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كلمة الناشر 
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. 
وبعدٌ؛ فإنَّ إعراب القرآن مفتاحٌ لفهمه وتفسيره» وهذا ما دعا العلماء للاهتمام بإعرابه في كتب 
التفسير» بل أفردوه بالتصنيف» فكثرت كتب الأعاريب ما بين قديم وحديث» ومطوّل ومختصرء لكن 

القديم منها يحتاج قارئها لقدر كبير من العلم بالأساليب والمصطلحات ليقيدَ منها . 
أما الكتب الحديثة في إعراب القرآن فاشتهرَ منها اثنان: 
الأول: «إعراب القرآن وبيانه» للعلّامة اللغوي محيي الدين الدرويش» وقد نشرته الدار قبل 

سنوات (بالمشاركة مع دار اليمامة ودار الإرشاد) في طبعةٍ متميزة أنيقة . 
والثاني : «تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه» للعلامة المفسّر النحوي الشيخ محمد علي طه الذرة 

رحمه الله» وقد امتاز هذان الكتابان بسهولة الأسلوب» واستيعاب المادّة» ويسر المراجعة فكان 

عليهما معو طلاب العلم في هذا العصر. 
وها هي الدار تقدّم لقرائها الأعزاء كتاب الشيخ الدرة ضمن إصداراتها لهذا العام وقد تميّزت 

هذا الطبعة بما يلي: 

-١‏ تصحيح النص مما عرض له من سهو قلم» أو خطأ في أثناء الطباعة» وذلك بدفعه إلى أساتذة من 
أهل الاختصاص (أحمد السيد» أكرم البوشي» يوسف بديوي) فعنوا به أيّما عناية. فلهم الشكر 
الكبير على الجهود التي بذلوها . 

-١‏ ضبط النص» ووضع علامات الترقيم التي تسهل فهمه. 

. توثيق النقول بالرجوع إلى مصادرها‎ ٣ 

4- إثبات الآيات من المصحف الشريف» وضبط الأحاديث بالشكل وتمبيزها بوضعها بين هلالين. 

5 ضبط الشعر» وتسمية بحره» وقد قام بذلك الأستاذ الشاعر معاذ زغبيّة . فجزاه الله خيراً» ونفع به. 
ولم تقتصر عناية الدار بالمادة العلمية وحدهاء بل تعدّّتها إلى جودة الطباعة والتجليد بحيث 

يجتمع جمال المبنى مع جلال المعنى» فخرج هذا الكتاب بهذه الحلة الفاخرة. 
إن الدار لترجو بعد رضا الله سبحانه وتعالى أن تحافظ على ثقة قرّائها الكرام» بما تقدّمه لهم من 

مطبوعاتها في مختلف العلوم والفنون» سائلة الله تعالى التوفيق لذلك فهو الولي وهو المعين» 

والحمد لله رب العالمين. 

دمشق ۱۷ ربيع الأول ۲۸٤١ھ‏ 


م٠٠١8 آذار‎ ٤ 





الحمد لله الذي أرسل محمداً كَل بالحق بشيراً» ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه» وسراجاً 
منيراًء مبشراً من آمن» وعمل الصّالِحات بجنةٍ عرضها السموات والأرض» ومنذراً من كفرء 
وعاند؛ واقترف السيئات ریک ر تلن © لا بسنا إل الأنق (©) الى كدب وول وأنزل 
عليه کتاباً كريماً حوى علوم الأولين» والآخرين» «وَلَر يمل لم عا © قا سیر بسا سيدا 
NS‏ دك DN‏ لو كن O‏ الور هي اداه سات 
عظيماً لا ريب فیه» لا يتطرق لساحته تحريف» ولا يشوبه تبديل» ولا تزييف لا ياي َل مأ 
بن يديه ولا من حَلَفِو َيل من حي ميد . كتاباً حفظه الله الذي أنزلّه» ولم يكل حفظه إلى 
وليّ ولا إلى صفيٌّ. بل تولاه برعايته» وعنايته إلى يوم يبعثون إن تحن برا ألذَكْرَ وتا لم 
فظو كتاباً فتح الله به أعيناً عمياً» وآذاناً صمَّاًء وقلوباً غلفاًء كتاباً أسكت الفصحاء 
بفصاحته» وأخرس البلغاء ببلاغته» كتاباً آمنت الجن بآياته» وأذعنت لتعاليمه :#6 كل أيى إل أنه 
ست قر ين ن قارا إا عتا اکا جا ) ہیۍ إل ارد كَامنَا ب ون شرك ري أا . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء لا رب غيره» ولا معبود سواه» ولا طاعةء 
و ت ]إلا الشرعه وهقاءة: وأشهد أن خخا عبد ورسولة»«وحيية وليل اوم 
ومصطفاه. صلَّىَ الله عليه» وعلى آله» وأصحابه» ومن والاه» واغفر يا رب لمن نهج نهجهمء 
وسلك طريقهم إلى يوم الدين . 

وبعد: فإن علوم القرآن الكريم كثيرةٌ» ومتنوعةٌ» فهو منهل عذبٌ لا ينضب ماؤه» ولا يُصدٌ 
وارده» وإِنَّ علماء المسلمين من يوم أنزله الله على قلب محمد ي وهم يبحثون في علومه» 
ويتدارسون آياته للاطلاع على أسراره وکنوزه» كل يأخذء ويغرف ما يقسمه الله له من تلك 


الأسرار والكنوزء فهناك علم الفقهء وهناك علم التفسيرء وهناك علم المواريث» وهناك علم 


تفسير القرآن وإعرابه وبيانه 


القراءات» وأحكام التجويد» وهناك» وهناك» وهناك... إلخ. وهناك من اهتم بإعراب آياته 
وكلماته. ولا أقول ظط إن قلت: إن الآقزات هو الرسكلة الوحيدة لفهم أسرار ذلك الكتاس» 
والإطلاع على كنوزه؛ لأن الإعراب هو الذي يبيّن المحذوف» ويقدّره» أو يشير إليه من قريب» 
أو بعيد» ولكن لم يصنف أحد منهم كتاباً يتضمن الإعراب الكافي الوافي» وإنما اقتصروا على 
إغراس عضن الصّعب+ أو حل بعص المعقدة أو توضيح بعض المشكل» كما في إعراب أبي 
البقاء العكبري» وكما في إعراب مكي بن أبي طالب القيسي» وغيرهماء رحم الله الجميع رحمة 
واسعة» ولكنهماء وأمثالهما لم يشفوا الغليل فيما وصل إلينا من إعرابهم. 

ومِنْ يوم منَّ الله علي بالجلوس على مائدة التأليف فكرت بإعراب كافي وافي لكتاب الله 
تعالى» يجد فيه المبتدئ بغيته» والمنتهي أمنيته» ولا سيما بعد أن طلب ذلك مني الكثير ممّن 
قرؤوا كتبي في الإعراب» أخص بالذكر منهم المرحوم: محمد محيي الدين عبد الحميد 
المصري» جعل الله الجنة مأواه» فإنه التمس مني بواسطة من كان يوصل إليه كتبي» ويزوره في 
بيته أن أعرب الآيات التي استشهد بها ابن هشام ‏ رحمه الله في مغنيه بالإضافة لما قمت به من 


إعراب شواهده» فأيقنت بقرارة نفسي: أن إعراب تلك الآيات المستشهد بها معناه إعراب القرآن 
الكريم بكامله» فقمت بإعراب شواهد جامع الدروس العربية» وشرحها بعد إعراب شواهد 
المغني» وتيسّر طبعه» ونشره» وهو متداول بأيدي الناس» وقمت بشرح كتاب قواعد اللغة 
العربية» وإعراب أمثلته» وشواهده» وتهيّاً طبعه» ونشره» ثم قمت بإعراب المعلقات العشرء 
وشرحهاء وأيضاً قمت بإعراب شواهد همع الهوامع» وشرحهاء وهما لا يزالان مخطوطين 
عندي, لم يتيسر طبعهماء وبعد الانتهاء منهما طبعت رسالةً صغيرة» سمّيتها: «الحجٌ والحجّاج 
في هذا الزمن» بيّنت فيها مفاسد بعض الحجّاج» وكذبهم» وخداعهم» وما انطووا عليه من شر 
أكثر مما اتصفوا به من خير. 
وفي كل هذه المدة الطويلة لم يغب عن خاطري إخراج مؤلف يضم بين دفتيه إعراباً وافياً 
كافياً لكتاب الله تعالى» وفي المدة الأخيرة قوي هذا الدافع» وصرت كالمتردد» أقدّم رجلاء 
وأؤخر أخرى؛ حتى استخرت الله تعالى ‏ كعادتي في جميع أموري وشؤوني ‏ فشرح الله صدري 
لهذا العمل. وأخذت أخط مبيضة بدون تسويد حتى خرج هذا الذي بين يديك أيها القارئ 
الكريم» وينبغي أن تتنّه للأمور التالية: 
-١‏ إِنَّ المعلم المبتدئ يستفيد من شرح وتفسير كلام الله تعالى: إفراداً» وجملاً. 
إن ام اعاب ل ع مو هذا الكتاب إلا الملمٌّ بقواعد النحوء أعني به: معرفة 
الأفعال الخمسة» وأحوال إعرابهاء وأحوال إعراب المكتى + والجتعين السالمين» وأسماء 
الإشارة» والموصولة» وإعراب المقصورء والمنقوص» ونحو ذلك . 
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المقدمة 


سلكت فى هذا الأغزات طريق الا حصان وا اجار خوفاً من الاطالة وما ببب غا 
a a‏ بحس احا تريب فى العو O‏ 
ذلك نفع العامة» والخاصّة. 

من الإيجاز الذي سلكته في الإعراب والإعلال: الإحالة على آية سلفت في سورة سبقت» 
وقد يقع مثل ذلك في التفسير أيضاًء وقد تكون الإحالة على آية في سورة تأتي بعد كما 
في قصّة أصحاب السبت المذكورة في سورة الأعراف بالتفصيل» والمومأ إليها في سورة 
البقرة» وسورة النساء» وسورة المائدة إيماء. 

شرحت» وأعربت الاستعاذة» والبسملة مرَّةَ واحدة في أول هذا الكتاب. 

لم أضع لسورة الفاتحة رقماً خاصّاً بهاء وإنما أحيل عليها باسمهاء وذلك لقصرها. 
وضعت لسورة البقرة 7 ولسورة آل عمران رقم [۳] وهكذاء فعندما آل على داع 
ملي من رقمين؛ فالرقم الأول يشير للآية» والثاني يشير للسورة» فمثلاً الرقم [ 0 
يعني : أنه من سورة المائدة» والرقم ]7/١11[‏ يعني : أنه من سورة الأعراف» وهكذا. أما 
الرقم الواحد» فإنه يعني نفس السورة. 

اعتبرت في إعرابي لكتاب الله تعالى الضمير ياك إياكم. . .) إلخ ونحو ذلك مبنيّاً على ما 
ينتهى به آخر اللفظ» وقد شرحت هذاء وبينت أسبابه فى صفحات ملحقة بكتاب القواعد 
الطبعة الثالثة» انظره فإلّه جيد. ۰ 

بعد هذا ينبغي أن تعلم: أني ذكرت أوجه القراءات» وما ينتج عنها من وجوه الإعراب» 
وهذا لا يتنافى مع الإيجاز الذي ذكرته» فإن غايتي أن يكون القارئ على علم بجميع وجوه 
الإعراب» وهو مما يساعد على فهم كتاب الله تعالى» والاطلاع على أسراره. 

المراجع التي اعتمدتها فلات اننا الكتاب هي: تفسير الخازن» وتفسير الكشاف 
للزمخشري» وتفسير البيضاوي» وتفسير النسفي» وتفسير الجلالين» وحاشية الجمل 
عليهماء وإعراب القرآن لأبي البقاء العكبري» وإعراب مشكل القرآن لمكي بن أبي طالب 
القيسي » وكتبي [فتح القريب المجيب» إعراب شواهد مغني اللبيب] و[فتح رب البرية إعراب 
شواهد جامع الدروس العربية] وكتاب [قواعد اللغة العربية] وما صنعته فيه من شرح وإعراب 
بالإضافة إلى المصادر التي اعتمدتها في إخراج هذه الكتب» وقد ذكرتها في أواخرها. 
دعرلي هذا e‏ ا 0 بات 00 وإنما عو عمل اد rE‏ 


ا ا 0 ل إن 
كان هذا من اختصاص حملة الشهادات العالية» لذا فإنى أتمثل بقول القائل : [الوافر] 


تفسير القرآن وإعرابه وبيانه 
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ثم ما أجدرني بقول ابن هشام ‏ طيِّبٍ الله ثراه -: إني سائل من حسن خِيْمه» وسلم من دار 
الحسد أديمّة» إذا عثر على شيء طغى به القلم» أو زلت به القدم؛ أن يغتفر ذلك في جنب ما 
قرّبت إليه من البعيد» ورددت عليه من الشّريدء وأرحته من التعب» وصيّرت القاصي يناديه مِنْ 
كيه وآن يضر هليه أن اواد قد يكيو واه الان قد بو وان الثار قد تحب .وان 
الإنسان محل النسيان» وأن الحسنات يذهبن السيئات: [الطويل] 


> مه عر ث1 م 


وَمَنْ ذا الَّذِي تُرْضَى ا كفى المرء نبلا أَنْتَعَدٌ معايبّة 

بعد هذا الت الأنظان إلى عولة تعالى > واوا عل ان الف ول ماو عل الاي والمدون 
نموا أنه إنَّ أنَهَ سَّدِيدُ ماب وإلى قول الرسول الأعظم ية : «وَالُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا گان الْعَبدُ 
في عون أَخِيوه» وفي رواية: ١مَا‏ دَامَ العَبدُ في عَوْنٍ أَخِيو؛ راجياً ممن عثر على هفوة في هذا الجزء. 
وغيره مما سيصدر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن ينبّهني» ويرشدني إليها ؛ لأتدارك ذلك» وأشير إليه فيما 
يصدر تباعاً من أجزاء بعونه تعالى» فنكون قد أرضينا ربناء ونفعنا مجتمعناء وأرضينا ضمائرناء مع 
العلم أتني أتقبل - كعادتي ‏ بصدرٍ رحب» ونفس - كلها رضا وشكر ‏ كل إشارة إلى خطأ يأتيني من 
قريب » أو بعيد» من عدو أو صديق» من صالح› أو من طالح عملاً بقول سيّدنا الأعظم بيا : 
«خُذِ الْحِكْمَة ولا يَضُرُكَ يِن أي وعَاءِ خَرَّجَتُ) «الحكمة مال الْمُؤْمِن يَلْتَقَِطًْا فك ودا 
وما أجدرني أن أتمثل بقول الجلال السيوطي ‏ عليه سحائب الرحمة والرضوان ‏ : فرحم الله امرءاً 
نظر بعين الإنصاف إليه» ووقف فيه على خطأ فأطلعني عليه وَأنشنل: [الوافر] 
دف اه ري إذ هستاني- الِماابدَيت مغ عجري وقي 
قد حو كتشحوت كار عفد اک واه امد هدرت 

ومن أراد غير ذلك فحسبي الله ونعم الوكيل» نعم المولى» ونعم النصير» عليه توكلت» وهو 
رب العرش العظيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصل يا ربٌء وسلم على من 
أرسلْتّه رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» واغفر اللهم لي» ولوالدي› 
ولجميع المسلمين! والحمد لله ربٌ العالمين» آمين!. 

الفقير لعفوه تعال 
الشيخ محمد علي طه الدُّدَة 


سورية - حمص 





الشرح: (أعوذ): أتحصّنء وأعتصم» وأستجير» ا إذ معنى الاستعاذة في كلام 
لغرب الاستجارة والح إلى الشيء؛ على معنى الامتناع به من المكروه» يقال: عذت بفلان» 
واستعذت به» أي: لجأت إليه» وهو عياذي» أي: هو ملجئي» وأصل الفعل: (أعْوّذ) على وزن 
(أنصر) فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى العين بعد سلب سكونهاء فصار: 
(أغوذ) . 

(الله): علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامدء وهو اسم الله 
الأعظم؛ الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان 
عند الدعاء عت تروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلالء ولم يسم به أحد سواه» قال 
تعالى في سورة (مريم) رقم ]٦٥[‏ : اهل تعلو له سا أي هل تسمى أحد الله غير الله؟! وقد 
ذكر في القرآن الكريم في ألفين وثلاثمئة وستين موضعاًء علماً بأنه لم يذكر في سورتي الرّحمن» 
والؤافعة ايد + 

(الشيطان): اسم يطلق على عدو الله إبليس» وقد يطلق على كل نفس عاتيةٍ خبيثق» خارجة 
عن الصراط المستقيم من الإنس» والجنٌ» والحيوانء وما أكثر الشياطين بهذا المعنى من بني 
آدم! قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم ]١١111‏ انظر شرحها هناك» ونصّها: «وَكَدَيكَ جَمَلنَا لكل 
تي درا E E‏ سه إل بعَضِ يُحَرْفَ الْقَولٍ غروأ. وقال الرسول ذل لأبي 
ذرٌ الغفاري - رضي الله عنه ‏ : لديا أبا ذَرٌ! ! تَعَوّدْ باو مِنْ شياطين الإنس والجنٌ». قال: أو لاون 
شياطين؟ قال : العم ولا تنس أن لكل واحدٍ من بني آدم شيطانا بدليل قول النبي ئ لعائشة 
داراضئ الله عنها -: «أَجَاءك سَيْطانكِ؟» قالت : و لي شيطان؟ قال: «مَا مِنْ أَحَدٍ إلا وله سَيْطانٌ» 
قالت: وأنتَ يا رسول الله؟ قال: «وأنا إل اني أعانني الله عَلَبّى: فاشلم» قلا يمر إل بخَيْرا 
يروى بضم الميم وفتحها. 

هذا و(الشيطان) واحد الشياطين مأخوذ من شطن: إذا بَعْدَه والنون أصلية» فهو مصروف 
على هذاء وسمّي الشيطان شيطاناً لبعده عن الحقٌّء وتمرده» قال جرير : الا 
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با جي الف فان ي غل وَهُنّ بهُوينني إِذْكُئْثُ شَيْطانا 
وقيل: مِنْ: شاط : إذا احترق» وشاط : بطل» فالنون زائدة» وعليه: فهو غير مصروف. 
ر فا د اف درن ای ها ا ا ع إذا اد فاو اط 
إذا هلك . قال الأعشى في معلقته رقم [14] : [البسيط] 
قد خضب العَيْرَ في مَكنون فائِلِهِ وَكَدْيشيظ على أرْمَاحِبَا البَظل 
ويقوّي الاعتبار الأول» Ns‏ ان اليرت كرك لحن 307 
إذا فعل أفعال الشياطين» فهذا بيّن أنه تمَيْعل من شطن» ولو كان من شاط لقالوا: تَشَيّط . 
(الرجيم): فعيل بمعنى مفعول؛ أي أنه مرجوم باللعن والطّرد عن الخير» وعن رحمة الله 
تعالى» وقيل: هو فعيل بمعنى فاعل. أي: يرجم غيره بالإغواء» والوسوسة. وأصل الرجم: 
الرّمي بالحجارة» والرّجم: القتل» واللعن» والطردء والشتم. وقد قيل: هذا كله في قوله تعالى 
حكاية عن قول قوم نوح له: لين لَرَ تنه شوح لوق بن الْمرُوديت؟ رقم ]1١1[‏ من سورة 
(الشعراء) وأيضاً قوله تعالى حكاية عن قول قوم شعيب له: وولو رهطك مك چ رقم [41] من 
سورة (هود)» وقول أبي إبراهيم له : «لبن ل نه لمك رقم ]٤١[‏ من سورة (مریم)» 
والرجم: القول بالظنٌء كما في قوله تعالى: اسه سَادِمُهُمَ کلم را َيب رقم [۲۲] من 
سوزة (الكهق) قال هیر ین أبي ملم فی معلقنه رقم 01]: [الطويل] 
وَمَا الحَرْبُ إلا مَاعَلِمْكُمْ وَدُقْمُمُو وَمَاهُوَعَنْهَا بِالحَدِي تٍالمُرَجُم 
بعد هذا لا يخفى عليك المعنى لهذه الجملة» وقد يعبر عن الجملة بكاملها بكلمة: 
(الاستعاذة) على طريقة النّحتء والنّحت في الكلام: تركيب كلمة من كلمتين» فأكثر» نحو 
البسملة» والحوقلة مِنْ: o‏ (لتبانه اللي التلبو) بوالاسترجاح لين اتا يِه ون 
إل تَجِعُونَ» والفذلكة من: (فذلك كذاء وكذا) وهلّمّ جرّاء وخذ قول الشاعر عبد يغوث بن 
الحارث بن وقاص الحارثي شاعر جاهلي» وهو الشاهد رقم [505] من كتابنا فتح القريب 
ا [الطويل] 





<of 8 & 


EEE RE ER OEE,‏ کان كز ی ےا کا ا 





حيث نحت (عبشمية) من عبد شمس» وتفصيل ذلك تجده في الشاهد رقم [05"] من كتابنا 
المذكور» وهو لسويد بن أبي كاهل اليشكري: [الطويل] 
هُمُ صَلَبُوا العَبْدِيَ في جنع نَخْلَّةٍ ‏ فلا تحظسث شَيْبَانٌإلا بأنجدعا 
تال الها ون A a‏ وين لامك OA AD e‏ 
من العبد بالعجزء والضعف» واعترافٌ من العبد بقدرة الله عر وجل وأنه الغنِيُ القادر على دفع 


الاستعاذة 
جميع المضرات» والآفات» واعترافٌ من العبد أيضاً بأنَّ الشيطان عدرٌ مبين» ففي الاستعاذة 
لجو إلى الله تعالى القادر على دفع وسوسة الشيطان الغويّ الفاجرء وأنه لا يقدر على دفعه عن 
الد ال اله الى كين 

تنبيه : أجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من القرآن» ولا آيةً منه» وقد أجمعوا على 
الجهر بها في أرَّل القراءة في غير الصلاة» وفي الصلاة يسرّها في أول كل ركعة قبل الفاتحة عند 
الشَّافعيّ» وعند أبي حنيفة يسرّها في أول الركعة الأولى فقط» وقد روى أبو سعيد الخدري ‏ رضي 
الله عنه -: أن النبيّ ية كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة. وخذ في فضل الاستعاذة ما يلي : 

عن سليمان بن صَرَّد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: استبّ رجلان عند النبيّ با فجعل أحدهما 
يغضب» ويَحْمَرٌ وجهّهء وتنتفخ أوداجه» فنظر إليه النبي بيا فقال: «إني لأعْلَمُ كلمة لو قالهًا ؛ 
لَدَمَبَ ذا عنه: أعوذ بالله مِنّ السّيطانِ الرّجيم» فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي كه فقال: 
أتدري ما قال رسول الله ية آنفاً؟ قال: «إنْي لأَعْلَمُ كلمة لو قالَهًا لَدَمَبَ ذا عن: أعوذ بالل مِنّ 
الشّيطان الرجيم» فقال له الرجل: أمجنوناً تراني؟! رواه البخاريٌ» ومسلم. وروى مسلم أيضاً 
عن عثمان بن أبي العاص الثقفي ‏ رضي الله عنه -: أنه أتى النبي يِه فقال: يا رسول الله! إن 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي» وقراءتي يَلْبِسّها علىّ! فقال رسول الله ڳل «دَاكَ شَيْطانْ 
يقال له: خِدْرّبُء فإذا أَحْسَسْتَه؛ فتعوذٌ بالله منة» واثْفْلُ عن يسارك ثلاثا». قال: ففعلت ذلك 
فأذهبه الله عني. هذا وقد قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]۲٠١[‏ وما يرمك مِنَ ليطن 
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َنم اوذ اله إِنَكُ هْوَ ألسّمِيعٌالْمَِيِمٌُ» وقال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم ٩۷1‏ و۹۸]: فإو 
رب اعود يك من همرت التَطِين 9 واعود يك رب أن حضرون 4 وقال تعالى في سورة (فصّلت) 
رقم [1]: طوَإًِا يك من الشَبطنٍ ك تأستهذ يله إِنَكُ هو ألسَميع المي 4. 

هذا وقالت طائفة من القرّاء: إن التعوّذ بعد القراءة» وأخذوا بظاهر النّص : تدا رات الان 
َأسْتَهِدٌ باه من ألَِّطنِ اير رقم [48] من سورة (النحل). والذي عليه الجمهور: أنَّ 
الاستعاذة قبل التلاوة لدفع الموسوس عنهاء ومعنى الآية: إذا أردت القراءة» كقوله تعالى: «إإدا 
E‏ ألصَلَوة فاغسلوأ. . . إلخ؛ أي: إذا أردتم القيام» الآية رقم [۷] من سورة (المائدة). 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسول الله ية إذا سافرء فأقبل عليه 
الليل؛ قال: ”يا رض رَبّي وَرَبْكِ الله اعود باشو من شَرّكِ ومن شر ما حَلَقَ فيك وَمِنْ سر ما 
يدب عَلِيكِء وَمِنْ سل ومِنْ سود ومن الحيّة. والعقرب» ومن ساكن البَلّدِء ووالدٍ وما ولَدّ!» 


C 


رواه أبو داود. 
الإصراب : (أعوذ): فعل مضارع » والفاعل مستتر فيه وخا تقديره: «أنا» (بالله) متعلقان 
بالفعل قبلهماء هذا وإن علقتهما بمحذوف حال من الفاعل المستتر؛ فلا بأس به» ويكون 


تفسير القرآن وإعرابه وبيانه 
التقدير: أعوذ مستجيراً بالله. (من الشيطان): متعلقان بالفعل قبلهما. (الرّجِيم): صفة الشيطان 
مجرور مثله» هذا واتجوز رفحة على آنه ضير لدا محذوف» التقدير: هو الرّجيم» ويجوز نصبه 
على أنه مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أذم الرّجِيمء وهذان الوجهان على القطع عن الإتباع» 
قال ابن مالك رحمه الله فى ألفيته : [الرجز] 
اطع أو انْيِغْإنْيَكُنْمُعَيّنا ‏ بدُويها أو بَعْضِهَااقَطَعْمُمْلِنًا 


َف أو نهدي ]إن قطنت فير مهدا ار اا فر 
وجملة: (أعوذ بالله. . .) إلخ مبتدأةٌ لا محل لها من الإعراب. 
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هي مكية» وقيل: مدنية» والأصح أنها مكية» نزلت بمكة حين فرضت الصلاة» ثم نزلت 
بالمدينة حين حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة» وسبب ذلك التنبيه على فضلها وشرفهاء وارتفاع 
مكانتها عند الله وعند رسوله» وتسكّى أمَّ القرآن لقول النبي بل" «لا صلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرأ بام 
القرآن». رواه البخاريٰ» ومسلمٌ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي كلِ: قال: 'مَنْ 
صَلّى صَلاةًلَمْ يَفْرأ فيها بام القُرآنِء فَهِيَ داج - يقولها ثلاثاً -». أي غير تمام» وسميت أمَّ 
القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن» كما ذكرته لك سابقاً . 

وتسمّى سورة الوافية» قاله سفيان بن غيينة؛ لأنها لا تنتتصف. ولا تحتمل الاختزال» ولو 
قرأ من سائر السور نصفها في ركعة» ونصفها الآخر في ركعةء أي بعد الفاتحة لأجزأ. وتسمّى 
الكافية» قال يحيى بن أبي كثير: لأنها تكفي عن سواهاء ولا يكفي سواها عنها. وتسمّى سورة 
الكنزء لقوله بء حاكياً عن قول الله عز وجل: «فاتِحَةٌ الاب گنر مِنْ كُنُوزِ عَرشِي». وسورة 
الشّفاءء والمَّافية لقول الرسول ية «فاتِحَةٌ الككاب شِفَاءٌ مِنْ كل اء إلا المّام؛ وفي رواية 
آخرى: «قَاتِحَةٌ الاب شِفَاءٌ مِنْ كَل سمه . أخرجه الدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه. وسورة المثاني» سميت بذلك؛ لأنها تثنّى في كل ركعة» قال تعالى في سورة (الحجر) رقم 
1 وقد َالْنَكَ سبَْا من المتانى وَالْقَُانَ الْعَظِم. وتسمى سورة الصّلاة؛ لقول أبي هريرة رضي 
الله عنه: فإني سمعت رسول الله يه يقول: «قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: مد لله ربب الْعتلويت4 قال الله: حمدني 
عبدي» وإذا قال: ظألَمنِ احير قال الله: أثني على عبديء فإذا قال: ملك بوم 
آل قال الله تعالى: مجّدني عبدي» فإذا قال: «إِيَّاكَ نعبد ولاك فَتَعِيتٌ؟ قال الله: هذا 
بني وبين عبدي» ولعبدي ما سألء فإذا قال: اهيا الصَرَط اَلْمْسَفِمَ...4 إلخ؛ قال الله: هذا 
لعبدي» ولعبدي ما سأل». رواه مسلم. 

وتنا عدي سيره لذن افدوادكي لوده هما ينان قيورة ا 
ونحوها. وتسمّى سورة الأساس» فإنها أساس القرآن» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: «إذا 
اعتللت» أو اشتكيتٌ؛ فعليك بالأساس». وشكا رجل إلى الشعبي وجع الخاصرة» فقال: عليك 
بأساس القرآن؛ فاتحة الكتاب. وتسمّى سورة الرّقية» ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: وفيه: أن رسول الله بلا قال لرجل الذي رقى سيّد الحي: «وما أَذْرَاكَ أنّها رَكْية؟) 
فقال: يا رسول الله! شيء ألقي في روعي . الحديث مشهور» خرّجه الأئمة. 


١‏ - سان الا 

وسمٌّيت فاتحة الكتاب؛ لأنها تفتتح قراءة القرآن بها لفظاًء وتفتتح بها الكتابة في المصحف 
خظاً وتفتتح بها الصلوات» والمرجّح: أنها أوّل سورة كاملة نزلت» وأمر النبي يي بجعلها أو 
القرآن» وانعقد الإجماع على ذلك» وهي سبع آيات بالاتفاق» فمن عد البسملة آية منها لا يقف 
على : اقيم ومن لم يعدّها آي منها يقف على لتقي وهي سبع وعشرون كلمةً؛ 
و وار رن ر 

حكمها في الصّلاة: هي ركن في كل ركعةٍ من ركعات الصلاة: الفرض» والنفل عند 
الشافعي» وأحمد» وعند مالك في القول الثاني له» وهو المعتمد في مذهبه لقوله ككِ: «لا صَلاةٌ 
لِمَنْ لَمْ ب يقرأ فيها بِفَاتِحةٍ الكتاب», وقوله کل : مر مَنْ صلّى صلاةً لَمْ يقرأ فيها با القرآن فهي فهي 
خِدَاجٍ ‏ ثلاثاً -) وقد تقدَّمالحديثان قريباً. ولايد ركنا في ركعات الصلاة عند أبي حنيفة» بل 
تعد واجباًء الواجب عنده دون الفرض والركن» وهو: ما ثبت بدليل ظتّي» واستدل بقول الله 
تعالى : افوا ما َر من لمران وبقول الرسول ية لمسيء الصلاة: «ثمَّ اقرأ ما تَيسَّرَ معكٌ من 
القرآن». فتصح الصلاة إذا قرأ في صلاته غير الفاتحة» ولكن فيها نقص» فيجب إعادتهاء وقد 
روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. 
فدل هذا الحديث على أنَّ قول النبي يكل للأعرابي: «اقْرَأْ ما تَيَسّرَ معك مِنَ القّرآن» ما زاد على 
القامو وعن د اقول شال ل نا ما د E‏ 

حكم الفاتحة بالنسبة للمأموم: يقرؤها خلف الإمام في كل ركعة عند الشافعي» وا 
ومالك في المشهور عنه في السريةء والجهرية» إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاء فإن الإمام 
يحمل عنه القراءة لإجماعهم على أنه أدركه راكعا: وإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما منتصباء ولا 
يقرأ شيئاً بشرط أن لا يشتغل بسنو مِنْ تعوّؤْء وتوجو. 

وعند أبي حنيفة: لا يقرأ العائو كلف الإيام في السّرية» ولا في الجهرية؛ لعموم قوله 
تعالى في سورة (الأغراف) رقم 3 ورلا ری لشاف کاستیعوا له ونيا لعل ترود 
از رها هناك فان د والحمد لله. 

تنبيه بل فائدة: من تعدّر عليه بذل جهده» فلم يقدر على تعلم الفاتحة» أو شيءٍ من 
القرآن» ولا علق منه بشيءٍ لزمه أن يذكر الله في موضع القراءة بما أمكنه» من تكبيرء أو تهليل» 
E |‏ أو تسبيج» أو تمجيدٍء أو لا حول ولا قوة إلا بالله؛ إذا صلى وحدهء أو مع إمام 
فيما أسرّ به الإمام» فقد روى أبو داود» وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: جاء رجل إلى 
النبي ياء فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً» فعلمني ما يجزئني منه» قال: «قل: 
سبحان الل والخمد هة .ولا إله إلا الله والله اكير ولا حول :ولا قوة إلا بالا قال يا رول 
الله! هذا لله؛ فما لي؟ قال: «قل: اللهم ارحمني» وعافني» واهدني» وارزقني». 
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الشرح: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال العلماء: تسم اير لمن رجي » 
قسم من ربناء أنزله عند رأس كل سورة» يقسم لعباده: إِنَّ هذا الذي وضعت لكم يا عبادي في 
هذه السورة حقٌ» وإني أوفي لكم بجميع ما ضمنت هذه السورة من وعدي» ولطفي» وبرّي. ولم 
أره لغيره» وليس فيها معنى القسم» والبسملة مما أنزله الله تعالى في كتابنا خصوصا بعد 
سليمان» علي نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وقد تضمّنت جميع الشرع؛ لأنّها تدل على 
الذات وعلى الصّفاتء لذا فالقول: إن القرآن تضمِّن كل ما في الكتب السابقة من أمور الدنيا 
والآخرة» والفاتحة تضمّنت كل ما في القرآن الكريم» والبسملة تضمّنت كل ما في الفاتحة» 
وجميع ذلك في الباء من البسملة» وكأن الله عز وجل يقول: بي كان» وما يكون» وما سيكون 
في الدنيا والآخرة. والله أعلم بمراده» وأسرار كلامه. 

قال سعيد بن أبي سكينة: بلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » نظر إلى رجل 
يكتب: «إتسم آلو لمن اَي » فقال له: جَرّدهاء فإن رجلاً جرّدهاء فَعُفِرَ له» وقال 
سعيد أيضاً: وبلغني أنَّ رجلاً نظر إلى قرطاس فيه: «يتسم أل لمن احير فقبّله» 
ووضعه على عينيه» فَعُفِرَ له. ومن هذا المعنى قصة بشر الحافي» فِلّه لمّا رفع الرقعة التي فيها 
اسم الله من مكان ممتهن» وطيّبها بمسك بعد أن نظفهاء وأزال عنها الأقذار؛ طيّب الله اسمه؛ 
أي : رفع ذكره بين الناس» ويحكى: أنه قيل له في المنام: كما طيبت اسمنا لنطيبنٌ اسمك . 

وروى النّسائيٌ عن أبي المليح عن ردف رسول الله يا قال: إن رسول الله اة قال: «إذا 
َكَرَت بك الدابّة؛ فلا تقل: تَعِسَ السَيطًان» فإنه يتَعَاظَمُ حتى يصيرٌ مثلّ البَيْتِهِ ويقولٌ: بقوتي 
صنعته» ولكن قل : «إيتسم لر لرن اَم 4 فإنه يَتَصَاغَرٌ حنَّى يصيرٌ مِْلَ الأباب». 
وروى وكيع بن الأعمش» عن أبي وائل: عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: من أراد 
أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشرء فليقرأ: لإي ر أل لمن احير فيجعل الله تعالى 
له بكل حرف منها جنَّةَ من كل واحدء فالبسملة تسعة عشر حرفاً على عدد ملائكة أهل النار 


لحي فمن هنالك هي قوتهم» وببسم الله استضلعوا. هذا وكسرت الباء الجارة في البسملة 
وغيرهاء لتكون حركتها مشبهة لعملهاء وقيل: كسرت ليفرق بين ما يخفضء ولا يكون إلا 
حرفاًء نحو الباء» واللام الجارة» وبين ما يخفض» وقد يكون اسماًء نحو الكاف في قول 
العجاج : [الرجز] 


بیص نلاا كيعًاج بجعم يَضْحَكْيَعَنْ كَالبَرَدِالمُنْهَم 
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وهذا هو الشاهد رقم ]۳۲١[‏ من كتابنا فتح القريب المَجيب فانظره» وما لحقته به فإنه 
جيد» والحمد لله رب العالمين. 

هذا وقد ندبنا الرسول ية إلى افتتاح جميع أمورنا بالبسملة تيمّناًء وتبركاًء كالأكل» 
والشرب» والنّحر والجماع» والظهارة» وركوب الدابة» والسيارة» والطيارة» وغير و 
الأفعالء فقد روى الخطيب في كتاب الجامع عن النبيّ ل قال: «كل أمر ذي بالي» لا يِبْدَ فيو 
ببسم اللو الرحمنِ ن الرحيم فهو بر وفي رواية : «فهو أَقْطعٌ» والمعنى : قليل البركة» أو معدومهاء 
لذا سمّيت الخطبة التي ألقاها زياد ابن أبيه في العراق: البتراء؛ لأنه لم يبدأها بالبسملة. 

بعد هذا ينبغي أن تعلم: أن البسملة آيةٌ من سورة الفاتحةء وآيةٌ من كل سورة ما عدا براءة 
عند الشَّافعيء ولا تعد آيةَ في كلّ ذلك عند مالك» وأبي حنيفة» وإنَّما هي للفصل بين كل 
صووتيق واج ون حتبل يدها ا نار وة الفا ولت ا في رها رضي الله 
عنهم ‏ أجمعين» واحتجّ الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بما رواه الدّارقطني من حديث أبي بكر عبد 
الحميد بن جعفر الحنفي عن نوح بن أبي بلال» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي بء قال: «إذا قرأتم الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ فاقرؤوا: «يتم ار 
لين لحيس > إِنّها أمّ القرآن» وام الكتاب» والسّبِعٌ المثاني». قال: بينما رسول الله يكل ذات 
يوم بين أظهرنا؛ إذ أغمّى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسّماء فقلنا: ما أضحككٌ يا رسول الله؟! 
قال: «نزلتُ علي آنفَاً سورة». فقرأ: «#تسم أل ليحن ريم ...* إلخ» وذكر الحديث» 
وذكرته بكماله في سورة الكوثر» والحمد لله. 

(اسم): اختلفوا في اشتقاقهء فقال البصريُون: أصله: سُمُوه بضم السين وكسرهاء من 
السّموء وهو العلرٌء والارتفاع» فاسم الشيء ما علاه؛ حتى ظهر به» وعلا عليه» فكأنه علا على 
معناه» وصار علماً له» فحذفت لامه» وعوض عنها همزة الوصل في أوله» وقال الكوفيون: 
أصله: وَسْم من السّمة» وهي العلامة» فكأنه علامة لمسمّاه. حذفت فاؤه» وعوض عنها همزة 
الوصل. وحبّة البصريين: أنه لو كان اشتقاقه من السّمةء لكان تصغيره: وَسَيّْم» وجمعه: 
أوسام؛ لأن التصغير والتكسير يردّان الأشياء إلى أصولهاء وقد أجمعوا على أن تصغيره: سْمَىٌ» 
وجمعه: أسماءء وجب الج : أسام» ولا د IS‏ ..- إلخ للخمّة 
ولكثرة الاستعمال» وأثبه ثبتت في قوله تعالی: «سَبّح اسر ريك الي لقلَّة الاستعمال» هذا 
و(اسم) أحد الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها على الذكون, فإذا نطقوا بها مبتدئين» زادوا همزة 
الوصل في أولها توصلا للابتداء بالسّاكن» علماً بأن هذه الهمزة تسقط في وصل الكلام؛ وإن 
كتبت» وربما جعلها الشاعر ألفت قطع للضّرورة» كقول اللأحوص: [الطويل] 


وَمَاأنا بالمخسوس في جذم مالك ولامَنْ تَسَمّى ثمَيَلْكَرِمَالإسْمَا 
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انظر مبحثها في كتاب قواعد اللغة العربية بشرحناء هذا وذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى 
إلى أن لفظة: (اسم) صلةء أي: زائدة» واستشهد على ذلك بقول لبيد بن ربيعة الصَّحابِي - رضي 
الله عنه ‏ انظره تبعاً ملحقاً للشاهد ]۹۷١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب» ونصّه: [الطويل] 
إلى الول ت اسم السّلام عليكُما 2 ومن يبك عؤلاً ايلا ققداغتذز 

واختلفوا في معنى زيادته. فقال قطرب: زيدت؛ لإجلال ذكره تعالى» وتعظيمه. 

وقال الأخفش: زيدت؛ ليخرج بذكرها مِنْ حكم القسم إلى قصد التبرك؛ لأن أصل 
الكلام: بالله. 

يمن ليح 4: اسمان من أسماء الله الحسنى» وقيل: صفتان مأخوذتان من الرحمة» 
وهما فى حقه سبحانه وتعالى بمعنى : المحسن» أو: مريد الإحسان» لكن الأول بمعنى المحسن 
بجلائل النعم» والثاني بمعنى المحسن بدقائق النّعمء وإنما جمع بينهما في البسملة» إشارة إلى 
أنه ينبغي أن يطلب منه تعالى النعم الحقيرة» كما ينبغي أن يطلب منه النعم العظيمة» وقد يوصف 
ب «الرحيح » المخلوقون»ء وأما لمن فلا يوصف به إلا الله تعالى» ومّنْ وصف مسيلمة 
الكذاب» فقد تعنت حيث قال فيه: ١‏ [البسيط] 
اوت بان د يا كن الأفرفين اا :وات عيش الوزى لاازلت مانا 

هذا واشتقاق «األَّحيِعِ» من الرحمة لا خلاف فيه» وفي اشتقاق لآلنَميَنِ» خلاف» 
بالحميور من الداش كفيو زلل أله متمق من E‏ مبني على المبالغة» ومعناه: 
الرحمة» الذي لا نظير له فيهاء فلذلك لا يثنى» ولا يجمع» كما ل 7 
ابن الحصار: ومما يدل على الاشتقاق ما خرّجه الترمذيٌ» وصحححه عن عبد الرحمن بن عوف 
- رضي الله عنه - : أنه سمع النبي و يقول: «قَالَ الله عر وَجَلَّ: أنا الله ل 
الرّحِمَ وشَّقَقْتُ لها اسماً من اسمي» فمَنْ وَصَلَّهَا وَصَلْنه وَمَن قَطَعَهَا مَطْئة»: أو قال: بس 
وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة والشقاق» وإنكار العرب له لجهلهمٍ بالله وما وجب 
له» وقد قال الله في سورة (الفرقان) رقم [0 ۰ رلا قبل لهم لنجدر لمن الوا وما اليحملن... 
إلخ» وقال تعالى في سورة (الزخرف) رقم []: اعاتا من دون لمن اليه E‏ ولما 
تجرأ مسيلمة الكذاب وتسمى ب «رحمان اليمامة» كساه الله جلباب الكذاب» وشهر به» فلا يقال 
إلا: مسيلمة الكذاب» فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضرء والمدر. 

فائدة: قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: كان المشركون يحضرون المسجدء فإذا قرأ 
رسول الله ككلهِ: لإي ر آَم لمن ليحي قالوا: هذا محمّد يذكر «رحمان اليمامة» يعنون: 
مسيلمة الكذاب» فأمر أن يخافت ب إت ر أل لمن الَحيم# ونزل: وولا هر بِصَلَايِكَ 
ولا حافت يها وتخ بين دك سيا الآية رقم ]1١١[‏ من سورة (الإسراء)» فبقي ذلك إلى يومنا 


١‏ - واا الآية: ۲ در يكذ 
هذا؛ وإن زالت العلةء كما بقي الرمل في الطواف؛ وإن زالت العلة» وبقيت المخافتة في صلاة 
الثيار» وإن الت الل وهذا جواب لمن يسأل: لماذا الإسرار بالتّهار» والجهر في الليل في 
الصلوات الخمس؟ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «يتسم ألو آَليَمنَ اليّحيِِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوفء تقديره: أقرأء 
أو أتلو؛ إذا أراد الشخص القراءة» وقس على ذلك جميع الأعمال التي يقوم بها المسلمء 
ويسمّي الله عليهاء فمثلاً : الآكل» والشارب» والقائم» والقاعدء تقدير المحذوف عنده: آكل» 
أو شرب . . . إلخ» وتقدير المحذوف فعلاً مذهب الكوفيين» وهم يقدّرونه مؤخراً» ليفيد 
الإ ا تشدرون المسددت اضيا والتقدير عندهم: ابتدائي» أو أكليء 
أو قراءتي بسم الله. . . إلخء وعليه فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» 
والتقدير: أكلي» أو شربي كائنٌ بسم الله. ويشهد لقول الكوفيين قوله تعالى: رأ بان رَيْكَ اى 
عق ويشهد لقول البصريين قوله تعالى: وال ركبأ فيا بشي آله رها مره الآية رقم 
[13:] من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. وقال المرحوم سليمان 
الجمل: والأحسن أن يقدر متعلق الجار هنا: قولوا؛ لأن المقام مقام تعليم» وهذا الكلام صادر 
عن حضرة الربٌ تعالى. انتهى. و(اسم) مضاف و#أتر» مضاف إليه» وعلى اعتبار لفظ : (اسم) 
صل كرد مما ناكار الور لمن نيِح »: بدلان من لفظ الجلالة» وهذا 
على اعتبارهما اسمين من أسماء الله الحسنى» وهو المعتمد» وقيل: هما صفتان للفظ الجلالة» 
هذا ويجوز في العربية رفعهما على أنهما خبران لمبتدأ محذوف» التقدير: هو الرّحمن الرحيم» 
كما بعر ا على أنهما مفعول لفعل محذوف» التقدير : أمدح» ونحوه» وهذان الوجهان 
على القطع» أعني به قطع التعت عن المنعوت» انظر ما ذكرته في الاستعاذة» وجملة البسملة 
على الوجهين مبتدأةٌ» لا محل لها. 





الشرح: «الْحَمَدَ»: هو في اللغة: الثناء بالكلام الجميل الاختياري على جهة 
التبجيل» والتعظيم» سواءٌ أكان في مقابلة نعموٍء أم لا. فالأول كمن يحسن إليك. والثاني 
کن يجيد ع ومو في او علماء التوحيد: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث 
كونه متهم على الحامد» أو غير سر أكان ذلك قرلا باللسان:» أو اععقاداً بالجتات: أو 
عملا بالأركان؛ التي هي الأعضاءء كما قال الأخحطل التغلبي» وبعضهم يعتبر ما في البيت 
ا [الطويل] 


2 وه ع 0 و 


ھ ام ر AR E‏ 8 و e‏ ك ا 
الْنَعْمَاءَمِنى ثلاثة يَدِي وَإِسَانِى وَالضْميرٌ الممحجبا 


آذك اا ««يه: ' 
نانك امالىج القية: ئ لا 


وممّا هو جدير بالذكر : أنَّ معنى الشكر في اللغة هو معنى الحمد في الاصطلاح» وأما معنى 
الشكر في الاصطلاح فهو : صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما نلق لأجله. . هذا ؛ والحمد 
أربعة أقسام يد ودب ف دا ا ر كحمد الله لأنبيائه» 
والصّالحين من عباده» وحمد حادث لقديم» كحمدنا اله عز وجل؛ وحمد حادث لحادث» كحمد 
بعتا يفا تو تمن : أنَّ المدح أعمٌ من الحمد؛ أنه يكون للحي والميت» وللجماد» كما يملح 
الطعام» والمكان» ونحو ذلك» ويكون قبل الإحسان» وبعده على الصفات المتعدّية» واللازمة أيضاً 
فهو أعمٌ» والألف واللام في المد لاستغراق جميع أنواع الحمدء وصنوفه» كما جاء في 
الحديث الشريف من قول النبي بل : «اللهم لك الحمدٌ كله وبيدك الخير كله وإليك يَرْجِعُ الأمر 
كله » فهذا الحديث من كلام جبريل عليه السلام بيّنه النبيُ بيا وهو بروايات مختلفة : عن أنس بن 
مالك» وعن مصعب بن سعد عن أبيه» وعن أبي سعيدٍ الخدري» منها مطوّل» ومنها مختصر بتخريج 
البيهقيٌ» وابن أبي الدنياء انظر: الترغيب والترهيب للحافظ المنذري» رحمه الله تعالى! . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله ية: أنه قال: «أَفْضَلٌ الذكر: لا 
إله إلا الله وأفضلٌ الدعاء: الحمدٌ لله». رواه الترمذيٌ» وقال: جن غر ون أن ا 
الله عنه ‏ عن النبي تلةِ: أنه قال : «ما أنعم الله على عبدٍ نِعْمَةه فقال: : «الحَمدٌ ب إلا كان 
الذي أعطى أفضل ممًا أخَذَّه. رواه ابن ماجه. 

وعن غي الله بن عمرا برضي الله هما -: أ رسول الله ل حدّئهم: أن عبداً من عباد الله 
قال: يا رب لك الحمدء كما ينبغي لجلال وَجْهِكَ ولعَظيم سلطانِك» فعضّلت بالملكيْنٍ» فلم 
يَدْريا كيف يكتبانها؟! صَعِدا إلى السماءء فقالا: يا ريّنا! إنَّ عبدَكَ قد قالَ مقالة» لا ندري كيف 
نكتبها؟! قال الله وهو أعلمُ بما قال عبده ‏ : ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب! إنه قد قال: يا 
رب لك الحمدٌء كما ينبغي لجلال وَجْهِكَ ولعَظيم سلطانِكٌ؛ فقال الله لهما: اكْتبَامًا كما قال 
عبدي؛ حنَّى يلقاني» فأَجْرِيَهُ بها» . رواه أحمد» وابن ماجه. 

وعن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه قال: قال رجل عند رسول الله اة : «الحَمْدٌ لل 
حمدا نیرا طييا مبارگا فيه» فقال رسول الله کل : «مَنْ صَاحَبٌ الكلمة؟» فسكت الرجل» 01 
أنه قد هجم من رسول الله ٤ه‏ على شيء يكرهه . . فقال رسول الله 5ة : ١مَنْ‏ هُو؟ فإنه لم يَقلَ إلا 
صواباً!؛ 0 آنا قلقها نيا .رسن اللا ]رحج ها لكي ا تال اتی فی بيده قد 
رَأيتُ تَلاثةً عَضَرَّ مَلَّكاً يبتدرونَ كلِمَتَكَ؛ أيهم يَرْفَعْهَا إلى الله تعالى». رواه ابن أبي الدنياء 
والطبراني باسناو حسن» والبيهقيٌ . 

رب يطلق» ويراد به: المالك» والسّيدء ومنه قوله تعالى حكاية عن قول يوسفء 
على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام: أن إل نيلك ف ورل انفضا وا دكا ق 


دوق مده 


ريه ا وقال اللأعشى: [الكامل] 


سالا “يد: ۲ ا 
لطا ان #وا ‏ للك 
ري كريع. لايِكَدَرٌنعمةً وا مَُنُوشِدَ في المَهَارِقٍ 

كما يقال : وتالا وربٌ الأسرة» أف مالكهاء ومتولي شؤونهاء > كما يراد به المرئي» 
ا »> يقال: وت فلذن ال ديا : إذا أصلحهاء والله رب العالمين: as‏ 
ومربیهم» وموصلهم إلى كمالهم شيئاً فشيئاًء بجعل النطفة علقة ثم بجعل العلقة مضغةء ثم 
بجعل المضغة عظاماًء ثم يكسو العظام لحماًء ثم يصورهء ويجعل فيه الروح؛ ثم يخرجه خلقاًء 
وهو صغير ضعيف» فلا يزال ينميهء وينشيه حتى يجعله رجلاً أو امرأة ة كاملين. هذا ولا يطلق 
لفظ الرَّبّ على غير الله تعالى إلا مقيداً بالإضافة» مثل قولك : رب الدارء ورب الناقة» ونحو 
ذلك»› وقد قالوه في الجاهلية للملك» > قال الحارث بن جِلَّرَة في معلّقته رقم [۳۹] : [الخفيف] 


روا ا ا ت م الج ي ارين والبَلاء بلا 
وات المعبود بحق» وهو المراد منه عند الإطلاق» ومنه قول راشد بن عبد ربه الاين 
الصحابي - رضي الله عنه ‏ وهو الشاهد رقم ]٠١١[‏ من كتابنا فتح القريب: [الطويل] 


عل 0 و کر 7 Re RE O f‏ وا ل a‏ م 
ارت تول ال تلان کا لقد ذل مَنْيَالت عَليُِوالتْعَالِتٌ 


ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى» ويجمع إذا كان معبوداً بالباطل» قال تعالى حكاية عن قول 
يوسف عليه السلام لصاحبي السّجن : رياب مروت حير أو أله الوَسِدُ الْفَهنَادُ4 كما يجمع إذا 


كان بأحد المعانى السّابقة قال الشاعر: [الطويل] 
هنيئاً لأربابٍ البيوت بُيُوتهِمْ وللآكلينالثَّمْرَ مخمّس مَحْمَسَا 

وهو اسم فاعل بجميع معانيه السّابقة» أصله: رابب» ثم خفف بحذف الألف» وإدخال أحد 
المثلين في الآخر. 


#العتليييرت» : : جمع عالّم بفتح اللام» وجمع لاختلاف أنواعه» وهو جواب عا يقال: 
إِلّه اسم جنس يصدق على کل ما سوى الله والجمع لا بد أن يكون له أفراد ثلاثة» فأكثرء 
وجمع بالياء والنون تغليباً للعقلاء ء على غيرهم» وهو يقال لكل ما سوى الله يدل ل و تعالى 
حكاية عن قول موسى - على نبينا وعليه أفضل الصّلاة وأتم التسليم ‏ لما قال له فرعون: «إومًا 
رب الت لمت «إقال رب السَّمنوتِ ا يق د گم نوه هذا والعوالم كثيرة لا 
حميها ا ا وهي منتشرة في هذا الكون المترامي الأطراف في الب والبحر؛ إذ كل جنس 

من المخلوقات يقال له: عالم» ولا واحد له من لفظه» مثل: رهط» وقوم . 

وقال مقاتل: العالمون ثمانون ألف عالم» أربعون ألف عالم في البرء وأربعون ألف عالم 

في الر اننهن. وجوع جمع المذكر السالم» ولك بتغليب من يعقل على :نا ل يل والعالم 
مشتق من العلامة؛ لأنه دالَ على وجود خالقه» وصانعه» وعلى وحدانيته جل وعلاء كما قال 
ابن المعتز: [المتقارب] 


للا ١‏ - ماني الآيتان: ” و٤‏ 
اللاو ا ويال ايتاك اوا لالا 


ا غية ”نت ليه حو“ م 7 | م ده 58 
E‏ كين كنف هفص الالبه م كي فَيَجِحَدُهُالْجَاحِدُ 


ت 


ىو و 


اقبي عدر ا بدن ي 

الإصراب : «الحمد»: مبتدأ» ايند : لفان دوف ره التقون اواج او 
مستحيٌ لله» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. رَس 4: صفة لفظ الجلالة» أو 
بدل منه» ولإرَب4 مضاف و#االْعدلهيت» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه» هذا ويجوز في العربية الرفع والنصب في #رمي4 فالرفع على إضمار 
مبتدأ» التقدير: هو رب والنصب على المدح بفعل محذوف» قال الزمخشري: وقرأ زيد بن 
علي - رضي الله عنهما -: ربب الْعدلييت» بالنصب على المدح» أو على النداء. 

قاله مكيٌ» وهذان الوجهان على القطع. انظر ما ذكرته في الاستعاذة. 





اَن ليسم ©4 


الشرح: وصف الله تعالى نفسه بعد «رَيبّ الْعتلويت» بأئه لمن اليم » لأنه لما 
كان في اتصافه ب رب الْعدَلّيت» ترهيب؛ قرنه ب «آليَمنِ آلبَصِِ» لما تضمنه من 
الترغيب؛ ليجمع في صفاته بين الرهبة منه» والرغبة إليه» فيكون أعون على طاعته» وأمتع» كما 
قال عز وجل في سورة (الحجر) رقم [4؛ و :]٠١‏ 838 تي وباوۍ أي أنا الْمَفُورُ الحم 9© وان 


r وم‎ 


عدا هُوٌ أَلْمَدَابُ الْأَلِيِمٌُ» وقال جل ذكره في أول سورة (غافر): ظعَافرٍ أل دابل التو سيد 


ص 


لقاب ذى اطول وفي صحيح مسلم› عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن روسل الله کیا 
قال: «لوُ يعلمُ المؤمنُ ما عند الله من العقوبة؛ ما طم جتنو أحدٌء ولو يعلمُ الكافِرٌ ما عند الله 
5 3 . . ۾ ر ور 
مِنَ الرحمة؛ ما قط مِنْ جنته أحدا. 
وقد شرحت الاسمين الكريمين فى البسملة» فلا معنى لإعادته» هذا؛ وذكرت لك فيما تقدم : 
أن لرن أبلغ من «اآلرمِ م »4. وذكر للحي بعده» فهو من ذكر الخاص بعد العام» 
لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: #وَكانَ بِألْمُؤْمِنِينَ يَحِيماكه رقم [4] من سورة (الأحزاب). 
الإعراب: يجوز فيهما ما جاز في البسملة من أوجه الإعراب. 





ولك يور الب 49 


الشرح: «إسلك قرئ: (ملك) من غير مد» وبكسر الكاف فيهماء وقرأ محمد بن 
السّميقع بنصب (مالكَ)» والمالك: هو المتصرّف في الأغان البرك كف تاد رمه الملكة: 
والمَلِكُ هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين» من: المّلك. انتهى. بيضاوي . 


١‏ - نل لاية: ؛ لل 
سس ا کے 
وجمع مالك: ملاك وم وجمع مَلِك: أملاك» ول هذا وف لان أخريان ملك 
کک ا “اڭ وملوك. ومليك. فمن الأول قول عمرو بن كلثوم في 
wer‏ ا الك فان ت 
ال ا I‏ [الكامل] 
هذا وذكر ملك بور ايه ب بعد ذكر: فرصب العتلويت4 هو من ذكر الخاص بعد 
ذكر العام» وفيه ما فيه من التهويل» ورفعة الشأن» والتنبيه على مكانته» وعلرٌ قدره. هذا وقيل: 
انلك أبلغ من (مَلِك) لأن فيه زيادة حرف» فلقارئه عشر حسنات زيادة عمّن يقرأ: (ملك). 
قال القرطبى ‏ رحمه الله تعالى -: هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعنى» وقد ثبتت القراءة ب (ملك) 
وفيه من المعنى ما ليس في #مدلك* لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير مَلِكء وإذا كان 
الله تعالى مَلِكاً كان ملكاً ومالكاً بلا ريب. قال ابن الحصار: إنما كان ذلك؛ لأن المراد من 
(مالك) الدلالة على الملّك بكسر الميم» وهو لا يتضمّن المُلك بضم الميم» و(مَلِك) يضمن 
الأمرية فيا : فهو أولى بالمبالغة» ويتضمّن يا الكمال» لذاا ستحق الملك على من دونه. 
لوم ألنين»: يوم الجزاء» ومنه: كما تدين تدان» أي كما تفعل تجازى. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما قال : لوم آليينِ» يوم حساب الخلائق» يدينهم بأعمالهم» إن خيراً فخي 
وإن شرا فشر إلا من عفا الله عنه» والأمر أمره ثم قال : i‏ لكك الأ هذا واي 
يفي الملة Sl‏ ومنه قوله تعالى في سورة (يوسف) رقم [77] : ا کان EEA‏ 
ملب إل أن اء ان و ال اسم لجميع ما يعبد به الله تعالى. هذا ويطلق ال4 
على العادة» والشأن» والحال» كما في قول امرئ القيس في معلقته رقم :]٠١[‏ [الطويل] 
گيييْك ينأ الحُوَيْرِثٍ كَبْلَهَا ويج اريهاأم الاب بمَاشَل 
هذا والدّين ‏ بفتح الدال - : القرض المؤجّل» وجمع الأول: أديان» وجمع الثاني : ديون» 
وأذيّن. هذا؛ والدينونة: القضاءء والحساب» والدّيانة: اسم لجميع ما يُتعبّد به الله. هذا 
وتخصيص لوم آل بالإضافة له سبحانه» مع أنه مالك لجميع الأشياء في جميع الأوقات» 
والأيام؛ لأنه في ذلك اليوم ينسلخ عن ملوك الدنيا ما كان لهم من الملك الظاهرء وينفرد الجبّار 
فيه بالملك» ونفوذ الأمرء كما يقول الله تعالى : لسن لمك لوم و اليد مهار الآية رقم [11] 


من سورة (غافر)» وكما قال الله تعالى في وصف ذلك اليوم في آخر سورة الانفطار : وم لا تملك 
ضس افو سَيئَا وألامر ومين بل وانظر شرح يم في الآية رقم [4۸] من سورة (البقرة) . 


لاون ١‏ سالا لية: ه 
الل اسالا سوه لا 


الإعراب: «إسلك4: يجوز فيه الجرء والرفع» والنصب كما في البسملة» فالنصب على 
الحالء أو على النداء» وعلى المدح بفعل محذوف» وعلى النعت ل #رمي>* على قول مَنْ 
نصبه» قاله مكي. كما في الأسماء السابقة» و#إسلك مضاف و#يوم» مضاف إليه» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و#نوم» مضاف وآ مضاف إليه» هذا وقيل: 
إن إضافة «مدلك» ل وم من إضافة اسم الفاعل للظرف» ومفعوله محذوف» التقدير: مالك 
الأمر كله يوم الدين. 








ياك تعد وَلِيَاكَ يث ©4 

الشرح: طتَمَبُدُ4: العبادة: غاية التذللء ولا يستحقّها إلا من له غاية الإفضال» وهو الله 
تعالى» ولذلك يحرم السجود لغير الله تعالى» وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهودء والرضا 
بالموجودء والحفظ للحدودء والصبر على المفقود. والاستعانة: طلب المعونة من الله تعالى 
على أمور الدنياء والآخرة» وإنَّما قدم: #إِيّاكَ تَعَبَدُ» على ياك نَسْتَعِينُ) لأن العبادة لله هي 
المقصودة» والاستعانة وسيلة إليهاء والأصل أن يقدم ما هو الأهم فالأهم. وقدم المفعول في 
الجملتين للاهتمام والحصر؛ إذ المعنى: لا نعبد إلا إيّاكُء ولا نستعين إلا بك» وهذا هو كمال 
الطاعة» والدّين يرجع كله إلى هذين المعنيين» فالأول: تبرؤ من الشرك والثاني: تبرؤ من 
الحول» والقوة» وتفويض إلى الله عز وجل» هذا وأصل 9شَتَعِيتٌ»: تَسْتَعْونَء وإعلاله مثل 
إعلال طالْمْتَقِيمَ» في الآية التالية» ومصدره: استعانة» والأصل: اسْتِعْوَانَء فقل في إعلاله: 
اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علَة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من 
حرف العلةء فنقلت حركة الواو إلى العين» وتحركت الواو بحسب الأصلء» وانفتح ما قبلها 
بحسب الحال» فقلبت ألفاًء فاجتمع ألفان: الألف المنقلبةء وألف الاستفعال» فحذفت ألف 
الاستفعال لالتقاء الساكنين» وعوض عنها التاء في الآخر» وقد يستغنى عن هذه التاء في حال 
الإضافة» منه قوله تعالى: رال لا َه َه وا بيع عن ور َه َو اسوه أي : إقامتها. 
والإعلال المتقدم إنما هو إعلال بالنقل» والقلب» والحذف معاء ومثل هذا المصدر قولك: 
استعاذ استعاذةًء واستقام استقامة . 


والضمير بالفعلين إنما هو لجماعة المتكلّمين» والمراد: جميع الموخدين انتح ففيه 
إيحاء إلى أداء الصلاة في الجماعة» يدرج المصلي عبادته في تضاعيف صلاة إخوانه المؤمنين 
لعلّها تقبل ببركتهم» فكأنَ المصلي يقول: إللهي! عبادتي مشوبة بأنواع التقصيرء لكنها مخلوطة 
بعبادة جميع العابدين» فاقبلها منى ببركة حلص عبادك المؤمنين» فيا خسارة المهملين لصلاة 
الجماعة» كيف لا والرسول ية يقول: «صلاةٌ الرجل فى الجماعة تَضَعَفُ على صلاته في بيته 


١‏ - سالا الآيتان: ٦‏ و۷ ال کو 
للطصسشللللسسططللة ل لال ل ہک 


وفي سوه خمساً وعشرينَ ضِعْمًاًء وذَّلكَ: أنه إذا توضّأء فاحسنّ الوضوءء ثم خر إلى المسجدٍ 
لا رة إلا الصّلااٌ ‏ لم يَخْط خطوة الا رقت لذ هاور وط عند يها طا اذا 
صَلَّى ؛ لم تزل الملائكة تُصَلّي عليه ما لَمْ يُحْيِتْ : الهم صل عليهء اللهمّ ارْحمّهُ! ولا يزالُ في 
صلاةٍ ما انتظرّ الصَّلاةً 5». رواه الستة ما عدا النّسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه الو 
والمأمول بعون الله: : أن صلاة الجماعة بسبع وعشرين صلاة» لقول النبي يي : «صلاةٌ الجماعة 
أفضلٌ مِنْ صلاة الغدٌ بسبع وعشريئ كَرَجِةً». رواه البخاري» ومسلمء الكت والترمذي» 
والنّساء تي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

وهناك أحاديث ترغب في صلاتي الفجرء والعشاء في جماعة؛ مثل قول الرسول لل: ٠‏ 
صَلَّى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف اللَيلِ عل الس ف جد ونان ملل 
كلد . زواه مالك ومسلم» وأبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه -. 

وشدّد النبي يل النكير على المتخلفين عن الجماعة» وخذ ما يأتي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِ: «إنَّ أثقلَ صلاةٍ على المنافقينٌ 
صلاةٌ العشاءء وصلاةٌ الفجر - أي: في الجماعة ‏ ولو يَعْلَّمونَ ما فيهما؛ لأتؤهمًا ولو حَبُوا 
ولق هممتٌ أن آمرّ بالصَّلاق فتقام؛ ثم آمرَ رجلاًء فيصلي بالناس» ثم أنطلقٌ معي برجالٍ معهم 
حرم من حَطبٍ | إلى قوم لا يشهدون الصلاةًء حرق ليمع تمر بالنار» رواه البخاري» 
ومسلم» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4] من سورة (البقرة). 

تنبيه: ينبغي أن تعلم : أنَّ الكلام في الآيات السابقة» إنما هو للغيبة» وفي هذه الآيات 
للخطاب» وهذا يسمّى في فنٌّ البلاغة : التفاتاً التفات من أسلوب لآخرء وهذا جيد؛ لأنه لما ذكر: أنَّ 
الله جدير بالحمد» وبأنَّه رب العالمين» وألّه مالك النا س أجمعين يوم لا ينفع مال ولا بنون» والكلام 
كله في الغيبة ؛ لي اراي 


انعد : افع انع والفال ٠‏ مستر فيه وجوياء دن : انحن والجملة الفعلة مستأنفة لا 


هدت 58 ألم 6 
کک 9 6 4 


الشرح: «أهرنا» : ثبتنا 1 وقيل: أرشدناء وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك» 
وقربك» ووفقنا لطاعتك» ا والفعل قد يُعدَّى بنفسه كما فى هذه الآيةع وقد يعدذى ب 






بل ١‏ - سا اية: “ 
اللا اسا ي۷ لا 


«إلى» كما في قوله تعالى في سورة (الضّافات) رقم [۲۳] هدو إل م ار وقد بُعدّى 
باللام» كما في قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم ]٤١[‏ مالو أَمْدُ َه الى هَدَنًا لدا . 
«الصَرّط ألْمسَْقَيمَ4 هو في لغة العرب: الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه» قال جرير في 
مدح عبد الملك بن مروان: [الوافر] 
أميرالمؤمنينّ على صراط إِذَا افو الموارد م شتقيم 

وقال عامر بن الطفيل : [الوافر] 
تتا ارفدية e NNE GEE‏ 

ثم إن العرب تستعير (الصّراط) في كل قولي» وعمل وصف باستقامة» أو اعوجاج» 
Cu Sam‏ ه هناء وإن كان يرجع حاصلها إلى 
شيءِ واحد» وهو امتثال أمر الله فيما أمرء وفيما نهى» والأخذ بقول رسول الله و وعمله. 
فقيل : هو كتاب الله» وقيل: إِنّه الإسلام» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو دين الله الذي 
لا اعوجاج فيه. قال ابن الحنفية: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وانظر ما ذكرته في 
قوله تعالى في الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (الأنعام): وان هذا TING‏ إلخ 
و«ألصَرط» يقرأ بالصاد» والسين» والزاي» وعى يذكرة ويونك» والاول أكثرء 

#المسقيم» : هو الذي لا اعوجاج فيه» والأصل فيه: امُسْتَفُوِم) لأنّه من استقام» وهو 
أجوف واوي» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب سكونهاء 
فصار: «مستقوم» ثم قلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة. 

«صِرط ال اعبت مكو : اختلف الناس في المُنعم عليهم» فقال الجمهور من 
المفسرين: إنه صراط النبيين» والصديقين» والشهداءء والصّالحين» وقوله تعالى في سورة 
(النساء » رقم 1 او بطع الله َه السو اوک مم لذن أ له عم من لبن وَأَلصِديِقنَ 
اشد لصحي مَحَحْنَ وليك رَفِيتَا4 يعم ويشمل جميع ما ا فلا معنى لتعدد الأقوال» 
والله المستعان» وهو ولي التوفيق. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: في هذه الآية رد على القدرية» والمعتزلة» والإمامية؛ لأنهم 
يعتقدون: أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعالٍ منه» طاعة كانت» أو معصية؛ لأن الإنسان 


نحم أ 


عندهم خالقٌ لأفعاله» فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربّه» وقد أكذبهم الله في هذه الآية؛ 
إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم» فلو كان الأمر إليهم» والاختيار بيدهم دون ربهم؛ لما 
سألوة الهداية» ولا كرّروا السؤال في كل صلاة» وكذلك تضرعهم إليه في دفع المكروه» وهو ما 





باقن المدانة» يك قارا وو ا کک الوت يم و اا4 
فكما سألوه أن يهديهم؛ سألوه أن لا يضلّهمء وكذلك يدعونء فيقولون: ربا لا رع فلو بعْدَ د 


ر ر ی ر 


هيت إلخ رقم [۸] من سورة (آل عمران)» انتهى. 

«غَيرِ»: اسم شديد الإبهام» ك «مثل» لا يتعرف بالإضافة لمعرفةٍء وغيرهاء وهو ملازم 
للإضافة. ويجوز أن يقطع عنها إن فهم المعنى» أو تقدمت عليها كلمة ليس» يقال: قبضت عشرة 
ليس غيرٌء وهو مبني على الضمء أو على الفتح» خلافٌء وإن أردت الزيادة؛ فانظر مبحثها في 
كتابنا : «فتح القريب المجيب». 

الصو عم ولا لاني : اختلفت في المغضوب عليهم» والضّالِين من هم؟ وجاء 
ذلك مفسراً عن النبي يه في حديث عبيد بن حاتم الطائي» وقصّة إسلامه حيث قال: هم 
اليهودء وعن قوله تعالى: رلا السَالنَ قال: هم النصارىء أخرجه أبو داودء والتّرمِذَيُ 
وأحمد» ويشهد لهذا التّفسير أيضاً قوله تعالى في اليهود: «وَسْتَ لهم الله ولڪ ويك 
بسر 1و6 الآية رقم امن :سورة (البقرة)» وقؤله تعالى في سنورة التائ رقم ٠)‏ 
هومن َنَدُ أله وَعَضِب عله وَجَعَلَ مم لقره وأا . وقال جل ذكره في النصارى: قد صلا 
ين يكل واا سكير ورا عن موق اليل ليل هذا وفي الآية الكريمة تحذير للمؤمن من 
مسالك أهل الباطل؛ لئلا يحشر مع سالكيه يوم القيامة» ومَنْ تشبّه بقوم فهو منهم. 

هذا والأصل في «ألسالنَ4: (الصَّاللِين) حذفت حركة اللام الأولى» ثمّ سكنت» ثم 
أدغمت اللام في اللام» فاجتمع ساكنان: مدَّة الضاد بالألف» واللام المدغمة» وقرأ أيوب 
السختياني: (ولا الضألين) بهمزة غير ممدودة كأنه فر من التقاء الساكنين» وهي لغةء حكاها أبو 
ف قال IEA EE E‏ حوره لالش )5 قوق EEN‏ 
إِنْسٌ ولا OE‏ قل" لكي حت E‏ دأبة وشأبة» قال أبو الفتح: وعلى هذه 
اللغة قول كثير عدَّة: [الطويل] 
ese‏ كف كدوام اإكاماالشؤالي ابيط مارت 

انتهى قرطبي . هذا وقد راجعت قصيدة كثير عزة التائية في شرحي شواهد المغني للسيوطي 
e‏ فلم أجد هذه الشطرة فيهاء ومن أبياتها الشواهد رقم [۷۲۸ و۷۷۳ و807] من كتابنا 

فتح القريب المجيب. 


مر 
تنبيه: يسن للقارئ أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة في الصلاة وخارجها بعد سكتة على نون 
(ولا الضالين): آمين؛ ليتميز ما هو قرآن مما ليس بقرآن» وقد أطال القرطبي رحمه الله تعالى 
الكلام في فضله وفضائله» آخذاً من أحاديث الرسول ية وأقوال السلف الصالح» والصحيح: 


لال ١‏ - اا اية: ٠‏ 
الل امالا س للا 


أن معناه: استجب» فهو اسم فعل أمر» وهو مبني على السكون»ء وحُرك بالفتح لأجل الياء قبل 
آخره» كما فتحت (أين) والفتح فيها أقوى؛ لأن ما قبل الياء كسرة» فلو كسرت النون على أصل 
التقاء الساكنين؛ لوقعت الياء بين كسرتين. 

ويجهرها الإمام والمأموم في الجهرية. وفي الموطأء والصحيحين: قال ابن شهاب: وكان 
رسول الله يل يقول: آمين. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ترك الناس 
اتوم :وكان رستول الله كله إذا قرا لوعن ON‏ لهم ولا ان4 فال اح حى 
يسمعها أهل الصف الأول ليرتج بها المسجد. ويسن ختم الفاتحة به» وكل دعاء. وفيه لغتان: 
العذ غور «فاعيل» ك «ياسين» كقول قيس المجنون: [البسيط] 
اوت لاعن لضي يونا بدا 

ولهذا البيت حكاية مذكورة في شرح شواهد الكشاف للمرحوم محب الدين الخطيب» ولولا 
الإطالة عليك لذكرتهاء وقال آخر: [البسيط] 
ا الخيحة لأ رضحن و حا دشنا شويع ی امنا 

والقصرء قال الشاعر في القصر: [الطويل] 
ي و الها “سكو ر و ما ا 


7 - 


ور ا فا تحال اتا 


فطحل: اسم رجل استمنحه القائل فما منحه» فدعا عليه بالبعد. وتشديد الميم قاله 
الجوهري. وقد روي عن الحسن» وجعفر الصادق ‏ رضي الله عنهما ‏ التشديد» وهو قول 
الحسين بن الفضل» من: أمَّ: إذا قصد» أي: نحن قاصدون نحوك ومنه قوله تعالى في سورة 
(المائدة) رقم [8]: «ؤول ماين ايت رام 4:. 

الإصراب: هدا فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة 
قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت» و(نا): مفعول به أول. يط : 
مفعول به ثان» كما في قوله تعالى : مِأََبْدِيَكَ سَررَطَا فما وقيل: هو منصوب على نزع 
الخافض» وانظر الشرح». والجملة الفعلية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 
طَالْمسََيمَ»: صفة «اليَرطً». ص رط4: بدل مما قبله» بدل كل من كل» أو هو عطف 
بيان» ومثله قوله تعالى حكاية عن قول الطاغية فرعون في سورة (غافر) رقم [75- 97]: طلَمَلَ 
بم الأنبب © امب السَموت...» إلخ. «صرط» مضاف و« آل4 اسم موصول مبني 
على الفتح في محل جر بالإضافة. 

بعتت : فعل وفاعل. «علتوم ‏ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لهاء والعائد الضمير المجرور محلا ب (على). 


ل هيه“ 0 


لِغَرِ4: بالجر صفة «الدّرت» أو هو بدل منهء وقيل: بدل من الهاءء والميم. ويقراً 
بالنصب» ورج على ثلاثة أوجه: أحدها: النّصب على الحال من الهاءء الثاني : النصب على 
الاستثناءء الثالث: النصب على إضمار فعل» التقدير: «أعني غير» وحكي عن الخليل. وقال 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وإذا رأيت «غير» يصلح في موضعها «لا» فهي حال.. وإذا صلح 
في موضعها «إلا» فهي استثناء» فقس عليه. ولإعغر4 مضاف. و#االْمََسُوبٍ» مضاف إليه. 
«علتهم) : جار ومجرور متعلقان بالمغخضوب» وهما في محل رفع نائب فاعله . #إولا: الواو: 
حرف عطف. (لا): صلة للتوكيد عند البصريين» وظهر إعرابها على ما بعدها بطريق العارية. 
لضان : معطوف على المغضوب على قول البصريين» ومضاف إليه على قول الكوفيين» 
وعلى الاعتبارين فهو مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. تأمل» وتدبر؛ وربك أعلم وأجل؛ وأكرم» وصلى الله 
على سيدنا محمد» وعلى اله» وصحبه وسلم. 


انتهت سوزة القاتحة شرحاً وإغراباً 
بحمد الله وتوفيقهء والحمد للّه رب العالمين. 


١ Ng‏ - سالک الآیتان: ١‏ و۲ 





AI | و‎ 


مدنية 

سورة البقرة مدنية» نزلت في مُددٍ سَّتَّى : من أول الهجرة إلى قبيل وفاة الرسول ية وهي 
مئتان وسك » أو سبع وثمانون آية» وستة آلاف» ومئه ة وإحدى وعشرود كلمة» وخمسة وعشرول 
ألف حرف» وخمسمئة حرف» انتهى. خازن. 

وقد ورد في بيان فضلها وثواب قراءتها أحاديث كثيرة مشهورة» أذكر منها ما يلي: عن أبي 

5 5 05 5 ميان 7 0 .كه 
هريرة ‏ رضى الله عنه -: أن رسول الله َيه قال: «لا تجعلوا بیوتکم مقابر» إن الشيطان يفر من 

۰ ة ع ا 5 - 

البيتِ الذي ثُقرأ فيه سورة البقرة». أخرجه مسلم, والنسائئ» والترمذيٌ» وعنه أيضاً قال: قال 
رسول الله يكليهِ: «لكل شيءٍ سنامٌ. وإن سنام المُرآن سورةٌ البقرة» وفيها آية هي سيّدةٌ القرآن». 
رواه الترمذي» وقال: حديث غريب» ومن حديث أبي أمامة الطويل الذي خرّجه مسلمء قال 
رسول الله کا : «اقرؤوا سورة البقرة› فإنّ أخذها بركة» وتركهًا رة ولا تستطيعها البطلةٌ؛. 
قال معاوية بن سلام: بلغني: أنَّ البطلة: السحرة» سمُوا بذلك لمجيئهم بالباطل. 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه : أن رسول الله يك قال: «إن لكل شيء سناماء وإن 
سنام القرآن سورة البقرة» وإن من قرأها في بيته ليلاًء لم يدخله الشيطان ثلاث ليالٍ» ومَنْ كُرأها 
نهاراً لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام». رواه الطبرانئٌ» وابن ع حبّان» وابن مردويه. 

قال ابن العربي: سمعت بعض أشياخي يقول: فيها آلف أمرء وألف نهي» وألف حكم» 
وألف خبر! انتهى . وهذا وسميت سورة البقرة لذكر بقرة بني إسرائيل؛ التي كانت معجزة باهرة 
لموسى ‏ على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ كما ستقف عليها مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 


> م 2 ا“ 
2 ع لله 3 سن رجیم 





5 حر 7 r‏ وام ا 5 واد 2-31 کر 
«الم © ذلك الْكتب لا رب ف هدى لقن ©4 


الشرح: «#المر»: ألف لام ميم. اعلم: أن مجموع الأحرف المقطعة المنزلة في أوائل 
E‏ لك ل وقد تفرّقت في تسع وعشرين سورة» ولم 
عن النبي بيا في هذه الفواتح شيءٌ يصلح للتمسّك به لذا كان بعده فيها مذهيان: مذهب 


١‏ - سال للآية: ۲ لل 
السّلف التفويض» ومذهب الخلف التأويل» فالصّحابة» والتابعون لهم بإحسان لم يخوضوا في 
تفسيرهاء ويكلون العلم بها إلى الله تعالى» فعن أبي بكر الصدَّيق ‏ رضي الله عنه - أنه قال: في 
كتاب الله سرّء وسر الله في القرآن أوائل السور. وعن ا وعثمان» وابن مسعود ‏ رضي الله 
عنهم ‏ : أنهم قالوا: الحروف المقطعة من السرٌ المكتوم؛ الذي لا يُقَسَّره وعن عليّ ‏ رضي الله 
عنه ‏ وكرَّم وجهه: أنه قال: إن لكل كتاب صفوة» وصفوة هذا الكتاب حروف التهجّي. وعن 
ابن عباس» وعليٌ أيضاً ‏ رضي الله عنهما ‏ : إن الحروف المقطعة في القرآن اسم الله الأعظمء 
إلا أنا لا نعرف تأليفه منها . 

ولكن بعد أن اتسعت رقعة البلاد الإسلامية» ودخل أكثر أهل البلاد المفتوحة في الدين 
الإسلامي الحنيف» وظهرت الملل» والنحل» خصوصاً في العصر العباسيئّ اضطر علماء المسلمين 
للخوض في تفسير هذه الحروف» وأعني بهؤلاء: الخلف» وبمذهبهم: مذهب الخلف» وكثرت 
الأقوال» والتفاسير في ذلك» فقيل: هي أسماء للسُّور؛ التي بدئت بها. وقيل: كل حرف مفتاح 
اسم من أسماء الله تعالى» فالألف مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه اللطيف» والميم مفتاح 
اسمه مجيد» ومعين» ومتين» وقيل: الألف آلاء الله» واللام لطفه» والميم ملكه. وقيل: هي 
أسماء مقطعة لو علم الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم» ألا ترى أنك تقول: (الرء وحم» ون) 
فيكون مجموعها الرحمن» وكذلك سائرهاء ولكن لم يتهيأ تأليفها جميعاً» وروى أبو الضحى عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: الم قال: أنا الله أعلم» وفي: لر أنا الله 
أرى» وفي: #التص» أنا الله أفصل» فالألف تؤدي معنى : «أنا» واللام تؤدي عن معنى : «اسم اللها 
والميم تؤدي عن معنى: «أعلم» واختار هذا القول الزجاج» قال: أذهب إلى أن كل حرف منهاء 
يؤدّي عن معنى» وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة نظما لهاء ووضعا بدل الكلمات التي 
الحروف منهاء كقول زهير» قاله القرطبي» وقال المرحوم محمد محيي الدين عبد الحميد: من 
ذلك قول لقيم بن أوس أحد بني ربيعة بن مالك يخاطب امرأته : [الرجز] 


5 0 “رف بت r‏ 1 لات اہ »درس 23 o‏ 7 7 
إن شت أشرّفنا كلانافدعا الله جهدا رَبَه فاس معا 


31 0 € اه بر يد س 12 م 3 ج الى مه 
E E E‏ ابن ورن E EC‏ وا ا ا ران تا 
رای نون ها نش + إلا أن شاف ود وقول الأصره [الرجو] 


تَادومُم ألا الجمواألا تا EEE‏ ملحي E‏ 
أراد: ألا تركبون» قالوا: ألا فاركبوا. ومن ذلك قول حكيم بن معية التميمي : [الرجز] 

8 اش ¢ ع هم س ت 05 ع و ت 2 
آم عمرو أن تا له را ا ي 


قدوعدتيي 
رتالف مها تى ها 


لان ١‏ - ا( 


المعنى : قد وعدتني أن تدهن رأسي» وأن تخرج القمل منه» وأن تسرح لحيتي حتى تصبح 
جيدة. ومثل ذلك كثير في الكلام العربي شعراً» ونثراًء هذا ويرى كثيرون من أهل العلم: أن هذه 
الحزوق ا ذكريق قن أوائل ل لعي كرك ها انا لإعجاة القران» وان الخلق هاون 
عن معارضته بمثله» مع أنه مركب من هذه الحروف المقطّعة؛ التي يتخاطبون بها. حكاه الرازي 
عن المبرد» وجمع من المحققين» وحكاه القرطبي عن الفراءء وقرّره الزمخشري› ونصره أتمّ 
نصرء وإليه ذهب الإمام ابن تيمية» وشيخنا الحافظ أبو الحجًاج المزي. انتهى مختصر ابن كثير. 

كلك الكنة» ان الذى وعدايه على لان مره عرس على كفا وعليينينا الت 
صلاةٍ» وألف سلام ‏ وإنما أدخل اللام على اسم الإشارة» وهي للبعد والقرآن الكريم في 
متناول اليدء وذلك للإيذان بعلو شأنه» ورفعة قدره» وكونه فى الغاية القصوى من الفضل» 
والشرف» وغل المكانة) كا يسن ولك :يميد كل ال فل هو ال هة متولة امك الحد : 

و رب قد ققد ى ال عه الرين» ىة الك على سيل الاستغراق» .وقن"أرثات فة 
كثيرون؛ لأن المنفي كونه متعلقاً للريب» ومظلَةً له؛ لأنه من وضوح الدلالة» وسطوع البرهان 
بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فيه» ااا لا اف ومن ارتاب فيه» أو فى بعضه» 


فالريب حصل له من فهمه السّقيم» وعقله العقيم» وخذ قول المتنبي: [الوافر] 


الآية: ۲ 





تابي ماو زا مهنا 

الح وعد جا ميا الأنان وك 
ورحم الله البوصيري إذ يقول: 

قَدْ تُنْكِرٌ العَينُ ضَوءَ الشمس مِنْ رَمَدٍ 
ورحم الله أحمد شوقي إذ يقول: 

وار اللبوووة وكا لها 
وما أحسن قول بعضهم: 

عَابَ الكلام أناسٌ لا خحَلاقَلَهُمْ 

مَا ضر شمسٌ الضحى في الأفق طالعة 
وخذ قول أبي الطيب المتنبي أيضاً: 


وم 0 5 0 ذا ۰ عو ف 


EER EEE 22 2 7‏ 
N‏ 4 5 عو 
على قدرالقريحةوالفهوم 
[البسيط] 
وينْكِرٌالفم طعمّالماءِمِنْ سَقَم 
[الوافر] 
إذا المَرْكُومٌ لَمْمَظَعَمْ شَذَامًا 
[البسيط] 
وَمَاعَلَيِ و إذا عَابُوهُمِنْ ضَرَرٍ 
الا رى سو يامو لس :ذا بتر 
[الوافر] 
تسسعية ار حت لجاب اا لذن 


هذا وتقول: رابني هذا الأمرء أي: أوقعنى في ريبة» أي فى شك» وحقيقة الريبة: قلق 
النفس» وإضطرابهاء قال الرسول كك «دَعْ ما يريك إلى مَا لا يريبَكَ». أخرجه الترمذي» 


١ Cer)‏ - سوال اية: ۲ بن اذك 


في التهمة» قال جميل بن معمر العذري: [الطويل] 
مشحيكة فالت تنا جيم ایی ا ا كين فرت 

واستعمل أيضاً فى الحاجة كما قال كعب بن مالك الصَّحابِنُ الأنصاري رضي الله عنه: [الوافر] 

#هدى» : أصله: ان أو هدي بضم الهاء وفتح الدال» وتحريك الياء تون قلبت 
الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف› والتنوين الذي يرسم ألفا في حالة 
النصب بحسب الأصل» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار #هدى» وإنما أتوا بياء أخرى 
لتدل على الياء الأصلية المحذوفة» بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا: «هداً»» فلا يوجد ما 

م9 للمنقين 4 : جمع متق» فهو مأخوذ من التقوى› وهي : حفظ ا نتر من العذاب الأخروي 
بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وھی الحفظ› والتحرز من 
المهالك اتنا واخعرئ ويه تغليب ار جال على الات إذ هان شك أن في الساء مات 
مهتديات بالقرآن الكريم» هذا شيء معلوم لا ينكره مسلم عاقل. هذا؛ وخص الله تعالى المتقين 
بهدايته» وإن كان هدىّ للخلق أجمعين تشريفاً لهم؛ لأنهم آمنواء وصدّقوا بما فيه» وإسناد 
الهداية للقرآن من الإسناد للسبب» والهادي فى الحقيقة هو الله» ففيه مجاز عقلىٌ. 

الإصراب: «الَرَي: في إعراب هذا اللفظ وجوهء الأول: أنَّ محله الرفع على أنه خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: هذه الى أو هو مبتداً خبره ما بعذه» والثاني : أن محله النصب على أنه 
مفعول به لفعل محذوف. التقدير: اقرأء أو اتل الم» قاله ابن كيسان النحوي. أو هو منصوب 
على تقدير حذف حرف القسمء كما تقول: الله لأفعلنٌَ» والناصب فعل محذوف أيضاء التقدير؛ 
التزمت الله» أو اليمين بهء والثالث: أنَّ محله الجر على القسم» وحرف الجر محذوف» وبقي 
عمله بعد الحذف؛ لأنه مراد فهو كالملفوظ به» وتقدير الكلام على هذا: أقسمء أو أحلف ب 
«الم)؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما -: إنها أقسام أقسم الله بها» وضكّف هذا سليمان 
الجمل» فقال: وهذا ضعيف؛ لأن ذلك أي: حذف الجار وإبقاء عمله ‏ من خصائص الجلالة 
المعظمة. لا يشركها فيه غيرهاء ولا محل لها من الإعراب على اعتبارهاء وأمثالها ج 
مقطعة» أو مختصرة من أسماء. 

«دَلِكَ):: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعده والكاف حرف 
خطاب لا محل لهء #الْكدبُ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية هنا في محل رفع خبر المبتدأء 
الذي هو: «#المَ» على الوجه الثاني من وجهي الرفع» كما رأيت» والرابط اسم الإشارة على 


إن كك ۲ - بو كنك لية: * 


اعتبار الإشارة عائدة على: الد ويجوز أن يكون «دَلك» خبر: «المَ)4 وطالْكنبَ» بدلاً 
منه» أو عطف بيان عليه» والصفة هنا لا تجوز؛ لأنه اسم جامد. 

«لا4 : نافية للجنس تعمل عمل «إدّه» يب4 اسم «لا4: مبني على الفتح في محل 
تقب ان ف ححا ركوو سافان E‏ لتيل الاشميةاق يدل عبن عل 
من اكب على اعتباره خبر المبتدأ: ذلك والعامل في الحال اسم الإشارة» مثل قوله 
تعالى : هدا صر مُسَئَقِيمًا تمه أو هي في محل رفع خبر المبتدأء الذي هو ذلك» على 
اعتبار الكتاب بدلاً منه» والرابط على الوجهين الضمير المجرور في #انيهِ4» كما جوز أن تكون 
الجملة في محل رفع خبر ثان للمبتدأ «إذلك . 

«إهدى) : يجوز فيه وجهان: الرفع» والنصبء أما الرفع؛ فعلى اعتبارين: الأول: اعتباره 
مبتدأ» و#إفه) متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وعليه فالجملة اسمية» وهي مستأنفة» ويكون 
الوقف على 9ل 4 ولم يرتضه ابن هشام» واستشهد بأول سورة السجدة على خلافه. 
والثاني: على اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف» التقدير: هو هدئى» وعليه فالجملة اسمية» وهي في 
محل نص حال من الصهير المجرؤر فى فد كما جوز أن يكون خبراً للمبدا «ذلك» أو 
خبراً ثانياً له» وأما النصب فعلى الحال من الضمير المجرورء ويجب تأويله باسم الفاعل «هاديا» 
والرفع» أو النصب مقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء 
وليست عينها . 

ق4 : جار ومجرور متعلقان ب #هُدَى» أو بمحذوف صفة له على الاعتبارين فيه» 
التقدير: كائن» أو: كاتناء أو هما متعلقان ب إهدى4 نفسه» لأنهميضدرء وعلامة الجر الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
ولْشْنَقِنَ4 في الحقيقة صفة لموصوف محذوف كما هو واضح. 

تنبيه: من الإعراب المتقدم يتبين لك: أنَّ ما تقدّم يمكن عدّه أربع جمل متناسقة» يقرر 
اللاحقة منها السابقة» ولذلك لم يدخل العاطف بينهاء د و4 مع المبتدأ المحذوف» أو مع 
الفعل المحذوف جملةء وظادَلِكَ الْكتبُ» جملةء وظلا رب ند4 جملة: «هدى لقني 
جملة» أو تستتبع كل واحدة منها ما تليها استتباع الدليل للمدلول. انتهى. بيضاوي . 


ص وه وام ووسه رر و eed‏ عاو 
الزن يمون بلحب ويقيمون الصَلاة وممًا رزفتهم ميرت 9© 
الشرح: اال مون : يصدّقون. PE‏ كل ما غاب عتا من أمر البعث يوم 
القيامة» والحساب» والصراط» والجنّة والئّار. هذا والغيب: ما غاب عن الإنسان» ولم تدرکه 
حواسّهء قال الشاعر المسلم: [الطويل] 





١‏ - سال اية: ۲ لز 

ويا ليبا نفدل كيان وت يم 1 نَللأوئانة+ و دم E‏ 
إا ا لوت اندر وما نل تقل تساخؤت E GE E‏ نينت 
N N. Cy‏ 

هذا؛ وإيماننا بمحمد بي إيمان بالغيب» كما بينت ذلك الأحاديث الشريفةء هذا والإيمان 
الصحيح هو: الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان» ولمّا سئل رسول الله كله 
عن الإيمان؛ قال: «الإيمان: أن تؤمنَ باش وملائكيهء وكُتبى ورسلهء واليوم الآخرء والقضاء 
والقدر. خيرو وشرو من الله تعالى». والإيمان يزيد» وينقص على المعتمد» ٠‏ كما بينته في الآية 
رقم [] من سورة الأنفال» وله شعب كثيرة» وفروع عديدة» وهي سبع وسبعول» أعلاها : : لا إل 
إلا الله» وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق» وهو بفتح الهمزة: جمع يمين بمعنى الحلف بال 
أو بصفة من صفاته» أو باسم من أسمائه» وقال الله تعالى : ولا خسنو آله عرص َنيح 
أن ترا وفوا وَتُصَلِحُوأ بی الاس الآية E‏ ولتي انض اليد الس 
وتجمع أيضاً على : أيمان» كما في قوله تعالى : 938 OA‏ ملكت اتك وهو كثير في القرآن 
الكريم» ولا د يجمع بالمعنى الأول؛ لأنه مصدر. والمصدر ل شي ولا يجمع. 

ا 2 1 

ل ويعيمون اس يؤدُونها في أوقاتهاء 0 e‏ 
0 الك وم حذفت د عمزة المضارعة مع 
«أأَفُومُ» الذي حذفت همزته الثانية للتخلص من ثقل الهمزتين» فصار: يُفُومُونَ؛» ثم يقال في 
إعلاله : اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة 
من حرف العلة» فنقلت حركة الواو» وهي الكسرة إلى القاف» فصار (يُقَوْمُونَ) ثم قلبت الواو 
ياءَ لانكسار ما قبلهاء وهذا الإعلال يجري في كل فعل ثلاثي مزيدة الهمزة في أوله» مثل : 
ات وأكرم يكرم. . . إلخ» كما حذفت الهمزة الثانية من طمن لأن ماضيه: آمنء 


e 


وأصله أاأمن» والمضارع 5 أؤّمِنء فتحذف من الأول» وتسهل في الثاني » وقد يجيء على 
القياس» وهو الأصل المهجورء كما في قول أبي حيان الفقعسي : [الرجر] 
فت الل لنب وه ا 
لاان هذه الهمزة تحذف من اسمي الفاعل والمفعول المأخوذين من الفعل الثلاثي 
المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل : مکرم» ومكرمء والقياس مؤكرم ومؤكْرم» وقس على ذلك» 
وانظر شرح #ألصَّلَوَة4 في الآية .]٤١[‏ 





ال ١‏ - سال الية: ؛ 
« رزفتهم 4 : أعطيناهم» وملكناهم . 
AEE SENSES e EES‏ 
والكفازات على آنزاعها ویکون تطوعا و ا وانظر شرح الآيات [151] وما بعدهاء 
إن شاء الله تعالى» هذا والفعل الماضي «أنفق» وهو رباعى الحروف» مضارعه: يؤنفق» حذفت 
القمزة على كال ما له وكرت تدا "تلق ان قال الزمتشرى ر حه الله تعالى : إن كر ما فاه 
نون» وعينه فاء» يدل على معنى الخروج» والذّهاب» مثل: نفق» ونفخ» ونفد» ونفش. . . إلخ . 
الإعراب : الزن : فيه وجوه: الأول: الإتباع ل: (المتقين) على البدلية» أو على النعت» 
الثاني : في محل نصب على المدح بفعل محذوف. الثالث: في محل رفع على اعتباره خبر مبتداً 
محذوف» أو هو مبتدأ خبره ما يأتي بعده» N‏ أو في 
مدل aS‏ أو في محل رفع على الثالث > يزير : فعل مضارع مرفوع . . 
إلخ» والواو فاعله. بأليبٍِ»: متعلقان به» والجملة لمن لا e‏ 
وجملة: (يقيمون الصلاة) معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. 2.:945ا»: الواو: حرف عطف. 
(مما): جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة والموصوفة» والمصدرية 
ضعيفة» «إرزفتهم: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوفٌ» وهو المفعول الثاني» التقدير: ومن الذي» أو من شيء رزقناهم إيَّاه؛ لأن 
الفعل: «رزق» ينصب مفعولين» كالفعل الذي هو بمعناه» وهو: أعطى» ومنح» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (مِنْ)» التقدير: مِنْ رزقنا إيّاهم 
نكرب : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجار 














المال» وهو ركيك معني كما ترى. 0 


والمجرور (مِما) في محل المفعول به» وتقديمه للاهتمام به» وللمحافظة على رووس الائ 


فتك 9 0 426 





: الكتب السابقة» ا : المؤمنون لا ومن لاا 
عي ادبن ملام بكم ا ا 0 7 الى لاتير 0 م 





ودر رر 50000 ا 


با زه يفو لع مر ل ا انرقم ٠‏ ليه وفي حديث أبي فر e‏ »¢ 





شيث خمسين صحيفة»› وعلى إدريس ثلاثين صحيفة » وعلى إبراهيم عشر صحائف» وأنزل على 
موسى قبل التوراة عشر صحائف› وأنزل التوراة. والإنجيل» والرّبورء والفرقان»). ويقال: لما 


۲ - سال الاید: ٤‏ لل 
تلت ج الآية ال د اقات ليره والتضارق + تحر ومن الب فلمًا قال الله 
تعالى: لقيو ألصَلَوة4 قالوا : نحن نقيم الصلاة» ٠‏ فلما قال اله تعالى: ويا رهم 
نممو قالوا: : نحن ننفق» و فلما قال تعالى: رذن ر ينور ب 10 لَك وم ا 
َك نفروا من ذلك ومثل ذلك في الآيتين رقم ٠٠١[‏ و+5١]‏ من سورة (الأعراف) . 

«إويالكخرة: المراد بالآخرة: الحياة التي تكون بعد الموت» وما فيها من نعيم مقيم» أو 
عذاب اليم» وهي الحياة الثانية الأبدية؛ التي تكون بعد البعث. والنشورء وبعد الحساب» 
والجزاءء وهي في الجنة لمن آمن» وعمل صالحاًء وفي التار لمن كفر» وعمل شیا ورحم الله 
مَنْ يقول: [البسيط] 
الوت بات وق ل انكاس دة لبك شي بد اتباب ما اناز 

ورحم الله من أجابه بقوله: [البسيط] 
البذاز كك دون عمل بها تسد ا انت فالتا 
مُمَامَحَلَانِمَاللئَاسٍ غيرُمُمًَا فانظرٌلنفسِك مَادًَا أَلْتَ مُختَارٌ؟ 

و ا ين اا لا رها هتاه .ونا خر عا كما أن لذن هة من ادنر 
كما ستعرفه. #إوقون): أي: بما بعد الموت» عالمون علماً ثابتاً دون شك؛ إذ الإيقان: العلم 
بنفى الشك والشبهة عند الاستدلال. وأصل الفعل: 'يُوَيْقَئُونَ فحذفت الهمزة على مثال ما 
سبق» فصار الفعل «يُويْقّنون» ثم حذفت الياء الساكنة لالتقائها ساكنة مع الواوء فصار الفعل 
لوقون . 

الإعراب : (الذين) معطوف على ما قبله في الآية السابقة على ج جميع الوجوه المعتبرة فيه. 
ل يوسنو چ : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. 
#بما» جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): اسم موصولء. وضعف أبو البقاء 
الموصوفةء قال: لأنه لا عموم فيه على هذاء فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
#أزل: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (ما) وهو العائدء والجملة الفعلية 
صلتهاء 8©إِلِكَ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. اوا ِل من فبك معطوف على ما قبله» 
وإعرابه مثله» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهماء وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من نائب 
الفاعل المستترء وعليه ف ##من» بيان لما أبهم في (ما) والكاف في محل جر بالإضافة. 
(بالآخرة): متعلقان بالفعل بعدهما. لهم مبتدأء وجملة نُوقونَ4 في محل رفع خبره» 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة: «ايؤْمِئُوت»... إلخء لا محل لها مثلهاء وهو أقوى من 
اعتبارها حالاً . 


لل ١‏ - سال ااية: ه 





اتيك ع هُدَى س ريه م ولیک م سید )> 


الشرح: وليك : الإشارة إلى الذين وصعموا بالايعين السابقتين بالضصفات الحميدة» 


والأعمال المجيدة» هذا؛ و#أولتيك» + جمع: ذلك» وقد يجمع على اڭ واش ابن 
السكنت: [الطويل] 


ارال وی لم ر واا توغ الف | ر 
وطازاتيك»4 لجماعة العقلاع» وريما جاء فى غير العقلاء قال جرير من قصيدة يهجو بها 
الفرزدق وهو الشاهد رقم [60] من كتابنا : «فتح رب البرية»: [الكامل] 
اا ولو ايكون والعَيِشَ بعد أولئكٌ الأيَام 
وقال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [81]: «إولا قف ما ليس لك يه علو إِنَّ ألم وار 
الاد عل ١‏ وتيك ن عله مَمَعُولًا؟. هذا؛ وقد قال العلماء إن في قوله تمالي: طمن دَيْهُم4 ردا 
على القدرية» والمعتزلة» والإمامية في قولهم: إن الإنسان يخلق أفعال نفسه ‏ تعالى الله عن 
قولهم ‏ ولو كان كما قالوا؛ لقال: «من أنفسهم» وقد تقدم الكلام فيهء وفي الهدى. 
E‏ هذا وفي : عل ت E‏ ا 0 م 
eT e aS es‏ 
ف صرق ف ات المشئه ا ل ی و ا ا ع طريق لاا ال هة 
رولك هم محرد : الفائزون برضا الله الناجون من غضبه» وعقابه» فهو جمع اسم 
فاعل» من: أفلح الرجل : فاز ببغيته » ومراده» وأصله» «مؤفلح) فعل فيه ما فعل ہما قبله» 
وتكرّر اسم الإشارة لإظهار مزيد العناية بشأن المشار إليهم» وأنهم جديرون بذلك الفضل الذي 
خصّهم الله به» ومنحهم إياه» هذا و«الفلح» أصله في اللغة: الشقٌء والقطع. ومنه فلاحة 


عد 


الأرضين؛ أي: شقها للحرث» ولذلك سمي الأكار فلاحاًء ويقال للذي شه شقّت شفته السفلي» 
أو العليا: أفلح, والفلاح : البقاءء والدوام» قال الأضبط بن قريع السّعدي في الجاهلية 
الجهلاء : [الرجز] 
لِكُنَّهَعمهمِزرًَا لْهُمُومسَعَة والمُسّئ والصّبْحٌ لا فلاخ مَعَهُ 

يقول: ليس مع كر اليل والنهار بقاءٌ» وقال آخر: [الطويل] 


ب و ت 5 o‏ رك م 2 زرا ا الو ا ر أت > ”مودس 
تخل بلادا كلهاحلقبلتا وََرْجو الفلاح بَعْدَعَاهٍ وجمير 


١ ۳۸‏ - س الآية: ٦‏ ل 


الإعراب : «وليكَ» اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. إل هدّى»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» وعلامة الجر كسر 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. #من 
يهم : متعلقان بمحذوف صفة: «هدَّى» والهاء في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: : «أليكَ». .. إلخ: مستأنفة لا محل 
لهاء أو هي في محل رفع خبر المبتدأ : (الذين يؤمنون. . .) إلخ» وما عطف عليه» على وجو مر 


د 


ذكره» (أولعك) : مبتدأ مثل سابقه» وم 4 : مر SR‏ . ا المفلحون»ة : خبر المبتدأً 
مرفو .. إلخء هذا ويجوز اعتبار الضمير مبتداً ا و المفلحون» : : خبره» ER‏ 


ا الأول» وعلى الوجهين فالجملة الاسمية: «أوليك». . ٠‏ إلخ: 
عرد E EN E‏ 





لہ ایت كَمَرُوا سء ھم انرم آم لم ذم لا بز 3© 


الشرح: لما ذكر الله المؤمنين» وأحوالهم؛ ذكر الكافرين» ومآلهم» وتلك سُنَةٌ اقتضتها 
حكمة العليم الحكيم» ورحمته في كتابه الكريم؛ بأن لا يذكر التكذيب» والكافرين» والمنافقين ؛ 
إلا ويذكر التصديق من المؤمنين» ولا يذكر الإيمان إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجئة» ونعيمها 
إلا ويذكر اللّار وجحيمهاء ولا يذكر الرحمة إلا ويذكر الغضب» والسخط؛ ليكون المؤمن راغباً 
راهباً» راجياً خائفاًء وهذا ما يسمَّى بالمقابلة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


د OS‏ التدراة ل الأو وف وك مس سردا لمن 
والإحسان» ومنه قول النبي يي في النساء في حديث الكسوف: «ورأيتٌ النار فلم أر منظراً 
كاليوم قط أفظعٌ! ورأيت أكثر أهلها e‏ بم يا رسول الله؟! قال: ابكفرهن؟ قيل: 
أيكفرن بالله؟ ! قال: «يكفرنٌ العشير» ا لو آحسنت إلى إحداهنٌ الدّهرّ كل ثم 
رأث منك شيئاً قالت: ما رأيتٌ منك خيراً قظّ!». أخرجه البخاري» وغيره. ويروى بأطول من 
هذا من رواية أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -» وأصل الكفر في كلام العرب: السترء 


والتغطية» قال لبيد - رضي الله عنه اه [الكامل] 
ا طريقة 7 7 7 اتر قن تياد كنت و 


a‏ لأنه يلقى البذر فى الأرض› ويغطيه» وس ا ات ا 
تشبيه حال الدنيا في سورة (الحديد) رقم ]٠0[‏ كَدَلٍ عَيْتِ عب ألكقار ال4 . ويسمّى الليل : 
كافراً؛ لأنه يستر کل شيءٍ بظلمته. قال لبيد في معلقته رقم [10]: [الطويل] 


عحندى: ١‏ المبيك وبداا نو ي ون تين 
ويطلق لفظ الكافر على اللّهرء قال المتلمس حين ألقى الصحيفة في اللّهر : [الطويل] 
لظ N Sg‏ و مصلل 


1 


رَضِيتٌ لهابالمَاءلمًارآيْنُها يچول بهَاالتيارٌ في كل جَدُوَلٍ 
هذا وكفر فلان النعمة» يكفرها كفراً»ء وكفوراًء وكفراناً: إذا جحدهاء وأسرّهاء وأخفاها. 
قال تعالى في سورة إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه لف صلاة» وألف سلام ‏ الآية رقم 
0 ولد تات رک کین ڪر زدنک وکين يم إِنَّ عَدّقٍ سرد وقال القطامي. 
وهو الشاهد رقم ]٥۳۱[‏ من كتابنا فتح رب ال [الوافر] 
E a eT‏ 
سَوَآء عَلَتَهِمْ 4 : وسوا که مصدر بمعنى الاستواء» فلذا صح الإخبار به عن متعدد. 
وقيل: بمعنى: مستوء ل ل ا فإذا أرادوا لفظ 
المثنى» قالوا: سيّان» وإن شئت قلت: سواءان» وفي الجمع: هم أسواء» وهذا كله ضعيف› 
ونادرٌء وأيضاً على غير القياس : هم سواس» وسواسية» أي: متساويان» ومتساوون. هذا ويأتي 
بمعنى: الوسطء كما في قوله تعالى: نامل ٤اه‏ في سول حير رقم [55] من سورة (الصافات) 
a‏ : العدل» كما في قوله تعالى : ابد ِلبَهَرَ ST‏ 
وسواء السبيل: ما استقام منه» كما في الآية رقم 3 الآتية : ارس يدل العكفر بالا مس مد صل 
سَوَآءَ اليل وسواء الجبل : ذروته» وسواء الشيء: غيره» قال الأعشى : الطويل] 


٠ 


تجاتف عَنْ جر اليَمامَةٍ تاي ادت عن أمتلهنا انها 

مأ اندرتم 1 1 در لا ومون : الإنذار: الإبلاغ والإعلام» ولا يكاديكون إلا في 
التخويف من عذاب الله؛ وتناذر القوم لأمر: إذا خوفه بعضهم بعضاء ففي الآية الكريمة تيئيس 
من إيمان الكفار» سبقت للتنبيه» على غلوّهم في الكفر» والطغيان» وعدم استعدادهم للإيمان» 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: إن : حرف مشبه بالفعل. لألْديت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم دچ . تراچ : ماض وفاعله» والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لها. و«سَوَآءُ©: خبر مقدم. ##عَلَتِهِرَي»: جار ومجرور متعلقان ب (سواء 
أأنذرتهم). ما َأَنَدَرتَهُمَ» : الهمزة: حرف استفهام وتسوية. (أنذرتهم): فعل» وفاعل» ومفعول 
به» والجملة الفعلية» وهمزة التسوية في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخر. ##: حرف 


١ 
3 
»ا‎ 


۲ - سوال الآية: ۷ الکو 
ل ] ۳ ۳ ۳ سالك لاية: ۷ ل 


عطف معادل لهمزة التسوية. #لَّم: حرف نفي» وقلب» وجزم. لم4 : مضارع مجزوم ب 
#لم4. والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية هذه مؤوّلة بمصدر 
معطوف على سابقه» وتقدير الكلام: إنذارك وعدمه سواء» وقال محمد بن يزيد: «#ؤسواء»# : يرفع 
بالابتداء» والمصدر المؤول خبر عنه. وقال أبو البقاء: «ِ#سَوَآ: مبتدأء والمصدر المؤوّل في 
محل رفع فاعل ب سَوَا4: سد مسد خبره» والتقدير: يستوي عندهم الإنذار» وتركه. والأول 
أقوى؛ لأن «#سَوَآة» نكرة كما ترى» ولا مسوغ لوقوعه مبتدأ.ء وعلى كل فالجملة الاسمية في 
محل رفع فاعل به. لا : نافية» «نْؤْمِنُونَ؛»: فعل مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال مؤكدة لمضمون ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لهاء ورجّحه ابن هشام في المغني 
على غيره» أو هي في محل رفع خبر (إنَّ) فتكون الجملة الاسمية: إسَوَآة4. . . إلخ المعترضة 
لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر ثان ل دّ4 أقوال» وأرجح الأول» وهو الحالية» هذا 
ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (إبراهيم) رقم [1؟]: مو ]ا عا ميزنا مالا من 
تَحِيصٍ4» وقوله تعالى في سورة (المنافقون) الآية رقم [5]: سَوَآهُ عه أَتَغْترَتَ لهم آم لم 
عفر ج وقوله تعالى في سورة (الشعراء) رقم 3 : الوا سول عتا أوعظت آم لر تک من 
الْوأعظِيت* ولا تنس الآية رقم 1 من سورة (ياشين). .و(آغ) في هذه الآيات» وأمثالها 
تسمى: متصلة؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر» وتسمى أيضا معادلة 
لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية» والمنقطعة بخلاف ذلك انظر مبحث «أم» في كتابنا فتح 
القريب المجيب» تجد ما يسرك ويثلج صدرك؛ فإنه جيد» والحمد لله. 


2 


صد 
يي ل هه و اه 32و ول ع عليه 





الشرح: ظحَتَمَ أن قال الزجاج : الختم: التغطية؛ لأن في الاستيثاق من الشيء يضرب 
الخاتم عليه تغطيةً له؛ لئلا يلع عليه أحد. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : طبع الله على 
قلوبهم» فلا يعقلون الخير. وقال النسفي: وحاصل الختم والظبع خلق الظلمةء والضيق في 
صدر العبد عندناء فلا يؤمن ما دامت تلك الظلمة في قلبه. انتهى . 

نودو خا الق ا م ا الى :كو الله تقولد و ]د عل ايوم كاذ 
كيك سورة (المطففين) رقم [0]14 وخذ ما يلي: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «إنَّ المؤميّ إذا أذنبَ ذنباً؛ كانت نكُْنَةٌ سَوداءٌ في قَلبِوِء فإن تابّء ونزع» 
واستغفرٌ؛ صُقِلَ منهاء وإِنْ رَاد؛ رَادَتْ حى يُتَلَّتَ بها ليه فذلك الرّان الذي ذكرّ الله في كتابه: 
كلا ہل ران عل قُلويِم كا كوأ يَكْبونَ24. رواه الترمذيٌ» والنّسائي. وابن ماجه» وابن حبّان. 


3 





رن ١‏ - سال اية: “ 


هذا وفي هذه الآية دليل واضح على أن الله سبحانه خالق الهدى» والضلال» والكفرء 
والإيمان» فاعتبروا أيها السّامعون» وتعجّبوا أيها المفكرون من عقول القدرية والمعتزلة القائلين 
بخلق إيمانهم» وهداهم» فَإنَّ الختم هو الطلبع» فمن أين لهم الإيمان ولو جهدوا؛ وقد طبع على 
قلوبهم» وعلى سمعهم» وجعل على أبصارهم غشاوة» فمتى يهتدون؟! أو من يهديهم مِنْ بعد الله 
إذا أضلهم؛ وأصمهم »> وأعمى أبصارهم چوس صلل أله فا له من ا وكان فعل الله ذلك 
ل وخذله؛ إذ لم يمنعه حقّاً وجب له فتزول صفة العدل» وإنّما منعهم ما كان له 
أن يتفضل به عليهم» لا ما وجب لهم. انتهى. قرطبي . 

أقول: ولو تركهم وشأنهم؛ لجنا اها و غ الكو طا هذا وقد شبه قلوبهم لتأبيها 
الحق» وأسماعهم وأبصارهم لارتفاعها عن تقبل نور الهداية بالوعاء المختوم عليه» المسدود 
منافذه» المخشى بغشاء يمنع أن يصله ما يصلحه» واستعار لفظ الختم» والغشاوة لذلك بطريق 
الاستعارة التصريحية؛ لأنه ليس تغشية على الحقيقة» وإنما المراد بها أن يحدث في نفوسهم هيئة 
تمرنهم على استحباب الكفرء والمعاصي» واستقباح الإيمان» والطاعات. قال سليمان الجمل - 
رحمه الله تعالى -: وحيث أطلق القلب في لسان الشرع؛ يل لاد الس الضتويري 
الشكل؛ فإنه للبهائم» والأموات» بل المراد به معني آخرء سمي بالقلب أيضاًء وهو جسم لطيف 
قائم بالقلب اللحماني» قيام العرض بمحله» أو قيام الحرارة بالفحم» وهذا القلب هو الذي 
يحصل منه الإدراك» وترتسم فيه العلوم والمعارف. انتهى . 

تنبيه: ود السمع دون القلوب والأبصار لأمن الل ولأنه في الأصل مصدرء يقال: 
سمعت الشيء سمعاًء وسماعاًء والمصدر لا يثنى» ولا يجمع؛ لأنه اسم جنس» يقع على 
القليل» ال > فلا يحتاج فيه إلى تثنيةء أو جمع» انتهی . نسفي. وقیل : و لن 
مدرکاته نوع واحد» وهو الصّوت» ومدركات القلب والبصر مختلفة» ا خص الله تعالى هذه 
الأعضاء بالذكر؛ لأنها طرق العلم» فالقلب محل العلمء وطريقه إما السّماع وإما الرؤية. انظر 
سورة (الملك) جيداً. 

ظوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌُ» قوي سم فر بوص ونان لما بمرت واا اکال 
3 ومعنىٌ» تقول: عذب عن الشيء» ونكل عنه: إذا أمسك» ومنه: الماء العذب؛ لأنه يقمع 
العطش» ويردعه» ولذلك سمي نقاحاء وفراتاً. ْ 

الإصراب : «حَتَم4: فعل ماض. أنهي : فاعله. عل تُلويونَ»: متعلقان بالفعل قبلهما 
والجملة الفعلية مستأنفة. وفيها معنى التعليل لعدم قبولهم الإيمان. ورل كي 8 a‏ 
ما قبلهما. إو سرهم »: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. لِك 4: 
مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء أو هي مستأنفة» ولا محل لها 
على الاعتبارين» هذا وقال الأخفش : وة فاعل بالجار والمجرورء وهذا يوجب تقدير 


١‏ - سوال الآية: ۸ الان 


فعل» فيكون التقدير: ووضع أو: وثبت على أبصارهم غشاوة» فتكون الجملة فعلية على هذا 
المقديرء. هذا ويقرا عكر » بالتصب .على تقذين» .وجعل على أبضازف غشاوة :“قال القرطبي: 
فيكون من باب قوله» وهو الشاهد رقم ]1١74[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب: [الكامل] 
فحنت ندايت استها وكا ينازد” ‏ معدتو نات E‏ متها 

وانظر ما ذكرته في تفسير قوله تعالى في سورة (الحشر) رقم [4]: طوَالنَ تيو ادا 
ومن . . . إلخ» وانظر سورة (الحج) رقم [١۲]ء‏ وسورة (الفرقان) رقم [؟1]» والهاء في الكل 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#عَذَابُ»: مبتدأ مؤخر. «إعَظِيم: صفة عذاب» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو 
هي مستأنفة» فلا محل لها على الاعتبارين. هذا والحالية ممكنة من الضمير المجرور محلا 
بالإضافة» وساغ مجيء الحال من المضاف إليه؛ لأن المضاف جزؤه. هذا وإن اعتبرت 
#عَدَابٌُ» فاعلاً بالجار والمجرور على قول الأخفش» فتكون الجملة فعلية» ومعطوفة على ما 

تنبيه استدل بالآية الكريمة من فضّل السّمع على البصر لتقدمه عليه باللفظء ومثلها كثير. 
وقال لتبرير قوله: والسّمع يدرك به الجهات السَّتَء وفي النورء والظلمة» ولا يدرك بالبصر إلا 
من الجهة المقابلة» وبواسطة من ضياءٍء وشعاع. وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر على 
السّمع؛ لأن السمع لا يدرك إلا الأصوات والكلام. 

والبصر يدرك به الأجسام» والألوان» والهيئات كلّهاء قالوا: فلما كانت تعلقاته أكثر؛ كان 
أفضل» وأجازوا الإدراك بالبصر من الجهات السّت. انتهى قرطبي بتصرف . 





وی الاس عن فول ءامنا بأل ولیم الآيز وا هم بمؤمنية )4 ١‏ 

الشرح: لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السّورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين 
بآيتين شرع الله تعالى في بيان حال المنافقين ؛ الذين يظهرون الإيمان» ويبطنون الكفر. ولما كان 
أمرهم يشتبه على كثيرٍ من الناس؛ أطنب بذكرهم في ثلاث عشرة آية؛ لينبه إلى عظيم خطرهم» 
وكبير ضررهم» ووضفهم بصفات متعددة» کل منها نفاق» كما أنزل سورة (براءة) وسورة 
(المنافقين) فيهم» وذكرهم في سورة (النُور) وغيرها من السور تعريفاً بأحوالهم لتجتنب» ويجتنب 
مَنْ تلبّس بها أيضاً . 

والتفاق: هو إظهار الخيرء وإسرار الشرّء إظهار الإيمان» وإخفاء الكفرء وهو نوع 
اعتقادي» وهو الذي يخلد صاحبه في النّار» وعمليٌ بأن يتصف إنسان بصفاتهم» ويعمل 
بأعمالهم من الكذب. والخيانة» والفجورء وخلف الوعد» وغير ذلك. 




















الاکن ١‏ - سالک يهم 


2 ص 


عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه -: أن النبي بي قال: «أربعٌ مَنْ كُنّ فيه كان منافقاً 
حالصا ومَنْ كانت فيه خصلة مِنْهُنَّ كانت فيه خصلةٌ من النُمَاقِ حنّى يَدَعَهَا: إذا اوْتّمِنَ حَانَ 
وإذا حدَّتٌ كدب وإذا عامَدَ عَدَرَ وإذا خاصَمَ فَجَرَ. رواه البخارئ» ومسلم. 

#ألنَآس»: اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل: قوم» ورهط. . . إلخ» واحده: إنسان» 
وإنسانة من غير لفظه» وتصغيره: نُوَيْسء وناس» وإنسان» وأناسيئ» وإنس من ماكو واحدة. وهو 
يطلق على الإنس» والجن» لكن غلب استعماله في الإنس» قال تعالى: اين سر الْوَسْوَاي 
لتايس( ار وشوق و تغارر E EE TENE‏ 
حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم» ولا يكاد يقال: 
الأناس» وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصل» ولكن بدون لام التعريف» قال تعالى في سورة 
(الإسراء) رقم [71]: يي بَدْعُواْ ڪل تاس إِممِق4» وقوله تعالى في الآية رقم [10] الآتية: 
لق عر ڪل أا نَفْرَيَهمَ4 وقيل: إن أصله النوس» ولم يحذف منه شيء» وإنّما قلبت الواو 
ألفاً لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلها . 

هذا وقيل 1:7 التانى اعرذ دن التوسن ون وهو المت كن يفا نه كاسن وين ]ذا عراف 
وقيل: أصله من: نسِيّء فأصل ناس: نَسِيَء قُلب» فصار: نَيسَء تحركت الياء» وانفتح ما 
قبلهاء فقلبت ألفاًء ثم دخلت الألف واللام» فقيل: النّاسء وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: نسي آدم عهد الله فَسّمّي إنساناً. وقال النبي يك: «نَسِيَ آَم فَنَسِيِتُ ذُرَيَّهُ» وقال تعالى 
في سورة (طه) رقم [110]: وقد عَهدً إل ءام ين قبل قَتَىَ ولم جد لَه عَرْمَ4ء وعلى هذا 
فالهمزة زائدة. قال الشاعر: [الكامل | 
Es‏ اتيت إكسيائبا الأنحك تاس 

وقال آخر: [البسيط] 
فلن ت روا مك سال ا وال ناس و0 النَاسٍ 

قبن سي ااا اة بسر ام وين ا كان العاف [الطويل] 


اس 


5 ك و f‏ ي ا کی م 
ومَاسَ مي الإنسان إلا لآأنسِه ؤلاالتخلص الا أنه يسكت 


وَأضيف: إن الله أطلق لفظ الناس على شخص واحدٍء وهو نعيم بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه -» وذلك بقوله تعالى في سورة آل عمران رقم 1۷۳1 ال مَالَ لهم آلاش4. . . إلخ . 
(اليوم الآخر): هو آخر أيَّام الدنياء فيه الحشرء والنشرء والحساب» والجزاء» ودخول أهل 
الجن الجنّةَ بالفضل الإلهي» ودخول أهل الَارِ الَارَ بالعدل الرّباني . 
وتاك بسن »كنذا رذ نما ارو ا ا علس كعمد وش ما وا قال 








١‏ - سال اآية:1م نأك 
لا لك سوہ لان 


الزمخشري عن المنافقين: كانوا يهوداً؛ غير مسلّم له» بل إِنَّ المنافقين كانوا من العرب سكان 
الد الهو ريني عد لدي قدو الأصل: 

الإصراب : لْرَينَ الاس : الواو حرف عطف عطفت قصّة المنافقين على ما قبلها. (من 
الناس): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مّن#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء هذا هو المتعارف عليه في هذه الجملةء وقيل: إن 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمبتدأ محذوف» التقدير: وفريق كائن من الناس» على 
حد قوله تعالى في سورة (الجنّ) رقم :]1١[‏ ويا ذو َلك والأصح: أنَّ مضمون الجار 
والمجرور مبتدأ. و(مَنْ) هي الخبر؛ لأنَّ (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض» أي: وبعض الناس» 
وجمع الضمير يؤيد ذلك ويؤيده قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]1١١[‏ ينهم 
اموت وَأَكَدُهُمُ امود ف (أكثرهم) معطوف على مضمون ينهم وقوله تعالى في 
سورة (المائدة) رقم [14]: مومهم م مقتصدة وكير مهم سه ما يعَمَلُون» ف(كثير) معطوف على 
مضمون ##مَنْبمَ. وخذ قول الحماسيٌ: [الكامل] 
شحوم ا ساقت وضع عجل التقاطب 

حيث قابل لفظ: «منهم) بما هو مبتدأء أعني لفظة: «بعضهم» وهذا ا على َد 
مضمون «منهم» مبتدأء هذا واليوث» جمع: ليث» وهو السب لا ترام: لا تقصد. قَِشْتَ: 
جمعت مِنْ هناء وهناكء والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء. 

ليَمُولٌُ: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى مَنْ» والجملة الفعلية 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط رجوع الفاعل إليها. دَامَنَاكهِ: فعل» وفاعل. اسه : 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول اليم الأخر 4 معطوفان على 
ما قبلهما. رمَا : الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل: اليس». هم # : ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع اسمها. ميمُؤْدِينَ: الباء: حرف جر صلة. (مؤمنين) : 
خبر (ما) منصوب وعلامة نصبه الياء المقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء 
التي جيء بها لمناسبة حرف الجر الزائدء ويقال: مجرور لفظاً منصوب محلاًء والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من البعض المفهوم مما سبق» والضمير في الفعل: يمول والرابط الواوء 
والضمير. هذا وبنو تميم يهملون (ما) فتكون الباء زائدة في خبر المبتدأء ولكن جاء القرآن بلغة 
الحجازيين . 

تنبيه: الباء حرف جر زائد» ويقال في القرآن: خرف ضيلة اا لأنه لا زيادة في القرآن 
الكريم» ولا نقصء وهو وأمثاله يفيد التوكيد» ولكن يقول التّحويّون: زائد من حيث 
الاصطلاح» وهو ضروري عند علماء البلاغة لتوكيد الكلام» وتقويته . 


وس ا سر 1 ر sr,‏ لاسا محرو > OE‏ 





الشرح: ُحَرِعُونَ أله : الخداع» والمخادعة: أن يوهم المرء صاحبه خلاف ما يريد به 
من المكروه؛ ليوقعه فيه من حيث لا يشعرء أو: يوهمه المساعدة على ما يريد هو به ليغترٌ 
بذلك» وكلا المعنيين:مناسب للمقامء فَإِنّهم كانوا يريدون نما صنعوا أن يلموا على أسرار 
المؤمنين» فيذيعوها إلى المنابذين» وأن يدفعوا عن أنفسهم ما يصيب سائر الكفرة. 

قال العلماء: معنی یعون ا أي يخادعونه عند أنفسهم» وعلى ظنهم . 1 

وقيل: في الكلام حذف» تقديره: يخادعون رسول الله ية قاله الحسن» وغيره؛ لأنَّ خداع 
رسول الله خداعٌ لله. أو المعنى: إن معاملة رسول الله معاملة الله؛ من حيث إِلّه خليفته في تشريع 
الأحكام» وتنفيذ الحدودء قال تعالى: كن بطع أَليَسُولَ قَقَدَ أَطَاعَ أله الآية رقم [80] من سورة 
(النّساء)ء وقال تعالى في سورة (الفتح) رقم :]1١1‏ ل اليرت ینونک نا يتوت الي : 
وكذلك إذا خادعوا المؤمنين؛ فقد خادعوا الله. هذا؛ ومن قولهم: خدع الضبء إذا توارى في 
جحره» والآخدعان: عرقان خفيّان في العنق» وقال أهل اللغة: أصل الخدع في كلام العرب: 
الفساد» حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي» وأنشد قول سويد بن كاهل : [الرمل] 
ا للع دعن ودعي 

فووا دعوت إل اسه : أي: إن دائرة الخداع راجعة إليهم» وضررها يحيق بهمء أو 
أنهم في ذلك خدعوا أنفسهم لما غروها بذلك» وخدعتهم أنفسهم حيث حدّئتهم بالأماني 
الفارغة» وحملتهم على مخادعة مَنْ لا تخفى عليه خافية في الأرض» ولا في السماء» وقد قال 
الرسول كَلِةِ: «لا تخادع الله فان مَنْ يُاوِعٌ الله يخدعة. ونفسّه يخدع؛ لو يَشْعُرٌ» قالوا: يا رسول 
الله! وكيف يخادع الله؟ قال: «تعملٌ بما أمر الله بى وتطلبٌُ بو غَيْرَه أي : ثرائي به النّاسء 
هذا؛ وقرئ: تيعون في الموضعين . 

نار 4« الشعووه إدؤاة الك ع مو كرجه ينان «و يسن + كيز و 

وسمِّي الشاعر: شاعراً لفطنته» ورقّة معرفته» والمعنى: وما يشعرون أن وبال خداعهم راجمٌ 
على أنفسهم» وأنهم سيحاسبون حساباً عسيراً» وسيعاقبون عقاباً شديداً. ومحصّل ما ذكر: أنَّ 
الآية من قبيل الاستعارة التمثيلية حيث شبه حالهم في معاملتهم لله بحال المُخادع مع صاحبه من 
حيث القبح» أو من باب المجاز العقلي في النسبة الإيقاعية. انتهى. جمل . 

هذا وأما (التفس) فإنها تجمع في القلة: أنفس» وفي الكثرة: نفوس. والنفس: مؤنث 
باعتبار الرُوح» وتذكر باعتبار الشخص؛ أي : فإنها تطلق على الذات أيضاًء سواء أكان ذكراً أم 





١‏ - سال الاية: ٩‏ بن اذك 


أنئى» فعلى الأول قيل: هي جسم لطيف مشتبك بالجسم اشتباك الماء بالعود الأخضر الرّطب. 
فتكون E‏ 6 رھ الروح: شيء استأثر الله بعلمه» ولم 
يطلع عليه أحداً من خلقه» ادحو لست ع را كدر من أنه موجودء قال تعالى في سورة 
(الإسراء) رفم 1 : ا وسشتلوتك عن اروم و قل روم مِنْ آَمَرِ رق ومآ َي من اللو ل يلاك 
وقال بعضهم: إن هناك لطيفة رباب لا يعلمها إلا الله تعالى» فمن حيث تفكرها تسمى : عقلاً» 
ومن حيث حياة الجسد بها تسمّى: روحاًء ومن حيث شهوتها: تسمّى نفساًء فالثلاثة متّحدة 
بالذات» مختلفةٌ بالاعتبار» وهذا ما تدل عليه الآثار الصحاح. هذا؛ ومن الدليل على أن النفس 
هي الروح قوله تعالى في سورة (الرّمر) رقم [45]: لأأنَّهُ يتوق الاس حي مَوْتِهَسَاك يريد 
الأرواح» وذلك بين في قول بلال ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بيه في حديث ابن شهاب: «أخذ 
بنفسي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك». وهذا كان في الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة الصّبح 
حتى طلعت الشمس» وهم قافلون من غزوة تبوك. والنّفس أيضاً: الدم» يقال: سالت نفسّه 
قال الشاعر: [الطويل] 


و 


مات 0 ف الجسد» قال ا لكامر] 


وه ع 


نيعت أن بني شُحيْم الوا O‏ 

والتامور أيضا: الدم. وانظر الآية رقم ]١54[‏ الآتية. 

هذا وقد زكر الفران الكري لا سمس زات الأبارة#الشرة ار 
والراضية» والمرضية» ويزاد: الملهمة» والكاملة» فالأمارة بالسوء هى التى تأمر صاحبها بالسوءء 
ولا تأمر بالخير إلا نادراً» وهي مقهورة» ومحكومة للشّهوات. SNE‏ 
الإلهية» وأذعنت لاتباع الحق؛ لكن بقي فيها ميل للشَّهوات؛ سمّيت: لوّامة) وإن زال هذا ا 
وقونة علا حار ةلمر اة :وراد مذ ميلها إلى عالم القدس» وتلقّت الإلهامات؛ سمّيت: ملهمة. 
فإن سكن اضطرابهاء ونه بن للقن یا کا شميت: مطمئنّة فإن ترقت من هذاء 
وأسقطت المقامات من عينهاء وفنيت على جميع مراداتها؛ سميت: راضية» فإن زاد هذا الحال 
عليها؛ صارت مرضية عند الحقٌء وعند الخلقء» فإن أمرت بالرّجوع إلى العباد لإرشادهمء 
وتكميلهم؛ سمّيت كاملة» فالنفس سبع طبقات» ولها سبع درجات» كما ذكرتثُ» وقدمت . 

وأخيراً خذ ما ذكره القرطبئ - رحمه الله تعالى -: وفي الخبر عن النبي كَلِ: أنه قال: «ما 

تَقُولونَ في صَاحبٍ لَكُمْ إن أكْرَتُوة وأطعَمْتُمُوهُ وكسَوتمُوةٌ؛ أفضّى بكم إلى شَرّ غَايقَ وإن 
أهنتمُوه» افر مو وَأَجَعْتْمُوهُ أفضى بكم إلى خير غاية؟». 


eM $ 





إل لذن ١‏ - ا «ية: ٠١‏ 

قالوا: يا رسول الله هذا شر صاحب! قال: «فوّ الذي نفسي بيده إِنَّهَا لَتُفوسُّكم التي بين 
جنوبكم!». انتهى 

الإصراب : يعون : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. + أله : منصوب على 
التعظيم . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب معطوف على لفظ الجلالة. 
هَوْءَامَنُوأ4 : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: يعون .... إلخ: بدل اشتمال من جملة: 
يمول . . . إلخ؛ لأن قولهم كذا مشتمل على الخداع» وتحتمل أن تكون مستأنفة جواباً لسؤال 
مز وهو: ما بالهم قالوا: آمناء وما هم بمؤمنين؟ فقيل : يعون أله . وجوز أبو البقاء 
اعتبارها حالاً من فاعل : يول المستتر» أو من الضمير المستتر ب (مؤمنين) رما : الواو واو 
الحال. (ما) نافية. دعوت : فعل مضارع» والواو فاعله . إل حرف حصر لا محل له. 
ماهم : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط الواوء والضميرء فتكون حالاً متداخلة على قول أبي البقاء؛ وغير متداخلة على 
الوجهين المعتبرين في الجملة السابقة. وما شعو إعرابها كإعراب ما قبلهاء وهي معطوفة 
عليهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء وقيل: مستأنفة لا محل لهاء ولا وجه له» وحذف مفعول 
الفعل للعلم به» التقدير: وما يشعرون: أن وبال خداعهم راجع على أنفسهم . هذا ؛ ولا تنس: أنه 
روعي لفظ (مَنْ) بإرجاع فاعل يقول إليها» وروعي معناها بإرجاع الضمير بقوله: (وهم لا يشعرون). 





85 8 زمر ص ي ی و 95 أل وض‎ ٠. 
ان قُلُويهم ترص فرادشم آله مَرَضَا وک عَذَابُ الي با كنوأ یکذ‎ 
SR 
46 
الشرح: ۆن لوبهم رص چە : أي شك ونفاق» فهو يمرض قلوبهم. أي : يضعمفهاء‎ 
وذلك بضعف الإيمان فيهاء والمرض: حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه عن الاعتدال اللائق‎ 
به» ويوجب الخلل في أفعالهء وقد يودي إلى الموت» والمرض هنا : عبارةٌ مستعارة للفساد‎ 
الذي في عقائدهم» وذلك إما أن يكون شكّاً ونفاقاً» وإما جحداًء وتكذيباًء والمعنى: قلوبهم‎ 
مرضى لخلوّها من الإيمان» والعصمة» والتوفيق» والرّعاية» والتأييد من الله.‎ 
مَرَادَهُمُ لَه مَرَضّا»: قيل: هو دعاء عليهم» ويكون معنى الكلام: زادهم الله شك ونفاقاً‎ 
جزاءً على كفرهم» وخبثهم. وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز الدّعاء على المنافقين»‎ 
والطرد لهم من رحمة الله؛ لأنهم شر خلق الله وقيل: هو إخبار من الله تعالى عن زيادة‎ 
مرضهم» أي : فزادهم الله ا ا مرضهم» کما قال في سورة (التوبة) رقم [1۲°]: اركسم‎ 
رِجِسًا إل رِجَسهِمٌ» وقال سليمان الجمل  رحمه الله تعالى -: بأن طبع الله على قلوبهم لعلمه‎ 














Je ٠١ سڈ اأ الآية:‎ - ١ ٤۸ 
سو ال جسن اور‎ 


تغالق يانه لا يؤر فيها التذكيرء والإنذان» وقيل: زاذهم كفراً بزيادة التكاليف الشّرعية؛ لأنهم 
كانوا كلما ازدادت التكاليف بنزول الوحي؛ يزدادون كفراً. انتهى نقلاً من أبي السعود. 
TE TE‏ ا لل 1 اد 
متعدياً لمفعولين» كما في الآية الكريمة» وقولك: زاد الله خالداً خيراً؛ بمعنى: جزاه الله خير 
وما ولك زاذ المال دزهماء والبرمذاء فدرعماء ودا شيره ومقله قلف تقض« فين 
المتعدّي قوله تعالى: نم لم يَقْصُوَكُمْ سيا الآية رقم [4] من سورة (التوبة)» ومن اللازم قوله 


عو 


تعالى في سورة ف رقم :]٤[‏ م رص 5 


وهم عَذَابُ ب أليط»: أي : موجع› ال الح بمعنى: المُسمع» وآلم: إذا أوجع. 

والإيلام: الإيجاع» والألم: الوجعء والتألّم : التو حع . هذا وقال المرحوم سليمان الجمل: 
مؤلّم بفتح اللام على طريق الإسناد المجازي» حيث أسند الألم للعذاب» وهو في الحقيقة إنما 
يسند إلى الشخص المعذب يقال: آل »> من باب: طرب» فهو أليم : كوجع» فهو وجيع» أي: 
متألّم ومتوججّعء ولا يقال : له بكسر اللام SS E‏ كسميع بمعنى : 
مُسمع لخلوه ه من دعوى المبالغة الحاصلة على كونه بفتح اللام؛ حيث يقتضي: 3 أن العذات لةه 
إيلامه للمعذبين» صار هو كأنه مؤلم» أي: معذب» فهو على حد: NS‏ . انتهى. هذا؛ 








اسم مصدر لا مصدر؟ لأن المصدر: تعذيب؛ لأنه مِنْ : عذب» ات بتشديد الذال 


فيهماء وقيل عر دوعي E‏ ومثله عطاء» وسلام» وثبات؛ لأعطى» > وسلمء 
رات لااتات كل ما کی غل الأشاةه مدعو مراد وهو كالكال ورا ومح : 

تنبيه: وحكمة كه بي عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم ما ثبت في الصحيحين: 
أنه ية قال لعمر ‏ رضي الله عنه -: «أكرةٌ أن يَتَحَدَّتٌ العَرَبُ: أن مُحمداً يقتل أصحايَة». 

وفي روايةٍ ثانية : «معادً الله أنْ يتحدت الناس أي أقثل أصحًابي! ". والنبي ولو لم يقتلهم 
لمصلحة» وهي تأليف القلوب عليه لئلا تنفر منه» علماً بأن أقرباء بعض المنافقين جاؤوا للتَبيّ 
ل يستأذنونه بقتل ذويهمء الذين ظهر منهم إيذاء له 6ء وذلك مثل عبد الله - رضي الله عنه - 
انق عبد لين أن ابن سلول» الذي جاءه يستأذنه في قتل أبيه حينما تكلّم كلاماً مسيئاً للنبيّ 
يا وقد كان ية يعطي المال من أسلم حديثاً تألّفاً لهم مع علمه بضعف إيمانهم» ولكن جاء 
التّهديدء والوعيد من الله لهم على العموم» مثل قوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم :]1١[‏ 
« 8 لين لر يه الْمتفِقُونَ لت في قلويهم رض رجفو فى لْمَرِيسَةَ ريتك بهم ثد لا جاورويتك 
فبا إلا قلياا قال قتادة: معناه: إذا هم أعلنوا النفاق. 

هذا وزيادة النفاق في قلوبهم كانت تحصل من نزول القرآن آيةً بعد آيق» اا روا 
AE‏ كرا + وتفافا»: والمومتوة کی ا تليق عليهم اباخة القران؟ 
ازدادوا إيماناً» ويقيناً. انظر الآية رقم [۲] من سورة (الأنفال). 


للا ١‏ - ا اية: ١١‏ 


الإصراب: «إفى فلوبهم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم والهاء 
في محل جر بالإضافة» تَرَضٌ»: مبتدأ مؤر» هذا؛ ويجيز الأخفش اعتباره فاعلاً بالجار 
والمجرور من غير اعتماد على نفي» أو استفهام» وهو مما ينفرد به» والتقدير عنده: ثبت» أو 
استقر في قلوبهم مرض» فهو في الحقيقة فاعل بمتعلق الجار والمجرور. والجملة على 
الاعتبارين بمنزلة التوكيد لقوله تعالى: رمَا هم بِمُؤْمنِنَ» أو هي تعليل لعدم إيمانهم. (زادهم) : 
فعل ماض» والهاء مفعول به أول. #آنَّهُي: فاعله. #مَرَضَّاي: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها بالفاء العاطفة على الوجهين المعتبرين فيها. (لهم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» والميم في الجميع حرف دال على جماعة الذكور. ظعَدَابٌ»*: مبتدأ 
مؤخر» وقيل فيه ما رأيته في سابقه عن الأخفش . «أل#»: صفة عذاب» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها أيضاً. #إبمَا: جار ومجرور متعلقان ب ايء أو بمحذوف صفة ثانية ل 
دائ وقال أبو البقاء: صفة: «أآلِيءُ#. و(ما) تحتمل الموصولة» والمصدرية» فعلى الأول 
مبنية على السكون في محل جر بالباء» #كانوأ: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو 
اسمه» والألف للتفريق» ©#يَكُذِبْوْنَ4: فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
(كان) وجملة: «إكانوأ. . . إلخ: صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير 
بسبب الذي كانوا يكذبونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر بالباء» التقدير: بكونهم يكذبون» وعلى هذا القول بأن ل (كان) مصدراء وهو الصحيح عند 
بعضهم للتصريح به في قول الشاعرء وهو الشاهد رقم [8؟؟] من كتابنا فتح رب البرية: [الطويل ] 


مَل ولم سَادَ فِي قَوْمِوٍالمَمَى كوْئْدََاءْعَلَيِكَيسِيْر 
أ 





جنا ق لم ل أشيثاى الأ اا ا ك شتلك @ ) 
الشرح: «وَإدًا يل لَهُمَ4: لهؤلاء المنافقين» والقائل هو الله عر وجلء أو الرسول كلاف 
أو بعض المؤمنين» وهذا شروعٌ في تعديد بعض قبائحهم . «إلا نُنْسِدُوا في الْأَرْضٍ» قال ابن جرير 
رحمه الله تعالى -: أهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم ربهم» وركوبهم ما نهاهم عن 
ركوبه» وتضييعهم فرائضه» وشكهم في دينه» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم مقيمون عليه 
من السك والرّيبء ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله» وكتبه» ورسله على أولياء الله إذا وجدوا 
إلى ذلك سبيلاء كالذي حصل منهم» كمودتهم لقريش» ومصافاتهم لقبائل اليهود؛ الذين كانوا 
يسكنون المدينة: بني قينقاع» وبني النضيرء وبني قريظة» فذلك إفساد المنافقين في الأرض . 
وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون في الأرض» قال تعالى في سورة (فاطر) رقم [1۸: 


يعو 7 د تر 


هن ربن لله سو عمو فاه حَسَمَاً #4. وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم 6٠١4 1٠١[‏ : قل 























١‏ - سوال الآية: ١١‏ لن 


هل تك يلسن ألا © ان صل سيم في ليو لديا وم سيون أ شين صما فالمنافق لما 
كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» وغرّهم بقوله الذي لا حقيقة له» ووالى الكافرين 
على المؤمنين» ولو أنه استمرٌ على حاله الأول؛ لكان شرّه أخفٌء وخذ ما يلي : 

فقد قال رسول لله يل : «إنّي لا أخاف على أمّتي مؤمناًء ولا كافراًء نّا المؤمنٌُ فَيَحْجُرُْهُ 
إيمَانة» وآمًا الكافر فِيَقْمَعْهُ كُفْرُهُ ولكنْ أخاف على أمّتي كل مُنافِتٍ عليم اللسان». أ ا 
الطبرانيٌ عن علي - رضي الله عنه -» وکرم الله وجهه. 

لمَالُوَا إِنَمَا نحن ¿ مُصَيِحورت* أي : نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين» والكافرين» 
ونصطلح مع هؤلاء» وهؤلاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي نريد الإصلاح بين 
0 من المؤمنين وأهل الكتاب. انتهى. وخذ قوله تعالى في بيان حقيقتهم 211 

لك إل مول ولا إل ول رقم ]١147[‏ من سورة (النساء). 

هذا و(الأرض) مؤنثة» وهي اسم جنس» وكان حق الواحدة أن يقال: أَرْضةٌ ولكنهم لم 
يقولواء والجمع : أرْضات لأنهم قد يجمعون المؤنث الذي ليس فيه هاء التأنيث بالألف» والتاع 
لقولهم : طم وان : أرَضونء فجمعوا بالواو والنون» والبويك كيجي اران والنون 
إلا أل يكون و کا و ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضاً عن حذفهم الألف. والتاع» 
وت کو ا فة الا غل هالها + وويما شکنت: ر 

وزعم أبو الخطاب: نهم يقولون: أرقن وأراض؛ مثل: أهل؛ وأهالٍء والأراضي أيضاً 
على غير قياس» كأنهم جمعوا أَرُْضاً» وكل ما سفل فهو أرض» وأرض أريضة؛ أي : زكية بينة 
الأراضةء وقد أرّضت بالضم؛ أي: زكت» قال أبو عمرو: برا أرقا أريضة أي : معجبة 
للعين. ويقال: لا أرض لك! كما يقال: لا أمَّ لك! والأرض أسفل قوائم الذّابة قال حميد بن 
ثور الهلالي يصف فرساً : [الرجر] 
E LEE, E EM N‏ 

والأرقن :«التضة.. والرّعدة: قال ابن عباس .رضن الله.عنهما وقد زلولت الأر: 
OE ES‏ نمق lea SI E‏ ا 
إذااتتر ين وك ا وو ا نينا كانَ صاحِب أَرْضٍ أو بو الْمُوَمُ 

والأرض: الرّكام. وقد أرضه الله إيراضاً؛ أي : آزکمه» فهو مزكوم. ارف اا 
ذوسة تأكل الخشب؛ بقال: ا الشف ا - بالتسكين ‏ فهي مأروضة: إذا 
أكلتها . انتهى صحاح الجوهري بحروفه. 

الإعراب : «ارَإدَا»: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. ِل : فعل 


5 
أو 


ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستترء تقديره: «هو)» يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعلء أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: وإذا فلو وقيل: الجار والمجرور 
لُ4 في محل رفع نائب فاعل» وقيل: جملة: ل نيأ في الأرض»: هي في محل رفع 
نائب فاعل» وهذا على قول مَنْ يجيز وقوع الجملة فاعلاً» e‏ ف وکو ارا على 
القاعدة في بناء الفعل للمجهول: (يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه). وهذا لا غبار عليه؛ 
وقال ابن هشام في المغني : فليس هذا من باب الإسناد إلى الجملة لما بيناء أي: م أذ لعي 
إذا قصد لفظها؛ يحكم لها بحكم المفرد؛ جود سيل وقوعها مبتدأء أو فاعلاً» e‏ عنه» 
وانظر الشاهد [۷۹۳] من كتابنا فتح القريب المجيب» ومُثّل لذلك في شذور الذهب بقول النبي 
يك : «أفضل ما قلتة أناء والنبيُون مِنْ قبلي: لا إله إلا اش . مإلا»: ناهية جازمة. نْنْيِدُوأ»: 
فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. فى الْأَرَضٍِي : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مفسرة 
لنائب الفاعل على اعتباره ضميراً» أو هي في محل نصب مقول القول» أو هي في محل رفع 
نائب فاعل» كما رأيت» فتكون على الحكاية» وهو المعتمدء وجملة: #أتَيْلَ... إلخ في محل 
جر بإضافة (إذا) إليهاء على القول المرجوح» وهو المشهورء أقول هذا دائماً؛ لأن ابن هشام 
رجح تعليق «إذا» بفعل شرطهاء وأكد ذلك إذا اقترن جوابها بالفاء» ا او 
ا و صر آله وَالْمَنَحْ © ورايت الاس يَدْحْلُونَ في 
دين اه آفوا © صح يحَمْدِ رَيْكَ RE E ECE E‏ انظر E E‏ 
«إذا» في مغني اللبيب» وقد خخظّأ أبو البقاء من يرجح ذلك» وهو المخطئ بلا ريب. 

ظتَالوَا#: ماضء وفاعله» والألف للتّفريق. إِنَمَاكه: كافة ومكفوفة» عن مُصَلِخوت ه: 
مبتدأ وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: قارا ...8 إلخ : جواب 
(إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له» وقيل: معطوف على جملة: 
لِيَكُذِبْْنَ4 الواقعة خبراً ل (كان)» وقيل: معطوف على جملة: ِيَمُول...4 إلخ الواقعة صلة ل 
(مَنْ)» وأرجّح الأوَّل من هذه الأقوال. 


E: 8‏ نعم هم َلْمُعَسِدُونَ ولكن ل نعود 42 1 


الشرح: لك ِنَّهُمَ هم لْمْمَسِدُودَ» : هذا رذ عليهم؛ وتكذيبٌ لقولهم» وانظر شرح إفسادهم 
في الآية السابقةء ولا ت اه هدا الرة د( تفر القصلة بوتعريف الجر ك8 4 
الاستفتاحية في الردٌ عليهم لما ادعوه من قولهم : وما من تن مُصَيحُوت 4 فإنهم أخرجوا الجواب 
جملة اسمية مؤكٌّدةٌ ب #إِنَمَا؛ ليدلوا بذلك على ثبوت الوصف لهم فردً الله عليهم بأبلغ» وأوكد 
مما ادّعوه. 














١‏ - شڈ اية: ٠١‏ د لذن 
مح يي لج 2277777 ا ا بيت تتشم 

«إولكن لا موده : قال ابن كيسان رحمه الله تعالى : يقال: ما على مَنْ لم يعلم أنَّه مفسد 
من الذّم إنْما يدم إذا علم: ام ت اق على غك قال: ففيه جوابان: أحدهما أنهم 
کاو ا تمان الاد مير ويظهرون الصّلاح» وهم لا يشعرون أن أمرهم يظهر عند الت يلل 
والوجه الآخر أن يكون فسادهم عندهم صلاحاًء وهم لا يشعرون: أنَّ ذلك فسادٌء وقد عصوا 
الله ورسوله في تركهم تبيين الحقٌّ واتباعه» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : آلا : حرف تنبيه» واستفتاح يسترعى به انتباه المخاطب لما يأتي بعده من 
كلام» نيم : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. ط4 : 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أالمُمْيِدُون4 خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمَّة؛ لألّه جمع مذكر سال والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنَّ) هذا ويجوز اعتبار: هم4 ضمير فصل لا محل له من 
الإعراب» كما يجوز اعتباره توكيداً لاسم (إن) على المحل . فيكون «الْمُفْيِدُودَ»# على هذين 
الاعتبارين خبر (إنْ)ء والجملة الاسمية: نَم ٠.‏ إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية . ركني : 
الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. لا : : نافية . يرود : فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وقيل: بل 
معطوفة على جملة #إِنَهُمْ... إلخ» والتقدير: ولكنهم لا يشعرون. 


م َالَأ 2 
| اوم 


چیا قل لھم عَامُِوأ كَمَآ ءَامَنَ الاس كَالَوَاْ اومن كنآ ءام الشمها 


السفهَاة و ك3 3(7 7+ ES‏ 
السَفهاء كن لا يَعَلَمُونَ )4 





الشرح: ودا قل ...4 إلخ: القائل لهم هم المؤمنون: ايوا كما ءَامَنَ الاش أي 
كإيمان الناس بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» والجنة» والنار» وغير ذلك 
مما أخبر المؤمنين به. وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامرء وترك الزواجر. 

الوا اومن كنآ ءَامَنَ اها : : يعنون ‏ لعنهم الله أصحاب رسول الله اة مثل: عمّارء 
ولال وهجا لوو اتف تعن وا ب و اوقل «طريقة واج قال 
البيضاوي: وإنما سفهوهم لاعتقادهم فساد رأيهم» أو لتحقير شأنهم» فإنَّ أكثر المؤمنين كانوا 
فقراء» ومنهم موالٍ» كصهيب» وبلال» أو للتجلدء وعدم المبالاة بمن آمن منهم؛ إن فسر 
(الناس) بعبد الله بن سلام» وأشياعه» وهذا القول من المنافقين إنما كانوا يقولونه في خفاءء 
واستهزاءء فأطلع الله نبيه والمؤمنين على ذلك . 

وقيل: إن السفه» و نة الحلوم» وفساد البصائر إِنّما هي في حيزهم» وصفة لهم» وأخبر: 
أنهم هم السّفهاء» ولكن لا يعلمون للرّين الذي على قلوبهم. 


للا ١‏ سال انية: ٠١‏ 
ال ٢ا‏ س٢‏ لتا 


هذا وظآشّنَهَةُ4: جمع: سفيه» وهو الجاهل. والسّفه: سخافة العقل» ومن ركب متن 
الباطل كان سفيهاً» فكل هذه المعاني يجوز إطلاقها على السّفهء والسَّفيه. انظر: سَنَْ في 
الآية رقم 3 الآتية» وانظر إسفبهًا في الآية رقم [) ولا تنس: أن الاستفهام في هذه 
الآية» إِلّما هو بمعنى النفي؛ إذ المعنى: لا نؤمن... إلخ» هذا وإنما سمّى الله المنافقين 
سفهاء؛ لأنهم كانوا عند أنفسهم عقلاء رؤساء» فقلب ذلك عليهم» وسمّاهم: سفهاء؛ لأنهم 
يجهلون حقيقة أنفسهم . ش 

وينبغي أن تعلم: أن الله ااك لوقه فنا در ها ال يَعَلَمُونَ» وقال فيما تقدم: له 
يشود لأنه قد ذكر هنا السّفه» وهو جهل محض كما رأيت» فكان ذكر العلم به أحسن به 
طباقاً» ولأن الإيمان يحتاج فيه إلى نظرء واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة» ما الفساد في 
الأرض؛ فأمرٌ مبني على العادات» فهو كالمحسوس» ولكن المنافقين لشدة جهلهم» وغباوتهم 
لا يشعرون بهء أي: لا يحسّونء فَهُم كالبهائم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ودا يل لَهُمْ انوأ : إعراب هذه الكلمات مثل إعراب الكلمات الموجودة في 
الآية رقم ]١١[‏ بلا فارق. هذا وليل أصله: (قول) بضم القاف وكسر الواو» فنقلت حركة 
الواو إلى القاف قبلها بعد سلب حركتهاء فصار: (قِوْل) بكسر القاف وسكون الواوء ثم قلبت 
الواو ياءً لوقوعها ساكنة بعد كسرةء فصار: قيل. #ءَايِنُوأ# : فعل أمر مبني على حذف النون؛ 
لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله, والألف للتفريق. «إكما: الكاف حرف تشبيه 
وجر. (ما): مصدرية. ءامن : فعل ماض. ##آلنَاسشُ6: فاعله. و(ما) المصدرية» والفعل في 
تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف 
واقع مفعولاً مطلقاًء التقدير: آمنوا إيماناً مثل إيمان الناس المؤمنين الصادقين» وهذا ليس مذهب 
سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوبا على الحال من المصدر المضمر 
المفهوم من الفعل المتقدّم» وإلّما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأنَّ حذف الموصوف وإقامة الصّفة 
مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها . انتهى. جمل نقلاً عن السّمِينء ومثله 
في إعرابه» واعتباره قوله تعالی : كما ءامن لماه . 

الا : فعل ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع مقولها جواب (إذا) لا 
محل لها . أن : الهمزة: حرف استفهام وإنكار معناه النفي» (نؤمن): فعل مضارع» وفاعله 
مستتر تقديره: «نحن» والجملة الفعلية وما يتعلق بها كل ذلك في محل نصب مقول القول» و(إذا) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» أو هو معطوف على مثله في الآية رقم .]1١[‏ ألا إِنّهُمْ شم 
مها كن لا يحَلَمُونَ» انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية السابقة» فهو مثله بلا فارق. 
هذا؛ ونقل أبو حيّان عن الرّمخشري» وأبي البقاء» أنهما قالا: إن (ما) كافة للكاف عن العمل» 





١‏ - سال لاية: ١:‏ لاز 


مكلها في ؟ ا قام ا ویرد أبنو شتات ذلك وقول قسن آلا تج عافد ف اكاد 


ا 


أ ءامنا وَإِدَا حَلََاْ إل شيلطينوم الوا 0 5 





الشرح: إا لَقُوا ألَدِنَ ءامَنوأ»: ويقرأ: (لاقوا) فأصل «لموأچ: لَقِيُوا بوزن: شَرِبواء 
فحذفت الضمَّة التي 00 لثقلهاء فالتقى ساكتان» الاب والواو. قحذفت الباء لل 
الالتقاء؛ لأنها حرف علة» ثم أبدلت كسرة القاف ضمة لمناسبة الواو. هذا ؟؛ ومعنى لقي : 
صادف» وله مصادر كثيرة» منها منها : اللَّقِيّ بضم اللام وكسر القاف» اا 000 
الا ممدوداً ومقصوراًء وأصل : لاقواء لاقيُواء تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاً. فصار: لاقَاوْاء فاجتمع ساكنان: الألف» والواوء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين؛ 
فصار: لاقَوْاء وبقيت الفتحة على القاف دليلاً على الألف المحذوفة. ويقال فى إعلاله أيضاً : 
استثقلت الضمة على الياءء فحذفت» فالتقى Ce SN SU OE‏ الا 
وبقيت واو الجماعة. وما ذكرته يجري في إعلال كل ناقص» مثل: نجاء ورمى» وسعى» ودع 
وغزا. هذا TS‏ زات ا a‏ إذا لقيها ساكن» كما في قوله تعالى: 
وكيك الَدِنَ شرا ألصَّلََةَ بالْهُدَئْ»؛ ولم تحرك بالكسرة؛ لأن الكسرة لا تناسبهاء وقيل: 
خر كنك بالضم دون غيره؛ ليفرق بين الواو الأصلية وبين واو الجماعة في نحو قولك: (لو 
اجتهدت لنجوت). وقيل: حركت بحركة الياء المحذوفة» وقيل: ضمت لأن الضمة هنا أخف 
من الكسرة؛ لأنها من جنس الواوء وقيل غير لك» فإن قيل: لم ضمت الواو في: لاقوًا إذا لقيها 
ساکن» ولا تضم في: لقُوا؟ فالجواب: أن قبل الواو التي في لقوا ضمة» فلو حركت بالضمء 
لثقل على اللسان النطق بهاء فحذفت لثقلهاء وحركت في: لاقَوًا؛ لأن قبلها فتحة فلم تثقل مثل 
تلك. اتال ءَامَتَا: أي بالله» ورسوله»ء واليوم الآخر... إلخ. ظوَإدًا حَلوأ4: رجعوا. 
وخلؤت بفلان» وإليه: إذا انصرفت إليه» ولذا صح وصل الفعل بإلى» وكان حقه أن يوصل 
بالباء» فيقال: خلوا بشياطينهم» ومنه قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم ]١١17[‏ من كتابنا فتح 
القريب المجيب: [الرجز] 


2 


كنيف ترا E E E‏ فد و الله زجحاو كي 

إذ المعنى: صرف الله زياداً عني. هذا؛ وإعلال كرأ مثل إعلال (لاقَوًا). إل 
سَيْطِنِهمَ#: جمع شيطان على التكسير» وقد تقدم القول في اشتقاقه ومعناه في الاستعاذة. 
والمراد ب #إشيطينهم#: رؤساء الكفرء والنفاق؛ الذين ماثلوا الشيطان فى الإفساد» والفسادء 











ال کول OS‏ ا 
SA 1‏ 
ص بزل ١‏ - سوا ال الآية: ٠١‏ 


والمكرء والخداع» لذا يصح القول: إِنَّ من البشر شياطين بثياب البشر» قال تعالى في سورة 
(الأنعام) رقم :]1١5[‏ ودرك جَمَنَا لكل بِيّ عَدُوا سين آلإ ...4 إلخ. طقلا إن 
عكر : أي : في الدَّينء والاعتقاد. خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية» والشياطين بالجملة 
الاسمية المؤكّدة ب (إنَّ لأنهم قصدوا بالأول دعوى إحداث الإيمان» وبالثانية تحقيق ثباتهم على 
ما كانوا عليه من الفساد» والضلال. إلا تخ مُدَسَْرِبُونَ؟: أي بهؤلاء الذين تبعوا محمداء 
وصدقوه» ويصدّقونه بكلّ ما يقوله لهم» ويأمرهم به. 

سيف :"ادن عاتن د EE e‏ 
وأصحابه» وذلك لأنّهِم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفرٌ من أصحاب رسول الله ب فقال عبد 
لله بن أب لأصحابه: انظروا كيف أرةٌ هؤلاء السّفهاء عنكم! فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه - 
فقال: مرحباً بالصديق» سيد بني تميم» وشيخ الإسلام» وثاني رسول الله في الغارء الباذل 
نفسه» وماله لرسول الله ي! ثم أخذ بيد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: مرحبا بسيد بني عدي ابن 
كعب» الفاروق القوي في دين الله» الباذل نفسه وماله لرسول الله ككْه! ثم أخذ بيد علي - رضي 
الله عنه ‏ فقال: مرحبا بابن عم رسول الله لاټ وختنهء وسيد بني هاشم» ما خلا رسول الله! 
فقال له عليٌ ‏ كرّم الله رهه اق اه ا عدا رل فان فان الان شر خليقة اله 
تعالى! فقال: مهلاً يا أبا الحسن! إني لا أقول هذا نفاقاً» والله إن إيماننا كإيمانكم» وتصديقنا 
كتصديقكم! ثم تفرقواء فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني فغلك» قفاوا عليه حرا انتهى: 
اود 

أقول وبالله التوفيق : في زمننا هذا كثير من الناس يهزؤون بالإسلام» وبتعاليمه» وبالمسلمين 
الصادقين» ولا يقيمون لله فرضاًء ولرسول الله ية سسَةّء ثم يدّعون الإسلام» والإيمان» ويقولون 
لمن يتتقدهم: أنتم لستم أحسنّ منّاء نحن مسلمون مثلكم» وإسلامنا مثل إسلامكم . 

الإعراب: (إذا): انظر الآية رقم »]١١[‏ هذا و(إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» وفيه معنى 
الشرط» واختلف في ناصبهاء بالجواب» واعترض بأن الجواب قد يقترن بالفاء» وما بعد الفاء 
لا يعمل فيما قبلهاء وقيل: بالشرطء واعترض أيضاً بأنها مضافة للشرط والمضاف إليه لا 
يعمل في المضاف» وأجيب عن هذا الاعتراض بأن القائلين: إِنَّ الناصب هو الشَّرطء لا يقولون 
بإضافة «إذا» إليه» فلذا كان الثاني أرجح من الأول» وإن كان الأول أشهرء فقول المعربين: 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه» جرى على غير الرّاجح» ولذا كانت عبارة سيبويه محتملة لما 
تريد من احتمالات . 

ممأ : فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل في محل 
رفع فاعل» والألف للتفريق» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب 








١‏ - سال للآية: ١٠١‏ الزن 
ل21 '- شق اكاك :ها للش 


الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمٌ 
الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة» ويقال اختصاراً: فعل وفاعل . لاأَلَذِنَك: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل نصب مفعول بهء وجملة: #ءامنوأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا 
محل لها. وجملة: للَقُا...4 إلخ: في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . 
طثَالُوً4: فعل وفاعل والألف للتفريق. لءَامَنَا4: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ب: (نا)» 
و(نا): ضمير متصل في محل رفع فاعل» وهذا الإعراب هو المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» 
والإعراب الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال 
المحل بالسكون العارض» كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. 

وهكذا قل في إعراب كل فعل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك» مثل: حفظت حفظناء 
حفظن. . . إلخ» ويقال اختصاراً: فعل وفاعل» وجملة: امنا مع المتعلق المحذوف في 
متحل صب مقول القول» والجملة الفغلية: قَالوَاً...4 إلخ : جواب (إذا) لا محل لها من 
الإعراب» و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على مثله في الآية السابقة. 

#وَإدَاكه: الواو: حرف عطف» و(إذا): مثل ما قبلها. «احَلوَ: فعل ماض مبني على فتح 
مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة مثل ما قبلها. إل سَيَطبنهة#: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
«تَلوأ»: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية مع مقولها جواب (إذا) لا محل لها. إ4 حرف مشبه 
بالفعل» و(نا) ضمير متصل في محل نصب اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. 
لمَمَكُ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف في محل رفع خبر: (إنَّ) والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. ©#إِنَمَا؛: كافة ومكفوفة مفيدة للحصر. 
عن مسشتهزود: مبتدأ وخبر» والجملة الاسمية مؤكدة لقولهم: لإا مَك أو هي بدل منهه 
أو هي مستأنفة مبنية على سؤال مقدر نشأ من دعاء التبعية. انتهى. جمل» ونسفي بتصرف. 


الشرح: و ستہزئ ممم 4 أي : ينتقم منهم» ويعاقبهم» ويسخر بهمء ويجازيهم على 
استهزائهم» ق ق العقونة باس الدب هذا قول الجمهور من العلماء» والعرب تستعمل ذلك 
كثيراً في كلامهم» من ذلك قول عمرو بن كلثوم التغلبي في معلّقته رقم [114]: [الوافر] 
ألالا يِجِهَلَنْأخدّعليِتا قنَجِهَل فَوْقَ جَهْلِالْجَاهِلينًا 
فسمّى انتصاره جهلاً» والجهل لا يفخر به ذو عقل» وإنما قاله ليزدوج الكلام» فيكون ذلك 
أخفٌ على اللسان من المخالفة بينهماء وكانت العرب إذا وضعوا لفظاً بإزاء لفظ جواباً له 








لن - اال للآية: ٠١‏ 
وجزاء؛ ذكروه بمثل لفظه؛ وإن كان مخالفاً له في معناه» وعلى ذلك جاء القرآن» والسنة» قال 
تعالى : اق أغتّدئ عَلتِكٌ مادأ عه بِمثْلٍ ما دى عك الآية رقم [144] الآتية» انظر ما 
ذكرته فيهاء وقال تعالى في سورة (الشورى) ركم :]١‏ ىرۇ سكو سه والجزاء لا يكون 
سيئة» والقصاص لا يكون اعتداء؛ لأنه وجب 0 وهو كثير في كتاب الله قد شرحته في 
محالّه» والحمد لله! وتختلف في المعنى كقول ابن الشّمقمق في المشاكلة: [الكامل] 
أَضْحَابًا قَصَدُوا الصَّبَُ بحرو وأئى رَسُولْهُمْإِلَيَّ خضصّيصًا 
قَانُوا افْتَرِح شَيْعَاً تُجِذْلَكَ طَبِحَهُ قُلْتٌاظبِحُوالِي جب وَهَمِيصًا 

هذا والاستهزاء بالامن ا فقلذ تهى الله ورس وله غه قال تغالى قن سورة التمجرات»: 
اما الزن امنا کا حر قوم من وم س أن يكونوا حرا TS‏ بي في بيان 
مصير المستهزئين بالناس ومآلهم يوم القيامة : إن عفري بالناس بف لأ حَدِهِمُْ في الآخرة 
نالك يقال لَهُ: هَلَم! ڦيجيءُ بكرب وغو فإذا جاءة؛ أَغْلِقَ دوت م ْح لَه باب 
آخرء فيه لَهُ: هَلَه! هَل فيجية بِكَرْبوء وغمّوء فإذا وان غل دوي فا ال دل 03 
لي فيقالٌ له 4: هلما فا اف لابشا روا البهقة 
مرسلاً من رواية الحسن البصريٌ - رضي الله عنه » وانظر ما ذكرته في سورة (المطففين) رقم 
1" فإنَّه جيد» والحمد لله! وانظر الآية رقم ]۲٠١[‏ الآتية. 


يندم *: أي يطيل لهم المدَّةء ويمهلهم» ويملي لهم» كما قال تعالى في سورة (آل 
عمران) رقم [178]: اتنا شمن لم لبردادوا إِقْمَا و داب هنچ وقال تعالى في سورة (ن) 
رقم ]٤٤[‏ وفي سورة (الأعراف) أشنا برقم [187] و[187] ندرم ا 5 وال 
هم إت كَبّرى مين قال بعض العلماء في هذه الآية: كلّما أحدثوا ذنباً؛ أحدث لهم نعمة 
0 يعلمون: أنه ارم وعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بيو قال: «إذا 
رَأَيْتَمْ الله عطي العَبْدَ ما ي ا وهؤ,مقيم جلى مع و ار ثم تلا قوله 


2 وم ب 2 
في a‏ ة (الأنعام) رقم [لغ:]: لم سا ۶ دوا بے فحنا مله ا ڪل و 006 


اوخوا يمآ 0 أ لَمَذْتَهُم بِعْبَهُ دا هم م سوه . ذكره البغوي بغير سند» وان الطترق ول ن 
قوله تعالى في سورة (مريم) رقم [۷]: طقل RB‏ القن دا 4 

«في ينه : كفرهم» وضلالهم» وأصل الطغيان: مجاوزة الحد» يقال: طغى» يطغى» 
ورظنو طا واا :اون الک وكل جاو e‏ طاغء قال تعالى في حق 
ترعوك: : إل طت أي: أسرف في الدعوى؛ حيث قال: «أنا ر آل والمعنى في الآية : 
مدعي بطول العمر؛ حتى يزيدوا في الطغيان» فيزيدهم في عذابهم. هذا؛ وطغى البحر: هاجت 





أمواجه. وطغى السيل: جاء بماءٍ كثير» قال تعالى في سورة الحاقة رقم :]1١[‏ إن لا طعا امل 
مار في لار . 


يس سو 


يَْمَهُونَ» : يتردّدون متحيّرين في الكفرء لا يعرفون ما يلحقهم من ضر أو نفع. 

وتحكى أهل:اللغة: عه الرجل» يَعْمَهُ غموهاء وعمهاً: فهو عة وغاية: إذا خاز؛ 
وجمعه: عَمْه» وذهبت إبله العمهى: إذا لم يدر أين ذهبت» وعن بعض الأعراب: أنه دخل 
اشرق ون ضا نكت فقال: رأيت الناس عمهين» أراد: مترددين في أشغالهم» وأعمالهم» 
قال رؤبة بن العجاج : [الرجز] 
ومَهْمَوأَظرافُهُ فيمَهْمَوٍ ‏ أعمَّى الهُدى بالحائرينّ العُمَّهِ 

هذا والعمه قريب من العمى»ء لكنَّ العمى يطلق على ذهاب نور العين وعلى الخطأ في 
الرأي» والعمه لا يطلق إلا على الثاني» وهو ما يعبّر عنه بعمى القلب» قال تعالى في سورة 
(الحج) رقم [41]: اقتا لا مس الْايْصَرٌ وك تعى قوب أل في الشثور». وفي المصباح: 
عو يعمّة عَمَّهاً من باب تعب: إذا تردد متحيّراً» وتَعَامَهَ مأخوذ من قولهم: أرض عمهاء. 
إذا لم يكن فيها أمارات تدل على النّجاة فهو عيدٌ» وأعْمَهُ» وهذا الفعل لم أر له ماضياًء ولا 
أمر]؛ 'فيظين: نقد جامد لا يأتي منه غير المضارع» وإن ذكر في كتب اللغة ماض لهء لكنّه 
لا يستعمل» ولم يتداول» وهو بلفظ المضارع كثير في القرآن الكريم. 

قال القاضي البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: والمعتزلة لما تعذر عليهم إجراء الكلام على 
ظاهره؛ قالوا: لما منعهم الله تعالى ألطافه التي يمنحها المؤمنين» وخذلهم بسبب كفرهم» 
وإصرارهم» وسدّهم طريق و فتزايدت بسببه قلوبهم رَيْناً وظلمة؛ د 
قلوب المؤمنين انشراحاً ونوراً» أو مكّن الشيطان من إغوائهم» فزادهم ا ا ذلك كل 
إلى اتال إسقاه القع إلى ال يدها زا وأضاف الطغيان إليهم لئلا يتوهم: أنَّ إسناد 
الفعل إليه على الحقيقة» ومصداق ذلك: أنه لما أسند إلى الشياطين» أطلق الغيّ» قال: 
و ق ا على اة ال بان الك كلق افون فة 
وقد فنّدت رأيهم في سورة التّحلء وسور الصّافات: والتحمد :12 

الإصراب : آله 4 : مبتدأء «إستّهزئ: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هواء يعود 
إلى الله» ظيبع4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. (يمدّهم): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
مان4 والهاء في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 





رفع مثلها. في ظَعْيَنِهمَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 

يَعْمَهُون 4 : فعل مضارع › والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير 
المنصوب» أو من الضمير الور فد بالإضافة» والرابط واو الجماعة فقط. 


وه مر 


ر ژر و 
ريحت رتهم وَمَا كوأ مهرب 





7 ا 


الشرح: اوليك : أي: الموصوفون بالصفات السابقة مِنْ قوله تعالى: وی الاس مَن 
يمول إلى هنا. «الَذِنَ اشرو صله ادى : الشّراء هنا مستعارٌء المي انع زا" لكك 
على الإيمان» كما قال الله تعالى في سورة (فصلت) رقم [12]: وام دمو فهديكهم استصبوا 
الم عل اننع فر عده شرا لآأن الكتزاء إنّما يكؤن فما يه شريه اما أن بكرن بى 
شراء المعاوضة فلا ؛ لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين» فيبيعون إيمانهم. وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما : أخذوا الضلالة» وتركوا الهدى» ومعناه: استبدلواء واختاروا الكفر على الإيمان» 
راكنا aE‏ الهزاء ولمعا وه SO‏ ادال و المي لمعم 
ذلك في کل من استبدل شيئاً بشيء ء قال أبو ذؤيب الهُذلي» وهو الشاهد رقم ]۷۷١[‏ 0 

ل الط ا ۲ 


هذا والباء بمعنى : «بدل» وقد دخلت على المتروك . 

هما دحت جَجرَنْهْمْ4: أسند الله تعالى الربح إلى التجارة على عادة العرب في قولهم: 
ر بيعك» وخسرت صفقتك» وقو : قائہ» ونار صائم» والمعنى: ر 
6 5 
وخسرت في بيعك» وقمت في ليلك» O E‏ ا ا ور ا 
قال الشاعر: [الطويل 








هار مَائِمٌوِلَيِئلَدَنَائِمٌُ ‏ كَنلِكَ فِي الدُنْيَاتَعِبْسشُالبَهَايِمْ 

و(الهدى) المراد به الإيمان» وإِنَّما أخرج الاستبدال بلفظ الشّراء والتجارة توسعاً على سبيل 
الاستعارة؛ لأن الشراء فيه إعطاء بدل وأخذ آخرء فقد جعلوا لتمكنهم من الإيمان» كأنه في 
أيديهم» فإذا تركوه إلى الضلالة؛ فقد عطّلوه» واستبدلوه بها. انتهى. خازن بتصرف» وقال 
النسفي: وإِنّما قال: اشارا الس لهد ولم يكونوا على هُدى؛ لاي في قوم ا 
كفرواء أو ذ في اليهو د الذين كانوا مؤمنين بمحمّد ية قبل مبعثه : ملسا اشم E‏ نوأ هروا 





31 
د 





١١ الآية:‎ 


١‏ - ا ِلك 


ية انتهى. وما كوأ مُهُئّديت» أي لم يكونوا موفّقين في هذه التجارة» والباء في هذه الآية 
3 


جز بحا لتحتحة زانيكا اأخوة ا اجات ا 


وكالتظ ويل ا كا ن نتصيرًا 

والمراد بالمُسلم الذي تنصّر: جبلة بن الأيهم أمير بني غسانء وكان على دين التصرانيةء 
وقد أسلمء فقدم مكّة في أحسن زي» وبينما هو يطوف بالكعبة» وطئ رجل من قبيلة فزارة 
إزاره» فلطمه جبلة على عينه» فشكاه إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فحكم عليه أن يقتص منه 
باللّطمة» فقال له: تأخذ الملوك بالسّوقة؟! فقال له الفاروق: إن الإسلام قد سوّى بينكماء فسأله 
جبلة أن يؤخره إلى الخد فسار ليلاً» ولحق بالرُوم» وتنصّرء ثم ندم على ما فعل» وقال قبل 


موته : 

o r 2‏ م ت 4 r‏ ر 5-5 
تنصّرت بعدالحق عارالِلطمة 
وياليتيي أرعَى المخاض بِقَمَرةٍ 


وان فِيها لاج حمية 


[الطويل] 
ولَّمْيَكُ فِيهَالَوْ صَبَرْتُ لَهَاصَرَرْ 
وت ايرا فى رها أن فصر 
وَبِعْتُ لَهَا العَيْنَ الصّحِيحة بِالعَوَرْ 
اا قَوْمِي ذَاهِبَ السَّمْع والبَصَرٌ 


ا تحت لي باللشاء ا و 
قَيَالَتَ مي لَمْتَلِذني رَلَيْكَيِي صَبَرْتُ على القَوْلٍالَّذِي كَالَهُعُمَرْ 

ومُلخص الكلام في الآية الكريمة: أن مطلوب التّجار سلامة رأس المال والرّبح» وهؤلاء 
قد أضاعوهماء فرأس مالهم الهدى» ولم يبق مع الضلالة» وإذا لم يبق لهم إلا الضلالة» لم 
يوصفوا بإصابة الربح؛ وإن ظفروا بالأغراض الدنيوية؛ لأن الضال خاسرّء ولأنه لا يقال لمن لم 
يسلم له رأس ماله: قد ربح. انتهى. نسفي . 

هذا واستبدالهم الغيّ بالرشاد» والكفر بالإيمان استعارةٌ تصريحيّة, وذكر ربح التجارة هو 
الترشيح؛ الذي يبلغ بالاستعارة الذروة العليا. قال الزمخشري: وهذا من الصنعة البديعية التي 
تبلغ بالمجاز الذروة العليا. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : مأُوْلَيِكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «الَّذِنَ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتداً. 
«أشرروً»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 


le 


الجماعة؛ التي هي فاعلهء وحرّكت بالضم لالتقاء الساكنين. © الصََلة# : مفعول به والجملة 


لاون ١‏ - سوال الآية: ١۷‏ 


الفعلية صلة الموصولء لا محل لها . ا بآلْهُدَى»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من الصَّلالة التقدير: مستبدلة بالهدى. وعلامة الجر كسرة مقدّرة على 
الألفك ادا ربوا نكيل N‏ محل لي 

فَمَا»: الفاء: حرف عطف» (ما): نافية. #رحّت»: فعل ماض» والتاء للتأنيث» حرف 
لا محل له. و تَرنّهُمَ: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
الجملة الاسمية السابقة لا محل لها مثلهاء وقال الجمل: معطوفة على جملة الصلة لا محل لها 
مثلها. هذا؛ وقال النّسفي: وقيل : الذي صفة اوليك والجملة الفعلية: نما بّحَّت...4 
إلخ: في محل رفع خبر «إأوَْيكً4. وعليه: فالفاء زائدة. وقيل: الجملة الفعلية في محل رفع 
خبر ثان للمبتدأء وتكون الفاء زائدة أيضا. ومثل هذه الآية في إعرابها الآية رقم [85] الآتية. 
(ما): نافية. #كانوا: ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه»ء والألف للتفريق. 
مهتت *: خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه 
المعتبرة فيهاء وهو أقوى من اعتبار الحالية فيها. 


4 ور و 
سورهم و وركم 





الشرح: «مَكَلْهُمْ كمل الَدِى اسْمَوْمَدَ تار : قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ نزلت في 
المنافقين» يقول: مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مفازة» فاستدفاًء 
ورأى ما حوله» فاتقى مما يخاف» فبينما هو كذلك؛ إذ طفئت ناره» فبقي في ظلمة حائرا 
EEA‏ اند مين فيرو كله الأنانة فاعرانيها على ا 
وأولادهم» وناكحوا المسلمين» وقاسموهم في الغنائم» فذلك نورهم» فلمًّا ماتوا عادوا إلى 
E Re‏ 

هذا وربنا ذكر لنا في سورة (الحديد) رقم ]۱١[‏ حال المنافقين يوم القيامة حينما يطفاً 
نورهم» وينادون المؤمنين : «اظروا تفیش ين فر تیل ارتوا وک انیو ونا شرب ينبم نور لَه 
اث بطد يه أَليمَهُ هره ين َيه الْمَدَابُ4. انظر شرح هذه الآية فإنّه جيدء والحمد لله! هذا؛ 
وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : لما جاء بحقيقة حالهم؛ عقبها بضرب المثل زيادة في 
التوضيح» والتقرير» فإنه أوقع في القلب» وأقمع للخصم الألدء لأنه يريك المتخيّل محققاء 
والمعقول محسوساًء ولأمر ما أكثر الله في كتبه الأمثالء وفشت في كلام الأنبياء» والحكماء. 

هذا ولفظ ازى مفرد» ومراد به الجمع» قيل: المعنى: كمثل الذين استوقدواء ولذلك 
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قال: #دَهْبَ أله يُورهِم...* إلخ» فحمل أول الكلام على الواحد» وآخره على الجمع»› 


- ا انية: ٠١‏ لكك 


هذه الآية قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [54]: مش ای اضرا وبه قيل في قوله 
3 


تعالى: وزی 4 اقيق ومدق 27 E‏ هم 2 68 لمنقوت ‏ الآية رقم [YT]‏ من سوره ة (الزمر)» 


ومثل هذه الآيات قول الأشهب بن زميلة النهشلى» وهو الشاهد رقم [T41]‏ من كتابنا فتح القريب 
المجيبف: [الطويل] 


واد الذي حائث بِفَلْجيمَائُمُمْ هُعٌالقومٌكلٌالقَوْمياأمٌ خَالِدٍ 
هذا؛ وَهِْ#اسْتَوْوَدَ» بمعنى : أوقد» مثل: استجاب بمعنى: أجاب» فالسين والتاء زائدتان» 


قاله الأخفش» ومنه قول كعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي فيها أخاه شبيباً» ومن أبياتهاء 
وهو الشاهد رقم [۷۲۷] من كتابنا فتح القريب المجيب: [الطويل ] 
وداع دعا يا مَنْ يحم 0 KEE RE ES ES‏ يوي 

أي : يجبه عند ذاك مجيب» هذا والمَئّل ‏ بفتح الميم» والثاء ‏ بمعنى: مِثْلء ومُثيل» وشبّه» 
وشّبيه. ومثل: اسم توركل تي الأنياء رن بإضافته إلى الضمير وغيره من المعارف» ولذلك 
نعتت به النكرة في قوله تعالى حكاية عن قول فرعون وقومه: طأأَوْمِنُ لسرن ينا وَقَرْمُهُمًا ا 
عَلِيدُونَ» الآية رقم [40] من سورة المؤمنون. ويوصف به المفرد» والمثنى» والجمع تذكيراً 
و كما في الآية الكريمة. وتستعمل على ثلاثة أوجه: الأول: بمعنى الشبيه» كما في الآية 
الكريمة والثاني: بمعنى نفس الشيء» وذاته» كما في قوله تعالى: اليس و 
اس لسر #4 رقم ]1١[‏ من سورة (الشورى)» والثالث: زائدة» كما في قوله تعالى : : ان 
ا بل كا آ منم بو فَقَّد هدوا الآية رقم [۱۳۷] من سورة (البقرة) أي: بما آمنتم . 

وأما المَتّل في مثل قوله تعالى: صرب آله من من ِلِمٌَ طُتَبّدّ» الآية رقم [14] من سورة 
(إبراهيم) على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام؛ فهو القول السائر بين الناس» والذي فيه غرابة 
من بعض الوجوه. والمّكّل بمضربه؛ أي: هو الحالة الأصلية التي ورد الكلام فيهاء وما أكثر 
الأمثال في اللغة العربية» علماً بأن الأمثال لا تغيّرء تذكيراً» وتأنيثاً» إفراداً» وتثنية» وجمعاء بل 
ادها داكن زنع N‏ :أن اعنم نوو اكيت نف تي" للج فزق بعري لال E‏ 
أفرط في تحصيل شيء في آوانه» ثم طلبه بعد فواته. 

إا : أصله: نَوّرء تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء > فقلبت ألفاًء وهي من المؤنث 
المجازي» وقد تذكرء وتصغيرها: نويرة» والجمع: أنوْرء اا ونيرة ؛ ويكنى بها عن جهنم 
التي سيعذب الله بها الكافرين والفاسقين» كما أنها تستعار للشدّة» والضيق» والبلاء» قال 
الشاعر: [الطويل | 


TE‏ 2 5 ت ل ملك 5 7 اير 1 ل ا 
وألقي علي ير مِنّا لنار جدوة شديدا عليها خحرها وتلهائها 





نكن ١‏ - سا اتية: ٠١‏ 

فهي مستعارة في هذا البيت لشدة النكاية التي أذاقها قبيلة قيس. والفعل: نار» ينور» 
يستعمل لازماً ومتعدياً إذا بذئ بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون. 

#أضَاكت»: أنارت» وأشرقت» كذلك يستعمل متعدياً كما في هذه الآية» ولازماً كما في 
الآية رقم ]۲١[‏ الآتية. وأصل الفعل: «أَضُوَأ» يقال في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» 
وحرف علَّةٍ متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى 
الضادء ثم يقال: تحركت الواو بحسب الأصلء وانفتح ما قبلها الآنء فقلبت ألفاء والمصدر: 
«الضوء» بفتح الضّاد وضمّهاء وكذا الاسم منه» كما يأتي المصدرء والاسم أيضاً: «ضياء». 

«عَوأهُ4: ظرف مكان» وهو لا يتصرف» فهو ملازم للظرفية أبداًء يقال: قعد حوله 
وحَواله. وحَوْلَيُه. وحَوَالَيُه ولا تقل: حواليه بكسر اللام» وقعد بحياله» وحيالَة؛ أي: بإزائه» 
وإزاءه» وقيل للعام: حَوْل؛ لأنه يدورء ثم يرجع كما بدأ. 

«ظلْمتو4: جمع: ظلمة» وقد جمعت باعتبار تعدد معانيها؛ إذ المراد: ظلمة الكفرء 
وظلمة التفاق» وظلمة يوم القيامة. أو المراد: ظلمة شديدة» كأنها ظلمات متراكمة. انتهى 
بيضاوي بتصرف. هذا؛ والظلمات تستعار من ظلمة الليل الحقيقية لكل ما ذكرء والجامع بينهما 
عدم الاهتداء في كل منهماء كما أن النور يستعار من نون التّهارء أو من نور المصباح المضيء 
للإيمان» والإسلام» والجامع بينهما الاهتداء في كل ا 

الإصراب : طمَتَنْهُمَ؛4: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. «كَمَدَلِيه: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأء وجوز أبو البقاء اعتبار الكاف اسماً على أنها خبر 
المبتدأ. وأرى: أنه لا وجه له هنا على اعتبار المَثّل بمعنى القصّةء والحكاية» وهذا يناقض ما 
ذكرته في الشرح» وتكون الكاف مضافاًء و(مثل) مضافاً إليه» هذا واعتبار الكاف اسماً واقع في 
العربية كثيراً» انظر الشاهد رقم ]۳۲١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب تجد ما يسرك ويثلج 
صدرك» و(مثل) مضاف» و#ألرِى*: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 
#اسْتَوْيدَ4: فعل ماض» والفاعل يعود على «#الرِى؟؛ وهو العائد. 0#ا: مفعول به» والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والجملة الاسمية: طمَدَدّه...) إلخ: في محل نصب حال 
من واو الجماعة في الآية السابقة» والرابط الضمير فقط. هذا؛ إن أردت اتصال الكلام بسابقه» 
أو هي مستأنفة لا محل لها؛ إن أردت انقطاع الكلام من سابقة» 8ثلَنَاة4: الفاء: حرف 
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استئناف. (لمّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي 
ظرف بمعنى : «(حين» عند ابن السراج»ء والفارسي» وابن جني › وجماعة» تتطلب جملتين 
مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام الأول» والمشهور الثاني . 
أضَآء ت : فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له والفاعل يعود إلئ مل ارا كه تقديره : 





هي. ما حول : «#مَا: اسم موصول أو نكرة موصوفة» مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول بهء وهذا على اعتبار الفعل قبلها متعدياً. وأما على اعتباره لازماً؛ فهى زائدة» والمعتمد 
الأول» قال الشاعر: [الطويل] 


أَضَاءت لَهُمْ أَخْسَابْهُمْ ووَججومُهُمْ ‏ دُجَى الَّيْلٍ حٌى نَم الْجِرْعَ نَاقِبْهْ 

حول : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) على اعتبارها موصولة» أو بمحذوف 
صفتها على اعتبارها نكرة موصوفة» أي: مكاناً حوله» ومتعلق بالفعل قبله على اعتبار (ما) 
زائدة» وجملة: 8أَصَآءَتْ ما عولد : ابتدائية لا محل لها على اعتبار (لمَّا) حرفاً» وهي في محل 
جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً» وعلى اعتبارها متعلقة بالجواب. #دَمَبَ#: فعل 
ماض . أل : فاعله. بوره : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» وجملة: #8دَّهَبَ أله بثورهم» جواب (لمَا) لا محل لهاء هذا وقيل: الجواب 
محذوفء التقدير: فلما أضاءت ما حوله؛ خمدتء فبقوا خابطين في ظلام متحيّرين. وعليه 
فجملة: #دَهْبَ...*# إلخ: مستأنفة لا محل لهاء أو هي بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان. 
انتهى كشاف. و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 

#وَرَكهُةٌ4 : الواو: حرف عطف. (تركهم): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: 
و لا ست يه أزلة والميم في كل ما تقدم حرف 3 فا جاع الک إن 
ظلْمّتٍ ې : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة : ل سبْصِرُونَ# في محل نصب مفعول به ثان؛ لأن 
(تركهم) بمعنی : صيّرهم» هذا ويجوز أن يكون الجار والمجرور متعلقين بمحذوف مفعول به 
ثان» التقدير: وتركهم متحيرين في ظلمات» وتكون الجملة الفعلية في محل نصب حال من 
الضمير الواقع مفعولاً به» وأرى جواز اعتبارها من تعدد المفعول الثاني ل: (ترك). ومثل الآية 


الكريمة قول الشاعرء وهو الشاهد رقم ]۲١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب: [الرجز] 
EERE EE E‏ تير | 6 3 ا 


فيها» ومفعول e‏ محذوف اا أو e‏ 


وم کک عن م لا ج ©4 





الشرح: ض4 : جمع أصمء هو فاقد السّمعء والصّمم في كلام العرب: الانسدادء 
يقال: قناة صماء: إذا لم تكن مجرّفة» وصممت القارورة: إذا سددتها. فالأصم من انسدت 
خروق مسامعه. #ابَكم»4 جمع: أبكم» وهو الذي لا ينطق» ولا يفهم» فإذا فهم؛ فهو الأخرس»› 
وقيل: اللأخرس والأبكم واحدء وهو الذي لا يقدر على النطق لعاهة في لسانه ٠‏ عى : 


لان ١‏ - سال اية: ها 


جمع: أعمى» وهو فاقد البصرء وتعامى الرّجل: أرى ذلك من نفسه» وعمي عليه الأمر: إذ 
التبس› اعرمية قرم باتني ف سيور E Sa‏ : عيبت عَلم الأباة يميد زر فم لا 
ياء اون هذا ولم يكن المنافقون والكافرون ضما ولا كيك ولا عا ونا المراد انهم 
صم عن الحقّ» فلا يسمعونه سماع قبول» وأنّهم بكم؛ أي: خرس عن الحقٌء والهدى, فلا 
ينطقون بهء وأنّهم عميٌ عن طريق الهدى» والنور» فلا يبصرونه. وقال الزمخشري» وتبعه 
النّسفيء والبيضاويٌ: كانت حواسّهم سليمةً» ولكن لما سدوا عن الإصاخة إلى الحق مسامعهم» 
وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم» وأن ينظرواء ويتبضصَّروا بعيونهم؛ جعلوا كأنما ماتت مشاعرهم» 
وانتفت قواهم» كقول قعنب ابن أمّ صاحب» وهو الشاهد رقم [1175] من كتابنا فتح القريب» 
والشاهد رقم [114] من كتابنا فتح رب البرية : ا 


8ع وام وي م سر اھ چ ي راط 5 2 
إن يَسمّعوا ريبة طاروا بهافرحًا ملي وَمَايسمَعَوامِنْ صالح دفنوا 
2 
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صم إذا سمعوا خير ذكرت بو وإن ذكرت بسوءٍ عذندهمأذئو 
وقال آخر: [الطويل] 


أصَم عَنٍ الشيء الذي لا أريدة وَأسْمَعٌ لقاش حي ارد 
هذا ال تعالى : و بكم عَم تشبية بليغ ؛ لأنه حذف منه وجه الشبه» وأداة التشبيه» 
0 لا جود أي: عن غيّهمء وضلالهم إلى الحقٌّ الذي باعوه» وإلى الهدى الذي 
صيعوه» وعن الضلالة التي استبدلوها بالهدى› والنور. هذا؛ والفعل: رجعء يرجع يستعمل 


ب انی یی 


لازي وهو كثير كما في هذه الآية» EY‏ كما في قوله تعالى: مقن رجا 2 ِل طَبِمَةٍ 


و >r‏ رارج 


عَم 4 الآية رقم [ من سورة (التوبة)» وقوله تعالى في سورة (سباً) رقم :]"١[‏ بيجع بعضهم 
إل بَعْضٍِ الْقَوَلَّ) معناه: يتلاومون فيما بينهم . 

الإعراب : يحم بک غرة» يجوز أن تكرن هذه الأسباء أخيارا تعدذة لمتتدا محدوف: وان 
تكون أخباراً لمبتدآت محذوفة» والجملة الاسمية الواحدة» أو الجمل المتعددة في محل نصب 
حال من واو الجماعة في الآية السنائقةة"والرانظ؟ الف قط وهو المعدا المقدر داه 
والنتعاف سكع فلا يكن لها محل امن الإعر ايت : 

َه : الفاء: حرف عطف» وسبب. (هم): ضمير منفصل مبني على الشّكون في محل 
رفع مبتدأء والجملة الفعلية المنفية: «إلا جود في محل رفع خبره» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلها على الاعتبارين فيها. 





0 


0 


4 


ل 











ورور وو سس مغر رد ود ےو ے وم و 


او كيب مَنَ السماء فيه ظلمت ورعد ورف علوت أصبعم ف ادام من 


الشرح: «#أو كَصيّبٍ...) إلخ : المعنى: ومثلهم في نفاقهم كمثل مطر نزل من السّماء. . . 
إلخ» ففيه» وفي قوله تعالى: مَكَلْهُمَ كمَثَلٍ ألَزِى...# إلخ : تشبيه تمثيلي» شبه في الآية السابقة 
المنافق بالمستوقد للثارء وإظهاره الإيمان بالإضاءة» وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار» وفي هذه 
الآية شبه الإسلام بالمطر؛ لأن القلوب تحيا به كحياة الأرض بالماء» وشبه شبهات المنافقين» 
والكافرين بالظلفات) وما في القرآن من الوعدء والوعيد بالرّعد» والبرق. .. إلخ. 

هذا و(الصَّيّبٌ): المطرء وأصله: صَيْوب من صاب» يصوب؛ أي: نزل» ينزل» فقل في 
إغلالة + احتفعت اليا والواقء وسقت E‏ بالسّكون» فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في 
الياء. وقل مثله في إعلال: ميّتء وسيّدء وهيّن. . . إلخ» وهو على حذف مضاف؛ أي: مثلهم 
في نفاقهم كمثل أصحاب صيّبٍ . 

زا لم وه E‏ كل ناموك تاالفة رمف قز لقت ايك اتسنا 
والسماء يطلق على المطرء يقال: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم . قال معاوية بن مالك: [الوافر] 


1 
\ 
5 


إا رل الما بِأرْضٍ فوم رَعَيِنَاهوَإنْ كَانُواغِضابًا 

أراد بالسّماء: المطرء ثمَّ أعاد الضمير عليه في رعيناه بمعنى التبات» وهذا يسمّى في فن 
البديع بالاستخدام. وأصل «سماء»: سماو فيقال في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة لأنّها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. «إظست: المراد هنا: ظلمة السحاب» وظلمة المطرء 
وظلمة اليل مجتمعة» وانظر تفسيرها بغير هذا في الآية رقم [117]. 

(رعد وبرق): مصدران لا يجمعان» فالأول: مصدر: رعدء يرعدء والثاني: مصدر: برق 
يبرق . و(الرّعد): اسم ملك يسوق السّحابء و(البرق): لمعان سوط من نور يزجر به السحاب» 
قاله ابن عباس» رضي الله عنهما. وفي العلم الحديث: الرّعد: صوت احتكاك أجرام السّحاب» 
والبرق: مما ينقدح من احتكاكها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: من سمع صوت الرعدء 
فقال: سبحان من يسبح الرّعد بحمده» والملائكة من خيفته» وهو على كل شيء قديرء فإن 
أصابته صاعقةٌ؛ فعليّ دِيتُهء وكان يقول: إِنَّ الوعيد لأهل الأرض شديدٌء انظر قوله تعالى في 


سورة (الرّعد) رقم 3 اهو لى ريم ارت حَوَمًا وَطْمَصًا وبنشئ السّحابت اقل 
ويح اَعَد مدو تجذ ما يسرك» ويثلج صدرك› وعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما -: 





3 2 ا ا 
رذن ١‏ - سال اية: ١‏ 


أن النبي ية كان إذا سمع الرّعدء والصواعق» قال: «اللهمَ لا تقتلا بِعَصَبِكَء ولا تُهْلِكْنَا 
ِعَذَابكَء وَعَاقِنَا قبْلَ ذَلِكَ». أخرجه الترمذيٌ» وقال: حديث غريب. 

«يْعَلنَ اسيع ن دانم مَل ألصَرْعقِ» أي : من أجل الصواعقء والمراد: رؤوس الأصابع» 
وهي الأناملء لأن دخول الأصابع كلها في الآذان لا يمكن» فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزءء 
وهذا ما يُسمّى المجاز المرسل» و« آمَّرْعِنِ؛ه: جمع: صاعقة. قال ابن عباس» ومجاهد» 
وغيرهما : إذا اشتدٌ غضب الرّعد الذي هو الملك» طار التار من فيه» وهي الصّواعق. وكذا قال 
الخليل: هي الواقعة التّديدة من صوت الرّعدء يكون معها أحياناً قطعة نار تحرق ما أتت عليه. 
وقرأ الحسن البصري: (من الصّواقع) بتقديم القاف» ومنه قول أبي التجم العجلي : [الرجر] 
يكو بالصَّوَاقِع القَوَاطِع تلفق الق عن الت مراع 

قال النحاس: وهي لغة تميم؛ وبني ربيعة» ويقال: صعقتهم السّماء: إذا 0 
الصّاعقة» والصاعقة أيضاً: صيحة العذاب» قال الله تعالى في كثير من الآيات: «ادَأْسَدَنْكٌْ 
لصَكْعِفَة )4 والمراد: صيحة العذاب» والهلاك. هذا و(الأصابع): جمع: إصبع» فلم ل 
المفرد أبدا في القرآن الكريم» وقد ذكرت بلفظ الجمع هناء وفي سورة (نوح) على نبينا وعليه 
آلف صلاة» وألف سلام» والأنامل: ذكرت بلفظ الجمع في سورة (آل عمران) رقم [119] فقطء 
ولم تذكر في غيرهاء والأنملة: رأس الإصبع» ففيها وفي إصبع تسع لغات: تثليث همزتهاء 
وتثليث ميم أنملة» وتثليث بإصبع» وتزيد أصبوعاء وقد نظم ذلك بعضهم» فقال: [السيط” 
ا ا مَعْ م لمُلَږٍ E.‏ الوك ايشا واز و امتجوعيا 

عَدَرٌ المرب : خوف الموت» واحَذَرَ) (حَذَارِ) قراءتان» وهما بمعنى واحد. هذا؛ 
و ارت4 هو انتهاء الحياة يرذ اليد ونظلان رة .وعوت القلب فسوتة :قله 
يتأثر بالمواعظ» ولا ينتفع بالنّصائح. #ً»: أي عليم علماً دقيقاً بالكافرين» فلا يفوتونه» 
ولا يعجزونهء يقال: أحاط السلطان بفلان: إذا أخذه أخذاً حاصراً من كل جهة» فهو من باب 
ST E gS‏ لابين تي 
قال الشاعر: .الطويا. 
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E EEE‏ تسترا E‏ د 


ممم كر 0 ل ا eS‏ 


E yT‏ حاط» 0 10 و نات 
الأول» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن وحرف علة متحرك› والحرف الصحيح 









١‏ ا «ية: ٠١‏ راك 





أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى الحاء» فصار: (مجوط) ثم قلبت الواو ياء 
لمناسبة الكسرة قبلها . 

الإعراب : ار : حرف عطف» قال القرطبي : قال الطبري: #آز بمعنى الواوء وقاله 
الفراءء وأنكيك قول توبة بن الحمير صاحب ليلى الأخيلية» وهو الشاهد رقم [45] من كتاينا فتح 
القريب المجيب: [الطويل] 
قد ی الفا 6# ٠ 4 E‏ ا يم ام بم + و و 

وقول جرير في مدح الخليفة الصّالح عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ وهو الشاهد رقم 
3 من كتابنا المذكور: [البسيط] 


E E‏ ا اتی رك تريس علي فد 
أي: وكانت له قدراً. وقيل: #أَو)ه للتخييرء أي: مثلوهم بهذاء أو بهذا لا على الاقتصار 
على أحد الأمرين. انتهى. القرطبي بتصرف كبير. ل كَصَيّبٍ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: أو حالهم وشأنهم كحال أصحاب صيّبء وإن اعتبرت الكاف 
افا فلها المحل كما رأيت في الآية رقم [17] والجملة الاسمية معطوفة عليهاء وعليه فالآية 
السابقة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين . من أَلسَمَةِ4: متعلقان بمحذوف صفة (صَيِّب) أو 
هما متعلقان به. #إفيهد»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «طلمتُ»: مبتدأ وخر 
والجملة الاسمية في محل جر صفة ثانية ل (صيب) أو في محل نصب حال منه وصفه بما تقدم» 
وجوز الزمخشري أن يكون نه متعلقين ب (صيّب) أو بمحذوف صفة له. وظمَتُ» فاعل 
فيه» أي: بالجار والمجرورء لاعتمادو على الموصوف» وهو: (صيّب) ورجّحه ابن هشام في 
المغني. (رعد وبرق): معطوفان على ظَلْمَتٌ» بالواو العاطفة على الوجهين المعتبرين فيه. 
#لإيجعلودً: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. «إأصبعَم: مفعول بهء والهاء في محل جر 
بالإضافة. #إن ١ادام#:‏ متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف في محل نصب حال 
من ضيعم 4. 
ي ألشَوْعقّ4: متعلقان بالفعل: ج45 ويل بمعنى: مِنْ أجل» وقيل: سببية. 
احَذَرَ: مفعول لأجله» وهو مضاف وَه#اآلْمَوْتِ؛ مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعولهء 
وفاعله محذوف» وجملة: #جعَلُونَ... إلخ: مستأنفة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها بمنزلة 
جواب لسؤالٍ مقدّرء فكأن قائلاً قال: فكيف حالهم مع مثل ذلك الرعد والبرق؟ فقيل : 
د...4 إلخ . 
وجوز مكي اعتبارها حالاً من الضمير المنصوب» وجوز أبو البقاء اعتبارها صفة: «أصحاب 
صيب» والواو عائدة عليهم» على الاعتبارين فالرابط الواو. #وَأنّهُ4 الواو: حرف استئناف. 


لاکز - ال انية: "١‏ 
(الله): مبتدأ. يحي ط4: خبره. #بالگفرد4: متعلقان ب حيط والجملة الاسمية مستأنفة لا 
ET‏ ا ت ak‏ :أن عل : ©ْعَلُونَ...4 إلخ» وجملة: 
(يكا ..) الخ شيءٌ واحد؛ لأنهما من قد قصة واحدة. انتهى . جمل . 


و سم 


يكذ لی حف کک اسا لهم مسوا فو ولا أل ل قا 


# آله عل کي سىء َد 63 


الشرح: ...4 إلخ: أي: يقرب» يقال: كاد ا ولم يفعل» فهو يدل على وقوع 
مقاربة الفعل بعدهاء ولذا لم تدخل عليه «أَنْ) لأنها تخلص الفعل للاستقبال» وإذا دخل عليها 
حرف نفي دل على أن الفعل بعدها وقع» كما في قوله تعالى في الآية رقم ]۷١[‏ الآتية: 5 
وما كادوا يفعلور علو 04 وإذا لم يدخل عليها حرف النفي» لم يكن الفعل بعدها واقعاً. ولكنه قارب 
الوقوع» والفعل منها واوي العين» ف (كاد) أصله: كود بكسر الواو كخوف» فتحركت الواوء 
وانفتح ما لها فلت الفاء فصار: يكاد بوزن: يخاف. ومصدره: الكؤد» وهذا في «كاد» 
الناقصة» وأما «كاد» التامة» فهي يائية العين المفتوحة في الماضي» كباع» المكسورة العين في 
المضارع ك ايبيع )» ومصدره: الكيدء ک «البيع»» فهو من الباب الثاني » بخلاف الناقص فإنه من 
الباب الرابع» ولذا جاء المضارع في القرآن محلا فين الأول قولة تال فى :سورة (التور) رقم 
[5]: ميَكادُ ربا يضِىَم04 ومن الثاني قوله تعالى في آخر سورة (الطارق): لم يکد کنا 
ومعنى الأول: المقاربة» ومعنى الثاني : المكرء والأول ناقص التصرف» ويحتاج إلى مرفوع»› 
ومنصوب» والثاني تام التصرف» ويكتفي بالفاعل» وينصب المفعول به. 

فائدة: قد تأتي «كاد» بمعنى: أراد» قاله مح الدين الخطيب» شارح شواهد الكشاف» 





وجعل منه قول الراقدة الأودي» والبيت: [البسيط] 
فإنتَجمّمَ أسْبَابٌ وأنهمدةٌ ‏ سَاكِلٌ بلَعُوا الأممرَ الذي ادوا 
أق + الذي راكوا ومته اقول الا رة [الكامل] 


كِذنَارَكذدتء ويلك خَيْرَإرَادَةٍ ‏ لَوْعَادَمِنْ رمن الصَّبَابَةَمَا مَضَى 

أ أردناء وأردت» دليله: «تَلْكَ حير إِرَادق) . هذا وقد شاع على الألسن أن نفي كاد 
إثباتٌ. وإثباتها نفىٌ» ولذا ألغز المعري بقوله: [الطويل! 
أنحوي هذا العَضْر ما هي لَفْطَهةٌ جَرَثْ في لِسَائَيْ جُرْهُم وتَمُودٍ 
إذا اسْتُعْمِلَتْ في صورة الجحد أنْبَعَثْ ‏ وإِذْأنْبِكَت قامَتُ مقا خود 


١‏ - سالا 'ية: "١‏ لاون 
فأجابه الشَّيخْ جمال الدين محمد بن مالك صاحب الألفية بقوله : [الطويل! 


نَعَمْ هي كاد المرءأذْيَرِءَ الجمّى فَكَأنويإنْبَاتٍ بِتَفْيوُرُودِ 
زفي خي اما ماه أن ير ة الحجتنى. فادها اليل غير تشب 

وقد اتفقت كلمة النحاة على أن (كاد) كسائر الأفعال» وكلامهم متقارب المعنى في هذا 
الشأن» ومتشابه» انظر الشاهد رقم [7؟١١]‏ من كتابنا فتح القريب المجيب» والأشموني» 
وغيرهماء وها أنذا أسوق لك ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه: (همع الهوامع) 
لتكون على بصيرة من أمرك» قال رحمه الله تعالى: والتحقيق: أنها كسائر الأفعال نفيها نفي» 
وإثباتها إثبات» إلا أن معناها المقاربة لا وقوع الفعل» فنفيها نفي لمقاربة الفعل» ويلزم منع نفي 
الفعل ضرورة أن من لم يقارب الفعل لم يقع منه الفعل» وإثباتها إثبات لمقاربة الفعل» ولا يلزم 
من مقاربته وقوعه» فقولك: «كادً زيدٌ يقُومٌ) معناه: قارب ا ولم يقم» ومنه قوله تعالى في 
سورة (النور) رقم [ro]‏ و زا رول O‏ 4 أي: يقارب الإضاءة إلا أنه لم 
يضئ» وقولك: «لَم کد رَيْد قوم ٣‏ معناه لم يقارب القیام» فضلاً عن أن يصدر منه» ومنه قوله 
تعالى في سورة (التُور) رقم [. ]1 اا ل كله لر يكد نها أي : لم يقارب أن يراهاء 
فضلاً عن أن يرى» وقوله تعالى في سورة إبراهيم» على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام 
رقم [۱۷]: رمه ولا ياد يغه أي : لا يقارب إساغته» فضلاً عن أن يسيغه» 
وعلى هذا الزجاجي . وغيره» وذهب قوم» منهم ابن جني إلى أن نفيها يدل على وقوع الفعل 
ببطء كما في الآية : «وَمَا كادوأ بعلو رقم ]۷١[‏ من سورة (البقرة)» فإنهم فعلوا بعد بطع 
وكوي اجا محمولة على وقتين؛ أي : فذبحوها بعد تكرار الأمر عليهم بذبحهاء وما كادوا 
بوتا قبل ذلك ولا قاربوا الذبع بل أنكروا أشدَّ الإنكار» بدليل ما حكى الله عنهم: 
الوا ددن شوو . 

وقال ابن هشام في مغنيه : لجرا َه e‏ الأمر» فإنهم كانوا أولاً 
بُعداء عن ذبحها بدليل ما يُتلى علينا من تعتنهم» وتكرار سؤالهم. | 

وقوله مشابه لقول السّيوطي المتقدّم . 

طف ره : يأخذها بسرعة» وخطف» يخطف من باب: فهم» وعلم. قال تعالى في 
سورة (الصافات) رقم :]٠١[‏ إلا من خَيلقَ للْظْنَدَ ابع شاب ات ومجيئه من باب: ضرب» 
نشو لغش E E‏ (كلَ) هي هنا ظرف» وكذلك في كلّ موضع كان لها 
جواب» وهذا يعنى: أنها متضمنة معنى الشرط› وهذا 0 و(ما) مصدرية» والزمان 
محذوف ا نكرة موصوفة ومعناها الوقت ل ضا لهم : : انظر الآية رقم [117]. 
مسرأ : انظر إعلال مثله في الآية رقم [14]. ارچ : : وقفوا عن المشي بسبب الظلمة التي 


ل - سا الية: ٠١‏ 


تحيط بهم . «مآه4: أصله: سيئ على قعل بكسر العين بدليل قولك: شئت شيئاًء وقد قلبت 
الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ومفعوله محذوفء التقدير: ولو شاء الله إذهاب سمعهم» 

وأبصارهم» وكثر حذف مفعوله» ومفعول «أراد ' حتى كاد لا ينطق به إلا في الشيء المستغرب» 
مثل قوله تعالى في سورة الأنبياء رقم ]١١[‏ لو وا أن د هي دته من لدا إن سك 
قعليكً وقال الشاعر الحُزيمي : [الطويل! 
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وينبغي أن تعلم: أنه يكثر حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو). (سمعهم): بمعنی 
اا بقرينة : (أبصارهم) وانظر الآية رقم [۷] ى4 : هو في اللغة عبارة عن كل موجود» 
ااا كالأجسامء ا سكا #الأتوال» فو قلت شيعا وجمع الشيء: أشياءء غير 
منصرف» واختلف في علته اختلافاً كثيراً» والأقرب ما حكي عن الخليل ‏ رحمه الله تعالى -: إن 
وزله: شياء» وزان: حمراء» فاستثقل وجود همزتين في تقدير الاجتماع» فنقلت الأولى إلى أول 


عور 


الكلمة» فبقيت وزن: لفعاءء كما قلبوا أَذدْؤّْراً فقالوا: أدر وشبهه» وجمع الأشياء: أشايا. 

هذا وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: وهذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين» ووجه التمثيل: 
أن الله دعن وجل - شبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في مفازةٍ في ليلة مظلمةٍ» أصابهم مطر 
فيه ظلمات» وهي: ظلمة الليل» وظلمة المطرء وظلمة السّحاب» من صفة تلك الظلمات: أن 
الساري لا يمكنه المشي فيهاء ورعدٌ من صفته أن يضم سامعوه أصابعهم إلى آذانهم مِنْ هولهء 
وبرق من صفته أن يخطف أبصارهم» ويعميها من شدته» فهذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن» 
وصنيع الكافرين» والمنافقين معه. 

فالمطر هو القرآن؛ لأنه حياة القلوب» كما أن المطر حياة الأرض» والظلمات فى القرآن 
5 5ك الكتره والدرفه 5 عد مااخرقوا ر بوكر اور ردقه 
من الهدى» والبيان» والوعدء وذكر الجنة» فالكافرون والمنافقون يسدون آذانهم عند قراءة 
القرآن» وسماعه مخافة أن تميل قلوبهم إليه؛ لأن الإيمان به عندهم كفرء والكفر موت» وقيل 
غير ذلك. انتهى. وفي البيضاوي» والقرطبي ما يشبهه. 

الإعراب : يكاد فعل مضارع ناقص . البرق: اسمه. يخطف: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
البرق. أبصارهم: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب 
خبر يكاد» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وهي عند الزمخشري بمنزلة البدل من جملة 
(يجعلون. . .) إلخ. 

كلما : (كُلَ): ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط 
فعل الشرط بجوابه. (ما): مصدرية توقيتية. «إأضا: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 


١‏ - سالا اتية: ١١‏ للد لكك 


ظَابرَنُ4والفعل إما متعدٌء والمفعول محذوف» بمعنى: كلّما نوّر لهم طريقهم» وما لازم بمعنى : 
كلَّما لمع لهم مشوا في موضع نوره. #لَهَمِ4:: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) والفعل 
«[أضآء في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (كل) إليه» التقدير: كل وقت إضاءة الطريق لهم 
وهذا التقديرء وهذه الإضافة هما اللذان سببا الظرفية ل (كل)» انظر مبحث: «كلما» في كتابنا فتح 
القريب المجيب» وقيل : (ما) نكرة موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء» وهي بمعنى: وقت 
أا و اهدرو يقر نون أذ ء ا عدر مها ون دولا جد رفون هذ الأعرايهوالعتمما: 
مسرأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة 
التي هي فاعلهء والآلف للتفريق. #فيه»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
جواب مآ لا محل لهاء وما ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

ولا اطم علبي قَاموأ» : انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم [11]» و(إذا) ومدخولها 
كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله» هذا وذكر مع اصا4 كما وهي مفيدة للتكرار» ومع 
لاط (إذا) لشدَّة حرصهم على وجود ما همهم به معقود من إمكان المشي» فكلما صادفوا منه 
فرصة انتهزوهاء ولا كذلك التوقف في الظلمة. #وَلَوِ: الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما 
كان سيقع لوقوع غيره. #س): فعل ماض . اَ4 : فاعله» ومفعوله محذوف» انظر الشرح» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . لَذَهَبَ) : 
اللام: واقعة في جواب (لو)» (ذهب): فعل ماض . 3 للد : فاعل. 3 سمعهم 4 : : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء (أبصارهم): معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم في 
الكل حرف دال على جماعة الذكورء وجملة: لَدَهَّبَّ...# إلخ جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) 
ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» وقيل: مستأنف» ولا محل له على الاعتبارين . 

#إك: حرف مشبه بالفعل. #أله4: اسمها. عل کل : متعلقان ب اندر بعدهماء 
لأنه اسم فاعل بمعنى قادرء فهو صيغة مبالغة» ول4 مضاف وى مضاف إليه. «قَدرٌ» : 
خبر #إكت# والجملة الاسمية تعليلية» أو مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين. 





یناما الَا عْبْدُوأ ریک الدِى لق وال من یک لعل تقو تقون 4€ 


الشرح: لما ذكر الله تعالى الأصناف الثلاثة: المؤمنين» والكافرين» والمنافقين» وذكر ما 
تميّروا به من سعادةء أو شقاوة» أو إيمان» أو نفاقي. وضرب الأمثال» ووضح طرق الضّلال؛ 
أعقبه هنا بذكر الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين» وعرّف الناس بنعمه؛ ليشكروه 
عليهاء وأقبل عليهم بالخطاب: ييا لاش وهو خطاب لجميع الفئات ممتناً عليهم بما 


خلق» ورزق. انتهى صفوة التفاسير. 


لكك - سال الية: "١‏ 


E ETT‏ ما في القرآن: اما الاش فهو 
خطاب لأهل مكةء وما فيه : #إيتأيها اليس ١امَثرأ‏ فهو خطاب لأهل المدينة. انتهى . 

ولكن إذا علمت أنَّ تعاليم القرآن وأحكامه صالحةٌ لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة؛ علمت 
أن النداءین لا يتقيّدان بزمان» ولا بمكان. كيف لا E O a e‏ 
سورة (التساء) وسورة (المائدة) وفيهنّ من لفظ : ييا الاش الكثير؟! . 

فائدة : النداء على سبع و نداء مدح» ونداء ذم ونلاة تنبيه» ونداء إضافة» ونداء 
نةا ونذاء تس ونذاء تضاف فالأول كقولة الي یادها اسول با | أَلنَئْكه 
والثاني كقوله تعالى: یا لذت هَادْوَا وا ايد کفروأ» والثالث كقوله تعالى: ایا 
آلإ ييا الاش والرابع كقوله تعالى: فل ودی والخامس كقوله تعالى: ایب 
65 هيب نیل والسادس كقوله تعالى: ایر 4 ٠‏ برهم والسّابع كقوله تعالى : 
يكل الكتب». 

فائدة: وفي السمين ما نصّه: وإذا ورد «لعل» في كلام الله تعالى» فللناس فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن «لعل» على بابها من الترجي» والإطماع» ولكن بالنسبة إلى المخاطبين» أي: لعلكم 
تتقون على رجائكم» وطمعكم. وكذلك قال سيبويه في قوله تعالى: لملم ددر أي: | 
على رجائكما. والثاني: أنَّها للتقليل؛ أي: اعبدوا ربكم لكي تتقواء وبه قال قطربء والطَّبريٌ» 
وغيرهما. والثالث: أنّها للتعرّض للشيء» كأنه قيل: افعلوا ذلك متعرّضين لأن تتقوا. انتهى. 
جمل . وقريب منه في القرطبيٌ . 

هذا ولا تنس ما ذكرته من القول: والترجُي في هذه الآية وأمثالها إنما هو بحسب عقول 
البشر؛ لأنَّ الله تعالى لا يحصل منه ترج ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» ذكرت 
هذا فيما صدر لنا كثيراًء وهذا أشمل»ء وأخصرء والله ولي التوفيق. والترجّي في هذه الآية 
ونحوها إطماع من رب كريم» فيجري مجرى وعله المحتوم وفاؤه» وأصل مود : تؤتقيون» 
فأبدل من الواو تاء» ثم أدغمت التاء في التاء» وسكنت الياء بعد حذف ضمّتهاء ثم حذفت 
لالتقاء الساكنين» فصار: ١تَتَقَؤْنَاء‏ ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو. 

الإصراب : (يا): حرف نداء ينوب مناب: أدعوء أو أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب (يا) و«ها»: حرف تنبيه لا محل له من الإعراب» وأقحم للتوكيد» وهو 
عوض من المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة» لأنه يجب حينئذ نصب 
المنادى. الاش : بعضهم يعرب هذا و نعتاً» وبعضهم يغرب بدلا » والقول: الفصل :أ 
الاسم الواقع بعد أي» واسم الإشارة» إن كان مشتقاً ؛ ؟ فهو نعت» وإِن کان جامد كما هنا؛ فهو 
بدل» أو عطف بيان» والمتبوع» أعني : (أي) منصوبٌ محلا وكذا التابع» أعني : الاش فهو 


CGC’ ع‎ 
e 


0 ا E‏ الآية: ۲١‏ الزن 


منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع 
اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لآنها وإن كانت ضمة بناء» لكنها عارضة» 
فأشبهت ضمة الإعراب» فلذا جاز إتباعها. أفاده العلامة الصجّان؛ لأنه قال: والمتّجه وفاقا 
لبعضهم أن ضمة التابع إتباع لا إعراب» ولا بناء» وقيل: إن رفع التابع المذكور إعراب» 
واستشكل بعدم المقتضي للرفع› واعيو نان العلمن عدر م اظ عاف المتبوع مبنياً للمجهولء 
نحو يُدعى. وهو مع ما فيه من التكلف يؤدي إلى قطع المتبوع؛ وقيل: إِنَّ رفع التابع المذكور 
بناء؛ لأن المنادى في الحقيقة هو المحلى بألء ولكن لما لم يمكن إدخال حرف النداء عليه؛ 
توصلوا إلى ندائه ب «أي» أي مع قرنها بحرف التنبيه» وردّه بعضهم بأن المراعى في الإعراب 
اللفظء وأن الأول منادىء والثاني تابع» والإعراب الشائع الآن أن تقول: مرفوع تبعا للفظ. 

إآغبدوأ: فعل أمر مبنى على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة»ء والواو 
اعاب و لت هي القارقة ووا ال واو اهيا اهن ا تاا رقا عا 
والتشهوو بين الا والأضل أتايفال فى سل ولك فل مر ی على سكون مقر علن 
آخره» منع من ظهوره إرادة التخلص من التقاء الساكنين» وحرّك بالضمة لمناسبة واو الجماعة» 
وما أجدرك أن تلاحظ هذا في كل فعل أمر مسندٍ إلى واو الجماعة» أو إلى الألف الاثنين» 
مثل: اعبداء قد حرك بالفتحة لمناسبة ألف الاثنين» أو إلى ياء المخاطبة مثل: اعبدي» وقد 
حرّك بالكسرة لمناسبة ياء المخاطبة. 

طر4 : مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . لی : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة أو بدل من 
ريك أو هو منصوب على المدح بفعل محذوف؛ التقدير: أمدح الذيء أو هو في محل رفع 
خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو الذي» وهذان الوجهان على القطع. والإتباع هنا أقوى» 
بخلافه في الآية رقم [۳]ء وفي الآية التالية. 

خَفٌَْ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى اى وهو العائدء والكاف مفعول به» 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 

راي : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
معطوف على الكاف» التقدير: وخلق الذين. #من بلك : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» 
أي: الذين وجدوا من قبلكم. ملك : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه» والميم في كل ما 
تقدم حرف دال على جماعة الذكور. 8تَنَّقُونَ#: فعل مضارع» والواو فاعله» والمفعول 
محذوف» التقدير: لعلكم تتقون الكفرء أو المعاصيء أو تتقون الله. وهو الأولى» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر: (لعل) والجملة الاسمية محتملة للتعليل» والحالية؛ أي: لتتقوا الله» 
وتخافوا عقابه» أو حال كونكم متقين الله» أو متعرضين للتقوى» وفي المغني لابن هشام: هي 





ان ١‏ - سال اايتان: ۲۲ و٣۲‏ 


مفيدة للتحقيق؛ أي أنتم چ بتقوى الله من جميع المخلوقات» أقول: والتعليل أقوى لعطف 
مثلها على التعليل في الآيتين رقم ]١6١[‏ و[٤۱۸]:‏ 


جم كم الأرس با واا عه وَأَنرْلَ من الما م كأ بد من 
:ا کک كك لا ور د وم رت ©4 
الشرح: ای جَعَلَ لک الرس فسا جَمَل من الأفعال العامةء يجيء على ثلاثة 
أوجه: يأتي بمعنى: أخذ» طفق» فيكون من أفعال الشروع» فلا يتعدى» كقول الشاعر: [الطويل | 
وَمَدْ ججَعَلَتْ تَفْسِي تَطِيْبُ لِضصَعْمَةٍ ‏ لِضَعْمهِمَاهَايَئْرعٌالعَظْمَنابهَا 
اا ون طهر عن نو وهو الشاهد رقم ]٤٠٥[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
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RIBE CAREY,‏ بني شَهَيْلٍ نين E E E‏ فرت 
ويأتي بمعنى : أوجدء و فيتعدَّى لواحد» ومنه قوله تعالى: دجمل ألمت ولور 
ويأتي بمعنى : صيرء كما في الآية فيتعدّى لمفعولين» ويأتي بمعنى : : سمّى» فيتعدّى لمفعولين 


أيضاًء > كما في قوله تعالى: #وجعلو المليكة الي هم عد أن تمه أي : سمّوهم إناثاًء 
وقال القرطبي : وقد تأتي زائدة» كما في قول الآخر: [السيط] 


وا جلت أزى الانشين ا والواخ دائ ين ا اهدي الكير 





الشرح: «إنث4: أصله كرنتم» فقل في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاًء فالتقى ساكنان: الألف وسكون النون» فحذفت الألف فصار (گنتم) بفتح الكاف» ثم 
أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفة» فصار (كنتم)» وهناك إعلال آخرء وهو أن 

تقول: أصل الفعل كونء فلما اتصل بضمير بضمير رفع متحرك نقل إلى باب فُعلء فصار «كونْتُ) ثم 
نقلت حركة الواو إلى الكاف قبله» صار اكُونْتُ» فالتقى ساكنان: العين المعتلة ولام 59 
فحذفت العين» وهي الواو لالتقاتهما فصار «كنت» وهكذا قل في إعلال كل فعل أجوف واوي. 
مسنداً إلى ضمير رفع متحرك» مثل: قال وقام وغيرهما. «إرَيْبٍ: انظر الآية رقم [2]. عبني : 
المراد به: سيد الرسل محمد ب فكنى عنه بالعبودية» وهي مقام عظيم» والإضافة للتشريفء 























١‏ - سال الية: "١‏ لاان 
«وتنويه بذكره» وتنبيه على أنه مختص به» منقاد لحكمه تعالى»؛ ولم يذكر عليه الصلاة والسلام 
باسمه الصريح في القرآن إلا قليلاً؛ ذكر باسم محمد في سورة آل عمران» وسورة الأحزاب» 
وسورة محمد» وسورة الفتح»› وذكر باسم أحمد في سورة الصف» وذكر باسم طه في سورة طهء 
وذكر باسم ياسين في سورة (يسّ)» وانظر «نا» في الآية [. اأ : فعل أمر ماضيه أتى 
يأتي» ا ا نميل ا كان :نعي حفر ایا وعدا إن كان بس صل 
وبلغ» فمن الأول 0 تعالى : أف مر أله فلا تعلو ومن الثاني قوله تعالى: فل أَرَمَيسَكُمْ إن 
عاب أله َة أو جَهَرَةَ هَل يهك إلا الوم ايوت . وأصل الأمر«لأتيوا» بهمزتين» 
الأولى للوصل» وهي مكسورة» فإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفاً كما في هذه الآية» فإذا بدأت بها 
قلبت الثانية ياء فتقول: إيتيواء ثم حذفت لام الفعل على نحو ما رأيت في «لقوا» في الآية رقم 
[14]. سّ4 : هي الطائفة من القرآن» محتوية على أنواع من العلم» احتواء سور المدينة 
على ما فيهاء أو من السَّوْرَة» وهي الرتبة» لأن السور كالمراتب والمنازل» يرتقي فيها القارئ» 
ولها مراتب في الطول» والقصرء والفضل » والشرف» وثواب القراءة. قال النابعة: [الطويل] 
ألمترأناللهأعطاك سورة رى ككل ليك وها يعد حت 

والحكمة في تفصيل القرآن» وتقطيعه سوراً كثيرة» منها: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع» 
واشتمل على أصناف؛ كان أحسن من أن يكون بياناً واحداًء ومنها أن القارئ إذا ختم سورة» ثم 
أخذ في أخرى؛ كان أنشط له وأبعث على القراءة منه لو استمر على القرآن بطوله» ومن ثم جزأ 
القزاء الفرآن أسباعاء وأجراءة؛ وعصورا» وأخمانا متها أن الحافظ إذا تحفظ سورة #4 اعتقد 
أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسهاء لها فاتحة وخاتمة» فيعظم عنده ما حفظه» ويجل في 
نفسه» ومنه حديث أنس - رضي الله عنه -: «كانَ الرجل إذا قرأًالبقرة وآ عمرانَ جل فيتا» أي 
عظمء ولذا أنزل الله تعالى التوراة» والإنجيل» والزبور» وسائر ما أوحاه على أنبيائه مسورة 
مترجمة السورء وبوب المصنفون في كل فن من كتبهم أبوابًموشحةً الصدور بالتراجم. انتهى. 
نسفي بتصرف. طيْنْهِ4: انظر الآية رقم [107]. طسُْهَدَآَكم4: جمع شهيدء وهو بمعنى 
الحاضرء أو القائم بالشهادة» أو الناصر والمعين. #دُونِه: من الدنوء وهو القرب» ومثله أدنى 
وانظر الآبة[15] ومةه تدوين الكت لأنه إذناء» أى تقريت!التعحضن من اليعض» ثم :استعير 
للترب» فيقال: زيد دون عمروء أي في الشرف والسيادة» ثم اتسع فيهما فاستعملا في كل 
تجاوز حد» إلى حدء هذا ويأتي فو ی ا قال الشاعر: [الطويل] 
تريكالْقَذَىمِن دُونِهَا وهُي دونه إِذَا داققهامَن داقهايتمظق 

تنبيه: قال تعالى في هذه الآية: ْنَا تلن وقال في كثير من الآيات: «أَرَلنَآ4؛ لأن 
الأول يفيد: أن القرآن نزل مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة على حسب الوقائع» ومقتضيات 





الأحوال» على ما نرى عليه أهل الشعر والخطابة» وهذا مما يريبهم» كما حكى سبحانه وتعالى 
ذلك عنهم: فووقال الزن كفروا لوا رل عه الْقَانُ حه دة فبين سبحانه الحكمة من ذلك 


Sl rr 


بقوله : «كَدَلِكَ ليت به ود وله ترتيلا4 . 

الإعراب: «إرإن : الواو: حرف عطف» (إن): حرف شرط جازم . إكَن4: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمه. ##في ر4 : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر كان. ْنَا : أصله «من ما» جار ومجرور متعلقان بريب 
لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له» و(ما) تحتمل أن تكون موصولة» ونكرةو موصوفة. لاك : 
فعل وفاعل» وانظر #آدءَامَنَاك في الآية [14]» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط» محذوفء. التقدير: نزلناه» وجملة ...4 إلخ لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. على عبدنا: متعلقان بالفعل قبلهماء و«نا» في محل جر بالإضافة . 
تاا : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (اأتوا): اغا ا في الآية رقم 
[)» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل 
لها لأنها لم تحل محل المفردء و(إن) ومدخولها معطوف على قوله تعالى: فإك ملوأ به 
أندَادا4 في الآية السابقة. وقيل: مستأنف. #سُورَةٌ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
ومن ملچ : متعلقان بمحذوف صفة سورة» وقيل: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في مجل جر 
بالإضافة. والواو: حرف عطف. (ادعوا): إعرابه مثل إعراب ا أغبدوأي» بإشهداك4 : مفعول 
به. والكاف في محل جر بالإضافة. «إيّن دون : متعلقان بالفعل ادعوء أو ب «سُّهَدَآءكم4. لأنه 
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جمع شاهد كما رأيت» أو هما متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من : شهاک 
التقدير: منفردين عن الله. إن كر صَدِتِنَ4 إعراب هذا مثل إعراب سابقه» وجواب الشرط 
مرف لدلآلة جواب:العرط الأول عله وهر قولة داواي اقرط ومد خو له دول 
التوكيد للشرط الأول» ومدخوله. 





الشرح: إن لَمْ ملوأ : أي: فإن لم تأتوا بسورة لعجزكمء ثم أكد هذا العجز بالجملة 
المعترضة بين فعل الشرط وجوابه» وصدّر سبحانه الجملة الشرطية ب (إن) التي للشك» والحال 
يقتضي (إذا) التي للجزم والتحقق» لأنه سبحانه لم يكن شاكًاً في عجزهم» ولذلك نفى إتيانهم 
بالجملة المعترضة تهكماً بهم» أو خطاباً معهم على حسب ظنهم أنهم يقدرون. (اتقوا): انظر 
التقوى في الآية رقم ۲1]ء وأصله «اتقِيُوا» فعل به ما قعل ب: اأ حيث حذفت الضمة على 


؟ - سال للآية: ۲١‏ لل 
الياء للثقل» ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» ثم قلبت كسرة القاف ضمة لمناسبة واو 
الجماعة. ظآلنَارَ: انظر الآية رقم 73. #طوفودها»: بفتح الواوء أي ما توقد به النار» وأما 
بضمها فهو المصدرء وكذلك الاسم منه» وبعضهم قال: كل من الفتح والضم يجري في الآلة 
والمصدرء وكذا يقال في الوضوء والسحور والطهور ونحو ذلك» ولكن المشهور الأول» وقرئ 
بفتح الاو رها أيضا : «ألئّاش: انظر الآية رقم [8]. وجا : المراد به الأصنام التي 
عبدوها في الدنياء وأمّلوا نفعها وشفاعتهاء قال تعالى مخاطباً الكافرين في الدنيا: «إيَكُمٌ 
وما تعدو من دون e ETN‏ لها وردذوت)» وعن ابن عباس رضي الله عنهما : 
أنها حجارة الكبريت» فهي أشد توقداًء وأبطأ خموداًء وأنتن رائحةٌء وألصق بالبدن. والحجارة 
جمع حجرء كجمالة جمع جمل» وهو قليل غير منقاس . لأَهِدّتَ4: هيئت» وفيه دليل على أن 
النار مخلوقة» موجودة» وكذا الجنة. (الكافرين): انظر الآية رقم [1]. 

الإصراب : فان : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. مك : حرف نفي» 
وقلب» وجزم. #إتفعلوأ»: فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال 
الخمسة» وهي في محل جزم فعل الشرط› والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا 
محل لأنها ابتدائية. . . إلخ. الواو: واو الاعتراض. #إوَأن»#: حرف ناصب. تَنْعَلو#: فعل 
مضارع منصوب بلن. .. إلخ. والجملة الفعلية معترضة لا محل لها من الإعراب. تَأتَُوأ4 : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» وانظر «[أعَبدوأ في 
الآية رقم [١؟].‏ #إأَلنَارَ: مفعول به. #أألَتي4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
صفة النار. وَفُودْهَاك: مبتدأء وها: في محل جر بالإضافة. الاش #: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» وجملة لأمَاَتَُوا...4 إلخ في محل جزم جواب 
الشرطء وانظر الآية السابقة. لأْيِدّتَّ4: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى النارء 
والتاء للتأنيث . 8 لِلْكَفْرتَ4»: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة «أهِدّتَ...4 إلخ في محل نصب حال 
من النارء والرابط الضمير فقطء وهي على تقدير «قد) وقيل: مستأنفة» والأول أقوى. 


و صد 


2 ص ر و ا وه صر 95 0 ed E‏ 2 سل مم ءوس 
ووي الذي َامَنُواْ وعيلواً للحت أن هم جَنَتٍ حجَرِى من تحتها الأنهدر 
ےد وک رموه 


ا 


أن له ا الو تر 2 ا ا ا ر4 
حلما رزفوا منها من تمرم رزقا قالوا هذا الزى رزقنا من یل وأنوا بف 
ت ل وو وه ركه سوه 


وک سر هط A‏ .سه 3 م ىل وک ۵ 
متشيها ولهم فا أزواج ٥‏ وهم فيها خدإدورت ©4 


ُُ 





الشرح: ور 4 : أمر من البشارة» وهي الإخبار بما يسر المخبر به وقد تستعمل بالشر 
ونا يبء على سيل النيكم لازا كينا فى فول تقال :ف فد اي ا 
«إءَامَنوأ#: صدقواء وانظر الإيمان في الآية رقم [. ©«#الصَبِحَتِ»: الأعمال الصالحات على 





لاکز س الآية: ٠١‏ ش 


اختلاف مراتبها ودرجاتهاء من فعل مأمورات»› واجتناب منهيات . بدت : جمع جنة» وهي 
البستان من النخل والشجر الكثير المتكائف الذي يجن» أي: يستر ما يكون متداخلا فيه» 
وسميت دار الثواب جنة لما فيها من النعيم الذي لا ينفد» وجمع الجنة على جنات يدل على 
ا ار > لكل طبقة منهم جنة من تلك الجنان» واللام 
في ه4 : للملك وهي تدل على أنهم استحقوا اللساك كني N‏ امن 
تَتِهَا: أي من تحت قصورها و أشجارها. #الْأَنْهكرٌ © : : جمع نهر» وهو معروف في الدنياء 
ولكن شتان ما بين أنهار الجنة وأنهار الدنياء هذا ويجمع التو سن الو ور و بو وهاء النهر 
تسكن وتفتح . وأا بو : جيئوا به. طمْتَئَبِمًا4: أي يشبه بعضه بعضاً في اللون» ويختلف 
في الطعم. ازو : جمع زوج» وهو يطلق على الذكر والأنثى» وقد يقال للأنثى: زوجة. 
توك :ادن الصيضي وكل حدر كن في البنيا ا ی م الم لع ورد 
الخلق» وغير ذلك» سواء كن من نساء الدنيا أم من الحور العين». وينبغي أن يلاحظ أن ذلك 
للذكور والإناث الصالحات» وإن كان الكلام بصيغة جمع الذكورء فيمكن أن يكون من باب 
تغليب الذكور على المؤمنات الصالحات» وتبشرهن بجنة عرضها الأرض والسموات. 
مووک : ماکثون أبداً لا يفنون» ولا يخرجون» روى مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما ‏ قال:قال رسول الله ل: «أَهْلَّ الجنة يأكلونَ ويشربونء ولا يبولون ولا يتغوطون؛ ولا 
يمتخطون» ولا يبزقون» يُلهَمونَ الحمدّ والتسبيح كما يُلْهَمونَ النفسّ. ولكن طعامُهُمْ ذلك 
جشاءً. ورشحهم کرشح المسك». 
الإعراب : «ألّدت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به» وجملة: 
اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. (عملوا): فعل ماض» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. ##الصبِحَتٍِ» : صفة لمفعول به محذوفء. التقدير: الأعمال 
الصالحات» فهو منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: (بشر ...) إلخ: معطوفة على جملة: 
طتَأتَمُوا...4 إلخ. كما تقول: يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم» وبشر يا فلان بني أسد 
بإحساني إليهم. أو جملة وصف بها ثواب المؤمنين معطوفة على جملة وصف بها عقاب 
الكافرين» كقولك: زيد يعاقب بالقيد والإرهاق» وبشر عمراً بالعفو والإطلاق. #أَذَ4: حرف 
مشبه بالفعل. هم4 جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #أأنَ تقدم على اسمها. جَنّتٍ4ه: 
اسمها مؤخر منصوب» وعلامة نصبه مثل #ألصلحتِ4. «تجرى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
ل 0 . #من يها : متعلقان بما قبلهماء و«ها» في محل جر بالإضافة. 
[الأنمر4: فاعل: ظتَخْرك» والجملة الفعلية في محل نصب صفة «جَنّتِ24 ولان واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وقيل: في محل جر بحرف جر محذوف» 





١‏ - ا ید م ل 


التقدير: بأنء والجار والمجرور متعلقان بالفعل (بشر). هذا وقرئ: (بُشْرٌ) بصيغة الماضي 
المبني للمجهول» على اعتباره معطوفاً على : لأهِدّت4. 

لم4 : انظر إعرابها مفصلاً في الآية رقم .]۲١[‏ ظرُزْفُاك: فعل ماض مبني للمجهول 
مبني على الضم» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والألف للتفريق. 9إيّبًا#: جار 
معرورتعلقان مما عا طون تترق» يدل مق پا دل شال چ كاد مفعول داكا 
وهو محش مرزؤقاً ولیت 'مضندزاً لان المضتر لا بوتى تابه > انعا يوتى"بالهر زوق 
كذلك» و(ما) والفعل رفوأ في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (كل) إليه. «إقالوأ: ماض 
وفاعله. هدا الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. #الزى»»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول. #رزفتا#: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون, و«نا»: نائب 
فاعل» وهو المفعول الأولء والمفعول الثاني» وهو العائد محذوف» التقدير: الذي رزقناه. 
«ين»: حرف جر. َل : اسم مبني على الضمء لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنىّ في محل 
جر ب لين والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب المحذوف» وجملة: «قَالأ4 إلخ : جواب 9كُلَم4 لا محل لهاء ولإطلا) 
ومدخولها في محل نصب صفة ثانية ل جَنّتِ» أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما 
تقدّم» أو هي مستأنفة لا محل لها. وقيل: في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» ولا وجه له. تأمل . 

َأوَ4: الواو: واو الحال. (أثوا): فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو 
نائب فاعلهء والألف للتفريق. #ابوء: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #مُشَشَبِهَا»: حال 
من الضمير المجرور بالباءء وجملة: (أتوا. ..) إلخ: في محل نصب حال من مفعول «إرزفا 
المحذوفء والرابط الواو والضمير المجرور في (به) و«قد» مقدرة قبل الفعل» ويكون 
لالتديي ها حالا سعددة ر فا غا جرد آن كو معا وقال الل جملة: 
«وَأوا...4 إلخ: معترضة مقررة لما قبلهاء ولا وجه له. #وَلَهُمَ4: الواو: واو الاستئناف. 
(لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. #فِيَا»: متعلقان بالخبر 
المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» 
وبعضهم يعتبرهما متعلقين بمحذوف حال من: ازوج وكثير لا يجيزون مجيء الحال من 
المبتدأء طأأَرْوجُ4: مبتدأ مؤخر. «مُطهَرَة4: صفة لهء والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل 
لهاء وقال الجمل: الجملة صفة ل 8جَنَتِ» والواو مانعة من الوصفية» ولو قال: إنها في محل 
نصب حال من «َإجَنَتٍِ»ه لكان يجيا ا لوَهمُ»: الواو: حرف عطف. (هم): يندا ' 
#فيها: متعلقان بما بعدهما. #خَإِدُوتَ*: خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها . 





الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما - في رواية أبي صالح عنه: لما ضرب الله هذين 
المثلين للمنافقين» يعني : كلهم كمل ازى أَسْتَويَدَ راء الآية رقم [17]» وقوله تعالى: مأو 
ضيب ئَنَ آلسَمَآ...4 إلخ الآية رقم [14]» وفي رواية عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
ايا قال + الما كر اله الها المشركين» فال ور ا اجات كينا لا ب يدو هة 
َعم الطاب وَلْمَظَنُوبُ» رقم [۷۳] من سورة (الحج) وذكر كيد الآلهة» فجعله كبيت 
العنكبوت؛ أي: في الضعف» والمهانة» وذلك في قوله تعالى: مل ازنك أَلَمَدُوا من دو 


a 


آله ازل كل سكن ادت يذ ون أنه الوت لت الم لز كاو ي 
الآية رقم [41] من سورة (العنكبوت)؛ قالوا: أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل 
من القرآن على محمدء أي شىء يصنع؟ فأنزل الله الآيةء وقال الحسن»› وقتادة ‏ رضى الله 
عتما <: لما ذكر الله الذياف»' والعتكيواتة فى كتنايه» وضرت للمشركين :نه المثل 4 ضحكت 
اليهودء وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله! فأنزل الله الآية الكريمة. انتهى قرطبي بتصرف . 

هذا؛ والأمثال من هذا القبيل كثيرة» مثل الآيتين رقم [5/] و[77] من سورة (النحل) ؛ 
ففيهما بحث جيد انظرهما . e‏ تح 4 : أصله يستحيئ » عيله » ولامه حرفا علة» أعلت اللام 
منه بأن استثقلت الضمة على الياءء فسكنت» واسم الفاعل على هذا مستحييٌ؛ والجمع: 
مسْتّحيون» ومستځیین . وقرأ ابن محيصن : (يستجي) بكسر الحاء وياء واحدة ساكنة) ورويت عن 
ابن كثير» وهي لغة تميم وبكر وائل» وهي قراءة شاذة» نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى الحاء 
فسکنت» ثم استثقلت الضمة على الثانية فسكنت» فحذفت إحداهما للالتقاء» واسم الفاعل 
مستح › والجمع مستحون ومستحين . انتهى قرطبي » وقاله الجوهري . 

هذا؛ والحياء بالنسبة للإنسان هو: انقباض النفس من الشيء» وتركه خوفاً من اللوم» وهو 
نلكة قبع E‏ اكات الرذان 2 :والسياء فير ما وان يف زاتما :ناذا اين الجا م 

تمع ان مارتحاب والحياع حير ماي ب م حيار من 
الإنسان» فقد ذهب منه كل خيرء كما قال الشاعر الحكيم: [الوافرا 


إا تش عنافية) ااي ول قاض دا 5 


7 ر 5 > 6م > اهم 0 مه جه امي 
فلا وا تك جنا ب الق ادر رلا الدَنْيَاإَِا نَم بَالحَيَاكٌ 














'- ا اید م لک 


والحياء بالمعنى المتقدم مستحيل في حقٌ الله تعالى؛ > بل المراد منه في حقه تعالى: التّرك 
ا اا كما ورد في و ان الله حي ريم يَسْتحبي مِنّ العَبْدٍ إذَا رَفعَ إليه 
أن يدهم صِفْرَاً حا يتين ) . أخرجه أبو داود» والترمذي› وحسنه عن سلمان الفارسي - رضي 
الله عنه -» وقال الزمخشري: أي: لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن يتمثل بها 
ب را وسار الا 

واه رت معناه: ين فيتعدّى لولحد» وقيل معنا التصييو فيتعدق الأثنين» 
نحو : ضربت الطين لبناء وقال بعضهم: لا يتعدّى لاثنين إلا مع المثل خاصّةً 

ةا واحدة البعورض» وهو صغار الب واشتقاقه من البعض› وهو القطع. 

بعض الشيء؛ لأنه قطعة منه» وق سه دا أي : جزأته» فتبعّض» وسميت البعوضة بذلك 
ا . كما قوقها» . والبعوض من عجيب خلق الله تعالى فإنه في غاية الصّغْرء وله ستة 
أرجل» وأربعة أجنحة» وذنب» وله خرطوم مجوف» وهو مع صغره يغوص خرطومه في جلد 
الفيل» والجاموس» والجمل» فيبلغ منه الغاية؛ حتى إن الجمل ليموت من قرصه. انتهى. 
خازن. قال القرطبي : والفاء بمعنى «إلى» أي: إلى ما فوقهاء وهذا قول الكسائي» والفراء 
أيضاً. وهذا قاله ابن هشام في مغني اللبيب في الآية نفسهاء واستأنس بهذه الآية» ليثبت: أن 
الفاء وقعت بمعنى (إلى» فى قول امرئ القيس فى أول معلقته» وهو الشاهد رقم [۲۹۲] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب): [الطويل] 
فا ت ری جب كنول بَسِمَطٍ اللوى بَيْنَ الدَّخُولٍ و فَحَوملٍ 

انظر الكلام عليه إن كنت من أهل مغني اللبيب تجد الكلام عليه طويلاً وعريضاًء واعتبر من 
العكس» أي: مجيء (إلى» بمعنى الفاء في قول كثير عرّة» وهو الشاهد رقم ]۲۹١[‏ من كتابنا 
المذكور: [الطويل] 
وات ا ٠‏ ابورواو ی مللاة جزامت 

SS ل‎ e ادن‎ e 
المحققين» قال الرسول كلة: ع ادنيا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جناح بَعُوضْةٍ ما سَقَى كافِراً مِنْهًا‎ 
شَرْيَةَ مَاءِ) . رواه ابن ماجه» والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح عن أبي سهل بن سعد‎ 
رضي الله عنه -. والثاني : انما وها لما هو أكبر منها ؛ لأنه ليس شيء أحقرء ولا أصغر‎ - 
من البعوضة. وهذا قول قتادة بن دعامة» ا فإنه يؤيد ما رواه مسلم عن عائشة‎ 
ا : أن رسول الله ا قال: «مَا مِنْ مُسْلِم يساك سَوْكَةَ فما كَوْقَهَا إلا كُيِبَ لَه بها‎ 


َه رمو 


ا ر 
درجة» وَمحيّت عنه بها خطيكة) . 


شاه 
يذبه 
الصا 





كن 113 للآية: ١١‏ 


فأخبر الله: أنه لا يستصغر شيئاً يضرب به مَثَلآ ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة. 
فكما لا يستنكف عن خلقهاء كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بهاء كما ضرب المثل 
بالذباب» والعنکبوت» انتهى مختصر ابن كثير بتصرف . 

انا أت ءَامَئوا4: أي: بالله» ورسوله. عر 4: فيعتقدون» ويوقنون: ال آل 

: ِن نيه الحق: خلاف الباطل وضده» قال الراغب ‏ رحمه الله تعالى - : أصل الحتن:: 
المطابقة. E‏ بقة رجْل الباب في حقه لدورانه على الاستقامة» ا يقال لموجد 
الشيء بحسب ما تة تفنضيه الحكمة ولذلك قيل في الله تعالى: هو الحق»› ولس جود بحسب 
مقتضى الحكمة: س A:‏ يقال الشيء نفسه» نحو اعتقاد زيد في الجنة 0 وللفعل» 
والقول الواقعين بحسب ما يجب؛ أي أثبته ا اکت يكوه سما بغدادي . 


ا 


5 واا ادي كدروأ) : قال القرطبي رحمه الله تعالى: لغة تميم وبني عامر في ١‏ (أَمّا): 
«أَيْمَاه يبدلون من إحدى الميمين ياء كراهية التضعيف» وعلى هذا ينشد بيت عمر بن أبي ربيعة 


وهو الشاهد رقم [84] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل | 
تربلا ألما ]إن التشنضق عاتفية > دو ا اا و ج صر 


وانظر الشاهد رقم [84] منه أيضاً فإنه جيد» والكلام عليه أجود. 

مانا ناد اه بدا مكلا أي : وأما الذين كفروا؛ فيتعجبون: ويقولون: ما الذي أراده الله 
من "قرت الأظال بهذ الأمور الخ واا سكو اك لأنه امتعارة من الل المصيروت؛ 
لأنه ما غرب من الكلام وبدع استغراباً منهم لهذا المثل» واستبعاداً له» وتحقيراً له أيضاً. 

مين بو كيرا وَيَهْى وء كَنِرا4: أي يضل بهذا المثل كثيراً من الكافرين لكفرهم 
به» و من المؤمنين لتصديقهم به» فيزيد أولئك ضلالة؛ وهؤلاء هدى. هذا؛ ومثل 
هذه الآية الآية رقم ]۳١[‏ من سورة المدثر. وما ی ب4 ل لْصَسِقِينَ» أي : وما يضل بهذا 
المثل أو بهذا القرآن إلا الخارجين عن طاعة الله الجاحدين بآياته 

هذا؛ وقال علماء التوحيد: ليس معنى إضلال الله لفريق» وهدايته لفريق آخر: أنه تعالى 
يجبر كُلاً منهما على الضلالة» والهدىء ولا أنه سبحانه يكرههم على سلوك سبيلي الخير 
والشرء كلّاء فإن هذا الإكراه مناف للعدل الإلهي» بل منافي لحكمة التشريع السّماوي» ولا يتفق 
مع نصوص الشريعة المتواترة» القاطعة الدالة على أن العبد له إرادة» واختيار» هما مناط 
التكليف» والمؤاخذة» وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح» سأل رجل عليًا ‏ رضي الله عنه - 
فقال: أكان مسيرك إلى الشام يعني : «لقتال أهلها» بقضاء الله» وقدره» فقال له: ويحك! لعلك 
ظننت قضاءً لازماًء وقدراً حاتماً! ولو كان كذلك؛ لبطل الثواب» والعقاب» وسقط الوعد» 
والوعيدء إن الله سبحانه أمر عباده تخييراً» ونهاهم تحذيراً» وكلّف يسيرأًء ولم يكلف عسيراًء 








١‏ - سال الاية: ١+‏ كل 


ولم ينزل الكتاب عبثاء ولا خلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً ولك ن اين كفرا َيل 
للذ كرو من الثَار» . وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية» والإضلال. انتهى. صابوني. 

ولا تنس المقابلة بين: بل بو كيرا يهى وء كيبا وهو من المحسنات البديعية. 
هذا؛ وقدم الإضلال على الهداية؛ ليكون أول ما يقرع أسماعهم من الجواب أمراً فظيعاً 
يسوءهم» ويفثٌ أعضادهم» وأوثرت صيغة الاستقبال إيذاناً بالتجددء والاستمرار. 

هذا و(القول) يطلق على خمسة معان: أحدها: اللفظ الدّال على معنى . الثاني : حديث 
النفس» ومنه قوله تعالى: #وَِمُولُونَ ف نيم ولا يعدبا اه يما مول الآية رقم [۸] من سورة 
(المجادلة). الثالث: الحركةء والإمالةء يقال: قالت النّخلة؛ أي: مالت. الرابع: ما يشهد به 
الحالء كما في قوله تعالى في سورة (فصلت) رقم :]١١[‏ #مَالَآ ْنَا طَأيعِينَ4. الخامس: 
الاعتقاد. كما تقول: هذا قول الأشاعرة» وهذه مقالة المعتزلة؛ أي: ما يعتقدونه. وانظر شرح 
الكلام في الآية رقم [70]. 

أمّا الإرادة فهي: نزوع النفس» وميلها إلى الفعل؛ بحيث يحملها عليه» ويقال للقوة التي 
تعالى به» ولذا اختلف فى معنى إرادته» فقيل : إرادته لأفعاله: أنه غير ساوء ولا مکره» ولأفعال 
غيره: أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. 

وقيل: علمه باشتمال الأمر على النظام الأكمل» والوجه الأصلح. انتهى بيضاوي بتصرف . 
وانظر الآية رقم [184] الآتية تجد ما يسرك. هذا؛ و(الإضلال): خلق فعل الضلال في العبدء 
و(الهداية) خلق فعل الاهتداء فيه» هذا هو الحقيقة عند أهل السنة. انتهى نسفى . 

قال تعالى في سورة الأعراف رقم [04]: ريما هَدَى وَهرِيعًا حى عَلييِمُ الضكة *# وعن 
عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكهِ: إن الله خَلّقَ الْخَلْقّ في ظَلْمَقٍ 
فألقّى عَلَيْهِمْ مِنْ نُوروء فَمَنْ أَصَابَهُ من ذَلِكَ النورٍ امْتدىء وَمَنْ أخظّأه ضَلَ). أخرجه الترمذي. 
وقد يعترض بعض الناس على خلق فعل الضلال فى العبدء فيقول: إذاً لا مؤاخذة على العبدء 
والجواب: أن معنى خلق. . . إلخ» تقدير ضلاله» وهذا التقدير مبني على علم الله الأزلي بأن 
هذا العبد لو ترك وشأنه لم يختر سوى الكفر والضلال» ولذا قدره الله عليه» هذا بالإضافة إلى 
اختياره الصّلال بعد أن بين الله الخيرء والشرء والحسن» والقبيح» كما قال تعالى في سورة 
(الأنبياء) رقم [19]: فلا يكل عَمَا يقعل وهم سسأو . ومذهب المعتزلة بخلاف هذا؛ لأنهم 
يقولون: إن العبد يخلق أفعال نفسه بقدرة خلقها الله فيه. 

واا ف اسيك جمع: فاسق» وهو الخارج عن حدّ الإيمان» وأصل الفسق: 
الخروج عن حد القصدء والفاسق في الشرع : الخارج عن أمر الله بارتكاب المعاصي» وله ثلاث 


لال ١‏ - وو الكنكة ‏ للآية: ٠+‏ 
س ا ا ي 
درجات: الأولى: التغابي» وهو أن يرتكب الكبيرة أحياناً مستقبحاً إِيّاها. والثانية: الانهماك» 
وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبالٍ بها . والثالثة : الجحود» وهو أن يرتكبها مستصوباً إياهاء فإذا 
شارف هذا المقام» وتخطى خططه؛ خلع ربقة الإيمان من عنقه» ولابس الكفرء وما دام في 
درجة التغابي» أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن» لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمى 
الآيمآن: انين نيضاوى: 

وخذ ما قاله الزمخشري رحمه الله تعالى» وهو من نظمه: [الكامل] 
يناعن يوق هد ابرض اها .في تيو انتيل الب اليل 
ويَرّى عُروقَ نِيالهًا في نَحْرهَا والمعّفي تلك العظام النحل 
إا اتا تات ين ن رطان ينا كان مە قى ال ان الأول 

ولعلّها توبته من الاعتزال» والله أعلم بحقيقة الحال» وإليه المرجع والمآل. 

الإعراب: إن : حرف مشبه بالفعل. آله : اسمها. #لا#: نافية. 8 يَنْتَكيء» : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر يعود إلى الله» تقديره 
هوء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها. 
© حرف ناصب. ايرب : فعل مضارع منصوب ب أن والفاعل يعود إلى أل 
أيضاًء و أن والفعل والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير : 
من ضربء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهذا عند الخليل» وأما سيبويه فيعتبر 
المصدر في محل نصب بنزع الخافض» وبعضهم يعتبره مفعولاً به بإجراء اللازم مجرى المتعدي. 
مَثَلا ما بعوضَة» في هاتين الكلمتين أعاريب واعتبارات: ال اعتبار الفعل يرب 
بمعنى «يجعل) نصب طمنلا ولبَعُوضَة)» مفعولين» وظنَاك صفة: 9مثَلا4» أو زائدة. 
والثاني: اعتبار بَعُوصَدَ)4 عطف بيان مِنْ متلا ولإمَا4ه صفةء أو زائدة. والثالث: 
(بعوضة) بك من شاك وطمكل» مفعول به» هلماك صفة أو زائدة للتأكيد. والرابع e‏ 
بوس مفعولاً به ولمس حال منها؛ لتقدّمه عليها. والخامس: اعتبار ما4 نكرة صفة 
4 أو بدل منهاء وَإبَمُوضَةَ» عطف بيان على ماك . هذا؛ وقال القرطبي» وهو في مغني 
اله انف ت ا ار غل ف اط الا المعو نيضرت معاد ميا حبق 
بعوضةٍ» فحذفت «بين» وأعربت بعوضة بإعرابهاء والفاء بمعنى «إلى» أي: إلى ما فوقهاء وهذا 
قول الكسائي» والفراء أيضاًء وأنشد أبو العباس لمجهول لم يسم وهو الشاهد رقم ]۲۹٤[‏ من 
كتابنا فتح القريب المجيب: [البسيط] 


و 


با اسن الئاس مَاقَرْنَاً إلى قَدَم. ولا بال مخ واصل قصل 


١‏ - سال الية: ۲٢‏ ل 

أراد ما بين قرن» فلمًا أسقط «بين» نصب. انتهى قرطبى. وعليه فالتقدير فى الآية: «ما بين 
بعوضة) فحذفت «(بين) وانتصب اعود مكانهاء وذكرت لك في الشرح أن القرطبى قال: 
والفاء بمعنى «إلى)» وهو فى مغنى اللبيب انشا ؛ وانظر الشواهد رقم [۲۹۳ و٤۲۹‏ و195] من 
كتابنا فتح القريب المجيب إن كنت من أهل النّحوء والإعراب. 


هذا وقرئ شاذاً: (بعوضة) بالرفع» قال أبو الفتح ابن جني: ووجه ذلك: أن لما اسم 
بمنزلة: «الذي» 55-6 رفع على إضمار مبتداً. التقدير: لا يستحيي أن يضرب الذي هو 
بعوضةٌ مثلاً. فحذف العائد على الموصول» وهو مبتدأ» ومثله قراءة بعضهم في قوله تعالى في 
سورة (الأنعام) رقم :]١54‏ (ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أَحْسَنٌ) أي: هو اخسن 
وعليه ف (ما) موصولة حذف صدر صلتهاء أو هي موصوفة بالجملة كذلك» ومحلها النصب 
بالبدلية من مسا على الوجهين» أو هي استفهامية على أنها مبتدأ و(بعوضة) خبرهاء 
والمعنى: أي شيء البعوضة فما فوقها في الحقارة» وعليه فالجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 

فَمَا4: الفاء: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون» أو هي نكرة 
موصوفة معطوفة على #«#بَمُوضَةٌ4. #فرتها ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) أو صفة 
لها. (أما) أداة شرطء وتفصيل» وتوكيدء أما كونها أداة شرط؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط 
وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما يك من شيء؛ فالذين آمنوا فيعلمون... إلخ» 
فأنييت (أمّا) مناب: مهما يك من شيء» فصار: (أما الذين آمنوا فيعلمون). وأما كونها أداة 
تفصيل؛ لأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله» ويعلم ذلك من تتبع 
مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق الجوابء وتفيد أنه واقع لا محالة لكونها علقته 
على أمر متيقن. 

لَالْذِنَه: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. ءَامَبُوأ: فعل وفاعل» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. ©يَعَلمُوتَ*: الفاء: واقعة في 
جواب (أما)» (يعلمون): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. #أَنَهُ#: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمه. ظالْحَيُّ4: خبره. لين رَيْهِمَ4: متعلقان بمحذوف حال من احق التقدير: 
ثابتاً» أو كائناًء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (يعلمون)» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء وهي في الوقت نفسه جواب (أمّا) والجملة 
الاسمية: (أما الذين...) إلخ» لا محل لها من الإعراب؛ لأنها مفرعة عما قبلهاء وهي 
بمنزلة الاستئناف. وأا الي فوا ْ4 : إعراب هذه الجملة كإعراب سابقتهاء 
وهي معطوفة عليها لا محل لها مثلها. 


الان ۲ - ال اية: ۲۷ 


ماد : (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . (ذا): اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ ويجوز أن يكون: ماد اسما مركبا مبنيًا 
على السكون في محل رفع مبتدأ» أو هو في محل نصب مفعول به مقدَّم» والأول أقوى؛ لأن 
مفعول #أرًاد» يحذف كما رأيت في الآية رقم .]۲١[‏ 

«أرَاد4: فعل ماض . آنه : فاعله. #بهددَا»ك: جار ا بالفعل قبلهما 
والهاء حرف تنبيه لا محل له» مقحم بين الجار والمجرورء وجملة: إرَاد...» إلخ: صلة 
الموصول لا محل لهاء وهذا على الوجه الأول في إعراب اماد ايا رفع خبره على 
الوجه الثاني فيه» أو هي جملة فعلية على الوجه الثالث في إعرابه» وعلى جميع الوجوه؛ 
فجملة: مادا اراد أله بدا : في محل نصب مقول القول. مسلا : تمييز لاسم الإشارة» أو 
حال. «يْضِنُ)4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى آل «بو.؛: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. كير : مفعول به» وهو صفة لموصوف محذوفء التقدير: خلقاًء أو ناسا 
كيرا والتجملة الفعلية مسكائقة "ل محل لها وجو آبو التقاء أغتبارها اضفة معلا أو الا مرخ 
لفظ الجلالة» كما جوز الاستئناف» وصوبه ابن هشام في المغني وجملة: (يهدي به كيرا : : 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. رَما»: الواو: واو الحال. (ما): نافية کک 
فعل مضارع. والفاعل يعود إلى أل «ابو.» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
حرف حصر. #الْمَسِقِينَ مفعول به منصوب. .. إلخ. سحي 
فاعل ظيْضِلٌ» و(يهدي) المستترء والرابط: الواو» والضمير. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 





ر بے کر ا ای ےی عل ا ت ای کن ص 0 
لدی تقون حيك اله عن ك م ود ون مأ 


ودوت ف الْأَرْضْ اوک مْمْ اليرت ©4 


2 


الشرح: #الَدِنَ يصون : النقض : فك التركيب» وأصله: فك طاقات الحبل» واستعماله 
في إبطال العهد استعارة» حيث شبه العهد بالحبل» وحذف المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه 
وهو النقض على سبيل الاستعارة المكنية. عه الوڳ : فيل : عهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود: 
الأول: العهد الذي E‏ م بأن و بربوبيته » وهو قوله تعالى: 
في سورة ة (الأعراف) رقم ]1۷1[ : مود أ خد وك س ب ءام من ظهورهر درن واش 15 عي 
الست Keon‏ قاو بل سَهذآ. والعهد الثاني : e‏ اا ا يكوا" اللي 
وهو قوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [/ا]: : مود ادنا من ليحن نّ ميتقهم» . والعهد الثالث : 


ج 1 5 ساح 244 مكو f‏ ر 4 م مسي 
حص به العلماء من كل أمّة وهو قوله تعالى : وزد أخذ أله ميق الذي اوتوأ الْكِتبٌ ا لتاس 


و 











١‏ وك || HE‏ الآية: ۲۷ ال ل 


لين بد ميسَق4: الميثاق: العهد المؤكد باليمين» والجمع: مواثيق على الأصل؛ لأنَّ 
أضل متاق موان اقلت الوا ياء لاتكشان ما يلها ومغله: ميزان وميغاة» ونسوهيا. 
فوبقطفود مآ مر أله بء أن بوْصَلَ)» من الإيمان بالرّسول ية وصلة الأرحام» وموالاة المؤمنين» 
وعدم التفرقة بين الرسل» والكتب في التصديق» فهي عامة في كل ما أمر الله تعالى به أن 
يوصل» والرحم جزء من هذا. هرَيْفْيِدُوتَ ف ألأَرّْض# بالكفر» والمعاصي› والظلم» وإثارة 
الفتن» والتعويق عن الإيمان» والصدٌ عن سبيل الله بالتّرغيب أحياناً» وبالئّرهِيب أحياناً أخرى. 
اوگ هم ليرو حيث استبدلوا المعصية بالطاعة» والفساد بالصلاح» والعقاب بالثواب. 
هذا وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: في هذه الآية دليل على أن الوفاء بالعهد. والتزامه» وكل 
عهد جائز ألزمه المرء نفسه» فلا يحل له نقضه سواءٌ أكان بين مسلم أم غيره» لذمٌ الله تعالى مَنْ 
نقض عهده» وقد قال تعالى: واوا الْعَهدِ»» [الإسراء: .]۳٤‏ انتهى . 

هذا وقيل في تفسير الخازن: إِنَّهِ جعل لكل واحد من بني آدم منزلٌ في الجنة» ومنزلٌ في 
النار» فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة» وجعل للكفار منازل 
المؤمنين التي في النار» فذلك هو الخسران» وأي خسران أعظم من هذا الخسران؟! وفي سنن 
ابن ماجه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال رسول الله يَكلِ: ما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا لَه مَنزلان: 
ملل في الْجَمّوّ وَمَنْزِكٌ في النارء فإذا ماك فدحَلَ النارٌ ورت آهل الجنة مرل فذلك قوله تعالى 
في سورة (المؤمنون)» الآية رقم :]1١[‏ وچک هم رنه . هذا؛ ا ال مذكورة في 
سورة (الرعد) رقم [0؟]. 

الإصراب : م الَدِنَ 4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب E‏ اتسن أو 
في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره: أذم» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: هم الذين» أو هو مبتدأ خبره ما يأتي بعده. 

يتَمُصُونَ4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. «إعَهْدً4: مفعول به» وهو مضاف و« آلو 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوفء. التقدير: عهدهم الله أي معاهدتهم 
الله. يمن بَحَي#: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: مِنْ» زائدة. وليس بشيء. َد مضاف 
و« مِِئَّقِهء»: مضاف إليه. والهاء فى محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله على اعتباره 
عائداً على «العهد» وفاعله ا أو من إضافة المصدر لفاعله على اعتباره عائداً على 
لئ وجملة: طيَْمْصُون...4 إلخ: صلة الموصول لا محل لها. ظوَيَفْطمُون: الواو: حرف 
عطف. (يقطعون): فعل مضارع مرفوع وفاعل. 9مَآ#: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به» وجملة: مر أله بوء»: صلته. 

#آن4: حرف ناصب. وَل : فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب أن ونائب الفاعل 
يعود إلى الموصولء وهو العائد: ولإأن والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بدل من 


الان ١‏ - سال الية: ۲۸ 
الاق ٢ا‏ يه لكل 


الضمير بدل ظاهر من مضمرء وقيل : في محل نصب بدل من م4 والأول أولى لقربه» وجوز أن 
SS‏ 
حذف المضاف. التقدير : كراهة أن يوصل» أو التقدير: لئلا يوصل : ومثل ذلك قول عمرو بن كلثوم 
في معلقته المشهورة رقم [417] وهو الشاهد رقم ]٤٨[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
توت تبر ل EE ER‏ تبي لشي REESE‏ 
وجملة: (يقطعون. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وجملة: (يفسدون في 
الأرض): معطوفة أيضاً. #أؤْككق»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء 
والكاف حرف خطاب لا محل له. هم : ضمير فصل لا محل له. «#الْخَيرُوتَ: خبر المبتدأ 
مرفوع. . . إلخ» هذا ويجوز اعتبار الضمير مبتدأ اف و الْخَيرٌتَ» خبره» والجملة الاسمية 
TT‏ الأرل» وغلى الوجهين فالجملة مستانفة لا محل لها. 


كيف تكفروت بال مكلك ا و He‏ 





إو جنرت 4©9 

الشرح: كيت : اسم استفهام المراد به التعجب من كفرهم, وذلك من قبل العبادء 
والمراد به التوبيخ والتقريع من جهة الله تعالى» ولذلك أتبعه بالبرهان القاطع على سفاهتهم؛ 
حيث كفروا به» وعبدوا مّنْ لا يستحق العبادة ونيم أَنَونًا...4 إلخ: قال القرطبي ‏ رحمه الله 
تعالى -: واختلف أهل التأويل في ترتيب هاتين الموتتين» والحياتين» وكم من موتة وحياة 
للإنسان؟ 
تخلقواء فأحياكم؛ أي: خلقكم» ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم» ثم يحييكم يوم القيامة. قال 
ابن عطية: وهذا القول هو المراد بالآية» وهو الذي لا محيد للكفار عنه لإقرارهم بهماء وإذا 
أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتاً معدومين» ثم للإحياء في الدنياء ثم للإماتة فيها؛ قوي عليهم 

وقيل : كنتم أمواتاً؛ أي نطفاً في أصلاب الرجال» وأرحام التساءء ثم نقلكم من الأرحام» 
فاحياكم» ثم يميتكم من هذه الحياة» ثم يحييكم في القبر للمسألة» ثم يميتكم في القبر» ثم 
يحييكم حياة النشر إلى الحشرء وهي الحياة التي ليس بعدها موت» فعلى هذا الل 
موتات› و إحياءات» انتهى . هذا؛ وقال تعالى في سورة (غافر) رقم :]١١[‏ : «قالو را 5 
اوو -» إلخ» ا هناك» وقال تعالى في سورة الجاثية رقم [11]: قل 
آله ییک م دینک 2 جم لل بم القة لا رب فد . 


ت 


EAS ۲‏ الآية: ۲۸ لل ليون 


نہ ِلْهِ وُجَعْوَ * فيحاسبكم على ما تعملون» من صغير» وكبير» وانظر الآية رقم [۱۸]. 
هذا؛ وقد عطف سبحانه الإحياء الأول بالفاء على «الموت» وعطف البواقي ب إت لأن الإحياء 
الأول قد تعقب الموت بلا تراخ» وأما الموت فقد تراخى عن الحياة» والحياة الثانية كذلك تتراخى 
عن الموت» وكذلك الرّجوع إليه سبحانه يتراخى عن الإحياء بسبب طول يوم القيامة. 


تبي جا قن امن اللسيعرنا اند ةوشن كف اقل ونيد اشدهماة ED‏ 
شرطاء فيقتضي فعلين متفقي اللفظ والمعنى غير مجزومين» نحو كيف تصنع أصنع» ولا يجوز: 
كيف تجلسٌ أذهبُء باتفاق» ولا: كيف تجلسٌ أجل بالجزم عند البصربين إلا قطرباً لمخالفتها 
لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها كما مره وقيل: يجوز مطلقاً» وإليه ذهب قطرب» 
والكوفيون» وقيل: يجوز خوط انترانياي 01 قالوا :وين وزودها شرطا قوله تعالى: #إينفق 
كف کاچ وقوله تعالى: لطر نا لقا كك a‏ وقوله: #مسطة فى ألسّمَآءِ مف 
نم24 وجوابها في ذلك كله محذوف لدلالة ما قبله عليه» وهذا يشكل على إطلاقهم أن جوابها 


فل ار كفن لعن على لمعن فقال: أجاب بعضهم بأنّه يمكن أن يقدر الجواب 
موافقاً للشرط بأن يقدر الجواب فعل مشيئة متعلق بالفعل السابق» وهو دال عليه؛ لأن الفعل 
الاختياري يستلزم المشيئة» والأصل: كيف يشاء أمراً يشاء التصوير في الأرحام» کف اء اتا 
شاا اقاي كت اء اعا اء نط غاد اا أن فالغل م )...وهلا العامة 
بعيدٌ؛ لأنهم قالوا: لدلالة ما قبله عليه؛ لأن المتبادر: أنه دال على الجواب» وعلى دفع 
الإشكال» فيكون ما قبلها دالا على متعلق جوابهاء لا على نفس جوابهاء وقد علمت دفع هذا 
بأن الفعل الاختياري وهو الفعل الواقع قبلها يستلزم المشيئة» وهو الجواب المحذوف. انتهى 

الإعراب : یت4 : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال» عامله الفعل بعده 
وصاحبه: واو الجماعة. ##تَكفرُوتَ»: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. #ابألَه4: متعلقان 
به» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وجملة: (كنتم أمواتا) في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط الواو» والضمير» واقد) مقدرة قبل الفعل الماضي الناقص لتقربه من الحال. 
(أحياكم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الله» والكاف 
مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وجملة: #ثُمِيةك 4 : معطوفة أيضاً. 
«نيِيِكم»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 
(الله) والكاف مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاء فهي في محل نصب حال 
أيضاً . 4 : حرف عطف . إ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. جَعْوت 4 : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعلهء والجملة معطوفة على ما قبلها. 


اک ١‏ - ازال الية: ۲۹ 





الشرح: ظهُرٌ الى حَلقَّ4: معناه: اخترع» وأوجد بعد العدم» وقد يقال في الإنسان: 
«خحلق» عند إنشائه شيئاء ومنه قول الشاعر: [مجزوء الكامل | 
هذا وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: الفرق بين خلق» وجعل الذي له مفعول واحد: أن 
الخلق فيه معنى التقديرء والجعل فيه معنى التضمين. هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله - : وفي 
أصل الخلق وجهان: الأول: الإنشاءء والاختراع» والإبداع» قال الله تعالى: طوَكَليت إنكا 
الآية رقم [17] من سورة (العنكبوت). والثاني: التقديرء يقال: خلقت الأديم للسّقاء: إذا 
قذرته» قبل القطع» قال الشاعر: [الكامل] 
رَلأنكََفْريمَاحَلَفْت وب ص القزم ب لقثم ولايَفري 
ومعنى «إكم: لأجلكم. ولانتفاعكم به في دنياكم» ودينكم» أما الانتفاع الذنيوي» 
فظاهرء وأما الانتفاع الذّيني؛ فالنظر فيه» وما فيه من عجائب الصّنع الدّالة على الصانع القادر 
الحكيم» وما فيه من التذكير بالآخرة» وبثوابهاء وعقابها. . . إلخ» ولذا أوجز بعضهم القول 
يما قال ون "على ار معان عدن ريد ما قله وها فده مرح نف ال 
الإحياءء والإماتة» والخلق» ا إلى السماءع.» وتسويتها يه استدل بهذه الآية» وما كان 
> کقوله تعالى: 9 سر لكر ما في السَموَاتٍ وما فى الأرض ميا مهه الآية رقم 1 من سورة 
ولي ل أذ اسل ا ا ع ج رو ا 
د 
هدم أشتوت إلى الما 0 اللغة: ا قال تعالى في 
سورة (المؤمنون) رقم [۲۸]: و سنویت . ل 
(الزخرف) رقم [۱۳]: سوا عى طُهوري 2# ار استوت اا e‏ ا الطير 
على قمة رأسي» بمعنى: علا. وهذه الآية من المشكلات» والناس فيها وفيما شاكلها على ثلاثة 
أوجه : قال بعضهم: نقرؤها فون بهاء ولا نفسّرهاء وذهب ا يه كما 
روي عن مالك رحمه الله : أنَّ رجلا سأله عن قوله تعالى: + 1 ل 75 
مالك : الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» eT ET‏ بدعة» 
وأراك رجل سوءء أخرجوه! وقال بعضهم: نقرؤهاء ونفسّرها على ما بعل افر ا وهذا 











١‏ - سال ااية: ۲۹ نلك 
قول المشبّهة» وقال بعضهم: نقرؤهاء ونتأوّلهاء ونجعل حملها على ظاهرها . انتهى قرطبي 


بحروفه . 

أقول: وهذا الأخير هو الذي يفسر بقصد إرادته ومشيئته» وهذا مذهب التأويل» والأوّل 
مذهب التفويض» والثاني مذهب التشبيه» ويقول أهل مذهب التأويل أيضاً: استوى: استولى» 
كما قال الشاعر: EN‏ 


اتوي يشر على الهِراقٍ مِمْعَئيِرسَيف ودم مُهْرَاقٍ 

هذا وق هن الا تمان خلى الأرضن قبل اء كذلك رل تعالن قن سيور 
(فصلت) رقم :]١١[‏ م اسو إل ألا وهى دُحَان...» إلخ. انظر شرحها هناك فإنه جيدء 
والحمد لله! وقال في سورة (النازعات) رقم 1 مانم أمّدّ لما أو ألا بها فوصف خلقهاء 
ثم قال: #إوالارض بعد دَلِكَ دحلا فكأن السماء على هذا خلقت قبل الأرض» وهذا قول قتادة 
- رضي الله عنه -: ااا لقت دلا 

وقال مجاهد» وغيره من المفسّرين: إن الله تعالى أيبس الماء الذي كان عرشه عليه فجعله 
أرضاًء وثار منه دخان فارتفع» فجعله سماءًء فصار خلق الأرض قبل خلق السماءء ثم قصد أمره 
إلى السّماء» فسواهنََ سبع سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وكانت إذ خلقها غير مدحوّةٍ. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وقول قتادة يُخَرَّجَ على وجو صحيح إن شاء الله تعالى» وهو: 
أن الله تعالى خلق أولاً دخان السماءء ثم خلق الأرض» ثم استوى إلى السماء وهي دخانء فسؤاهاء 
ثم دحا الأرض بعد ذلك» وقد شرحت ذلك» وفصلته في سورة (فصلت) والحمد لله! . 

قال القرطبي : ذكر الله تعالى : أنَّ السموات سبعٌ» ولم يأت للأرض في التنزيل عدد صريح لا 
يحتمل التأويل إلا قوله تعالى في آخر سورة الطلاق: وين الْأرّضٍ يِتلَهُنَ4 وقد اختلف فيه» فقيل : 
ومن الأرض مثلهنٌ في العدد؛ لأن الكيفية والصفة مختلفةٌ بالمشاهدة والأخبار» فتعيّن العددء 
وقيل : ون لاض َه أي : في غلظهنٌ وما بينهنّ . وقيل: هي سبع إلا أنه لم يفتق بعضها من 
بعض » قال الداودي : والصّحيح الأول» ولاس #السرات . روى مسلم عن سعيد أبن زيد 
- رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مه يقول EE‏ شِبْرَاً مِنَ الأَرْض ظَُلْماً طوقه إلى سبع 
ار . ومن حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بي : «لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض 

حَمِّ إلا كه الله إلى سبْع أَرْضينَ بوم القِيامَةِ؛. رواه مسلم أيضاً. ومعنى: (سواهنٌ): سوى 
0 وقيل : جعلهنَ سواء» وقيل: خلقهن مستويات لا عوج فيهنَّ» ولا شقوق. 
#عَلِنُ؛: من صيغ المبالغة» ومعناه: الواسع العلم؛ الذي أحاط علمه بجميع الأشياء» قال 

أبو حيان: وصف تعالى نفسه ب (عالم» وعليم» وعلام) وهذان للمبالغة» وقد أدخلت العرب 


ل لكك ايه .م 


الهاء لتأكيد المبالغة في: (علامة) لا يجوز وصفه به تعالى» a‏ والعليم بجميع 
واحل» 0 ا E‏ 
e‏ » فقال: انرا عليه EAE‏ ود4 وال E‏ ا رل يلم 


عام معاي 


ا وقال جل ذكره: فصن عَلَهِم سرچ قال تعالت قدرته: #ومًا مل من أن ولا ضَعْ إ 


مل | ےک 


بِعلَيِوة#. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: لمُرَ): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. طألزى»: | 
E yy‏ 
إخَاقَ4*: فعل ماض» والفاعل يعود إلى اى وهو العائدء والجملة الفعلية صلة 
الموصول»ء لا محل لها. «لكم» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وماك : اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. اف الْأَرْشِ»: متعلقان بمحذوف صلة الموصول» 
لا محل لهاء التقدير: يوجد في الأرض. «إجمِيعًاك: حال من لانَاك. «انْمَ؛: حرف عطف. 
#أَسْتَوَق»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الذي) 
أيضاء والجملة الفعلية لا محل لها معطوفة على ما قبلهاء «إل التمء» : متعلقان يما قبلهها: 
(سوّاهن): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى اذى أيضاً 
والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
سَبَعَ#: مفعول به ثان على اعتبار: (سوّى) بمعنى: صيّرء قيل: بدل من الضمير المنصوب» 
وقيل: تمييز» وقيل: تفسير للضمير. وقال الأخفش: انتصب على الحالء وأقواها الأوّل. 
(هو): ضمير منفصل مبتدأً . ابل چە : متعلقان ب # عل بعدهماء و(كُل): مضاف»› وؤؤشئْء»كه : 
مضاف إليه. #عَلم©: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية السابقة» أو 
هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين» إن اعتبرتها في محل نصب حال من الفاعل 
الخ كلمت ندا ورن الط الؤاوه وا لض 


وإ ال ا 


7 و كفك الما ا 


2 7 جر 
تنه ©4 _ 


الشرح: لما امتن الله تعالى على العباد بنعمة الخلق» والإيجادء وأنّه سجر لهم ما في 
الأرض چان وأخرجهم من العدم إلى الوجود؛ أتبع ذلك ببدء خلقهم› وامتنَّ عليهم بتشريف 





- سوال الآية: "١‏ لل لن 
أبيهم» وتكريمه» بجعله خليفة» وإسكانه دار الكرامة» وإسجاد الملائكة تطعا لقان ولا 
فيف 51 الا يان بلالك؛ لأنه من وجوه النّعم التي أنعم بها عليهم. انتهى. صفوة التفاسير. 

راد قا : «إذه و«إذا» حرفا توقيت» ف «إذ» للماضي» و«إذا» للمستقبل» وقد توضع 
إحداهما موضع الأخرى» وقال المبرّد: إذا جاء «إذا مع مستقبل» كان معناه ماضياًء نحو قوله 
تعالى : ود بر بک ایب وقوله جل ذكره: «وَإِد فل لائ أَنهمَ لله عي معناه: إذ مكرواء 
وإذ قلت» وإذا جاء «إذا» مع الماضي؛ كان معناه مستقبلاًء كقوله تعالى : مدا عات الطَائذُ4 
يدا جت أصَآئَهُ4 وقوله تعالى: إا جآء نصر أله وَلْمَنمْ» معناه: يجيء» ويجب إضافتهما 
إلى الجمل ك «حيث» في المكانء وبُنِيَا تشبيهاً لهما بالموصولات» واستعملتا للتعليل» 
والمجازاة» ومحلهما النصب أبداً بالظرفية» فإنهما من الظروف الغير متصرفة . 

© للملتيكة) : جمع: ملك. والهاء في الملائكة تأكيد لتأنيث الجمع» ومثله: الصَّلادمة 
والصّلادم : الخيل الشدادء واحدها: صلدمء وقيل: هي للمبالغة كعلامة» ونسابة. وقال أرباب 
المعاني: خاطب الله الملائكة لا للمشورة» لكن لاستخراج ما فيهم من رؤية الحركات» 
والعبادة» والتسبيح» والتقديس» ثم ردهم إلى قيمتهم» فقال عز وجل: #أسَجُدُوا لدم . 

هذا؛ والملائكة: أجسام نورانية لطيفة» قادرة على التشكّل» والتمثل بأيّة صورةٍ أرادواء لا 
يأكلون» ولا يشربونء لا يبولون» ولا يتغوطونء لا ينامون» ولا یموتون» لا يعصون الله ما 
أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» لا يتناسلون» ولا يتناكحون» يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس» 
لا يوصفون بذكورة» ولا بأنوثة» فمن وصفهم بذكورة فسق» ومن وصفهم بأنوثة كفرء ولهم قدرة 
خحارقة» ولا تحكم عليهم الصُورة وهم كثيروت ر و إلا الله تعالى» قال تعالى في 
سورة ة المدثر الآية رقم [1"]: وما يلر جود ريك إلا هوك يقومون بأعمالٍ مختلفة» كر E‏ 
إليه من أعمال. ورؤساؤهم عشرة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» ورقيب» وعتيدء 
ومتكر وكير ورهو | مخازة الجة :ومالك عازن الان وکل بأفكال شه بعش :لا 
تحكم عليهم الصورة: أنَّ الملك إذا تصور بصورة ماء وسدّد إنسان سهماً نحوهء أو جُنِيَ عليه 
بجناية؛ فلا يناله شيء من الأذى» بخلاف الجني إذا تصور بصورة ما؛ فيجري عليه حكم 
الصورة بلحوق الأذى إليه. وانظر ما ذكرته في سورة (الجنٌ) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

وة : يخلفي في تتفي أحكامي في الأرضى. وأفاد كلام أبن عباشء ران غود 
- رضي الله عنهما - وجميع أهل التأويل: أن المراد آدم» عليه الصلاة والسلام» وهو خليفة الله 
في إمضاء أحكامه» وأوامره» لأنه أول رسول إلى الأرض» كما في حديث أبي ذرٌ - رضي الله 
عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله! أنبيّاً كان مرسلاً؟ قال: «نعم». وقد كان آدم رسولاً إلى ولده» 
وكانوا أربعين ولداً في عشرين بطناًء في كل بطن ذكرء وأنثى» وتوالدوا حتى كثرواء كما قال 





2 


تعالى : 0 کتک من تفي وق وي پا ر جا ا و ا ربا كديرا :6 رقم 11[ من سورة ة (النساء) . 
وأنزل عليه تحريم الميتقع والدم» ولحم الخنزير» وعاش ألف سئة) والله أعلم. 


سمو 


قَانوأ آَل فیا من بد سد فاه : : أي بالمعاصي» والمنكرات . و ۰ 
الصه والإراقة» ولا يستعمل إلا في الدم» قال في المصباح “رشك ا اوا ا قورت 
والمزا: تقل ريستل وها السوال ليدن اعترافا على اله واا هر على مل المح 
على سبيل الإنكار» والاعتراض» فإن قيل: من أين عرفوا : أن هذا الخليفة» وذريته يفسدون في 
الأرض» ويسفكون الدماء؟ فالجواب: إنما عرفوا ذلك بإخبار الله تعالى» أو من جهة اللّوح 
المحفوظ أو قاسوا أحد الثقلين» أي: الإنس على الآخرء وهم الجنٌ» فإن الله تعالى لما خلق 
الأرض أسكن فيها الجن وأسكن في السماء الملائكة» فأفسدت الجن في الأرض» فبعث إليهم 
طائفة من الملائكة» فطردتهم إلى جزائر البحار» ورؤوس الجبال» وأقاموا مكانهم. 

وش شيع ِحَنْدِكَ4 أي: نقول: سبحان الله» وبحمده» وهي صلاة الخلق» وبهما 
يرزقون» فعن أبي ذرٌ - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ٠‏ 
اصْطَمفَى الله لملائكتو أو لعبادو: سبحانَ اللو وبحمدوا. رواه الإمام مسلم. والتسبيح لله أينما 
كان؛ فمعناه تنزيه الله وتبرئته عن السّوء. روى طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة » قال: سألت رسول الله بي عن تفسير «سبحان الله» فقال: ١هو‏ تنزيه الله عد 
عل عن E SS ORE a‏ أن الي ڳلا 
قال: «قَالَ نوحٌ لابيِه: إني موصِيك بِوَصِيةَء وقاصِرّهًا؛ لكي لا تَنْسَامَاء أوصيك بانتتيْن» وأنهَاكَ 
عن انين أن اللتانٍ أوصيك بهمًا؛ فيستبشرٌ الله ؛ يما وضاق ا وهَمَا يُكْئِرَانِ الولوج عَلَى 
ا أوصِيك : بلا إل إلا اش فان السموات والأرضَ لو كاتا حلقة قصَمَتهّماء ولو كَانَنًا في 
كن وَرَتهُمَا وأوصِيك: يسَبحَانَ الله جمدو نإنّهُما صلاةٌ الخلتق» وبهما يُرْرَقُ الخلق مون إن 
ل شيع ده كك لا نوو ا نهر كن ليما عمو . وأمًا اللتان أنهاكٌ عنهماء فيحتجبٌ 
الله منهما وصالخ حَلقِهِ : أنهاكٌ عن الشركٍ والكبْر». رواه النسائي. 

لوَنْقَيّسٌُ لك التقديس: التعظيم» والتطهير» والمعنى: نطهرك عن النقائص وعن كل 
سوءء ونصفك بما يليق بعزك» وجلالك من العلوٌء والعظمة. ونطهر ذكرك مما نسبه إليك 
الملحدون. قال إن عَلَمُ ما لا مون أي : إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا 
الصنف على المفاسد؛ التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم» فإني أجعل فيهم الأنبياءء وأرسل فيهم 
الرسل» ويوجد منهم الصديقون» والشهداءء والصّالحونء والعبّادء والزمّادء والأولياء 
والأبران» والمقرّبونوالعلماء العاملون» والخاشعون» والحئون له تارك وتجالى» الشعون 
رسله» صلوات الله وسلامه عليهم . 








١‏ - واكك التية: "١‏ لل كك 
لا ٠٣ ٠‏ اسا سا ل 


وقد استدل القرطبئٌ وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما 
اختلفوا فيه» ويقطع تنازعهم» وينتصر لمظلومهم من ظالمهم» ويقيم الحدود» ويزجر عن 
ارتكاب الفواحش . . . إلى غير ذلك من الآمور المهمة, التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام» وما 
اك e Nk‏ ذيعب أذ NEE A SS‏ ماما 
عدلاً. مجتهداً» بصيراًء سليم الأعضاءء خبيراً بالحروب والآراءء ا و 
يشترط الهاشمي» ولا المعصوم من الخطأء خلافاً للغلاة» والروافض. مختصر ابن كثير. 

«ألدّمة4: أصله: الدماي» لأنه جمع دم الذي أصله: دمي» فقلبت الياء همزة كما رأيت 
في (بناء) في الآية رقم [۲۲]ء والأصح: أن أصل المفرد دمّوٌء فيكون الجمع: الدّماء» وقلبت 
الواو همزة» كما رأيت في سماء في الآية رقم [0]14 وفي الصحاح: الدم أصله دَمَوٌ بالتحريك. 
وإنما قالوا: دمي يدمى لحال الكسرة التي قبل الياء» كما قالوا: رضي يرضى» وهو من 
الزضوانة قال الشاعه [الوافر] 
كَلَوْأنَاعلَى خحجرثئب: EE‏ عدن E SAE EE‏ 

وبعض العرب يقول في تثنيته : دموان. 

الإصراب : 2رَإِدْ4ّ : الواو: حرف استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان» مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف» التقدير: اذكرء أو هو مفعول به للفعل 
ا هو :حبر لمنبهداً محذوف» تقديره: ابتداء خلقي إذ قال» وقيل: زائدة» وهذان 
الوجهان ضعيفان» وقال الجمل: والأحسن جعله منصوباً ب الوا اَل أي : قالوا ذلك 
القول وقت قول الله عز وجل لهم: فإ جَاعِلُ في الْأنضٍ يت لأنه أسهل الأوجه. انتهى. 
نقلاً عن كرخي. وهو تكلف لا داعي له» وابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يذكر في مغني 
الليبب سوى كونها ظرفاًء أو كونها مفعولاً به. 

ثَالَ4: فعل ماض . ربك : فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. حي مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
ES E RENESAS EE IG)‏ 
فيه وجوباًء تقديره: «أنا» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول . 

ن الأرضٍ» : جار ومجرور متعلقان ب جَاعِلُّ4 على أنهما مفعول به ثان له تقدّم على 
الأول وهو طكيكة 4 

«إتالوأ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. امل : الهمزة: 
حرف استفهام وتعجب. (تَجْعَلُ): فعل مضارع» والفاعل تقديره: أنت. #أفِيبَا» : جار ومجرور 





ا ی ١‏ - سوال الآية: “١‏ 


متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول» وجملة طقَالْواً... إلخ: مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب عن سؤال مقدرء 
فكأن قائلاً قال: ماذا قالت الملائكة؟ قيل: ظثَالْوَا...) إلخ» ظيُنْيِدُ): فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى لمن وهو العائد. «إفِيبَا متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول لا 
محل ا وج( الاه قعطوفة عليها له بغز" ليلا كليا و ارو واي 
الحال. (نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. ##شَيْحُ4 فعل مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: نحن» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواو فقطء وإن اعتبرتها حالاً من فاعل (تجعل) 
فالرابط: الواوء والضميرء والمعنى عليه أقوى. # حَمّدِكَ؛ : متعلقان بمحذوف حال من فاعل 
مسب أي : متلبسين بحمدك» فهي حال متداخلة. 

وجملة: (نُقّدس لك): معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء واللام زائدة» 
وعليه فالكاف في محل نصب مفعول به» والأصل : «نقدسك» وقيل: ليست زائدة» فهي جارة 
للكاف» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (نُقدّس) على أنَّهما في محل نصب مفعول به . قال : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى ري4 . ظإِنّْ» : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 
اعم : خبر (نَّ)؛ واعتبره أبو البقاء اسماً بمعنى : عالم» كما جوز اعتباره فعلاً مضارعاً» فاعله 
مستتر تقديره: أناء والجملة الفعلية خبر (إِنْ)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «إقالّ... إلخ: لا محل لها مثل جملة: «إقالوآ...& إلخ. ما : اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به ل طأعَلَمُ على الاعتبارين المذكورين فيه. «[لا) : نافية. 
موت : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» أو صفة يماي إن 
كانت نكرة موصوفة» والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي» أو شيئا لا تعلمونه. 
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ےکر رادم 478 عشر اک و او عد مسب مه 1124 
#وَعَلمَ ادم الأسماء كلها 3 عرض على ا و فقال 





روه سا > EX‏ 
أن كه 5 . 
إن کنتم صَددِوِينَ 4O‏ 


0 
خد ا ی وميد 


الشرح: ولم ادم لأسا ها : تعليم الله لآدم ذلك بإلهام علمه ضرورة» ويحتمل أن 
يكون ذلك بواسطة جبريل عليه السلام» قال ابن عطاء: لو لم يكشف لآدم علم تلك الأسماء؛ 
لكان أعجز من الملائكة في الإخبار عنهاء وهذا واضحٌ. وكنيته في الجنّة أبو محمد» وفي 
الأرض أبو البشر. وَلءَادَمَ» اسم علم أعجمي مشتق من الأدمة بمعنى السَّمْرة» أو من أديم 
الأرض» أي: من وجهها وترابهاء أو من الأدمة بمعنى الألفة» قال سعيد بن جبير ‏ رضي الله 
عنه -: إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض» وإنما سمي إنساناً لأنه نسي» وأصله «أأدم» 


۲ - س الآية: NI ٠١‏ 
بهمزتين» قلبت الثانية مدأ مجانساً لحركة الأولى» كما قلبت في إيمان» فإنَّ أصله ب: (إنُمان» 
وكما قلبت في أومن» فن أصله : اون“ لاماي : جمع: اسم» انظر اشتقاقه في البسملة. 
هذا واختلف أهل التأويل في معنى الأسماء التي علمها الله لآدم عليه السلام» فقال ابن 
عباس» وعكرمة» وقتادة» ومجاهدء وابن جبير - رضي الله عنهم أجمعين -: علمه أسماء 
الأشياء كلها: جليلهاء وحقيرهاء لذا قيل: والمراد بالأسماء أسماء الأشياء» والأجناس التي 
خلقهاء مثل: هذا فرس» وهذا بعيرء وهذا باب» وهذا ثوب. وقيل: المراد بالأسماء: 
اللغات» مثل العربية؛ والتركية» أقول: وكل ذلك صحيح» علّمه كل شيء حتى القصعة» 
والقصيعة» والمغرفة. . . إلخ» وبالجملة فقد علمه أسماء الأجناس» وعرّفه منافعهاء هذا كذاء 
وهو يصلح لكذاء وعلمه جميع اللغات» ولقَّنها بنيه؛ لكنهم تفرقواء فحفظ بعضهم العربيّة ونسي 
غيرهاء وبعضهم التركية ونسي غيرها. . . إلخ. 


ا ص 


«إن عم عل الْملتبكةِ4: عرض الأسماء ومعلوم: أن من الأسماء أسماء من يعقل» 
وأسماء من لا يعقل» فغلب العقلاء على غيرهم» وجمعهم هذا الجمع» هذا وقرئ: (عرضهنٌ) 
و(عرضها) فيكون من تغليب غير العقلاء على العقلاء. #إن كسم صََدِقِنَ» أي: إني لم أخلق 
خلقاً إلا كنتم أفضل منه» وأعلم. قال أَُِونٍ بأشماء هلولو أي : أخبروني . هذا؛ والنباً: 
الخبر وزناً ومعنى» ويقال: النبأ أخصٌ من الخبر؛ لأنَّ النبأ لا يطلق إلا على كلّ ما له شأن 
وخطر من الأخبار» وقال الراغب: النباً: خبر ذو فائدة» يحصل به علم» أو غلبة ظن» لا يقال 
للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمّن هذه الأشياء الثلاثة» وحقه أن يتعرّى عن الكذب» كالمتواتر» 
وخبر الله تعالى» وخبر الرسول يكَلِةِ. هذا؛ وقد يجيء الفعل من نبأ غير مضمن معنى أعلم» 
فلذلك يعدى لواحد بنفسه» وللآخر بحرف الجرء وانظر الأية [*] من سورة التحريم. 

أما صفة خلق آدم عليه السلام» فقد قال وهب بن منبه: لما أراد الله أن يخلق آدم؛ أوحى 
الله إلى الأرض: إني خالق منك خليقة» منهم مَنْ يطيعني» ومنهم من يعصيني» فمن أطاعني ؛ 
أدخلته الجنة» ومن عصاني؛ أدخلته النار» قالت الأرض: أتخلق مني خلقا يكون للنار فيه 
نصيب؟ قال: نعم . فبكت الأرض» فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة» فبعث الله إليها جبريل 
عليه السلام ليأتيه بقبضة منهاء من أحمرهاء وأسودهاء وأبيضهاء وطيّبهاء وخبيثهاء فلما أتاها 
ليقبض منها؛ قالت: أعوذ بعزة الله الذي أرسلك إلى أن لا تأخذ مني شيئا يكون للنار فيه 
نصيب» فرجع جبريل عليه السلام إلى ربّهء وقال: يا رب استعاذت بلك فی فكرهت أن أقدم 
عليها. فقال الله لميكائيل عليه السلام: انطلق» فائتني بقبضة من الأرض» فلما أتاها ليقبض 
منها؛ قالت له مثل ما قالت لجبريل» فرجع إلى ربه» فقال له ما قالت لهء فقال لعزرائيل عليه 
السلام: انطلق فائتني بقبضة من الأرض» فلما أتاها؛ قالت له الأرض: أعوذ بعزة الله الذي 


لن ١‏ - سال لاية: "١‏ 
رلك نلك العوايق لقنا e O‏ 
وقبض منها قبضة من جميع بقاعها: من عذبهاء ومالحهاء وحلوهاء ومرّهاء وطيبهاء وخبيثهاء 
وصعد بها إلى السماء» فسأله ربّه. عر وجل» وهو أعلم بما صنع» فأخبره بما قالت» وبما رد 
عليهاء فقال الله عز وجل -: وعرّتي» وجلالي لأخلقنّ ممّا جئت به خلقاًء ولأسلطئَّكَ على 
قبض أرواحهم لقلّة رحمتك» ثم جعل الله تلك القبضةء نصفها في الجن ونصفها في الثّاره ثم 
تركها ما شاء اله ثم أخرجهاء فعجنها بيده لكيلا يتكبّر إبليس عنه» فعجتها طيناً لازباًء قال 
تعالى في سورة الصافات رقم :]1١[‏ إا حَلَقَتَهُم ين طبن لَازِبِ4» وقال تعالى في سورة 
المؤمنون رقم ]١5[‏ : وقد حَلَََا لضن بن سكو ين طِبِك فكان جسداً من طين أربعين سنة» 
ثمّ كان حمأ مسنوناً مدَّةّ؛ أي: طيناً منتناً» قال تعالى في سورة الرحمن رقم :]١4[‏ طحق 
الْإننَ من صَلْصلٍ كَلْقَخَارِك. ثم كان جسداً ملقى على باب الجنة مدَّةّ فكانت الملائكة 





يعجبون من صفة صورتهء لأنهم لم يكونوا رأوا مثله. 
وكان ابلس يمر صليه وقول لامر ما لق غذاء. ونظز إلبه» اذا هو اچوا فقال: هذا 
خلق لا يتمالك› ودخل من فمه» وخرج من دبره» وقال للملائكة: إن فصل هذا ا 


تصنعون؟ فقالوا اطع الله ولا نعصيه» فقال إبليس في نفسه: لئن فصل علي ؛ قف ولع 
فضّلت عليه؛ لأهلكئّه. 

فلما أراد الله تعالى أن ينفخ فيه الروح؛ أمرها أن تدخل في جسده» فنظرت فرأت مدخلاً 
ضيقاًء فقالت: يا ربٌّ! كيف أدخل هذا الجسد» قال الله عز وجل: ادخليه كرهاً» وستخرجين 
منه كرهاًء فدخلت في يافوخهء فوصلت إلى عینیه» فجعل ينظر إلى سائر جسده طيئاً» فسارت 
إلى أن وصلت إلى منخريه» فعطس» فلما بلغت لسانه: قال: الحمد لله رب العالمين» وهي أول 
كلمة قالهاء فناداه الله تعالى: رحمك الله يا أبا محمد! ولهذا خلقتك» ولما بلغت جوفه؛ اشتهى 
ل ولما بلغت الركبتين هم ليقوم» ا قال تعالى في سوزه الادا ءارق 1110 
اق لاسن من عب فلما بلغت الساقين؛ قاری قائما برا ستويك لحماء ويها 
وعظماً» وعروقاًء وعصباً وأحشاءً» وكسي لباساً مِنْ ظفرء يزداد جسده جمالاً وحسناً كل يومء 
وجعل في جسله تسعة أبواب: سبعة في رأسه» وهي الأذنان يسمع بهماء والعينان يبصر بهماء 
والمنخران يشم بهماء والفم فيه اللسان يتكلم به« والأسنان يطحن بها ما يأكله» ويجد لذة 
المطعومات بهاء وبابين في أسفله. وهما القبل» والدبر» يخرج منهما ثفل طعامه» وشرابه» 
وجعل عقله في دماغه» وفکره» وصرامته في قلبه» وشرهه في کليته» وغضبه في کبده» ورغبته 
في رئته» وضحكه في طحاله» وفرحه» وحزنه في وجهه. 

فسبحان من جعله يسمع بعظم» ويبصر بشحم» وينطق بلحم» ويعرف بدم» وركب فيه 
الشهو .وجح احا 


١ 0‏ - سوال الآية: 7" ا 
م ال ج ألا 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ب قال: اخلَقَ الله آدم عليه السلام على صورتهء 
وول فون وراعسا ثم قالَ: إدْمَبْ فسَلَمْ على أولئك - نقر مِنَّ الملائكةٍ - فاسع ما يُحَيُونكَ 
5 فإنّها تَحيتكٌء وتحكَةٌ ريتك فقالّ: الخ عَلَيْكُم! فقالوا: السّلامٌ علَيْكّ» ورَحْمَةٌ الله! 
فزادُوهُ: ورَحْمَةٌ الله قال: فكل من يدخلٌ الجنة على صورة آدم» وطوله ستون ذراعاً فَلَمْ يَرَلٍ 
الخَلقُ يَنْقَصُ س بعده حتى الآن». متفق عليه قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : هذه الرواية 
ظاهرة في أنَّ الضمير في صورته عائد إلى آدم» وأنَّ المراد: أنه خلق في أول نشأته على صورته 
التي كان عليها في الأرض» وتوفي عليها. انتهى. وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله ل : «لَما صو الله آدمّ تركة ما شاء الله أن يتركة» فجعل إبليس يَطوفٌُ به ينظرٌ ما هو» فلما 
زه وف هرت أنه له انك أخرجه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: (إنَّ الله تبارَكَ وتعالى خلقّ آدم مِنْ قبِضَّةٍ قبّضها مِنْ جميع 
الأرض» فجاء بَنُو آدمّ على قدر الأرض» منهم الأحمرٌ والأبيض» والأسودٌ. وبين ذلك 
والسَّهْلُ والحَرَّنْء والكَلِيبُ. والخبيثٌ» أخرجه الترمذئ» وأبو داود. 

الإعراب: لرَعَلَّم4: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. (علم): فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى ربك المذكور في الآية السابقة. 99ءادم44: مفعول به أول. #الأسمآة4 مفعول به 
ثان. كما : توكيد للأسماءء و«ها» في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 

جملة: ثَالَ...» إلخ. فهي في محل جر مثلهاء وقيل: مستأنفة لا محل لهاء والعطف أقوى. 
4 سه عرصم 4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى ربك والهاء مفعول به. 
عل الملتيكة 0 متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وإ للتراخي. 
مِتَفالَ»: الفا حرق ف و :قعل ماضن والقاغن يفو إلن ف ربك يه ايض . 
أَنْبيُوفِ4»: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «إبأاسماء»: متعلقان بالفعل قبلهما 
#إهؤلاء»: الهاء: حرف تنبيه لا محل لهء و(أسماء): مضاف» و(أولاء): اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل جر بالإضافة» وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر 
أيضاً. #إن كُسْمْ صَدِقِينَ»: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [۲۳]» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: ل تقولون؛ فأنبئوني . . . إلخ. 
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قال سبك لا عم لآ إلا ما عمتا إنَكَ أت اليم ا ©4 





الشرح: #الأ4: أي: قال الملائكة. طسُبْحَتَكَ»*: تنزيهاً لك عن جميع المعايب» 
والنقائص» وانظر الآية رقم »]۳١[‏ و(سبحان): اسم مصدرء وقيل: مصدرء مثل: غفران» 
لش بشيء ؟ لأن الفعل: سبّح بتشديد الياء» والمصدر: تسبيح › ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً 


للل 7 مو ا الآية: ٣۲‏ ۱۰۱ 


را اف ل سن ماد وف اجر غلما على الل يتح الكر هكل التو 
في قول الأعشى: [السريع] 

وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار» والجهل بحقيقة الحال» لذلك جعل مفتاح التوبة 
بقوله تعالى حكاية عن قول يونس - على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام -: إسبحتك إِقِ 
كنت ين الظَِيِينَ4 وقد نرَّه الله ذاته في كثير من الآيات تنزيهاً يليق بجلاله» وعظمته. وجملة 
القول فيه: هو اسم موضوع موضع المصدرء وهو غير متمكّن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» من 
. رفع» وجرّء ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجئ من لفظه فعل» وذلك مثل: قعد القرفصاءء 
ولم ينصرف؛ لأن في آخره زائدتين: الألف» والنون» ومعناه: التنزيه» والبراءة لله عر وجل من 
كل نقص - فهو ذكر لله تعالى» لا يصلح لغيره» وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]۳١[‏ 

والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل الذي مِنْ معناه لا من لفظه؛ إذ لم يجر له فعل من 
لفظه» وذلك مثل: قعد القرفصاءء فالتقدير عنده: أنزه الله تنزيهاً» فوقع سبحان الله مكان قولك: 
تتويها له وانظن الأعرات: 

«لا عِلمّ كنا إل ا علَتا 4 أي : إنك أجل من أن نحيط بشيءٍ من علمك إلا ما علّمتناء فهو 
اعتراف بالعجز» والقصورء اناد سؤالهم كان استفساراً؛ ولم يكن اعتراضاً. انان 
لو والماسح يتاميم ون تقال اكه والحكنة في عليه وإظهارٌ لشكر نعمته بما عرفهم» 
وكشفٌ لهم ما اعتقل عليهم» ومراعاةٌ للأدب بتفويض العلم كلّه إليه. انتهى . بيضاوي. 

«الْمَلِمُ4: الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض» ولا في السماءء فهو: «فعيل» للمبالغة 
والتكثير في المعلومات في خلق الله تعالى. «اآلَكِيْرُ؛ه معناه: الحاكم» وبينهما مزيد المبالغة» 
وقال قوم : اني : المانع من الفساد» ومنه سّمّيت حَكمّة اللجام؛ لأنها تمنع الفرس من 
الجري» والذهاب في غير قصدٍء قال جرير: [الكامل] 
ERLE‏ إلى اعناث علتكم أ اميك 

أي: امنعوهم من الفسادء هذا؛ و#ذَكِيرَُ» هو الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة» وقدم 
ال4 على كي لأنه هو المفضل به في قوله: لوَعَلَّم4 وقوله: طلا عم آنآ فناسب 
اتصاله به» ولأن الحكمة ناشئة عن العلم» وأثر له» ولا تنس: أنهما من صيغ المبالغة. 

فائدة: قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن لم 
يعلم : «الله أعلم» ولا أدري» اقتداءً بالملائكة» والأنبياء» والفضلاء من العلماء» ولكن قد أخبر 
الصّادق المصدوق: أن بموت العلماء ء يقبض العلم» > فيبقى ناس جهّال يستفتون» فيفتون في 
رأيهم» فيضلون» ويُضِلُون . 


١ ۱۰۲‏ - الى الآية: ٠۲‏ الزن 


فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما » قال: سمعت رسول الله ية يقول : 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛ حتّى إذا لم 
بتي عالماً؛ انَّخذْ الناس رؤوساً جهّالاً سلوا فأفتوا بغير علم» 4“فضٌُلوا» وأضلوا».» أخرحه 
البخاري . فهذا الذي عناه القرطبي» ولم يذكره» ثم ذكر ما يلي» فقال : ETE‏ 
الصّحيح له عن ابن عمر: أن رجلاً سأل رسول الله بي : أي البقاع حَيْرٌ؟ قال: لا أرق تعن 
أسأل جبريل» فسأل جبريل» فقال: لا أدري حنَّى أسأل ميكائيل. فجاءء فقال: خير البقاع 
المساجد» وشرّها الأسواق». وقال الحافظ المنذري : رواه الطبراننٌ في الكبير» واب بن حبّان في 


صحيحه . 


هذا وقد كان الكثير من العلماء يعتذرون عن الإجابة» ويقول أحدهم: لا أدري» فقد روي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: أتريدون أن تجعلوا رقابنا جسوراً تعبرون عليها إلى 
جهنّم؟! وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى -: سمعت أبا هريرة يقول: ينبغي للعالم أن يورث 
جلساءه من بعده: لا أدري؛ حتى يكون أصلاً في أيديهمء فإذا سئل أحدهم عمًا لا يدري؛ 
قال: لا أدري. وذكر ابن الهيثم بن جميل قال: شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين 
مسألة» فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري. انتهى قرطبي . 

أقول: في هذه الأيام كثرت الفتاوى بعلم» أو بغير علم» والرّسول وك يقول : «أجرؤكم 
على الفتوى أجرؤكم على التار» فرع عقن ان ت ا وفاضا يقل الاس 
ويقطع من مال هذاء ويعطي ذاك» والطّامّة الكبرى عندما ينصب نفسه مفتياً للطّلاق» ويسلب 
آفرال الان يلكا واه الخالة المضلة: والرسول ييه يقول: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النارء 
وقاض في الجنّة» رل قط يشير الح فعلم ا فذاك في الثّارء وقاض لا يعلم› > فأهلك 
0 فهو في التارء وقاض قضى بالحقٌ. فذلك في الجنة» . رواه ه أبو داود» والترمذي 

بن ماجه عن أبي بريدة» عن أبيه - رضي الله عنه ‏ وهذا لفظ الترمذي . 

الإعراب : دالوا : ماضء والواو فاعله» والألف للتفريق. «سُبْحَانَكَ): مفعول مطلق» فعله 
محذوف» كما رأيت» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر» أو اسم المصدر لفاعله» 
فيكون المفعول محذوفاًء أو لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً» والجملة الحاصلة منه ومن فعله 
المحذوف في محل نصب مقول القول» وهذا عند الخليل» وسيبويه» وقال الكسائي : هو منصوب 
على أنه نداء مضاف» وهو ضعيفٌ لا يعتدٌ به. «لا4: نافية للجنس تعمل عمل (إن) إو : 
اسمها مبني على الفتح في محل نصب . #لَنا: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لا 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #َالّ...* إلخ: مستأنفة لا محل لها 
«إِلَّا4: حرف حصر لا محل له. إمّا4ه: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من اسم 
#لا4 على المحل ؛ إذ محله الرفع على الابتداء» أو هو في محل رفع بدل من إلا وما عملت فيه؛ 


ل لکول ١‏ - ووو لكك الآية: ٠‏ ا 


لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء» كما يجوز أن يكون بدلاً من الضمير المستكنٌ في الخبر 
المحذوف» وهو الأقوى. عستا : فعل وفاعل ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة الموصول 
لا محل لهاء والعائد محذوف» وهو المفعول الثاني؛ إذ التقدير: الذي علمتنا إِيّاه. هذا ويجوز 
اعتبار : ما4 مصدرية» فتؤوّل مع الفعل بعدها بمصدرء ويجوز بالمصدر الأوجه الثلاثة المذكورة 
آنفاً. الك : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها . أت : ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ . المَلِمْ ي4 : خبران للمبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنَّ). هذا 
ويجوز اعتبار الضمير توكيداً لاسم (إن) على المحل كما يجوز اعتباره ضمير فصل لا محل له 
وعليهما ذ: ايلم اكيز خبران ل (إنَ) وقيل : اكيم صفة امل ولا وجه له ألبّة. 

والجملة الاسمية: #8إِنَكَ... إلخ: في محل نصب مقول القول» والاستئناف ممكنٌ 
بالإعراض عمًا قبلها. 


ل ر مرسم 0 
2 


تال 20 اتهم اساي فلمًا اباخ انيبم َال ألم قل لم 
سمت والارض وَأَعْكم م دون وما تم کون ©4 


الشرح: لتَلَ يكم انهم يأنْمَبِمَ#: وذلك لما ظهر عجز الملائكة. فسمّى كل شيءٍ 
باسمه» وذكر وجه الحكمة التي خلق لأجلهاء وذلك ليعلموا: أنه أعلم بما سألهم عنه تنبيها على 
فضله» وعلرٌ شأنه» فكان أفضل منهم بأن قدّمه عليهم» وأسجدهم له» وجعلهم تلامذته» وأمرهم 
بأن يتعلموا منه» فحصلت له رتبة الجلال والعظمة» وفي هذا دليل على فضل العلم وأهله. 

هذا؛ ولقد اختلف العلماء في هذا الباب: أيّهِما أفضل : الملائكة» أم بنو آدم؟ على قولين: 
فذهب قوم إلى أنَّ الرسل من البشر أفضل من الرُسل من الملائكة» والأولياء من البشر أفضل من 
الأولياء من الملائكة» والعوام من البشر أفضل من عوام الملائكة. وذهب آخرون إلى أنَّ الملا 
الأعلى أفضل . 

ا ل ل لا 
بأمروء َمل الآيتان رقم -۲١[‏ ۲۷] من سورة (الأنبياء)» وقوله تعالى في سورة (التحريم) 
الآية رقم [5]: لا يَعَصونَ أله مآ مرم وَبَفَعَلُونَ ما ورود ٠‏ وفي الحديث القدسيّ: يقول الله عز 
وجل: «وإن ذكرني في مل ذكرته في مل خير منهم». رواه البخاري» ومسلمٌ؛ وغيرهما عن أبي 
هريرة» عن الرسول بيو واحتجّ من فضل بني آدم بقوله تعالى في سورة البينة الآية رقم [۷]: 
إت الي "موا ولوا ألصَبلِحتٍ أوْليِكَ هر حبر ري4 وقوله بي : «من سلك طريقاً يلتمس به 
علماً؛ سهّل الله له طريقاً إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما 
يصنع. . . إلخ» الحديث. رواه أبو داودء والترمذيٌ» وغيرهماء عن أبي الدرداء ‏ رضي الله 





7 


١ ٤‏ - سوال الآية: ٣٣‏ اا 
عنه -» وبما جاء في أحاديث من أنَّ الله تعالى يباهي بأهل عرفات الملائكةء ولا يباهي إلا 
بالأفضل» والله أعلم. انتهى قرطبي بتصرف. 

ولا ناشم تمي كل ألم أل لَك إن ألم عَبْبَ لسَموتٍ وَالْأرضٍ): فيه دليل على أنَّ أحداً 
لا يعلم الغيب؛ إلا ما أعلمه الله تعالى» كالأنبياء» والأولياء» والصديقين» فالمنججمون 
والكهّانء» وغيرهم كذبة» قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم 3 دة مَفَاتَمُ أَلْعَيِ لا 
َْلمُهَآ إلا هُو... إلخ» وقال تعالى في آخر سورة (لقمان): «إنَّ له مده عِلْمٌ ألسَامَ...) إلخ. 
انظر شرحهما هناك؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. هذا ودخول الاستفهام على النفي في 
ألم يفيد التوبيخ» والتأنيب» والتقرير. 

بعكم مَا دود أي: ما تظهرون من قولكم؛ أي: اَل فيا...* إلخ. وم كنم 
سَ4 : تخفون» وتسرٌون من قولكم : لا يخلق ربنا خلقاً 0 

وقال ابن عباس ؛ وابن مسعودء وسعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه -: المراد ما كتمه إبليس في 
نفسه من الكبر» ا قال ابن عطية: وجاء تكسن للجماعة» اکا وای نهذ 
القول دليلٌ على تجوز العرب» واتساعهاء كما يقول لقوم قد جنى سفيه منهم: أنتم فعلتم كذا؛ 
أي : منكم فاعله» وهذا مع قصد تعنيف. هذا و«كتم» من باب نصرء وربما عدي «كتم» على 
رن ردقال تيم زيذا اليك وقال تعالى في سورة (النساء) رقم [41]: لبي و 
لْذِينَ گفروا وَعَصَوًا السول لو شوى بهم الأرض ولا يشو آله عي ؛ لار تسا الى 
الثاني بحرف الجرء قال تعالى في الآية رقم 1 ] الآتية: إن ازن يَكْْمُونَ ما ارلا من الت 
ولدى...4 إلخء وتزاد «من» جوازاً في المفعول الأول» فيقال: كتمت من زيد الحديث» وكتم 
الشيء: بالغ في كتمانه» أي في إخفائهء قال الرسول كَلِْةِ: «استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان». قال صاحب القاموس: والكتم محركة والكتمان بالضم: نبت يخلط بالحتاء 
ويخضب به الشعرء ويصنع منه مداد الكتابة. انتهى. ورحم البوصيري إذ يقول: [البسيط] 


AEE‏ ما CEASE‏ وله بتي E‏ ب وَالْهَرَم 
ولا أَعَدَّتْ مِنَ الْفِمْلٍ الْجَمِيلِ قِرَى ضَيْفٍ ألم براي غَيْرَ مُختَشِم 
توفت اعت E EE‏ كينت ير خا لت ين باكيم 

الإعراب : انَل : فعل ماض» وفاعله يعود إلى ريك والجملة الفعلية مع مقولها مستأنفة 
لا محل لهاء وهى بمنزلة جواب لسؤال مقدر كالتى قبلها. (يا): أداة نداء تنوب مناب : أدعو» أو 
أنادي. (آدم): مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب (يا)» والجملة الندائية في محل نصب 
مقول القول. انه : فعل أمر» وفاعله تقديره: أنت» والهاء مفعول به. «« سما 4 : متعلقان 
بالفعل قبلهما» وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 


ا او ١‏ - سا الآية: 5 9 .6 


في محل نصب مقول القول أيضاً . مآ : الفاء: حرف استئناف. (لمّا): انظر الآية رقم [107]. 
نباف » : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (آدم)» والهاء مفعول به ٠‏ انماهم : متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا 
محل لها ؛ لأنها ابتدائية على اعتبار (لمّا) حرفاً» وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها 
ظرفاً» وعلى اعتبارها متعلقة بجوابها. ل4 : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (ريّك). أل : 
الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. اقل : فعل مضارع مجزوم ب 
(لم) والفاعل تقديره: أنا. «لَّكْدَ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول. «إق»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها . 

«أعلَمُ4: فعل مضارع» والفاعل تقديره: أنا. َيب مفعولاً به وهو مضاف»› 
وظألسَمَوَتِ4: مضاف إليه. لاض : معطوف عليه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (نَ)» 
هذا ويجوز اعتبار اَم اسماً بمعنى عالم» فيكون خبراً مفرداً ل (إنَّ)» ويبقى ظعَيْبَ4 مفعولاً به 
له» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول أيضاً. 9وَأَعْكمُ» معطوف على ما قبله على 
الوجهين المعتبرين فيه» وعليه فالإضافة من إضافة «عالم» لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. دود : 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف. وهو العائدء أو الرابط على اعتبار. ما 
نكرة موصوفة؛ إذ التقدير: أعلم الذي تبدونه. رم4 معطوفة على ما قبلها على الاعتبارين فيها . 
«كُنْم4: فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه» وجملة: كود في محل نصب 
خبره» والجملة: «كتم تكو 00 راا وال ا معد وف د ا :ذا 
كنتم تكتمونه. هذا؛ واعتبار: (أعلم) بالجملتين بمعنى : عالم» فيكون ليس على بابه من التفضيل» 
ومثل ذلك قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم [؟١١]‏ من كتابنا فتح رب البريّة : [الكامل] 





I o‏ شهدا العامة د كفن 
أي : فو وطويا )2 ا قول السَّتْفرَّى» وهو الشاهد رقم [454] من كتابنا فتح القريب 
المجيب: [الطويل! 


ع 


َإِنْ مُدَّتٍ الا لأندي إلى الرَاولَمْأكَُنْ بأَعجَلِهِمإِذْاجسَعُ القوم أغجَل 





د 


2 > رک ا 2 م 004 أ < رک 
وإذ قلنا للل اَسجدوا لدم روا لك إبليس 3 واستکر کان من 


الشرح: وإ كنا للمكيكة أسَجُدُوا د4 : السجود في الأصل تَدْلَّلٌَ مع تطامن» وفي 
الشرع: وضع الجبهة [على الأرض] على قصد العبادة» والمأمور به إِمّا المعنى الشرفي: 








N ٠٤ سال الآية:‎ - ١ ۱۰٦ 
سرو ال وج رر‎ 


فالمسجود له في الحقيقة هو الله تعالى» وجعل آدم قبلة سجودهم تعظيماً شاف اوسا 
لوو كبا اجا الكعة ق اة والصّلاة لِلّه فمعنى «اسجدوا له» أي: إليه. وإما 
المعنى اللُغوي, وهو التواضع لآدم تحية وتعظيماً له» كسجود إخوة يوسف له في قوله تعالى: 
ووا لمر 2 فل يكن فيه وضع ا بيه ما كان الانحناء» فلمًا جاء الإسلام؛ 
أبطل ذلك بالسّلام. انتهى جمل نقلاً من تفسير الخطيب. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : هذا السجود ال عدا ان جا المتصؤنة قادة ني 
سماعهم» وعند دخولهم على مشایخهم» واستغفارهم» فيّرى الواحد منهم إذا أخذه الحال 
- بزعمه ‏ يسجد للأقدام لجهله سواء أكان للقبلة أم غيرها جهالة منه. ضل سعيهم» وخاب 
عملهم! انتهى بحروفه. 

مسجد إل إبييسَ» مأخوذ من: أبلس» يبلس» إبلاساً بمعنى سكت غماًء وأيس من رحمة 
الله» وخاب» وخسر» وهو من الملائكة» كذا قال علىٌ» وابن مسعود» وابن عباس» - رضي الله 
عنهم ‏ وهو اختيار أبي الحسن» وقال ابن عباس : وكان اسمه عزازيل» وكان من أشرف 
الملائكة» وكان من أولي الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعدٌء فلمًًا عصى الله؛ غضب الله عليهء 
فلعنه: فان شيطانا : ولأن الأصل في الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه» ولهذا قال 
تعالى له: فما مَتَعَكَ آلا مَنَجْدَ د أ إذ أن الآية رقم [؟1١]‏ من سورة (الأعراف)» وقوله تعالى فى 
سورة (الكهف) رقم [50] : هكان من الْجِنَ» معناه: صار من الجانء عقر وال ل ندر 
(هود) رقم [4]: وکات من الْمعْرَقنَ > . 

وقيل : الاستثناء منقطع ؛ لأنه لم يكن من الملائكة» بل كان من الجنٌ باص قال سعيد بن جبير 
رحمه الله تعالى : إن الجن سبظ من الملائكة» خلقوا من نارٍ» وإبليس منهم» وخلق سائر الملائكة من 
وز : وتالا ويد السين» وقتادة قا :الین أبن المحم > كما أن آدم أبو البشرء ولم يكن ملكاء 
واستدلوا بقوله تعالى في سورة (الكهف) : فنس عن ار ويد رقم 101 أي : عصى الله » واستكبر 
عن أمره تعالى» والملائكة ولا يصون أله مآ أمَرهم وَيفَْلُونَ ما مروك سورة (التحريم) الآية [1]» 


ع لس رسيو 


واسعدلوا اند كان در ينص الان : أسسَحِذويه. وَدْرَيَسَهه أؤْليسآء عن دون . 
ولا نسل للملائكة قطعاًء وعن الجاحظ : إن الجنَّ والملائكة جنس واحدٌء فمن طهر منهم؛ 
رك و 0-6 # 4 1 
فهو مَلكْء ومن خبث منهم؛ فهو شيطان» ومن كان بين بين فهو جن. وهو غير مسلم له. 
#أَنَّ: ماض من الإباءء وهو الامتناع» وأشدّه. وإباء الله: قضاؤه ألا يكون الأمر» أو 
عدم قضائه أن يكون» قال تعالى في صيغة المضارع : وریا أنه ل أن پيم وره ولو كر 
الْكفرون» الآية رقم [۳۲] من سورة (التوبة)» ويكون عفدي إذا کان بمعنى : کره» 3 لازماً إذا 
كان بمعنى: امتنع» وهذا الفعل يتضمن النفي» والإيجاب؛ لأنه بمعنى: لا يقبل إلا... إلخ» 





الاو ١‏ - سوال الآية: 4“ ۰۷ 


هذا وأبن + بای :من الاب الال شاد لأنه لم يكن عينه أو لامه حرفاً من حروف الحلق» ولم 
بج ننه إلا قلى + يقلي وعسنءينسق + وى يجيق» اوعسی» يكس ::والذي حمل إبليش 
على عدم السجود a‏ والحسد» فدليل كبره قوله تعالى حكاية عن قوله في سورة 
(الأعراف) رقم [؟1]: «#أنا حير ينه ينْهُ حَلفَني ين نار وَعَلَقَتَمْ من طبن وحسده لما رأى الملائكة 
سجدت لآدم تعظيماً» وإكراماً؛ حسده على هذه المنزلة الرفيعة» والمكانة العالية؛ لذا كان مبدأً 
العصيان هو الكِبْرٌء والحسدء فليحذر المسلم من هاتين الخضلتين الذميمتين اللَتين سببتا لإبليس 
الطرد من رحمة الله! وخذ ما يلي : 

عا انو ER‏ - عن النبي ية قال : ذا قرأ ابن آم السجدة» فَسَجَدَ؛ اعْتَوَلَ 
اسان يبي وَيَقول: يا وَيْلتِي أَمِرَ ابنُ آم بالشُجُووء نَسَجَدَ كَل الله وَأُمِرْتُ بالسّجُووٍ 
تَأبيْتُء فلي النّارُة. أخرجه مسلم. 

هذا وقد قال عبد الوهاب النّجار ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (قصص الأنبياء): هل آدم هذا 
هو أبو البشر ولم يكن أحد مِنْ قبله مِنْ جنسه؟ والجواب: أن العقل لا يجعل من المحال أن 
يكون الله خلق آدم غير آدم هذاء ولكن الله تعالى لم يذكر سوى آدم الذي نعرفه أبا البشرء فالقول 
اچاد ان با ی هان وقد وجد من البشر في الأزمان الغابرة والحاضرة مَنْ يدّعون: 
أن عمران بلادهم أقدم من خلق آدم» كأهل الهند» وقد كانوا فى الزمان السابق يدّعون 9 آدم 
كان عبداً من عبيدهم هرب إلى الغرب» وجاء بأولاده. إلى هذا ا [الوافر] 


تمتحوة لوحتي او لحار فيا ای الك EES E‏ 





وإلى القول بوجود أوادم سوى آدم يشير بقوله: [الخفيف] 
جات أَنْ E‏ آدم هذا و لك آدم لد كم إثر ادم 


وما ادم في مَذَمَبٍ العَقُلٍواحداً وَلَكَنَدعِئْدَالقِياس أوَاوِمُ 

ارافان ترود مرو لاح بيرت ١‏ لداليين 011 عكار روا يونا كراش بورلا لاو 
امل فا من يُفْسِدُ فيا وَيَمْفِكَ المآ ويقول: إن الملائكة لم يقولوا ذلك إلا لرؤيتهم مَنْ 
تقدموا قبل آدم من الخلق الذين على صورته قد فعلوا ذلك» وأنَّ آدم عليه السلام إنما كان خليفة 
عن بشرٍ كانوا من جنسه» وبادوا. وكل هذه الأقوال لا تستند إلى نص قطعي الثبوت والدلالة. 
انتهى بحروفه. 

بعد هذا قد عل قا وع و واا :"أن ا كلق كل عرق مو ارين طرق 
التزاوج» إلا آدم ‏ على نبينا وحبيبنا وعليه ألف صلاةٍ وسلام ‏ فقد خلقه الله بيده من طين» ثم 


1۰۸ س الآية: ٠٤‏ ال يذ 


نفخ فيه من روحه» فآدم لم يخلق من أبوين» ا E‏ فرداً» كما صرحت الآيات القرآنية 


e 


للف و فل رست ها أنه ابر الي قال تعالى في أول سورة (النّساء): ويتام الاس اقا 
رك ای لق من س رودة... # إلخء وقال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [184]: مهو الى 
ڪلقگم و من تين وَاحِدَوَ وَجَعَلَ نا رَوْجَهَا...# إلخء وقال في ثلاث آيات من سورة (الأعراف) 
يها : تيبي 1م24 وفي عمدت الشفاعة المروي في الصّحيحين: «أن الناس يأتون لآدم 
فيقولون له: يا آدم أنت أبو البشر. ..» 

هذا وما قاله داروين من أنَّ أصل البشر بدأ بجرثومة صغيرة ظهرت على سطح الماءء ثم تحولت 
إلى حيوان صغير» ثم تدرّج هذا الحيوان فأصبح ضفدعاً» فسمكة؛ فقرداًء ثم ترقى هذا القردء 
وتمدّن» فصار إنساناً» فالإنسان بنظره قردٌ متمدّن. وهذه النّظرية تناقض المنقول» والمعقول» 
والواقع» فليكن داروين وأتباعه المقتنعون بنظريته المتحمّسون لها القردةء وأولاد القردة» أما نحن 
المؤمنون بالقرآن» والمصدّقون بما جاءت به الرّسل الكرام؛ فلا نرضى إلا أن نكون من نسل آدم عليه 
السلام» قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [ ۰ اوقد کرمتا بن ...چ © الخ وقال الى في 
سورة (التّين) رقم [4]: للد عقا الس ف أحْمَنٍ وير » وإذا كانت نظرية داروين صحيحة؛ فلماذا لم 
ينطوو ار القرقة» رماوا وتن دكن فيعض النظوروالمدن19. 

هذا وإذا عرفنا أن داروين يهوديٌ الأصل»› وااو ملعت ب يالا عالق لهذا 
الوجودء ولا صانع لهذا العالم» فهو كافر بكلّ القيم الرُوحية؛ التي جاءت بها الشرائع 
السّماوية؛ إذا عرفنا هذا؛ نضرب بهء وبنظريته» وبأتباعه عرض الحائط» هذا؛ وقال المرحوم 
عبد الوهاب النّجار بعد أن ناقش النظرية في كتابه (قصص الأنبياء): أقول: كلما فكرت في ذلك 
جر :أن لق ماله وفطت بان القر د له بد أن ى ردا مدي انتم آذ القرعة ل علد إلا 








قردة. انتهى . 

الإصراب : رَإِد4: الواو: حرف عطف» (إذ): معطوفة على مثلها في الآية رقم [0"]. 
لم4 : فعل وفاعل. اللمكيكة4: متعلقان بما قبلهما. ظأسْجُدُوا4: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

للدم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نياب عن الكسرة؛ لأنه 
0 للعلمية» والعجمة» وجملة: #أكلنا... إلخ: في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 
#لإسجدوأ : الفاء: حرف عطف. (سجدوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» رع u CM‏ 

«إلّة»: أداة استثناء. #إبّيسَ»: مستثنى متّصلء أو منقطعء انظر شرح المفردات. 
«أَنّ4: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعدر» والفاعل يعود إلى ايس 


۹ ٠٠١ الآية:‎ AES لو‎ 


والجملة الفعلية في محل نصب حال من #إبليس والرابط الضمير فقط» وهي على تقدير «قد» 
قبلهاء وجملة: (استكبر) معطوفة عليها» وهي في محل نصب مثلها. (كان): فعل ماض ناقص» 
واسمه يعود إلى إإبليس# أيضاً . ين الكفزيت» : متعلقان بمحذوف خبر كان» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال أيضاً. 


ا ادم اسن أت وفك لله ولا متها مدا يت ينما لا كف 


4 





السّحرة فيكو ص ۵ 
الشحرة تا ون لظي 463 


الشرح: وشت ادم اسك أت وَرَوْجْكَ لَنّد أي : اتخذها مأوى» ومنزلاًء وليس معناه 
الاستقرارء والثبوت؛ لأنه لم يقل: أسكنتك الجنّة؛ لأنه خَلِق لعمارة الأرض» ولمّا أسكن الله آدم 
في الجنّة؛ بقي وحده» وليس معه مّنْ يستأنس به» ويجالسه» فألقى الله عليه النوم» ثم أخذ ضلعا 
من أضلاع جنبه الأيسرء وهو الأقصرء فخلق منه زوجته حوّاء» ووضع مكان الضّلّع لحماً من غير 
أن يحل بذلك» ولم يجد ألماً» ولو وجد؛ لما عطف رجل على امرأة قط . وسمّيت: حواء؛ لأنها 
خلقت من حيّ» فلمًّا استيقظ من نومه» ورآها جالسة كأحسن ما خلق الله تعالى» فقال لها: من 
أنتِ؟ قالت: أنا زوجتك حوّاء. قال: ولماذا خَلِقُتِ؟ قالت: لتسكن إلىّء وأسكنّ إليك. 

وفي القرطبيّ: أنَّ الملائكة قالوا له: أتحبّها يا آدم؟! قال: نعم! فقالوا لحواء: أتحبينه؟ 
قالت: لا! وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من حبّه لها. قالوا: فلو صدقت المرأة في حبّها 
لروسهاة ا ا ع ا 
خُلِقت من أعوج وهو الصَلّعء وخذ ما يلي : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 5ل : سيد بالنّسَاء َون العا 
خُلِقَتُْ مِنْ ضِلّع وإِنَ وَج شيءِ في ي الضّلّع أَغلاة فَإِنْ ذََبْتَ تُقِيمَهُ َقِيمُهُ؛ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تركتة؛ لَمْ 
َل أَعْوّج. قَاسْتَوصُوا بالتْسَاءِ) ٠‏ رواه البخاريٌ» ومسلم» وغيرهماء وفي رواية لعسلم وحده: 
إن المرأة خلت يِن ضِلَّ؛ لن تستقيم لك على طريقة» فإن استمتعت بها استمعت بها ؛ وفيها 
عوج» وإن ذهبت ثقيمها؛ كسرتهاء وكسرها طلاقها». ورحم الله مَنْ قال: [الطويل] 
هي الصّلَّعٌ الْعَوْجَاءُلَسْت تُقِيْمُهًا ألاإِنَتَفُويْمَالصلوع الْكِسَارُمَا 
اتج فا وافقنداراً على القن 'الكتين فا ارقا 

هذا وهناك مَنْ يتبجح» ويقول: إن الله خلق حواء بدون واسطة؛ وهذا يعني: أنَّ | 
من تراب» كما خلق آدم» ولذا فهم يقدّرون مضافاً محذوفاًء فيقولون: الأصل: منها أي: مِنَّ 
البشرء وذلك في قوله تعالى في كثير من الآيات: (خلق منها زوجها). 


11۰ ؟ ت سوا الآية : 


3 
Oo 


ر سرد 
ن 
6 
وچ ألا 


إو نها ردا حَيّتُ تما : الّغد: العيش الذَّارٌ الهنئ؛ الذي لا عناء فيه. 

قال الشاعر: [الرمل] 
حتتكف : الحكترة تنواة ا ات الا فى ق ا رقا 

ا 27 ا 5 1 ا 5 1 : 3 

وَرَغد العيش: من باب : ظَرّفء فهو راغد» وهو في رَعْدٍ من العيش» أي: في رزقٍ واسع ء 
وأرعد القوم: أخصبوا. و(حَيْتْ) ظرف مكان اتفاقاً» وقد ترد للرّمان» قال الأخفش: وبه قيل 
فى قول طرفة بن العبد: [المديد] 


بلمَتىعفليييشبو حَيْدْمَهْهوسَائَةهَدئفة 

أي: في زمن هدايته» وتحتمل المكان أيضاًء وفيها ست لغاتٍء بالياء مع الضم والفتح 
والكسرء وبالواو مع الضمء والفتح» والكسرء وهي: حيث» وحيتٌ» وحيثء وححُوتٌ» 
وحوتٌ» وحوثء وانظر مبحثها وشواهدها في كتابنا فتح القريب المجيب. 

«ولا را مذو سه4 : لقد اختّلف في تعيين هذه الشجرة اختلافاً كبيراً» قال العلامة أبو 
جعفر بن جرير ‏ رحمه الله تعالى -: والصّواب في ذلك أن يقال: إِنَّ الله تعالى نهى آدم وزوجته 
عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنّة» دون سائر أشجارهاء فأكلوا منهاء ولا علم عندنا بأي 
شجرة كانت تدل على التّعيين؛ لأن الله تعالى لم يضع دليلاً على ذلك في القرآن» ولا ورد في 
السنة الصّحيحة بيان له» وقد قيل: كانت شجرة البَر. وقيل: كانت شجرة العنب» وقيل: كانت 
شجرة الثين» وجائز أن تكون واحدةً منهاء وذلك علم ‏ إذا علم ‏ لم ينفع العالم به علمهء وإن 
جهله جاهل؛ لم يضره جهله» والله أعلم. مختصر ابن كثير. هذا ولقد نهى الله عن قرب هذه 
الشجرة؛ لأنه أبلغ في النهي عن الأكل» كما في قوله تعالى: ليك حُدُودُ أله فلا قروا الآية 
رقم [185] الآتية» انظر شرحها هناك؛ فإنه جيدء والحمد لله!. 

ا ونتال» إن اول قز أكل ابن الجر راء باغواء إبلنس اها وان اول كلاسه کان 
معها؛ لأنّها وسواس المخدّة» وهي أول فتنة دخلت على الرجال من النساءء فقال: ما مُيِعْتما 
من هذه الشجرة إلا أنها شجرة الخلدء لأنَّه علم منهما: أنهما كانا يحبان الخلدء فأتاهما من 
حيث أحبّاء فلما قالت حواء لآدم؛ أنكر عليهاء وذكر العهد» فألحّ على حواء» وألحّت حواء 
على آدم إلى أن قالت: أنا آكل قبلك حتى إذا أصابني شي5؛ سلمت أنت» فأكلت» فلم يضرّهاء 
فأتت آدم» فقالت: كَل فإني أكلت فلم يضرّني» فأكل» فبدت لهما سوآتهماء وحصلا في حكم 
الذنب لقوله تعالى : ولا كشا هلزو الشَّحرَة»# فجمعهما في النَّهِيء فلذلك لم تنزل بها العقوبة حتّى 
وجد المنهي عنه منهما جميعاًء هذا وقد قال الرسول ل : «لَوْ وَرِنَتْ أخلامٌ بَنِي آدَمَ بحِلْم آدَم؛ 
لَرَجَحَ حِلمُُ). وقد قال الله تعالى : «فَشَىَ ولم مد له عرما» سورة (طه) رقم .]٠٠١[‏ 





الزن " - سوال الآية: ۳٢‏ ۱۱ 


الإعراب : (قلنا): فعل» وفاعل . (يا): أداة نداء. (آدم) : منادى مفرد علم مبني على الضم 
في محل نصب بأداة النداء. #آسَكُنَ4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. «أت4: ضمير 
منفصل في محل رفع توكيد للضمير المستتر ب انك رَبك 4: معطوف على الضمير 
المستتر» والكاف في محل جر بالإضافة. «إالمنة4: مفعول بهء وانظر إعراب مذو الْقَبَيَة# في 
الآية رقم [08] الآتية. (كَُا): فعل أمر مبني على حذف النونء والألف فاعله. «يِنهَا»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» وهناك محذوف؛ إذ التقدير: كلا 
من ثمرهاء فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. #رَعَدَاه: صفة مفعول مطلق؛ إذ 
الققدير: كلا اكلا وعدا وك ها ی من مطلق و وقال و 
مصدراً في موضع الحال» تقديره: كلا مستطيبين» متهنئين. ##حَيّْتُ»#: ظرف مكان مبني على 
e‏ (كأ) ع 'وقال أبو الغا ورو ان کون دلا من اه 
فيكون حت مفعولاً به؛ لأن اة مفعول به وليس بظرف. ظيْنْتمَ4: فعل» وفاعل» 
والميم والأئف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة حَيّتُ؟ إليها. 
ولاك : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. هتَترَي؛: فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
الناهية» وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» وألف الاثنين فاعله. «إهذو: 
اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به» والهاء حرف تنبيه لا محل له. 
«الشَّرَة4: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. لفك : الفاء: للسببية» (تكونا): فعل 

مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية» وعلامة نصبه حذف النون» وألف الاثنين 
انما ن ا جار ومكروو قان دوف شير كر واا ا هة تح الفا 
والفعل (تكونا) في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق؛ إذ التقدير : 
لا يكن منكما قرب من الشجرة» فظلم لنفسيكما. هذا؛ وجوز أن تكون الفاء عاطفة» وأنَّ الفعل 
مجزوم بسبب العطف على التهيء والأول أقوى معنىّ» وأتم سبكاً. بعد هذا فالآية كلها في 
محل نصب مقول القول» وجملة: (قلنا. . .) إلخ: معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة. هذا؛ 
والآية مذكورة برقم [15] من سورة (الأعراف) انظر شرحها هناك» ففيه كبير فائدة. 





Ee رو‎ 


ا ا عن الها ا ا ويد فا فك لی ع 





في الأرض متفر وه O‏ 


الق ا و ا ی ا 
كانا عليه من الطاعة إلى المعصية» يقال منه: أزللته» فزلٌء قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم 
[].: مما ا E‏ م 0 إن معنى أزلهما مِنْ: ر فا 
إذا تنځى» قال امرؤ القيس في معلقته رقم [105]: [الطويل] 





١ ۱۲‏ - سوال الآية: ٠١‏ لازن 


عو 


2 اه 2 2 وی ی کی ر 000 د ل رت 5000 و ر ا 
ميت يَزلاللبدعَن خال مَتيِه كمازلټ الصفرواء بالمتتنزل 
مَزِدُ العُلام الْخِفُ عَنْ صَهوَاتِهِ وَيُلُوِي بأثواب الْعَيِي ف الْمُمَقَل 


عاك عن الجنّة. اهما نّا كنا ي أي: من نعيم الجنة» وسرورهاء ولم يقصد 
NE‏ فقط» وإنما أراد إسقاطه من مرتبته» وإبعاده من رحمة الله 


تعالى» 5225086 وظردء فلم يدرك طرده» بل ازداد سَحْنَةَ عينٍ» وغَيظ نفس» وخيبة ظنّ› 
قال الله تعالى في سورة (طه) e‏ عم اح ر فاب عَلَيْهِ وَهَدّى فصار عليه السلام 
خليفة الله في أرضه بعد أن كان جاراً له في داره» وكم بين الخليفة والجار من فَرْقٍ! ونسب 
الإخراج إلى إبليس؛ لأنه كان بسببه وإغوائه. 

واختلف في كيفية دخول إبليس الجنّة» ووسوسته لآدم وحواء» فقال ابن مسعود. وابن عباس 
- رضي الله عنهم ‏ وجمهور العلماء: أغواهما مشافهة» ودليل ذلك قوله تعالى في سورة (الأعراف) 
رقم [۲۱]: : #وَنَاسَمَهُمآ إن لكا لين لص وكان قد رآهما على باب الجنّة؛ لأنهما كانا 
يخرجان منهاء وكان إبليس بقرب الباب» فوسوس لهما. والمقاسمة: ظاهر المشافهة» وقال 
بعضهم» وذكر عبد الرزاق عن وهب بن منبه: إنه دخل الجنة في فم الحيّة؛ وذلك أن إبليس لعنه الله 
تعالى. أراد أن يدخل الجنّة فمنعه الخزنة» فأتى الحيّة وكانت صديقة لإبليس» وكانت من أحسن 
الدوابٌ» لها أربع قوائم كقوائم البعير» فسألها أن تدخله في فمهاء فأدخلته» ومرّت به على 
الخزنة» وهم لا يعلمون» وكان ذلك لأنه طرد من الجنّة حينما عصى الله» وأبى أن يسجد لآدم» 
فقال الله له: احج متا موتا مََُونا 4 الآية رقم [18] من سورة (الأعراف) . 

فلما دخل؛ أخذ يوسوس لهما وذلك: أن آدم لمّا دخل الجنة» ورأى ما فيها من النعيم؛ 
e‏ وقال لهما: تا تدكا ربکا 
عن ذو ألشَّجِرَةَ إل أن کر ملكي أو تک من لدي رقم ]۲١1‏ من سورة (الأعراف). وقيلَ: لما 
ول الج e‏ وحواء» وهما لا يعلمان: أنه إبليس» فبکی» وناح نياحةً أحزنهماء 
وهو أوّل نائح» فقالا : ما يبكيك؟ قال: أبكي عليكما؛ لأنكما تموتان» فتفارقان ما أنتما فيه من 
النّعمة» > فوقع ذلك في أنفسهماء واغتمّاء ومضى إبليس» ثم أتاهما بعد ذلك. وقال: م عل 
دك عل سَجَرَوَ ار وَمُلْقٍ لا لَك سورة (طه) رقم »]١٠١[‏ فأبى أن يقبل منه» ف فَأوَدَاسَمَهُمَآ إقِ 
لكا 1خ كييك شاعم *نوما ظكًا: أن ا يخلف الله كديا قبادرت خواء إلى الجر 
فأكلت منهاء ثم ناولت آدم» فأكل منهاء قال إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى -: «أَوْرَتَيْنَا تَلْكَ 
الأكلةٌ حزناً طويلاً» . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: «قال الله تعالى: يا آدم! ألم يكن فيما أبحتك من الجنة 
منذوحة عن الشّجرة؟ قال : بلى وعَرّتك! ولكن ما ظننت أن أحداً يحلف بك كذياء قال: فبعزتي 


لن E AE‏ الآية: ٠٠‏ ۱۳ 
NN‏ ثم لا تنال العيش فيها إلا نكداً! فأهبط من الجن وعُلّم صنعة الحديد؛ 
وخلق الله ورا وبقرةٌ وقال له: احرث» فحرث» وزرع» وسقى ؛؟ ؛ حنّى إذا بلغ واشتدً؛ 
حصّده» ثم دَرَسِهء ثم درا ثم طحنه» ثم عجنه» وخبزه» ثم أكلهء فلم يصل إلى حلقه حتّى بلغ 

منه الجهد) . 


وفي رواية أخرى عن ابن وكاس د رضن عا : أنَّ الله تعالى قال: يا آدم! ما حملك 
على ما صنعت؟ قال: يا رب زينته لي حواء» قال: فإنّي قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرهاًء ولا 
تضع إلا كرهاًء ودميتها في الشهر مرّتين» فرنت حواء عند ذلك» فقيل: عليك الرنّةء وعلى 
بناتك. والرئة: الصّوت» فلما أكلا من الشجرة؛ تساقطت عنهما ثيابهماء وبدت لهما سواتهماء 
وهو صريح قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم »]١[‏ وفي سورة (طه) [171]: مدت شما 


خرح ع A‏ 


سَوَءَ'نْهُمَا وَطِفِهَا صقان ليما من ورق ل . 


عونا هطو : الهبوط: النزول من أعلى إلى أسفل» والخطاب لآدم» وحواء والحيّة» 
وإبليس» وفي سورة (الأعراف) رقم [14] مثله» وفيها رقم [1]: بط ا على أنه خطاب 
لإبليس وحده» ا رقم [۱۲۳]: : اهبا منها ٣‏ بعلن أنه خطاب لدم وخراءة 
e e‏ : بوذ» e‏ ف 
E‏ وفي 0000 الله عنه » عن النبي ڳلا قال: ا 
وطوله ستون ذراعاً» . وأهبطت حواء بجِدَّة وإبليس لل والحيّة سجستان وهي أكثر بلاد الله 
حيّات» ولولا اند الذي يأكلها ويفق كثيراً منهاء لأخايّك ستستان من أجل :الات ذكره 
أبو الحسن المسعودي. انتهى قرطبي . قال الجوهري: والعربّد: حية تنفخ» ولا تؤذي» وزاد 


اشک لبعضٍ 5 : عد ضدُ صديق» وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» مثل: 
یور وككوره وما كان على هذا الوزن متعري فيه المدکر: الو و الف وال 
والجمع؛ إلا لفظاً واحداً جاء نادرأ قالوا: هذه عدوة الله. قال تعالى: لن ألتَِطَنَ لكر عدو 
ا عدر الآية رقم [1] من سورة (فاطر)» فقد عبر عنه به عن مفرد» وقال تعالى حكاية عن 
قول إبراهيم E EE‏ ام نو ل إلا رب لْمْلَمِينَ؛ الآية 
رقم 31 من سورة (الشعراء)» فقد عبر به عن جمع» ومثل ذلك: صديق» أي في إتيانه بلفظ 
واحد للمفرد» والمثلّى» والجمع» والمذكرء والمؤنث» وجمع عدو: أعداءء وأعادٍء وعداةء 
وعدى. وقيل: جمع أعداء فيكون ج كع السك وفي القاموس المحيط : والعدا بالضم» 
والكسر: اسم الجمع. هذا وسمي العدو: عدوًاً؛ لعدوه عليك عند أول فرصة تسنح له للإيقاع 











١ 57‏ - سال للآية: +" ا بذ 


نكا واا عليك كما ی دی ف لصدقه فيما يدعيه لك من الألفة» والمودةء 
والمحبّة. 

هذا؛ والحكمة من إهباط آدم عليه السلام إلى الأرض ما كان قدَّره في الأزل» وهي نشر 
نسله فيها؛ ليكلفهم» ويمتحنهم» ويرتّب على ذلك ثوابهم» وعقابهم الأخرويٌ؛ إذ الجنّة ليست 
بدار تكليف» وكانت تلك الأكلة سبب إهباطه من الجنّة» ولله أن يفعل ما يشاءء وقد قال الله 
للملائكة حين توجهت إرادته لخلق آدم: إن جَاعِلٌ في الْأَرضٍ حَلِيئَة4 وهذه منقبة عظيمةٌ 
E‏ لو هذا فقد روي: أن روح موسى التقت مع روح آدم عليهما السلام» فقال 
موسى: يا آدم! أكلت من الشجرة حى سبّبت لذريتك العناء» والشقاء! فقال آدم: يا موسى 
انت رسول الله وکلیمه» تلومني على أمر قدّره الله عليّ قبل أن يخلقني بآلاف السَّنين؟ ذ 8 
موسى ؟ ا غلبه بالحبّة. 

هذا ويسأل: آدم معصومٌ؛ فكيف يخالف التّهي؟! وأجيب بوجوه» منها: أنه اعتقد أن اللّهي 
للتنزيه» لا للتّحريم» ومنها: أنه نسي النّهي» وهو صريح قوله تعالى في سورة (طه) رقم [115]: 
فَشَىَ» ومنها: أنه ظنَّ نسخه بسبب مقاسمة إبليس له: أنه من الناصحين» وهو صريح قوله 
تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]1١[‏ مَإوَكَاسَمَهُمَ إن لکا لين ألتَصِحِت*» فاعتقد: أنه لا يحلف 
أحدٌ بالله كذباً . وقد اختلف: هل كان ذلك من آدم قبل النبوة» أو بعدها؟ والظاهر: أنه أعطي 
النبوة في الأرض . وإلى الذين يكدسون الذنوب والمعاصي» ويؤملون الآمال العراض في دخول 
جِنَةٍ عرضها الأرض والسموات» أذكر قول القائل : [الكامل] 


4 واه و ما 0 دي e‏ 8 1 3 
يبصع الذنوت على ارت وترتجي درج الجتان وُطيت عيش الْعَابِدٍ 


2 


وتويك اد لله رج اا هتا ال اا يت واحل 


هذا؛ وقال ابن المنير ‏ رحمه الله تعالى -: مقتضاه تأويل الآي. ومشعر ظاهرها بعدم 
وقوع الصّغائر من الأنبياء» تنزيهاً لهم عنها. وعلى أن تجويز الصغائر عليهم قد قال به طوائف 
من أهل السنة» وفي طيٌّ وقوعها ألطافٌء وزيادة في الالتجاء إلى الله تعالى» والتواضع لهء 
والإشفاق إلى الخطائين» والدعاء لهم بالتوبة والمغفرة» كما نقل عن داود ‏ على نبينا وعليه 
آلف صلاة» وألف سلام: أنه كان بعد ابتلاء الله له يدعو للخطائين كثيراء وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]11١5[‏ من سورة (النساء)ء وفي الآية رقم [4] من سورة (التوبة)» والآية رقم [18] 
من سورة (الأنفال). 

وکر في الْأْضٍ مقر : : موضع استقرار» وقال السدي: مستقر يعني : القبور» وقوله 
تعالى : «جَعَلَ کم الْأَرْضَ زرا ر يحتمل المعنيين» والله أعلم» ومنه سمّيت متعة النكاح ؛ 











ن ١‏ ااا ای 1 


لأنها تمتّعٌ به» انظر الآية رقم ]۲١١[‏ الآتية» وأنشد سليمان بن عبد الملك حين وقف على قبر 
ابنه أيوب إثر دفنه : [الطويل] 


قث على بر قريب فة مَقَاعقَلِبِلٌيِن حيس تارق 

هذا واختلف في الحين» فقال قوم: إلى الموت» هذا قول من يقول: المستقر: هو المقام في 
الدنيا . وقيل: إلى قيام السّاعة وهذا قول من يقول: المستقر هو في القبور. وقال الربيع: (إلى 
حين): إلى أجلء والحين: الوقت البعيد» وربما أدخلوا عليه التاء» قال أبو وجرة: [الكامل] 
العام جوت لمح كداابا مالك IS‏ 

والحين: المدَّة» ومنه قوله تعالى: «إمل أَنَ عل لانن ين يْنَّ آلدَهْرٍ» والحين: الساعة. قال 
تعالى في سورة (الزمر) رقم [۸]: أو تقول حي رى الْعَدَابَ. وقال ابن عرفة: الحين: 
القطعة من الدّهرء كالساعة» فما فوقهاء وقوله تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [04]: طعَدَرَهُم في 
رهم حَنَّ حي أي : حتى تفنى آجالهم . وقوله تعالى في سورة (إبراهيم) ‏ على نبينا وعليه ألف 


چ ور 


صلاة وألف سلام ‏ رقم :]۲١[‏ نوج أَكُلَهَا کل ين بإذن رَيهَا4؛ أي: كل سنة» وقيل: بل كل 
ستة أشهرء وقيل: بل غدوةً وعشياًء وقال الأزهريٌ: الحين: اسم كالوقت يصلح لجميع الأزمان 
كلهاء طالت» أو قصرت» والمعنى: أنه ينتفع بها في كلّ وقت» ولا ينقطع نفعها ألبتة. قال: 
والحين: يوم القيامة» والحين: الغدوة» والعشية» قال الله تعالى في سورة (الروم) رقم [17]: 
فحن أله حن تمسو ون نص ويقال: عاملته محاينة من الحين» .وأحيثت بالمكان. 
إذا أقمت فيه حيئاً» وحان حين كذا؛ أي: قرب» قالت بثينة : [الطويل] 
وإ سلوي عَنْ بجمِيِل لَسَاتَةً هِنَالْدَّمْرِمَاحَائَتْ ولا حَانَحِينْهًا 
وقال ابن العربي» والفراء: الحين حينان: مجهول» ومعلوم» فالحين المجهول لا يتعلق به 
حكم» والحين المعلوم هو الذي تتعلق به الأحكام» ويرتبط به التكليف» وأكثر المعلوم سنة. 
انتهى قرطبي بتصرف . هذا وجمع الحين: أحيان» وجمع الجمع : أحايين» والحَيّن بفتح الحاء: 
الهلاك. والموت. 

ا ادو ا و و در وقوع العداوة بين آدم وذريته» وبين إبليس 
والحية» أما عداوة إبليس فقد ذكرها الله تعالى في كثير من الآيات القرانية؛ ولم يذكر عداوة 
الحية لذريّة آدم» الات :انما لمت هنا لعن إبليس» وردّت قوائمها في جوفهاء وجعلت 
العداوة بينها وبين آدم وذريته إلى يوم القيامة» وقد بين الرسول بيا عداوتها في أحاديثه الشريفة 
الصحيحة؛ لذا أمر بقتلها. وخذ ما يلي: فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن النبي ية قال : 
«ما سالمناهنٌ منذ حاربناهنّ - يعني: الحيّات ‏ ومن ترك قتل شيء منهن خيفة؛ فليس منا»» رواه 








١ ۱۱١‏ - سوال الية: 8 الول 
أبو داودء وابن حبّان. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ي : «من ترك 
الحيات مخافة ظلمهن؛ فليس مناء ما سالمناهنّ منذ حاربناهنٌ». رواه أبو داود. وعن أبي ليلى 
وی ا رسول الله ية سئل عن جنان البيوت» فقال: «إذا رأيتم منهنّ شيئاً في 
اکم فقولوا: أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوح» أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم 
سليمان أن لا تؤذوناء فإن عدن؛ فاقتلوهنٌ» رواه أبو داود» والترمذي» والنَّسائِيُ 

وعن أبي لبابة - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله بيه قد نهى عن قتل الجنّان التي 
تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين» فإنهما اللّذان يخطفان البصرء ويتبعان ما في بطون 
النساء. رواه أبو داود. الأبتر: جنس من الحيات كأنه مقطوع الذنب» وقيل: هو صنف من 
الحيّات أزرق مقطوع الذنب, إذا نظرت إليه الحامل؛ ألقت حملهاء قاله النضر بن شميل» 
والطفيتان هما : الخطّان الأسودان في ظهر الحيّة وقد يكون الخطّان أبيضين . 

وقال الربيع بن بدر رحمه الله تعالى : الجا من الحيات التي نهى الرسول ية عن قتلها. 
هي التي تمشي مستقيمة ولا تلتوي. وعن علقمة بن قيس نحوه. بعد هذا خذ الإعراب» والله 
الموفق للح والصَّواب. 

الإصراب : الها : الفاء: حرف عطف. (أزنّهما): فعل ماض . والهاء: مفعول به 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #آلشَّيِطنٌ4 : فاعله. #عَبَا»: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قلنا. . .) إلخ في الآية السابقة» فهي في محل 
جر مثلهاء وإن اعتبرتها مستأنفة فلا محل لها. مكَأَجَهُمَا4 : الفاء: حرف عطف» (أخرجهما): 
فعل ماض» والهاء مفعول بهء والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والفاعل يعود إلى 
الشيطان» تقديره هوء والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة؛ إذ التقدير: فأكلا منهاء 
فأخرجهماء فتكون الفاء في الجملة المحذوفة مفيدة للسبب. 

تًا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي 
مبنية على السكون في محل جر ب (مِنْ). #كنا» : فعل ماض ناقص» وألف الاثنين اسمه. 

فً4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان)» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط الضمير المجرور محلا ب (في). 

(قلنا): فعل وفاعل. #أفيطوا»: فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء وجملة: (قلنا. . .) إلخ معطوفة على 
جملة: (أزلهما). لبمْصَكر4: مبتدأء والكاف: في محل جر بالإضافة. إِبمّض) : متعلقان بما 
نتعدهمنا ٠‏ دي : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط الضمير فقط. (لكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. إن الْأَرْضِ»4ه : متعلقان 


لل ۲ - سوال الآية: لال 11۷ 
3 و ا کے 


ب لام4 بعدهما الذي هو مبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب حال مثلهاء > وقيل: مستأنفة» والعطف أقوى. فوم : اوبطارات الي e‏ 
على مفرد الل حِينٍ»: متعلقان ب (متاع)» أو صفة له ا ا 





دلق ءام من كيد كلس كاب عل ِلك هو الاب لم ©4 


الشرح: طكَلبّ...4 إلخ» استقبلها بالأخذء والقبول» والعمل بهاء وكان الرسول وَل يتلنّى 
الونتحي؟ أي : يستقبلة» ويأخذه» ويعمل به. هذا؛ وقرئ بنصب (آدم) ورفع (كلمات) والمعنى لا 
يتغير؛ لأنَّ ما تلقيته فقد تلقَّاكء وما تلقَّاك فقد تلقّيتهء ومثل هذه الآية بالقراءتين قوله تعالى في 
الآية رقم [4؟1] الآنية: مَل لا يال عَهَدى اليك حيث يقرأ بالواو أيضاًء والمعنى واحد؛ 
لأنّ ما نلته فقد نالك وما نالك فقد نلته. واختلف في الكلمات التي تلقاها ادم» فقال ابن 
ان و الي وسعيد بن ججبير» والضّحاك» ومجاهدٌ ‏ رضي الله عنهم -: هي قوله 
تعالی: رتا طا اش وین ر تفر ا وَبَيحَمََا تكن مِنَّ الْكَسِرنَ4 الآية رقم ]۲١[‏ من سورة 
(الأعراف)» وقيل غير ذلك . 

لاب عَكْةْ4 أي : قبل توبته» ووقّقه للتوبة» وكان ذلك في يوم عاشوراء في يوم الجمعة» فعن 
أبي لبابة بن عبد المنذر ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إن يوم الجمعة سيد الأيام» 
وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى» ويوم الفطر» وفيه خمس خلال: خلق الله 
فيه آدم» ah‏ إلى الأرض» وفيه توفى آدم» وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا 
أعطاه؛ ما لم يسأل حراماً» وفيه تقوم الساعة» وما من ملك مقرّب» ولا سماءء ولا أرض» ولا 
رياح » ولا جبالٍ» ولا بحر إلا وهن يُشفقن من يوم الجمعة)» رواه الإمام أحمد» وغيره. 

قال القرطبئٌ رحمه الله تعالى: إن قيل: لم قال: عله ¥ ولم يقل: عليهماء وحواء مشاركة 
في الذنب بإجماعء وقد قال : «إولا قر هذِو الشَّجَه» و«إتلا ربا طامتا أنَشَا4؟ فالجواب: أن 
آدم عليه السلام لما خوطب في أول القصّة بقوله تعالى: اتك خصّه بالذكر في في التلقّي» 
فلذلك E‏ فلن اقب ر و O‏ اء 
ولك لع قرعا في ST a‏ : #وعصي عادم نهر شنو 6 
وأيضاً: لما كانت المرأة تابعة للرّجل في غالب الأمر لم تذكرء ولذا طوي :ذكر السات في كير 
من الآيات القرآنية» وأحاديث الرسول يِه بينما ذكر مشاركة حواء لأدم في الدعاء والتوبة في 
سورة (الأعراف)» وغيرها. 

انه هر الوب ألجِمْ4 وصف الله نفسه بأنه التّواب» وتكرّر هذا اللفظ في القرآن معرّفاً 
كرا واا وفعلا وقد يطلى على الغيد أيه ١‏ تواتك» قال تعالئ في آلآية الا ةزم 





فك ۲ سا ا الآية: N ٠۷‏ 
م ا ا ربب ا او الاق 


13 فلن له يحب التَوَبِينَ ونب مب المتطهر) وقال ابن عربي : : ولعلمائنا في وصف الربٌ بأنه 
توّاب ثلاثة أقوال : أحدها: أنه يجوز في حق الربٌ سبحانه وتعالى» فيدعى به كما في الكتاب» 
والسنة» ولا يتأول. وقال آخرون: هو وصف حقيقي لله سبحانه وتعالى. وتوبة الله على العبد: 
رجوعه من حال المعصية إلى حال الطاعة» وقال آخرون: توبة الله على العبد: قبوله توبته» وذلك 
يحتمل أن يرجع قوله سبحانه وتعالى : قبلت توبتك» وأن يرجع إلى خلقه الإنابة» والرجوع في قلب 
المسيء وإجراء الطاعات على جوارحه الظاهرة. وإنما قيل لله عز وجل : تواب لمبالغة الفعل وكثرة 
قبوله توبة عباده لكثرة من يتوب إليه» هذا ويقرأ بكسر همزة إل وفتحها. 

تنبيه: اعلم: أنه ليس لأحد قدرة على خلق التوبة؛ لأن الله تعالى هو المنفرد بخلق 
الأعمال» خلافاً للمعتزلة» ومن قال بقولهم» وكذلك ليس لأحد أن يقبل توبة من أسرف على 
نفسهء ولا أن يعفو عنه» قال العلماء: وقد كفرت اليهود والتصارى بهذا الأصل العظيم في 
الدين» اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله عز وجل وجعلوا لمن أذنب أن يأتي 
الحبرء أو الراهب» فيعطيه شيئاًء ويحط عنه ذنوبه: ا ES‏ ات 
مهتريت سورة (الأنعام) رقم .]٠٤١[‏ 

وقال سعيد بن جبير - رضي الله عنه : لما أهبط الله آدم إلى الأرض لم يكن فيها شيء غير 
النسر في الْبرٌء والحوت في البحرء فكان النسر يأوي إلى الحوت» فيبيت عنده» فلما رأى النسر 
آدمء قال: : يا حوت اعبط إلى الأرض اليوم شيء يمشي على رجليهء ويبطش بيديه» فقال 
الحوت: لئن كنت صادقاً ما لي منه في البحر منجى» ولا لك في البر منه مخلص . انتهى کله من 

هذا ولت جمع: كلمةء وفيها ثلاث لغات: الأولى: كَلِمّة على وزن: نَبِقَّةَء وهي 
الفصحىء ولغة أهل الحجازء وبها نطق القرآن الكريم في آيات كثيرة» وجمعها: گلم گنبق› 
والثانية: : كِلمّة على وزن سِدرة» والثالثة: کل على ون : تمرة» وهما لغتا تميم» جيم 
الأولى: كل > كسدرء والثانية كني كتمر» وكذلك كل ما كان على وزن فعل» وفعل» 
ك: كبد» وكتف. فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث» فإن كان الوسط حرف حلق» جاز فيه لغة رابعة 
وهي : : إتباع الأول للثاني ذ في الكسرء نحو: فخذ» وشهدء وهي في الأصل : قول مفرد» ل 
مخمد» وقام» وقعد 1 ولن» وقد تطلق على الجمل المفيدة» كما في قوله تعالى جه 
a E‏ : اجون © لعل أَعْمَلُ ميا د فما ر وقال النبي كله : 
«أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد»: [الطويل] 
الاك تن ا ا و ا و 

المراد بكلمة لبيد: الشَّطر الأول بكاملهء وتقول: قال فلان كلمة E E‏ 
وهو شائع» ومستعمل عربيّةَ في القديم» والحديث» وفي القرآن» وأحاديث الرّسول كلِ. 


لن ا E‏ الآية: ٠۸‏ ۱۱۹ 


الإع راب : (تلقى) : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. لادم : فاعله. 
«ين رَيْدِ: متعلقان بالفعل قبلهماء ويجوز تعلقهما بمحذوف حال من فو کتٍ»؛ كان صفة له 
فلما قدم عليه صار حالاً... إلخ» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #كلتٍ): مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة 
لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة: (تلقى) مستأنفة لا محل لها. (تاب): فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى يب عد متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. إت 
حرف مشه بالفعل الها امنا 3439 فير فصل لأ مكل ل أو هو توكيد الاسم 0 
ال4 : حبر أول ل (إنَّ). الم: خبر ثانء هذا وإن اعتبرت الضمير مبتدأ؛ ف لب4 
ومجم يكونان خبرين له» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية مفيدة 
للتعليل» مستأنفة لا محل لها. هذا؛ ويقرأ بفتح همزة (إِنَّ) وعليه فهي تؤول مع اسمهاء وخبرها 
بمصدر في محل جر بلام محذوفة» التقدير: لأنه. . . إلخ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
(تاب). تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 





ê 






کک ها بيع فما اتيم می هُدَى فمن يع هُدَاىَ فلا حَوَفُ عَلِمْ 
هم ڪون 
الشرح: لما أهبطوأً... إلخ : گرا لایر عل هة التعليظ > وتاكيده وقيل : کرر الآمر 


e 7‏ حكماً غير حكم الآخرء فعلق بالأول العداوة» وبالثاني إتيان الهدى 
وقيل: الهبوط الأول من الجنّة إلى السماءء والثانى من السماء إلى الأرضء» وعلى هذا 57 
دليل على أنَّ الجنة في السماء السابعة. إن تاگ : الخطاب لآدم» وحواء» وذريتهما. 
بق هُدَى»: المراد به هنا: الرسول كل أو القرآن الكريم» أو المراد جميع الرسل» والكتب 
التي تنزل عليهم ؛ وهو أليق بالمقام» وفي قوله تعالى: می إشارة إلى أنَّ أفعال العباد خلق لله 
تعالى خلافاً للقدرية» والمعتزلة» وغيرهم . فقن بع هدای : قرئ : (هدي) وهي لغة هذيل» 
يقولون: هُديَ» وعَصيّ» ومحَبِيّ» وأنشد النّحويون لأبي ذؤيب يرثي بنيه : [الكامل] 
سَمَقواهَوَيَ وَأَمْتَقُوالِهَوَاهَمُو فَمُحِرْمُواوَلِكْل جَنْبٍ مض 
ا و عفد الخلين وريه "أذ شيل ناه الغا أن پک ما 
قبلهاء فلما لم يجز أن تتحرك الألف» أبدلت ياء وأدغمت» ومعنى: تبع الهدى: آمن بيء 
وعمل بطاعتي . اق حَوْفُ عم ولا هم رون أي : فلا خوف عليهم فيما بي بين أيديهم من 
الآخرة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنياء وليس فيه دليل على نفي أهوال يوم القيامة 
وخوفها على المطيعين» لما وصفه الله تعالى ورسوله من شدائد القيامة» إلا أنه يخفف عن 














۲ - ااال للاية: ۲۸ لل ون 


المطيعين» وإذا صاروا إلى رحمته؛ فكأنهم لم يخافواء قال بعض العارفين بالله: سايق العناية 
لذ بوث فيه دوت الات وله بيدا عن رتبة الولاية» فمخالفة آدم التي أوجبت له الإخراج 
من دار الكرامة لم تخرجه عن دار حظيرة القدس» ولم تسلبه رتبة الخلافة» بل أجزل الله له 
في العطية» فقال تعالى في سورة (طه): نم له ريم فاب عَليّهِ ودی رقم [۱۲۲] وقال 
الشاعن: [الكامل] 





وا اتيب انى مدل اجن “جا اة انف شيع 

وقتدقبل: إن آدم لما درل على ارغ فكت ف سلف ا 
من الله تعالى» وقيل: لو أن دموع أهل الأرض جمعت؛ لكانت دموع داود أكثر» ولو أن دموع 
داود ودموع أهل الأرض جمعت؛ لكانت دموع آدم أكثر. انتهى خازن. 

هذا وأما ثيابه التي نزعت عنهء فإنها تجمعت على رؤوس أصابع يديه ورجليه. فلذا كان إذا 
نظر إلى أظافره؛ بكى؛ لأنها من آثار الجن وصارت طبيعة في بني آدم» كل واحدٍ إذا استغرق 
في الضحك؛ فلينظر إلى أظافره؛ فيذهب ضحكه. 

هذا؛ والحزن: ضد السرورء ولا يكون إلا على ماضٍ. وحزن الرجل» وأحزنه غيره» وحرّنه 
أف + + هذل ساك وأسلكىف قال البزيذي: حزنه لغة قريش» وأحزنه لخة تميم» وقد قرئ بها . 

الإعر اب : إا : فعل ماض» وفاعله. 3 أَهْيطُو أي : فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. «إينًا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. حَيمًا: حال من 
واو الجماعة» وهي حال مؤكدةء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

وجملة: لماه : مستأنفة لا محل لها. #فإمًا: الفاء: حرف استئناف وتفريع. (إما): 
أصلها: (إن ما) إن: حرف شرط جازم» وما: صلة للتأكيد؛ لأنَّ معنى (إن) في الأصل الشكء 
فزال هذا المعنى بسبب (ما) ولذا أكد الفعل بعدها بنون التوكيد. يَأْتيَتَمم4: فعل مضارع مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم فعل الشرطء والنون حرف لا محل له 
والكاف مفعول به. ممق : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ويجوز أن يكونا متعاقين 
بمحذوف حال من #هدَى» كان صفة له هُدّى: فاعل مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثانية دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 8فَمَّن؛ه: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 8تَيِمَ#: فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره هو. ظهُدَانَك: 
مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء وياء المتكلم في محل جر 
بالإضافة. #ثَلا#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية مهملة» ولا يجوز إعمالها 








للدم لكو ١‏ - يوك لكك الآية: ۳۹ ۲۱ 


إعمال «ليس» لأنها تكررت. حَوْفُ»ه: مبتدأ. ظعَلَيمُ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في 
محل خبر المبتدأ. ويجوز تعليقهما ب (خوف) لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة لهء وعليهما 
فالخبر محذوف» تقديره: حاصل» أو موجود. #إرلا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية 
مهملة» أو هي صلة لتأكيد النفي. ه4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 

عرد : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على سابقتها؛ التي هي في محل جزم جواب الشرط» وقد اختلف في 
خبر (مَنْ) الواقعة مبتدأ. فابن هشام يرجُح: أن الخبر جملة الشرط. وبعضهم يقول: هو جملة 
الجواب. ويرجح المعاصرون: أن الخبر إنما هو جملتا الشرط» والجواب. والجملة الاسمية: 
(من تبع) في محل جزم جواب (إن) الشرطية» وهو قول سيبويه» وقال الكسائي : جملة : #إفلا 
حو عَم جواب الشرطين جميعاً. 

هذا ووا داف أذ خوف) بفتح الفاء على اعتبار (لا) عاملة عمل إن لنفي الجنس؛ 
والاختيار عند النحويين الرفع والتنوين على الابتداء؛ لأنّ الثاني معرفة لا يكون فيه إلا الرفع؛ 
لأن (لا) لا تعمل في معرفة» فاختاروا في الأول الرفع أيضاً؛ ليكون الكلام من وجو واحد» 
ويجوز أن تكون (لا) في قولك: ا حَوَفُ4 بمعنى ليس. انتهى قرطبي. أقول: وذكرت لك: 
أنها إذا تكررت؛ أهملت» أي: لا تعمل عمل ليس» و(إمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له 
من الإعراب. 

تنبيه: أفرد الفاعل في الفعل ي4 وجمع الضمير في قوله: ليم ولا هم رود مع 
كونهما عائدين على (مَنْ) التي هي اسم شرط جازم» ومبتدأء لأن الفاعل عائد على لفظهء 
والضمير عائد على معناه» أو تقول : إن (مَنْ) تدل على العموم. اى أي شخص ته تبع الهدى ؛ 
فلا خوفٌ عليهم. 





الشرح: اين گر : 1 بقلوبهم. َأ : أي: بألسنتهم» والمراد: الكافرون» 
ويشمل المنافقين . لأأُوْكتِكَ أَعْصَبُ الذَارِ4 E a‏ ب كم بملازمتهم 
لهاء وعدم انفكاكهم عنهاء وقل مثله في أصحاب الجنة. ھم فيا دون : نیون ما کون لا 
محيد لهم عنهاء ولا محيص» قال رسول الله كله : «أما ايم ييه نإنّهم 
يموتون فبهاء ولا يحيون. ولكن ناس أصابتهم النار بخطاياهم» فأماتتهم إماتة؛ حتى إذا صاروا 
فحماً؛ أذن بالشّفاعة» . رواه موري ات اد موسر موي a‏ 
عله د» والمذكورون في آخر الحديث عصاة ة المسلمين» يدخلون النار» ریدو على سين 





١ ۲۲‏ - مو اال الآية: 1٠‏ ال لی 


جرائمهم» ثم يخرجون منها حمماًء ثم يدخلون الجن ويكتب بين عيونهم: هؤلاء عتقاء الله من 
النار» بعد أن يغتسلوا بعين على باب الجنة تدعى عين الحياة وتعود إليهم أبشارهم» وجمالهم. 

هذا و اب4 ج صاحب» ويكون بمعنى: المالك» كما هناء ويكون بمعنى : 
الصديق» ويجمع أيضاً على : صحب» وصحاب» وصحابة» وصحبة» وصحبان» ثم يجمع 
أضحانن على اصاخ ضا ثم يُكَّفء فيقال: أصاحب. هذا؛ والصّحابي: هو من جالس 
النبي ييه في حياته» ولو ساعة بشرط أن كوك سا ردا فإن اجتمع بالنبي یچ وجالسه 
في حياته وهو غير مسلم» ثم أسلم بعد وفاته مثل مثل: «كعب الأحبار» فيقال عنه: تابعي» والله 
أعلم ا ا 

الإعراب : اوَالّذِن» : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. كوأ وَكدَواكه : فعلا ماض مبنيان على الضم» والواو فاعلهماء والألف للتفريق» 
باينا : متعلقان بأحد الفعلين السابقين على التنازع فيهماء والجملة الأولى صلة الموصول 
والثانية معطوفة عليها لا محل لها مثلها. و(نا) في محل جر بالإضافة. ظأوْليكَ)4: اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. «أْحبُ» : خبر 
المبتدأء وهو مضاف. و#آلنَارِ: مضاف إليه من إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: (الذين. . .) إلخ: 
ابعر با جما ار اي E E‏ 
لهاء أي: مقابلة لها في المعنى» ودخلت الفاء ذ في الخبر الأول دون الثاني للمبالغة في الوعد» 
وا وهذا يؤكّد اعتبار (مَنْ) ا موصولاً. هب : ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً. 2 متعلقان بما بعدهما. #خلدون : خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من صب الا والعامل في الحال اسم الإشارة؛ لما فيه من 
معنى التشبيه» والرابط الضمير فقط» وفيها معنى التأكيد للكلام السابق» وجوز اعتبارها خبراً 
ثانباً ل اوک والأول أقوى؛ لأن لها نظائر مثل قوله تعالى: رأ هدا صِرطى مُستَقِيمًا4 . 


- 
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نعمى الى 


نَج الى أت یکر واوا بعبدىة أوفٍ بيك و 


Ed 


رکون © 





الشرح: «إيبّى#: أصله: بنين» حذفت النون للإضافة» وهو جمع: ابن» مأخوذ من 
البناء؛ لأن الابن مبنن أبية) لذلك ينسب المصنوع إلى الصانع . شيل 4ه : هو نبنٌ الله يعقوت 
بن إسحاق بن إبراهيم» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة وألف سلام» ومعناه في اللغة 
العربية: صفوة الله أو عبد الله. ف «إسرا» هو العبدء أو الصفوةء و«إيل» هو الله» وفيه سبع 


الل - سوال للآية: ٤٠‏ ۲۳ 


لغات قرئ بها كلها. وتميم يقولون: إسرائين. قال الشاعرء انظر الشاهد رقم [۳۳۲] من كتابنا : 


«فتح رب البرية» وما يتعلق به: [انوافر] 
E, EE E,‏ 


فعلى ما تقدم يكون ليعقوب اسمان» وممّن له اسمان: يونس» ويسمّى: ذا النون» وإلياس» 
ويسمى: ذا الكفل في بعض الأقوال» وعيسى عليه السلام» يقال له: المسيح» وقد سمّاه الله : 
روحاًء وكلمةً» وكانوا يسمُونه : أبيل الأبيلين» ذكره الجوهري في صحاحه» ونبينا ا له أسماءٌ 
أكقيرة تزيد عن المئتين» وهي مذكورة بجدران مسجله الشّريف› وبنو إسرائيل هم المنتسبون 
لأولاد يعقوب الاثني عشرء ويطلق عليهم الأسباط. كما في الآية [181] الآتية. 

«اذكروأ تعب الى أشنت مک4 : المراد جميع النعم التي أنعم الله بها على آبائهم» مما عدد 
عليهم في هذه السورة الكريمة: من الإنجاء من فرعول وعذابه» ومن الغرق في البحرء ومن 
العفو عن اتخاذ العجل» والتوبة عليهم» وتظليل الغمام في التيه» وإنزال المن والسلوى لهم فيه 
أيضاً» وهذا من تذكير الأبناء بما أنعم الله به على الآباء» ويضاف إلى ذلك ما أنعم الله به عليهم 
من إدراك زمن محمد بي المبشّر به في التوراة والإنجيل» وقد هاجر آباؤهم من بلاد الشّام إلى 
الحجاز ليسبقوا الناس إلى الإيمان به» كما ستعرفه فيما يأتى إن شاء الله تعالى. 

دوا بعبدمة» انظر ما ذكرته في الآية رقم [77]» والوفاء بعهده: القيام بطاعته» وامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه» ولا يتم هذا إلا بالإيمان بمحمد صلق وبالقرآن المنزل عليه» والعمل 
بما فيه» لذا قال الله لهم : دوا م اتیک قوق وا م فيه ا توه رقم 11 الاتية» 
وقال تعالى في سور (المائدة) رقم 1۲1[ ولتد 7 ايه میق د ف اویل ع 8 
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الى ع aR‏ وقال تعالى في الآية رقم 1۷1 من سورة (آل عمران): واد خد اند مشي 
الد ونوا الكتنب لس لتاس ولا تكنو . وقيل : طزاة تن کا الله» ونواهيهء 
ا اشر بورك ذكر محمد بيه الذي فى التوراة» وغيره» وهذا قول الجمهور من 
العلماء وهو الصحيح» وعهده سبحانه وتعالى الذي عهده لهم هو أن يدخلهم الجنة» ويرحمهم 
برحمته الواسعة. وانظر الآية رقم [51] الآتية. 

تنبيه: وما طلب من 6 من الوفاء بالعهد مطلوب منّاء قال تعالى في سورة (المائدة): 
ااا الك ءامنوا وفوا يالْعقُودر4, وقال تعالى في سورة (النحل) رقم 3 موادا ع د أله 
إا عهدتم ولا لقصو لمن بعد ترڪيدها . 

إت فَرَهَبُون أي : خافوني دون غيري» وَالرَّهُْبٍء والرّهبة: الخوف. قال تعالى في 
سورة (القصص) رقم [۳۲] لموسى ‏ عليه السلام ‏ : وَاضْمُم إِتَلكَ جَتَسَكَ من الرقب...» 
إلخ. هذا وقد خرج الأمر في الآية إلى معنى التّهديد. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


١ ۲٤‏ - سوال الآية: ٤٠‏ الزن 


تنبيه: قال ابن جزي الكلبي في تفسيره: لما قدم الله تعالى دعوة الناس عموماء وذكر 
مبدأهم؛ دعا بني إسرائيل خصوصاء وهم اليهود» وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب: 
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لسَيَقُولُ َلسنَهَاه4 الآية رقم [141] الآتية» فتارة دعاهم بالملاطفة» وذكر الإنعام عليهم وعلى 
آبائهم» وتارة بالتّخويف» وتارة بإقامة الحجّة عليهم» وتوبيخهم على سوء أعمالهم» وذكر 
عقوبتهم» التي عاقبهم بهاء فذكر من العم عشرة أشياء: 

وهي : طوَإِذْ بتڪم ين ال فرعو ولذ وها يكم ار «إبمَنتككم ين بعد ویک 
وت میم انتا عقوا نکر طنز کک کیک ایا موی الكتب وان 


رصا 
رورم ص 


لک ُتَدُون4. جرت ينه انتا عن یتاچ اد جَعَلَ فیک ای4 «وجحلم مرگ . 
وذكر من سوء أعمالهم عشرة » وهي قوله: 
مستا وَعَصنََا4 و اغَدْمُ اليج وقولهم : ارا آله جَهْرَة24 وود ارت را 
ون صي ع طعارٍ رج وطجحَرَوْنَ الک وتو يل بعد ديك ومست فونكم 4 
مه دمج عي 


وطوَكْفرم بات لل كلهم الأنية يمر حيّ». 
وذكر من عقوبتهم عشرة أشياء» وهي : 


صرت مهد الله تنكل وياو بتكب فى 1م04 وطينظوأ الجزية عن يره وافلا 
اشک و« ونوا ور ورتا عل لرن طلم رِجِرًا من ألتما ولتََحَدَنْمُرُ الصَْمِفَة4: 
رصا 


E Oa ta جين ل‎ 


وظوَجَعَلْمَا مُلُوبَهُمَْ ية وطعيّسا عل طيّبت أجلت هب . 

وهذا كله جرى لآبائهم المتقدّمين» وخوطب به المعاصرون لمحمد بية؛ لأنهم متّبعون 
لهم» راضون بأحوالهم» وقد وبّخ الله المعاصرين لمحمد بي بتوبيخات» وهي عشرة أيضا : 
كتمانهم أمر محمد بيا مع معرفتهم بهء ورفن الكل وليفُولونَ هنذا من عند اتوك 
و«تقوت اسك وطوَعْرِجُونَ درا نكم ين سرهم و(حرصهم على الحياة)» وعداوتهم 
لجبريل عليه السلام» واتباعهم الشّحرء وقولهم: إن أَوا أو وأجسو4» وقولهم: ويد أله 
مَعْلُولة)4. انتهى بتصرّف من حاشية الجمل . 

الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو, (بني) : منادى منصوب» وعلامة نصبه الياءء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة. و(بني) مضاف 
وسيل مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية؛ والعجمة» ويقال: للعلمية» والتركيب المزجي. 

اد دروا : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» كالجملة الندائية قبلها . «إعَبَى: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 


ل او ١‏ - سوال الآية: 1٥ ٤١‏ 


ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #ألّق4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
صفة لنِعَيَقَ4. «أسَتُ: فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. والعائد 
محذوفء التقدير: التي أنعمتها. ظعَليَم4: متعلقان بما قبلهما. (أوفوا): فعل أمر» مثل: 
أذ ك4 في إعرابه. #لابَبّدكة4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ. مإأُوفٍ»»: فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الأمرء وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء. والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر وجوباً تقديره : 
أناء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط مقدر عند الجمهورء التقدير: إن توفوا 
بعهدي أوف بعهدكم . 8 يعَبْدَكُمَ4: متعلقان بما قبلهما. والكاف في محل جر بالإضافة. 

لوَإِتَىَ*: الواو: حرف عطف» (إياي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول به مقدم لفعل محذوف» التقدير: وإياي ارهبوا. والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها . م مَارَهَبُونِ)» : الفاء: قيل: إنها عاطفة على محذوف. التقدير: تنبهواء 
فارهبوا. وقيل: هي زائدة. وأفاد البيضاوي: أنّها الفصيحة دالة على شرط مقدرء كأنه قيل: إن 
كنتم راهبين شيئاً؛ فارهبون» وإعراب (ارهبون) مثل إعراب: اذكرواء والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية هذه مؤكدة 
للجملة المقدرة قبلها. وقال القرطبي: ويجوز في الكلام: «وأنا فارهبون» على الابتداءء 
والخبرء ويكون لأتَرْهَبُودِ؛ الخبر على تقدير الحذف» المعنى: وأنا ربكم فارهبون. انتهى 
وبقوله قال مكي . 


ر 


ع و 58 9 ع ردت 2-2 0 س 
ل لما معكم ولا کوشا أ أو کافر بو ولا نشتروا بابق 


م 





الشرح: وء اموا ال ار ا ا وزمان. ايتا 
رلت »: على محمد بيا . والمراد: القرآن الكريم. ظمُصَدَّكًا لِمَا مك4 أي: من التوراةء 
والإنجيل» والقرآن مصدّقٌ؛ أي: موافق التوراة في التوحيدء e‏ ر 
تَكُونوا أو كاف بو : الضمير في لب هو عائد على محمد ذ#ل. قاله أبو العالية» وقال ابن 
جريج: هو عائد على القرآن؛ ا «بما أَنَرَّنْتُ4» وقيل: هو عائد على التوراة؛ إذ 
تضمّنها قوله: لِمَا مع . ولا مَكْوبْوا...4 إلخ. والمراد أول فريق كافرء وقال: ول وقد 
كفر قبلهم كفار قريش الذين أنزل في بلدهم» وسمعوه قبل غيرهم» فإنما معناه: من أهل 
الكتاب؛ إذ هم منظور إليهم في مثل هذا؛ لأنهم حجّة مظنون بهم علي وكذلك يراد بالأولوية 
في حّهم بالنسبة لِمّن بعدهم من ذرّيتهم وغيرهم» فيحملون وزرهم» ووزر أتباعهم. 


3 ا سا الآية: ٤١‏ لرل 


وولا مثا ابی متا لی نهاهم الله عن أن يكونوا أول من كفرء وألا يأخذوا على آيات 
الله ثمناً؛ ا شيء» وكان الأحبار يفعلون ذلك» 
فنهوا عنه. وقيل: الفعتن ولا تشتروا شير أوامري:: وتواهي ««واياتي تمتا قليلاً» :والمراد: 
الدئيا والعيش الذي هو منهاء فإنه نزر لا خطر له» ولا شأن بجانب الجنة» ونعيمها الدائم؛ 
الذي أعدّه الله للعاملين بما يعلمون. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وهذه الآية وإن كانت نزلت ببني إسرائيل» فهي تتناول مَنْ 
فعل فعلهم» فمن أخذ رشوة على تغيير حقٌء أو إبطاله» أو امتنع من تعليم ما وجب عليه» أو 
أداء ما علمه ‏ وقد تعيّن عليه حتى يأخذ عليه أجراً؛ فقد دخل في مقتضى هذه الآية. وقد روى 
أبو داود ‏ رحمه الله - عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله و : امن تعلم علماً 
مما يُبْتَغى به وجه اله لا يتعلّمه إلا لِيُصيب به عرضاً من الدّنيا؛ لم يجد عَرْفَ الجنّة يوم 
القيامة». عَرْفٌ الجئة: ريحها. وهو بفتح العين. 

هذا واختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن» والعلم لهذه الآية» وما كان في 
معناهاء فمنع ذلك الرّهري» وأصحاب الرأي» وقالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
الكريم؛ لأنَّ تعليمه واجبٌ من الواجبات؛ التي يحتاج فيها إلى نية التقرّب» والإخلاصء فلا 
يؤخذ عليها أجرة» كالصّلاة» والصيام» وقد قال تعالى: ولا روا بت تمتا قليلا. وروى أبو 
a‏ ون قال: قلت: يا رسول الله! ما تقول في المعلمين؟ قال: ادر همهم چرام 
وثوبهم سحت وكلامهم رياءا EE‏ الطايت مرضي عه قال : ماوق بها مخ 
أهل الصَّفّة القرآن» والكتابة» فأهدى إلىّ رجلٌ منهم قوساًء فقلت: ليست بمال» وأرمي عنها في 
سبيل الله! فسألت عنها رسول الله ةِ فقال: «إن سرك أن تطوّق بها طوقاً من نار؛ فاقبلها». 
وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن: مالك والشَّافعىُء وأحمد» وأبو ثورء وأكثر العلماء؛ 
لقوله بي في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في حديث الرّقية : إن أحق ما أخذتم عليه 
أجراً كتاب الله». أخرجه البخاريٌ؛ وهو نص يرفع الخلاف» فينبغي أن يعرّل عليه. قال ابن 
المنذر: وأبو حنيفة يكره تعليم القرآن بأجرقء ويّجوّز أن يُستأجرّ الرَّجِلَ يكتبٌ له لوحاء أو 
شعراً» أو غناءً معلوماً بأجر معلوم» فيجوّز الإجارة فيما هو معصيةٌ» ويبطلها فيما هو طاعة. ولا 
بد من القول: إن المعلم إذا لم يكن له دخل يكفيه لمعيشته» ومعيشة مَنْ يعول: فكيف يستطيع 
التعليم» بل راشع للقيام بالشّعائر الدّينيّة» وهو بحاجة إلى لقمة العيش؟! 

وروي عن ال يك: أنه قال: «خير الناس» وخير من يمشي على جديد الأرض 
الفعلدون» كلما لق الدّينُ جدّدوه. أعطوهم» ولا تستأجروهم» فتحرجوهم»› فان المُعَلّم إذا 
قال للصبي: قل: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال الصَّبِيٌُ: بسم الله الرحمن الرحيم» كتب الله 


- 


براءة للصّبيٌّ » وبراءة للمعلم » وبراءة لأبويه من الّار). 
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۲۷ ٤١ سوا الآية:‎ - ۲ N 


هذا ومإأَوَلَ» فيه مسائل : 

الأولى: الصّحيح: أنَّ أصله «أوأل» بوزن: أفعل» قلبت الهمزة الثانية» واوء ثم أدغمت 
بما قبلها فصار أوّل» بدليل قولهم في الجمع أوائل» وقيل: أصله: وَوّل بوزن فوعل» قلبت 
الأولى همزةء وإنما لم يجمع على أواول لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع. 

الثانية : الصحيح : أن أوّل لا يستلزم ثانياً» وإِنّما ا eS‏ 
ا يكرك كول : هذا أول مالا کسه وكو کوت شما اند ل توي وقيل: | 
نتلوم ثانا كنا أن الآخر يقتضي أولاً. فلو :قال : إن كاك رل ولد تلذيته ذكرا + كانث طالق: 
فولدت ذكراً ولم تلد غيره» وقع الطلاق على الأول دون الثاني . 

الثالثة: ل: (أول) استعمالان: أحدهما: أن يكون صفة؛ أي: أفعل تفضيل بمعنى: 
الأسبق» فيعطى هذا حكم أفعل التفضيل» مِنْ منع الصرف»ء وعدم تأنيثه بالتاء» ودخول من 
عليه» نحو: هذا أوَّلُ هذين» ولقيته عاماً أوّل. والثاني: أن يكون اسماً مصروفاً نحو لقيته عاما 
أول» ومنه قولهم : ما له اول ولا آخرء اباوج اه وعمد اه تمان وى عدوي إن هذا 
و و و انتهى جمع الجوامع شرح همع 
الهوامع للسّيوطي» رحمه الله تعالى. 

الإعراب : (آمنوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» ##يمَآ؟»: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل جر بالباء. #أنرَلّتٌ4: فعل وفاعل . والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو بشيء أنزلته. «مُصَدّقَا4 حال من (ما) أو من الضمير العائد 
عليهاء وأجيز اعتبار (ما) مصدرية» وهو ضعيف معني . لما : جار ومجرور متعلقان صدا 
و(ما) تحمل المعرضولة» والموضوفة أيضا: 5# 24 طرف مكان متلق يدوق اة ما آز 
بمحذوف صفتهاء التقدير: للذي يوجد معكم» أو لشيء كائن معكم. والكاف في محل جر 
بالإضافة. هدااترائق a‏ الام في عليه انها ويجاها لام التقوية» فإذا 
(ما) مجرورة لفظاً» منصوبة محلاً مثل قوله : ل هم رم بمب وقوله تعالى : ۆل إن کنر ليا 
تكرُوت* وقوله تعالى في كثير من الآيات : «مْصَدِكًا لما ممم رة نوی رسڪ تا لهم 
ولاك ترا ووه كول ساقم ی :كو بن فول ی بو سا ضيح المت ردي لاعن 
وهذا هو الشاهد رقم [۳۹۸] من كتابنا فتح القريب المجيب : [الطويل! 
إا مَاصََة و ی E EE CEES CEE‏ 

وجملة: (آمنوا. . .) إلخ: معطوفة على جملة: «إأذكرا...& إلخ لا محل لها. للاي : 
الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #تكووواً» : فعل مضارع مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه 





١ 5-7‏ - سوال الآية: ٤١‏ الل 


حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» وهو ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق . اول : 
خبر: #تكووا» وهو مضاف و#كافر 4 : مضاف إليهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
وجملة: (لا تشتروا) معطوفة أيضاًء وإعرابها مثلها. بابق : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر 
كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. وى 
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امون : إعراب هذا التركيب مثل إعراب : ولت دَأَرْمَبُونِ»# فى الآية السابقة بلا فارق . 


د م ت @4 

الشرح: اول تَلِْسُوأ ألْحَقّ بلطل : اللبس : الخلط يقال: لبست عليه الأمر ألبسه: إذا 
مزجت بيّئّه بمشکله» وحقّه بباطله» قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [4]: وتا عَليَهِم ما 
يشو ومن هذا المعنى قول على رضي الله عنه ‏ للحارث بن حوط : يا حار إِنَّهِ ملبوس عليك» 
إل الحق لا يعرف بالرّجال» اعرف الحق تعرف أهله . وقالت الخنساء-رضي الله عنها-: 2 [البسيط] 
تَرَى الْجَلِيْسٌ يَقُولُ الْحَقَ مَحْسَبةُ ‏ شد وَهيهَاتَ قَانظَرْمًابِوالْمَبِسَا 
NA E ONS‏ نتيا 

وروى سعيد بن جبير عن قتادة» يقول: لا تلبسوا اليهودية والنّصرانية بالإسلام» وقد علمتم: 
أن دين الله؛ الذي لا يقبل غيره» ولا يجزي إلا به الإسلامٌ» وأنَّ اليهودية والنّصرانية بدعةء 
وليست من الله. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -» وغيره: لا تخلطوا ما عندكم من الحق في 
الكتاب بالباطل» وهو التغيير» والتبديل. وقال أبو العالية: قالت اليهود: محمد مبعوثٌ» ولكن 
إلى غيرناء فإقرارهم ببعثه حقّ» وجحدهم أنه بعث إليهم باطل. ظوَتَكُنيوا الْحنَّ4: قال ابن 
عباس : يعني : كتمانهم أمر النبي ييا وهم يعرفونه. 

وام ود : أن محمداً يكل حنٌء فكفرهم به كان كفر عناد» ولم يشهد لهم الله بعلم 
وإنما نهاهم عن كتمان ما علمواء ودلَّ هذا على تغليظ الذنب على من واقعه على علم؛ و 
أعصى من الجاهل . انتهى. قرطبي . والآية المذكورة بحروفها ومعناها في الآية رقم [1] من 
(آل عمران). 

هذا؛ وانظر شرح الحق في الآية رقم »]۲١[‏ والكتمان في الآية رقم [۳۳]. هذا؛ و(الباطل) 
ضد الحق» و(الباطل) بمعنى الفاسد» والبطلان: عبارة عن عدم الشيء» إما بعدم ذاته» أو بعدم 
فائدته» ونفعه. هذا و«يَطل» من باب دخلء والبّطل بفتحتين: الشجاع» والبظل بضم فسكون: 
الباطل» والكذب» والزورء والبهتان. والبّطالة: التعطّلء والتفرّغ من العمل» ويجمع باطل على 
أباطيل شذوذاًء كما شذ: أحاديث» وأعاريض» وأفاظيع في جمع: حديث» وعريض» وفظيع . 


وو لیوا انق باإتيلل یکا آل وك 





PN 


نه 


لو ١‏ - سوال للآية: ٤۳‏ ۱۲۹ 


هذا؛ و«مبطل» اسم فاعل من أبطل الرباعي . هذا؛ و(الباطل) في قوله تعالى في سورة (فصلت) 
رقم :]٤١[‏ لا يَأ الَِْلُ يِن بَبْنِ يدَيْهِ ولا مِنَ حلفي قال السدي» وقتادة: الباطل: الشيطان» 
لا يستطيع أن يغير في القرآن شيئاًء ولا يزيدء ولا ينقص منه. وقوله تعالى في سورة (الشورى) 
رقم [14]: يمح أله أل الباطل: الشركء والبّطلة في قول الرسول كلِةِ: «لا تستطيعها 
البطلة» أي: لا تستطيع قراءةً سورة البقرة السحرة. وانظر الآية رقم [1417]. 

هذا والفعل تعد من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي 
بمفعول واحدء قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجر] 
2ك د ال الاك 5 .0 CELE‏ 

بخلافه من العلم اليقيني» فإنه ينصب مفعولين» أصلهما ميتدأ وخبر. وأيضاً فالمعرفة تستدعي 
سبق جهل » وأن متعلقها الذوات دون النسب» بخلاف العلم فإن متعلقه المعاني» والنسب. 
وتفصيل ذلك بأنك إذا قلت: عرفت زيداً» فالمعنى أنك عرفت ذاته» ولم ترد أنك عرفت وصفا من 
أوصافه» فإذا أردت هذا المعنى؛ لم يتجاوز مفعولاً؛ لأنْ العلم والمعرفة تناول الشيء نفسه» ولم 
يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيداً عالماًء أو قائماًء لم يكن المقصود: أن العلم تناول 
نفس زيد فحسب» وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفا بهذه الصفة. 

الإعراب: «إرلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. متَلِْسُوأ؛ : فعل مضارع مجزوم 
ب(لا) وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. بالطل متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «الْحَىٌّ» أي: ملتبساً بالحق. «اوَتَكتْيو#4: معطوف 
على سابقه» فهو مجزوم مثله» ويحتمل أن يكون منصوباً ب«أن» مضمرة بعد واو المعية» وعلامة 
الجزم أو النصب حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله. #آلْحَنَ»: مفعول به» وعلى نصبه؛ 
ف: «أن» المضمرة والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق. 
التقدير: لا يكن منكم لبس للحق بالباطل» وكتمان الحق. #وَآَتُم تعن : انظر إعراب هذه 
الجملة في الآية رقم [11]» ومفعول اتن محذوفء التقدير: تعلمون أنه الحق. والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الواو» والضمير. 





وَاَقِيمُوأ الصّلاه واا كوه وأركَعُوأ مَمَ كيين ©4 


الشرح: ظوَأَقِيمُوا4ك أمرّ معناه الوجوب» وأصله: «أفوموا»» فقل في إعلاله: اجتمع معنا 
حرف صحيح ساكن» وحرف علّة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» 
فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلهاء فصار: (أقِؤْموا) ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلهاء 
ومعنى: (أقيموا الصلاة): أدوها في أوقاتهاء وحافظوا على طهارتهاء وأتمُوا لها ركوعهاء 


١ 17‏ - سوق لكك الآية: ٤٣‏ لاز 


وخشوعهاء ومن لم يدها على الوجه الأكمل» يقال عنه: صلى» ولا يقال: أقام الصلاة. هذا؛ 
والصّلاة في اللّغة: الدعاءء والتّضرّع» وهي في الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة. مبتدأة 
بالتكبير» مختتمة بالتسليي؛ ولها شروط»› وأركان» ومبطلات» ومکروهات» ومندوبات مذكورة 
في الفقه الإسلامي. والصّلاة من العبد معناها: المضرّع . والدّعاء» ومن الملائكة على العبد 
معناها: الاستغفار» وطلب الرَّحمة له» ومن E‏ الرحمةء ااا 
وقد جمعت الأنواع الثلاثة في قوله تغالق اا اله وکت سلون عل عل لبي NS‏ 


آ ته و 


انا سلما الآية رقم 051 ] من سورة (الأحزاب)ء» وانظر الآية رقم ]١6*[‏ الآتبة . 


واوا رك : أمر يقتضي الوجوب أيضاء والإيقاء:“الإغطاء. يقال أنه أعغطييف قال 
اقبي جكارا عن زد الكائو في N‏ : کیت ءَاتدنا من صو لصفن چ 
وأتيته ا فو ين د جئته» فإذا كان المجيء بمعنى الاستقبال م ومنه الحديث: ولآتين 
رسول الله ية فلأخبرنه هذا. وأصل (آتوا): «آيِيُوا» فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت» 
فالتقى ساكنان: الياء والواوء فحذفت الياء لعلة الالتقاء» فصار: (آتوا) ثم قلبت الكسرة ضمة 
لمناسبة الواو. هذا والزكاة في اللغة: ا والإصلاح» والتماءء والمدح. يقال: زكا 
الزرع» والمال» يزكو: إذا كثر» وزاد» وسمّي الإخراج من المال: زكاةً وهو نقص منه من 
حيث ينمو بالبركة» قال تعالى في سورة (سبأ): وما انفقتر ن ىو فهو شد وهو کار 
رّرق رقم [۳۹]ء كما يقال: زكا فلان؛ أي: طهر من دنس الجَرّحَةء والإغفال» فكأن 
الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي جعل الله فيه للمساكين» ألا ترى: أن النبي كَل 
سمى ما يخرج من الزكاة: أوساخ الناس» وقد قال الله تعالى في سورة (التوبة) رقم :]٠٠١[‏ 
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خد من أمويم صَدَهَهُ هرشم رگم ا . 

والزكاة في الشرع: اسم لما يخرج عن مال» أو بدن على وجه مخصوص» وهي أحد أركان 
الإسلام الخمسة؛ التي بني عليها الإسلام» ومن ثم يكفر جاحدها على الإطلاق» وفي القدر 
المجمع عليه» ويقاتل الممتنع من أدائهاء وتؤخذ منه قهراًء كما فعل الصدَّيق» رضي الله عنه. 
وتدفع الزكاة لأشخاص معلومين» مذكورين في الآية رقم [50] من سورة (التوبة). وزكاة الفطر 
لا نص صريحاً في القرآن عليها إلا ما تأوله بعض المفسرين في قوله تعالى في سورة الأعلى : 
هقد اح من برد (©) وگ ند ريد فَصَنَّ4 وسأتحدث عنها إن شاء الله عند الكلام على الصيامء 
لأن رسول الله ية فرض زكاة الفطر في رمضان. 

هذا رخ الله مارك وتعالى الق والكقاة بادك لاه ال اقفر العساذات افد 
وشرعت لذكر الله » والزكاة أفضل العبادات المالية» وشرعت للعطف على الفقراء» والمساكين» 
ومجموعهما التعظيم لأمر الله تعالى» والشّفقة على خلق الله. هذا؛ وأضيف: أنَّ الزكاة قرينة 





ل ول ١‏ - سوال الآية: ٤٣‏ ۱۳۱ 
الصلاةء فقد روي: أن أغرابياً جاء إلى لد اسن - رضي الله عنهما فقال له: با بن غناسن أنك 
حبر الأمة وترجمان القرآن» فلمك الله اس ار الاب وفمّهك في الدين» فقل لي بربك : 
لماذا قرن الله الصلاة إلى الركاة ف فی القرآن فى أكثر من ثلانين آية؟ فقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما : ذلك لتعلم: أن الصلاة والزكاة توءمان» لا يقبل الله إحداهما بدون الأخرى» تلك 
حقٌ الله» وهذه حق الناس. رضي الله عن الصدّيق الذي سوّى بين المرتدين» وماتعي الزكاة في 
القتال» والمحاربة» كما هو معلوم» ومشهور. وخذ قول أحمد شوقي رحمه الله تعالى: [الوافر] 
َلَعْأرَ مِنْلَجَنْعالْمَالٍتاة وَلَامِئْلَالْبَحِي لبوِمُصَابَا 
ET. CE‏ فتن LE‏ 
LE E E,‏ 
SE EE E E E RE EERE‏ 
وَمَنْ يلخب اش ينا كُحْبَالْمَالٍضصَلَهَوى وَحَابَا 

وخذ قول أبي العتاهية الصُوفِى رحمه الله تعالى : [الكامل] 
E 5‏ ر 2 و 5 ر 2 2 م > وو 7 
أهمالصَّلَاة لِوَفْجِهَا بشروطها ففخ الفيلال. تفاوث الميمات 
وا اتشغت برزق ربك قا لن ين الاج لاوج الصدقنات 
اوو و ا ا و ا ات 

هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى - في غير هذا الموضع: وفي حديث: أن النبي كه 
قال: ١مَنْ‏ فرق بين ثلاث؛ فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة: من قال: أطيع الله وَل أطيع 
الرسول» والله يقول: 2 ا اسل . ومن قال: أقيم الصلاة ولا أوتي الزكاة» والله 
تعالى يقول: وَأقِيمُوا أ اَلْصََلدةٌ وا عكر . . ومن فرق بين شكر الله وشكر والديه. والله عز 
وجل يقول: أن ا اشڪر شڪر لي ولولديك 14 . 


عه 


ما ( (الركوع) فهو في اللغة الانحناء ف في الشخص» وکل منحنٍ راکع» > قال لبيد ‏ رضي الله 
عنه -: [الطويل! 


5 


ا الذكاتي تعن كب راك 

وقيل: الانحناء يعم الركوع والسجودء ويستعار أيضاً للانحطاط في المنزلة» كما في قول 
الأضبط بن قريع السعدي» وهو الشاهد رقم ]۷١[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية». والشاهد ]1١44[‏ 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب): [الخفيف] 


١ ۳۲‏ - موق لكك الآية: ٤٣‏ ل 


8 . 


4 أن نت كشع ا وا هتر تند و 

هذا؛ واختلف الناس في تخصيص الركوع بالذّكر دون ذكر بقية الأركان» فقال قوم: جعل 
الركوع عبارة عن الصلاة كلها . وقيل: عبر عن الصّلاة بالركوع ردّاً على اليهودء والنصارى؛ لأن 
صلاتهم لا ركوع فيها. فكأن الله تعالى قال لهم: صلوا الصّلاة ذات الركوع في جماعة 
الس 

هذا وفي قوله تعالى: #وأركعوا مَمَ ألكيِينَ4 أمرٌ صريحٌ بالصّلاة جماعة مع المصلين. وقد 
اختلف العلماء في حكم الصلاة في الجماعة» فالذي عليه الجمهور: أن الصلاة في الجماعة من 
السنن المؤكدة» وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضا على الكفاية. 

وفي بيان ثوابها يقول الرسول يك «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة». أخرجه مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ من حديث ابن عمرء رضي الله عنهما. وقال الإمام 
أحمد» وداود الظاهري: الصّلاة في الجماعة فرضٌ على كل أحدٍ لقول النبي يَلِْ: «لا صلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد». أخرجه أبو داود» وصحّحه أبو محمد عبد الحق» وهو قول 
عطاء» وأبى ثور» وغيرهما. وقال الشافعى ‏ رحمه الله تعالى -: لا أرخص لمن قدر على 
الجباعة في درك إتيانها إلا من عذرء و اقول الول اا جات رال 
فة لمحو :ركه ا 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله مي امن اسمخ المتادي »كلم ا 
من اتباعه مُذْرٌ - قالوا: وما العذر؟ قال: «خوف» أو مرض - لم تقبل منه الصّلاة التي صلى». 
رواه أبو داودء وابن حبّان في صحیحه» وابن ماجه بنحوه. 





وعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله كك يقول: «ما مِنْ ثلاثةٍ في قريوٍ» 
ولا بدوء لا تقام فيهم الصّلاة إلا استحودً عليهمٌ الشّيطان. فعليكم بالجماعةء فإنّما يأكل الذئبٌ 
من الغنم القاصِية». رواه أحمد » وأبو داود» والتسائي» والحاكم» وابن خزيمة» وابن حبّان. 

وعن معاذ بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله بلا : أنه قال: «الْجَمَاءٌ كَل الْجَمَاءِ 
وَالْكفرٌ وَالتّمَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ الله يّنَاوِي إلى الصَّلَاق فلا يُجيبّه). رواه الإمام أحمدء 
والطّبراني. وعن عمرو بن أم مكتوم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «قلت: يا رسول الله! أنا ضرير 
شاسعٌ الدار» ولي قائد لا يلايمني» فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي» قال: أتسمع الثداء؟ 
قال: نعم» قال: ما أجد لك رخصة». رواه أحمدء وأبو داودء وابن ماجه» وابن خزيمة» وانظر 
ما ذكرته في تفسير قوله تعالى في سورة الفاتحة: «إيًاك تعد ولاك فَنَعِيَ». هذا وفي 
هذه الأيام كثر الهراء بمنع المرأة من الحضور إلى المساجدء وا أ بأحاديث لم يفهموا 
مغزاهاء ولم يدركوا معناهاء ولم كرفو اس عا ومرناه :وقد نيف أن الساء دعل 


ال و ١‏ - سا الآية: ٤٤‏ ۳ 


اله وض مع النبي ييه فيه الجمعة» والعيدين» بل والصلوات الخمس» وصلين مع 
الخلفاء الرّاشدين الجماعة» والجمعة» والعيدين» والأدلة كثيرة لا أطيل الكلام بذكرها هناء 
والذي يفهم قول الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ وسببه: أخطأ رجلٌ»ء وأصابت امرأة؛ يفهم ما يفهم . 

الإصراب : إرأتيموأ4: الواو: حرف عطف. (أقيموا): فعل أمر مبني على حذف النون 
لاتصاله بواو الجماعة؛ التي هي فاعله» والآلف للتفريق. #ألصَلوة: مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. لا محل لها أيضاًء والتي بعدها معطوفة عليها . مع : ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف» و ألركي مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


1 7 49 7 صد دع .ده ب 4 0 شر و 3 ص 5 رع 0 کے 0 
8 اتاو الاس يلي ونون أَنفْسكم وَأَتُمْ لون الكتب أفلا تعقو 4 





الشرح: طأَنَامرُنَ آلنَاسّ...4 إلخ: هذا استفهام معناه: التوبيخ» والتأنيب» والتقريع. 
والمراد: علماء اليهود بالإجماع» ومثلهم علماء المسلمين المنافقين في كل زمان» ومكان» كما 
ستقف عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان يهود المدينة يقول الرّجل منهم لقريبهء 
وا اا ا عل ها نانك عليه وما تاماه هذا التهل : فإن آمو ی 
يريدون النبيّ كَل فكانوا يأمرون غيرهم بذلك» ولا يفعلونه. 

وعنه أيضاً كان الأحبار من اليهود يأمرون مقلّديهم» وأتباعهم باتّباع التوراة» وكانوا 
يخالفونها في جحدهم صفة محمد بي . وقال ابن جريج : كان الأحبار يحضّون على طاعة الله» 
وكانوا هم يواقعون المعاصي. وقال التسفي» وغيره: نزلت الآية الكريمة في ذم أحبار اليهود» 
فقد كانوا يأمرون الاس بالصدقة» ولا يتصدَّقون» وإذا أتوا بالصدقة ليفرّقوها؛ خانوا فيها . 

هذا وقد جاء لحني بل والتكين» وال فة الشدية» والتهديد لمن بالف فعله قولةء 
وينهى غيره» وينسى نفسه في أحاديث النبي بيو وخذ من ذلك ما يلي: فعن أسامة بن زيد 
- رضي الله عنهما -: أنه سمع النبي بيه يقول: «يجاء بالرّجل يوم القيامة» فيلقى في النارء 
فتندلق أقتابه» فيدور بهاء كما يدور الحمار برحاهء فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان! 
ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر؟! فيقول: كنت آمركم بالمعروف» ولا 

5 
آتيه» وأنهاكم عن الشرّء وآتيه». قال: وإني سمعته يقول: «مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض 
شفاههم بمقاريض من نارء قلت: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟! قال: هؤلاء خطباء أَمَيّك الذين يقولون 
ما لا يفعلون». رواه البخاري» ومسلم. 

وعن أبي برزة الأسلمئٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك: «مثل الّذي يُعلّم الناس 
الخير» وينسى نفسه» مثل الفتيلة» تضيء للنّاسء» وتحرق نفسها». رواه البزّار. وعن أبي هريرة 


١ 0‏ - سا 


٤٤ الآية:‎ 


و سرود 
U‏ 
چ الا رر 


- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كيا : «أشدٌ النّاس عذاباً يوم القيامة عالمٌ لم ينفعه علمه». 
رواه الطَّبرانينُ في الصغيرء والبيهقئٌ. والأحاديث في ذلك كثيرةٌ. وقد قال تعالى في سورة 
الجمعة رقم [ه] في حقٌّ علماء اليهودء وينطبق على علماء ال المسلمين: E‏ 


عو مھ 


ل الو ا 4. ونح نبدة من شعر الشعراء فى هذا الباب؛ 


اذ نعي EE E E‏ نينا 


2 


6 


ل انيم وَإِنْضْمْ 


وقال أبو العتاهية الصّوفِي ‏ رحمه الله تعالى -: 


عر 
م 


ق ا ع فافك د 


و الكامل] 
اال 


وريخ الْخَطَايًا ين ثِيَابِكَ تسطع 


وقيل: مَنْ وَعَطَ بقوله؛ ضاع کلامه» ومَنْ وَعَطَ بفعله؛ نفذت سهامه. 


وقال أبو الأسود الدؤلي من قصيدته المشهورة» ومنها الشاهدان رقم ]۳۸١[‏ و[٤۷٦]‏ من 


كتابنا فتح القريب المجيب: 

اا اا ر اموا عجر ر 
تَصِف الْدَّواءَ لِذِي السَّمَام وَذِي 00 
وَأرَاكَ نُصلح بالرَّسَاوعقَولَنَا 


وقال أبو عثمان 5 ا الله تعالى -: 


وَعَيْرٌكَقيٌ يأمرًا لاسا لتق 
وقال إبراهيم 
آيات: قوله تعالى: نامرون اناس .وار 


يم النّخعٌ ‏ رحمه الله تعالى - 


[الكامل] 
E EEN LETER E‏ 


ها سمس 2 2 أ و 
کا له نما 

يصح بو و سويم 
ا > ر 5 و 


قَإِذَا ا واف KE‏ 
بِالْقَوْلِمِئْكَيئْفعٌَالمَعْلِيم 
عار لِك ذاو اك عطيم 
[الطويل] 
بيب يُدَاوي وَالطَلَبِيبٌ مَريض 


: إني لأكره القصص (الوعظ والإرشاد) لثلاث 
إلخ. وقوله تعالى: في سورة (الصف) رقم [۲]: 


ا ال اموأ لم قولوت ما لا تعلو . yT‏ 
و - على نبيئا» وعليه ألف صلاة وألف سلام -: و ا أن الک لک 


SS ٠. عَم‎ 


مَاأَفْبَعَالمَرْهِيِدمِن وَاعِظِ 


لي 


500 e E E 2 

۳0 ٤٤ س الآية:‎ - ١ NE 
ا و ا ا وا‎ 
E CE E إذ تق اك امج‎ 
الى وة لى تي ا لات ص لاو‎ 

اا )سكت اا فيو جام ا ا ا :وان اعمال 
البر التي ذكرها الله تعالى في الآية رقم 1771] الآتية» والب بضم الباء: القمح» وبفتحها: 
الإجلال والتعظيم» ومنه ولد بار» و ا يعظم والديه» ويكرمهما ومن أستفاء الله تعالى 
(الؤاد نهدا ؤالية؟ الآرزمن ار الناسة ماهد ال 

(تنسون): أصله «اتَنْسَيُونَ) فيقال في إعلاله: تحركت الياء» وانفتح ما لھا فا فاه 
فصار: «تنسآون» ثم حذفت الآلف لالتقاء الشاكين .فصان (تتسؤن) ويقال أبقدا > افونت 
الشىء» أنساه. وهو مشترك بين معنيين : أحدهما: ترك الشىء عن ذهولٍ» وغفلة. ومنه قول 
الرسول ي : «نسي آدم» فنسيت ذريّته». ومنه أيضاً قوله تعالى حكاية عن قول فتى موسى ‏ على 
نبينا وعليه ألف صلاةٍء وألف سلام -: وما أنسينية إلا ليطن أن أذكم4. والثانى : الترك عن 
ت وقصدء وهو المراد في الآية» وفي قوله تعالى في سورة (التّوبة) رقم :]٦۷[‏ لشو الله 
سیم وقوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم »]٤٤[‏ وفي سورة (الأعراف) رقم :]٠٠١[‏ فما َرأ 
ما ذڪَّروأ بد »» وقوله تعالى في الآية رقم [۲۳۷] الآتية: ولا تسوا ألْمَضْلَ E‏ 

واش لَتلُونَ ألكتّبّ» : تقرؤون التوراة. وفيه الوعيد الشديد» والتوبيخ العظيم على مخالفة 
القول العمل لعلماء اليهود» ومن فعل فعلهم كان مثلهم بلا ريب. لأفلا يلون : أفلا تمنعون 
أنفسكم من مواقعة هذه الحال المردية لكم؟ ولا ينبغي أن ينتفي عنكم العقل» وما ينتج عنه من 
ثمرات. هذا؛ والعقل: المنع» ومنه عقال البعير؛ الذي تشد به ركبته؛ لأنه يمنع من الحركة» وقد 
سمي العقل عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبّه: أي > بمنعه من فعل الرذائل» لذا فإ كل شخص لا يسير 
على الجادة المستقيمة لا يكون عاقلاً بالمعنى الصحيح» فقد ورد: أنه مر رجل معتوةٌ على مجلس 
التب يكل فقال الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -: هذا رجل مجنون. فقال ككيِ: «هذا مصاب» إنما 
المجنون مَنْ أصر على معصية الله». والعقل : الدية» سميت بذلك؛ لأن الإبل المؤداة» تعقل بباب 
وليّ المقتول. والعقال أيضاً: صدقة عام» قال الشاعر يهجو عاملاً على الصدقات: [البسيط] 
م ET‏ 2ك لما يميا يه عَمْرٌو عِقَالينِ؟ 
ISE E E ELC EEE A E‏ 

هذا؛ والعقل: ثوب أحمرء تتخذه نساء العرب تغشي به الهوادج» قال علقمة: [البسيط] 


١ ۳٢‏ - سوال للآية: 44 الکو 
مشا ويا E E‏ كَأَنَّهُ مِنْةَمالألجوَافٍ مَْمُومُ 

هذا والعقل : جوهر لطيف في البدن ينبت شعاعه منه بمنزلة السراج في البيت يفصل به بين 
حقائق المعلومات ثم اختلفوا في محلّه. فقالت طائفة منهم: محلّه الدّماغ؛ اد تمع مدل 
الحسٌ. وقالت طائفة أخرى: جلها للب أن تفلي EE‏ ومادة الحواس» ويرد 
هذين القولين: أن فاقد العقل لم يفقد دماغهء ولا قلبه» بل هما موجودان فيه. لاو 
الصحيح : إن هتاك لطليفة ران "لذ يعادها له نإل الى : فمن حيث تفككرها تسمى : عقلاً» ومن 
جيف خا الد مها تي :وو حا" ومن ت کو ها تن ها انظ الآية ر 
وقال الخازن رحمه الله تعالى: والعقل قرَّةٌ تهيئ قبول العلم» ويقال للعلم الذي يستفيد منه 
الإنسان بتلك القوّة: عقل» ومنه قول علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنه : [الهزج] 
ل ل لت 
و ا تسح بيد حيو 
E E E E E E E EE‏ يي ن وع 

هذا؛ والهمزة في قوله: ألا للإنكار كما رأيت» وهي في نية التأخير عن الفاء؛ لأنها 
حرف عطف» وكذا تمذم على الواو» وثيّء تنبيهاً على أصالتها في التصديرء نحو قوله تعالى : 
ماو بظروا فى مَلكْوْتِ السَموت والأرّض...& إلخ أف يَسِيرُوا فى الْأَرضٍ...» إلخ.» ا إا م 
وح منم بد . وأخواتها تتأخر عن حروف العطف»ء ا ا الجملة 
المعطوفة» نحو قوله تعالى : طوگیف تکفرون وام تل یکم یکت ای کن تَدْهب...» إلخ . 
هذا مذهب سيبويه والجمهور› وي ا ا نوا أ اة 
في الآيات المتقدمة في محلها الأصلي» وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف» 
فيقولون: التقدير في: افر يَسِيرُو... إلخ. اشرب نکم لكر صن مانن مات أو 
يِل انم أمكثوا في الأرض فلم يسيروا؟ أنهملكم فنضرب عنكم؟ أتؤمنون في حياته» فإن 
مات» أو قتل. . . إلخ. ويضعف قولهم ما فيه من التكلف» وأنه غير مرد في جميع المواضع 
ا ل 

الإعراب : تارود : الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. (تأمرون): فعل مضارع مرفرع› 
والواو فاعله. #آلنَّاسَ»#: مفعول به. بار متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا 
محل لهاء وجملة: (تنسون أنفسكم): معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . 

وتم : الواو: واو الحال. (أنتم) ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
ود4 : فعل مضارع وفاعله. الكتاب: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة. والرابط الواوء والضمير. 


ال ۲ - سا الآية: 50 ۳۷ 
افلا : الهمزة: حرف استفهام» وتقريع» وتأنيب. الفاء: حرف استئناف» أو حرف 

عطف . لتَقِلُونَ#: فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة مقدرة» التقدير : 

أطبع على قلوبكم» فلا تعقلون؟! والكلام كله معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف» ولا محل 


3 


#واستعينوا بالصَيْرٍ وَالصَلَوْوَ 





الشرح: «#وَاسْتَعِينواً#: اطلبواء والتمسوا المعونة على أموركم الذكةة والدورية: 

وانظر الاستعانة في سورة الفاتحة» هذا وقيل: إِنَّ المخاطبين بهذا هم المؤمنون؛ لأن مَنْ 
ينكر الصلاة» والصبر على دين محمد يي لا يقال له: استعن بالصّبرء والصلاة» فلا جرم وجب 
صرفه إلى مَنْ صدّق محمداً ية وآمن به. وقيل: يحتمل الخطاب لبني إسرائيل؛ لأن صرف 
الخطاب إلى غيرهم يوجب تفكيك نظم القرآن» ولان اليهود لم ينكروا أصل الصّلاة» والصبرء 
لكنَّ صلاتهم غير صلاة المؤمنين» فعلى هذا القول: إن الله تعالى لما أمرهم بالإيمان بمحمد كلا 
والتزام شريعته» وترك الرياسة» وحبٌ الجاه» والمال؛ قال لهم: (استعينوا بالصبر والصلاة). 
انتهى. وقيل: إن المراد بالصّبر: الصوم. 

او الما جن ال هن الجر فال المي رجن الان عن السكرى د ومين 
الجوارح عن التّشويش» وهو مر المذاق يكاد لا يطاق» إلا أنه حلو العواقب» يفوز صاحبه 
بأسنى المطالب» كما قال القائل : اا 


المدت ايم امكو 1 N E‏ 

E AES‏ والحض عليه في الكتاب والسنّة مقررٌ مسطورٌء وهو على ثلاثة 
أنواع :بر على الطاعة وصَبرٌ عن المعحضية» وضيرٌ على البلاء.. ولا تس أن من أسماء الله تغالن 
(الصّبور)؛ وفْسّر بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الرّعد) 
رقم [۲۲] : وازن صَإرواأ ات وجه ربچ أي ا لرا وهذا الصبر المحمود» وهو أن 
نكرت الإنسان اترا رة اف ال سا اجر عل ا فهذا هو الصبر الذي يدخل صاحبه 
رضوان الله» وأما صبر العبد؛ ليقال: ما أعظم صبره» وما أشد قوته على تحمل النوائب! أو 
يصبر؛ لئلا يعاب على الجزع» أو يصبر؛ لثلا تشمت به الأعداءء فهذا كله مذموم» لا ینیل صاحبه 
الدّرجات العلى» والمقام الرفيع عند الله» وقد يعرضه لشديد غضب الله ونقمته. 


هذا؛ والصبر على أنواع: الصّبر عن المعصية» فله ثلاثمئة درجة» والصبر على الطاعة» فله 
ستمئة درجة» والصير على البلاء» فله تسعمئة درجة» لكن ذلك لا يكون إلا بالصبر عند الصدمة 








١ ۳۸‏ - سوال الآية: 5غ الال 


الأولى» كما روى البخاري عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي كل بأنه قال : «إنّما الصَّبر عند 
الصدمة الأولى». أخرجه مسلم بأتم منه» وقال الأستاذ أبو علي : ال خد 2 آل خخ فن عل 
التقدير» فأما إظهار البلوى على غير وجه الشّكوى؛ فلا ينافي الصبرء قال تعالى في قصة يوب 
- على نبيناء وغليه ألف صلاة» وألف سلام -: إا وجذكه صا م ابد وبعدٌ أخبر عنه: أنه 
قال عون مى الس #: 

ثمّ اعلم: أن الصبر ذكر في القرآن الكريم في خمسة وتسعين موضعاًء ومن أجمعها الآية 
E‏ وما بعدها: موَآَبلوَتَمْ بِتَئْءٍ مِنَّ الَوَفِي؛. ومن آنفها قوله تعالى في سورة (صّ) 
في حقٌ أيوب ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: إا ذه صاب حيث قرن هاء 
الصبر بنون العظمة» ومن أبهجها قوله تعالى في سورة (الرّعد) في الآيتين 71 و14]: #والمليكة 
بشو کہم ين کل باب (©) سم عكر يما صب ومن أعظمها بشارة قوله تعالى في سورة (الزّمر) 


4 2 


رقم 1٠١1‏ ملسا مرق 26 َم بعر حساب» 

فائدة: قال الله تعالى: مير صَرَّ جلا وقال جل ذكره: #داصمح الصَّنْحَ اَل 
وقال تعالى جل شأنه: هحم هجا جلا . قالوا: الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معهء 
والصفح الجميل هو الذي لا عقاب معه» والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه. 

لدَالصَلَوؤ4: أفردها الله بالذكر من بين العبادات تعظيماً لشأنها؛ لأنها جامعة لأنواع 
العبادات التّفسانية» والبدنيّة» من الطهارة» وستر العورة» وصرف المال فيهاء والتوجه إلى 
الكعبة» والعكوف للعبادة» وإظهار الخشوع بالجوارح» وإخلاص النية بالقلب» ومجاهدة 
الشيطان» ومناجاة الحق» وقراءة القرآن» والتكلم بالشهادتين» وكف النفس عن شهوتي الفرج»› 
والبطن ٠‏ انتهى .+ جمل قلا من كرخي. 

وكان النبي يل إذا حزبه أمر؛ فزع إلى الصلاة» وكان إذا سمع بلالاً ينادي: إلى الصّلاة؛ 
ا وش موقا وهو يقول: «أرحنا بها يا بلال». قالت السيدة عائشة ‏ رضي الله 
عنها -: كان رسول الله ية يحدّثناء ونحدّثه حتى إذا جاء وقت الصلاة؛ قام كآنه لا يعرفناء ولا 
نعرفه ؛ لأنه به حب الصلاة من كل قلبه؛ حتى استولت على ليه فكان دائما مشغولا بهاء كلما 
فرغ منها؛ عاد إليهاء لم ينسها في جهاده» ولم يتركها في مرضهء فلمًا جاء الأجل؛ أخذ يذكرهاء 
ويحتٌ أصحابه على فعلهاء وسّمِع في حالة الغرغرة يقول: «أوصيكم بالصّلاةء أوصيكم بالصّلاة 
أوصيكم بالصّلاة». حتى خرجت روحه إلى مولاه» فكان آخر كلامه في الدَّنيا الوصية بالصّلاة . 

EEE‏ - رضي الله عنهما ‏ قال : ذكر رسول الله ا 
خائظ لها كانت له توراء وَنََاةٌ يوم الْقيّامة؛ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظ عَلَيّها ؛ لَمْ يكن لَه ف 
ُرْهَانَ ولا تَجَاةٌ وَحْشِرَ يوم م الْقِيَامةٍ م فِرَعَونَ وَمَامانَء وَقَارُونَء وأبين بن خلف». 











لال ١‏ - سا الآية: 60 ۱۳۹ 

قال العلماء: وسبب ذكر هؤلاء: أن مَنْ ترك الصلاة بسبب الملك والسلطان حشر مع 
فرعون» ومن تركها بسبب السياسة والرياسة حشر مع هامان» ومن تركها بسبب جمع المال حشر 
مع قارون» ومن تركها بسبب الخصام والجدال حشر مع أبيٌ بن خلف. 

وعن عبادة بن الصّامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله بل يقول: «(خمس 
رات كنيو الل فلن ات ف جا ولم يضيع منهنَّ شيئاً استخفافاً بحقَّهنَّ؛ كان له 
عند الله عهدٌ أن يدخله الجن ومن لم يأت بهنَّ؛ فليس له عند الله عهد» إن شاء عذبه» وإن شاء 
أدخله الجنّة) . رواه مالك» وأبو داود» والنّسائيٌ . 

وكان السّلف يرون في الصلاة اشا رع رليم ا عن كرويهم؛ فقد روي : أن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ نعي له أخوه: انروجا يمف السرم فى قير 
فاسترجع . وقال: عورة سترها الله» ومؤونة كفاها الله وأجرٌ ساقه الله. ثم تنكّى عن الطّريق» 
وا E‏ وهو يقرأ و اضر ار 
E‏ ا ع ادوس يت ا فالصلاة E‏ 
النفوس» والصّوم إِنّما فيه منع الشهوة» فليس من منع شهوة واحدة» أو شهوتين كمن منع جميع 
الشهوات» فالضّائم إِنّما منع شهوة النساء والظّعام» والشراب» ثم ينبسط في سائر الشّهوات من 
الكلام» والمشيء والنّظر إلى غير ذلك من ملاقاة الخلق تخل بتلك اليا عا من 
والمصلي يمع من جميع ذلك؛ ا م بالصّلاة ة عن جميع الشَّهوات» وإذا كان 
ذلك؛ كانت الصلاة أصعبَ على النفس» ومكابدتها شىء فلذلك قال تعالى: وا ك4 . 

وقيل: يعود الضمير عليهماء ولكنّه كنى عن الأغلب» وهو الصّلاة» كقوله تعالى في سورة 
(التوبة) رقم :]۳٤[‏ اراک کوت أ ألذّهَبّ وَالْفِضصََةَ وَل فقوتا في سیل ال وقوله تعالى 
في سورة (الجمعة): ودا رَأوَأْ تحر أو هوا أنفَضُوأ لاك فرد الكناية إلى الفضّة؛ لأنها الأغلب 
والأعم» وإلى التجارة؛ لأنها الأفضل والأهم. وقيل: إِنَّ الصبر لما كان داخلاً في الصّلاة؛ 
أعاد عليها الضمير وحدها كما قال تعالى في سورة (التَّوبة) رقم [15] 00 وش لع أن 
ُرَو فلم يقل : يرضوهما؛ لأنَّ رضا الرّسول داخل في رضا الله» عز وجل. | 

إلا عل ايو : : جمع خاشع» وهو المتواضعء والخشوع هيئةٌ في 0 يظهر منها في 
الجوارح سكول وتواضع. وقال قتاذة رحمه الله تعالى : الخشوع في القلب» وهر ال 
ورقف البصر في الصّلاة. وقال الزجًاج: الخاشع الذي يرى أثر الذلٌء والخشوع عليه كخشوع 
الذار بعد الإقواء 

قال سفيان الثّوري - رحمه الله تعالى -: سألت الأعمش عن الخشوع» فقال: يا ثوري! أنت 
SS EFI‏ للناس» ولا تعرف الخشوع؟! سألت إبرا هيم النخعي عن الخشوع»› فقال: 


١ ١‏ - سال الآية: ٤٦‏ لاکوی 
ا ا 


أعيمش تريد أن تكون إماماً للناس» ولا تعرف الخشوع؟! ليس الخشوع بأكل الخشن» ولبس 
الخشن» وتطأطؤ الرأس» ولكنّ الخشوع أن ترى الشريف» والدنيء في الحق سواء» وتخشع لله 
تيكل فرض الوص عا ونظر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى شابٌ؛ قد نكس رأسه» فقال: يا 
هذا! ارفع رأسك» فإنّ الخشوع لا يزيد على ما في القلب. وقال علئٌ كرم الله وجهه: الخشوع 
في القلب» وأن تلين كَمَيْكَ للمرء المسلم» وأن لا تلتفت في صلاتك. انتهى قرطبي. وانظر ما 
ذكرته في مطلع سورة (المؤمنون). 

الإصراب : «وَاسْتَعِيئا4: الواو: حرف عطف. (استعينوا): فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها من جمل. 
«بصَرِ»4: متعلقان بما قبلهما. #وَاصَلاِر»: معطوف على ما قبلها. #وَإِئَّ#: الواو: واو 
الحال. (إنها): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. لَكيةًه: اللام هي المزحلقة. (كبيرة): 
خبر (إنَّ) والجملة الاسمية في محل نصب حال من (الصلاة»» والرابط الواو والضمير»ء أو هي 
معترضة في آخر الكلام على رأي من يجوّزه. إلا : حرف حصر. لعل أَلْدَيْعِنَ»: متعلقان 
ب (كبيرة)» أو بمحذوف صفة لها. 


الین بشن اتم لها رهن لم لي تجن @4 





الشرح: الذي يَظُنُوْنَ»: يوقنون. هذا؛ والظن في الأصل: الاعتقاد الرّاجح مع احتمال 
النقيض› > والظنٌ في الشريعة قسمان : محموةٌ» ومذمومء فالمحمود منه: ما e‏ الظانء» 
ودين المظنون عند بلوغه» والمذموم e‏ و تحال EEE‏ ا 
3 من سورة (الحجرات)» وقوله تعالى في سورة ة (التُور) رقم [۱۲]: : لو إذ شمو طن ألمومنون 
َالْمَؤتَ ا حيرا وقوله تعالى في سورة (الفتح) رقم [] أيضاً 20 ظرى ألسَوِ 
مكدر هونا ورا هذا؛ وينبغي للإيان خن فته اام ولا يسيء ري اجا 
لأمر الله تعالى فى آية (الحجرات): يا اا aS E e‏ بن لظن ل إلا 
إذا لوق ا ما يخالف الشَّرعَ الشّريفء ولا يسيء بهم الظنَّ إلا الذي أعماله سيئة» قال 
الشاعر: [الطويل] 


7 


ا اوا و م 

وكذلك ينبغي للمسلم أن يحسن ظلّه بالله تعالى بأنَّ الله يرحمّهء ويعفو عنه» ففي الحديث 

القدسي يقول الله تعالى : «أنَا عِنْدَ ظَنْ عَبّدِي بي. . .2 إلخ» ولكن ينبغي أن يقرن حسن ظنه بالله 

بحسن العملء وإلا؛ فهو ظنٌّ خاطئ» وزعمٌ فاسدء ففي الحديث الشريف» يقول الرسول 5ل : 
ف 0 ع 

«ليس الإيمان بالتمئّى» ولا بالتحلي» ولكن ما ورد في القلب» وصدّقه العمل. إن قوما ألهتهم 


01 


الول ١‏ - موق لكك الآية: ٤١ ٤۷‏ 


الأماني حنَّى خرجوا من الذُّنيا؛ ولا حسنة لهم, وقالوا : نحسن الظنَّ بالله كذيواء لاخدا 
الظنّ؛ لأحسنوا العمل». وخذ قول الرسول كيا : «إيّاكم وَالظىء قإن الظكّ أكذت الخديث». 
وهذا إذا كان ظنَّ سوءء وأما الظنّ الحسن؛ فلا بأس به» بل هو ممدوح» كما قرّرته لك» وانظر 
الاية رقم [۷۸] الاتية 

مها ر : أصله: ملاقيوء استثقلت الضمة على الياءء فحذفت» ثم حذفت الياء 
لالتقاء الساكنين» ثم قلبت كسرة القاف ضمة لمناسبة الواو. ار ره وملاقو ربهم 
بما عاينوه بلا كيفي. والمانعون للرؤية يفسّرونها بما يناسب المقامء كلقاء ثوابه» أو الجزاء 
مطلقاً. وترد الملاقاة بمعنى الاجتماع» والمصيرء قال تعالى : ان الي لا جوت لاا رقم 
1 من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. أي: لا يخافون المصير إلينا. 
موم له رود : لا تكرار بين هذاء وما قبله؛ لأن المراد بالأول: أنهم ملاقو ثواب ربهم 
على الصبرء والصّلاة» والمراد بالثاني: أنهم يوقنون بالبعث» وبحصول الثّواب على ما ذكر. 

الإعراب : از : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بدل من اليل أو هو في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوف . التقدير: أعني» وأمدح» أو هو في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: هم الذين. «إيطود4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. م4 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . ملقو خبرها مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة. وهمُلَمُو4 مضاف و رب مضاف إليه من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و(أنَّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد 
مسد مفعولي : يطو والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها . جم حرف مشبه بالفعل 
والهاء اسمها. لإليْو4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. رج خبر (أنَّ) مرفوع. . . إلخ» 
والمصدر المؤول من (أن) واسمهاء وخبرها معطوف على ما قبله» فهو في محل نصب مثله . 


ب إسرتويل دوا نتم آل أت عَلَكرْ أن صل عل لعي ©4 





الشرح: ليبن إنرويل...4 إلخ: انظر الآية رقم [140]. لتَصَلدَحٌ عل لاي : أي عالمي 
زمانهم» يريد الله به تفضيل أبائهم الذين كانوا في عصر موسى -عليه» وعلى نبينا ألف صلاة» وألف 
سلام ‏ وبعد موسى قبل أن يغيروا ما منحهم الله تعالى من العلمء والإيمان» والعمل الصالح» 
وجعلهم أنبياء» وملوكاً مقسطين. هذا ؛ ولقد كرر هذا الكلام ثانية للتأكيد» وتذكيراً للتفضيل الذي 
هو من أجل النّعم. خصوصاً. وقد ربطه بالوعيد الشّديد الآتي تخويفاً لمن غفل عنهاء وأخل 
بحقوقها . والكلام من تذكير اليهود الموجودين في عهد محمد ية بما أنعم الله على آبائهم الأولين. 





١ ١‏ - سوال الآية: ٤۸‏ ال لكل 

#35 ولقئة قال رات اها "ريط الل حا وال تن ارال تدك التسمة» وأستقطه 
على أمَّةَ محمد يِه ودعاهم إلى ذكره» فقال عر وجل : تددن أذكرك) الآية رقم [151] الآتية» 
ليكون نظر الأمم من النّعمة إلى المنعم» ونظر أمة محمد ية من المنعم إلى التعمة . قرطبي . 

الإعر اب : يى إِسْرهبل...كه إلخ: انظر مثله في الآية رقم [40]. «مصلتخ) : فعل» وفاعل» 
محل نصب معطوف على سى . عل الْعَلَيِنَ؛»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون بدل من التنوين في 





وى دكن ور ره كه 


وتالقا نا 1 ريد اشر ا يها شقن ولا بيع ريا عاد 


كا هم سد @4 





الشرح: ورا : أصله: اتقيواء وانظر إعلال مثله فيما تقدّم» وانظر شرح التقوى أيضاً 
فيما تقدّم» والأمر معناه التهديدء والوعيد. ليَرْمًا؟»: المراد به يوم القيامة» وما فيه من 
الحساب» والعذاب» والأهوال» وقد ذكر الله تعالى طوله في سورة (الحج) بقوله: «إويت يوم 
عد ريق ق رقم [4۷]» هذا واليوم في الدنيا هو الوقت من طلوع السّمس 
إلى غروبهاء وهذا في العرف» وأما ارم رفي تومن لدو الفجر إلى غروب الشَّمسء كما 
يطلق اليوم على الليل» والنهار معاًء وقد يراد به الوقت مطلقاًء تقول: ذخرتك لهذا اليوم» أي: 
لهذا الوقت» والجمع: أيام» وأصله: أيْرّام» فقلبت الواو ياءء وأدغمت الياء في الياء» وجمع 
الجمع : أياويم . وأيام العرب: لباه وحروبهاء وأيّام الله: نعمه» ونقمه» قال تعالى في 
سورة (يونس) رقم 1 : اهل ينظِرُونَ إل مل تاو الست سلوا من له وقال تعالى في 
سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: اردڪرشم ع أَنَّهِ 4 ويقال: فلان 
ابن الأيام» أي: العارف بأحوالهاء ويقال: أنا ابن اليوم» أي: أعتبر حالي فيما أنا فيه. وخذ 
قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]١50[‏ موك الْأَامُ اوها بب الاس وانظر شرح 
اليل والتّهار في الآية رقم [01] الآتية. 

لا رى تنْسُ...» إلخ: لا تؤاخذ نفس بذنب أخرى» ولا تدفع عنها شيئاً. تقول: جزى 
عي هذا الأمر» يجزي» كما تقول: قضى عنَّي. وقرئ بضم التاء. قيل: هما بمعنى واحد» وقد 
فرق بينهما قوم. فقالوا: «جزى» بمعنى: قضى» وكافأ. و«أجزأ»: بمعنى: أغنى» وكفى. 
وأجزأني الشيء» يجزئني» أي: كفاني. قال الشاعر: [الطويل] 


6و ل لاض “اود 0 جه ا 1 و ا ف نو م ° کے ع 
ااك آمرَ العَالمين ولم يكحن ليجزي إلا کاب وابنٌ كامِل 





ال و ١‏ - سوال الآية: ٩۸‏ 1 


وول بقل ما پا سمه َع : الشّفاعة : التوسل» وابتغاء الخير» والذي يكون منه التوسل يسمّى : 
الشفيع» والشّفاعة في الدني كوحن COR‏ فالأولى هي التي روعي فيها حر ا 
ودفع بها عنه شر أو جلب إليه الخير» وابتغي به وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشوةٌ» وكانت في 
أمر جائزء لا فى حد من حدود الله ولا فى حى من حقوق العباد. والسّيئة ما كانت بخلاف 
ذلكا..ؤقيل: الشفاطة الحنئة هي الدجرة لمل لأنها يعم #الشفاعة إلى: الل تعالى» فمن 
النبي بي قال: «من دعا لأخيه بظهر الغيب؛ استجيب لهء ا ولك مثل ذلك». 
فذلك النصيب الذي ذكر بقوله تعالى : کن يِنْصْ شفع حا يكن له عيب ينا ومن يقم تة 
َه يكن لَه كفل نمأ رقم 1851 من سورة (النساء) . 

وروى مسلم عن أمّ الدرداء ‏ رضي الله عنها - قالت: حدّثني سيّدي: أنه سمع رسول الله 
يل يقول: (إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب؛ قالت الملائكة: ولك بمثله». 

ولا ريب: أن المراد بالشّفاعة في هذه الآية: الشفاعة يوم القيامة. والشّفاعة العظمى 
مختصّةٌ بنبينا يك ثمّ يتلوها شفاعاتٌ أخرى» كما هو معلوم من الدّينء وأحكامه» وهو مذهب 
أهل الحقء وَالْسْنّة»: رالجماعة: 

وأنكر المعتزلة الشّفاعة» وخلّدوا المذنبين من المؤمنين الذين دخلوا اللّار في العذاب» 
والأخبار متظاهرة بأنّ من كان من العصاة الاين الموحٌدين من أمم النبيّين هم الذين تنالهم 
اف الا فين هم الا و لن وال فا و لفاك فال او المي المعلى على 
الكشاف: أما مَنْ جحد الشفاعة؛ فهو جدير بأن لا ينالهاء وأما من آمن بهاء وصدّقها ‏ وهم 
أهل الستّة والجماعة - فأولئك يرجون رحمة الله. . ومعتقدهم: : أنها تنال العصاة من المؤمنين» 
واا ادخرت لهم في الآخرة. انتهى. أقول: والأحاديث في الشفاعة كثيرةٌ مشهورةٌ» وفي كتب 
الأحادية ممطور: . 

قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى بض لوادت مو بر الك نري ريض رد د 
الأخبار» مثل قوله تعالى في سورة (غافر): ما لمي مِنْ حم ولا سَفيع بُطَاعُ4 قالوا: وأصحاب 
الكبائر ظالمون. وقال تعالى: #من يعَمَلّ سُوْءًا َر بو وفي هذه | الآية: ول قبل يبا سَفَعَةُ 4 . 
قلنا : ليست هذه الآيات عامّة في كل ظالم» والعموم لا صيغة له فلا تعمٌ هذه الآيات كل مَنْ يعمل 
شو ا وكل نفس نما المراد نا بها : الكافرون دون المؤمنين بدليل الأخبار الواردة في ذلك . 

وانظر قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم 1 اومن الل مَتَهَجَّدْ يوء فة لك عسي أن 

بعك ربك مَقَامَا تحَمُود4 تجدٌ ما يسرك وقد أجمع المفسرون على أنَّ المراد ب (نفس) في هذه 

الآية النّفس الكافرة» لا گل تقس: انتهى بتصرف. 

ولا يود ينها عَذلٌّ: العدل هو بفتح العين: هو الفداء» وهو بكسرها ل يقال: عِذْل 
وعَدِيل للذي يمائلك في الوزن والقدر. ويقال: عِذل الشيء هو الذي يساويه قيمة وقدراً. وإن لم 





e ٤۸ الآية:‎ E N - ۲ ١55 
سوا ال مج اور‎ 


يكن من جنسه . هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم [41]: فان بق من أَحَدِهِم يِل 
لض دبا ولو فتك ي وقال في سورة (يونس) رقم [04]: ور أن بلكل فين ظَلَمَتٌ ما فى 


م و رر 


آلأرض لَآفتَدَتَ د-4 وقال تعالى في سورة (الرّعد) رقم 3 ر أك لہ تا ف الأ یکا وین 
شد مع لَأفْتَدَوَا بو ومثلها في سورة (الزمر) رقم [:4] وقال تعالى في سورة (المائدة) رقم 1510: 


إن دن ا ا معد E‏ بوم 


0 ا س به راف 004 


8 وقال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [۷۰]: مؤوإن 5 ا 
ولا هم يُصَرُوتَ4 أي : يعانون» والنّصر : العون» والأنصار: الأعوان» ومنه قوله تعالى 
حكاية عن قول عيسى - على نبيّنا وعليه ألف صلاة وألف سلام -: من آنصارۍ إِلَ أت أي : 


8 


“لك 
kin‏ 
8 3 


مَنْ يعينتي » ومَنْ يضم نصرته إلى نصرتي؟ . 

وكان سبب نزول هذه الآية فيما ذكروا: أن بني إسرائيل قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه» 
وأنكاء اة وسيشفع لنا آباؤناء فأعلمهم اله ال أن يوم القيامة لا تقبل فيه شفاعات» ولا 
يوق ف قدية و لا من لعفا فة بو دوك والنصر الك لأنها هي المعاني التي اعتادها 

عا ا لباك ترد لواف اف رتفت اسداس مز الك A U‏ أو يُنصرء أو 
يفتدى . انتهى قرطبي . هذا؛ وجمع الضمير في آخر الآية» E a‏ لان المراد 
بها جنس الأنفس» وإنما عاد الضمير مذكراء وإن كانت الف مؤنثة ؛ لأن المراد بها العباد» 
والأناسة : انتهن جمل نقلاً من السمين: 

الإصراب : (اتقوا): فعل أمر مبني عل حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق 
«يَرْمًا4:: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة» لا محل لها مثلها. 
ظلَا4: نافية. «تَرَى4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدّرة على الياء للثقل. 
مإتَنْس»: فاعله. عن نَنْس4: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من 
طً4 ولا وجه له. يا4 مفعول به» وجملة : لا رى4: في محل نصب صفة يما 
ورابط الصفة محذوف التقدير: لا تجزي فيه. . . إلخ. #إولا#: الواو: حرف عطف. (لا): 
نافية . طيُقبَلُ4: فعل مضارع مبني للمجهول. #ينَبَا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال مِنّْ: ظسَّتَعَةُ4 كان نعتاً له» فلما قدم عليه صار حالاء على 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها يعرب حالاً». سَّتَعَةُ)4: نائب فاعل يب4 والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة : إلا جَرِى...: إلخ» فهي في محل نصب مثلهاء والتي بعدها معطوفة 
عليهاء وهي مثلها إعراباً» ومحلاً. «رََا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. ظهُم#: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «إيْتصرونَ»: تعر جو الور 





الزن - ال الاية: ١ ٤٩‏ 


30 506 


والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: ولا هم 
يُنْصَرُونَ چە : معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب حال مثلها . 





و> ور چ ص 


هوَإِدُ يڪم ين ءال فِرَعَوْنَ لور الوه ا اک و 

نهم کف یکم جل ين یکم عم ©4 
الشرح : #وَإِدْ جَبَسَكُم4: نجاء ينجو: فعل لازم» وتعديته تكون بتضعيف ثانيه كما هناء 
أو بزيادة الهمزة في أوّله» كما ستراه في آيات كثيرة» ومعنى نت كمع : ألقيناكم على نجوةٍ 

من الأرض» وهي ما ارتفع منهاء هذا هو الأصلء ثمّ سمي كل فائز ناجياًء فالتاجي مَنْ خرج 
من ضيقٍ إلى سعقٌ اشن شد ا ا هذا؛ والخطاب به»ء وبما بعده للموجودين في زمن 
نبينا ية بما أنعم على آبائهم» فهو تذكير لهم بنعمة الله تعالى؛ ؛ ليؤمنواء وأيضاً نجاة آبائهم سببٌ 
في وجود الأبناء . 

ين َال فِرَعَوَن4: بال افللة؟ آمل فأبدلت الهاء عة ساكنةء فضار:: الثم 

أبدلت الهمزة الثانية الساكنة» على القاعدة: إذا اجتمع همزتان: الأولى متحركة» والثانية ساكنة 
قلبت الثانية مدّاً مجانساً لحركة الهمزة الأولى» وذلك: مثل آدم» وإيمان» وأومن» وقلب الهاء 
همزة ة سائٌ مستعمل لغةً كما في: أراق» فإن أصله: هراق» زهو كد سل فى ال 
العربيٌ» وغيره» وهذا مذهب سيبويه. وقال الكسائي: أصله : «أُوَل» ك «جَمّل؛ من ال 
يؤول» تحرّكت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وقد صغروه على اهيل وهو يشهد للأوّل» 
وعلى «أويل» وهو يشهد للثاني» ولا يستعمل (آل) إلا فيما له خط وشأنُ بخلاف «أهل» يقال : 
آل النبي» وآل الملك» ولا يقال: آل الحجّام رلک أهلة ولا ينتقضن بآل فرعون» فإ له 
شرفاً باعتبار الدّنيا . واختلف في جواز إضافته إلى المضمرء فمنعه الكسائي» والنّْحاس» وزعم 
أبو بكر الزبيدي: أنه من لحن العوام» والصحيح جوازه» كما في قول عبد المطلب بن هاشم 





ل النبيٌ ا : [مجزوء الكامل] 
E E E‏ 1 خر اقام رح الك 
كر فاي آل E‏ نتم كد با وار ديه ا اك 


وفي الحديث الصحيح من قول النبي وَكة: «اللهم صل على محمد وعلى آله . ومءَالٍ 
فَرَعون# : : قومه» وأتباعه. وأهل دينه» وكذلك آل الوسسوك 2955 من هم على ادينه» وملته في عصره 
وجاك اعفار بز و أو لم يكن؛ ومن لم يكن على دينه وملّته» فليس من آله» 
ولا أهله وإن كان نسيبه» وقريبه» خلافاً للرّافضة» حيث قالت: إن آل الرسول بي فاطمة» 

















١.5‏ - سا الآية: ٤۹‏ ادر كد 


والحسن» والحسين وذريّتهما فقطء دليلنا الآية الكريمة» وقوله 0 م ءال وََعَوْنَ 4 
0 التالية» وقوله تعالى في سورة (غافر) رقم [41]: ووم قوم قفد ا ال ورك سد 

مدا به أي : آل دينه وملته؛ إذ لم يكن له ذرية» ولا أب» ولا عم» aA‏ 
ولأنه لا خلاف: أن من ليس بمؤمن ولا موحد فإِلّه ليس من آل محمد وإن كان قريباً له 
ولأخل هذا 'يقال: إن أبا لت :زايا جهل ليا من أهله: ولا من أهل ملته وإن كان بينهماء 
وبين الب قرابةٌ» ولأجل هذا قال تعالى في ابن نوح عرنه تين قيلت نه عمل عير صله 
وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص» قال: معت رسول اا عه جهارا قير سر قول «ألا 
إن آل ابي - يعني : فلاناً - ليسوا مئّي» . 

ماو و الجمل: قال المسعودي: ولا بعرت اترعون انير في لر وظاهر 
كلام الجوهري: أنه مشتقٌ من معنى «العترّ فإنه قال: والفراعنة: العتاة» وقد تَفَرْعَنّ وهو ذو 
فرعنةٍ؛ أي: دهاعء ومكر . 

قال الزمخشري في الكشاف: وفرعون علم لمن ملك العمالقة في مصرء كقيصر لملك 
الروم» وكسرى لملك الفرس» ولعتو الفراعنة اشتقوا: تفرعن فلان إذا عتاء وتجبّرء وفي مُلح 
بعضهم : [الكامل] 
قَدْجَاءهُ الْمُوسَى الكلومٌ قَرَادَففِي أَفصَّىتَفَرْمْيِورَفَرْطٍ عَرَامِهِ 

هذاء والموسى: ما يحلق به شعر الرأس» والكلوم: فعول مِنْ: الكلم» وهو الجرح» 
والعرام: الشرء والخبث. وضمير (جاءه) راجع إلى دَكر الصَّبِيٌّء وهذا كناية عن الختان» وبه 
النموء والفتوة» لا كناية عن حلق العانة» كما قيل. قال المولى سعد الدين: وهذا مع وضوحهء 
وشهرته فقد خفي؛ حتى قيل : إِلّه كناية عن حلق العانة. 

وكان فرعون موسى مصعب بن الرّيان. وقيل: ابنه الوليد من بقايا قوم عاد» وفرعون يوسف 
- على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاةء وألف سلام ‏ ريان بن الوليد» وبينهما أكثر من أربعمئة 
سنة» وكان فرعون موسى قد عاش ستمئة وعشرين سنة» ولم ير مكروهاً قط» ولو حصل له في 
تلك المدّة ع وم أو وجع يوم أو حمّى و ؛ لما ادَّعى الربوبية. وقال الرسول لاء : 
اغوي اشد من ترعوق موس + يريد آبا نجه . ورگ : یذیقونکم» من: سامه خسفاً : 


إذا أولاه ظلماًء أو أذاقه قهراًء قال عمرو بن كلثوم في معلّقته رقم ۰۸1 :]٠‏ [الوافر] 
ها الجلتك ناء الاي سنا" انبتك ES NE‏ 


وقيل: معناه: يديمون تعذيبكم. وال E‏ أمر د و أو أخروي: 


ع 


وهو في الأصل مصدرء ويؤنث بالألف كما في قوله تعالى: ثد > ةد 





يكذ ١‏ - سالک الآية: 514 14۷ 


السرا 9 نيث الأسوأء كما 


ةا 


كوا بات آل الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الروم). وقيل: ! 
أن اخ تاك ا لاعس 

ايدو اتاك : المراد به: الصّبيان. (يستحيون نساءكم): يتركون بناتكم أحياءً. 

رست ذلك أن فدھ ا ای رای فى تومه أن ارا اتات نيت المقس» 
فأحاطت بمصر» وأحرقت كل قبطي بهاء ولم تتعرّض لبني إسرائيل» فش ذلك عليه» وسأل 
الكهنة عن هذه الرؤياء فقالوا له: إِنَّ مولوداً يولد في بني إسرائيل» يكون سبباً لذهاب مُلكك» 
فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل» حى قتل من أولادهم اثني عشر ألفاًء وأسرع 
الموت في شيوخهم» فجاء رؤساء القبط إلى فرعون» وقالوا له: إن الموت قد وقع في بني 
إسرائيل» فتذبح صغارهم» ويموت كبارهم» فيوشك أن يقع العمل عليناء فأمر فرعول أن يذبحوا 
سن وکر کو اا فول هارو في ال التي لا يُذبح فيهاء وولد موسى في السنة التي يذبح 
فيهاء انظر تفصيل ذلك في أول سورة (القصص). والله ولي التوفيق . هذا؛ ويقرأ: #ا يدغن 
بتخفيف الباء» وتشديدها. 

هذا وقال وهب بن منبه: كان بنو إسرائيل أصنافاً في أعمال فرعون: فالقوي يقطع الحجر 
العا اا وسقت يقن رااان اوو ف يخوت ا ن 
ويطبخ الآجرَّء وصنف نجّار» وآخر حداد» والضعفاء منهم يضرب عليهم الجزية» والنّساء يغزلن 
الكتان» وينسجنه. هذا؛ وأصل (يستحيون) : ايَستَحَبِيُون) بياءين : الأولى عين الكلمة مكسورة» 
والثانية لامها مضمومة. فقيل : حذفت الأولى» فصار وزنه: يَستفاون. وقيل: حذفت الثانية» 
قصاز وه بسن بوطريق الحدف على الأول أن يقال اسعقلت الكسرة على الياء الآولق» 
فحذفت فالتقى ساكنان: (الياء الأولى مع O‏ نندت اننا قله الآ ناه نهنا O‏ 
وطريق الحذف على الثاني أن يقال: حذفت الثانية اعتباطاًء وتخفيفاًء فصار: ١يَسْتَحَيوْنَظ‏ ثم 
قت الكو ل تواسة ارادا ا ا لماعي عدي ا ا 
ذلك» وعكسه قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [1]: واوا اليمج امو فهو باعتبار ما كان؛ 
لأنّهُم بلغوا الرُشْدء ولم يبقوا يتامى . 

هذا؛ و(نساء): اسم جمع ا ا ا و في القلّة: 

نسوة. وفي الكثرة: نساءء وتجمع أيضاً على : نسوان» ونسونء ونَسْيِينَ» وهذه الجموع كلها 
اچ اا التق رانس کر ی ا رت ا عل :إنا ا وام 
كذباً. ويقال لكل واحد من هذه الجموع: اسم جمع لا واحد له من لفظه. أما المرأة: 
ماو وة من الفرع:. وهو ال ر جل قلذا سيت ذلك والأمٌ الأولى : حواء ‏ عليها ألف 001 
سميت بذلك» لأنها مأخوذة من حي» وهو آدم > على نبيّناء وعليه ألف صلاةء وآلف سلام. 








١ ۸‏ - سو اۋال الآية: ٤۹‏ لوی 
لا سات سلاا اال 


انظر ما ذكرته في الآية رقم ["]. هذا؛ و(أبناءكم): جمع: ابن» وأصله: أبناوكم» وأصل ابن: 
تسا ملم نا ويه ك آباء أصله أباو؛ لأنه جمع أب» وأصله أَبَرُء فقل في الثلاثة: 
تحركت الواو وانفتح ما قبلهماء فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين. 
فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة» ولقد سئلت عمًا يلي : 
همزة المصدر «استغفار» ونحوه همزة وصل» فإذا جمع : استغفارات» ونحوه؛ تبقى الهمزة همزة 
وصل» وهمزة «ابن» همزة وصلء فلمًا جمع: أبناء» صارت الهمزة همزة قطع» فما الفرق 
بينهما؟ فالجواب: إن همزة المصدر أصليّة» وأما همزة (ابن) فليست أصلية؛ إذ أصله: (ينَةُ) 
كما رأيت» فالهمزة فيه بدل من حرف علَّة أصلي. فلما جمع على (أبناء) فهذه الهمزة همزة 
أفعال» وليست همزة ابن» كما قد يُتوهم. 

لدف ديم : الإشارة إلى جملة الأمر؛ إذ هو خبرء فهو كمفرد حاضر؛ أي: وفي فعل 
الفراعنة بكم ذلك «إبّلاة4 أي : امتحان» واختبار» وبل أيضاً: نعمةٌ» ومنه قوله تعالى 
في سورة (الأنفال) رقم 171]: ونل اميت مِنْهُ بكآه حسكا4. قال أبو الهيثم: البلاء يكون 
ھا وکو ا وأصله: المحنة» والله عر وجل يبلو عبده بالصنع الجميل؛ ليمتحن شكرهء 
ويبلوه بالبلوى التي يكرهها؛ ليمتحن صبره» فقيل للحسن: بلاء. وللسيّئ: بلاء. حكاه الهروي» 
والقرطبي. وخذ قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [158]: ركهم بسكت ولات لَه 
َرْجِعُون » وقال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم 1 وتلوم باش وار دّ4 وقال ابن 
كيسان: ويقال: أبلام وبلاه في الخير» والشر. وأنشيد قول زهير في ممدوحيه: هرم بن سنان 
والحارث بن عوف المرييّن: [الطويل] 
جَرَّى الله بالإحسّان مَافَعَلَا بكُمْ ,رَاَبْلَامُمَاخَْيْرَالبَلأءِانَّذِييَبِئُو 

فجمع بين اللغتين. وقيل: الأكثر في الخير: أبليته» وفي الشر: بلوته» وفي الاختبار: 
ابتليته» وبلوته. قاله النحاس. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الفجر) في الخيرء وفي الشرٌ: 
ا لشن إا ما أَبتللهُ... إلخ» وقال تعالى في الاختبار» والامتحان: وإذ إل جر د...4 
إلخ رقم [4؟١]‏ الآتية» وبلاء أصله: بلاو» فإعلاله مثل إعلال أبناء. . . إلخ. 

الإعراب: #إرإد : الواو حرف عطف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون 
في محل نصب متعلق بمحذوف معطوف على اذكر في الآية رقم [47] وقال مكييٌ» والقرطبيٌ» 
وغيرهما: معطوف على نعمتي» وهو يفيد: أنه مفعول به للفعل المقدَّرء والمعنى واحدء 
والتتيجة واحدةٌ. «ابَبّنَكُم4: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذ) إليهاء ومن ءال متعلقان بما قبلهماء وا4 مضاف ولفِرْعَوْنَ» مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميّة» والعجمة. ومو 4 : 


لاو ۲ - سوال الآية: ١ ٠١‏ 
د ا 


فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والكاف مفعول به أول. «#سو 
مفعول به ثان» وط مضافء و# الاب مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من َال فِرْعَوْنَ4 والرابط : الضمير فقطء وجملة: يدض أنآه5,» مفسرة لمضمون الجملة 
قبلهاء فهي في محل نصب مثلهاء وهو المعتمد؛ وإن قال الكثيرون: لا محل لهاء وجوز أن 
تكون ا من واو الجماعة والمعنى يؤيده» فتكون خالا متداخلة» كما جوز أن تكون 3 مما 
قبلها» وجوز فيها الاستئناف» وهذا وجه ضعيف. هذا؛ والبدلية 00 تعالى في 
سورة (الفرقان) رقم ٩۸1‏ و14]: اومن بعل ذلك بلق أَنَامَا © يلعف له العدّابُ» انظرها هناك 
تجدٌ ما يسرك ويثلج صدرك . هذا؛ وفي سورة اه وعليه ألف صلاة» وألف 
سلامء رقم [1]: فو ويد كوت # بالواو؛ لأن المعنى يعذبونكم بالذبح» وبغيره» فالذيح جذ جنس آخر 
من العذاب» لا تفسير لما قبله. ويحتمل أن تكون الواو زائدة» انظر ما ذكرته هناك» وفي سورة 
(الأعراف) رقم ]١141[‏ بدون واو كما هناء وذلك قوله تعالى: يلون ماك وجملة: 
فإوستَحيون 45 : معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها 

لرَفِ»: الواو: حرف عطف. (في): حرف جرٌ. دكم : اسم إشارة مبني على السكون 
فى محل جر ب (في) والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدمء واللام 
للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. لبلا #: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء وإن اعتبرتها حالاً؛ فلست مفّداًء والاستئناف ممكنٌ بلا ضعف. یں ريک : 
متعلقان ببلاء» لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اس الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . حلم : صفة فابلا 


کہ واس ورسم 





2 


الشعرء ومنه: Hl‏ لآنه ا م أي: يفصل» ومنه قوله تعالى في سورة 
(الأنفال) رقم [41]: اوا ارلا عل عَبَدِا يوم الْمْرَفَانٍ يوم لقي الْجَمَْان» يعني : يوم بدرء كان 
فيه فرق بين الحق والباطل. هذا؛ ويقرأ بتشديد الرّاء. هذا؛ و#االبَتْرَّ» معروف» سمي بذلك 
لاتساعه. ويقال: فرس بحر: إذا كان كثير الجري» ومن ذلك قول رسول الله ية في «مندوب» 
فرسن أبن طلحة: «وإن وجدناه لبحراً». والبحر: الملح» والماء الكثيرء والجمع: بحورء 
وخا و کو اقبى او وا ايك 4 ی e‏ باه 
فإوأغرفا ٤ال‏ فود : أي في البحر. اونش نرود إلى ما حل بهم من الغرق. وهذا من 

تذكير الله لليهود الموجودين في عهد رسول الله ب بما أنعم على آبائهم الأولين» وكذلك 





كلش ا ١‏ 


التوبيخ» والتقريع الموجّه إليهم بما فعل آباؤهم من عبادة العجل» ونقض العهودء وخلف 
الوعود» وغير ذلك من سَيّى الأعمال» وفاحش الفعال» والأقوال. 

هذا وذكر الظَلبريٌ: أن موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام ‏ أوحي إليه أن 
يسري من مصر ببني إسرائيل» كما قال تعالى في سورة طه: اوتا إل مويق أن اسر ادى 
رم موسى أن يستعيروا الحلي» والمتاع من نساء القبط - وأحل الله لهم ذلك؛ لأنهم 
ريون ويجوز أخذ مال الحربي بأية طريقة كانت - فسرى بهم موسى من أول الليل» فأعلم 
فرعون بذلك. فقال: لا يتبعهم أحد حتى تصيح الدّيكة» فلم يصح تلك الليلة ديك وأمات 
الله تلك الليلة كثيراً من أبناء القبطء فاشتغلوا في الدّفنء وخرجوا في صباح تلك الليلة 
مشرقين» كما قال تعالى في سورة الشعراء: انهم مُشْرقيت» وذهب موسى إلى ناحية البحر 
حتى بلغه» وكانت عدَّة بني إسرائيل نيفاً على ستمئة ألف» وكانت عدَّة قوم فرعون ألف ألف 
ومئتي ألف . 

هذا وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فلمًا أرادوا السير؛ صرب عليهم التيه» فلم يدروا 
أين يذهبون» فدعا موسى مشيخة بني إسرائيل» وسألهم عن ذلك» فقالوا: إن يوسف عليه السلام 
لما حضره الموت أخذ عهداً على إخوته. وعلى بنيهم أن لا يخرجوا من مصر حتى يخرجوه 
معهم» فلذلك انسدّ عليهم الطريق. فسألهم عن موضع قبره» فلم يعلموه» فجعل ينادي: أنشد 
الله كل مَنْ يعلم أين قبر يوسف إلا أخبرني» فسمعته عجوز منهم. فقالت له: أرأيتك إن دللتك 
على قبره» أتعطيني كل ما أسألك؟ فأبى عليها. وقال: حتى أسأل ربي» فأمره الله أن يعطيها 
سؤالها. فقالت: إني عجوز لا أستطيع المشي» فاحملني معك» وأخرجني من مصر في هذه 
الدنياء وأما في الآخرة» فأسألك أن لا تنزل غرفةً من غرف الجنة إلا أنزلتني معك! قال: نعم. 
قالت: إله في النيل في جوف الماء» فادع الله أن يحسر عنه الماءء فدعا الله» فنحسر عنه الماع 
ودعا الله أن يځر عنه طلوع الفجر؛ حتى يفرغ من أمر يوسف» ثم حفر موسى ذلك الموقع» 
فاستخرجه وهو في صندوق من مرمر» وحمله حتى دفنه بفلسطین» بجوار أبيه يعقوب. وجده 
إسحاق» وإبراهيم» على نبيناء وعليهم ألف صلاة وألف سلام. انتهى خازن بتصرف. 

والمحفوظ : أن النبيّ ل كان جالساً يقسّم غنائم هوازن في وادي حنين؛ فرق عليه رخا" 
من الناس» فقال: إن لي عندك موعداً يا رسول الله! قال: «صدقت» فاحتكم ما شئت». فقال: 
أحتكم ثمانين ضائنة وراعيها. قال: «هي لك» وقد احتكمت تسیر ولصاحبة موسى الي دلته 
على عظام يوسف؛ كانت أحزم منك» وأجزل حكما منك حين حكمها موسى. فقالت: حكمي 
أن تردني شابة» وأن أدخل معك الجنّة فقال لها: لك ذلك». وانظر ما ذكرته في الآية رقم 
]٠1[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام. 


N -' نان‎ 


ال أن يعقوب دخل مصر في سل وسبعين نفساً من ولده» وولد ولده» فأنمى عددهم 
وبارك في ذرّيته ؛ حتى خرجوا إلى البحر هرباً من فرعون» وهم ستمئة ألف. فانطلق موسى بقومه؛ 
حتى انتهى إلى البحر فقال له: افرق» فقال له البحر: لقد استكبرت يا موسى! وهل فرقت لأحدٍ 
من ولد آدم فأفرق لك؟! وقال بنو إسرائيل لموسى لما أدركهم فرعون بجنوده: أين المخرج» 
والمخلصء والبحر أمامناء وفرعون وراءناء وقد كنا نلقى من فرعون البلاء العظيم. فأوحى الله 
إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرء فضربهء فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم» وكشف الله 
عن وجه الأرض» وأيبس لهم البحرء > فلحق فرعون وكان على حصان أدهم» وخلفه عسكره» 
زاوی ار تعفر ا ٠‏ لكل سبط طريق يتراءون وذلك أن أطواد الماء صار فيها طيقان 
وشبابيك» يرى منها بعضهم بعضاً فلمًًا خرج قوم موسى من البحر» وصار قوم کک 
البحر؛ التطم عليهم البحرء > فأغرقهم» وألجم فرعون الغرق» فقال : : امت اتم لآ إل إلا الى 
سمت يوه بنوا ريل فدسّ جبريل عليه السلام في فمه طين البحر. . فقد روى الترمذي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما - : أن النبي بيا قال : «لمّا أغرق الله فرعون» قال: : آمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل: فقال جبريل عليه السلام: يا محمد! لو رأيتني» وأنا آخذ من أوحال البحر, 
وَآَدْسّهُ في فِيهِ مَكَاقَةَ أن تُدْرِكَهُ الرحمةٌ». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» وانظر ما ذكرته في 
سورة (طه) و(الشعراء) وغيرهما . 

قال القرطبيٌ ‏ رحمه الله تعالى -: ذكر الله الإنجاء» والإغراق» ولم يذكر اليوم الذي كان 
ذلك فيه» فقد روى مسلمٌ ‏ رحمه الله تعالى - عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله 
لله قدم المدينة» فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراءء فقال لهم الرسول كَكِِ: «ما هذا اليو الذي 
تصومونه؟» فقالوا: هذا يوم عظيم» أنجى اللا'فيغ ى و وأغرق فرعون» وقومه» فصامه 
موسى شكراًء فنحن نصومه. فقال رسول الله ی : «نحنٌ أحقٌ» وأولّى بموسى منكم» فصامه» 
وأمرَ بصيامه. وصيامه ييه ليوم عاشوراء ليس اقتداء بموسى عليه السلام» لِمَا روته السيدة عائشة 


ا 





- رضي الله عنها - قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية› وكان رسول الله ا 
يصومه في الجاهلية» فلما قدم إلى المدينة صامه» وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان؛ ترك صيام 
يوم ارا فيه شا افوس قاد تركو کر چوا اوی و 

ولتيقان: رد ا ضاف ار اهود ليا لان البهوة كانوا آهل غلم وصامه 0 الله 
كل بمكّة قبل النبوة دا ويا هاجر إلى المدينة» فوطق لسو د امال 
أحقٌ وأولى بموسى م سياف انان لموسى عليه الصلاة والسلام» لن e‏ 
بالاقتداء بمن قبله من الرّسل بالنّوحيدء وبأصول الدين» التي لا تختلف من شريعة إلى شريعة» 
وأما فروع الشرائع فالاختلاف راقم نهاك اف زره 


وهذا واضح لا خفاء فيه» انظر ما ذكرته في سورة (الأنعام) رقم [40] تجد ما يسرك. 











١ 5‏ - ال افيد ١ه‏ ران 


و هو اليوم العاشر من شهر المحرم» وندب رسول الله كيه إلى صوم اليوم 
التاسعء ولکتّه لم يصمه» فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» قال : 
قال رسول الله َة : «لئن بقيت إلى قابل لأصومن ن اليوم التاسع". ولكته ية توفي وانتقل إلى 
الله قبل مجيء العام القابل» والغرض من صوم التاسع مخالفة اليهود في صومهم» فقد روي عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «صوموا التاسع مع العاشرء وخالفوا اليهود». وخذ ما يلي : 

عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه - : أن النبى بي قال : : «صيام يوم عاشوراء أحتسبٌ على الله أن 
يقر السَّنة التي قبله». أخرجه مسلم, والترمذي. ولكن أي ذنوب يكفرها صو يوم عاشوراء 
وغيره من المعاصي؟ إا كفن الان ف أما الكبائر؛ فلا يكفرها صومٌ. ولا صلاةٌ. ولا 
حجٌ ولا ر اة اك الكبائر» وأعظم الجرائم أكل حقوق العباد» والاعتداء على حرمات 
الناس. هذا؛ وانظر شرح قوله تعالى في سورة (يونس) رقم [141]: َالَو شيك يدنك لتكت 


3 
ي ا 


لمن خلفك OE‏ والحمد للّه! . 

الإسراب: «إرإذ4: الواو: حرف عطف. (إذ): معطوفة على ما قبلها. إرفا4: فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. يك : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» أي: ملتبساً بكم» والأول أقوى. لر 4: مفعول به 
وجملتا: (أنجيناكم» وأغرقنا آل فرعون) معطوفتان على ما قبلهما فهما في محل جر مثلهما. 
راز : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
م تطروت : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع مبتدأء والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من: ءال عرد والرابط : الواو فقط» وإن قدّرت مفعولا 
محذوفاً وأنتم تنظرون أغرقهم» أو إغراقهم» فالرابط يكون الواو» والضميرء وهو كلام جيد لا 
غبار عليه. 


204 و سس سروس عا 2 1 و ر وء 2 
ولذ وعد وك نبو لله ذم اذم لجل من بدو وام كليئوت ©4 





الشرح: ؤوَإِد وعدا : ويقرأ: (وَعَدنا) بدون ألف. هذا والوعد يستعمل في الخير» وفي 
الشر إا فلت وعدت فاا من غير أن عرض لذكر الموفزة نه كاث ذلك خيرا ركا قلت 
أوعدت فلاناً من غير ذكر الموعود به؛ كان شرَّاًء وهو ما في بيت طرفة بن العبد من معلقته رقم 
:]١7١[‏ [الطويل] 


وإني وَإِنْ أودته وقدتهة E E‏ إيعَادِي وممنجِرٌ مَوْعِدِي 


وهذا هو قول الجوهري» وقول كثير من أئمة اللغة» وأما عند ذكر الموعود به» أو المُوعد 
به؛ فيجوز أن يستعمل (وعد) في الخير وفي الشر» فمن الأول قوله تعالى: : و أ ان اموا 





ل | 1 الآية: ١0 01١‏ 
0 ر ا ا ا ي 


ا عل 


واا لصحت ينهم مَغْفِرَةٌ وأجرا E MT‏ ره 


الى :ن فا بر تن ل انار وَعَدَهَا آ و | وش الْمصِيرٌ» الآية رقم ۷۲1] 
من سورة (الحج) وأنشدوا قول الشاعر: [الطويل] 
إا وَعَدْتَ وَأ أنى قبل وقْيِهوٍ وإِذْوََدَتثُ حيرا أرَاك وَعَقمَا 


كما يستعمل أَوعَد فيهما أيضاً. كقولك: أوعدت الرجل حَيْراً» وأوعدته شرًاً. هذا والمركز 
في الطبائع: أن من مكارم الأخلاق» وجميل العادات: أنك إذا وعدت غيرك أن تُنزل به شرًا؛ 
كان الخُلف محمدةً) وإذا وعدته خيراً كان الخُلف منقصة؛ وهدًا ما أراده طرفة بن العبد في بيثه 
المتقدم . 

هذا ؛ والثابت عند الأشاعرة: أنه يجوز إخلاف الوعيد في حقّه تعالى كرماًء 0 
لا يجوز» وأما الوعد فلا يجوز الخلف في حمّه تعالى اتفاقاً» ودليل الأشاعرة قول النَبِتَ كلل : « 
وعَده الله على عمل ثواباً فهو منجرٌ له ومَنْ أوعدهُ على عمل عقاباً. كَهُوَ بالخيار» إِنْ EE‏ 
وَإِنْ شَاءَ عَهَا َل . هذا والوفاء بالوعد حلية الأنبياء» وشعار ذوي التقى» والفضل من الأصفياءء 
ورمز الثقة» والاحترام من ذوي الرأي» والحكمة من العقلاءء وقد أكد رسول الله ية أمر العهدء 
وشدّد في طلب الوفاء بالوعدء ون أن أخلفه الوعة» ونكت ايده ققد ان الله ورل 
وباع آخرته بدنياه» وخرج من دينه؛ ودخل في التفاق» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : 97 
خطبنا رسول الله اة إلا قال : «لا إيمانّ لِمَنْ لا أماتة لَه ولا دِينَ لِمَنْ لا عَهُدَ لَّهه. رواه الإمام 
أحمد» والطبراني. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كل قال: «آيهٌ لماي ثلاث : إذا 
حَدَّتَ كَذَّبَء وَإذَا وَعَدَ آَخْلَت وَإذّا اوْتَمِنَ حَانَ». رواه البخاريٌ ومسلم» وزاد مسلم في رواية 
له: «وَإن 59 وَصَامٌ َعَم أنه مسلمٌ؛. ؤزاد أب و يعلى من زواية أنسن بن مالك: © وَإِنْ صا 
وَصَلَّىء وَحَجٌّ واعْتَمَر وَكَالَ: إِنّي مُسلِمٌ». وقال الشاعر: [الطويل] 
فإن تجمّعالآفاتٍَالبَخْلُ شَرُمَا |( شَرٌمِنَ الْبَُخْلٍ المواعيدٌ والمُظل 
لير فئ :وق ]ذا كان قافا ٠‏ ولا عر في قول ]لالم يكن فعل 

ومن أحسن ما قيل في تشبيه من يخلف الوعيد بمسيلمة الكذاب قول بعضهم: الكامل] ‏ 


ر 5 7 ع اس اسن 7 ا و و ھ و اس A ٤‏ و 

ووعدتئى وعدا حسبتك صَادقا فبّقيت ين طمّعى أجىةء وَأذمت 

لك م 5و و fl f‏ هه i‏ 7 رک ل ايو مر 

فإذا جلست أنا وَأنت بمجلس قَالوا م سَيلمَة وَهَذا أشسعت 
72 ج 2 


موسو چە : هو ابن عمران» بن يصهرء بن قاهث» بن لاوي» بن يعقوب» إسرائيل اللهء ابن 
إسحاق » بن إبراهيم» على نبينا» وعليهم جميعاً أل صلاق» وألف سلام . 





5 '- اۋال __اقية: اه لزن 
)ل سه لل 


و«موسى»: هو في الأصل: «موشى» بالشين» وهو اسم أعجمي» لا ينصرف للعلميةء 
والعجمة: مركب من اسمين: الماء» والشجرهء فالماء يقال له فى العبرانية: «مو» والشجر يقال 
له: «شا) فعربته العرب» وقالوا: «موسى» بالسين» وسبب کو اا ُن امرأة فرعون التقطته 
من نهر النيل بين الماء» والشجر لما ألقته أمّهِ فيه» كما هو مذكور فى سورة (طه) و(القصص). 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [40]. 

#أَريعينَ لله4: خص الليالي بالذكر دون الأيام؛ لأن الليل أسبق من النّهارء فهي قبله في 
المرتبة» ولذلك وقع بها لي فالليالي أول الشهورء والأيام تبعٌ لها. وقال النقاش: في هذه 
الآية إشارة إلى صلة الصّوم؛ لأنه لو ذكر الأيام؛ لأمكن أن يعتقد أنه كان يُفطر باللّيل» 
على الليالي اقتضت قوة الكلام: أنه عليه السلام واصل أربعين يوماً بلياليهاء قال ابن عطية 
جبحي ا a‏ الفضل الجوهري ‏ رحمه الله يعظ الناس 

فى الخلوة با ايفان ونحوهاء وأنّ ذلك يشغل عن كلّ طعام» وشراب» 
5 أين حال موسى في القرب منه» ووصل كافون انريف فونه هده باد لعفي اذ 
في بعض يوم : E:‏ د45 رق ا امن سورة الک : 

عون اذ لوقل من تربك ا ن بعد ذحابة إلى لاطو ا ی با 
موسى» وأصل الفعل: «ائتخذتم» من: الأخذء ووزنه افتعلتم» سهّلت الهمزة الثانية لامتناع 
همزتين » فصار (إيتخذتم) فاضطربت الياء ذ فى التّصريف» جاءت ألفاً في (ياتخذ) وا ف 
(موتخذ) فبدلت بحرف ثابت من جنس ما 8 وهي التاءء 0 دعو التاء في التاءء ثم 
اجتلبت ألف الوصل للنطق بهاء وقد يستغنى عنها إذا كان معنى الكلام التقرير كقوله تعالى: وَل 
اذم عند أله عدا الآية رقم ]۸٠[‏ الآتية» فاستغنى عن ألف الوصل بألف التقرير» ومنه قول 
ذي الرّمّة: [البسيط] 


NEE)‏ الركبٌ عَنْ أشْيَاعِهِم حبرا أَمْرَاجَعَ الْقَلْبَمِنْ أطرابوطَرَبُ 

ومثله قوله تعالى في سورة (مريم) رقم [78] : «أطلم الِب أو اعد عند لي عَهَدَاك وقوله 
تعالى في سورة (الصافات) رقم [10]: «أصطتى آبنَاتِ على اسن وقوله تعالى في سورة 0 
رقم [720]: فاستكرت آم كنت مِنَ اليك وقوله تعالى في سورة (المنافقون) رقم [1]: هسَوَآءٌ 
٠‏ نهم النتفقرت هز أن كم تير 4 انظر شرح هذه الآبات في محاها. 

المج المراد به : الذي صنعه لهم السامريٌ من ذهب» كما سترى تفصيله في سورة طه. 
هذا والأربعون ليلة في قول المفسرين هي : ذو القعدة» وعشر من ذي الحجة» وكان ذلك بعد أن 
أنجاهم الله من كيد فرعون» وغرقه في البحرء وسأله قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله» فذهب 
موسى لمناجاة ربه على جبل الطورء وليطلب منه الكتاب الذي وعد قومه به» فصنع لهم 
السامري العجل» قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [1448]: اواد فوم موی ون بترو مِنْ 


در اكد ١‏ - سوال الآية: ١ه‏ 00 


مهن جل جَسَدَا له حر وقال جل ذكره في سورة (طه) رقم [44] في حق السامري: 
«تكف لَهُمْ جلا جَسَدًا لَه حارٌ الوا دا إِلَهْحْمْ وَإِلَهُ ثوتى4. هذا؛ وسّمّي العجل عجلاًء 
لاستعجالهم عبادته» والعجل : ولد البقرة» والعكر ل ما والجمع : العجاجيل » والأنثى عجلة» 








مه 


TT‏ ربيب ة4 انظر شرحها 590000 وقد قال القرطبي 
رحمه الله تعالى في سبب فتنتهم زيادة العشر فوق الثلاثين» وزلق رحمه الله تعالى. فقال: فخرج 
إلى الطور في سبعين من خيار بني إسرائيل» يعني : ليسأل الكتاب» والمعتمد: أن خروجه في 
السّبعين لطلب التوبة من عبادة العجل» خذ قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]٠٠١[‏ وحار 
ومن قوم سبَعِينَ ج لسن انظر شرحها هناك يتين لك وجه الحقيقة. 
هذا والليلة : واحدة مفردة» أما الليل فهو واحدء بمعنى الجمع» واحدته ليلة» مثل تمر» وتمرة» 
وقد يجمع على ليالي» فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال» وشبه» ومشابه» 
وحاجة» وحوائج» وذكرء ومذاكرء وكأن ليالي في القياس جمع: ليلاه. وقد استعملوا ذلك في 
الشعرء وأنشد ابن الأعرابي» وهو الشاهد رقم [15] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 
يَالَكَهمِئْفي جِملمَااشْقَه في كُلمَابومٍ ول ليلا 
هذا الل ارف من روت الشمس إلى طلوع المجرء وهو أحد و والقول 
الآخر: هو من غروب الشمس إلى طلوعها. هذا؛ والتّهار ضدٌ الليل» وهو لا يجمع كما لا 
يجمع العذاب» والسراب فإن جمعته قلت في الكثير: نَهُر بضمتين كسحاب» وسَّحُبِء وفي 
القليل: أنهُر وقال ابن فارس: النهر معروف» والجمع أنهرء وأنهار. ويقال: إن التّهار يجمع 
عن شير قال القاعن: [الرجز] 
نولا ]ل مدان و “تبوينة لبس ا عور 
والنّهار من طلوع الفجرء أو من طلوع الشمس على ما تقدَّم في نهاية الليل إلى غروب 
الشمس» وقد يطلق عليهما اسم اليوم» كما رأيت في الآية رقم [44]» هذا والليل يطلق على 
الحبارى» أو فرخهاء وفرخ الكروان» والنّهار يطلق على فرخ القطاء انتهى. قاموس» وقد ألغز 
بعضهم بقوله : [الوافر] 
ا EE NEES, a‏ 
الإصراب : (إذ): معطوف على مثله في الآيتين السابقتين. #إوعَتا#: فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . اموس : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 


١5‏ ۲ - سال الآية: 07 ل 
على الألف للا ل أرَيعِينَ»: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء وهو على حذف 
مضاف؛ إذ الأصل : تمام أرفعين > و سبي ثم 4 : حرف عطف. ا4 : فعل 
وفاعل. ليجل : مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوفء التقدير: ثم اتخذتم العجل إلْهاً. 
من بَمَدِ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» ولیس بشىء. ولو قيل: 
هقان مسترت ف لها الو ا ا و 
على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . وَأ طلنِمُوت4: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الواوء والضميرء وقال الرَّمخْشري» وتبعه 
البيضاوي» والنّسفيٌ : معترضة في آخر الكلام. وقيل: مستأنفة . 


4 عع لعش رع له ا محسشو ب ۹ے 
بو عفونا ن بعد لك ملک كرود 6 4 





ور و 


وتجاوزنا عنكم. وهو بهذا المعنى كثيرٌ في القرآن كثرة لا ولا تحصی› كما 9 «عفا» 
بمعنى الكثرة» قال تعالى: م بدلا مَكانَ ألسَيَةٍ أَسَئَهَ حى عَمَوأ الآية رقم [40] من سورة 
(الأعراف) أي: حتى كثرواء ونموا في أنفسهم» وأموالهم. من قولهم: عفا النبات» وعفا 
الشّحمء والوبر: إذا كثرء قال الحطيئة : [الطويل] 
ا اران عاق اا اوق قافيدات اشع افر 
وعفا المنزل» يعفو عفاءً: إذا انمحت آثاره» وذهبت معالمه» قال الأخطل التَغْلبعٌ» وهو 
الشاهد رقم ]٤4۸[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 
وعفو المال: ما يفضل عن النفقة» قال تعالى : وكوك مادا من كُلٍ الْمَمو» رقم 
3 الآتية» والعافى: طالب المعروف» والإحسان» قال عروة بن الورد العبسيئٌ المعروف 
بعروة الصعاليك: [الطويل] 
َي امرؤٌ عافي إتاِي شركة راك انرو عَافي إِنَافِك وَاحِِدُ 
وجمع العافي: عفاة» قال الأعشى في مدح ممدوحه: [المتقارب] 
لكك تاكتك 5ك ال نك الف ل لاك 15 O‏ ل 6 
وانظر إعلال (عفوا) فيما تقدّم. 
مون بعد لِك : من بعد عبادة العجل . «علك كرود . هذا ؛ والفعل «شكر» يتعدّى بنفسه» 


للل ١‏ - سو لاال الآية: 7ه 10۷ 


وبحرف الجرء تقول: شكرته؛ وشكرت له. كما تقول: نصحته» ونصحت لهء وباللام أفصح. هذا؛ 
ومن أسماء الله تعالى (الشكور) ومعناه: هو الذي يجازي على يسير الطاعات كثيرَ الدرجات» ويعطي 
العمل کی أيام درد ا ف الأعرة غير مدره رجا ا قل فی مع اکر 

فقال سهل بن عبد الله : الشكر: e‏ 
والعلانية: :وقالت فرقة أخترى :الى + هو الاعتراف في تة تقصير الذكر اة ولذلك قال 
تعالی : «ااعملوا ءال داور شک سورة (سبأ) رقم [1] فقال داود ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام -: یا رب! كيف أشكرك يا رب؛ والشّكر نعفة منك عل؟ قال: الآن عرفتني» 
وشكرتني؛ إذ قد عرفت أن الشكر مني نعمةٌ عليك. وقال موسى عليه السلام : کش أشكرك 
وأصغر نعمةٍ وضعتها بيدي من نعمك» لا يُجازى بها عملي كله فأوحى الله إليه : با موسي الآن 
شكرتني . وقال ذو النون المصري رحمه الله تعالى: الا لمن فرقات بالطاعة» ولنظيرك 
بالمكافأة» ولمن دونك بالإحسان» والإفضال. انتهى قرطبي بتصرف. 

هذا؛ وشكر الله يستوجب المزيد من النعم» قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه 
ألف صلاةء وألف سلام: لين سڪ ردک وجحدها يستوجب سلبهاء وردها بها. قال 
تعالى في الآية نفسها رقم [۷]: : «وكين مم إن عدن سد . لذا قيل: الشكر قيد النْعمة 
الموجودة» وبه تنال النعمة المفقودة» وينبغى غي أن تعلم : أن فائدة الشكر تعود على الشاكر نفسه» 
قال تعالى في سورة (التّمل) رقم [40]: ا ا بكر فيد وقال جل ذكره في سورة 
(لقمان) رقم [11]: اون شر فما يكر لتَقَسِة؛. هذا؛ والشكر مطلوب لكل متعمء 
ومحسن» ولو كان من البشر؛ لذا فقد ندبنا الرسول المعظم ييه قال: «مَنْ أغطيَ عطاءًء فَوَجَد؛ 
َلبَجٍْ به» إن لَمْ يَجدْ فلن فإنّ من أنْنى؛ فقدٌ شكرء ومَنْ گتم؛ فقدٌ كَمّر ومنٰ تحلّى بما لَمْ 
يَعْط؛ كان گلابس وبي زور . الترمذي. وعن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما _ قال: قال 
رسول الله ية : «منئ صُنِعَ إليه معروف» فقا لفاعلو: جَرَّاكَ الله خيراً؛ فقد أَبْلَعَ في الشتاءِ». 

وفع التما دن شير درف اف عا قال قال رسول الله له امن لم شر الفلين» لم 
يشْكر الكثير» ردك جل لقا ل لكر اشر كد مستي ال عل وتركها كفرّء والجماعة 
رحمة والفرقةٌ عذابٌ» E‏ ل م 
الاس . قال الخطابي رحمه الله تعالى : هذا الكلام ب يتأوّل على معنيين : أحدهما ؛ أن من كان طبعه 
مقط ر ا ر ی ای ع ر د ا ع ا 
والوجه الآخر: أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه» إذا كان العبد لا يشكر إحسان 
الناس إليهء ويكفر معروفهم؛ لاتصال الأمرين بالآخرء ورحم الله من قال : [الطويل] 


ومَنْ لَمْ يُوَّدْ EEE‏ لخادو الاس يؤما اكز 


۱0۸ ۲ - سا الآية: ٠٣‏ ال ول 


الإعراب : {E‏ حرف عطف. ##عَفَون؛: فعل وفاعل. گ4 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #إوعدتاء..4 
إلخ؛ فهي في محل جر مثلها. يِن بند: متعلقان بالفعل #عَمَوئ4 أيضاًء وطبندي مضاف 
وذ ك اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. َل حرف مشبه بالفعل والكاف اسمه. تنگ 3 فعل مضارع 
مرفوع... والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة الاسمية مفيدة 


للتعليل المفهوم من التَّرَجَي . 


ورو قتا ثربى الككب الف فلح ذد @4 





الشرح: وإ اتينَا#: أعطينا. #الْكِتبَ»: التوراة» وانظر الآية رقم [۲]. «#والفرقان4: 
اختلف فيه. فقيل: الواو صلة» والمعنى: آتينا موسى الكتاب الفرقان» والواو قد تزاد في 
التُعوت. كقولهم: فلان حسنٌ وطويل» وأنشدوا: [المتقارب] 
ی المَيِكٍالقَرْم واب نٍالهُمَام CBE,‏ الك عيكو نبي EEE‏ 

أراد إلى الملك القرم بن الهمام ليث الكتيبة» ودليل هذا التأويل قوله ‏ عر وجل - في سورة 
(الأنعام) رقم [104]: نر اتتا مُوسى الكتبٌ تماما عل زى اسن وَتَنْصِيلا لكل سنو أي : 
بين الحلال والحرام» والكفر والإيمان» والوعد والوعيد» وغير ذلك. وقيل: الفرقان: الفرق 
بينهم وبين قوم فرعون» أنجى هؤلاء» وغرّق أولئك. ونظيره قوله تعالى: يوم ألمَرّكان4 في 
سورة (الأنفال) رقم [41] فهو يوم بدر بلا شك» نصر الله محمداً ية وأصحابه» وأهلك أبا 00 
وأصحابه» وقال ابن زيد: الفرقان: انفراق البحر له حتى صار فرقاء فعبروا. وقيل : الفرقان: 
الفرع ين ي لأنهم كانوا ان مع ا ومع قوله تال :انا EVITA‏ 
تَنّقُوأ أله كَل کم راا أي : قري E‏ الآية رقم [۲۹] من سورة (الأنفال)» وقيل: 
الفرقان: هو الكتاب أعيد ذكره باسمين مترادفين تأكيداً. وحكي هذا عن الفرّاء. ومنه قول 





عدف بن رين" [الوافر] 
يالا اد تسج يض ايا SE ME‏ 
وقال الحطيئة» وهو الشاهد رقم ]٤١[‏ من كتابنا فتح رب البريّة : [الطويل] 


ركه فر 


لاعت ته رازم يهنا هكد ووداي يذ ونيا اتناك وا هة 


فنسق البعد على النأي والمين على الكذب» لاختلااف اللفظين» ومنه قول عنترة في معلّقته 
رقم :]1١[‏ [الكامل] 


نحييتي نئل كَقَامْعَهِكه أفوىرافقريغة 





لن ۲ يوك اک الآية: 05 10۹ 


قال النحاس: وهذا إِنّما يجيء في الشَّعرء وأحسن ما قيل في هذا قول مجاهد: فرقاً بين 
الحق والباطلء أي الذي علّمه إيّاه. وقيل: المراد بالفرقان: المعجزات التي أجراها الله تعالى 
على يد موسى مثل: العصاء واليد» وغير ذلك. وفي الكشاف يعني : الجامع بين كونه كتاباً 
مفزل 4 وفرقانا بزع المد 4 والثا تر كقرنلةه ا e‏ 
الجود» والجرأة» ونحوه قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [48]: «اولقد َاسَا موسي وَهَدرونَ 
اران وَضِيَه ووكا إلمق يعني : ادس ا اه وذكراً. 
اتَدُونَ4: أي إلى طريق الحق» والخيرء والتّقوى. 

هذا والترجي في هذه الآية» وغيرها إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل 
منه ترج» ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» ولقد أحسن ابن المنير في الردٌ على 
الزمخشري القائل: إرادة أن تشكروا التّعمة في العفو عنكم» فقال: التفسير الصحيح في : (لعل 
هق الاق ر ره سيبوية ن وححه الها ای دف كول و ر ا ا من سور حس : 
قال: الرجاء منصرف إلى المخاطب» كأنه قال: كونا على رجائكما في تذكرهة وخشيته» وكذلك 
ھل الآية مغناها + لتكوتوا على راء الشكر له - عر وجل - ونعمه» فينصرف الرّجاء إليهم» ويره 
الله تعالى . 


الإصراب : «إرَإ4: الواو: حرف عطف. (إذ): معطوفة على مثلها في الآيات السابقة. 
اتتا : فعل وفاعل. #موتى: مفعول به أول. #الككنّبتَ»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة (إذ) إليها. (الفرقان): و قبله» أو هو صفة لهء أو هو بدل 
منه» انظر الشرح . لعل دود مثل إعراب : لک کرو مفردات» ومحلا. 


2 قال مُوسى لقو غور کک م أشكم با کک کک ل 


e 


الشرح: واد قال مُوسَئ لِمَويٍء4: قوم: اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل: رهط 
ومعشر» فإن المفرد لهذه الأسماء إنما هو رجل» وجمعها: أقوام» وأراهط. ومعاشر. هذا 
و«قوم» يطلق على الرجال دون النساء بدليل قوله تعالى في سورة (الحجرات) رقم :]1١[‏ كما 
الین َامثأ لا سر كوه 4 تن عور عق أن بیو خر نی و ا من سا عي ان يك حا ی 
وقال زهير بن أبي سلمى : [الوافر] 


وَمَاأكذري وَسَوف إخحا أكري ‏ افقوم آل ج صن انش 


ع 





١ 11۰‏ - س الآية: 05 ا او 

وهذا هو الشاهد رقم ]٥١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وربما دخل فيه التساء على 
سبيل التبع للرّجالء» كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل لفظ يموم في القرآن الكريم» 
ا ا والتساء جميعاًء كما هناء وهو يذكرء ويؤنث» قال تعالى في غير ما آية : 
لان يقومون مع داعيهم بالشّدائدء والمتاعب» إِمّا بالمعاونة على كشفهاء وإما بالمضايقة» 
والإيذاء إن عارضواء وهذا حال أعداء الخير» والإصلاح في كل زمان ومكان. 


اکم كنم شڪ : استغتى بالجمع القليل عن الكثير» والكثير: «نفوس»» كما رأيت 
في الآية رقم [] وقد يوضع الجمع الكثير موضع جمع القلّة؛ والقليل موضع الكثرة» ويقال لكل 
مَنْ فعل فعلاً قبيحاً: إنما أسأت إلى نفسك. ادك : أصله: باؤتخاذكم» فقلبت الواو تائ 
وأدغمت في التاءء فهو مصدر: انفده يتَّخذ. الأصل : اوتخذء يوتخذء قلبت الواو فيها تاء» 
وأدغمت في التاء. #قَتُوبْوَا#: ارجعوا. وقيل: اعزموا على التوبة. قال سفيان بن عيينة - رضي 
الله عنه -: التوبة نعمة من الله أنعم بها على هذه الأمة دون غيرها من الأمم» وكانت توبة بني 
اال لفل: 

اريك : خالقكم وبينهما فرق» وذلك: أن البارئ هو المبدع المحدث» والخالق هو 
المقدّرء الناقل من حال إلى حال . تاقوا اشک أي : ليقتل بعضكم بعضاًء فقاموا صفين» 
وبيدهم الخناجر» والسيوف» فقتل بعضهم بعضاًء > لا يسأل والد عن ولده» ولا ولد عن والده. و لا 
أخ عن أخيه» كل من استقبله ضربه بالسيف» وضربه الآخر بمثله . وقيل: أمر من لم يعبد العجل أن 
يقتل العبدة. روي: أنَّ الرجل منهم كان يلقى ابنه» أو أخاه» فلم يقدر على المضي لأمر الله» فأرسل 
الله عليهم ضبابة» أو سحابة» فجعلوا لا يعرف بعضهم بعضاًء فأخذوا يقتلون من الغداة إلى العشي» 
حتى دعا موسى» وهارون» فانكشفت السّحابة» ووضع موسى التوراة التي أتى بها من جبل الطورء 
ونزلت توبتهم من السّماءء وكان القتلى سبعين ألفاء فكان ذلك شهادة للمقتول» وتوبة للحيّ. 

دک : ا القتل» والخضوع لأمر الله والانقياد لما يريد. «حَير4: أفضل» وهو هو أفعل 
تفضيل» أصله: أخيرء نقلت حركة الياء إلى الخاء؛ eS‏ 
حرف العلةء نت الهمزة استغناءً عنها بحركة الخاء» ومثله قل في: حبٌء وش اسمي 
تفضيل» إذ أصلهما أحبب» وأشررء فنقلت حركة الباء الأولى» والراء الأولى إلى ما قبلهماء 
أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت الهمزة من أولهما استغناءً عنها بحركة الحاءء 
الان وقد يستعمل خير» وشر على الأصل» كقراءة بعضهم قول الله تعالى في سورة (القمر): 
(سيعلمون غداً من الكذاب الأَشَرٌ) بفتح الشين» ونحو قول رؤبة بن العجاج : [الرجز] 


o&‏ ص 


كا فايت EL OA, NNE ESEN‏ تور 


الو 5 سا الآية: ٠٤‏ 1۱ 
وخير» وخ ها يفيك واو ل کر وال د والمفرد والمثنى والجمع؛ لأنهنّ بمعنى 


«أفعل» كما رأيت . اكاب عَلَيَكع4 قبل توبتكم» قال الزمخشريء وتبعه البيضاوي» والتسفي : الفاء 
الأولى للتسبيب؛ لأن الظلم سبب التوبة» والثانية للتعقيب» لأن المعنى فاعزموا على التوبة» فاقتلوا 
أنفسكم ؛ إذ إن الله تعالى جعل توبتهم قتل أنفسهم» والثالثة متعلقة بشرط محذوف. كأنه قال: فإن 
فعلتم القتل؛ فقد تاب الله عليكم. إِنَهُ هو أَلنَوَابُ أَليحيِمُ»ه انظر الآية رقم [۳۷]. 

الإصراب: (إذ): معطوفة على مثلها في الآيات السابقة. ظثَالَ مُوسَى؟#: ماض» وفاعله» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. #لِعَومِدِ#: متعلقان بما قبلهماء والهاء ضمير 
في محل جر بالإضافة. (يا): أداة نداء تنوب مناب: «أدعو». (قوم): منادى منصوب وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» والياء المحذوفة في محل جر 
بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصّة؛ لأنه لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء 
الساكنة» فيقول: (يا قومي) ومنهم من يثبتها ويحركها بالفتحة. فيقول: (يا قومي) ومنهم مَنْ 
يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: (يا قوما)»ء ومنهم من يحذف الياء بعد قلبها ألفاء وإبقاء 
الفتحة على الميم دليلاً عليها فيقول: (يا قوم)» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجز] 


0 


وَاجَعَل مُتَادَىَ صح إِنْ يُضَفثْل١«ياه ‏ كَعَبْدعَبْدِيعَبْدَعَبْدَا عَبْيِيَا 

ويزاد سادسة وهي لغة القطع : (يا قوم) بضم الميم» ففي الحديث الشريف»› DEAT‏ 
يا ربٌ). وقرئ في سورة (يوسف) الآية رقم (۳۳]: (قَالَ رَبٌ السَّجنٌ أَحَبُ إِلَىَّ). والجملة الندائية 
في محل نصب مقول القول. #8اإِنَّكْه»: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. ظلَنَتُمَ#: فعل 
وفاعل. #أنَشْمَحكُم4 : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. بادك : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. #الْهِجَلٌ»: مفعول به أول 
للمصدر» والمفعول الثاني محذوف؛ إذ التقدير: باتخاذكم العجل إلهاًء وجملة: ظَلَنتم...» 
إلخ: في محل رفع خبر (إنَّ) وجملة : «إِنَكُم...4 إلخ: في محل نصب مقول القول. 

فْتُوبوأ4 : الفاء: حرف عطف على قول من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام 
يعتبرها في مثل ذلك للسَّببية المحضة» وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء 
التقدير: وإذا كان ذلك قد حصل منكم؛ فتوبوا. . . (توبوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: لم4 على الوجهين 
الأولين المعتبرين في الفاءء ولا محل لها على اعتبار الفاء الفصيحة» وعليه فالجملة الشرطية 
معطوفة برمّتها. إل باريكم#: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله أو مِنْ إضافة الصّفة المشبهة» وفاعله مستتر فيه. فاقوا أنشسكم» : 
هذه الجملة معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وإعرابها لا خفاء فيه. 


١ ۱1۲‏ - سالك الآية: ده للا 


5 : ا ار مت علي اق ل رقع و و ال وكات حرف 
خطاب لا محل له. خَيْرُك: خبره. لک4: جار بسر ا #إعند#: ظرف 
مكان متعلق بحر أيضاًء و ند4 مضاف»ء والكافيةي عل ر من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: #دَلِك عَيْ...4 إلخ: مستأنفة لا محل 
لھا . ابه : الفاء: واقعة في جواب شرط مقدر محذوف» الغدير: إن فعلتم ما أمرتم به؛ فقد 
تاب» وهذا إن كان من كلام موسى لهم. أو الفاء: حرف عطف» تعطف الجملة على كلام 
محذوف؛ إن جعلته من كلام الله تعالى على طريق الالتفات. كأنه قال لهم: فعلتم ما أمرتم به 
فتاب عليكم بارئكم . لَه هو الراب ليَحيِمُ: انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [؟8] 
و[۳۷] والجملة الاسمية مفيدة للتعليل لا محل لها. 










لول فاش بوت کن وین کک ق ری اله جه أحدقكم ية واس 
تر 69> 


الشرح: وإ ْنم موسى: هذا من خطاب الأبناء بما فعل الآباء. لن نُوِْنَ لَك أي : لن 
تيفك حكن ی ا ا ا درست ذلك + أن اعمال أهز تومي معلل نينا وغه القن اة 
وألف سلام ‏ أن يأتيه بأناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه فخ غبادة العجل » فاغثار سن رجلا 
من صلحائهم. وقال لهم : صومواء وتطهّروا. ففعلواء وخرج بهم إلى طور سيناء. فقالوا لموسى: 
اطلب لنا أن نسمع كلام ريّنا. فأسمعهم الله قوله: إن أ6 َه ل إلَهَ إل أتَأ4 أَخْرجْتكم مِنْ أزض 
مصرّ بِيدٍ شَّدِيدةٍ فَاعبُدُونِيء ولا تَعْبّدوا غَيْرِي. فلمًّا سمعوا كلام ربٌ العزة؛ استحلوا كلامه 
فطلبوا رؤيته» وهذه طبيعة البشر» فكل من استحلى صوتاً يحب أن يرى صاحبه. انظر الآية رقم 
[155] من سورة (الأعراف). دكم أَلصَعِقَة» : الصيحة» وهي صوت هائل سمعوه من جهة 
السماء. وقيل: هي نار»ء وفي سورة (الأعراف) : م« مَأَحَدَتَهُمْ اة جْمَةُ)ه وهي الزلزلة» ويمكن الجمع 
وي ا “التي + جمل : فقا نومت وي > ويدعو الله ويقول: رب لو شِنْتَ 
آمل کی تن قبل و ا ل ا 
مقت يونا وليلة : جراخ 1 رود أي : إلى حالكم» وما لكين ا وآثار الصعقة. 

هذا وقال الزمخشري: وفي هذا الكلام دليلٌ على أنَّ موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ رادّهم 
القول» وعرّفهم: أن رؤية ما لا يجوز عليه. . . إلخ: قال أحمد بن المنير رحمه الله تعالى: لقد 
انتهز الزمخشري ما اعتقده فرصة من هذه الآية التي لا مطمع له عند التحقيق في التشبث بهاء فبنى 
الأمر عن oF‏ منبوا ليا E e‏ من الرؤية على ظنّه» وأنى له ذلك؟! 
وثمّ سبب ظاهر ف فى العقوبة سوى ما اذَّعاه هو كل السبب» وذلك “أذ نين عل الاد لكا عل 
جوان رود ا کیا في آي (الأغرافة رق عدم کی اھ ایآ ا في ای 








رم كذ ١‏ - سوال الآية: ده للف 


وصار فى ذلك عنده» وعند بنى إسرائيل أصلاً مقرراًء كما هو عندنا الآن معاشر أهل السنة: أن الله 
لا يرى في الدنياء لان عن 1 لاجم رسييو عي الصدف: وكما أنه أخبره أنه لا يرى في 
دار الدنياء فقد وعد الوعد الصادق عز وجل برؤيته في الدار الآخرة» وتخصيص ذلك بالمؤمنين» 
وبعد استقرار هذا المعتقد طلب بنو إسرائيل الرؤية تعنتاًء أو شكًاً في الخبرء فأنزل الله تعالى بهم 
العقوبة. وكيف تخيّل الزمخشري وشيعته: أن موسى عليه السلام طلب من الله ما لا يجوز عليهء 
وهل هو لو كان الأمر على ما تخيّله إلا كبنى إسرائيل؟! ومعاذ الله لقد برأه الله من ذلك» وكان عند 
الله وجيهاً! هذا وطلب رؤية الله في الدنيا ليست أول مفاسد بني إسرائيل» وجرائمهم» فقد ذكر أبو 
بكر بن أبى شيبة» عن قيس بن عباد: أن بنى إسرائيل قالت: ما مات فرعون» وما كان ليموت أبدا! 
قال: فلم يَعْدُ أن سمّع الله تكذيبهم نبيّه عليه السلام» فرمى به على ساحل البحرء كأنه ثور أحمر 
0 بنو إسرائيل » قال تعالى في سورة (يونس) على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام : الوم 
جك يديك اكور لمن باك يذ رقم [۹۲] فلا اطمأنواء وبعثوا من طريق البر إلى مدائن 
و ا وغرقوا في النّعمة؛ رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم تالو موی 
أجعل لها كاك عإن! 4 ررحم عرسي وقال : اع ال ۾ أ لها وهو َس ڪڪ عل 
لحك و ب مي 

ثم أمرهم أن يسيروا إلى الأرض المقدّسة» التي كانت مساكن آبائهم» ويتطهروا من أرض 
فرعون» وكانت الأرض المقدسة في أيدي الجبّارين» قد غلبوا عليهاء فاحتاجوا إلى دفعهم عنها 
بالقتال. فقالوا: أتريد أن تجعلنا لقمةً للجبّارين» فلو أنك تركتنا في يد فرعون كان خيراً لنا؟! 
قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: يِفَو أذحلا الْأرْصَ الْمْقَدّسَةَ» إلى قوله: 
#إقودوت# سورة (المائدة) رقم [11] وما بعدها؛ حتى دعا الله عليهم» و 
بادا سن يمر ام SS‏ ال َا رمه عم 


علا “زر ا ع i‏ 


أربعين سنة َتَبِهُوتَ 2 رض فلا د فى القوم القسق 4 . 


ثم رحمهم الله» فمنَّ عليهم بالمَنَّء والسّلوى» والغمامء انظر الآية رقم [07] الآتية» ثم 
سار موسى إلى طور سيناء ليجيئهم بالتّوراة» فاتخذوا العجل» كما رأيت في الآية رقم [01] ثم 
قيل لهم: قد وصلتم إلى بيت المقدس» فادخلوا الباب سجّداًء وقولوا: حطّةء الآية رقم [08] 
الآتية» وكان موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ شديد الحياء ستَيْراً» فقالوا: 
إنه آدرء فلما اغتسل وضع على الحجر ثوبّه؛ فعدا به الحجر إلى مجالس بني إسرائيل» وموسى 
على أثره عريان؛ وهو يقول: يا حجر ثوبي» ا 0 تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [59]: 
یتام ان امثوأ لا ونوا كَلدنَ ادوا شومئ ميرد آله م مما الوأ . 

ثم لما مات هارون في التيه. قالوا له: أنت قتلت هارون» وحسدته» حتى نزلت الملائكة 
بسريره وهارون ميت عليه . انظر ما ذكرته في آية المائدة رقم [113]. ثي سألوه أن يعلموا آية في 


اا سا لك لح ا 


قبول قربانهم» فجعلت نار تجيء من السماءء فتقبل قربانهم. ثم سألوه أن يُبَيّن لهم كفارات 
ذنوبهم في الدّنياء فكان مَنْ أذنب منهم ذنباً أصبح على بابه مكتوب» عملت كذاء وكفارته قطع 
عضو من أعضائك يسمّيه له» ومن أصابه بول لم يطهر حنَّى يقرضه» ويزيل جلدته» ثمّ بدلوا 
التوراة» وافتروا على الله» وكتبوا بأيديهم» واشتروا به عرضا. الآية رقم [۷۹] الآتية» ثم صار 
أمرهم إلى أن قتلوا أنبياءهم» ورسلهم» فهذه معاملتهم مع ربّهم» وسيرتهم في دينهم» وسوء 
أخلاقهم » وانظر ذلك في مواضعه التي ذكرتها لك. انتهى. قرطبي بتصرف كبيرٍ مني . 

هذا و«رّى»: مضارع» ماضيه: رأى» فالقياس تَرْأى» وقد تركت العرب الهمزة في 
مضارعه لكثرته في كلامهم» وربما احتاجت إلى همزة» فهمزته» كما في قول سراقة بن مرداس 
البارقي» وهو الشاهد رقم [204] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 


0 0 2 ےت 0 2.0 fo‏ 
أري عَيتَممَالمتَرأيَاةٌ كِلانَاعَالِمبِالتَرَمَاتٍ 


وربما جاء ماضيه بغير همزة» وبه قرأ نافع في : (أرأيتكم) و(أرأيت): (أريتكم) و(أريت) 
بدون همزة» قال الشاعر: [الخفيف] 
صَاح هل ريت أو سَمِعتٌ براع رَد في الضَّرْع ما قَرَى في الجلاب 

وإذا أمرت منه على الأصل قلت: «ارء»: وعلى الحذف: «رَهُ» بهاء السكت» وقل في 
إعلال رى أصله: «نرأي» قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت الهمزة بعد 
إلقاء حركتها على الراء للتخفيف. 

الإصراب : (إذ) : معطوفة على ما قبلها في الآيات السابقة. مقلَثْز»: فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . (يا) أداة تنوب مناب : «أدعو». (موسى): منادى مفرد علم 
مبني على الضم المقدر على الألف المقصورة في محل نصب ب (يا) النائبة مناب أدعو» والجملة 
الندائية مع ما بعدها في محل نصب مقول القول. #آن»: حرف نفي» ونصب» واستقبال. 
زم : فعل مضارع منصوب ب إن والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: نحن. «لك> 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #حََّ*#: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة» وهي بمعنى 
«إلى» هنا. «إرى فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد حتى» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف» والفاعل تقديره: نحن. آله : منصوب على التعظيم . «إجَهرةً4: مفعول مطلق نوعي ؛ 
لأن الجهر بعض الرؤية. وقيل: هو حال من الفاعل المستترء أو من لفظ الجلالة. وقيل: مفعول 
مطلق لفعل محذوف. التقدير: جهرتم جهرةً» وتعود الجملة هذه فتكون في محل نصب حال» 
و«أن» المضمرة والفعل «إرى في تأويل مصدر في محل جر ب «حتى» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل ظنُوْمِنَ4. ادنك : الفاء: حرف عطف. (أخذتكم): فعل ماض» والتاء للتأنيث» 


لو ١‏ - سوال الآيتان: 07 ولاه ١‏ 
والكاف مفعول به. «إألمَّومَةً4: فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: فشر فهي في 
محل جر مثلها . ظوَآَتْمَ4: الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. ا تظروة» : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الكاف الواقعة مفعولا به والرابط : الواوء 
والضمير» وجوز اعتبارها معترضة في آخر الكلام» ومستأنفة. 
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الشرح: 83 بعنتگہ 4 أي : أحييناكم من بعد موتكم . قال قتادة: ماتوا» وذهبت أرواحهم» 
ثم روا لاستيفاء آجالهم» وأرزاقهم» ولإظهار آثار قدرة الله» ولو ماتوا بآجالهم؛ لم يحيوا إلى 
يوم القيامة. وكان موتهم عقوبة» ومنه قوله في الآية رقم [145]: الج َر إلى اأ حَرَجُوأْ من 
يرهم وهم أْوْكُ حدر الْموْت قال لمم آله مووا ف هي . هذا؛ وبقي تكليفهم على الأصحٌ» 
لئلا يخلو عاقل من تعبّد» وانظر إحياء الموتى في الآية رقم ]۷١[‏ الآتية. 

م4 : حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكمء والترتيب والمهلة؛ وفي كل 
منها خلاف مذكور في مغني اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث السّاكنة» كما تلحق «رَبَّ) و«لا» 
العاملة عمل ليس» فيقال: «ثُمّت» ورُبّتء ولات والأكثر تحريك التاء معهنٌّ بالفتح» هذا 
و4 هذه غير اثَمَّ) بفتح الثاء. فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» كما في قوله تعالى في 
سورة (الشعراء) رقم [14] وهي ظرف لا يتصرف» ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل به كاف 
الخطاب» وقد تتصل به التاء المربوطةء فيقال: (ثَمَّةَ). 

الإعراب : م4 : حرف عطف. فإبعنتكم: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية» 
معطوفة على جملة: ظدَأَحَدَتَكُمُ ألصَعِنَةُ4 في الآية السابقة . ظيّنْ بعد متعلقان بالفعل قبلهماء 
ولبَعَدِ؛ مضاف. وميك مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
الميمي لمفعوله» وفاعله محذوف. التقدير: من بعد إماتتنا إِيّاكم . الُم تَتَكْرُونَ4 : انظر 
إعراب هذه الجملة في الآية رقم [51]. 


وا 


رص ا له 00 مرس ر اه سمه ر سر سر وترم رص 200 رر م ر رسج ر 
وظللتا يڪم العام وارلا يکم المَنّ وسوی وا من طَيَباتِ ما رفك 


Aa HE A A e 
4@ وما ظلمونا وکن کاواً اسهم رظلمُونَ‎ 
الشرح: ووَطَلَلنَا َيَُّمُ ألْهَمَام#: سترناكم بالسّحاب الرّقيق من حر الشمس» وكان هذا‎ 
فى التيه. و آلْعَمَام : جمع : غمامة» كسحابة» وسحاب. وقال الفرّاء: ويجور: غمائم» وهى‎ 
السّحاب؛ لأنها تغمّ السماء» أي: تسترهاء وكل معط مخموم» ومنه المغمى على عقله. روي:‎ 





٦‏ ۲ - سو اۋال الآية: لاه لل ول 


أنهم لبثوا أربعين سنة في تسعة فراسخ”“ من أرض فلسطين يسيرون من الصّباح إلى المساءء فإذا 
هم في المكان الذي ارتحلوا عنه» ويسيرون من المساء إلى الصباح» فإذا هم في المكان نفسهء 
وكان ذلك في التيه عقوبة لبني إسرائيل» ما خلا موسی» وهارون» ويوشع. وكالبء فان الله 
سهّله عليهم» وأعانهم عليه كما سهّل النار على إبراهيم» وجعلها برداً وسلاماًء وكانوا أكثر من 
ستمئة ألف» وبقاء هذا الجمع العظيم في هذه المساحة من الأرض مدَّة أربعين سنة» بحيث لم 
يخرج منه أحدٌّ إِنّما هذا من باب خرق العادة» وهو في زمن الأنبياء غير مستبعد» ولمّا آذاهم حر 
ال ال علي ا في ان وأرسل عليهم عموداً من نور يطلع عليهم في 
اللّيل» فيضيء لهم طريقهم» ويسهّل عليهم تحرّكاتهم» وكان طعامهم المنٌ والسّلوى. هذا؛ 
والآية مذكورة بحروفها في سورة الأعراف رقم [159]. (وكان ماؤهم من الحجر الذي يحملونه 
نعم هره مون بعضناءء لجر مداتا عشرة عا كما مفعزفه في الا رقم هة 
الآتية» وأيضاً في سورة الأعراف رقم [110] وكانت ثيابهم لم تبل في هذه المدّة» ولا تسخ 
وكانت تطول معهم» كما تطول الصّبيانء قال ابن عباس رضي الله عنهما -: «خلِقَ لهم في التيه 
ثيابٌ لا تخلقء ولا تذرّن». أي : لا تصني وما يدول ر 

هذا واختلف في المنٌّ ما هو؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان المنُّ ينزل على 
الأشجارء فيغدون إليه» فيأكلون ما شاؤوا. وقال قتادة: كان المنُ ينزل عليهم في محلهم سقوط 
الثلج» أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك فإن اذّخر منه شيئا؛ فسد عليه إلا يوم الجمعة» فإنهم 
كانوا يدّخرون فيه ليوم السبت» فلا يفسد عليهم؛ لأن يوم السبت يوم عبادة» وما كان ينزل 
عليهم فيه شيءٌ. وقال عبد الرحمن بن أسلم: إِنَّه العسل. وليس بشيء. 

هذا؛ وقيل: الم مصدرء يعم جميع ما من الله به على عباده من غير تعب» ولا زرع» ومنه 
قول رسول الله يا في حديث سعيد بن عمرو بن نفيل (أحد العشرة المبشرين بالجنة - رضي الله 
عنه ): «الْكَمَْةٌ مِنَ المنّ الَذِي أَنرلَ الله على بني إسرائيل» وَمَاؤُهَا شِفَاء لِلْعَيْن'. رواه مسلم. 
قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: إِنّما شبهها بالمنٌ؛ لأنه لا مؤونة فيها ببذرء ولا سقي» ولا 
علاج» فهي منه» أي من ی من بس ارال قي اله اكاناندرن کات قال بعض أهل العلم 
بالطبٌ: الكمأة شفاءٌ للعين» إما لتبريد العين من بعض ما يكون فيها من الحرارة» فتستعمل 
بنفسها مفردة» وإما لغير ذلك» فمركبة مع غيرها. وذهب أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ إلى 
استعمالها بحتاً في جميع أمراض العين» وهذا كما استعمل أبو وجزة العسل في جميع الأمراض 


١ ٥۷ : سا الآية‎ - NE 


كلها حتى في الكحل. (السّلوى): قال ابن عطية: طير بإجماع المفسرين. وقيل: هو السمَّانى 
بعينه» وقد غلط خالد بن زهير الهذلئ» فظنّه العسل» فقال : [الطويل] 
اا او د تك اا ا 

وقال المورج أ خد علهاء اللغة والتفسير» وهو اين عير السدوسيى: إِنّه العسل» واستعذل 
فا الهدل 6 وکر أنه الك ب كا لأنه ل وة عن الشلواةة :واد 
قول الشاعر: [الرجز] 
عق انكرت المتدايو اتا شرح E‏ 

وقال الجوهريٌ : والسّلوى: العسل» وذكر بيت الهذلي» لذا ما اذّعاه ابن عطية من الإجماع من 
أنه طير لا يصحٌ» ويمكن القول: أنه يطلق على الطير المذكور وعلى العسل» والسّلوانة بالضم : خرزة 
كانوا يقولون: إا صت غليها ماء المظره فشرية العاشى ساد قال الشاغر: [الطويل] 
ل GEL‏ ول شو لمشتف كا ااه 

واسم ذلك الماء: السّلوانء وقال بعضهم : A.‏ دواء يسقاه الحزين» فيسلوء والأطباء 
يسمولة المفرّح . ويقال: سليت» وسلوت لغتان» هذا وقال الأخفش: السلوئة: جمع لا واحد 
له من لفظهء مثل: الخيرء والشر. وقال الخليل: واحده: سلوا وأنشد قول الشاعر: [الطويل] 
ولحي عو رك مره دادو كَمَا انض السَّلْوَاة مِنْ بَلْلٍ القَظر 

وکوا من يبت ما رَرَفَكْ# : هو على تقدير: وقلنا لهم: كلوا من حلالات ما رزقناكم» ولا 
دروا لد قافرا راكوا كدر وفسد: فقطع الله عنهم ذلك فعن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله كَل : للا بثو إٍسرائيل لَمْ بَخبثِ العام وَلَمْ َخْتز اللحم» وولا راء 
نَمْ تَحُنْ أَنْنَى رَوْجَهَا الدَّهْرً . متّفق عليه» > لم يخنز اللحم : لم ينتن» ولم يتغيرء هذا والأمر أمر 
إباحة. وإرشاد» وامتنان ٠‏ وما ظَلْمُواك أي : بكفرهمء وجحودهم هذه النّعم. ويقدّر قبله: 
عضول ولم يقابلوا هذه النعم بالشّكر. #ولكن كوا اسه يَظَلِمُونَ؛ه لمقابلتهم النعم بالمعاصي . 
وكل من خالف أوامر الله فإنما يظلم نفسه؛ لأن وبال ذلك يعود عليه . وهذه الجملة تكرر ذكرها في 
عشر آيات» وخذ قوله تعالى في سورة (فصلت) رقم [1:]: ومن عَعِلَ a‏ وَس NEE‏ 
کک هكا yS‏ والمضارع : مواچ و« يمون 
مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فى الآية السابقة. (أنزلنا): فعل وفاعل. 
میک : متعلقان به. «أالْسَنَ: مفعول به. (السّلوى): معطوف على ما قبله منصوب مثلهء 


۱۸ ۲ - سا الآية: ٥۸‏ ال ول 
زعلا ته هه قد على للف اتر والجملة الما هطو فة على ما قلا ج ي 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والآلف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول لقو محذوف. التّقدير: وقلنا: كلوا. . والجملة الفعلية على هذا التقدير معطوفة 
على ما قبلها. ين طَيِبَتِ؛ُه: متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» 
وإطْيبتٍ» : E O al‏ علق السكود في محل عر 
بالإضافة. «رَرَفتح4: فعل وفاعل ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة ىا أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» وهو المفعول الثاني؛ إذ التقدير: من طيبات الذي» أو شيء 
رزقناكموه. #وَمَا: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #ظَلَمُوئا#:- ماض» وفاعله» ومفعولهء 
والمتعلق محذوف» انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعة المحذوفة مع الفعل» انظر تقديره في الشرح» والرابط الواو والضمير» والكلام المقدر 
مستأنف؛ لأنه بمنزلة جواب لسؤال مقدّرء فكأن قائلاً قال: ما فعلوا بهذه النّعم؟ قيل: فكفروا 
هذه النعم... إلخ. #وَلكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. 
#دأ: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق. أَنشسَهُم) : 
مفعول به مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. ما يظَلِمُوتَ#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان) وجملة: #كانَا...# إلخ: معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب حال مثلها . 
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الشرح: اود تا القائل هو الله والتعبير بمثل هذا كثير في القرآن الكريم» قال ابن تيمية 
- رحمه الله تعالى في كتابه: (الجواب الضّحيح لمن بدل دين المسيح): وقوله تعالى: (كتبنا)» 
(جعلنا)» (إنَّا) (نحن نقصٌّ)» (نسأل): لفظ يقع في جميع اللغات على من كان له شركاءء 
وعلى الواحد العظيم المطاع؛ الذي له أعوان يطيعونه» وإن لم يكونوا له شركاء ولا نظراءء والله 
تعالى خلق ما سواه فيمتنع أن يكون له شريك» أو مثل» والملائكة وسائر العالمين جنوده فإذا 
كان الواحد من الملوك يقول: إناء نحن» وكتبناء وفعلنا... إلخ» ولا يريدون: أنهم ثلاثة 
ركه فنا باتك :اليك رت الحالمت اورت كل شد ومليكه هو أحى بان وقول :([ن0 
و(نحن). . . إلخ مع أنه ليس له شري ولا مثلء بل له جنود السموات والأرض. انتهى . 

أقول: و(نا) هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» فالله تعالى لا شريك له 
في ذاته» ولا صفاته» ولا في أفعاله» وكثيراً ما يتكلم بها العبدء فيقول: أخذناء وأعطيناء وليس 
معه أحدء وهذا واقع ومستعمل في اللغة العربيّة كثيراً. 


او ١‏ سا الآية : °۸ ١5‏ 


هذا وفي سورة (الأعراف): #9إوَإدًا يِل لَه والقائل لهم موسى قبل أن يموت في التيه» 
م قال لهم: إذا خرجتم من التيه. أو القائل لهم هو يوشعء وهذا كان لما خرجوا من التيه؛ 
وقد أكد ابن كثير: أن القائل لهم هو موسى» > على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وأنَّ 
ال هي بيت المقدس. وقال آخرون: هي أريحاء ون العا وبي يه هذا وإذا تأملنا 
قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]5١[‏ يترو أا الا الد اي كب آله کک 
وعرفنا عنادهم» وعصیانهم» وان ذلك كان سا لتيههم أربعين سنة» وهذا كان في حياة موسى› 
وبعد نجاة بني إسرائيل قطعاً؛ تيّن لنا : أن القائل لهم إِنَّما هو يوشع بلا شكّ» ودليل ذلك: أنهم 
لم يدخلوا القرية في عهد موسى» ولم يقولوا غير الذي قيل لهم. وهذا الذي أرتئيه» والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه! يبقى الاختلاف في القرية التي قال لهم يوشع: ادخلوا أو اسكنوا؛ هل 
هي بيت المقدس أو أريحاء؟ . 

هذا و#القيّة» اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق على المدينة الكبيرة» 
وغيرهاء كيف لا؟ وقد جعل الله مكة المكرمة أم القرى في قوله تعالى في الآية رقم [؟94] من 
سورة (الأنعام): وزد أهَ الى ومن حواً كما تطلق على الضيعة الصغيرة» وهي مأخوذة 
من: قريت الماء في المكان: جمعته» وفي القاموس المحيط: القزية بكسر القاف» وفتحهاء 
والنسبة إليها قروي» وقريي . والفتح أقوى. 

وتڪ ينها يت شنم : ا ان السابقة. رع : انظر الآية رقم [*] 
فالبحث فيها وافي كافي. «واتخلوا باک سا : منحنين متواضعين : كالراكع, ولم يرد به 
السّجود الشّرعي بوضع الجبهة على الأرض» هذا وجمع #اتابت»: أبواب» وقد يجمع على 
أبوبة للازدواج» قال الشاعر: [البسيط] 
ما أحبيق وَلَاجُ َة يَخُلِظبِالْبِرٌمِئهُالجِدَّوَاللينَا 

وولو حه أي: حط عنا ذنوبنا. قال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله -: معناه الاستغفار. 
وقال أبان بن تغلب: معناه التوبة. قال الشاعر: [الخفيف] 
فَارَبِالْحِطةَائلّتيجعَلَالل ‏ بِهَائئْبَعَبِيومَفهْمُورَا 

وقال ابن فارس في المجمل: #ِطّةُ»#: كلمة أمر بها بنو إسرائيل» لو قالوها؛ لحطّ 
أوزارهم. وبانه التعرعر فى E‏ وانظر الحديث في الآية التالية. ير لَك لیک : 
قال الفرّاء: جمع خطيّة بلا همز» كما تقول: هديّة» وهداياء فهو جمع تكسيرء وأصل خطية: 
خطيئة» فقلبت الهمزة ياء» وأدغمت الياء في الياء» فصار: خطيّة. هذا؛ وقرئ بسورة 
(الأعراف): «إخطتيڪ 4 وقرئ بسورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: 
«حَطبَكيِض» على أنها جمع خطيئة» فهما جمع تصحيح مثل: صحائف» وصحيفة» وأصله: 


٣ ۷۰‏ - سڈ ال الآية: Je ٥۸‏ 
سرو ال جج اور 


خطايئ مثل: صحايف» فقل في إعلاله: تحركت الياء فيهماء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً وم 
يعتد بالألف الزائدة لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الأصلية والألف المنقلبة 
عن الياء» فقلبت هذه همزة فصار (خطائى) على وزن فعالل» فلما اجتمعت الهمزتان» قلبت 
الثانية ياء لأن قبلها كسرة» ثم استثقلت» والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلك» فقلبت الياء ألفاء 
ثم قلبت الأولى ياء لخفائها بين الألفين. 

وقال القرطبئٌ» ومكيء وغيرهما: واختلف في أصل خطايا جمع خطيئة بالهمزة» فقال 
الخليل: الأصل في خطايا أن يقول: خطايئ» ثم قلب» فقيل: خطائي بهمزة بعدها ياء ثم تبدل من 
ا لأرما :"فقول خنطاءاء فلا ی الفان ا حهزة والوفارة تن عدن الآلف 
صرت كأنك جمعت بين ثلاث ألفات» فأبدلت من الهمزة ياء فقلت: خطايا. وأما سيبويه فمذهبه: 
أن الأصل خطايئ» ثم وجب بهذه أن تهمز الياء كما همزتها في مدائن» فتقول: خطائئ» ولا 
تجتمع همزتان في كلمة فأبدلت من الثانية ياء فقلت خطائى» ثم عملت كما عملت في الأول» 
ففيه خمسة أعمال: قلب الياء التي قبل الهمزة همزة» ثم قلبت الثانية ياءً» ثم قلبت كسرة الأولى 
فتحة» ثم قلب الثانية ألفاًء ثم قلبت الأولى ياءً» وقول الفراء المتقدّم أسهل» وأخصر. 

«رَسَرِيدُ الْمْحسِينَ4: أي نزيدهم إحساناً على الإحسان المتقدّم عندهم» والمحسن من 
صخّح عقد توحیده» وأحسن | سياسة نفسهء وأقبل على فرائضه» وكفى المسلمين شرّه. وفي 
حديث جبريل عليه السلامء الذق ارجا سدم «ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك ترا 
فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك. قال: صدقت». هذا؛ 0 : سَأَزِيدُ 
اخسن بدون واوء قال الزمخشري : موعد بشيئين : بالغفران» وبالزيادة» وطرح الوا لكي 
بذلك؛ OEE‏ على اتير فول لفاك E O EC‏ 
المحسنين . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : وإ : الواو حرف عطف . (إذ) ظرف متعلق بفعل محذوف مبني على السكون في 
محل نصب» التقدير: اذكرواء أو مفعول به لهذا المقدّرء وهذه الجملة معطوفة على جمل مقدّرة 
قبلها في الآيات السابقة. #قلتَاكه: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. 
ادلو : فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعله» والألف للتفريق. #هنذو»: اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل نصب على الظرفية المكانية عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» 
والمحمّقون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على 
الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعة بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل 
ذلك قل في : «دخلت المدينة»» کک الوسكنت الشام؟ . وأيضا قوله في الآية رقم 111] 
«أهْيطُوأ مسرا وهذا إذا كان الفعل ثلاثيّاء وأما إذا كان وناعيًا بان دخلت عليه همزة التعدية» 


۱۷۱ 014 الآية:‎ E | ول‎ ١ NE 


ونصب مفعولين» فالمفعول الثاني يقال فيه ما ذكر في مفعول الثلاثي» والمفعول الأول يكون 
شرا ا «أدخلت خالداً البيت». ال : بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان عليه 
الو ار وى وجملة (ادخلوا): في محل نصب مقول القول . 

نَكووا4 : الفاء: حرف عطف. (كلوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
ينها : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والتقدير: من ثمرها. ##حَيْتُ»#: ظرف مكان مبني 
على الضم في محل نصب متعلق بالفعل قبله» وقيل: متعلق بمحذوف حالء أي: منتقلين» 
ومتقلبين. شِئْعٌ4: فعل وفاعل» والمفعول محذوف» كما رأيت فيما تقدّم» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة يت إليها . مداه : حال من واو الجماعة. قاله أبو البقاء. التقدير: كلوا 
مستطيبين» متهنئين. ويمكن اعتباره نائب مفعول مطلق» أو هو صفة لمفعول مطلق محذوف»› 
التقدير: كلوا أكلاً رغداً. وجملة: (كلوا) معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول 
القول لها رابا حل وو ااك ::معطؤفة على ماقا وإغرابها مكل 'إغرات 
سابقتها بلا فارق. إشجدا»: حال من واو الجماعة. (قولوا): أمرء وفاعله. #جِطةُ4: خبر 
لميقدا دوف اقفر مالعا حطة» وقرئ بالتضتء على أنه مقعول مظلق متحذوف» التقدين: 
أن تحط عنا ذنوبنا حطةء أي: حظّاً. وقيل: هو منصوب ب (قولوا) وعلى هذا ف «أنْ» والفعل في 
تأويل مصدر في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: مسألتنا الحط من ذنوبنا. والجملة على 
الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: (قولوا) في محل نصب مقول القول ل قتا . 

سير 4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الأمر» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط 
محذوف» التقدير: إن تقولوا نغفر» والفاعل مستتر تقديره: نحن» وقرئ بالتاء على أنه مبني 
للمجهول. ک): جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ظحَطَيَكم4: مفعول به» أو هو نائب 
فاعل» فهو منصوب» أو مرفوع» والنصب» أو الرفع مقدر على الألف المقصورة للتعذر» وجملة: 
لنيز لا محل لها على اعتبارها جواباً للأمر؛ أو جواباً لشرط مقدّره وتعود لتكون في محل 
نصب مقول القول. ##وَسَتَرِيدُ: الواو: واو الاعتراض. السين: حرف استقبال. (نزيد): فعل 
مضارع والفاعل تقديره: نحن . مأ الْمْحْسِدِنَ#: مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف, التقدير: 
تؤأنا» او قموا. E‏ الما طسو متتية اناعد RNS Sy‏ 
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١ ۱۷۲‏ - سوال الآية: وه ال ذل 


متروك والذي بغير باء موجود» ومثل الآية قول أبي التجم العجلي» وهو الشاهد رقم ]۷٠۹[‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 
لاحي الحو وو ستو ]ا ضور با تسيا E‏ 

فالذي انقطع عنها : الصَّباء والذي صار لها: الهَيْف. وقال أحمد بن يحيى: يقال: بدَّلته 

و 

أي : غيرته» ولم ازل عينه» وأبدلته: أزلت عينهء» وشخصه»› فقد روى مسلم عن أبي هريرة 
- رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بَكلِِ: «قيل لبنى إسرائيل: ادخلوا الباب سجداً وقولوا: 
حكّةٌ نغفر لكم خطاياكم» فبدلواء فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبَّةٌ في 
شعرة». وأخرجه البخاريٌ: لوقالوا: حل حكة فى شه ول غير المسيشين :حط فى 
شَّعْرِ). وقيل: قالوا: هِكَلاً سمْهَانَاء وهي لفظة عبرانيّة» تفسيرها: حنطةٌ حمراء. حكاها ابن 
قتيبة. وكان قصدهم خلاف ما أمرهم الله به» فعصوا» وتمرّدواء واستهزؤواء فعصوا بالقول» 
والفعل» فعاقبهم اال جر وهو ادات قال ادن ويد ر حه فال ف كان طاغرنا املك 
منهم سبعين ألفا. 

مكرتا عَنَ لين ظَلَسْ: وضع الله الظاهر مكان الضَّمير؛ فلم يقل: فأنزلنا عليهم؛ لزيادة 
التقبيح» والمبالغة في زيادة التّوبييخ» والمبالغة في الذّمَّ والتّقريع. هذا؛ والرّجز: العذاب» 
والمراد: الطاعون» كما تقدَّمء وقوله تعالى: م لسا تنبيه على أنه لا يمكن ردّه» ودفعه» 
بخلاف عذاب» وبلاء في الأرض يقع من يد آدمى» فهذا يمكن رده» ودفعه» کالهدم» والغرق» 
ونحوهما. ليما كنأ يسود أي : بفسقهم» وعصيانهم» وتمرّدهم على الله تعالى. وانظر الآية 
رقم [15] لشرح الفسق» وفى آية الأعراف: «#يمًا انوا يظلموت». 

بيك : الآية الكريمة» وسابقتها کلتاهما موجودتان بسورة الأعراف رقم ١5١[‏ و١1١]‏ بمعنى 
واحدٍ تنصًان على حادثة واحدة مع اختلاف في بعض الكلمات» وإبدال حرف بحرف» وهذا لا 
يغيّر المعنى» وإن تغيّر الإعراب من بعض الوجوه. وذكرت لك فيما تقدّم : أن الحادثة جرت فى 
عهد يوشع بن نون بعد خروج بني إسرائيل من التيه» ووفاة موسى» وهارون» على نبينا وعليهم 
جميعاً ألف صلاة وألف سلام» مع وجود الاختلاف في القرية التي أمروا بدخولهاء هل هي بيت 
المقدس› أو أريحاء؟ . 

الإصراب : (بَدَلَ): فعل ماض . # آي #: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #ثُنَا...* إلخ. فهي في محل جر مثلها . «وظ لما : 
فعل ماض» وفاعله» والألف للتفريق» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول لا 
و#أليم*: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. #قِلَ#: ماض مبني 
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للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى أ( تقديره: هوء وهو العائد. (لهم): جار ومجرور 
متعلقان به» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. (أنزلنا): فعل» وفاعل. كَل 
ادكه : متعلقان بما قبلهماء وجملة: #ظَكَمُا مع المفعول المحذوف صلة الموصول لا محل 
لهاء وجملة: (أنزلنا): معطوفة على جملة: (بدّل) فهي في محل جر أيضاً. ارخ4 : مفعول 
به. من ألسَمَةِ4: جار» ومجرور» متعلقان بمحذوف صفة #إرججرَاه. «#إيما» : الباء: حرف جر 
(ما): مصدريةء كنأ : ماض ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق. #يتْمُفُتَ: فعل 
مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر لاوأ و(ما) والفعل 
(كان) في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أنزلنا)» واعتبار 
(ما) موصولة أو موصوفة فيه ضعف ظاهر؛ لأن المعنى بسبب فسقهم . 

تفبيه : استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في الشريعة 
لا يخلو أن يقع التعبّد بلفظهاء أو بمعناهاء فإن كان التعبّد بلفظها؛ فلا يجوز تبديلها؛ لذمٌ الله 
تعالى مَنْ بدّل ما أمره بقوله. وإن كان التعبد بمعناها؛ جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنى» 
ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه. 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى» فحكي عن الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» 
وأصحابهم : أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقل الحديث بالمعنى» لكن 
بشرط المطابقة للمعنى بكماله» وهو قول الجمهور. ومنع ذلك جمع كثير من الغلماء» منهم: 
ابن سيرين» والقاسم بن محمدء ورجاء بن حيوة» وقال مجاهد: أنقص من الحديثء ولا تزد 
فيه إن شئت» وكان مالك بن انس يشدّد في حديث رسول الله يا في التاءء والياء» ونحو هذا. 
وعلى هذا جماعة من أثئمّة الحديث؛ لا يرون إبدال اللفظء ولا تغييره حنَّى إنهم يسمونه: 
لخو ونون 15 دولا يغب ونه ووت او ا عن فسن یا :قال قال عور يذ 
الخطاب ‏ رضي الله عنه -: من سمع حديثاً» فحدّث به» كما سمع؛ فقد سلم» وكذا الخلاف في 
التقديم» والتأخيرء والزيادة» والنقصان» فإن منهم من يعتد بالمعنى» ولا يعتد باللفظ ولكن أكثر 
العلماء على خلافه» والقول بالجواز هو الصحيح» إن شاء الله تعالى. 

ذلك أن المعلوم من سيرة الصحابة ‏ رضي الله عنهم » هو أنهم كانوا يروون الوقائع 
المتّحدة بألفاظ مختلفةء وما ذاك إلا أنهم كانوا يصرفون عنايتهم للمعاني» ولم يلتزموا التكرار 
على الأحاديث» ولا كتبها. وروي عن واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: ليس كل ما 
أخبرنا به رسول الله ية نقلناه إليكم» حسبكم المعنى. وقال قتادة عن زرارة بن أوفى: لقيت عدَّةٌ 
من أصحاب التي ية فاختلفوا علي باللفظ» واجتمعوا في المعنى. 
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وكان النّخعيء والحسن» والشعبي ‏ رحمهم الله يأتون بالحديث على المعاني. وقال 
الحسن: إذا أصبت المعنى؛ أجزأك. وقال الثوريٌ ‏ رحمه الله تعالى -: إن لم يكن المعنى 
واسعاً فقد هلك الناس . واتَّفْق العلماء على جواز نقل الشرع للعجم بلسانهم وترجمته لهم 
وذلك هو النقل بالمعنى» وقد فعل الله ذلك في كتابه فيما قص علينا من أنباء ما قد سلف» فقص 
قصصاً ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة» والمعنى واحدء ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان 
العربيّ » وهو مخالفٌ لها في التقديم» والتأخيرء والحذف والإلغاء» والزيادة» والنقصان» وإذا 
جاز إبدال العربية بالعجمية؛ فلأن يجوز بالعربية أولى. احتحّ بهذا المعنى الشافعي» والحسن. 
وهو الصّحيح في الباب. انتهى قرطبي رحمه الله تعالى. 
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التو ور ا ری تارود طلت لوم ال فالشين : والناء لطاب :ركان ذلك 
لمّا عطشوا في التيه . والاستسقاء ء إِنّما يكون عند عدم الماء» وحبس المطرء وإذا كان ذلك فالغاية منه 
إظهار العبودية» والتذئل» والمسكنة: والفقر مع التّوبة الُصوحء وقد استسقى نينا وحبينا ا 
فخرج إلى المصلَّى متواضعاًء متذلّلاً» متخشّعاً متوسّلاً» متضرعاً. وحسبك به» وكيف بنا ولا توبة 


2 


معنا إلا العناد» اوت العياد؟ | فا ا ؟! لکن قال به في حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -: «ولمَ يَمْتَعُوا ركاءً أَمْوَالِهمْ ؛ إلا مُعُوا الْقَطرَ مِنَ السَّمَاءِء وَلَْلَا الام ؛ لَمْ يُمْطرُوا». 
E:‏ اضرب عمال چ : العصا معروف» وهو اسم مقصور مؤنث» ألفه منقلبة عن واوء 
وأصله: عصوء وتثنيته : عصوان» وعصوين» ومقتضى القياس في جمعها عَصقٌ فأبدل من الواو 
الثانية ياءٌ؛ لأنها طرف ليس بينها وبين الضمة إلا حرف ساكن» فصارء عَصُوْيْء فقل في 
إعلاله: اجتمعت الواو والياء» والأول ساكن» فقلبت الواو ياءً فصار: (عْصِيٌ) ثم قلبت ضمة 
العين كسرة لمناسبة الياءء قال تعالى في سورة (طه) رقم [11]: قال بل ألقوأ ذا اهم وَعصيهُم 
ييل لله من حرم أما نى وفي المثل : (العصا من العْصّيّة) وقولهم: ألقى عصاه؛ أي: آقام» 
وترك الأسفارء وهو مثلٌ» قال معتمر بن حمار البارقي : [الطويل] 


مه 
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وقد يعبر بالعصا عن الاجتماع» والافتراق» ومنه يقال في الخوارج: شمّوا عصا المسلمين؛ 
أي: اجتماعهم» وائتلافهم. وانشقت العصا؛ أي: وقع الخلاف. قال الشاعر ‏ وهو الشاهد 


رقم [957] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»»› ونسب لجرير -: [الطويل] 


ا 
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وقولهم: لا ترفع عصاك عن أهلك» يراد به الأدب. فاا وکانت مو اسن ال راا‎ 
عشرة أذرع على طول موسى» ولها شعبتان تَتّقدان في الظلمة نورا حملها آدم معه من الجنة:‎ 
فتواوثها الأسياة) حي ولك ال تيب وأغطاها لموسى  على ناء وعليهم جميعاً ألف‎ 
صلاة» وألف سلام - لما استأجره لرعاية الغنم. لحر : «الحجر» معروفٌ» وقياس جمعه‎ 
في القلّة : أحجار» وفي الكثرة: حججَار» وحجارة نادرٌء وهو كقولنا: جمل» وجمالة» وذكرء‎ 
وذكارة. كذا قال ابن فارس» والجوهري. قال القرطبي  رحمه الله تعالى -: وفي القرآن: «مّهىَ‎ 
ارق ون ی لجاز قل ووأ عجره اترم عجارو وان عَم حِجَارَة4‎ 

فكيف يكون نادراً؟! إلا أن يُراد: أنه نادر في القياس» كثيرٌ في الاستعمال فصيحٌ» والله أعلم. 
قال وهب بن منبه ‏ رحمه الله تعالى -: لم يكن حجراً معيّناًء بل كان موسى يضرب أي 
حجر كان» فينفجر عيوناً» وهذا أعظم في الآية» والإعجاز. وقيل كان حجراً معيّناء كان موسى 
يضعه في يخلاته» فإذا احتاجوا إلى الماء؛ وضعه» وضربه بعصاه» فيتفجّر الماءء فأخذوا 
كفايتهم. هف فإذا:ضريه اة فيحسك:الماء.. قال سعد بن جير رمه الله تحال 2 وهو :الذي 
فر بثوبه حين اغتسل في النّهر» فأتاه جبريل عليه السلام حين فر بثوبه. وقال: إِنَّ الله يأمرك أن 
ترفع هذا الحجر معك» فوضعه في مخلاته» وحفظه» وكان من رخام كرأس الرّجل مربّع» وكان 
إذا ضربه تتفجر منه اتتا عشرة عيناً بعدد القبائل المتفرعة عن أولاد يعقوب عليه السلام» من كل 

وجه ثلاث عيون» وكل قبيلة تعرف عينهاء لا يشركها فيها غيرها. 

والحكمة من ذلك: : أنَّ قوم موسى عليه السلام كانوا كزين و کا ا في الصحراء» والناس 
إذا اشتدت الحاجة إلى الماءء أو إلى أي شيءٍ من ضرورات الحياة» ak‏ اله يقع بينهم 
تشاجر» وتنازع» فأكمل الله هذه النعمة عليهم بأن عيّن لكل سبط منهم ماءً معيناً على عددهم؛ 
لأنهم كانوا اثني عشر سبطأًء وهم ذرية أبناء يعقوب الاثني عشرء وهو فحوى قوله تعالى: 
جرت نة اننا عَثْرَةَ ًا ها عور ل اين تَفْرَيمْةٌ4. هذا؛ وفي سورة الأعراف رقم 
[3: بحست مِنه...4 إلخ. قال المفسرون: انفجرت» وانبجست بمعنى واحد. وقيل: 
تست أي: عرقت» وانفجرت؛ أى: سالت. 


يي 
س 


قال القرطبي وغيره: ما أوتي نبيناء وحبيبنا محمد يي من نبع الماءء وانفجاره من يده» 
ومن بين أصابعه أعظم في المعجزة» فإنا نشاهد الماء يتفجّر من الأحجار آناء الليلء والتّهار 
ومعجزة نبينا وء لم تكن لنب قبله» يخرج الماء من بين لحم ودم» روى الأئمة الثقاتء 
والفقهاء لطت من جب عن اا قالوا: كنا مع النبي بيا فعطش الناس؛ حى كادوا 
يهلكون» فطلب الرسول ية شيئاً من الماء فأتي بوعاءء صغيرء كالإجّانة» فأدخل يده فيه فأخذ 


١ ۱۷٦‏ - سوال الآية: ٦٠‏ الزن 


الماء يتفبجّره ويفور من بين أصابعه الشريفة» ويقول: «حيّ على الطّهور». قال الأعمش: 
فحدّئني سالم بن أبي الجعدء قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئ؟ قال: ألفاً وخمسمئة. انتهى 
قرطبي بتصرف . أقول: هذا العدد كان في الحديبية» وأما في غزوة تبوك فقد كان العدد أكثر من 
ذلك بكثير. انظر كتب السيرة. 

هذا ولفظ «عشرة» على عكس المعدود في التّذكير والتأنيث» إن كان مفرداًء وعلى وفقه إن 
کان و تقر ل اء عة رخال ف وعو سو ومن عرفالا 1 وش عكر ارا 
وَشِيْنُه تسكن مع المؤنث» وهي لغة أهل الحجاز» وقد تكسر»ء وهي لغة أهل نجدء وقرئ بها 
بالفتح أيضاًء وهي لغة ثالثة. 

إلا وَآمْرَبُ...4 إلخ : الأمر للإباحة» ورزق الله الذي أمروا أن يأكلوا منه هو المنُء 
والسّلوى» والماء الذي أمروا أن يشربوا منه هو الماء المتفجّر من الحجر» ومعنى لر آل أي : 
من غير كد منكم» ولا تعب بل هو من خالص إنعام الله» وإفضاله. هذا؛ وقد حذف مفعول 
الفعلين. هذا ؛ وقال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المغني : إذا تعلق الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل 
للفعل» فيقتصر عليهماء ولا يذكر المفعول» ولا ينوى؛ إذ المنوي كالثابت» ولا يُسمّى محذوفا؛ 
لأنّ الفعل ينزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له» ومنه قوله تعالى : كل يسوی ان يلون وان ل 
عون الآية رقم [4] من سورة (الزمر)؛ وفي سورة (البقرة) رقم [108]: فور رف بض: 


ص رصد دو 


وَيُميث بيت وط خأ اغا في هذه الآية» وفي سورة (الأعراف) رقم »]۳١[‏ وقوله تعالى في 
س رلا رت ...چ إلخ ؛ إذ المعنى: ربي الذي يفعل الإحياء والإماتة. وهل 
E La‏ 
م م إلخ . ألا OT‏ رحمهماء إذ كانتا ا 
وقومهما على السَّقَيء لا لكون مزودهما غنماًء ومسقيهم إبلاً. وكذلك المقصود من قولها : 
قى السَّقي لا المَسقي» ومن لم يتأمل ؛ قدّر: يسقون إبلهم» وتذودان غنمهاء ولا نسقي غنمنا. 
ولا تَعْتَرَاك: ولا تفسدواء ولا تبالغوا فيها بالإفسادء نحو قطع الطريق» والغارة» وإهلاك 
الزروع» وكانوا يفعلون ذلك. هذا وفي مختار الصّحاح: عثا في الأرض: أفسدء وبابه سماء 
وعَئِيَ بالكسر عثياً أيضاًء وعَتّى بفتحتين بوزن فتى» قال الأزهري: القراء كلهم متفقون على فتح 
الثاء» فدل على أن القرآن نزل باللغة الثانية» واسم الفاعل منه عاثِء والأول من الباب الأول» 
والثاني من الباب الرابع» والثالث من الباب الثالث. وعاث» يعيث» عيثاء وعيوثاء ومعاثا. 
بعد هذا : للعصا فوائد ذكر موسى - على تبيناء وعليه ألف صلاةٍء وألف سلام - لما سثل 
عما يحمله في يده من فوائدها فائدتين» وذلك في قوله تعالى في سورة (طه): «إوَمًا تل 


1۷۷ ٦٠ الآية:‎ OA لو‎ 


میک وی ©) ق ھی عصای ووا عا و يبا على عَتیی ول فا سارب ار وذكر 
كثيرون للعصا منافع كثيرة» منهم ابن عباس رضي الله عنهما » فقال: إذا انتهيث إلى رأس 
بئرء فقصر الرّشاء؛ وصلته بالعصا. وإذا أصابني حر الشمس غرزتها في الأرض» وألقيت عليها 
ا وإذا خفت شيئاً من هوامٌ الأرض قتلته بها . وإذا مشيت؛ ألقيتها على عاتقي» 0 
عليها القوسء والكنانة» والمخلاة» وأقاتل بها السّباع عن الغنم. هذا ومن فوائد العصا: 
لجل إذا كبر» وشاخ يعتمد عليها في مشيته» قال عمرو بن أحمد الباهليُ» وهو الشاهد رقم 
[484] من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [البسيط] 


of عه‎ 


وَكَدْجَعَلْتٌإِدَامَاكُبْتُيُئْقِئُنِي 2 لوبي نَألْهَض نَهْضٌ الشَّاربٍ السَّكِرٍ 
وكنقك امندين على رقلقن فقول فييك اين ها ا 5 

ومن فوائدها : اليه على الانتقال من هذه الثاره كما قيل يعض الإعاد: نالك نشی على 
العصاء ولست بكبير» ولا مريض؟ قال: إِنْي أعلم آي مسافرء Eb‏ وأ العصا آلة 
السّفره فأخذه بعض الشعراءء فقال: [الطويل] 
عملت الْعَضًا لا :لمعك اع ا فلو وای یت ين كبر 


و 


EY E E‏ َا أن الُقيمٌ عَلَى سَفَرْ 

هذا وأما العين؛ فإنها تطلقُ على الماء الجاري» والنابع من الأرض» وجمعها في القلّة : 
أعين» وفي الكثرة: عيون» قال تعالى في سورة (الذاريات) وغيرها: إن مقن فى جت وعون » 
وتجمع أيضاً على: أعيان» وهذا غير مشهورء وقليل الاستعمال» كما تطلق على الجاسوس» 
كما في قولك: بث الأمير عيونه في المدينة» أي: جواسيسه» كما تطلق على ذات الشخص» 
كما في قولك: او الك عثدء: وتطلق على اليل ون اله اوت و علي قد 
من ذهب» وغيره» وإليك قول الشاعر: [البسيط] 


هھ ر م مو 


وَاسْتَحُدَمُوا الْعَيْنَ مني وَهُيَ جارِيَةٌ ‏ وقَدْسَمَحْتُ بها آيام وَضلهمُر 

فالمراد بالعين: نفسه وذاته» والمراد بجارية: عينه الباصرة» التي تجري بالدمع» والمراد 
بقوله (بها) نقد الذهب» وهذا يسمى في فن البديع امستكداماء وط الخو علق أشنا كني 
أيضاًء وعلى المطر الهاطل من السحاب» قال عنترة في معلقته رقم [۲۹] وهو الشاهد رقم [51*] 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الكامل] 
جات علب وكلٌعَيْنئَرَةَ فَكَرَكْنَ كُلَحَدِيِقَةٍكَالدَرْمي 

هذا ؛ وأعيان القوم: أشرافهم» وبنو الأعيان: الإخوة من الأبوين. تأمل» وتدبرء وربك أعلم . 








:دك اكت و هاه 1 


الإصراب: إرإز4: (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بمحذوف» تقديره: اذكرواء أو هو مفعول به لهذا المقدّرء وهو معطوف على مثله في 
الآيات السّابقة. أستسْق4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. موت » : 
فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. لَِوَيِهِ#: متعلقان بما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. (قلنا): فعل وفاعل» والجملة مع مقولها معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل :جر مثلها . كارت فعل أمر وفاعله مستت تقديره أنث, :يعضاك : متعلقان يما قليناء 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: 
##أضرب... إلخ: في محل نصب مقول القول. #ثَنفَجَرَتَ4: الفاء: حرف عطف. (انفجرت): 
فعل ماضء والتاء للتأنيث. ين4 : متعلقان بما قبلهما. انتا : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
الألف نيابة عن الضمَّة؛ لأنّه ملحق بالمثنّىء وحذفت النون لما يشبه الإضافة. «عَش4: لفظ 
مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» لوقوعه موقع نون المثلّى» ولا يصح أن يقال: إنه 
مضاف إليه لتضمنه معنى العطف. عَيِئا»: تمييزء وجملة: (انفجرت): معطوفة على جملة 
محذوفة» التقدير: فضرب الحجر» فانفجرت» والجملتان معطوفتان على جملة: #أسْسسْقٌ». 
وجملة: (قلنا) فهما في محل جر مثلهما. هذا؛ وقد قيل: إِنَّ الفاء هي الفصيحة: التقدير: فإن 
ضربت؛ فقد انفجرت. ولا وجه له فيما أرى» ومثل ذلك في سورة (الأعراف) رقم .]11١[‏ 

4# : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 4# : فعل ماض. ظحكُلٌ4 : فاعله. 
وهو مضاف و#إأناين): مضاف إليه. نره : مفعول به» وهو اسم مکان» والهاء في محل 
جر بالإضافة» وجملة: لتد عل في محل نصب حال من (قومه) والرابط محذوف. التقدير: 
قد علم كل أثاس متهم والاستتداف مك٠‏ كا اقا قعلا آم مبنيان على حف 
النون» والواو فاعلهماء والألف للتفريق» وانظر الشرح لحذف المفعول. ين رزب : متعلقان 
بأحد الفعلين السابقين على التنازع» ولإزذق4 مضافء وا4 : مضاف إليهء من إضافة 
المصدر لفاعله . والجملتان في محل نصب مقول القول لقول محذوفء. التقدير: وقلنا لهم: 
كلوا. . .» ومقوله معطوف على جملة: قد عل على الوجهين المعتبرين فيهاء وهذا مما 
يقوّي الاستئناف . ولاچ : الواو: حرف عطف. (لا) ناهية جازمة. #تَعَتَوْ: فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله 
والألف للتفريق . #ف آلأرّض4: متعلقان بالفعل قبلهما. ظمُنْسِدِنَ4: حال من واو الجماعة 
مؤكدة للفعل؛ لأنها من معناه» منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء وجملة: (لا تعثوا): معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . 





ال سا ا الآية: ٦١‏ 74 


> 4ود 58 00 5 
موود قلكم يمو سی لن صر عل ڪام وجل ادع [: لنا ريّلى 


7 
ص 2 > 2و3 


اأص من بَقَلهَا وها وفويها وَعَدَيِبَا ی قال أتستبدلور” 
قد 


- و 0 و 002 و و 
E‏ باعي هو عن 7 ما 0 


ت 
سو ر 


ره ل ر 7 وه ور 0 
والمركنة وباو يعتضب : ا بات الله 


و تلور سے مايه ء وه له سير 1 
بت اسن َير أَلْحَقَ د پا عسوا وكا 





الشرح: وَادْ قَُثْمْ يمى »: هذا خطاب للأبناء بما فعل الآباء» والغرض من ذلك توجيه 
ا اود oom‏ ا 0 م 
كرّاث» و لاقت 5 إل E‏ العادة» 
والديدن» وبالفتح دردي كل شيء - واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم . فقالوا: لن نصبر 
ا وكنوا عن المنّء e E‏ ھک 
الصّلاق والصوم» والقراءة: هو على أمر واحد؛ لملازمته لذلاف: انتهى . قرطبي بتصرف . 

هذا؛ والطعام يطلق على ما يطعم› ويشرب » قال تعالى في الآية رقم [144] الآتية: ومن 
لّمْ يَظعمَهُ ِن م والمراد 000 وقال تعالى فى سورة (المائدة) رقم [48]: ملس عل 
ارك نذا وكا القت حا هما راي أي: ما شرب ومن الحم هذا والطعع بالصم: 
الطعام» قال أبو خراش: [الطويل] 
أردٌ شجَاعَ البَظَنٍ لؤتعلميته وأوثِرٌ غيري ِن عِيَالِكَ بالطغم 
وأفكنيق الا ال قراح فان هي MEE‏ يه يِلْمُرَنْجن طغم 

أراد بالأول الظّعامء وبالثاني ما يُشتهى منه. لمن بقلهًا: البقل معروف» وهو: کل ات 
ليبن له ييا مكل الخ ر من السلق ور د والشجر: ما له ساق. ##وَقِنَبهَاك بكسر 
القاف» وقد تضمء وهو ا معروف» ويطلق على الخيار» وقيل في جمعه: ات مثل : 
عثتاءه وقلاين + إلا أن اء مخ وات الوا هذا وإنعاد الأنبات إلى الآرفن متجاز عقلي ؛ 
لأن المنبت فى الحقيقة هو الله تعالى. 


نسعلا١‎ 


فائدة : روى ابن ماجه: قال : امنا ن د لبن تمد حدتنا يوس ين کر 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: كانت أمي تعالجني للسمتةء 




















۱۸۰ ۲ - سا الآية: “٦١‏ ل 
تريد أن تدخلني على رسول الله يك فما استقام لها ذلك حتّى أكلتُ القِنَّاء بالرّطب» قَسَوِنْتُ 
كأحسن سِمُنة. وهذا إسنادٌ صحيحٌ» وتريد بالدخول على رسول الله كك زفها له عروساً . والله 
أعلم. ويها : اختلف في الفوم» فقيل : هو التُوم؛ لأنه:المشاكل للتضصلء: والفاء تبدل من 
الفاء. كما قالوا: مغافير» ومغاثير لصمغ يسيل من شجر العرفط رائحته ليست طيبة» وجدث 
وجَدّف للقبرء وقرأ ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : (ثومها) بالثاء» وروي ذلك عن ابن عباس 


- رضى الله عنهما -. وقال أميّة بن أبى الصَّلتء الذي آمن شعره» ولم يؤمن قلبه: [البسيط] 
كانت متتارنوت 5 5ك ا نيع الغراوية وران واه 
وقال حسّان بن ثابت ‏ رضى الله عنه -: [المتقارب] 


رءة و 5215 3 ت ا وا ا و ق و اه بير ا 50 4 
يعني : الثوم» ا a‏ واف ون شيل وقيل : الفوم: ا 
56 عباس أيضاًء وأكثر المفسرين؛ واختاره النحاس» وقال: وهو أولى» ومن قال به 
أعلی ا صحاح» وإن كان الكسائئٌ» قد ت القول 0 لإبدال العف 
YY‏ [الكامل] 


of 


قَدْ گنت أَغْتَى الئاس شَخْصَاً اا ورد المديتّة عَم زَرَاعَةٍ فوم 
وقال أبو إسحاق الزجًاج: وكيف يطلب القوم طعاماً لا بُرّ فيه؟ والبرٌ أصل الغذاءء وقال 
الجوهري أبو نصر: الفوم: الحنطة» وأنشد الأخفش: [الوافر] 


oF % 


E‏ جكتندنمه فو اوو ن 
تنبيه: التُومء والبصل» والفجلء والكرّاث من الخضراوات ذات الرّائحة المكروهة» 

الرسول وك كان لا يأكل شين من هذه الخضراوات» وعلل كراهت لأكلها لأحد أصحابه: «كُلَ 
ني أناجي مَنْ لا نُتَاجِي" . ا مسلم. فهذا بيّنُ في الخصوص له والإباحة لخيره» وفي 
صحيح مسلم أيضاً عن أبي أ أيوب - رضي الله عنه ‏ : أن النبئ اة نزل عنده» في أول مقدمه 
المدينة مهاجراًء فصنع له طعاماً فيه ثوم» فلا رد إليه سأل عن موضع أصابع النَبِيَ بيو فقيل له : 
لم يأكل» ففزع» وصعد إليه» فقال: أحرام هو؟ قال: «لا؛ ولكثي أكرهه» قال: فإني أكره ما 
تكره» أو ما كرهت. فالئَُ بيه لم يحرم هذه الخضراوات على أمّته» وخذ ما يلي : 

و - رضي الله عنهما - قال: قال النبي كك: «مَنْ اگل الْبَصِلَ الوم 
وَالكرّاک فلا يَفْرَنَ مَسجدَناء قن الملائكة تتأذّى مما يتأذَى منه بو آدم». 

أخرجه مسلم» ورواه الطّبراني» في الأوسطء والصغير» ولفظه: قال رسول الله لة: « 
اكل مِنْ هَذِهِ الحْضرَارّات: التو والبصلء والكّرَّاتٌء والفِجل فلا به َي مشجةناء كرد 


: ا لآية‎ EE 
۸۱ ٦١ سوا الآية:‎ - ١ ا کل‎ 
ENE - الملايكة اذى ّا اذى ينه نو آدم . وعن أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه‎ 
رسول الله وك الثوم» والبصل» وقيل : يا رسول الله! وأشد ذلك التُومء أفتحرمه؟ فقال رسول الله‎ 

يكه: ١كُلُوهُ‏ قَمَنْ أكله مِنكُمْ فلا يقرب المسجد حتّى يذهب ريحه منه». . رواه ابن خزيمة في 
يا أيها الناس تأكلون شجرتين» لا أراهما إلا خبيثتين: البصل» والثوم» لقد رأيت رسول الله لاد 
إذا وجد ريحهما من الرّجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما؛ فليمتهما 
طبخاً» . رواه مسلمء والنسائي . 

وَعَدَ يباو العدس : معروف» والعدسة بثرة تخرج بالإنسان» وربما قتلت واعدسُ ْ( زجر 

للبغال» قال يزيد بن ربيعة بن مفرع الحميري» وهو الشاهد رقم ۷ من کتابنا : (فتح القريب 
المجيب) : [الطويل] 
عَدَسْمَالِعبَاوِعلبيكإِمَارةٌ تَجؤتِرَهدًائتخيلييََلِيَق 

والعدس : شدَّة الوطء والكدح أيضاًء وعدست المنية إليه» أي : سارت قال الكميت : [الطويل] 





° 


e‏ هول ا 00 5 أن ل 
N‏ : أنه قال : O ET TT‏ 
وَيُكثرٌ الدَّمِعَةٌ كإنه كارك قە عون ا آخرهم عيسى ابن مریم . ذكره الثعلبى وغيره» قال 
الحليمي: والعدس» والزيت طعام الصّالحين» لو لم يكن له فضيلة: إلا أنه ضيافة إبراهيم عليه 
السلام في مدينته» لا تخلو منه؛ لكان فيه كفاية» وهو يخفف البدن» فيجتٌ للعبادة» ولا تثور 
e‏ 

إبداله» ل والتاء للطلب. 00 اك عن واو؛ لأنه من: دناء» يدنو: إذا قرب» 
وله معنيان: أحدهما أن يكون المعنى ما تقرب قيمته بخساسته» ويسهل تحصيله» والثانى: أن 
نفعه متأخر إلى الآخرة. وقيل: الألف مبدلة من همزة؛ لأنه مأخوذ من دنو» يدنؤء فهو دنىء» 
والمصدر: الدناءة» وهو من الشيء ء الخسيس » فأبدلت الهمزة ألفاً. وقيل : أصله: أدون» من 
الشيء الدذون'فآخرت الوا فانقلبت ألفاًء فوزنه الآن أفلع ومعنى الجملة: أتسعندلون البقل» 
والقثاء» والفوم» والبصل الذي هو أدنى بالمنٌّ» والسلوئ الذي هو خير؟! والخيرية بسبب: أ 
المن» والسّلوى أ ألذ» وأطيب مما طلبوه» وأنهما لا كلفة فيهماء ولا تعب» والذي طلبوه هلا 
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ييجيء إلا بالحرث» والرّراعة» والبعب؟ وأنّهما لا مرية في حَلّهماء > وخلوصهما ؛ لنزولهما من 
عند الله وما يخرج من الأرض يتخلّله البيع ا راع والدّوران» فكان أدنى من هذه 
الوجوه. 

#أهيطوأ ًا أي: انزلواء وأصل النزول من أعلى إلى أسفل» وانظر الآية رقم [81] 
وصرف يضرا لأن المراد به مصر من الأمصار» فهو نكرة بسبب تنوينه» وهو قول ابن 
عباس» وعكرمة» ومجاهد» رضي الله عنه. وقيل: بل المراد مصر فرعون؛ التي كانوا فيها في 
عهده» واستدل القائلون بهذا بما في القرآن من أن الله أورث بنى إسرائيل ديار آل فرعون» 
وآثارهم . وأجازوا صرفهاء قال اللأخفش» والكسائيٌ : لخفتهاء وشبهها ب «هندا» وادعد) يعني 


يسكون الوسطء قال الشاعر: [المنسرح] 
لْمْتَمَلمَمْبِمَشْلهمِئَرَرِمَا دَغدٌوَلَمْ شق دد في العُلّبٍ 

وقال 0 «فتح رب البرية) : [الطويل] 
الاجدا E E E EE‏ و أن ين ا ا و 


جز ت كا ا أي: ما طلبتم من البقول» والنباتات المذكورة: ورت لهد 
E‏ َة أي : ألزموهاء وقضي عليهم بهاء كناية عن إحاطتها بهم» كما تحيط القبة بمن 
ضربت عليه. وهذا كان على قبائل اليهود. وعلى نسلهم إلى زمن قريب» ويسّمّى ذلك استعارة 
بالكناية» قال الشاعر في مدح ابن الحشرج أمير خراسان: [الكامل] 
إن السّماحة والمروءة وَالنَدَى في قُبَّةٍصُرِبَتْ على ابْن الْحَشْرَجٍ 
دار الذل و الغا الك والفقرء فلا يوجد يهوديٌ - وإن كان غنياً - 
خالياً من زي 0 وخضوعه. ومهانته» ولقد أذلّهم الله كل حياتهم» فبختنصّر المجوسي 
أذلّهمء وامتهنهم > كما سترى في أول سورة الإسراءء ثمّ النصارى ساموهم العذاب» ولما جاء 
ال ا ل 
فتح بيت المقدس؛ فرض عليهم الجزية» ولكن في هذه الأيام صار لهم صولةٌ» ودولة بسبب 
فرق الس > وإهمالهم لتعاليم دينهم» وتركهم لسنة نبيّهم وتركهم الجهاد في سبيل الله 
وإقبالهم على الدّنياء وكأن الله نزع الذلّة» والمسكنة من رقاب اليهودء وألبسها أعناق المسلمين 

بسبب ذلك. وخذ ما يلي : 
فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما دقان "أجل علدا ريول اله كك فقال: «يَا مَعْشَرَ 
0 حَمْسَ خِصَالٍ ذا ابْتليِتُمْ بهنَّ» واعود بالل أَنْ تُدْركُوهنٌ : الطب الماعسة في دوم 
حتى يُعلنوا بها ۽ إل فشا فيهم الطاعون. والأوجاع ؛ التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 
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مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسّنين وشدَّة المؤونة» وجور السّلطان عليهم. 
ولم يمنعوا زكاة أموالهم؛ إلا مُنعوا القطر من السماءء ولولا البهائم؛ لم يمطروا. ولم يَنْقَضوا 
عهد الله ا إلا سلّط عليهم عدوا من غيرهم» ‏ فأخذوا بعض ما في أيديهم. . وما لم 
تحكم أئمّتهم بكتاب الله تعالى» OS,‏ إلا جَعَلَ الله ل بَأْسَهُمْ بَْنَهُمْ؛. رواه ابن 
ماجه» وغيره. 

وعن ثوبان رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكيِ: «يُوْشِك شك الْأممُ ان تداعى عَليكُم كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها» فقال قائل : و5 قله لعو ابر قال : ابل أنتم يومئلٍ كثير» ولكتّكم 
غثاءٌ كغثاء السّيل» وليْزعنّ الله مِنْ صدور عدوم المَهابة منكم » وَليقلِْنَ في قلوبكم الوّمن». 
فقال قائل: يا رسول الله! وما الوهن :؟ قال: «حبٌ الدنياء وكراهِيّةٌ المَوْت» . أخرجه أبو داود» 
وأحمد» وغيرهما. 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يو يقول: «إذا تبايعتم 
بالعِيئة اج أَذْنَابَ البقرء ورَضِيتم بالرَرْع› وتركتم الجهّاد في سبيل الله ؛ سلّط الله عليكم 
ذلاً لا ينْزِعُهِ حتّى ترجعوا إلى دينكم؛ . أخرجه أبو داود. ومن قول عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عله - : نحن قوم أعرّنا الله بالإسلام» إذا طلينا العدَّة 5 بغيره؟ أذلّنا الله . 


رو 


متاق بتكن أنه أ : : انقلبواء ورجعوا بغضب من الله؛ ائ لزمهم ذلك» وصاروا 
أحقاء به» ومنه قوله ٤ي‏ في حديث سيد الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» أي : 
أعترف بنعمتك على » وأرجع بدني ا ر ه لي . وقال تعالى في سورة (المائدة) حكاية عن 
قول هابيل لأخيه قابيل: إن ارد أن نرا بإِنّمى نُك رقم [۲۹]» وأصله في اللغة الرّجوع» 
ومثله «آب» بتقديم الهمزة على الباء» وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم [۷۷]: [الوافر] 
ناوا يبان وساف وبا قينا انعا بالتنرةمتصكيينا 

أي: رجعواء ورجعنا. وقد تقدّم معنى «الغضب» في سورة الفاتحة. #أدَّلِكَ4 إشارة إلى 
الذلة» والمسكدة + والقصب.. اتيز انا کرت كايلب ا آی: بسب كفزهيم بابات الله 
أي : بالتوراة» أو بالمعجزات التي أاجراها الله علق يد موسي تأييدا لثيوتة 4 وتقوية لخحجتة 
«#وَيَفَدلوَ الجن مثل : يحيى» وزكرياء وشعياء . فعن عبد الله بن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه 2 
قال ا ل 8 ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر التهار. ل 
أبو داود الطيالسي» بمعنى: لا يهمهم ذلك» ولا یکترثون به» ولا يحسبون له حساباء وكلمة 
«في اليوم» لا تعني كل يوم» ولكن في بعض الأيام» وعن ال : أن 
رسول الله با قال : سد النّاسٍ عَذابا أ يوم الْقِيَامَةٍ رَجل قََلَهُ تبي» أو تل تيا وَإِمَامُ ضَلَالَقٍ 


وَمْمَكّلِ مِنّ الممثّلِينَ» أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث قاله رسول الله بيه حين 
عن أبيّ ابن خلف في غزوة أحد» وكان ذلك سبباً لموته. 
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يتير لحن : معلوم: أله لا يقتل نبي بحنٌء ولكن يقتل بالدّفاع عن الحقٌ» ا 
يبر آلْحَيّ4 للتشنيع عليهم» فلم يأت نبي قط بشيءٍ يوجب قتله. فإن قيل: كيف جاز أن يُحُلَّى 

بين الكافرين» وقتل الأنبياء؟! قيل: ذلك كرامة لهم» وزيادةٌ في علو مقاماتهم. كمثل مَنْ يُقتل 
في سبيل الله من المؤمنين» وليس ذلك خذلاناً لهم. قال ابن عباس» والحسن ‏ رضي الله 
عنهم -: لم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا مَنْ لم يؤمر بقتال» وكل من أمر بقتال؛ نصره. ومعلوم : 
أن نكا 6ه ار يشال فصر ردلات: 

دَلِكَ يما عَصوأ: الإشارة إلى ما تقدّم. والعصيان: خلاف الطاعة. ؤَا يمتثورت» 
يتجاوزون حدود الله » فينتهكونها. ويؤخذ من هذا: أن صغار الذنوب يجرٌ إلى كبارهاء كما أنَّ 
صغار الاعات يجرٌ إلى كبارهاء فاليهود جرهم ارتكاب معصية الله إلى عظائم الأمور؛ حيث 
قتلوا الأنبياء» واستحلوا المحرّمات» وجرّهم ذلك أيضاً إلى الكفر بمحمد بيه وتحريف التوراة» 
وغير ذلك مما ذكره القرآن الكريم عنهم . 

هذا؛ و(نبيُون) جمع نبي» يقرأ بالهمزء وبدونه» وهو مأخوذ من النبأء وهو الخبر؛ لأنَّ 
النبيّ يخبر عن ربه. وقيل: بل مأخوذ من النّبوة» وهو الارتفاع؛ لأنَّ رتبة النبيّ ارتفعت عن رتب 
الخلق. هذا؛ والنبيٌ غير الرسول» بدليل عطفه عليه في قوله تعالى في سورة الحجّ رقم [51]: 
وس اسلا من بلك من َسُولٍ ولا بَي...» * إلخ. وقيل: ا لأنّ كل رسول نبي 
ولیس كل تبن رولا أمّا تعريفهما؛ فالرّسول: ذكرٌء حر مِنْ بني آدم» ا 
أوحي إليه بشرع يعمل به ويؤمر بتبلیغه» فإن لم يُؤمر بالتبليغ؛ فهو نبينٌء ولیس رسولاًء فبا 
ية صار نبيّاً بنزول سورة (اقرأ) عليه» وبعد ستة أشهر من نزولها صار رسولاً» بنزول صدر 
سورة (المدثر) عليه. 


ع 


هذا؛ ويروى: أن أبا ذرٌ - رضي الله عنه ‏ سأل رسول الله اة عن عدد الأثبياء» فقال: 
ألف. وأربعة وعشرون ألفاً» قال: كم عدد الرسل منهم؟ قال: «ثلائمئة وثلاثة عشرء أولهم ی 
وآخرهم نبيكم». أخرجه الإمام أحمد»ء وفي بعض ألفاظه اختلاف بسيظء هذا: وأربعة منهم من 
العرب» هم: هودء باع وشعيب» ومحمد ية . وإسماعيل بن إبراهيم مستعربٌ لسكناه مكة 
مع قبيلة جرهم» وتزوّجه بامرأتين متي . والمذكور من الرّسل في القرآن بأسمائهم خمسة 
وعشرون» ومعرفتهم بأسمائهم واجبةٌ على كل مسلمء ومسلمة من المكلّفين» ٠‏ وأعني بمعرفتهم : 
أنه لو عرض اسم رسول منهم على مسلم» لحي مك اناسرت" مون السرم أم لا؟ هذا 
وقال الله تعالى لنبيه ية في سورة (النساء) رقم [114]: ورسلا فد فَصصتهم عَلَيَكَ من نل ورس 
ل ضضم ع وقال تعالى في سورة (غافر) رقم [28]: وقد سلتا رشلا من بك 
ِنْهُم ن قَصَصتا عَليَكَ وَمِنْهُم س لَمْ تَقَصْصَ ع4 . 
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هذا؛ وقد روي عن أبن عباس - رضي الله عنهما SARE ORE‏ 
عشرة: نوحاًء وشعيباًء وهوداً» وصالحاًء ولوطأء وإبراهيم؛ اماف وو ماعن 
کا ميل الله علي ا وا فيليا ر . هذا؛ وذكروا من أنبياء العرب حنظلة بن 
صفوان بعث لأصحاب الرّس» وخالد بن سنان العبسي» انظر أصحاب الرس في الآية رقم ۳۸1] 
من سورة (الفرقان) فإنه جيد. والحمد لله!. 

هذا؛ وقد ذكر الله في آيات (الأنعام) رقم [۳۸] وما بعدها ثمانية عشر رسولاً بأسمائهم من 
غير ترتيب» لا بحسب الرّمان» ولا بحسب الفضل؛ لأن الواو العاطفة لا تقتضي الترتيب» وبقي 
سبعة منهم لم يذكروا في سورة (الأنعام) وقد ذكروا في غيرهاء هم: إدريس» وشعيب» 
وصالح» وهودء وذو الكفل؛ وهو ابن أيوب الذي ذكر في سورة (الأنبياء)» وآدم؛ و 
صلى الله عليهم جميعاًء وسلّم تسليماً كثيرا قوت كمسو لسشتروة و 
الإيمان بهم» ومعرفتهم. وقد نُظموا في قول بعضهم: [البسيط] 
في يَلْكَمُجمْنَامِئْهُمْنَمَانِيةً مِرْبَعْدعَشْر ويَبْقَى سَبْعَةوَمُمر 
إِدريِسٌ مُودٌ شُعَيبٌ صَالِح وكذا ُو الْكِمْ لدم بِالمٌخْتَارٍ قَذْ نمُحيموا 

ويعني قوله في (تِلْكَ حجُتتًا) آيات (الأنعام) المذكورة» ا 
ليسوا بدرجةٍ واحدة من الفضل» بل أرفعهم درجةً وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم نهم» وهم 
خمسة : :1 وإبراهيم » وموسى» وعيسى» وسيّد الجميع؛ وأفضل الخلق قاطبة محمد صلى الله 
عليهم جميعاً؛ وسلّم تسليماً. 

والأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ يجوز عليهم الأعراض البشرية» فهم 
يأكلون» ویشربون» ویصځون» و رو كخرد اللساء» ويمشون في الأسواق» وتعتريهم 
الأعراض البشرية من ضعفي» وشيخوخقء إلا انهم يمتازون بخصائص كريمة عالية» ويتّصفون 
بصفاتٍ عظيمة جليلةء ٠‏ هي بالنسبة لهم من ألزم اللوازم؛ وهي ها يلي: «الصدقء والأمَانة» 
وَالتَبلِيعْ ٠‏ وَالمَطائَةٌ وَالْعِضْمَةٌ مِنَ الْمَعَاصِي قبل النْبرّة وَيَعْدَّهَاء َالسّلامَة مِنَ العيوب المُتَفْرَة 
ويستحيل عليهم ضدّها). 

الإصراب : لرَإِذكه: (إذ): معطوف على مثله في الآية السابقة. لاثترٌ: فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . )+ أداة نداء تنوب مناب: «أدعو»). (موسى): 
مفرد علم مبني على ضم مقدر على الألف للتعذر في محل نصب ب (يا) النداء» والجملة الندائية 
في محل نصب مقول القول أن حرف ناصب. لنَصْيرٌ: فعل مضارع منصوب. والفاعل 
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مستتر تقديره: نحن. عل طعار#: متعلقان بما قبلهما. #وَِدٍ»#: صفة عار والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. اذ : الفاء هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر؛ 
إذ التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء وصحيحاً؛ فادع... إلخ. (ادع): فعل أمرء وطلب» 
والتماس» مبني على حذف حرف العلّة من آخره» وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل مستتر تقديره: أنت. 4#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #رَيّكَه: مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة. من: إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب (إذا» والجملة الشرطية في محل نصب مقول 
القول. حرج » : فعل مضارع مجزوم بجواب الطلب المقدرء أو هو مجزوم بشرط محذوف» 
التقدير: إن تدع يخرج» والفاعل يعود إلى يك والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين 
المعتبرين في الجازم. آنا جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ومفعوله محذوفء. التقدير: 
يخرج ا 4 أو ماكرلا #إمًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بمحذوف 
صفة المفعول المحذوف يؤيده المعنى. هذا؛ وقال الأخفش: (من) زائدة في الإيجاب و(ما) هي 
المفعول به. تُنْتُ»#: فعل مضارع . الاس : فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما)ء أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: يخرج لنا من الذي» أو من شيء تنبته الأرض . ومن 
بَقِلِهسَا»؛ه متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوفء الواقع 
مفعولاً به. وقيل: هما بدل من یا بدل بعض من كل . واب وما وَعَدَيبَا وبس : 
معطوفات على ابفلا بالواو العاطفة» و(ها) في محل جر بالإضافة. 


#إتالٌ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى موسى. وقيل: بل الفاعل هو الله» والأوّل أقوى» 
والجملة الفعلية مع مقولها الآتي كلام مستأنف لا محل له من الإعراب؛ إذ هو بمنزلة جواب 
لسؤال مقدر. سني 4 : الهمزة: حرف استفهام» وإنكار» وتوبيخ. (تستبدلون): فعل 
مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. «[اأى: اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به. «هّ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. أدص : خبره 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل 
لها . بآ 4: متعلقان بالفعل قبلهماء وصلة الموصول الجملة الاسمية: ظهْرٌ حَرٌ4. 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

#آقيطوأ» فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. لإيضرَا» : 
مفعول بهء وقل فيه مثل ما رأيت في الجملة: انلو مَذِهِ ية في الآية رقم [58] فهي مثلها 
بلا فارق؛ لأن هبط بمعنى نزل» ودخل» وسكن» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول 
محذوف» وتقدير الكلام: فأبوا أن يرجعوا عن طلبهم» فدعا موسى ربهء فقال الله تعالى: 
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«إآفيطوأ يضرًا... إلخ» ويبعد أن يكون من كلام موسى عليه السلام. دّ4 : الفاء: حرف 
تكله (إ)؛ خرف مه بالفدل.' ل 4 جار وسغرور معلفان ييتحذوف في محل رفع 
خبر (إنَّ) تقدّم على اسمها. إتّا: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسمها 
مؤخراً. 9سَأكْرٌ»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد 
حدر ]د ادن الى سالتمونا ا وجو :إن ) ليل لامر لأ مل لها : 
وَصُرِيتَ#: الواو: واو الاعتراض. (ضربت): فعل ماض مبني للمجهولء والتاء تاء 

التأنيث. «اعََتْهِمٌ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ال : نائب فاعله. رلك : 
الواو: حرف عطف. (المسكنة): معطوف عليهء والجملة الفعلية معترضة بين قوله تعالى: مَوَإد 
4 وبين قوله تعالى: ظوَإِدْ أحَدْئا مَك الآتي» والغرض من هذا الاعتراض بيان ما حل 
باليهود من الصّغارء والهوان في الدنياء ولعذاب الآخرة أنكى» وأخزى. (باؤوا): فعل ماض» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. #بِعَصَّسِ»ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقال أبو 
البقاء: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة؛ أي: رجعوا مغضوباً عليهم» وهو جيد» معنىٌّ. 
إن آل : متعلقان بمحذوف صفة غضبء أو هما متعلقان به؛ لأنّه مصدرء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

للك اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. م#بِأنَمْر»: الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
كوا : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. ©#يَكُتروت»: فعل 
مضارع» والواو فاعله. «إيَيَتِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(آيات) مضاف› 
واه : مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل نصب خبر كرأ وهذه الجملة في رفع خبر 
(أنّ) و(أنّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية: #إدلك مستأنفة لا محل لها. (يقتلون): فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله. مأألينَ#: مفعول به منصوب»› وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #يَيْرٍ# : متعلقان بمحذوف حال 
من واو الجماعةء التقدير: مبطلين بغيرء و(غير) مضاف» والح مضاف إليه» وجملة: 
«ووَيَفدنُوت... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها . 

لإدلك) مبتدأ مثل سابقه. #يا؟ه: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. «إعَصًوأ#: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعلهء 
والألف للتفريق» و(ما) والفعل في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء التقدير : E.‏ والجملة الاسمية هذه مستأنفة» وهي 
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مؤكدة لسابقتها. (كانوا يعتدون): إعرابها مثل إعراب: (كانوا يكفرون) وهي معطوفة على 
سابقتها. تؤول مثلها بمصدر سبب العطف» التقدير: ذلك يسبب عصيانهم » ويسبب اعتدائهم . 


إن الذي عَامَنُوأ والذينت هادوا وَالتصدرئ وَآلصَّيعِيتَ من ءام لله وَآلْيَوَوِ الآخر 


سس وو 
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4€ وَعَيِلَ صَللِحَا فَلَهُمْ هم عند رَيَهِدْ دلا حَوْفُ عَلَيِمَ ولا هُمْ روت‎ 





الشرح: لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره» وارتكب زواجره» وتعدَّى في فعل ما لا 
إذن فيه» وانتهك المحارم» وما أحلّ به من النّكال؛ فبيّن تعالى على أن من أحسن من الأمم 
السّالفة» وأطاع فإِنَ له جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قيام الساعة» كل من اتَّبع الرسول النبيّ 
الأميّ؛ فله السّعادة الأبديّة» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه» ولا هم يحزنون على ما يتركونه 
ا كما قال تعالى: ألا إت ري أله كا حرف عليه ولا هُمْ روت الآية رقم 
1 من سورة (يونس) على نبيّناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

وعن مجاهدٍ قال: قال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه -: سألت النبي ييه عن أهل دين 
كنت معهم» فذكرت من صلاتهم» وعبادتهم» فنزلت: إن الَدِنَ ءامنا ولد هَادُوا#. وقال 
السدي: نزلت في أصحاب سلمان الفارسي» بينما هو يحدث النّبِيَ كل إذ ذكر أصحابه: 
فأخبره خبرهم» فقال: كانوا سار ويصومون» ويؤمنون بك ويشهدون: انك ستبعث نبا . 
فلما فرغ سلمان الفارسي من ثنائه عليهم؛ قال له الت كَليِ: «يا سلمان! هم من أهل النار». 
فاشتد ذلك على سلمانء فأنزل الله هذه الآية. فكان إيمان اليهود: أنه مَنْ تمسك بالتوراة» 
وسنّة موسى - عليه السلام ‏ حتى جاء عيسى» فلمًا جاء عيسى كان من تمسّك بالتوراة وأخذ 
بسنة موسى» فلم يدعهاء ولم يتبع عيسى؛ كان هالكاً. وإيمان النصارى: أنَّ من تمسك 
بالإنجيل منهم» وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولاً منه حتى جاء محمد يِه فمن لم يتَّبع محمداً 
ييو منهم» ويدع ما كان عليه من سنة عيسى» والإنجيل» كان هالكا. انتهى. ابن كثير. وما 
يشبهة في أسباب ارول السيوطي/ 

قال این کر وهذا لا ينافي ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: 
إن ألدِنَ ءامو لذت هَاذُوأ الآية» قال: فأنزل الله تعالى بعد ذلك «إرس يبتع عَيْرَ لسم دِينًا 
ن يقَبَلَ مه وَهُوَ في الأخرَة من الْكَيِرنَ» الآية رقم [45] من سورة (آل عمران)» فإنَّ هذا الذي 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إخبار عن أنه لا يقبل من أحدٍ طريقة» ولا عملاً إلا ما كان 
موافقاً لشريعة محمد يل بعد أن بعثه به فأمًا قبل ذلك» فكل من اتَّبِع الرّسول في زمانه» فهو 
على هدى» وسبيل» ونجاةٍ. وهذا هو الحق. 
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هذا ایا داكن ماك الذين سوا بمحمد كَل وقيل: هم الذين آمنوا بالأنبياء 
السائقين قبل به وقال منفياة:الكورئ» المراذ: المتافقون» كانه هال الذين امنا في 
ظاهرهم» فلذلك قرنهم باليهود» والنصارى» والصابئين» ثم بيّن حكم من آمن بالله واليوم الآخر 
ول ج 

ورایت مادو : هم اليهود سمُّوا بذلك لما تابوا من عبادة العجل» من: هادا بمعنى: 
تاب» ورجع» ومنه قوله تعالى حكاية عن قولهم: «إنَا هذ ِليَكَ) الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة 
(الأعراف)» أو سمُوا بذلك نسبة إلى يهودا بن يعقوب» وهو أكبر أولاده. (النصارى) جمع 
نصراني» اك لأنّهم نصروا عيسى عليه السلام» أو لأنهم كانوا معه في قرية يقال لها : 
نصران» أو ناصرة» فسموا باسمهاء أو باسم من أسّسهاء والأنثى نصرانة» كندمانة» قال أبو 
الأخزر الحماني في وصف ناقتين: [الطويل] 
نَكِنْتَامُماخَرَّتوَاَسْجَدَرَآَسُهَا كَمَاأَسْجَدَتْنضْرَتَةٌلَمْتَحَئفٍ 

قال سيبويه: لا يستعمل نصران» ونصرانة إلا مع ياء اللسب» فيقال: نصراني» ونصرانيّة . 
وقيل: سموا بذلك لقوله تعالى حكاية عن قول عيسى في آخر سورة (الصّف): اَن أصّارِق إل 
أنه » وأيضاً في (آل عمران) رقم [01]. (الصابئين) وقرأ نافع : (الصابين) بدون همز» جمع 
صابئ» واختلف فيهم» وأظهر الأقوال قول مجاهد» ومتابعيه» ووهب بن منبه: إنهم قوم ليسوا 
على دين اليهود» ولا النّصارى, ولا المجوس» ولا المُشركين» إِنّما هم قوم باقون على فطرتهم»ء 
ولا دين لهم مقرَّرٌ يتّبعونه» ويقتفونه» ولهذا كان المشركون ينبذون مَنْ أسلم بالصًابئ؛ أي: أنه قد 
خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال عبد الرحمن بن زيد ‏ رحمه الله تعالى -: 

١ : 

الصابئون: أهل دين من الأديان» كانوا بجزيرة الموصل» يقولون: لا إله إلا اللهء وليس لهم 
عمل ولا کتابٌ» ولا نب إلا قول: لا إِله إلا الله . انتهى. مختصر ابن كثير بتصرف. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهم -: لا تحلّ ذبائحهم» ولا مناكحتهم. وقيل: هم قوم بين 
اليهود والمجوس» لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم. وقيل: هم قوم بين اليهود» والنصارى 
يحلقون أوساط رؤوسهمء وهم الذين أمر أبو بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه - جيشه بقتلهم أينما 
وجدواء وذلك في وصيته المعروفة المسطورة. 

ممن ءامن أله وَالْيْوْرٍ آلأخر »: قال الخازن رحمه الله تعالى: فإن قلت: كيف قال في أول 
الآية: لإ لذن اموأ وقال في آخرها: ممن امن بأو فما فائدة التعميم أولاً» ثم التخصيص 
آخراً؟ قلت : اختلف العلماء في حكم الآية» فلهم فيه طريقان: أحدهما: أنه أراد: إن الذين 
آمنوا على التحقيق . ثم اختلفوا فيهم. فقيل : هم الذين آمنوا في زمن الفترة» وهم طلاب الدّين» 
مثل: حبيب النّجار؛ وقس بن ساعدة» وورقة بن نوفل» وبحيرا الرّاهبء وأبي ذرٌ الغفاري» 
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وسلمان الفارسي» فمنهم من أدرك النبيّ يِه ومنهم من لم يدرك TT‏ 
آمنوا قبل مبعث النبي بء والذين كانوا على الدَّين الباطل المبدل من اليهود» والنصارى» 
والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخرء وبمحمَّدٍ يي فلهم أجرهم عند ربهم. 

وأمّا الطريقة الثانية: فقالوا: إِنَّ المذكورين بالإيمان في أوّل الآية إنّما هو على طريقة 
المجاز دون الحقيقة» وهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين» ولا وقيل: هم المنافقون 
الذين آمنوا بألستتهم» ولم يؤمنوا بقلوبهم» واليهود. والنصارى» والصابئين» فكأنه تعالى قال: 
هؤلاء المطلوبون كل من آمن منهم الإيمان الحقيقي صار مؤمناً عند الله . انتهى. خازن. 

هذا وفي عطف العمل الصالح على الإيمان في الآية الكريمة وغيرها ااا ال 
الصالح قرين الإيمان» وقد لا يجدي الإيمان بلا عمل» وهو ما أفاده قول الرسول كيل : «الإيمان 
والعمل قرينان. لا يقبل الله أحدهما بدون صاحبه). كا نا كيان مشروط لقبول العمل 
الصالح» وهذا يُسمّى في فن البديع احتراساً . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: إ4 : حرف مشبه بالفعل. دي : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها . اموأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «وَلَدتَ هَادُوأ#: معطوف على ما قبله» وهو مثله في 
إعرابه. هوو وَالتصَسرَئ ب a ea‏ مله وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على 
الآلف للتعذر. #وَالصّدِيتَ#: معطوف على اسم لإ أيضاً منصوب» وعلامة نصبه الياء. . 
إلخ. من : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . ءامن فعل ماض مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى لمن تقديره: هوء وهناك محذوف 
تقديره: منهم. ل4 : متعلقان بما قبلهما. ولور 4 : TE‏ لاکز 4 
صفته . «وَعَيلَ صَْحًا : هذه الجملة معطوفة على ما قبلها . َه : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط . (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ْم 4: مبتدأ مؤخرء والهاء في 
محل جر بالإضافة. عند : ظرف مكان متعلق ب جرم لأنه مصدر. وقال أبو البقاء: و 
أن يكون في موضع الحال من المبتدأء والتقدير: فلهم أجرهم ثابتاً عند ربهم ر 
له؛ لأن مجيء الال .من الها عه كر بن الحا وعلى رأسهم سيبويه؛ لأن الحال 
تبين هيئة الفاعل» أو المفعول» و9عندٌ» مضافء ويرَيّهِمْ» مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: (لهم أجرهم) 
في محل جزم جواب الشرط. وخبر المبتدأ الذي هو طمن مختلفٌ فيه. فقيل: هو جملة 
الشرطء وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجّح لدى المعاصرين 

هذا؛ وإن اعتبرت إن اسماً موصولاًء فهي مبتدأء وجملة: ظدَاسنَ» صلتهء والعائد 
محذوف. التقدير: من آمن منهم . . . إلخ» والجملة الاسمية: (لهم أجرهم) في محل رفع خبره» 





للل اا مو الک الآية: ٦٣‏ ۱۹۱ 


ودخلت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» فهي زائدة» والجملة الاسمية 
عن هديق ریو فى ل ری کو 6 هاا رر أن کر( تميس الذي ميزنا على 
السكون في محل نصب بدلاً من اسم (إنَّ) والعائد محذوف أيضاً . 

والجملة الاسمية: ظثَلَهُمَ اّ4 في رفع خبر إِنَّ4. هذا؛ وقد حمل على لفظ امن 
ءامن و(عمل) فوحّد الضميرء وحمل على معناها قوله: لهم جرم فجمع الضمير. وهذا 
واقع في الآيات القرآنية؛ لأنَّ من تصلح للمفرد والمثنى» والجمع. #وَلَا#: الواو: حرف 
عط 10109 كافنة ميجلة ولا مجو :اعمالها اغا اليس » لأنينا کرت د مدا 
علوم > : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداأ» ويجوز تعليقهما ب «حَركٌ» لأنّه 
فيدر "أو توف مةه وعلتهنا فالخ محدوق + تفده خاصل > ومو جود والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. «#إولا: الواو: حرف عطف. 
(لا): نافية مهملة. 8هُمْ»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «روُت»: 
فعل مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية بكار ماي 
ما قبلها. هذا وقراً جماعة: (فلا خوف) بفتح الفاء على اعتبار (لا) عاملة عمل «إن» لنفي 
الجنس» والاختيار عند النحويين الرفع والتنوين على الابتداء؛ لأن الثاني معرفة» لا يكون فيه 
إلا الرّفع؛ لأن (لا) لا تعمل في معرفة» فاختاروا في الأول الرّفع أيضا. ليكون الكلام من وجو 
واحد» ويجوز أن تكون (لا) في قولك: (فلا خوف) بمعنى: ليس. انتهى قرطبي. وقد ذكرت 
لك: أنَّها إذا تكررت؟ أعملت؛ أي: لا تعمل عمل ليس. 

تنبيه: الآية مذكورة بحروفها في سورة (المائدة) برقم [54]» والقراءة هناك (والصّابئون) 
انظر إعرابها وما ذكرته تبعا لهاء فإنه جيد» والحمد لله! . 


راج 2 0 12 ردم مدي عرو ص وير 5 ريسم سر سر 
مووَإِدْ أخذنا مسقم ورفعنا فوقکم الطور خدوا ما ءاتدت 
ES 7A‏ 
ا و« ٠ go‏ 


الشرح: ظوَإِدْ أَحَذْنا كق ورتا هَوقكم لود : بهذه الآية تفسر معنى قوله تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم :]17١[‏ ولد كتا ألمبل مَوفَهُحَ كن ل وظتوا أل واقِما بره الميشاق: 
العهد» وأصله: الموثاق» قلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة قبلهاء والجمع: المواثيق» فهو 
من: وثق» يثق» وإسناد أخذ الميثاق إليه تعالى من حيث: أنه أمر موسى بذلك؛ لأنه غير ممكن 
أن يحصل ذلك مباشرةً بين الله وبينهم. هذا؛ و«#الطورٌ» يطلق في الأصل على جبل مخصوص 
في فلسطين كان موسى - على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ يناجي ربه عليه كلما أراد 
اجا و اط 


ومتاسبة الآيات لما قبلها: أنه لما ذكرهم الله الحم الجليلة؛ التي أنعمها عليهم؛ أردف 

















١ 1۹۲‏ - موق ال الآية: ۳ اا 


ذلك ببيان ما حل بهم من نقم جزاء كفرهم» وعصيانهم. وتمرّدهم على اله فقد كفروا النعمة» 
ونقضوا الميثاق» واعتدوا في السّبت» فمسخهم الله إلى قردة. 

وهكذا شأن كل أمّةٍ عتت عن أمر ربهاء وعصت رسله. وإنما قال: قك ولم يقل: 
مواثيقكم ؛ لأن المراد ميثاق كل واحد منكم» كقوله تعالى في سورة (الحج) رقم [0] : م كردم 
طِفْلا4 أي : يخرج كل واحدٍ منكم طفلاً . وقال بعض أهل اللطائف : كانت نفوس بني إسرائيل 
خبيثةٌ من ظلمات عصيانهاء تخبط في عشواء حالكة الجلباب» وتخطر في غلوائهاء وعلرّها في 
ای وإعجاب» فلما أمروا بأخذ التوراة» ورأوا ما فيها من أثقال؛ ثارت نفوسّهمء فرفع الله 
عليهم الجبل» فوجدوه أثقل مما كلفوه» فهان عليهم حمل التوراة» قال الشاعر : [الطويل] 
إلى اله بذعي ينا لك مين نتن اي ا لحت اد ينض الشجوارم 

۰ Ea ل‎ 

كان سبب رقع الجبل فوقهم : أن بني إسرائيل سألوا موسى أن يأتيهم بكتاب من عند ربه؛ 
ليحكم بينهم فيه فسأل ربّه» فأعطاه التّوراة» فلما رأوا ما فيها من التكاليف الشاقة؛ كبرت 
عليهم» فأبؤا قبولهاء فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام» فقلع جبل الور من مكانه» وكان على 
قدر عسكرهم» وفوق رؤوسهم قدر قامتهم كالظلة» وقيل لهم: إن لم تقبلوا التّوراة؟ وإلا أنزلته 
عليكم» فقبلوها مكرهين» وسجدوا على أنصاف وجوههم اليسرى» وجعلوا يلاحظون الجبل 
بأعينهم اليُمنى» وهم سجود» فصار ذلك سنَّةَ في سجود اليهود. لا يسجدون إلا على أنصاف 
وجوههم. وقالوا: لا سجدة أفضل من سجدة تقبّلها الله» ورحم بها عباده» فلما رفع عنهم 
الجبل رجعوا إلى الامتناع. وهو ما تفيده الآية التالية. 

دوا مآ ءَاتبتَمم4: اقبلوا التوراة» والتعاليم الإلهيّة. «ابمُرّةِ4 بجدٌَء واجتهاد» وكثرة 
درس» ونيو وإخلاص. واذكروا ما فیه» أي: تدبّروه» واحفظوا أوامره» ووعيده» ولا تنسوهء 
EE‏ اوا ی الب الث لوده كن رحد أن بعد ی ولا يكتفي 
بتلاوتها باللسان» فن ذلك نبذ لها على ما قاله الشَّعبِنُ» وابن عيينة. وقد روى النّسائي عن أبي 
عي الخدري رضي الل«عنه-: أن رشول الله كل قال إن من شر الاس رجلا فاشقاً يقرا 
القرآن» لا يرعوي إلى شيءٍ منه». وقال الإمام مالك: قد يقرأ القرآن مَنْ لا خير فيه. فما لزم إذاً 
مَنّْ قبلناء ك فهو لازم لناء وواجبٌ عليناء قال الله تعالى في سورة (الزمر) رقم 
[ إوَائيعَا أحَنَ مآ انر يكم يَن رَيَحكُم4 فأمرنا باتباع كتابه» والعمل بمقتضاهء لكن 
تركنا ذلك كما تركت اليهود» والنصارى» وبقيت أشخاص الكتب» والمصاحف لا تفيد شيئاً 
لغلبة الجهل» وطلب الرئاسةء واتباع الأهواء. وروى الترمذي عن جبير بن نفير عن أبي الدّرداء 
- رضي الله عنه ‏ قال: كنا مع رسول الله كك فشخص ببصره إلى السَّماءء ثم قال: «هذا أوان 


إا ١‏ - سا الآية: ٦٤‏ ۹۳ 
الام ررربرربرب ل ا ل ا س > ل 


يُختلس فيه العلم من النّاس؛ حتّی لا يقدروا منه على شيء". قال وياد بق “ليد الا تار كنت 
لكين ا وف :كز آنا القرآن؟ 1 فقن لةه ولف ا وا 

فقال: «ثكلتك أمك يا زياد! وإن كنت لأعدّك من فقهاء المدينة» هذه التوراة» والإنجيل 
عند اليهودء والنصارى» فماذا تُغني ءد عنهم؟ أي: لم ينتفعوا بهما؛ لأنهم لم يعملوا بهما». وانظر 
الترجّي في الآية رقم .]1١[‏ 

الإصراب : وَإِدَك : الواو: حرف عطف. (إذ): معطوف على مثله في الآية رقم [11] ولذا 
كانت الآية السابقة» وما ذكرته من قوله تعالى : «ِأوَضْتْ عََتَهِمٌ؛ في الآية قبلها اعتراضا بين 
المتعاطفين. م«أحَذنا4» : فعل» وفاعل . مىگ 4 : مفعول به» والكاف: في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. (رفعنا): فعل وفاعل. مإفَوقكم 4 : 
ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. #الطُورٌ»: مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل جر مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من (نا) 
فلست مفنداً» ويكون الزابط الفمير فقط» وهي على تقدير «قد) 0 #خُذُوأ؛ : فعل أمر مبني 
على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. «إمَا#: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به. لءَاتَِتَمْ4: فعل وفاعل ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» وهو المفعول الثاني» التقدير: خذوا الذي 
أتيناكموه» وجملة: لحُدُوا4: في محل نصب مقول القول لقول محذوف يقع حالاً» التقدير: 
ورفعنا حال كوننا قائلين. . . إلخ. #بِمُرَِّ؛: جار ومجرور متعلقان بالفعل #خُدُوأ4 وهما في 
محل نصب مفعوله الثاني» أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» أو بمحذوف حال 
من الضمير المنصوب المحذوف. العائد إلى (ما) وهو الأولى. 

(اذكروا): فعل أمر وفاعلهء والألف للتفريق. #ما»# مفعول به. #فه#: جار ومجرور 
متعلقان E e es‏ يوجد فيه» 0 الفعلية 8 


ا 


ey A والواو فاعله»‎ e 
.]1١[ (لعلً) والجملة الاسمية مفيدة للترجي» والتعليل» انظر هذا الترجي في الآية رقم‎ 


۶ 
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$ توليئتم يل بعل ذلك فلولا فضل الله عط ورحمتة, س لين 
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و2 ب ر 


الشرح: 2 توأنتر»ه ون تَفَعّل وأصله: الإعراض» والإدبار عن الشيء ء بالجسمء ثم 
استعمل في الإعراض عن الأوامر» والآديان» والمعتقدات اتساعا وار 





كا ١‏ - سا الآية: 50 NE‏ 


هه اح عي 


لين بعد ذلك أي: من بعد البرهان» وهو أخذ الميثاق» ورفع الجبل. ولا مَصْلُ 
شَّ...4 إلخ: فضله: قبول التّوبة» و(رحمته): عفوه. والأصل في الفضل: الزيادة على ما 
وجبء والزيادة في الخيرء والإفضال: الإحسان. لك يْنَ ايرد في الذنياء والآخرة. 
ONE‏ ۰ 

الإعراب: 4 : حرف عطف . توم4 : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: (أخذنا. . .) إلخ» فهي في محل جر مثلها. هين بعد#: متعلقان بما قبلهماء ومإبكد» 
ماف وو ان إشازة عي علن السكوة ف محل جر بالاضنافة رال لاعت رالكاف 
حرف خطاب. لا محل له. «إلولا: الفاء: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود. 
#فَضُْلٌُ» : مبتدأء وهو مضاف» و#أآشَّو؛: مضاف إليه. من إضافة المصدر لفاعله. 

بعك : جار ومجرور متعلقان بالمصدر فصل وخبر المبتدأ محذوف» تقديره: 
موجود. (رحمته): معطوفة على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. #لكْتم»: اللام: واقعة في جواب (لولا). (كنتم): فعل ماض ناقص مبني على 
السكون» والتاء اسمه. ين التَيِرِنَ4: متعلقان بمحذوف خبر (كنتم) والجملة الفعلية جواب 
(لولا) لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

تنبيه: قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته -: [الرجز] 

وكتنة ا ملف ال 

وقد بينت متى يكون الحذف واجباً» وجائزاًء إذا كان كوناً عامّاً. أو خاصّاًء وذلك في قول 
أبي العلاء المعري» وهو الشاهد رقم [40:] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» فانظره هناك 
وانظر موجز القول في لولا أيضاً إن كنت من أهل الشهادات العالية» وهو ما يلي : O‏ 
يلزية تنام يه 1 فشي ا 





الشرح: المد عَلِنَمُ>: أي عرفتم» فيتعدّى لواحدٍ فقط إذا كان من المعرفة» بخلافه من 
العلم اليقيني» فَإِنَّه يتعدّى لمفعولين» أصلهما مبتدأ» وخبرء قال ابن مالك رحمه الله تعالى في 
ألفيته : [الرجز] 
تفلم عحزفاة ر هة :تتتضيتة نوعسي ت 
و أن المعرفة تستدعي سبق جهل» وأنَّ متعلقها الذوات دون التسب» بخلاف 
العلم؛ فان متعلقه المعاني» والتسب» وتفصيل ذلك: أنك إذا قلت: عرفت زيداً» فالمعنى: أنك 


ِل لكوك ١‏ - سال الآية: ٠١‏ ف 

عرفت ذاته» ولم ترد أنك عرفت وصفاً من أوصافه. فإذا أردت هذا المعنى» لم يتجاوز مفعولاً؛ 
لأنَّ المعرفة تناول الشيء نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيداً قائماًء لم يكن 
المقصود: أن العلم تناول نفس زيد فحسبء وإنَّما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفاً 


بهذه الصّفة. 
عدوا مِنَكُمْ في أَلشَبْتِي : تجاوزوا الح الذي حدَّه الله لهم في يوم السبت» وهو أحد أيام 
0 المعروفة. قال ابن عطية: والسبت إما مأخوذ من السبوت الذي هو الرّاحة 0 


من السبت وهو القطع؛ لأن الأشياء سبتت» وتم خلقها في أيام الأسبوع السنّة قبله. | 

تورف هذا وا يكبي ال الجلد المدبوغ بالقرظ» ولم ينجرد من شعره. ا 
زيد: السّبت جلود البقر خاصّة مدبوغة» قال عنترة في معلقته» وهو الشاهد رقم ]"١٠5[‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الكامل] 

جلك ان کا4 > ال هذا الأمر معناه: الإهانة» والتّحقيرء وقال بعضهم: هذا أمر 
تسخير» وتكوين» فهو عبارة عن تعلق القدرة بنقلهم من حقيقة البشرية إلى حقيقة القردة. 
خسن : صاغرين» ذليلين» حقيرين» مَيُعَدين من رحمة الله. هذا؛ وقرئ: 5 
القاف» وكسر الراء» و(خاسين) بدون همز. 

تنبيه: ما ذكر في هذه الآية كان في زمن داود ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - 
بقرية يقال لها: أيلة على شاطئ البحر الأحمرء وتدعى اليوم: «إيلات» وهي مرفاً هام لليهود 
على البحر الأحمرء يروى: أن الله تعالى اختار لهم يوم الجمعة» ليكون يوم راحة» وعبادة» 
ونظافة» وغير ذلك فأبواء وقالوا: فرغ ربّنا من خلق السموات والأرض يوم الجمعة» واستراح 
يوم السبت» فنحن نختاره لذلك» فشدّد الله عليهم بأن حرّم عليهم أي عمل دنيوي ما عدا 
العبادة» والنظافة» وأمثالهاء وكانت معيشة أهل تلك البلدة من صيد الأسماكء لا مورد لهم 
غيره» فابتلاهم الله أي : اختبرهم» فما كان يبقى حوت في البحر إلا أخرج خرطومه يوم 
السّبت» وأقبل نحوهم» فإذا مضى يوم السبت؛ ذهبت الحيتان في أعماق البحرء فلم يتمكنوا من 
الهدية طراك. يام لأسيو :كنا فال سال في سور ة (الأعراف) رقم [178]: طوَسْكَلُهُمْ عَنِ 
ال ا ات ا إذ كذووة .و E CS‏ كاه عم اهم 


کک ا رخو بير .+ تبن مر عرد صن چ ا ص 


ما وو ل سورت لاا جكذدإك لوهم پیا كنأ یسون . 

فظهر لهم الشيطانء i‏ ل لهم aa E RS‏ 
البحرء وكانت الحيتان تدخل الحياض يوم السبت» ويصطادونها يوم الأحد» فنهاهم نبيهم عن 
فعلهم هذاء فصاروا ثلاث فرق» وكانوا سبعين ألفاًء فرقة أمسكت» ونهت» وفرقة أمسكت» ولم 





١ 1‏ - سوال الآية: 5 إن لكك 


تنه» وفرقة اصطادت› واعتدت» فهذه هي التي مسخت قردة لهم أذناب يتعاوون. وقيل: مسح 
الشبّان قردةً» والشيوخ خنازير» فمكثوا ثلاثة أيام فقطء ثم هلكواء ولم يأكلواء ولم يشربواء ولم 
يتوالدواء ونجت الفرقتان الأخريان: الناهية» والساكتة عن النّهي» وقيل: هلكت أيضاً. 

ويقال: إن الناهين قالوا: لا نساكنكم» فقسموا القرية بجدارء فأصبح الناهون ذات يوم في 
مجالسهم. ولم يخرج من المعتدين أحدٌ. فقالوا: إن للناس لشأنأء فعَلوا الجدارء فنظروا فإذا 
هم قردة» ففتحوا الأبواب» ودخلوا عليهم» فعرفت القردة أنسابهم من الإنس» ولا يعرف الإنس 
أنسابهم من القردة» فجعلت القردة تأتي أنسابهم من الإنس» فتشم ثيابه» وتبكي» فيقول لهم: 
ألم ننهكم؟! فتقول القردة برأسها: نعم! وانظر تفصيلهم في سورة (الأعراف). 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لم يعش مسح قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل» ولم 
يشرب» ولم ينسل. قال ابن عطية: وروي عن الس بللء وثبت: أن الممسوخ لا ينسل» ولا 
يأكل» ولا يشرب» ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام» أما قول النبي بل لبني قريظةء ولبني النضير: 
ايا أحفاد القردة!» لم يرد به إلا التقريع» والتوبيخ» والله أعلم. 

الإعراب : ومد : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره: أقسم . هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 
يعتبرها حرف استئناف» ويعتبرون الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف» ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على 
هذا يكون قد حذف واو القسم» والمقسم به» ويصير التقدير: والله أقسمء أو: وأقسم والله. 
واللام واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم يقول: اللام موطئة للقسم» والموطئة 
معناها: المؤذنة» وهذه اللام إنما تدخل على «إن» الشرطية؛ لتدلٌ على القسم المتقدم على 
و ا و ا ار ار والمتقدم على الشّرط حكماًء 
كما في قوله تعالى : لين أُْرِجُوأ لا عون مَمَهُمَ...4 إلخ الآية رقم [11] من سورة (الحشر)ء افهم 
هذاء واحفظه فانه جِيّدء والله ولي 7ن 

فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء حرف القسم؛ فالجواب: 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السّور. مثل قوله تعالى: اجر 2# وام 
وها فإن التقدير : ورب النجم» ورب الشمس. .. إلخء الدليل على ذلك التصريح به في قوله 
تعالى : فورب الس وا رض الآية رقم [1] من سورة (الذاريات)» وحذف المقسم به ظاهر في 
قوله تعالى: وون إن تدك ازل وارقهاء NE‏ وأظهر منه في قوله 
تعالى: ون لر هوا عَمًا يقولوت ليس الت كُمَرُوأ ِنْهُمْ عَدَابكٌ اليم الآية رقم 01] من 
سورة (المائدة) قالوا: في الآيتين حرف قسم وجر. والمقسم به محذوف بلا ريب. 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظعَلِنَُ 4 : فعل وفاعل» والجملة الفعلية جواب 
القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. #الَدِنَّك: اسم موصول مبني على 


لو ١‏ - سوال الآية: ٦1‏ 1۹۷ 


الفتح في محل نصب مفعول به . مدأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتّفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول› 
لا محل لها. لاف أَلتَبْتِ» : متعلقان بما قبلهما . (قلنا): فعل» وفاعل . كوأ : فعل أمر ناقص 
مبني على حذف النون» والواو اسمهء والألف للتفريق. دة خبر : « كا4 . يتين خبر 
ثان. وقيل: صفة لقِرَدَة4 وهو ضعيف؛ لأن جمع المذكر السالم لا يكون صفةً لما لا يعقل» وقيل : 
حال من واو الجماعة» والأول أرجح وأقوى» فهو منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: مإ كوبُو...4 إلخ: في محل 
نصب مقول القول» وجملة : (قلنا. . .) إلخ : معطوفة على جملة: (اعتدوا. . .) إلخ: لا محل لها 
مثلهاء وهو أقوى من العطف على جملة : (قد علمتم. . .) إلخ. 

روى النّسائينُ عن صفوان بن عَسّال ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال يهوديٌ لصاحبه: اذْمَبٌ بنا 
إلى هذا النَبِيّء قال له صاحبه: لا تقل: نبئٌ» لو سمعك؛ كان له أربعة أعْين. فأتيا رسول الله 
3 وسألاه عن تسع آياتٍ بَيّناتء فقال لهم: «لا تُشْركُوا بالله شَيْكَا وَلَا ترو A,‏ 
ولا تَقْتُلُوا النّفْسَ الي حرم الله إلا بِالْحَقٌ ولا تَمْشُوا ببريءِ إلى سُلْطَانء وَل تَسْحَرُواء وَل 
الوا الا :ولا تدرا الك ول ا الرَّحْفٍِ وعَلَيْكُم حاص يَهُو ل تَعدُوا في 
السَّبْتِ؛ فقبّلوا يديه» ورجليهء وقالوا: نشهد: أك نبي! قال: ّما يَمْتمُكُمْ أن تتََعُوني؟' 
قالوا: إن داود دعا بان لا يزال مِنْ ذريته نب ا أن هلا بهو : ا 
الترمذي» وقال: حدیٹ صحيح . 


2 ر 
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الشرح: #جْمَانَهَاك: الضمير عائد إلى العقوبة التي ذكرها الله تعالى في الآية السابقة» وهي 
مسخهم قردة. وقيل: عائد إلى القرية؛ إذ معنى الكلام يقتضيها. «تَكلا# : عبرةً تنكل مَنِ اعتبر 
بها: أي تمنعه من فعل المحرّمات» وتجاوز حدود الله والتّكال: الرَّجْرّء والعقاب. والتّكل» 
والانكال القية وساف القيوة؟ أنكا ل ل اكل بها آي : يمنع . والتنكيل e‏ 
بعقوبة تنكل مَنْ وراءهمء أي : تخوفهم» وتردعهم» وقال تعالى في سورة (النّازعات) في حى 
دفو اللعية : اة لَه کال لحرو والار وقال في سورة (المائدة) e‏ : #فاقطعوا ديما 
ا ا با كنا کا می : لما بن يا : قال ابن عباس» EEG‏ “لا بي كدق 
المسخة: ما قبلها من ذنوب القوم. وما حَلْمَهَا لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب» قال ابن 
عطيّة : وهذا قول جيدء والضفيران لله “ورك لخاد عن مجاعة» عن ابن عباس - رضي الله 


عنهما : لمن حضر معهمء ولمن يأتي بعدهمء واععتاره التحاس: قال: وهو أشبه بالمعنى . هذا ؟؛ 


١ ۱۹۸‏ - مودق ك8 الآية: ٦۷‏ الان 


والتعبير (ما بين يديها وما خلفها) كناية عمّن أتى قبلهاء وأتى بعدها من الآمم» والخلائق» أو عبرة 
لمن تقدّم» ومن تأخر. والتّعبير بمثل هذا كثير في القرآن الكريم» وإن اختص کل موضع بمعنى 
حسب مقتضيات الأحوالء واختلافهاء فمثلاً قوله تعالى: يعم ما بين أْدِيهِمَ وَمَا حَلْفَهُم 4 في 
الآية رقم [54؟1» ومثلها في الآية رقم [9] من سورة (سبأ) يفسر ما في هذه الآية» وكذلك رقم 
3 من سورة (طه) تخالف معنى قوله تعالى: له ما من يريا وما سَلَفنَاكهِ الآية رقم [14] من 
سورة (مريم) على نبيناء وحبيبنا وعليها ألف صلاة» وألف سلام. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

روتوك E E‏ اغوي وفان لتقلل #الوسطلء التدقالسو سيا يرن لذ 
القلب» قال الماورديٌ: وخص المتقين بالذكرء وإن كانت موعظة للعالمين؛ لتفردهم بها عن 
الكافرين المعاندين؛ أي : لأنهم هم المنتفعون بها بخلاف غيرهم من المنافقين» والفاسقين» 
والكافرين. وقال الرجّاج : ماوَمَوَعِظةَ؛ لأمة محمد يي أن ينتهكوا من حرم الله ما نهاهم عنه» 
فيصيبهم ما أصاب أصحاب السّبت؛ إذ انتهكوا حرم الله في سبتهم . انتهى . ولا تنس قوله تعالى في 
سورة (الذاريات): ودر ين الى نَم نوين . هذا؛ وأصل المتقين: الموتقيين بياءين 
مخففتين » حذفت الكسرة من الياء الأولى لثقلهاء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» وأبدلت الواو 
على أصلهم في اجتماع الواوء والتاء» مثل: اتصل» أصله: اوتصل» وأدغمت التاء في الثَّاءء 
فصار: للمتقين . هذاء والتقوى : طاعة من غير عِصيان» وذكرٌ من غير يُسيان» وشكرٌ من غير گفران. 

الإعراب : اإخعلتها) : فعل وفاعل» ومفعول به أوَّلء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء 
وهو أقوى من العطف على ما قبلها. #تکلا: مفعول به ثان. ##نْمَاكُه: جار ومجرور متعلقان 
ب #تكلا»؛ لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له. #بَيِنَ: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصولء وَهَبيْنَ»# مضافء و#يديبا#: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه مثنَّى لفظاً. وحذفت النون للإضافة» و«ها» في محل جر بالإضافة. (ما): معطوفة 
على ما قبلها بالواو العاطفة» فهي في محل جر مثلها. خَلْمَّهَا#: ظرف مكان متعلق بمحذوف 
صلة الموصول» و«ها»: في محل جر بالإضافة. (موعظة) معطوف على #إتكلا4:. «الِْمتَّقِينَ)4: 
متعلقان ب (موعظة) أو بمحذوف صفة لها. 


و سس حمس اہ 


2 ا 2 4 م2 لس 
موت لقوميء إِنَّ | اکم أن تَديحواً بقرة 


7 ا < TAIT‏ جم 
اکن من آلکھلیت ©4 


الشرح: لما ذكر الله تعالى بعض قبائح اليهود» وجرائمهم» من نقض المواثيق» والعهود» 
واعتدائهم في السّبت» وتمرّدهم على الله عز وجل في تطبيق شريعته المنزلة على موسى؛ أعقبه 
بذكر نوع آخر من مساوئهم» ألا وهو مخالفتهم للأنبياءء وتكذيبهم لهمء وعدم مسارعتهم لأوامر 





لول ١‏ - سوال الآية: ٦۷‏ ۹۹ 


الله التي يوحيها الله إليهم» ثم كثرة اللجاج» والعناد للرّسل» صلوات الله؛ وسلامه عليهمء 
وجفاؤهم في مخاطبة نبيّهم الكريم موسى عليه السلام. . . إلى آخر ما هنالك من قبائح»› 
ومساوئ . انتهى . صفوة التفاسير . 


5 


الد قال مومئ لقوموء إن آله باسك أن تدبأ بر : هي واحدة البقرء تقع على الذكر 
والأنثى» نحو حمامة» والصفة تمي تميّر الذكر من الأنثى» تقول: بقرة ذكر» وبقرة أنثى» وقيل : ا 
اسم للأنثى خاصّة من هذا الجنس» والذكر: التو نحو ناقة» وجملء وأتان» وحمار» وسمي 
هذا الجنس بذلك؛ لأنه يبقر الأرض» أي: يشقها بالحرث. هذا؛ وأهل اليمن يسمُون البقرة: 
باقورة» وكتب النبي بي في كتاب الصّدقة لأهل اليمن: في ثلاثين باقورة بقرة. مختار الصّحاح . 
والباقر: جماعة البقر مع رعاتهاء وال : اللوسع في العم ومنه محمّد الباقر لأبي جعفر 
محمّد بن علي زين العابدين - رضي الله عنهم - أجمعين»› ا ي العلم؛ أ لتبحره» وة 
فيه» قال الأزهري: البقر: اسم للجنس» وجمعه: باقر» وفي لسان العرب: فأمًا بقر» وباقرء 
وبيقور» وباقور» وماقورء وباقورة؛ فأسماءٌ للجمع. هذا؛ وقال أميّة بن أبي الصّلت»› 

الشاهد رقم [515] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الخفيف] 


وعلط ندا يعدي لمكي اا ا نانيك الدب ي 
وقال وداك بن ثميل المازني الطّلائي وهو الشّاهد رقم [543] من كتابنا المذكور: [البسيط] 


¢ و مه 
أ 


باعي EEE E E‏ توية نك تتح الو ي 
هذا؛ وقال الماوردي ‏ رحمه الله تعالى -: وإنَّما أمروا ‏ والله أعلم - بذبح بقرة دون غيرها 
من الحيوانات؛ لأنها من جنس ما عبدوه من العجل رو ي کک 
وليعلم بإجابتهم ما كان في نفوسهم من عبادته» وهذا المعنى عل في ذبح البقرة» وليس بعلة 
جواب السائل» ولكنَّ المعنى فيه أن يحيا القتيل بقتل حي فيكون أظهر لقدرة الله 0 
الو ٠‏ اا تدا هروا هذا جواب منهم لموسى عليه السلام لما قال لهم: 
إن اله NREL‏ ودرا حلا بين emd‏ عافيل: 
واشتبه أمر قاتله عليهم» ووقع بينهم خلاف. فقالوا: نقتتل؛ ورسول الله بين أظهرنا؟! فأتوه» 
فسآلوه الييان»'وذلك قبل نزول القنتامة فى التوراة فسألوا موسي أن يدعو الله فسال موسئ 
عليه السلام ربّه» فأمرهم بذبح بقرةء فلمًا 00 ا وليس في ظاهره جواب عمًا 
ا 00 فيه عنده؛ قالوا: تدم هروا 
وهر يقرأ بسكون الزاي» والهمزء وبضم الزاي بلا همزء وهو بجميع قراءاته 
مصدر هزأء يهزأ هرا من باب: فتح» ويأتي من باب: تعب. هذا؛ والاستهزاء بالناس حرام 
قطعاً ‏ وآية (الحجرات) التاعية عن الشخريةء. والاستهواء بالئّاس معروفة«وأجاديث الرسول كله 
الناهية عن ذلك كثيرة. 


للش كك دا ٠...‏ و ا 


لأَعُودُ ينَّه4: أستعيذ» وأستجير» وأتحصّن بالله. هلي 4: جمع: جاهل» والجهل 
هو السّفه والطيش» والحمق» والجاهل هو الذي يجهل ما يتعلق به 0608 والمضرة» 
ومن حقٌّ الحكيم العاقل ألا يقدم على شيء حنَّى يعلم كيفيته» وحاله» ولا يشتري الحلم 
بالجهل» ولا الأناة بالطيش ولا الرفق بالخرقء» كما قال أبو ذؤيب الهذلي» وهو الشاهد رقم 
[71] من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [الطويل] 


عو وھ و £ 


أ تزشييني كُنْث أَجَهَلُ فيكُمٌ فاي شَرَيْكُ الْجلْم بعك بالْجَفْلٍ 

وإن لم يكن كذلك ماف ا من أكبر الجهّال» والحمار أفضل منه» كما قال الشاعر 
الحكيم : [الكامل] 
نشل الجتمار علي الكهول فرك RR‏ 
إذ لارا سوق لم ي واا دوسا SS‏ 

تنبيه: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: قوله تعالى : هل آله يمرك أن نذا بر مقدّم 
في التلاوة» وقوله: #إفئلتم تَقمّا...4 إلخ الآية رقم [۷۲] الآتية مقدّم في المعنى على جميع ما 
ابتدأ به من شأن البقرة» ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتهاء وكأن الله أمرهم بذبح 
البقرة حى ذبحوهاء ثم وقع ما وقع من أمر القتيل» فأمروا أن يعريره ی ببعضهاء ويكون ووذ 
َه (مقدماً) في المعنى على القول الأول حسب ما ذكرنا؛ لأنَّ الواو لا توجب الترتيب» 
ونظوره ه في التنزيل في تة توج بعد در الطوفان اناف تي فر جل دک في سرن كود 
طحق لکا جا اا وار الد فلا انیل دبا ِن ڪل روان بق إلى قوله: إلا تيلا فذكر 
ا ثم عطف عليه قوله: وتال رحبا فيا شم آله مرها ا E‏ 
اركوب ره ومعلوم: أن ركوبهم كان قبل الهلاك» وكذلك قوله تعالى: # 

ای انر کل بیو الكتب ور يكل لك عا (2) ما وتقديره: أنزل على عبده 0 
0 ومثله في القرآن كثيرء انتهى. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب: #رإد4: الواو: حرف عطف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوفء. التقدير: واذكروا إذ» وهو متعلق بهذا 
رة وال الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها. 

وقال النسفي: وهو معطوف على ني في قوله: اذك مق لى أت عد كأنه 
قال: اذكروا ك واذكروا إذ قال موسى» EE‏ التى مضت. #قال موسى: 
كل امن اغ واا اا ف مغل ج اا 0 ا 

#لِمَوّْموء4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء: في محل جر بالإضافة. [[إ40: حرف مشبه 
بالفعل. «آنَّك: اسمها. اسک : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى أن والكاف مفعول 


لر ول ١‏ - سالک الآية : ١ ٦۸‏ 


به . #أن#: حرف مصدري ونصب . ذأ : فعل مضارع منصوب بأن» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«وأن كوأ في تأويل مصدر 
في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير : بذبح البقرة» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هو منصوب بنزع الخافض» وبعضهم يعتبره مفعولاً ثانياً لفعل أمر على حدٌ قول عمرو بن معد 
يكرب الزبيدي» وهو الشاهد رقم [917] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 





1 ماني لحي تالس ها وار فريع EE E‏ وا تشهب 

بش : مفعول به وجملة: ميم ك4 في محل رفع خبر: أن والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» ثَانُوا4 : ماض وفاعله. والألف للتفريق» هاده : الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري . (تتخذنا): فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: أنت» و(نا) مفعوله الأول. هرا : 
مفعوله الثاني» وهو مؤول باسم المفعول» أو هو على حذف مضاف» أي: ذوي هزؤء والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: دلوا : مستأنفة لا محل لها أنه جز له راتا 
عن سؤال مقدرء فكأنّ قائلاً سأل: ماذا قالوا؟ ل : فعل ماض» والفاعل يعود إلى موس . 
لأَعُودٌُ» : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: (أنا) ). باق : متعلقان بما قبلهما I ٠‏ : حرف 
مصدري ونصب . أ ونه : مضارع ناقص منصوب ب «آ)» واسمه تقديره: REE‏ 
المتهايت» : متعلقان بمحذوف خبر اكد ولأن). والفعل اكد في تأويل مصدر في محل 
جر بحرف جرٌ محذوف» التقدير: من كوني جاهلاًء والجار والمجرور متعلقان بالفعل ظأَعْرِدُ4ك. 
وجملة: اعود في محل نصب مقول القول» وجملة: ثَالَ... إلخ: مستأنفة لا محل لها 





الشرح: الوا أن لا رَيّكَ. .€ إلخ : : هذا تعنيتٌ منهم» TY‏ ولو الس لا 
وذبحوا أي بقرة كانت؛ لحصل المقصودء لكنّهم شدّدوا على أنفسهم» فشدّد الله عليهم . قاله ابن 
عباس» رضي الله عنهماء وغيرهما ٠‏ وین نا ما هه أي : الع E‏ الاو 
وليس المراد السؤال عن حقيقتهاء فحقيقة البقرة معروفة . 

إل فارص مسنّةٌ كبيرةٌ جدّاً بحيث لا تلدء وقد فرضت» تفرض فروضاًء أي: سنّتء ويقال 
للشيء القديم: فارضٌء قال الشاعر: [الرجز] 
E RE E EE‏ ذل E O E WE E E sS‏ رفن 

يعني : رجال هرماء. وقال خفاف بن ندبة مخاطاً العباس بن مرداس السلمي ‏ وكان بينهما 
مهاجاة» ومعارضة رضي الله عنهم -: [الطويل] 





۲ ۲ - سال 


نَعَمْرِي لَقَذ أَغظَيْتَ ضَيْفَكَ فَُارضاً 


ص 


وَلَمْ تُعْطوبكراً ل ية 
أي : قديمة. وقال آخر: 


5 
3 5 0 2 


يَاورَبَذِي ض عن علي فارض 


الآية : 1۸ 


نُسَاقٌ لَيْومَامَفُو'عَلًى رنجل 
فكَيْف تُجَازِي بالموءَة وَالْمَضْل؟ 
[الرجز] 


ا ف كقروءِ الْحَاقيض 


أي : ضغن قديم .رلا يكرٌ4: البكر الصغيرة التي لم تحمل. وحكى العتبي: أنها التي 


ولدت» والبكر الأول من الأولاد قال الشاعر: 


كاوق بكرن ونا جلت الكيد 


[الرجز] 


والبكر أيضاً في إناث البهائم وبني آدم ما لم يفتحله 586 وهي e‏ الباءء 00 
أبكار» والمصدر: البكارة» وبفتحها: الفتي من الإبل» والأنثى بكرة. «#عوان#: بين ذ 
والعوان: النّضَّف قد ولدت بطناًء أو بطنينء وهى أقوى ما تكون من البقرء وأحسنه بخلاف 


الحَيّل» قال الشاعر يصف فرساً : 


و لماه - 7 11 عد 7 


[الطويل] 


7 ص 


/ - 3 1 .“دقر 3 . 
2 ٥ال‏ دار“ 0 4 
ولا بعوان ت لون ِ 





فرس أخصف: إذا ارتفع البلق من بطنه إلى جنبه. وقال مجاهد: العوان من البقر: هي التي 
فلن ولت هر بعد قت و العرات اللتعلة الكلوئلة» وه ا عا ا افا وخرت 


ا إذا عاق فليا سرت رك “قال ؤهير: 


ا 3 ی 0 
إذا لقخت حرب عروانمضرة 


0 


ااا 


- دان 2 َ« 0 - عام 


أي : لا هي صغيرةٌ» ولا هي مستة» وجمعها 0 : عون بضمتين» 


5 وقال 0 غزوة بدر» وهو من شواهد مغني اللبيب رقم :]٦۳[‏ 


ا 


EEE sy‏ القع 
فافعلا ما نومروه : تجديد للأمر» اكد وت ها و ال ا کو ل 


زادوا منه» ما 


ا حرف ا وهو الواوء والضمّة قبلها دل عليها» E‏ مستتر » تقديره : 
أنت. 8لناه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ورك #: مفعول به» والكاف في محل جر 


بالإضافة» 


مقول القول» وجملة: 8قَالْواً...» إلخ: مستأنفة لا محل لها. ظيبِ»#: فعل مضارع مجزوم 





الو - سوال الآية: ۹ ۳ 


لوقوعه في جواب الأمرء والفاعل يعود إلى لرَيّكَّ44. [أ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 
1147 لب المسهاي قي علق لمكو الي لكل O‏ بتو معو سطل مولن 
الفتح في محل رفع خبره» ويجوز اعتباره مبتداً مؤخراً و«إمَاه: خبراً مقدماًء وعلى الوجهين 
فالجملة اسمية في محل نصب مفعول به» وجملة: بين لا محل لها؛ لأنها جواب الطلب» 
والأمر» وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: مَالُوأ4: كلام مستأنف لا محل له. 

لا : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). ظإِنَّمي: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 
يول : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى رَبك . [إ): حرف مشبه بالفعل» و(ها): اسمهاء 
ب : حبر (إنَ): والجملة الاسمية في محل نصب مقول القولء وجملة: يفل في محل رفع 
خبر (إنّ) والجملة الاسمية في محل نصب مقول القولء وجملة : 4...6 إلخ: مستأنفة لا محل 
لها . «لَا4: نافية. لرش4 : صفة بء4 : وهي صفة منفية . لوَلَا بك 4: معطوف على سابقه 
وهو صفة منفية أيضاًء وجوز أبو البقاء وغيره اعتبار الصفتين خبراً لمبتدأ محذوف. التقدير: لا هي 
فارضٌ» ولا هي بكرٌء وتكون الجملتان في محل رفع صفة (بقرة) . عَوَانُ4 : صفة بف 4 أيضاًء 
أو هي خبر لمبتدأ محذوف» والجملة الاسمية في محل رفع صفة مبَقَرهُ# أو هي في محل نصب حال 
منها بعد وصفها بما تقدم. «#إبَيستَ: ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة: «إعوان أو هو متعلق به 
نفسه. وبك مضاف. ولك 4 اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل لهء وانظر دلالة : ذلك 4 على المثنى في الآية رقم [150] من 
سورة (النساء). لفَأَفْصَنُوا: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: إذا وجدتم 
البقرة الموصوفة بما ذكر (فافعلوا) وهذا فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف 
للتّفريق. #إمَا4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
لتُؤْمرُوتَ»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» 
التقدير: فافعلوا الذي» أو شيئاً تؤمرون به» وجملة: طدَافْصَنُ... إلخ : لا محل لها؛ لأنها جواب 
ارط الجقدرة 5ه والقوط اتر وجوابه في محل نصب مقول القول أيضاً . 






الوأ آذ ا ریک بین آنا ما وما َل إِنَهُ يو 


فافع 4 َم آقطریے ۵ 4O‏ 


افخ ولآ ا نتن ناما وتاك التلنون» واد الالران وهي تة 
كالسوادء والبياض» والحمرة» والزرقة E‏ إلخ» واللون: النوع» وفلان متلوّن: إذا كان لا 
يثبت على خلتي واحدٍء وحالٍ وأاحدة» قال الشاعر في هجاء متلوّن: [مجزوء الكامل] 














١ 2‏ - اال الية: “١‏ بر ان 
لللطللفبل-ل-أ-ل-لبلبب بي يي يي 
وصمرأء 4 : ھا فافع E‏ شديد الصفرة» وجمهور المفشّرين: أنها صفراء 
اللون من الصّفرة ة المعروفة» قال مكي عن بعضهم : ا A,‏ وروي عن 
الزمخشري : ولدلة مسار دو ا لأن سوادها تعلوه مغر وبه فسر قوله تعالى فى 


سورة (المرسلات): کته ملت كت صف 3 وقال الأعشى: ا 
فلمك و ويلك ركابي تجن شتا ا كالم تيم 


ورد هذا التفسير بأنَّ الفقوع خاص بالصّفرة» وهو تأكيدٌ لها كما يؤكد غيرهاء فيقال: 
أبيض ناصع» وأحمر قان» وأسود حالك» وأخضر ناضرء والمراد: تأكيد الصفات بما بعدها 
بمعنى شديدها م كل اي تعجبهم لحسنهاء وجمالها TE‏ ذه في القلب عند 
و ا ومنه السرير ذو النعمة لإتمام سرورهم بالتعمة» وسرير التق شما له 
بذلك في الصُورة» وتفاؤلا ل “جم 

روي عن الإمام علي كم الله وجهه: أنه قال: من اليس تغل صفراء قل همه وكثر سرورة» 


لقوله تعالى : هضفر قاق انها سر التَطرِيت». والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : تاوا ادع آنا ري يبن أا ما وهأ : انظر الآية السابقة فهو مثله في إعرابه . يقال 

نه يفول ّا بَكَرَةٌ صَفْرَآه4: انظر الآية السابقة أيضاً. ظدَاقَمٌ»: صفة ثانية ل #إبقرة). 
0 فاعل باقع »؛ لأنه صفة مشبهة» وليس اسم فاعل ؛ لأنه صفة ثابتة» وليست متجدّدة» 
و«ها» في محل جر بالإضافة . هذا؛ ويجوز أن يكون ماقم خبراً مقدماًء وفاعله مستتر فيه. 
و(لونها) : مبتدأ مؤخراً» والجملة الاسمية صفة ثانية ل «أبَقَرَةُ4. #تَسْرٌ؛ه: فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى بَفَرَهُ4:. #التَطريتَ*: مفعول به منصوب . . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع صفة 
ثالثة ل«ابَفَرَهُ» أو هي في محل نصب حال من #بَقَرَهُ» بعد وصفها بما تقدم . هذا؛ وجوزأن 
يكون 8الَوْنْهَا؛ مبتدأء وجملة: #تَسْرٌ الظري# في محل رفع خبره» والجملة الاسمية على هذا 
صفة «بَكَرَةُ4 وأنَّتٌ الفعل دسر 4 لأن المبتدأ ملَوْمْهَا4ه اكتسب التأنيث من الضمير المؤنث : (ها) 
كما في قولهم: قطعت بعض أصابعه» وهذا يعني : أنَّ فاعل سر4 يعود إلى َنُا وأراه تكلفاً 


لا داعي له» ولو قرئ: 'يَسُرٌ) بياء المضارعة ؛ لكان وجهاً صحيحاً» ولكن لم أطلع على قراءةٍ بذلك . 







واا ع کا رك بي ]ما ين إن ار تبه علا إت إن 15 لله مهدو 
a3‏ 
© 


الشرح: ًالوأ ادع آنا ريك بين لَنَامَا هى أي : أهي مذللة بالعمل» أم هي متروكة بدون عمل» 


ودلَّ على ذلك تفسيره بالآية الآتية . #البَكَرَ4 جماعة البقرء وانظر الآية رقم [50]. به عَم 











ل و ١‏ - سوال الآية: ۷١‏ ۰0 


لكثرته» وكثرة ما ينّصف بالصّفتين المذكورتين في الآيتين السابقتين» وقرئ: (تشابة) بضم الهاء 
وتخفيف الشين» كما قرئ بضم الهاء وتشديد الشين» وأصله: تتشابه» فأبدلت التاء الثانية شيناً» 
وأدغمت في مثلها. هذا؛ ووجوه البقر تتشابه» ومنه حديث حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبيّ بي : أنه ذكر فتناً كقطع الليل» تأتي كوجوه البقرء يريد أنها يشبه بعضها بعضاً. 

ًا إن سآ لَه مهدو أي: إلى البقرة المطلوبة. وقوله تعالى حكايةً عن قولهم: إن 
عأ ا تعليق بمشيئة اله» وهذا يُسمّى في الشرع استثناءء قال الرسول يَكلِِ: الو لم يَسْتَنْنُوا ؛ 
لَمَا ّث لَهُمْ آخِرّ الأبيِ», وفي رواية: «لو مَا استفتوأً؛ ما اهْتَدَوا يها أبَداً) . 

الإصراب: الوا دم نا ريك بين أ ما هى انظر الإعراب في الآية رقم [18]. «إإِنَّي: حرف 
مشبه بالفعل. ابر : اسمها. طتَتَبَهك: فعل ماضء والفاعل يعود إلى اّ4 . عل : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن والجملة 
الاسمية: إن الْبَثَرَ»# تعليل للأمرء لا محل لها. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا) في محل 
نصب اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «إن» حرف شرط جازم. طمّآه): , 
فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . #آنلَهُ: فاعله» ومفعوله محذوف» كما 
رأيت فيما سبق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب الشرط عند سيبويه: جملة: #إن» وما عملت فيه. وعند أبي العباس المبرد: 
محذوف» ولإإن» ومدخولها كلام معترض بين اسم (إنَّ) وخبرها. (مهتدون): خبر (إنَّ) مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية: (إنا لمهتدون) معطوفة على الجملة قبلهاء فهي داخلة في التعليل» أو هي 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


جك 2ع A3‏ 2س لم ف كى / ع ر ل ے۶ صخرل مه A ss‏ 
#ؤقال إِنَه يفول إِنها بِقَرَه لا شر الأرّض ولا قى اللْرَتَ مُسَلْمَةَ لا شي فيها 


ا 


4 تر ے و ر 0 رص ص هت سوس 
الا ان حتت باحق وھا وما ادوا بقعو ©4 





الشرح: ال إل يول إت بره لا در أي: غير مذلّلة بالعمل» أي: هي بقرة صعبة غير 
رَيْضة. ولم يؤنث: دول لأن فعول يستوي فيه المذكرء والمؤنث. تقول: رجل صبورء 
وامرأة صبور» فهو صيغة مبالغة. لير الرس : تقلبهاء وتحرّكها بالحراثة للزراعة» قال تعالى 
في سورة (الروم) رقم 1 «إوأتاروا الارض وعمروها لكر هِنَا عمروها» . وهه الحديك : ابروا 
القرآن: فإنه علم الأولين والآخرين؛. «وَلَا سَنْتى َرَت : غير مستعملة في سقي الأرض المهيّأة 
للزراغة» والمزروغة #مسَلمَة4: خالية من اليرت واتار العمل ولا فيه فما أي : لا لون 
فيا كير لوقه نامي عدن E‏ .دن عله اف A NSN‏ 


۲۰٦‏ ۲ - مو لكك الآية: ۷١‏ ال يدل 
وَشّى من باب: وعد» والمصدر: «وشياً» إذا خلط بلون آخرء فحذفت الواو من المصدرء 
وعوّض عنها التاء في الآخرء مثل : و والشية اد وشي الثوب: إذا تسج 
على لوين تختلفين + وتورٌ موشن: في وجهه» وقوائمه سواد. ويقال: فرس أبلق» وكبش 
أخرج» وتيس أبرق» وغراب أبقع تون اش كل لك تعض الها هن امل ابل 

فان : هذه الكلمة في هذه الآية وأمثالها ملازمة للظرفية الزمانية غالباً» مبنية على الفتح 
دائماً لتضمُنها معنى الإشارة» وألفها منقلبة عن واو؛ لقولهم في معناها: الأوان» وقيل: عن ياء 
لأنه مِنْ: آن» يئين: إذا قرب» وقيل: أصله: أوان؛ قلبت الواو ألفاًء ثم حذفت لالتقاء 
الساكتين: ورد بأنْ الواو قبل الألف لا تقلب» كالجوادء والسواد. وقيل: حذفت الألف»ء 
وغيّرت الواو إلى الألف» كما قالوا: راح» ورواح» استعملوه مرة على فَعَل» و 
كزمن وزمان. هذا ؛ وقال ابن هشام رحمه الله تعالى في كتابه شذور الذهب» والآن: اسم ارين 
حضر جميعه» أو بعضه: فالأول: نحو قوله تعالى في سورة (البقرة): مال لن جت ن4 . 
والنّاني: نحو قوله تعالى في سورة (الجن) رقم [4]: فمن يمع الآنَ يذ له يبا يَصَدَاك. وقد 


تعرب كقول أبي صخر الهدبي : [الطويل] 
زه دن 7 ا و ا ا 2 8 م داعي 
لِسَلْمَى بذاتٍ الخال دار عَرَفتَهًَا وَأَخْرَى بذاتٍ الجزع اياتها سَطرٌ 

کا يلان لم ي ا ودار ا تعاط 


أصله: كأنهما من الآن فحذف نون (مِنْ) لالتقائها ساكنة مع لام الآن» ولم يحركها لالتقاء 
الساكنين كما هو الغالب» وأعرب «الآن» فخفضه بالكسرة. وقد اختلف في علَّة بنائه على الفتح 
اختلافاً كثيراً . 

قال الرْجَّاج: «الآن» مبني على الفتح لمخالفته سائر ما فيه الألف واللام؛ لأن الألف 
واللام دخلتا لغير عهد. 3 تقول: أنت إلى الآن هناء فالمعنى إلى هذا الوقت» فبتيت» كما بني 
«هل|) ) وفتحت النون لالتقاء الساكنين» وهو غيارة ع عما بين الماضى» والمستقبل . وفحوى هذا: 
أن الألف واللام لم تَعَرّفه ولا هو علم» ولا مضمرء ولا شيء من أقسام المعارف» فيلزم أن 
يكون تعريفه باللام المقدرةء واللام زائدة زيادة لازمة» كما لزمت في «الذي» ونحوه. قال ابن 
مالك رحمه الله تعالى فى ألفيته : [الرجز] 
رمد سياه ارا فب الاق . والآن و لخميوتحة تع انتوق 

«#ابالْحَقَ» أي : الواضحء فتقدير هذه الصفة واجبٌّء وإلا كان كفراً. وها بعد أن 
yy e 0‏ ا ء جلدها ذهباً 3 
القاتل متهم 2 ل ا 
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هذا؛ وسقى» يسقي من الثلاثي» كما يأتي هذا الفعل من الرباعي: أسقى» والعرب تقول : 
سقيته» وأسقيته لغتان بمعنىَ واحد. وتقول: سقى الله هذه البلاد الغيث» وأسقاها الغيث» فيكون 
بالهمزة تارةً» وبدونها أخرى» وشاهد المهموز قوله تعالى: وسفن ماه فراتا» وشاهد غير 
المهموز قوله تعالى: «أوَسَمَلهُمَ رم سَرَبًا مهوا ويحتملهما قوله تعالى: 8وَسِفُوا مآ یاچ 
وقوله جل ذكره: َون من يَحِق تَخْتُورٍ © حم ينك وقد وردت اللغتان في قول لبيد 
- رضي الله عنه -: ۰ [الوافر] 
سَقَى قوهي بنِي مَجْدوَأَسْقَى ‏ ثُمَيَرَاوَالقَبائِلَهِنْهِلَالٍ 

ولكنّه حذف المفعول الثاني من كليهماء كما حُذف المفعولان مِنْ الأفعال المذكورة في 
سورة القصص : يفوت 4. لا ى4 نس كا هما سَقَيتَ لأ . هذا وفرق الأعلم 
بين المهموزء وغيره. فقال: تقول: سقيتك ماءً: إذا ناولته إياه يشربه» وتقول: أسقيتك: إذا 
حصّلت له سقياً. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : تل : فعل ماض» والفاعل يعود إلى موسى» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل 
لهاء وجملة: إن بثو : في محل نصب مقول القول» وجملة: انها بر : في محل نصب 
مقول القول لهيَتُولٌُ4. إلا : نافية . «دَلْل)4: صفة منفية ليره وقيل : إن إلا اسم بمعنى 
غير» فهي صفة» ظهر إعرابها على ما بعدها بطريق العارية» لكونها على صورة الحرف» وعليه فهي 
مضاف» ودل : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المنقولة إليه مِنْ إلا بطريق العارية. هذا ويجوز اعتبار دلول خبراً 
يعدا دوف التقدي:: لا هي ذلول» وتكون الجملة الاسمية في محل رفع صفة #إبقرة). 

وقرأ عبد الرحمن السلمي: (لا ذلولَ) بالنصب على اعتبار لا نافية للجنس» والخبر 
محذوف» وتبقى الجملة الاسمية صفة «إبقرة وهي قراءة غير سبعية. #ثُثيرٌ4: فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى بره . #الْأَرْضَيه: مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع صفة #إدَولٌ4. 
وهذا على أن الصّفة توصف» وهي صفة كاشفة. وقال أبو البقاء: هي في محل نصب حال من 
الضمير المستتر في #ادَوْلُ4. التقدير: لا تذل في حال إثارتها. وهذا أقوى من الأول. وقيل: 
صفة ثانية لهبَفَرَةُ4. وجملة: (لا تسقي الحرث) معطوفة عليهاء و(لا) زائدة لتأكيد النفي؛ لأنها 
مدقية عنمي اله بجر أن کرو خي ا ا مار انها و 
لهبَئَرَةُ». وأجيز اعتبارها خبراً لمبتدأ محذوف» وتعود الجملةء فتكون صفة: رة ومتعلقه 
محذوف» كما رأيت في الشرح . 

لاك نافية للجنس تعمل عمل «إد» لإشيةً4: اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. 
4 جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #لّا4. والجملة الاسمية في محل رفع صفة ثالثة 


۲۰۸ ۲ - سوال الآية: ۷۲ ِل كذ 


ل «إبرةً4» أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدّم. #إمّالوا4: ماض مبني على 
الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. ##آلتَنَ#: ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب 
متعلق بالفعل بعده. جِنْتَ4: فعل وفاعل. اَن جار مجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز 
تعليقهما بمحذوف حال من تاء الفاعل؛ أي: جئت ملتبساً بالحق» أو معك الحق» وحذفت صفة 
الحق. كما رأيت في الشرح» وجملة: ليت إَلْحَقّ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
تالأ مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤالٍ مقدّر. نَدَحُومَا: فعل» وفاعل» 
ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على كلام محذوفء انظر الشرح. #إومًا»: الواو واو 
الحال. (ما): نافية. #كَدُوا#: فعل ماض ناقص من أفعال المقاربة» مبني على الضمء والواو 
اسمهء والألف للتفريق . #إيقعلوت#: فعل مضارع مرفوع ... إلخ» والواو فاعله» ومفعوله 
محذوف» تقديره: الذبحح» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كاد)» وجملة: (ما كادوا. ..) 
إلخ: في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط الواو» والضمير. 


و سم بي سه سس ر ر ار و 
8 . 7 


اع سه ب ر ع مهو و ستو ب حم 
وذ فئلتم نفسا فادارؤتم فما واه فرج ا نن كمون 4 





الشرح: «وَإِدْ مَددْثْرُ َفَسًا# أي : واذكروا يا بني إسرائيل وقت قتل هذه النفس» وما وقع فيه 
من القصّة. والخطاب لليهود المعاصرين للنبيّ كيا وإسناد القتل» والتدارؤ إليهم؛ لأن ما يصدر 
من الأسلاف ينسب إلى الأخلاف توبيخاء وتقريعا. 

ادم فياك : تدافعتم» وتخاصمتم . وأصله: تدارأتم» فاجتمعت التاء مع الدال» وهما 
متقاربان في المخرج» فقلبت التاء دالأء وسكنت لأجل الإدغام» ولا يمكن الابتداء بساكن» 
فاجتلبت همزة الوصل ليبتدأ بهاء فصار: اذْدَارأتم ثم أدغم» ولهذه الكلمة نظائر مثل قوله تعالى 


0 
ت 


في سورة (الأعراف) رقم [۳۸]: احق إا أذَرّڪُا فيا جما وقوله تعالى في سورة (التّمل) رقم 
[55]: مويل رك عِلْمْهُمٌ في الخرز» وانقيا” اذكرء واطلع» واطيرء وازيّن» فإن الأصل : تذكر» 
وتطلع› وتطير» وتزين . وأيضاً قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم 7 اقلم إلى الأرض). 
مدهو لع ا اد 1 1 5 يا سء وو دي . به ا 
وواه رج : مظهر› فهو اسم فاعل» من أخرج الرباعي . موا تم تَكْنمُون 4 : تحفول في 
صدوركم من أمر القتيل. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
وعن المسيب بن رافع: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله» زمارل 
سيئةٌ فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله» وتصديق ذلك في كتاب الله : واه رج ما كنم مودي . 
هذا؛ وفي الحديث: َو اَن أَحَدَكُمْ يَمْمَلُ في صَخْرَةٍِ صَمَّاء لا بَابَ لَهَاء وَلَا كُوّة؛ لَخَرَجّ مَا 
غَيّبْه للئّاس كايا ما گان». أخرجه ابن ماجه» وابن حبّان عن أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - 
من حديثِ طويل. وخذ قوله تعالى حكايةً عن وصية لقمان لابنه» وهو يعظه: هبق نآ إن ك 


۹ ۷٣ سوۆ الى الآية:‎ - ۲ NA 


الإصراب : إرَإذ: الواو: حرف عطف. (إذ): ظرف مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بفعلٍ محذوف» أو هو مفعول به لهذا المقدّر. انظر الشرح. والجملة المقدرة معطوفة على 

طاتَدلثْر4: فعل وفاعل. لإنَشْمَ4ه: مفعول به» والجملة الفعلية في مجل جر بإضافة (إذ) 
إليها . (ادارأتم): فعل وفاعل. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 
لني : متعلقان بما قبلهما. ظوَأنَهُ4: الواو: واو الحال. (الله): مبتدأء رج خبره 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية فى محل نصب حال من تاء الفاعلء والرابط: الواوء 
والضمير. وقال أبو البقاء: معترضة 0 قبلهاء وبين ما بعدها. 8إتَايه: اسم موصولء أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ل عر . #كُتمْ4: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «#اتَكْنْمُونَ#: فعل مضارع مرفوع ...إلخ» والواو 
فاعله» ومفعوله محذوف» وهو العائدء أو الرابط ل لتا والجملة الفعلية في محل نصب خبر: 
مك4 وهذه الجملة صلة ا4و صفتها . هذا؛ واعتبار تا مدر كه ی تأمل» 
وتدبّر» وربك أعلم» EE ET‏ محمدٍء وعلى آله» وصحبه»› وو 


قتا روه عضا کدلك یکی اله الوق وَيرِيكُمْ ٤يو‏ ملك قلود 
46 


الشرح: مقلا اضر أي: القتيل: ببعضها: ببعض لحم البقرة بعد ذبحهاء لا على تعيين 
شيء منهاء فيحياء ويخبركم عن قاتله. فضربوه» فحيي» وقال: قتلني فلان ابن أخي. 
كَدَنِكَ...4 إلخ. أي: إحياء الناس بعد موتهم» وبعثهم للحساب شبيه بإحياء تلك النفس التي 
ضربت ببعض البقرة» ول اموق جمع: ميت» ويجمع أيضاً على «أموات» وعلى «ميتون» قال 
تعالى لنبيه اة في سورة (الزمر) رقم [0.]: «إنَكَ ميت ولم ينود وَرِيِكُمْ اتوك أي : 
يريكم دلائل قدرته؛ لتتدبرواء ولتفكرواء وتعلموا: أنَّ الله على كل شيءٍ قدير. طلْعَلَكُمْ مقون 
أي: تفهمون» فتمتنعون عن عصيانه» ومخالفة أمره. وعقلت نفسي عن كذاء أي: : منعتها منه. 

تنبيه: ذكر الله تعالى إحياء الموتى في هذه السورة الكريمة في خمسة مواضع: الأول: في 
قوله تعالى: ا بَمَنْتَكُم يْنْ بَعْدِ مويك الآية رقم [151]. الثاني : في هذه القصة: فلا اضرم 
ا الثالث: في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؛ فقال لهم الله 0005 
هر4 الآية رقم [147] الآتية . الرابع: في قصة عزيز في قوله تعالى : قامات اه ماه عَامٍ كُمَ 
بدك الآية رقم ]۲١۹[‏ الآتية. الخامس: في قصة إبراهيم على نبينا وعليه ألف صلاة وألف 
سلام في قوله تعالى: «ربْ أن َيف حي المَوْقّ) الآية رقم 501] الآتية. 
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الإصراب: ماتا : الفاء: حرف عطف . (قلنا): فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: تر فهي في محل جر مثلها. #أغرثوة4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ِبَعْضِبَاً» : متعلقان بما 
قبلهما. وها: في محل جر بالإضافة. «كَدَيِكَ4: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ذا): اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل لهه 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله الفعل الذي بعد 
التقدير: يحيي الله الموتى إحياءً مثل ذلك الإحياء الذي أحيا به القتيل. «#يُني4:: فعل مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. أنهي : فاعلهء #الْمَوْقَ؟: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: كلك يُتى...* إلخ: مستأنفة لا محل 
لهاء وقبلها كلام محذوف» تقديره: فضربوه ببعضهاء فحيي» وقال ... إلخ. «#وَررِيكُم 
الواو حرف عطف. (يريكم): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى أله والكاف مفعوله الأول. طاءَايَتِدِ؛: مفعول به ثان منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» > والهاء في محل جر بالإضافة. هذا 
والفعل ری سرف نهب ی ا واخدا وقد تعدَّى هنا إلى الثاني بالهمزة» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وجملة : َلك عقون فيها معنى التعليل . 

تنبيه: بالإضافة لما ذكرته في الآية رقم [17] نقلاً عن القرطبي : أذكر هنا: أن هذه الآية هي 
أول القصّة» وقدّمت الآيات السابقة عليها في التنزيل لغرض» وهو: أنه لما ذكر سابقاً خبائثهم. 
وقبائحهم» وجناياتهم. ووُبّخوا عليها؛ ناسب أن يقدّم في هذه القصّة ما هو من قبائحهم» وهو 
تعنتهم على موسي لتتصل قباتحهم +« ومشاوتهم بها > ليكون أبلغ في توبيخهم على القتل. 
انتهى. جمل . وقال أبو السعود ‏ رحمه الله تعالى - اونما غير ارتب لتكرين:التوميخ 6 وة 
التقريع» فان كل واحدٍ من قتل النفس المحرمة» والاستهزاء بموسى عليه السلام» والافتيات 
على أمره جنايةٌ عظيمةٌ جديرةٌ بأن تنعى عليهم . 

تنب فال علماء ار واا جار كا ف :يتن ارال وجل غت اواد له رك 
اب مقي نوارك سوا كلما طن E A, A e‏ 
على بابهاء ثم أصبح يطلب ثأره» وجاء بناس إلى موسى يدَّعي عليهم بالقتل» فجحدواء واشتبه 
أمر القتيل على موسى - على نبيّناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام ‏ فسألوا موسى أن يدعو الله 
لهم ما أشكل عليهم: فسأل موسى ربّه في ذلك» فأمره بذبح بقرة» وأمره أن يضربه ببعضهاء 
فقال لهم : و إلخ الآيات التي رأيتها فيما سبق . 

وكان في ذلك حكمة لِلَّهِ عر وجلء وذلك: أنه كان رجل صالح في بني إسرائيل» وله ابن 
وله عجلةء فأتى بها غيضةً» وقال: اللهم إنّي استودعتك هذه العجلة لابني حى يكبر» ومات ذلك 


ل ١‏ - سوال الآية: ۷٤‏ 6 
ا ا ا ا 


الرجل» وصارت العجلة في الغيضة عواناًء وكانت تهرب من الناس» فلمًا كبر ذلك الطفل؛ وکان 
بارا اك الت له امد يوم نيا + بنيّ! إنَّ أباك ورّنك عجلةً استودعها الله في غيضة كذاء فانطلق» 
وادع إله إبراهيم» وإسماعيل» اجات أن يردها عليك» وعلامتها: أنك إذا نظرت إليها يخيّل 
إليك أن شعاع الشّمس يخرج من جلدهاء وكانت تسمى المذهبة؛ لحسنهاء وصفرتها. 

فأتى الفتى الغيضةء فرآها ترعى» فصاح بهاء وقال: أعزم عليك بإله إبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحاق» فأقبلت البقرة حتى وقفت بين يديه» فقبض على قرنها يقودهاء فسار بها إلى أمّه 
فقالت له: إِنَّكَ رجل فقي ولا مال لك. ويشقٌ عليك الاحتطاب بالتّهارء والقيام في الليلء 
فانطلق وبع البقرة» فقال: بكم أبيعها؟ قالت: ثلاثة دنانير ولا تبع بغير مشورتي» وكان ثمن 
البقرة ثلاثة دنانير» فانطلق الفتى بها إلى السوق» وبعث الله ملكا ليري خلقه قدرته» ويختبر الفتى 
كيف بره بأمه؟ وهو أعلمء فقال له الملك: بكم هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير» وأشترط رضا 
أمي , فقال الملك: لك ستة دنانير» ولا تستأمر أمّك» فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها ذهباء لم 
آخذه إلا برضا أمّيء ورجع الفتى إلى أمّه» وأخبرها بالثمن» فقالت له: ارجع» فيعْها بستة 
دنائيرء ولا تبعها إلا برضاي» فرجع إلى السوق» وأتى الملك» فقال له: استأمرت أمَّك؟ فقال: 

نعم إِنَّها أمرتني أن لا أنقصها عن ستة على رضاهاء فقال الملك: ني أعطيك اثني عشر ديناراً 
3 تستأمرهاء فأبى» ورجع ال ا رها ل يدنك فاته امه رذ الى بام ميك 
في صورة آدمي ليجرّبك» فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة» أم لا؟ ففعل» فقال له 
الملك: اذهب إلى أمّك» فقل لها: أمسكي البقرة؛ فإِنْ موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل 
وم سراد : فلا تبعها إلا بملء مَسْكها ذهباً» والمّسْكُ الجلدء فأمسكها وقدَّر الله على بني 
إسرائيل ذبح البقرة بعينهاء فما زالوا يستوصفون البقرة؛ حى وُصِفت لهم تلك البقرة بعينها 
مكافأةً لذلك الفتى على بره بأمه» فضلاً من الله ورحمة. 

فاشتروهاء وذبحوهاء ثم ضربوا القتيل بقطعة لحم منهاء فحيي» وقال لبني عمّه: قتلني 
فلان» ثمّ رجع ميتاًء فقتل موسى القاتل» ورم الميراث. ومن طلب شيئاً قبل أوانه؛ عوقب 
تخر ما e‏ 
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24 و 6د س م ص 
2 من بعد دل 0 لحجا ر لما 





2 5 د< هس وج ذه 
لحر ينه وَإِنَّ مہا لَمَا د م 


لله وم YY‏ 


الشرح: «اثّ شَسَتَ فلونكّ4: القساوة: عبارة عن الغلظ مع الصلابة كما في الحجرء 
وفساوة القلب: نبوّه عن الاعتبار» فقساوته كنار من قسارة الحجر» استعيرت لبو قلوبهم عن 





١ ۱۲‏ - سبو اا( الآية: ۷٤‏ لل اول 


التآئربالعطاضه والفرارع التق تشم هيا الال وين ها ال روهت اضق ال 
«قسّى» فلما اتصلت به تاء التأنيث صار: «قَسَاتٌ) فحذفت الألف لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث 
فصار: «قست». هذا؛ والقلب: قطعةٌ صغيرة على هيئة الصّنوبرة» خلقها الله في الآدمي. 
وجعلها محلا للعلم» فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفارء يكتبه الله بالخظّ الإلهي. 
ويضبطه بالحفظ الربّاني حنَّى يحصيه» ولا ينسى منه شيئاً» وهو بين لَمَّتَيْنَ: لمةٍ من المّلكء ولمةٍ 
مع الكنظاق» كما :فال ال فإيماة «رالسر + روصكية بالف .زان 
لحّة الشنيطان؛«فإيعاد بالشر ‏ وتكذين مالي من وجد الأول؛ فيعلم: أنه من الله» ويحمد الله 
ومن وجد الثاني؛ فليعوذ بالله من الشّيطان» ثم قرأ الرسول بي قوله تعالى: ل ليطن يذ 
الَف ويام مركم اا وال عدف تقد كله وف وله وسِعٌ ليم الآية رقم [177] الآتية. 
هذا واللّمة بفتح اللام: التق الوا حلط من: الإلمامء وهو القرب من الشيء» والمراد بها في 
الخديث: التي تقع في القلب من خير أو شر فأما لمّة الشيطان؛ فوسوسةء وآما لمّة المَلك؛ 
فإلمامٌ من الله تعالى. هذا وسمّي القلب قلباً لاه يتقلّب؛ قال الشاعر: [الْطَوِيل] 








وكننا ككنيى الإالتتتان اللا شويع CET,‏ 
يمن بعد دكي : من بعد المعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام» ولهذا نهى الله 
المؤمنين عن مثل حالهم» فقال تعالى في سورة (الحديد): ## ألم أن ليت موا أن ضح فلوم 
ِذِكّر أله وما رل من الي ولا يکونا کار ها الكتب ين بل شال عم المد حت فلوم وك 
منم فقوت . 
لى كالججارة أو اَذ شَنَوَة4: اختلف العلماء في معنى (أو) هناء بعد استحالة كونها 
للشكٌء فقال بعضهم: هي هنا بمعنى الواوء كقوله تعالى في سورة (الدّهر): ولا ِمْ ممم َنم 
او كفورا 4ك وقوله تعالى في سورة (المرسلات): عد أو ند وكما قال جرير في مدح الخليفة 
الصّالح ‏ وهو الشاهد رقم [95] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 
اة ار انت له درا كلكا E EE EE EE‏ 
0 وكانت. وقيل: 2 «بل) كقوله تعالى في سورة (النساء) رقم [۷۷]: «إإدًا ون 
َون لاس كَكَئْيَةْ آنل أو أَسَدَّ َي وكقوله تعالى في سورة (الصافات) رقم :]١40[‏ 
0 هِأَكَدَ آي أو یدوس وقال جرير في مدح هشام بن عبد الملك ‏ وهو الشاهد رقم 
]٠١١[‏ من كتابنا المذكور -: [الطويل] 


7 و 05 ت 
ماذا ترى فِي عِيَالٍ قد بَرِمت بهم لمأحص عدتهم! بعَلاد؟ 
انوا اتو أز زاذوا اة ٠‏ ل جاو قد لت اولان 


لور دل ١‏ - سوال الآية: ۷٤‏ 1۳ 

الا و و و 272 22 ي 
أي: بل» وزادوا ثمانية» وأيضاً قول ذي الرّمّة : [الطويل] 

بَدَثْ مِثْلَ قَرْن الشَّمْسٍ فِي رَوْنَقِ الضحَى IEE‏ ئت فِي الْعَيْنٍ أَمْلَّحْ 
أي : بل أنت» وقيل : معناها الإبهام على المخاطبء ومنه قول أبي الأسود الدؤلي. [الوافر] 


ا ا ٣‏ 1 ر 00 > 5ه 2 3 
أحب محمداخباشديدا NE E,‏ وء ليا 
2 و و غ و وو € ق > ولو وام 2$ << ه 


ا أن حبهم رشدٌ ظاهرء وإِنّما قصد الإبهام ٠.‏ 
مون من حار لما ف مله انر : والمراد: عم ليجات أو حجر موسى الذي 
كان يضربه في التيه لسقيهم . مون نا ن فق هي مه آل : القن دون افج والمراد 


ت 
0 


منه العيون الصغيرة» والينابيع» وأصل الفعل : يتشدّقء قلبت التاء شيناًء ثم أدغمت في الثانية 
بعد سكونهاء وقرأ الأعمش على الأصل ون ينها لَمَا يبب مِنْ حَشْيَةِ ان المعنى : : من 
الحجارة ما هو أنفع من قلوبكم» لخروج الماء منهاء وتردّيها. قال مجاهد: ما تردّى حجرٌ من 
رأس جبل» ولا تفجّر نهرٌ من حجرء ولا خرج منه ماء إلا من خشية اله نزل بذلك القران. 
وهو صحيح لا غبار عليه 

فإنه لا يمتنع أن يعطي الله بعض الجمادات المعرفة» فتعقلء كالذي روي عن الجذع الذي 
كان يستند إليه رسول الله ية إذا خطبء فلمًا تحول عنه يَةِ؛ حَنَّ إليه. 

ولف كن اي ب : أنه قال: «إن حجراً كان يسلّم علي في الجاهليّة. إن لأعرفه الآن». 
وكما روي: أنَّ النبي يل قال: «قال لي نَيْرٌ: اهبط فإني أخاف أن يقتلوك على ظهري» فيعذبني 
الله . فناداه جرّاء : إليّ يا رسول الله! وقال تعالى في آخر سورة (الأحزاب): مإِنًا عضا الاما 
عَلَ لوت لاض وَالْجبَالٍ أ أن ...4 إلخ . وقال تعالى في سورة (فصّلت) رقم :]1١[‏ 


ع 


وسوی ل لتك و مسان قل ها رارض انتا طعا او کا مالا أا طْأيعِينَ4 . 


ولا تنس قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [144: کن ن کو إل سے عدف کی لا 
مهو 3 م انظر شرح هذه الآيات في محلّها ؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 
وَمَا أله مَل عَمَا تلود : فيه وعيدٌء وتهديدء والمعنى: أن الله تعالى بالمرصاد لهؤلاء 
القاسية قلوبهم» وحافظ لأعمالهم حى يجازيهم في الآخرة» فهي مسجلة في كتاب» وهو لا 
يغادر صغيرة» ولا كبيرةً إلا أحصاها: نن يَمْمَلْ يقال َرَو حا ره 6 وسن يَمْمَلْ 
مال درو سرا يرم . 
بعد هذا: فقسوة القلب سببٌ في شقاء الفرد» وشقاء المجتمع› والحقد» والحسدء وسببٌ 
في ترك الصّلاة» ومنع الزكاة» وترك صلاة الجمعة» والجماعة» وسببٌ في أكل الرّباء وفعل 


١ ٤‏ - سوال الآية: ۷٤‏ الزن 


الزّنى»:والغيبة:"والتميمة» وأكل أموال الناس بالباطل» وسببٌ في شهادة الرٌور» وارتكاب 
الفجور» وشرب الخمرء ولعب القمارء ومخالفة الجبّار» بل إِنّي أقول: إن قسوة القلب سبب 
في كل معصيةء وبلاء» وقد رأيتَ كيف ذم الله اليهود» وذوي القلوب الغافلة القاسية. 

ولقائل أن يقول: ما هي أسباب قسوة القلب حتى نجتنبها؟ فأذكر بعضاً منها على سبيل 
الاختصار: 

فأقول وبالله التوفيق: منها: أكل الحرام فإِنَّ الشخص الذي لا يُبالي من أين أكل: من 
الحلال» أم من الحرام؛ تخبث نفسهء ويقسو قلبه» وتفحش أعماله» وتسوء أخلاقه. ومنها: 
اتباع الهوى» والانقياد للشّيطان الرّجيم» فإ الشخص الذي يسلسل لنفسه قيادهاء تجرّه إلى 
المهالك» والذي ينقاد إلى شيطانه يأمره بكل شرّء وينهاه عن كل خيرء ورحم الله البوصيري؛ إذ 








يقول: [البسيط] 
E REN EEE‏ مُمَامَحَصَاك الْنُصْحَ اتهم 


ولا طم مِنْهُمَاخَصْمَأًولَا حكّماً فأنْتّ تَعْرِفٌ كَيْدَ الْخَضْم وَالْحگم 

ومنها: كثرة الشعف للد ا e‏ وقد قال رسول الله ل : «ما غ 
قوم بَعْدَ هد كَانُوا عَلَيْوِ إلا أُويُوا الْجَدَل». ثُمّ قرأ: ما َة ك إِلَّا جلا). رواه الترمذيئ» 
وابن ماجه عن أبي هريرة» رضي الله عنه. el‏ القلوب» ويورث الضغائن. ومنها: 
الغفلة عن ذكر الله تعالى» وعدم مراقبته في السرّء والعانء والإعراض عن واجبات الله 
كالصّلاة» وغيرهاء فن الشّخص الذي يُعرض عن الله يعرض الله عنه» ويكله إلى شيطانه 
مصداقاً لقوله تعالى: ومن يعس عن ذكر الرملن قيض لَه سَيِطدنًا فھو لَه ین رقم [1] من 
سورة (الزخرف). 

ومنها : كثرة الكلام فيما ي والخوض في الباطن فن صد اه يو عم برضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله ية «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله 
قسوةٌ للقلب» وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي». أخرجه الترمذي. 

وها الانخماس ف الشهواش) والملذّات؛ والإغراق في الثّرفء والتعم» وكثرة الأكلء 
والشرب» قال بعض اكا عو كل كله کر رة ون کر كثر نومه» ومن كثر 
نومه؛ كثر تَخُمه» ومن كثر تَحَمَه؛ِ قسا قلبه» ومن قسا قلبه؛ غرق في الآثام» ومن غرق في 
الآثام ؛ فالنار أولى به! ورحم الله تعالى من يقول: [الطويل] 
يَميتٌالطعامٌالقلب إن زا كَثْرَةٌ رر إذا بالهاء فد رَاةَ ستفيه 


a 4 0‏ د م 8 of‏ ر لعن 
ااا 2 دد تجاه ا تاكن ا ي مات لقد صل هة 


لن E‏ الكو الآية: 1٥ ۷٤‏ 
ا ااال ا و حتت 
قال سعدي الشيرازي رحمه الله تعالى: [البسيط] 


<4 واي و‎ 2 E و ا‎ 2 5 o و‎ E 
الک قل تددو وه انار‎ ERE إن الْحَدِيدمَتَى أوْدَى بو صدا‎ 


ر 


ا يذل الوّغظ قَلْبَامُظيمَاأبَداً وَلايَغُوص بقلب الصَّحْرهِسْمَارٌ 


أما دواء قسوة القلب؛ فهو الإخلاص في العبادة» والعبادة في النّهار, والتهجٌّد ذ في الليل» 
وقراءة القرآن» ود سفاني ومجالسة أهل الخيرء والتّقوى» والصلاح» والأقاذل من الا 
والشراب» وتجتّبٍ الأمور التي تسبب قسوة القلب» المذكورة آنفاً» ورحم الله مَنْ يقول: [البسيط] 
دوا فيك خمسٌ عند تَسْويَهٍ قَمُوْعَلَيْهَاتَمُْبِالَيْر وَالظَمَرٍ 
لاب ظنوَفْرآنٌ كَتَبُرْهُ كَذدَاتَضَيُعبَالاسَاعَةَالسَّحَرٍ 
كذ SLES EEE‏ أرط أن تاف امي اا ورا 

الإصراب : إ4 : حرف عطف. لتَسَتَ): فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف 
a‏ لالتقائها 0 التأنيث O OS‏ فاعله» 
eT‏ حال ون ES‏ 2300 وطالة»: ا 
السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له» وجملة: 
ليست : معطوفة على جملة : (قلنا) فهي في محل جر أيضاً بسبب العطف. 

(هي) : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . 3 كَأجَارَةَ 86 : متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأء وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى : مثل؛ فهي الخبر» وعليه فهي مضاف» والحجارة 
مضاف إليه» وعلى الاعتبارين فالجملة اسمية» وهى معطوفة بالفاء على الجملة الفعلية السّابقة» 
نبي ني محل جر أيضاً. 9 eT‏ 9 چ e‏ هي 
ا أو على الكاف؛ فيكون العطف من عطف الو شو : : تمييز)» e‏ 
محذوف؛ إذ التقدير : اا ف 

رة : الواو: واو الحال. (إنّ): حرف مشبه بالفعل. ين اْجَارَر4: متعلقان بمحذوف 
رفع خبر (إنْ) تقدّم على اسمها > ا : اللام: لام الابتداءء (ما): اسم موصول مبني على 
السكرة فى محل تصني ابم (إن) مون فر : : فعل مضارع. #ينْةُ#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما اولك نهر : فاعل تَر والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل 
لهاء والجملة الاسمية: (ذي TEC CR‏ نصب حال من اجار والرّابط الواوء 








۱٦‏ ان سڈ ا الآية: ۷١‏ الل 
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وأعيدت الحجارة بلفظها للبيان» والإيضاح. وإ ما لَمَا ِسَمَن4 : a‏ > فهي 
في محل نصب حال أيضاًء Tp‏ عا مله ق4 لا محل 
لها مثلها؛ لأنها صلة الموصول» و جملة: ر ينا لما ينبل ين حَسيَةَ نو : معطوفة على 
سابقتها فهي في محل نصب حال أيضاًء وهي مثلها في إعرابها. 

وَمَابُ: الواو: واو الحال» أو هي حرف عطف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل اليس». 
آنأ اسمها. مبِتَفِلٍ»: الباء: حرف جر صلة. (غافل): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدزة على اردع منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وبعضهم 
يعتبر (ما) تميمية» فيعتبر لفظ الجلالة مبتدأ» والباء مزيدة في خبره و(غافل) اسم الفاعل» ففاعله 
مستتر فيه» والجملة الاسمية على الاعتبارين في محل نصب حال من الكاف في «فلونكم» 
والرابط: الواو» والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلست مفنّداًء والمعنى لا يأبامء ظِعَمَاكِ : 
جار ورور لقان ب (غافل)ء :وهنا )+ :تحمل الموضولة» والحوضوةة :والمضدرية: تفلن 
الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (عن)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائدء والرابط محذوف؛ إذ التقدير: وما الله بغافل عن الذي»ء أو عن شيء تعملونه» وعلى 
اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (عن)» التقدير: وما الله بغافل 


عن عملكم. 


2 6 د ر سے ب ع خيرم PIP.‏ م رم ر ص ت 
#83 أفطمعون أن وما ۾ وقد کان فرق يَنْهُمْ يَنْمَعُونَ ڪلم آله ثُرّ 
د بو 10 أ 2 بوي . جرم 8 
حرفو من بعد ما عَمَلُوهُ وَهُمْ بكرت )4 
الشرح: اك 3 دموا أ کک : هذا الخطاب للنبيٌ بي ولأصحابهء والاستفهام 
إنکارئ» أو استبعادي» كأنه أيأسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهود» 0 إن كفروا فلهم سابقة 
في ذلكء وذلك: أن الأنضار كان لهم ا اليهود للحلف 3 والجوار الذي کان 
بينهم . . هذا؛ والطمع : تزوع التمْس إلى الشيء. لها به والحرص على حصوله»ء وهو مذموم 
إن كان فى أمور الدنياء وضتازفاً عن الآخرةء وطبيعء يطمّع من باب: : سلمء لي ويقال: 
طمع فيه طمعاء وطماعيةء فهو يع على وزن فَعِلء ويقال في التعجب: طمع الرّجل بضم 

الميمء أ صار كثير الطمعء وامرأة مطمّاع : تُظيع: ولا کک 

وقد کن َر مِنْهُمْ4: الفريق: الطائفة من الناس» والفريق أكثر من الفرقة» وهو اسم 
جمع لا واحد له من لفظهء كرهط. ومعشر» وجمعه في أدنى العدد: فرق» وفي الكثير: فرقاء. 
وقال الأعلم ‏ رحمه الله تعالى -: الفريق يقع للمفرد» والمثنى» والجمعء والمذكرء والمؤنث» 


مثل: صديق» وعدوء وقعيد. 
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معن کم لوي : المراد به التوراة التي أنزلها الله على موسى» على نبيناء وعليه آلف 
صلاة» وألف سلام. وقال الربيع» وابن إسحاق: المراد: السّبعون الذين اختارهم موسى 
للاعتذار عن عبادة بني إسرائيل العجل» > فسمعوا كلام الله» فلم يمتثلوا أمره» وحرّفوا القول في 


لي ور ر بيو 


إخبارهم لقومهم . ولع و مداه وا ويؤيده قوله تعالی : شر رقو . 

قال مجاهد. والسَّدّي : هم علماء اليهود؛ اللو يعرفوة ا فيجعلون الحرام حلالاً» 
والحلال حراماً إِتّباعاً لأهوائهم. وأيضاً حرّفوا ما فيها من صفة النبي يكل وحرّفوا آية الرّجمء 
ويفشرون التوراة بما يشتهون» ففي صفات النبي بي كتبوا بدل «أكحل العين» رَبْعَة أجعد 
اف اا و جر إلخ . 

هذا ؟ والفعل المع من الأفعال الضّوتية» د تعلق بالأصوات؛ مد إلى مفعول واحد» 
وإن تعلق بالذّوات تعدّى إلى اثنين» الثاني منهما جملةٌ فعلية مصدّرة بمضا ضارع من الأفعال 
الصّوتية» مثل قولك: سمعت فلاناً يقول كذاء وهذا اختيار الفارسي. واختار ابن مالك» ومن 
تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان المتقدّم معرفة؛ مثل قولك: سمعت 
يدا يقول كذ وصغ إن كان نكرة» مكل قولك :معت رجلا يقول كذا: 

هذا ؛ :والكلام بالسبة إلى البشر يدل على أحد ثلاثة أمور: 

أولها: الحدث الذي يدل عليه لفظ التكليم» تقول: أعجبني كلامك زيداً . تريد: تكلمك 
ا وال ا الا 
الوا كلامك ندا روفي فة يفيك فلت صضهيخ ك لؤكانا 

وثانيها : ما يدور في النَّمْس من هواجس» وخواطرء وكل ما يعبر عنه اللفظ لإفادة السّامع ما 
قام بنفس المخاطب» فَيُسمّى هذا الذي تخيلته في نفسك كلاماً في اللغة العربية» تأمل في قول 
الأخطل التغلبي: [الكامل] 
لايُعْجِبَئَكَهِنُ خَطِي ب ِحُظْبَةٌ حَمَى يِكونَمَعَ الگلام أَصِيلا 


ONG E. a N 
ثالثها: كل ما تحصل به الفائدة» سواء أكان ما حصلت به لفظاًء أو خطّاء أو إشارةً» أ‎ 
دلألة تحال انظر إلى قول العرت: (القلم أحذ اللسآنين)» وانظر إلى تسمية المسلمين ما بين‎ 
دفتي المصحف: (كلام الله)» ثم انظر إلى قوله تعالى في هذه الآية: «يَْمَمُونَ صلم الو‎ 
وقال جل شأنه في سورة (التوبة) رقم 3 وان امد ن الْمشركين استج‎ 
نوكه وإلى كلمته 8 کن سورة (آل عمران) رقم [41]: ا ايك أل نكر الاس‎ 
َة أَيَادِ إل مر : ثم انظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي الذي نفى الكلام اللّفظي عن‎ 
| محبوبته» وأثبت لعينها القولء وذلك في قوله: [الطويل‎ 
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وقال تعالى في سورة (فصلت) رقم ]۱١[‏ حكاية عن قول السماء والأرض: ظتَالتَآ أي 
طابويك# فقال قوم من العلماء: إنهما تكلمتا حقيقة» وقال آخرون: إنهما لما انقادتا لأمر الله 
عز وجل؛ نزل ذلك منزلة القول» والكلام» وانظر شرح القول في الآية رقم [15]. 

من بعد ما عَمَنُوه؛: من بعد ما فهموه» وضبطوه ه بعقولهمء وانظر العقل في الآية .]٤٤[‏ 
وهم يَمْلَمُوت*: أي : أنهم مبطلون مفترون. ل : أن e‏ 
من التحريف والتغيير» والتبديل لكلام الله » فكيف تتوقعون إيمان سفلتهم» وجهالهم» وأنهم إن 
كفروا؛ فلهم سابقة في ذلك . 

الإصراب: لأْنمَعُونَ4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري استبعادي. واختلف في مثل هذا 
التركيب؛ أي: دخول الهمزة على الفاءء وعلى الواو» وعلى تيء فذهب الجمهور إلى أن الهمزة 
مقدّمة من تأخيرء لأن لها الصّدرء ولا حذف في الكلام والتقدير: فأتطمعون, وألا 
يعلمون.. . إلخ. وذهب الزمخشري إلى أنها داخلة على محذوف» وعليه سياق الكلام 
والتقدير هنا: أتسمعون أخبارهم» وتعلمون أحوالهم. فتطمعون. الفاء: حرف عطف. 
(تطمعون): فعل مضارع مرفوع., والواو فاعله. #أن»#: حرف مصدري ونصب. ظيُؤْبُوا#: فعل 
مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النونء» والواو فاعلهء والألف للتفريق. للك : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهذا على تأويل الفعل ب «ينقادوا»» وأما على تأويله ب 
«صدقوكم»» فاللام زائدة» والكاف مفعول بهء و#إآن والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب بنزع الخافض» أو في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: في إيمانهم» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل: (تطمعون). 

ود4 : الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 9ن : فعل 
عاشي تاق «كريق»: اسم (كان). ينُب : جار ومجرور متعلقان ب: رى أو 
بمحذوف صفة له. '#يْمَعُونَ#: فعل مضارع وفاعله. #كلمَ» : مفعول به» وهو مضاف» 
ول4 مضاف إليه» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» وجملة: لمعو لم 
نّوك في محل نصب خبر 24359 وأجاز قوم أن تكون الجملة صفة ل لري ولي 
الخبر. وهو ضعيف. والجملة الفعلية: (قد كان): فى محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط الواوء والضمير. 1 
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نر4 : حرف عطف . إمحرفودة4: فعل مضارع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها . من يَعَدِيه: متعلقان بما قبلهما ولإبعدي 
مضاف» وما : اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: عقاو 
صلته» وإن اعتبرت «مًا# مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر» ويكون المصدر في محل جر 
بالإضافة» التقدير: من بعد عقلهم له. #2وَهُجٌ# : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: يَدْلمُوت4 مع المفعول المحذوف في محل رفع 
خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة بقوله: عقلوه فتكون حالاً مؤكدة؛ 
لأنَّ معناها قد فهم من قوله: طعَمَنُوهُ4. والأولى اعتبارها حالاً من واو الجماعة بقوله: 
«محَرْفوْئهُ» أي : يحرفونه حال علمهم بذلك. تأمل» وتدبر. 


م 


دا ل بَعَضْهُمْ إل بعْضِ 


ب عرسم SX 73K f‏ : 
پو عند ریک أف تعقلون 40 
الشرح: قال الخازن رحمه الله تعالى: نزلت هذه الآية في اليهود الذين كانوا في زمن النبي 
كك فال ابه ا راهن الله حلهما :إن فعاف النهود کا إذا لقو أ محات رسول اه 
ا قالوا لهم : آمنا بالذي آمنتم به» وإن صاحبكم لصادق» وإن قوله الحق» وإ نجد نعته» 
وصفته فى كتابنا . 





ظطوَإدًا لوأ الي امنا مالو ءامنا : انظر الآية رقم ]1١4[‏ ففيها البحث كاف وافي مع ملاحظة 
الفرق بأنَ ما هنا نزل بمنافقي اليهودء وما هناك نزل بمنافقي العرب: عبد الله بن أبيّ ابن سلول» 
وأصحابه. ظوَإِدَا حَلَا بَنْضّهُمْ إل بض يعني : كعب بن الأشرف» وكعب بن أسدء وغيرهما من 
رؤساء اليهود لاموا المنافقين منهم على ذلك. الوا اعدم ما فح أله یک أي عم 
وبّن» وفصّل في كتابكم التوراة من صفة محمد بي ومنه قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم 
[44]: را أف بسنا وين قوسا الح وات خَيْرٌ »2 وما يشبهها في سورة (الشعراء) رقم 
43 وقال تعالى في سورة (الأنفال) رقم [19]: «إإن فيح مد جا ڪُم ان . 

وا وعد كه ليختو علب بجا انل (ه في كتايد أو لبحتجوا عليكم 
بقولکم» يقولون لكم: كفرتم به بعد أن عرفتم صدقه. والمراد بقوله: عِندَ رَيكم4 قيل: في 
الآخرة» كما في قوله تعالى: ثم نک بوم لقم عند ریک تلص مود رقم [71] من سورة 
(الزّمر). هذا؛ والحجة: الكلام المستقيم على الإطلاق. ومن ذلك محبّة الطريق الواضحة» 
وحاججت فلاناً» فحججته؛ أي : غليته بالحيّةء ومنه الحديث الذي ذكرته في الآية رقم 041]: 
«فَحَجٌ آَم مُوسَى)»؛ أي : فغلبه. «أفلا قلود : هذا من قول الأحبار اللائمين للمنافقين منهم. 
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وقل ر خا مال ل ی ان فون أن الود وون ا 
ونبيكم» وهم بهذه الأحوال المعوجّة المنحرفة عن الصّراط المستقيم. 

الإصراب : «وَإدَاك#: الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 8الَقُوأ4: فعل 
ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. ظالَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل نصب مفعول به» وجملة امنأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء 
وجملة: ملوأ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 8دَالَ4: فعل ماض 
وفاعلهء والألف للتفريق. أءَامَئَ: فعل وفاعل» والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف في 
محل نصب مقول القول» وجملة: ظثَالوَأ: جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
معطوف على جملة: موند كن فرب فهو في محل نصب حال. وفي السمين: وهذه الجملة 
الشرطية تحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون مستأنفة كاشفة عن أحوال اليهود» والمنافقين» 
والثاني: أن تكون في محل نصب على الحال معطوفة على الجملة الحالية قبلهاء وهي: وقد 
کان فَرِيقٌ4» والتقدير: كيف تطمعون في إيمانهم وحالهم کیت» وكيت؟! انتهى. جمل . 

#وَإدًا»: الواو: حرف عطف. (إذا): مثل سابقتها. خَلَا#: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذر. #بَعْصُهُمْ>: فاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة. إل عض : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل : متعلقان بمحذوف حال من #بِعْصُّهُمْ4. وجملة: حل في محل 
جر بإضافة (إذا) إليها. تَالوَا4: فعل وفاعل. أَْحَيَوْجُم4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري 
وتوبيخي . (تحدثونهم): فعل مضارع» وفاعله» ومفعوله الأولء والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. #8يمَاكُه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني. 
و(ما) تحتمل الموصولة., والموصوفةء والمصدرية. #فتح: فعل ماض. الله: فاعله. 
عك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوفء إذ التقدير: بالذي» أو بشيء فتحه الله عليكم. هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
التقدير: بفتح الله عليكم» وجملة: الوأ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها: كلام 
معطوف على ما قبله على الوجهين المعتبرين فيه. 

ا یسار چ : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام الصّيرورة» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة,. والواو فاعلهء والكاف مفعولهء و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (تُحَدّنُوتهم) . 


الول ١‏ - مك81 الآية: ۷۷ ١‏ 


طبه.4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . «إعند4: ظرف مكان متعلق بالفعل (يحاج) أيضاً. 
و#عِندَ؛ مضاف» وه#َرَيَكةْ4 مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 

نك : الهمزة: حرف استفهام. وتقريع › وتأنيب. الفاء: حرف استكئناف» أو هي حرف 
عطف. (لا): نافية. 8تَمُقَلْْنَ4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية مع 
المفعول المحذوف معطوفة على جملة مقدرة» التقدير: أطبع على قلوبكم فلا تعقلون؟! هذا 
على اعتبارها من تمام مقولهمء > وإن كانت من خطاب الله تعالى للمؤمنين؛ فهي معطوفة على 
قوله تعالى: طأَكْمَمنَ4 في الآية السابقة. 





الشرح: ألا يِتَلَمُونَ4: أي : اللائمون» والمنافقون من اليهود. هذا؛ والسرٌ: الخفا 
والعلن» والإعلانء والعلانية: الجهر. قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبينا وحبيبناء وعليه 
ألف صلاةء وألف سلام: فل لادی الي ءامنا يمو الصَّلَءَ وفوا ما رتهم سرا ومَكاَةٌ ين 
OTE‏ يم فيد لا جل الآية رقم [١۳]ء‏ وقال الشاعر: ااا 


سَ و بر 


لَاتَظلِمُواهِسْوراً فَإِنةَلَكمٌ ويي الذي ورا بِالسرٌ وَالعَلَنِ 

وانّذي أسرّه اليهودٌ الكفرٌء والذي أعلنوه إظهارُهم الإيمان» وقولُهم لأصحاب النبيّ 86: 
آمنا بالذي آمنتم به» وإنَّ صاحبكم لصادقٌء وإنَّ قوله لحقٌء وإنا نجد نعته» وصفته في كتابنا 
التوراة. ولا تنس الطباق بين روت وعد وهو من المحسّنات البديعية. 

الإصراب : ارلا : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ. الواو: حرف عطف» أو حرف 
استئناف. انظر ما ذكرته في الآية السابقة. (لا): نافية. «©ايَعَلَمُونَ#: فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله. #آ0ً4: حرف مشبه بالفعل. #آسَ؛: اسمها. 9يَمْلَهُ#: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
اله والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن ولآ واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعول به مفرد؛ إن جعلنا الفعل من المعرفة» أو في محل سد مسد 
مفعولين؛ إن جعلناه من العلم. #ما: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. 
يروت : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: يعلم الذيء أو شيئاً يسرونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: يعلم سرهم . 9وَمًا يمون : 
معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق بينهماء وجملة: (لا يعلمون): مستأنفة لا محل لها 


۲۲ ۲ - یال الآية: ۷۸ JE‏ 
سرو ال جس ادر 


من الإعراب» ا على الجمل السابقة الواقعة حالاً . ويبعده: أن الاستفهام إنشاء 
والإنشاء لا يقع حالا . 


ل 2 م 
هُمَ إلا طون 409 





الشرح: لما ذكر الله تعالى علماء السوء من اليهود الَّذِينَ حرفواء وبدّلوا؛ ذكر العوام الذين 
قلدوحم .ورين : ألهم في الضلال» :والمال منوا قال تعالى > ورم مد4 أي > ومن النهود 
طائفة من الجهلة العوام لا يعرفون القراءة» والكتابة؛ ليطلعوا على ما فيها بأنفسهم. ويتحقّقوا 
بما فيها. وَطأَيوْت4 جمع: أمّي» وهو من لا يحسن القراءة» والكتابة» وهي صفة ذم إلا في 
حق نبينا ككل فإنها له صفة مدح؛ ؛ لأنه أتى بعلوم الأولين والآخرين. كما رأيته في الآية رقم 
[] من سورة (الأعراف)» الخ لله ! وأمَىّ منسوب إلى الأم التي ولدتهء أو إلى الأمة. 
وهي القامةء وال كأنَّ الذي لا يقرأء ولا al aE‏ وا قال e‏ 
ا : «إِنا عه اة لا نكي ولا نحشب الشورٌ هكذَاء وفكذاء وهكذاء ٠‏ الخديت. أ 
منسوب إلى الأمة؛ لأنها ساذجة قبل أن تعرف المعارف» والمراد بالكتاب: التوراة. 

لإ امان أي: أكاذيب» جمع: أمنيّة بتشديد الياء وتخفيفها فيهاء قال أبو حاتم رحمه 
الله تعالى: كل ما جاء من هذا النحو واحده مشدّد؛ فلك فيه التشديد» والتخفيف مثل: أثافي» 
وأغاني» أماني» ونحوه» وهذا من قولهم: مان الرجل في حديثه ميئاً» وتمئّى تمنياًء أي: 
كذب» ومنه قول عثمان بن عفان رضي الله عنه -: ما تمنيت منذ أسلمتٌ! أي: ما كذبت! . 

أو هي جمع أمنية من التمني» وهو: طلب محبوب لا يرجى حصوله لكونه مستحيلاًء أو 
بعيد الوقوع» وإذا كان متوفّع الحصول؛ فإنَّ ترقبه يسمّى: ترجياًء وعليه فالأماني التي يتمنّاها 
سفلة اليهودء ويعدهم بها رؤساؤهم مواعيد فارغة من أنَّ الجنّة لا يدخلها إلا من كان هوداًء وأنَّ 
النار لن تمسّهم إلا أياماً معدودةٌ» وأنَّ آباءهم الأنبياء يشفعون لهم» وأنّهم أبناء الله وأحباؤه. 
إلى غير ما هنالك من الأماني الفارغة. 

هذا؛ والأماني جمع: أمنية بمعنى التلاوة» والقراءة» وأصلها: أمنوية» على وزن: أفعولة» 
فقل في إعلاله: اجتمعت الواوء والياءء والأول ساكن» فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في 
الياء» ثم قلبت ضكَّة النون كسرة لمناسبة الياء»ء فصارت أمنية. 

اا اجا او ا ES‏ هذا اتم 
بمعنى : : قرأء وقيل به في قوله تعالى: اا من كبك من رول ولا بي إلا دا ال اين 

26 مني الآية رقم ]٥۲[‏ من سورة (الحج)» أي : إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته» انظر شرحها 
را ل تسا [الطويل] 


Y۳ ۷۸ سا الآية:‎ - ١ NE 


OEE GEC KEE EE‏ ي وال و یرلن 
وقال كعب بن مالك رضي الله عنه ضا [الطويل] 





EEN‏ “لد لاي متيام 


وقال ابن الأنباري ‏ رحمه الله تعالى -: الأماني تنقسم على ثلاثة أقسام: تكون من التمنّي» 
وتكون من التلاوة» وتكون من الكذب. كشاف بتصرف. 
هذا ؟؛ وقيل: الآماني : المقدّراتة يقال : منى له أى قدّر له» قاله الجوهري» وحكاه ابن 


بحر » وأنشد قول الشاعر: [البسيط] 


2 ] 
3 تلام سم 20 


وقال أبو قلابة الهذلى: [البسيط] 
a 4 <‏ م و ا و م ت 1 2~ ° 7 0 كم ا 


أي: ما يقدر لك القادر. وبه قيل فى آخر سورة القيامة فى قوله تعالى : الو يك نطَنَةٌ من مى 





هون مُمْ إلا يعن أي: يكذبون» وبحدّئون؛ لأنه لا علم لهم بصحة ما يتلون» إِنّما هم 
مقلّدون لأحبارهم فيما يقرؤون به. 

قال وک ا ار م ا تمان موقن عزفا سود رم يكين اللخرى 4ا العورت 
تجعل الظنّ علماًء وشكّاًء وكذباًء وقال: إذا قامت براهين العلم» فكانت أكثر من براهين 
الشك؛ فالظنٌ يقينٌء وإذا اعتدلت براهين اليقين» وبراهين الشك؛ فالظنٌ شك وإذا زادت 
براهين الشك على براهين اليقين؛ فالظن كذب. قال الله عز وجل: وان هُمْ إلا ينون أراد: 
إلا يكذبون» انظر ما ذكرته في الآية رقم [51] فإنه جيد» والحمد لله! . 

الإصراب : ورم > : الواو: حرف عطف. (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف في 
محل رفع خبر مقدّم. لأأمَيوْنَ#: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا ما يقوله المفسرونء 
والمعربون في هذه الخولة اا لوا دوا ران مضمون: (منهم) مبتدأ ولأْتِيوْنَ»# خبراء وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [۸]. «إلا: نافية. #إيغلمُوت#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» 
«الكتبتَ»»: مفعول به. إل : أداة استثناء. أَمَانَ: استثناء منقطع. قدر البيضاوي فعلاً 
ناصباً له» كما قدّر إل ب «لكن» فقال: والمعنى: ولكن يعتقدون أماني» أو يدركون أماني. 
والجملة الفعلية: «لَا يَتْلَمُوت»: في محل رفع صفة: امنود والجملة الاسمية: وم 


١ ۲٤‏ - سوال الآية: ۷۹ ال اوی 


مين : معطوفة على الجمل السابقة» فهي في محل نصب حال مثلهاء قاله سليمان الجمل» 
وأرى جواز أعتبارها مستانفة لا محل لها . 

لوَإِنُ: الواو: حرف عطف. (إِنْ): حرف نفي بمعنى «ما). «هُم#: ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأً . 

«إِلّا: حرف حصر. #يَظْبوْنَ4: فعل مضارع» وفاعله» ومفعولاه محذوفان اختصاراً 
ورعاية لرؤوس الآي» التقدير: يظنون أنهم على حقء أو ناجون» أو نحو ذلك» والجملة الفعلية 
لوجع رع عر مناه واعتبرها أبو البقاء صفة لموصوف محذوف» هو المبتدأًء التقدير: 
إلا قوم يظنون» وعلى كل فالجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية السّابقة على الوجهين 
انا بن قناز د عدر اك سل مها لان GN‏ عيذ SEN‏ 
مكل ایتا 


يل لِلَدِنَ بوت الكتب ندم ثم يَمُوونَ هلدا ِن عند أله ليشروا يو 





تمتا قبلا ويل لَهُم َا كُنبتْ يديه وونل لَّهُم نَا بكس 469 


الشرح: (ويل): كلمة 5 تقولها العرب لكل مَنْ وقع في هلكةء وأصلها في اللغة : العذاب» 
والهلاك» وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الويل : شدَّة العذاب. وعن أبي سعيدٍ الخدري ‏ رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله ل : «الْوَيْلُ واو في جَهَنّمَ يَهْوِي فيه الْكَافِرُ أَرْبَعِيْنَ خَرِيقاً َبْلَ انَل 
عر . أخرجه الترمذي. وقال الأصمعٌ : الويل: تفجع» والويح: ترحم. وقيل: أصله الهلكة» 
وکل مَنْ وقع في هلكةٍ دعا بالويل» ومنه قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم ]٤٩[‏ : يوون يونا مال 
كذ الخ لد خاو و ولا كين إل ا اغنان والويل مدن ل به مع قعل لان 
فاءه وعينه معتلتان» ومثله: (ويح. وویه» ويسء وويك. وويب) وهو لا يثنّى» ولا یج يجمع» وقيل: 
يجمع على : ويلات» بدليل قول امرئ القيس في معلّقته رقم [۱۸]: [الطويل] 
وَيَوْمَ كلت الحِثر عِدْرَتُبيْرَةْ ‏ فَمقالثٌلَكَّالويْلاتُإنكمُرْجِلِي 

وإذا أضيفت هذه الأسماء؛ فالأحسن التّصب على المفعولية المطلقةء وإذا لم تضف؛ 
فالأحسن فيها الرفع على الابتداء» وهي نكرات» وساغ ذلك لتضمنها معني خاصًاً. 

#يَكنْبُونَ الكِتّبَ4: الكتابة معروفة» وأول من كتب بالقلم» وخطّ به إدريس» عليه الصلاةء 
والسلام» وجاء ذلك في حديث أبي ذرٌ خرّجه الآجري» وغيره. وقد قيل: إن آدم عليه السلام 
أعطي الخطء فصار وراثة في ولده» وهو صحيحٌ» وجيّد. وقد كان عيسى ‏ على نبيناء وحبيبناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ يحسن الخطّء ويجيد 


ال وی - اال الایة: ۷۹ 4 


4 : تأكيد. فإنه قد علم: أن الكتابة لا تكون إلا باليد» فهو مثل قوله تعالى في 
سور ة (الأنعام) رقم [۳۸] : ول طیر طبر اده وقوله تعالى : قور وهم ا لسن )فى 
ويم الآية رقم ]١51[‏ من سورة (آل عمران). 


و ةم ر ی ا يي 


وئم يفولونَ هلذا من عند لَه أي : E‏ الذي جد تير تومن 
التوراة التي أنزلها الى مرس يف A‏ مع آنه كتبوها بأيديقم؛ ونسبوها إلى الله كذباً» 
وزوراً ٠‏ فإذا نظر الأميّون إلى النبت كَل ل ردجتو مالك لياه 
دو ولون اله لبس :به ل ل را بوه نمسا قل چ : : لينالوا بما كتبوا عرض الدنيا الزائل 
وكوفلة هين ] لقان ب زاك برضف :تان جما نا لود لله إن لفنائكه» وعدم ثباته» وإما لكونه 
حرام ؛ لأن الحرام لا بركة فيه» ولا يربو عند الله. قال ابن إسحاق» والكلبي: كانت صفة رسول 
لله يك في كتابهم : احَسَنُ الوَجو عدن ال افد كَل العَيَيّن نض رَبَعَة) فغيّر وهاء 
وكتبوا مكانها طو لا أرق سبط الشّعر» والذي حملهم على ذلك 3 نهم خافوا زوال رياستهم» 
وانقطاع ما يأخذونه من سفلتهم. وقال الزُهري: عن ابن عباس رضي الله عنهما : يا معشر 
المسلمين! كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء» وكتاب الله الذي أنزله الله على نبيه أحدث أخبار 
الله» تقرؤونه غضاً لم يشب» وقد حدّئكم الله تعالى: أنَّ أهل الكتاب قد بدَّلوا كتاب الله» وغيّروه» 
وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله؛ ليشتروا به ثمناً قليلاً» فلا ينهاكم ما جاءكم من 
ل ل ا 

ويل لهم َا إلخ؛ أي: فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب» والبهتان» 
والافتراء Ss mG Seas‏ 
لفعلهم. وتشنيعاً لعملهم وكيا ابوه تمي e‏ منه ما يكون 
لمزيد المدح» ورفعة الشأنء كما في سورة (الواقعة): «اتَأَضَحَبُ الْمَيِمئَةِ ما أب الْمَْمَنَةِ. ومنه 
aS‏ والتخويف» والزجر والرّدع» مثل قوله تعالى في سورة (الواقعة): 
باصمب اة مآ اصن اسم . 

هذا؛ واليد تطلق في الأصل على اليد الجارحة» وقد تطلق على النفس» والذات كما في 
الآية رقم [144] الآتية» وقد تطلق على القدرةء والقوّة» وهو كثير مثل قوله تعالى في سورة 
(صَ) رقم [۱۷]: «إواذة عدا داید ذا ایر . خذ قول عروة بن حزام العذري» وهو الشاهد رقم 
73 من كتابنا : «فتح رب البريّة) : الطويل] 


تقلت ك ت ا وتاي رات اا دان 

كا تطلق الد فى ال والمعروف. يقال: لفلان يذ عندي؛ أي: نعمة» ومعروف» 
وإحسان. وتطلق على الحيلة» والتدبيرء فيقال: لا يد لي في هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لي فيه 
ولا تدبير. 0 








ف ١‏ - س الآية: ۷۹ ل 

فائدة: تحريف كلام الله تعالى يكون بتأويله تأويلاً فاسداً» ويكون بتغيير» وتبديل الكلام» 
وقد وقع من أحبار اليهود التّحريف بالتّأويل» وبالتغيير» كما فعلوا بصفة النبيّ ي وقد وقع 
التحريف بقسميه في الكتب السّماوية : التوراة» والإنجيل» والزبورء كما قال تعالى: #جحَرْفوْنَ 
لکل عن مَوَاضعِدء# الآية رقم [45] من سورة (النساء)ء أما التحريف بمعنى التأويل الباطل فقد 
وقع في القرآن الكريم من المنافقين» والملاحدة» ومن علماء السوء في كلّ زمانء ومكانء وأمًا 
التحريف بمعنى إسقاط الاية» ووضع كلام بدلها فقد حفظ الله كتابه العزيز منه» قال تعالى في 
سورة (الججر) رقم [14]: إا تحن رلا لكر ونا أ لظو انتهى. صفوة التفاسير بتصرف. 

الإصراب: (ويل): مبتدأً سوغ الابتداء به؛ وهو نكرة؛ لأنه دعاء عليهم» والدعاء من 
المسوغات سواء أكان دعاء له» نحو: سلام عليك» أو عليه كهذه الآية. 8الَنَذِينَ4: جار 
ومجرور متعلقان 000000010 یکشون : فعل مضارع» والواو فاعله. 
© الكِتبَ» : مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 


يدم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء للثقل» 
والهاء في محل جر بالإضافة. #ادُمَ: حرف عطف. 8يَفُوُنَ#: مضارع» وفاعله. والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها. مَندَا: الهاء حرف تنبيه لا محل له. (ذا): 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. من عِند: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء 
و#إعند#: مضاف» و:#آشّدكه: مضاف إليه والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 


لِيَنْرروا»: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان لعل ولون . 
إبو: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «اتَمَمَ4ه: مفعول به. #قلِبلا»: صفة نا4 
والجملة الاسمية: (ويل): مستأنفة لا محل لها. (ويل): مبتدأ. «الَّهُم»#: جار ومجرور متعلقان 
ب (ويل). «#يِمَا؛: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتداء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب ١مِنْ)‏ 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير : من الى او 
مِنْ شيءٍ كتبته أيديهم» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء التقدير: فويل لهم مِنْ كتابة أيديهم. 
بالج الاسمبة:يحطوفة على ما ها .ومو كدة له + وأيضا تحملة و يدا ي 
معطوفة عليهاء ومؤكدة لهاء وإعرابها مثل إعراب سابقتها بلا فارق بينهما. تأمل» وتدبر» وربك 
أعلم . 


EKS NE‏ ا 
كل ١‏ - واا الآية: ۸١‏ ۲۷ 








الشرح: روى البخارئ» وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: الما فتحت خيبر 
أهديت لرسول الله بي شاة فيها سم فقال رسول الله ية : «اجمعوا لي من كان من اليهود هنا»» 
فقال لهم رسول الله يَكِةِ: «من أبوكم؟» قالوا: فلانء قال: «كذبتم بل أبوكم فلان». فقالوا: 
صدقت وبررت! ثم قال لهم: «هل أنتم صادقيّ عن شيءِ ۽ إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم يا أبا 
القاسم! وإن كذبناك؛ عرفت كذبناء كما عرفته في أبينا! فقال لهم: «من أهل النار؟» فقالوا: 
نكون فيها يسيراًء ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول الله بي: «اخسؤواء والله لا نخلفكم فيها 
أبداً!» ثم قال لهم: «هل أنتم صادقيّ عن شيءٍ إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعم يا أبا القاسم! 
قال: «هل جعلتم في هذه الشاة سّمَاً؟». فقالوا: نعم! قال كِ: «ما حملكم على ذلك؟» فقالوا : 


أردنا إن كنت كاذياً ؛ أن نستريح منك» وإ كنك نا لم يضرك». 


وقال مجاهد: عن ابن عباس رضي الله عنهما - : إنَّ اليهود كانوا يقولون: إِنَّ هذه الدنيا 
سبعة آلاف سنةء وإنّما نعذب بكل آلف سنة يوماً في الثّارء وإنّما هي سبعة أيام معدودة» فأنزل 
الله تعالى : «وَقَانُوأ أن مسا ألكحارٌ إل ناما تمدو وقال العوفي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما -: قالوا: ولن تمسنا النار إلا أربعين ليلة» وهي مذَّة عبادتهم العجل . 


هذا؛ وقد جاء وصف اا في آبة الصيام الآتية بلفظ : تسوت وهذا يدل على 
أنه يجوز في العربية استعمال اللفظين في وصف أياماً كما ترى. ظثُلْ أَْحَذْت4: انظر الآية رقم 
]٤[‏ فالبحث فيها وافي كافي. عند كد عَهْدَايه : أي : قل يا محمد لهم على سبيل الإنكار» 
والتوبيخ» والتقريع: هل أعطاكم الله عهداً بذلك» فالله لا يخلف وعدهء ولا ينقض عهده؛ 
لأنه تعالى لا يخلف الميعادء ولكن هذا ما جرىء ولا كان من الله تعالى» بل أنتم تقولون 
على الله ما لا تعلمون من الكذب» والافتراء. وافتراؤهم هذا كان حينما توعدهم الرسول كَل 
بالنار؛ إن لم يسلموا. هذا؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى : يجوز في 4# في هذه 
الآية أن تكون معادلةء أي: متصلة؛ بمعنى: أي الأمرين كائن على سبيل التقرير لحصول 
العلم بكون أحدهما. ويجوز أن تكون منقطعة» انظر ما ذكرته في الآية رقم [1] لشرح 
المتصلة» والمنقطعة. 


الإصراب : (قالوا) : فعل» وفاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية ع مقولها مستأنفة» 
وهو أولى من العطف على الآية قبلها . لال 4 : حرف نفي ١‏ ونصب» واستقبال. 




















١ ۲۸‏ - سوال الآية: ۸۰ الزن 


ابد بطي د کی 


#تمستاچ : فعل مضارع منصوب ب ان و(نا) مفعول به. #ألكارٌ»ه: فاعلهء والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. 9إلّ4: حرف حصر. لإأجائ)4: ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله» أو هو منصوب بنزع الخافض . وو صفة: اانا . 

كُلٌ»: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»)» اذغ : الهمزة: حرف استفهام 
وتوبيخ. (اتخذتم): فعل وفاعل» ##عِندَ#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» ويجوز تعليقه ب 
ظعَهدَا4؛ لأنه مصدرء كما يجوز اعتباره متعلقاً بمحذوف حال من عَهّدَا» كان صفة له» فلما 
قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار ا وجملة: 
«أََدْمُ»#: في محل نصب مقول القول. وجملة: #كُنُ4: مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة 
جواب لسؤال مقدر» كما رأيت فيهاء وفي أمثالها . 

#إفلّن»: الفاء: اعتبرها الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفى: أنها واقعة فى جواب 
شرط محذوف» تقديره: إن اتخذتم عند الله عهداً؛ فلن. . . ك (لن): له 
«إخلت: فعل مضارع منصوب ب (لن)» ال : فاعله. E‏ مفعول بهء والهاء: في 
محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله محذوف» والجملة الفعلية في محل جزم 
جواب الشرط المقدرء كما رأيت على قول الزمخشريء ومن تبعه» والشرط المقدرء ومدخوله 
في محل نصب مقول القول» وقال ابن عطية: هي معترضة بين المتعاطفين لا محل لها من 
الإعراب. #آْ#: حرف عطف» وهي تحتمل أن تكون متصلة» وهي التي يطلب بها وبالهمزة 
اين :ويحعمل أن تكون متقطعةء وهي الى من الا و4 «فعل. نضا رعء .وفاعله. 
عَلَ أشَّو4: متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «أَتَعَدْمُ» فهي في محل نصب 
مفعول به ل ولو وساغ ذلك لأنها مبهمة» وهي كناية عن كلام كثيرء والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: الذي» أو شيئا لا تعلمونه. 

فائدة: قال القرطبي : رحمه الله تعالى .: في هذه الآية رد على بي حنيفة وأصحابه » حيث 
استدلوا بقوله بي : «دعِي الْصّلاة آيَامَ أكْرَائِكِ) في أن مدَّة الحيض ما يُسمَّى أيام الحيض» وأقلها ثلاثة 
أيام» وأكثرها عشرةء: قالوا ٠‏ لأن ها دون العلاثة يُسمّى يوما ويومين ».وما زاد غلى العشرة يقال فيه: 
ل ل ل 
یی کت ر في نچ متم ی ارم ك أا سكا عم سنح ال سبي اير 4. 

وناك لي فقد قال الله تعالى ذ في الصوم: ا و يعني : جبع ر > وقال 
تعالى : الوأ أن تمستا ألا إل اما تَعْدُودبّ» يعني : أربعين يوماًء وأيضاً: إذا أضيفت الأيام 
إلى عارضٍ لم يرد به تحديد العددء بل يقال : أيام مشيكٌ» وسفركًء وإقامتكَ» وإن كان ثلاثين» 
وهنو وما شت من العددة لعل أراد ما كان معتاداً لهاء والعادة ستّ» أو سبعٌ» فخرّج 
الكلام عليه والله أعلم. انتهى. قرطبي . 





رك و - س الآية: ۸١‏ ۲۲۹ 





ول من BEA E CARE‏ دويق ضحت E‏ 
كا ھە @ 


الشرح: «إبج1»: رد لما ادعاه اليهود في الآية السابقة؛ أي: ليس الأمر كما زعمتمء 
وذكرتمء بل تمسكم النار زماناً مديداً» ودهراً طويلاً» و4 : حرف جواب کنعم» وجيرء 
وأجل» واى: إلا أذ ص4 جواب لنفيء متقدّم؛ أي: وإبطالء و و ات لاه دراه 
دخله الاستفهام أم لا؛ فتكون إيجاباً له» نحو قول القائل: ما قام زيدء فتقول: بلى» أي: قد 
قام» وقوله: ایس زیڈ قئم فتقول: بلى» اق هو قائم» قال الله تعالى في سورة (الأعراف) 
رقم [171]: الست aE‏ - رضي الله عنهما -: لو قالوا: نعم؛ كفروا. 

گب سين : عمل سيئة» والكسب: استجلاب النفع» وتعليقه بالسّيئة تهكماً على 
طريقة: مقْْسَرَهُم بِعَذَابٍِ كم هذا؛ والسيئة المراد بها هنا ال وى افا المعصية» 
ومخالفة أوامر الله تعالى » وهي كبائرء وصغائرء وأصلها: «سيوئة» فقل في إعلالها اجتمعت 
الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. ووَأََظَت 
بود لتكت 14 الستوليق علي ه14 ادقع مخ كر كانت بأ ا رکا + وكذلك كن قعل 
الكبائر من الذنوب» ولم يتب قبل موته. 

وخذ ما يلي: فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - : أن رسول الله كك قال: اإياكم 
ومحقرات الذنوب» فإنهنّ يجتمعن على الرَّجلٍ حتى يهلكنه», وإِنَّ رسول الله ية ضرب لهِنَّ مثلاً 
كمثل قوم نزلوا بأرض فلاق ل فجعل الرّجل ينطلق» فيجيء بالعود والرّجل 

يجيء بالعود» حى جمعوا سواداًء وأجّجوا لح امه سر كن 
هذا؛ وقرأ نافع : (خطيئاته) بالجمع» انظر إعلالها في الآية رقم [58] اوليك أَحْمَبُ الَارَ هُمْ ذا 
خللدوں چە : انظر الآية رقم 3 ففيها الكفاية . 


الإعراب : ب 4: حرف جواب لا محل له من الإعراب. «سن» : : اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأً. «إكسَبَ»: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: هو. فس : مفعول به. 8وَلَحَطَتَ4: الواو: 
حرف عطف. (أحاطت): فعل ماضء والتاء للتأنيث. بء جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء حَِيئُ4: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها . «تأؤليك» : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له . #أضحدب» : خبر المبتدأء وار حلب چ : 
مضاف» و#آلتتارٌ4: مضاف إليه» والجملة الاسمية: (أولئك) في محل جزم جواب الشرط. 





سس 














١ ۳٠‏ - سوال الآيتان: ۸۲ و۸۳ ال لكوك 


وخبر المبتداً الذي هو إن مختلف فيه» فقيل : جملة الشرط» وقيل: جملة الجواب» وقيل 
الجملتان. وهو المرجح عند المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت إن اسماً موصولاً فهو مبتدأء 
وجملة # كسب صلته» والجملة الاسمية: (أولئك) في محل رفع خبره» ودخلت الفاء على 
خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية: #بجكّ من : مبتدأة أو مستأنفة 
لا محل لها من الإعراب. هذا؛ ويرجح اعتبار لمن اسماً موصولاً عطف الآية التالية على هذه 
الاي 

#هُمْ» : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #فيها: جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهما. #حَدِدُونَ#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو... والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من: َب أو من: «اآنتَادِ والرابط الضمير على الاعتبارين» 
والعامل في الحال اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل» وإن اعتبرت الجملة الاسمية مستأنفة؛ 
فلست مفنداً» والوقف على السار تام وجيّد. 


«واليت ءا اموا 
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الشرح: من رحمة الله بعباده» ومن كرمه» وجودهء وإحسانه: أنه لم يذكر عباده المؤمنين 
في الكتاب؛ إلا ويذكر الكافرين» والفاسدين» ولم يذكر الحسنات» والأعمال الصّالحات؛ إلا 
ويذكر السيئات» والخطيئات» ولم يذكر الجنة» ونعيمها؛ إلا ويذكر النار» وجحيمهاء وذلك من 
باب المقابلة» والمقارنة» وفيه ما فيه من التذكير»ء والتنبيه» والاتعاظء وما يتذكر إلا أولو 
الألباب. هذا؛ وجعل أصحاب الجنة بمعنى مالكيها بملازمتهم لهاء وعدم انفكاكهم عنهاء وقل 
مثله في أصحاب النارء انظر الآية رقم [۳۹] وانظر الإعراب فيها أيضاء فإنه مثله بلا فارق» فلا 
أعيده هنا رغبة في الاختصارء والاقتصارء والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 


والس والمسحكين 


نٽم 





الشرح: هوَإِدْ أَحَذْنا مشق به إِشرّهيل» : اختلف في الميثاق هناء فقال مكي : هو الميثاق؛ 
الذي الخد فليم حين E‏ لت ادم كالاد؛ وی يما ر لزاه اله مالي قر ود 
(الأعراف) رقم :]١7/5[‏ مواد خد ريك من بق ءام من ظهورهر در إلخ . وقيل: هو ميثاق 





2 كك رن هك لضف 


أخذه عليهم» وهم عقلاء في حياتهم على ألسنة أنبيائهم» وهو قوله: وال ندا إل ألَه. وعبادة 
الله : إثبات توحيده» وتصديق رسله» والعمل بما أنزل في كتبه. وانظر ما ذكرته في سورة الفاتحة: 
باون سا4 : يراد في هذا اللفظ : الأب» والأم» ففيه تغليب الأب على الأم» وأيضاً في 
لفظ «الأبوين»» وفيه إشعار بتفضيل الأب على الأم» والذّكر على الأنثى. والإحسان إلى الأبوين 
يكون بالقول» والفعل» والإنفاق عليهما عند عجزهماء واحتياجهما. وانظر ما ذكرته في سورة 
(الإسراء) رقم [18] في هذا الصدد. وانظر سورة (النساء) رقم [۳]. «وزى الْمَرْقَ» أي : 
القرابات من جهة الأب» ومن جهة الأم» وهم الأرحام. وانظر ما ذكرته في سورة (الرعد) رقم 
7 في حقهم . وَآليَكئَ»: جمع: يتيم» وهو مَنْ فقد أباه» أو أمه» أو فقدهما معاًء وقد يغلب 
أن يكون المراد من فقد معيله» وهو الأب من بني آدم» والأم من الحيوانات» والطيورء وهناك يتيم 
العقل»ء والأدب» والتربية» والخلقء والدين» وهو أسوأ حالاً من الأول» وإن كان قد بلغ من 
الغمر الخمسين» والستين؛ ويملك من المال الملايين» وله ادر القائل: al‏ 


نَيِسَ الْمَِيمٌالَذِي نَدْمَاتَ الله إِنَاليَقِيمَيَيِيِمٌالْعَمْل وَالأَمبٍ 


ود رفول الا [الكامل] 
نَيْسّ اليَعِيمْ من الْتَهَى أبواءٌمِنئْ هُمَالْحَيَةَوَكَلَقَاهُ ييا 
3 م ار 3 0 26 .2 اي 2 07 3 م fof‏ 2 0 0 
امنيح هد الي مستبي له أما تخلت أَوآيبَامّش غولا 

وقد ذكرت الإحسان إلى اليتيم والعطف عليه» وثواب رعايته» وجزاء كفالته في مناسباتٍ 
كثيرة» وآياتِ عديدة. 8 والتستكين» : انظر الآية رقم 11 الآتية. 

فووا لتاس حًا أي: قولوا لهم قولاً ذا حُسْنء وقرئ: (حَسّناً) بفتحتين» و(حسنا) 
بضمتين › فالأولى قراءة حمزة» والكسائي» والثانية قراءة عيسى بن عمرو؛ رفن عير انيعي 
والمعنى: قولوا لهم الطب من القول» وجازوهم بحسن ما ون أن يجازوا به وهذا کله 
حض على مكارم الأخلاق» فينبغي للإنسان أن يكون قله ليا وروي متسنيظا :طلقا مع ابره 
والفاجرء والسيّ» والمبتدع من غير مداهنةٍ؛ لأن الله تعالى قال لموسى» وهارون: 00 1 
قول ينا لعل 9 0 تيه الآية رقم ا (طه). والمأمور بذلك اليهودء والنصارى» 
والمسلم أولى بذلك. راق موا الحَكلزة و 02 نوا أ كردي انظر الآية رقم [eY]‏ :0 وچ : 
أصله: «أتِيُوا» فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت» فصار: (آز نَوْا4 بعد حذف الياء» ثم قلبت 
الكسرة ضمة لمناسبة الواو فصار: (أنوا). 2 e‏ انظر الآية رقم [55]» والخطاب 
للبهود معاصري محمد للل وأستد إليهم توي أملافهم؛ إذ هم كلهم بلك السبيل : في إعراضهم 
عن الحق مثلهم» كما قيل : : «شنشتة أَْرِقُهَا مِنْ أخْرّم». ارلا للا تڪ أي : مِنْ آبائكم 


و 


شف ۲ - سا الآية: ۸۳ ا يد 


في عهد موسى» وهارون» على نينا و : ل وفي عهد محمد عي 
أسلم عبد الله بن سلامء وأصحابه. «#وأسر ث شعره مُعرضُورك 8# أ اي: عن الإيمان وعن الوفاء بالعهد» 
كما أعرض آباؤكم. 


هذا؛ والملاحظ: أنَّ الله تعالى أمر بني إسرائيل بهذه التّكاليف الثمانية؛ لتكون لهم المنزلة 
الرّفيعة عنده بما التزموا بهء فأخبر الله عنهم: أنَّهِم ما وفوا بذلك بقوله تعالى: 4 ون4 

تنبيه: أمر الله تعالى في هذه الآية بني إسرائيل» وكلّ إنسان بالإحسان إلى الوالدين» والبر 
تقناع وا ا ا ا یا ارا الله مذالى + وتوضل إلبهما ها اجان زلبنه من 
المساعدة» والإنفاق عليهما بقدر الحاجة» ولا يؤذيهما ألبتة» وإن كانا كافرين» بل يجب عليه 
الأعيناة الا ومس اسان انا أن ها الأيمان نال فوع واللين» وكذا إن كانا 
ای ا او فوووا لين م فى ی تف زد الوا لفون على لان 
بعبادته ؛ لأن شكر المنعم واجب» ولله على عبده أعظم العم ؛ لأنه هو الذي خلقه» وأوجده بعد 
العام "قشي تليق ك عاق شك غير لم إل للوالدين على الولد نعمة عظيمة؛ ااا الست 
فى كوة الرلد ورج إن لهما عليه تحن الثرية افا :قحب كرهما ا خازة. ولا 
تنس قوله تعالى في سورة لقمان: ان اشڪر لي ولوك . 

الإصراب : (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على الشّكون في محل نصبء متعلق 
بمحذوف» تقديره: اذكر» فيكون ان للنبي كله أو تقديره: اذكروا: فيكون قطان لليهود 
المعاصرين له عليه الصّلاة والسلام. ظأَحَذَنك: فعل» وفاعل. لأسِتّقَ»: مفعول به» وهو 
مضاف. 9بَق*: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» وحذفت النُون للإضافة» و#بقة» مضاف» و#اإسْيّءِيل4 مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصّرف للعلمية» والعجمة»ء والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 

«لا4: نافية. «اتَنَبُدُونَ4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. #إِلّا: حرف حصرء لا 
محل لها. #الة4: منصوب ل ل ل ل 
محذوف. التقدير: وقلنا لهم: لا تعبدون. وهذا النفي ب شعت اللنوى: وهو أبلغ من النوي 
الصّريح» ويعضده: أنه قرئ بحذف النون على النَّهي الصريح» والقول ومقوله معطوف على 
جملة: #آحَدْنَاك فهو في محل جر مثلهاء وجوز أن يكون في محل نصب حال من (نا) وهو على 
تقدير «قد) أيضاً» وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وقرئ: (لا يعبدون) بالياء» وعليه فلا 
التفات. هذا وقد ذكر أبو البقاء: أنَّ في الجملة أربعة أوجه: أحدها: أنها جواب قسم دل عليه 
المعنى» وهو قوله: دنا ميق لأنَّ معناه: استحلفناهم: والله لا تعبدون. والثاني: أن «أَنْ» 
الناصبة مرادة» والتقدير: أخذنا ميثاق بني إسرائيل على ألا تعبدوا إلا الله فحذف حرف الجر 


١ N‏ - و15 للآية: ۸٤‏ سق 
ثم حذف اأَنْ فارتفع الفعل» والثالث: أنَّ الجملة الفعلية في محل نصب حالء التقدير: أخذنا 
ميثاقهم موحٌدين» وهي حال مصاحبة» ومقدرة؛ لأنهم كانوا وقت أخذ العهد موحٌّدين» والتزموا 
الدوام على التَّوحيد والوجه الرابع: أن يكون لفظه لفظ الخبرء ومعناه النهي» التقدير: قلنا 
لهم: لا تعبدوا. هذا؛ وذكر الجمل: أنه يحتمل أن تكون الجملة مفسرة لأخذ الميثاق» ثم قال : 

ولا محل لها حينئذٍ من الإعراب. انتهى بتصرّف» وهو منقول من السمين. 

والول : الواو: حرف عطف . واوش : لقان بفعل محذوف. تقديره: أحسنوا 
بالوالدين» والجملة هذه معطوفة على جملة: ل SS‏ 
ولا سيما على الوجه الأول» والاستئناف ضعيف. #إخسانا# : مفعول مطلق مؤكد للفعل 
اودر و مل ون ف ا ا وقيل: هو مفعول لأجله. 
والأول أقوى» وآكد. إوزى#: معطوف على الوالدين مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء و(ذي) مضاف. و#الْمَرك مضاف إليه مجرورء وعلامة 
حر كد قار عاق الأ لد ب ورا كين EGLE‏ 

(قولوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. لتاس : 
متعلقان بما قبلهما. #حِسََا» : : صفة مصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً؛ إذ التقدير: قولوا قولاً 
ذا حسنٍء فحذف المضاف». وخر الا الحا أو ا قولوا قولاً حستاًء وجملة 
ررر : معطوفة على جملة: الول إحسانا». وأيضاً جملتا: راكوا الصكلوة رانا 
رَو : معطوفتان عليها . [44: حرف عطف . نر4 : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
E‏ ا إذ التقدير: فقبلتم» ثم توليتم» والجملتان ا والمذكورة 
معطوفتان على جملة: اذا سِتَقَّ...4؛ فهما في محل جر مثلها. «إلَّا؟ : أداة استثناء. 
ليك مستثنى من تاء الفاعل» وقال أبو البقاء: قرئ بالرفع شاذًاً 00 فاعلاً 
بفعل محذوف. التقدير: امتنع قليل» ويجوز أن يكون مبتدأء والخبر محذوف. التقدير: إلا قليل 
منكم لم يتول؛ وس اه ان ال ا يوم 
يكون توكيداً للضمير المرفوع المستثنى منه. انتهى بتصرف كبير. ينك : جار ومجرور 
متعلقان ب: #قيلا» أو بمحذوف صفة له. (أنتم معرضون): مبتدأء وخبرهء e.‏ 
محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الواوء والضميرء وهي حال مؤكدة لمعنى التولي. 


اود أَحَذَنَا ميِتفَكُم لا ضَْفِكْونَ دماءكُ وا رد السك كن در م 
ا 17 وه يو SS‏ 
فررتم ونم مَْبَدُونَ 4 

3 


9 > ا م ر : 0 SS‏ ار و د N e‏ 9 
الشرح: موود أخز نا میک © : هو مثل سابقه. د سف کون وما م . تريقونها بقتل 
بعضكم بعضاً؛ لأن من أراق دم غيره؛ فكأنما أراق دم نفسه» فهو من باب المجاز بأدنى 






















¥ - سوال الآية: N ۸٤‏ 
ملاس ا اا كان وأمرهم واحدء وكانوا في الأمم كالشخص الواحد؛ 
جعل قتل بعضهم بعضاًء احاح غي عا فتلا اسه ونفياً لهم» وقد قال نبيّنا المعظم 
ية في حسَّة الوداع : «إنَّ دِمّاءَ ٤م‏ وَمْوَالكمْ حَرَامٌ عَلَيكُم) . وهو يريد دماء وأموال المؤمنين؛ لأن 
المؤمنين إخوة» وقال يَليِ: «مَكَلُ المُؤْمِنِينَ في تادهم وراو مهم وَتَعَاطِهمْ مدل الْجَسَد إِذا 
اشْتكى مِنْهُ عُضْوٌ؛ تداعى له سائرٌ الجسد بالسّهر والحُمّى' . . وفي رواية: إن اشتكى عَيْنْه؛ اشْتَكَى 
ئ وإِنْ اشْتَكَى رَأسه؛ اشتکی له . هذا؛ والسّفك: الصَّبٌء والإراقة» ولا يستعمل إلا في 
الدّم» قال في المصباح: وسفكٌ الدَمّ: أراقه» وبابه ضرب» وانظر شرح الدم في الآية رقم 
[]. مم رع أي : بالميثاق» واعترفتم بلزومه . واش َشَْدُود# : على أنفسكم بذلك. 
هذا؛ والخطاب للأبناء بما فعل آباؤهم» والغرض من ذلك توجيه التوبيخ والتقريع إليهم لما 
بينهم وبين أصولهم من الخبث» والمكرء والخداع» ومخالفة أوامر الله» ومخالفة رسله» 
معناه : أنتم تشهدون على أسلافكم بما قبلواء وأقرٌوا به. 
هذا؛ و اورک جمع: دار» وهي مؤنثة وقد تذكر» وهي منزل الإنسان ومسكنه» أصلها: 
«دور» بفتحتين» قلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وجمعها: ديارء دورء وأدؤرء 
وأدورء »أدورة» وأدوار» ودورات» وديارات» ودوران» وديران» وأصل: ديار: دوار» وأدورء 
قلبت الواو ياء؛ لأنها وقعت عيناً في جمع على وزن فعاف لو و اع ضيه لعل ا 
والدار أيضا: البلدء والقبيلة» ودار القرار: الآخرةء والداران: الدنياء والآخرة» ودار الحرب: 
بلاد العدو. هذا؛ وقال أبو حاتم: إِنَّ ا والخيام» لا البنيان» والعمران» وإن 
الدّار البنيانء والعمران» وعليه قوله تعالى : تَأَصَبَحُوا في دارهم جَشْمِنَ» أي : في عساكرهمء 
وخيامهم ميتين» وقال جل شأنة: ابحو في دارهم a‏ أ في مدينتهم المعمورة» ولو 
أراد غير ما قيل؛ لجمع الدار» فعلم من كلامه: أن الديار مخصوصة بالخيام. انتهى. قال 
صاحب الخزانة: وهذه غفلة عن قول الشَّاعرء وهو مجنون ليلى: «أقبّل ذا الجدار» وهو حائط 
البيت» وذلك في قولهء وهو الشاهد رقم [405] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 


ا وار ي ا ا ا 
ETE ER SEEKER TERETE,‏ بو E N‏ كاتا 

الإعراب : واد َحَذْنَا میک * : هذا عاق كرت عا يال لا وهو مثله في 
إعرابه و شیک ر : إعرابها ومحلها مثل: #لا َبُدُونَ. ٠.‏ في الآية السابقة بقة. ولا 
رجو أَفْسَكم من وک رک لمرو هر جا سياه مويه د مايه يمان . «أقرزم» : 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية قيل : معطوفة على جملة محذوفة: التقدير: قبلتم» ثم أقررتم. 
وقيل: هي معطوفة على جملة: ظأَحَدْئا فتكون في محل جر مثلها. لوسر : الواو: واو 

















ل ١‏ - سا اتی هم ۳ 
الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اتَدْيَدُوَ4: فعل مضارع» 
وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من تاء 
الفاعل» والرابط : الواو والضميرء وقيل: معطوفة على جملة: اقرع ومؤكدة لها. 

وه 7ے تلو ر م > کن 8 -ه 

نشم هتؤلاء قوت اکم ور ریا کم ين ورم هرو 
و روہ د هه 5 ر رم a‏ ر و 

يالا وَاَلْعَدُوان وَإِن اوک صر نذوم وهو حرم يڪم 


1 3 برعم 02 سو ا ساو سرح م لو 
جهم أفتومِنون بِبَعض نن ١‏ لکشب و صا كا را ع عمل 


منحكم إلا 3 ا ووم الْقَبمَةٍ يرَدُونَ إل سد اعاب 
EX 7 Al‏ 


بام 





سم سرمي 


الشرح: لثم ام ستولا تَدَئْنُو أنمسك»»: هذا خطابٌ لليهود المعاصرين للنبي وَله. 
وقتل أنفسهم مثل سفك دمائهم في الآية السابقة بلا فارق. عزون قَرمًا تنک : من ديترهم 4 
أي : يُخرج بعضكم بعضاً من ديارهم. م تَظهَرُونَ ت يهم يلاج ودنچ : آي تتعاونون عليهم 
بالمعصية» والظلم» والعدوان. . وقرئ: : (تطاهارون) بتشديد الظاء» وتخفيفهاء وأصلها: 
تتظاهارون» فمن قرأ بتشديد الظاء؛ فقد أدغم التاء الثانية في الظاء ومن قرا بتخفيف الظاءء 
فهو على حذف إحدى التاءين» وهذا الحذف كثيرٌ في القرآن الكريم, وفي اللّغة العربية. هذا؛ 
بالات او و انه وا والإثم “اانه الل سس عه قاع الدمّ. هذا؛ 


والإثم : اسم من سما الخمرة» قال الشاعر: [الوافرا 
تركش الات ی تداس گتاك الم يده مَبُْبِالْعْقُولٍ 


ران اوم ا تُفَدُوهَم» أي : ا OE‏ وغيره. . ويقراً 
ری وطأتر» مثل : سكارى» وسَكرى» ومثل هذه الآية رقم ]٦۷[‏ من سورة e‏ 
وسمّي الأسير ا لشده بالإإسار» ET‏ آي؛ : الحبل الذي بشد به وثاقةء فسمّي کل أخيذٍ 
أسهراء وإن لم يشدّ به. هذا ؛ والأسر: الخ قال تعالى في سورة الذهة: ون عق 
وسَدَدنا أ رشم وأسرة الرجل : رهظه ؛ لأنه يتقوّى بهم . 


راو و 


وهو نرم عَم اجه : الحرام في الأصل : کل ممنوع» قال تعالى : وات 
ل EG‏ 
من مكروهه. وحرمة الرّجل . محظورة به عن غيره» وقوله تعالى : وف آمهم حى لساب ولزور 4 
ا م بالحجٌ هو المنع من أمور معروفة. 


ف أفْحؤوْمِسونَ يِبَعْض الكتب » أي: بعض التّوراة» وهو أخذ الفداء. لوت روت عض 
ا ببعض التوراة» وفيها تحريم القعلء والمظاهرة» والإخراج من الديار بالط هما 











۳٦‏ 7 سالک الآية: ۸١‏ لل و 


...4 إلخ : فما عقوبة؟ . «إخرئ: ذل وهوانٌ» وقد خزوا في الدنيا بقتل بني قريظة» ونفي 
بني النّضير إلى الشام» وضرب الجزية عليهم. والإخزاء: هو الإذلال» قال ذو الإصبع العدواني 
شاعرٌ جاهليٌ : الى ا 


ع 5 


لاو ابن عمك لا أَفْضَلْتَ في حَسَّب ER E EE‏ كح وني 
وهذا هو الشاهد رقم ]١5١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» . ومله قول حسان بن ثابت 


o‏ [الطويل] 
فَأْح راك ری ا فجي تن مالك ا لاك ككل المت إحدى الْصَّواعِقٍ 
1ك ون تدا انيت غيم GC‏ الت اه اياك اين 


وهو على هذا من الرّباعي من: أخزى» يخزى» وهو من الثلاثي: خزى» يخزي بمعنى 
استحياء وخجل» > قال نهشل بن حري الدّارمي من قصيدة يرثي بها أخاه مالكاًء وكان قد قتل 
بصقين مع الإمام علىٌ كرَّم الله وجهه: [الطويل] 
أ مَاجِدٌلَمْ مَحُْرِنِي يَوْمَمَفْهدٍ ‏ كَمَاسَئِفُ عفرو لم تَخْنْهُمضَاريَة 

وهذا هو الشاهد رقم ]۳۲١[‏ من كتابنا : «فتح القريب الم وقال ال [البسيط] 
خزايَة أوْكَبِهةُبَفد جَوْليِهو ‏ وين جاب الْحَبْلٍ مخْلُوطَاً بها الْمَضَبُ 

فإويوم الْقِيَمَةِ» أي: يوم يقوم الناس من قبورهم للحساب والجزاء. دون إل اس 
لناب أي: في جهنم يصلونها. وبئس المصير. 

تيه قال اذيك وحم آله تبات 4 إن اال أغة على ي اقل في التورا الا 
يقتل بعضّهم بعضاًء ولا يُخرج بعضّهم بعضاً مِنْ ديارهم. وأيما عب انه e‏ 
إسرائيلء فاه شتروه» وأعتقوه» وكانت قريظة حلفاء الأوس» وبنو النُضير حلفاء الخزرج حين كان 
بينهما ما كان من العداوة والشنآنء فکان کل فريق يقاتل مع حلفا فإذا غلبوا؛ خخرّبوا ديارهمء 
وأخرجوهم منهاء ثم إذا ضر رجلٌ من الفريقين؛ جمعوا له مالاً» فيفدونه» فعيّرتهم العرب» 
وقالت لهم: : كيف تقاتلونهمء ثم تفدونهم؟! فيقولون أمرنا أن نفديهم» وحرم علينا قتالهم» ولا 
نستحيي أن تذل حلفاؤناء فذمّهم الله على هذه المناقضةء انتهى. جمل بحروفه. 

قال القرطبي : قال علماؤنا : كان الله تعالى قد أخذ عليهم أربعة عهود: ترك القتل» وترك 
لاخر وترك المظاهرة» وفداء أساراهم» فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء؛ فوبخهم 

لله على ذلك توبيخاً يُتلىء فقال: ومون بِبَعْضٍ الكتب وتكثروت بِبَعْضَ». قلت: ولعمر 
ا ا ل ل لل 
بالكافرين» حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين» فلا حول» ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم!! انتهى . 








لو ١‏ - سوال الآية: دم ۷ 


أقول: يظهر: أنه يقصد ما حصل في الأندلس من فتن» تاره ت الل خف : 
واستعانة البعض على البعض الآخرين بالإسبان الإفرنج» وهذا يحصل من المسلمين في كل 
زمانٍء ومكانء فقد ذكر: أن قيصر عرض على معاوية مساعدته على علي رضي الله عنه -» 
وقال: والله لو مظعت إزْباً إزباً لا أستعين بكافر على مسلم . 

الإعراب: «ثم4: حرف عطف. شّ4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . #هتؤلآء» : اسم إشارة مبني على الكسرة في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» 
تقديره: أعني. أو هو مبني على الضم المقدّر على آخره في محل نصب بيا النداء المحذوفة» 
وعليه فجملة: تَفَئُنُوت...4 في محل رفع خبر المبتدأء والجملة سواء أكانت فعلية» أم ندائية 
معفرطية بين البعدا والشيئ ا محل "لياس الآغزاتة إلا أن هدا زو و هة لان 
(أولاء) مبهم» ولا يحذف حرف النداء مع المبهم. هذا؛ ويعتبر الكوفيون كولاه اسم 
موصول هو الخبرء وجملة: تلوت صلتهء ولم يجزه البصريون؛ لأن #إهؤلاء اسم 
إشارة» ولا يكون بمعنى «الذين». وهناك وجه ثالث» وهو أن #هولاء# خبر المبتدأ على تقدير 
مضاف محذوف» التقدير : ثمَّ أنتم مثل هؤلاء» كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة» فعلى هذا جملة: 
تلوت في محل نصب حال من #إقتؤْلَآة4. والعامل في الحال معنى التشبيه . انتهى عكبري 
بتصرف» هذا؛ وأرى صحة وجه آخرء وهو أن يكون ##متؤلَآء4 مبتدأ ثانياء وجملة: 
«إتذون » خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر أ . هذا؛ ومثل الآية الكريمة قول 
ذي الرمة» وهو الشاهد ]٤١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل | 
اااي لها نال اجى FE LE REISE‏ 

حيث قال الكوفيون: إن التقدير: يا هذاء ومثله الشاهد رقم .]٠٠۹١[‏ وجملة: «إوغزجون 
فَرِيِقَا: معطوفة على سابقتها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء «ايَنكُم4:: متعلقان ب اقرا أو 
بمحذوف صفة له. #إيّن سرهم متعلقان بالفعل (تخرجون)» وجملة: «إتظهرون بهم في 
محل نصب حال من واو الجماعة. أو مِنْ ظفَرِيقَا؛ بعد وصفه بالجار والمجرور. ظيالائم4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» فهي حال متداخلة. 
ولون : معطوف على ما قبله. #وإن: الواو: واو الاعتراض. (إن): حرف شرط جازم. 
يأك : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والكاف 
مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
وشو مها NE‏ ل عن للقت لفان 
دوهي : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم. . . والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب (إذا» الفجائية» والجملة 


م 


الشرطية معترضة بين جملة : #اتَظهَرُوت؟ وجملة: «إوَهُرَ بحرم الواقعتين في محل نصب حال. 











١ ۳۸‏ - سوال الآية: 7/ إن لكوك 


(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . حرم : خبره . عب : 
متعلقان ب «ححَرّم4؛ لأنه اسم مفعول. إِخْرَاجُهُمٌ4: نائب فاعل ب رم سد مسد خبره» 
ويكون قد قام مقام الجملةء وهو في محل رفع خبر المبتدأً : (هو). 

ومون : الهمزة: حرف استفهام توبيخي تقريعي. الفاء: حرف استئناف» أو حرف 
عطف. (تؤمئون): فعل مضارع» والواو فاعله. #يبَعض*»: متعلقان بما قبلهماء و(بعض) 
مضاف» و# لكب مضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة, التقدير: 
أتفعلون ذلك» فتؤمنون؟! وهذا الكلام مستأنف لا محل له» وجملة: #رككفوت يعض : 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. إقما: الفاء: حرف استئناف. (ما): نافية. 
رآ : مبتدأء وهو مضاف» ومن اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» 
وجملة: قعل دلكت»: صلة الموصول لا محل لها. #مِنكُمْ»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من فاعل 8ايَتَعَلُ» المستتر. 

ظإِلَا4 : أداة حصر. #خْري» : خبر المبتدأ . «إف الْحَيَؤة4 : متعلقان ب «إخزئ# أو بمحذوف 
فة له واا 4 صفة. وال مجرورة وعلانة جره كسرة مقنزة على الألف للتعذر. 
هذا 6 وقد قال ابو الق رة اعتيان» (ما) استفهاياً معدا و ا برد و بدا 
من : م4 ولا أراه قويّاً . والجملة الاسمية هما 42 : مستأنفة لا محل لها. 

#وَيوَم# : الواو: حرف عطف. (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» و(يوم) مضاف» 
ولكق مضاف إليه. دون : فعل مضارع مرفوع» والواو نائب فاعله. إل اَذ : 
متعلقان بما قبلهما. و8أأَسَدِ» مضاف» و#©آمَدَابٌ» مضاف إليه. وما أله بهل عَمَا َكَمَلُونَ# 
انظر إعرابها في الآية رقم [60/4. هذا؛ ويقرأ: ردو وتَعْمَلُونَ؛ بالياء» والتاءء فعلى 
القراءة بالياء يكون التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة. 


وه مه ساسم 1-8 07 


4 يا 2011 4ش‎ 4 0 4 ١ E 
شتروا الوه الذيا بالاخة فلا حمَف عنم الْعدَاب ولا هم‎ 





الشرح: «أوكيك4: أي: اليهود الذين كانوا في عصر النبي بي وكانوا يفعلون 
المتناقضات» كما رأيت في الآية السابقة. #إأشتروأ#: استبدلواء انظر مثله في الآية رقم [11]. 
#الْحيزة الدُنيَا بِالْآَة» : هما على حذف مضاف؛ أي: نعيم الحياة الدنيا بنعيم الآخرة 
وخيراتهاء والمراد هنا: اختاروا الدنياء وفضلوها على الآخرة. 

ئلا ّف عَم الْعَدَابُ» أي: لا يُفَثَّر عنهم ساعة واحدة. «إوَلَا هم يُصَرُونَ» أي: وليس 
لهم ناصر ينصرهم» ولا مجير ينقذهم من عذاب الله الأليم. هذا؛ ووصف الله الحياة بالدنيا 
لحقارتهاء ودناءتهاء وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة» ورحم الله مَنْ يقول: [الكامل] 








الآية : ۸۷ ۳۹ 


ر ر سرد 
ا 
3 

2.) ۰9 


با ا ا ا ار 





E E E GEE 
وما أحسن قول الشَّافمي  رضي الله عنه : | [الطويل]‎ 
الإصراب : اوک4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف‎ 
. خطاب لا محل له. ظألَذِنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدا‎ 
#أسْترا : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع الواو التي‎ 
هي فاعله» والألف للتفريق. «#الْحَيَزْة4: مفعول به. #ألأَّبًا: صفة الحياة منصوب مثلهء‎ 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف. اَمَو : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان‎ 
لا سف‎ E E E لقان شنو له وسراو‎ E عدوت خال من‎ 
لهاء وجملة: ##أسْتروأ: صلة الموصول لا محل لها. #ثَلا#: الفاء: حرف عطف. (لا):‎ 
نافية . ليحَمَفُْ): فعل مضارع مبني للمجهول. 8اعَنتَهُمْ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما.‎ 
الْمَدَابُ» : نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية السابقة لا محل لها‎ 
مثلها. وقال الجمل في مثلها: معطوفة على جملة الصّلة. هذا؛ وقد قال النسفي: وقيل:‎ 
لذن صفة «أوكيك. والجملة الفعلية في محل رفع خبر وكيك وعليه فالفاء صلة.‎ 
وقيل: الجملة الفعلية: ولا حَمَف...4 إلخ في محل رفع خبر ثانٍ للمبتدأء» وتكون الفاء زائدة‎ 
أيضاً. «إولا: الواو حرف عطف. (لا): نافية مهملة. «ه4: ضمير منفصل مبني على‎ 
السكون في محل رفع مبتدأ. «إيْصَرُونَ: فعل مضارع مبني للمجهولء والواو نائب فاعله»‎ 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً . والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلها‎ 
. على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وهو أقوى من اعتبار الحالية فيها‎ 









د س 2 ھ۶ سے ص ا ر ر ر عد س س ا < 2 00 
مچولقد َاتَثْنَا موس الكتب وقفيتا من بء بالرسل وءَاتيتا عسى أبن مرم 


2 ا صد A‏ 0 2< 0 م وور 
دس الما جاک رسولٌ يما لا پوئ اشک اشكر 









الشرح: اوقد ءَاتَيْدَا موسى الكتبَ»ه: التوراة. اوقت من يعدو اسل 4 : أتبعناهم 
رسولا في إثر رسول: إلياس» وداود» وسليمان» ويونس» وزكرياء ويحيى» وغيرهم. على 
نينا » وحبيبنا» وعليهم ألف صلاة» وألف سلام . هذا؛ وأصل : (قفينا) : قفوناء فقلبت الواو 


١ 5-7‏ - سو الك الآية: ۸۷ لن 


ياء. لوقوعها رابعة» واشتقاقه من: قفوته» إذا انبعت قفاهء ثم اسع فيه فأطلق على كل تابع» 
وإن بعد زمان التابع من زمان المتبوع . ا و :ركان له القافة ا و 
النبي يك: «يَعْقِدٌ الْشَيْطانْ عَلَى فَافِيَةِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نام تلاك عُقّد». رواه الشَّيحْانَء وغيرهما. 
ومنه قافية الشّعرء وهي آخر حرف من البيت» سمّيت بذلك؛ لأنها تتلو» وتتبع ما قبلها من 
أبيات. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة الحديد رقم [۲۷]: م َا ع ارقم رتا وتا 
بی أن رر . 

واا عيسى أن مرم الْبيندتِ»: الحجج» والمعجزات» وهي إبراء الأكمه. والأبرص 
وإخباء الكت ».وغير ذلك مثا دكرافى: (آل عمران) و(المائدة)» «إوَأَيدَتهُ بروج المد : 
وقويناه بجبريل عليه الصلاة والسّلام» رواه أبو مالك» وأبو صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ ومعمر بن قتادة» وقال حسّان - رضي الله عنه : [الوافر] 
وجبريل E EE‏ وروح الْفُنس لَيِسبوخَمقَه 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : إِنَّما سمي جبريل روح القدس؛ لأن القدس هو اللهء 
وروحه: بجبريل» فالإضافة للتّشريف» وقال الرازي - رحمه الله تعالى -: وما يدل على أن روح 
لله القدس بجبريل قوله تعالى في سورة (التّحل): 8ل نله روح الْمُدُس من رَيْلك يالى . 
وقال ا لخا سى جربل روجا وأ ف ]ل القدى» لأنه كان كرون آله عن وجل لداروها 
من غير ولادة 50007 وكذلك سی فس ووحا لها عدا والعدس: الظيرة عدا 
وعيسى مأخوة من العيئن» وهو بياض يخالطه شقرة» قالة أبو البقاء. 

دكا ج51 رول يما لا جك اذه 4+ لا يوافق هواك وبلاكمه استكبركي عن 
إجابته» واتباعه» والأخذ بتعاليمه. انظر الآية رقم [41] الآتية: ريا كُدَبم) : فكان ممّن 
كذبوه عيسى» ومحمّد عليهما ألف صلاة» وألف سلام. اورقا نَقَدنُوت»: وممن قتلوه يحيى» 
وزكرياء وغيرهماء هذا؛ والتّعبير بالمضارع بقوله تعالى: «وَرِيًا تقثو لم يقل : قتلتم كما 
قال : ادب ؛ لأنّ المضارع كما هو المألوف في أساليب البلاغة يستعمل في الأفعال الماضية 
التي بلغت من الفظاعة مبلغاً عظيماًء وكأنه أحضر صورة قتل الأنبياء أمام السّامع» وجعله ينظر 
إليها بعينه» فيكون إنكاره لها أبلغ» واستفظاعه لها أعظمء ومنه قوله تعالى في سورة (الحج) رقم 
۷ آل تَر أت لله ر ونه امَك مآ فعبّر بالماضي» ثم قال: طفْميحٌ الرس 
رة فعدل عنه إلى المضارع لتصوير اخضرارها في النفس» وعليه قول عمرو بن معد يكرب 
الزبيدي ‏ رضي الله عنه -» يصور شجاعته» وجرأته: [الوافر] 


۰ كا 34 6 وا - ا ا ي ر‎ B. د اق‎ EEE 
إني قد لقنت القرن تسعى بسشهب لصَحيفة صَهِصّهَانَ‎ 


سو مو 6ه ا ا 7 ا ا 3 : 
فاخله فأضربه فقيهوي صَرِيعالليّدين وللجران 


ANE 4‏ کک ا 
لول ۲ - سو دیک الآية: ۸۷ ٤١‏ 


هذا؛ ور فعل مضارع» بمعنى تحب وترغب فيه» والاسم منه: «هوى» يقصرء 
ويمدء والمراد بالآول الحب» والعشق» والغرام» وهو أيضاً محبّة الإنسان للشيء» وغلبته على 
قلبه» قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم 7 اریت من اد لله هود وقد نهى الله عنه 
بقوله: لا يعوا فوئ ومدح كح حاف و یخی زقوله :طرق ای عن ان أي :انهاه 
عن شهواتهاء وما تدعو إليه من معاصي الله فا اد ال وة عا ن السماء وا رض: 
وقد جاء الهوى بمعنى العشق ممدوداً في الشعرء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
يتان يفتكن قناقن كدق انتوق “عد E‏ 

وا عليه ال اا موا ت ا ان E‏ 


2 ر ا 5 ٠‏ ع 2 OE‏ 0 0 0 ,0 3 7 #2 
فَقَصَرْتُ بِالْمَمْدُوِعَنْ تيل المُئَى وَمُدِدْتُ بِالمفْصُورفِي أكمَانِي 

وقال أبو عبيدة ‏ رحمه الله تعالى -: لم نجد الهوى يوضع إلا موضع الشرء ويروى عن ابن 
عباس أيضاً: أنه لا يقال: فلان يهوى الخيرء بل يقال: فلان يحب الخير» وهذا في الغالب» 
والآية الكريمة من ذلك» وقد يستعمل فى الخير» والحق» ومنه قول عمر ‏ رضي الله عنه - في 
امنا وق نكر فهوي رسول الله کي ما قال أبو بکر» ولم يهو ما قلت : وقالت عائشة للنبي 445 في 
صحيح الحديث: «والله مَا أَرَى رَبك إلا يُسَارعَ فِي هَوَاكَ؛. أخرجهما مسلم. هذا؛ وجمع 
الممدود: أهوية» وجمع المقصور: أهواء. 

وقال الشّعبى: إِنَّمَا سمّى الهوئ عوئ ؛ لأنه يهوئ بضاحبه إلى النان.. وقال عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما -. عن النبي يَلِ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُّكُمْ حى يون هَواهُ تَبَعالِمَا جعت بو؛. وقال أبو 
أمافة درفي الله عة معت رسؤل الله كله يقزل: ما عبد تحت السماء إِلة أَنمضٌ إلى امن 


الْهَوَى) . والأحاديث فى ذلك كثيرة» وقال الأصمعى رحمه الله تعالى : كيك وعد BROT‏ 


- 


إل “لخن رقن اتوي SEET‏ لوست نك ER‏ 
1 هور ل و شش هو 


و لمققّء عن الهوي» فقال+ وان سرقك تون فاخذه شاع فنظنه» فقال:. [الكامل] 


ردا وو الوق ا ا ا 
وللعلماء» وللشعراء في هذا الباب في ذم الهوى» ومخالفته كتبّء ومصنفات» وأبواب 
كثيرة» أشرنا إلى ما فيه كفاية منه» والله ولي التوفيق. 
تنبيه ‏ بل فاكدة : لسر بالعبرية بمعنى الخادم» ثم سمّي به كثير من الناس» و(مريم) 
في ينان العررب: هي التي تك ميخالطة الرجال: ولم تذكرن"امرأة:ياسمها ضريحاً في القرآن 
الكريم إلا مريم بنت عمران» وقد ذكرت فيه في ثلاثين موضعا . 








١ 5‏ - سال الیة: ۸۷ لزل 


هذا وفي القاموس المحيط: المريم: هي التي تحب حديث الرجال» ولا تفجرء وهذا 
يناقض ما قاله الشّاعر : [الطويل] 


4 1 2 0 e E 


وة E EET E REE‏ كقالك+ تع ر فلك ا رر 

وانظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (آل عمران) ففيها كبير الفائدة. 

الإعراب : وودد : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» التقدير: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. واللام: واقعة في جواب القسم. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. حَاتيْنَاك: فعل وفاعل. ##مُوسى»*: مفعول به أول 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #الكتبَ»: مفعول ثان» والجملة 
الفعلية جواب القسم لا محل لهاء وانظر الآية رقم [10]. جملة: ريسا من بعدوء4: معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها مثلها . م« بآلُسْلٍ»: متعلقان بما قبلهما. وجملة: (آنينا): معطوفة أيضاً 
لا محل لها. #عيسى: مفعول به أول منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 
لأت : صفة عيسى» وابن مضاف» ولسم : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث المعنوي . «#الْينَدَتِ»: مفعول به ثان 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة (أيدناه بروح 
القدس) معطوفة على جملة القسم لا محل لها. 

انلا : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع». وانظر: ملا في الآية رقم .]٤٤[‏ 

راء انظر الآية رقم ۲۰1]. جا : فعل ماض. والكاف: في محل نصب مفعول به. 
9رَسُولٌ4: فاعله. با : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. (ما): تحتمل الموصولة 
والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء» و(ما) والفعل: (جاء) في تأويل مصدر 
في محل جر بإضافة (كل) إليه» التقدير: كل مجيء إليهم» وهذه الإضافة» وهذا التقدير هما 
اللذان سببا الظرفية ل (كل). أو التقدير: كل وقت مجيء. لا4: نافية. تو : فعل مضارع 


مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. لاأَشْمَكُم4: فاعل. والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» 
ا لا تهواه أنفسكم. اکر : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية جواب: (كلما) لا 
محل لهاء وجملة: آَقَكُلّما4 مستأنفة لا محل لها من الإعراب. مَتَرِيقً4: الفاء: حرف 
عطف» وتفريع. (فريقاً) : مفعول به مقدم. مكْذَبم 4 : فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها مثلها. (فريقاً): مفعول به مقدم. ظنَقدُنُوت4: فعل مضارع مرفوع 














١ NE‏ - سا الآية: ۸۸ ود 


أيضاًء وقدم المفعول في الجملتين للاهتمام» وتشويق الشَّامع إلى ما يلقى إليه. 


ل واا رت غلا ب لتب اک يتين تيل ا غ ©4 2 أ 


الشرح: إوقًالوأچ: أي : اليهود. نلوا عل : جمع: أغلف» أي: مغطاة بأغطية» فلا 
تعى ما تقول» ويريدون: أنها خلقت مغشاة بأغطية خِلقيّة» فهي لا تعي ما جئت به» وهو مستعار 
من «الأغلت» الذي لع يهتن». وقرئ بسكوث اللام:.وضمها مل «رسل4*«قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما - :أي الوا E E‏ إلى فلم تكد 11 ولا ميرد . والقول الأول مثل 
قوله تعالى في سورة (النّساء) رقم [100]: وله فلوبتا لف طبع الله م ا يترم فلا ومون 
إل یلا4 اشا قوله تعالى في سورة (فصلت) رقم [10: و الا ري ف أَحكنَةَ يما عونا لَه 
وف اانا وره . «بل متب 1 بكترهم» : طردهم» وأبعدهم من رحمته. . وأصل اللّعن في كلام 
الت الد والجعاة» ويقال ان لوه وا جل الت لن وان الا 2 ا زارا 
َمَرْتُ بِوِالقَطَاوتَفيِتْعَنةُ مَقَام الدب كالرجل الاين 

ووجه الكلام: مقام الذئب اللّعِين كالرّجل. فالمعنى: أبعدهم الله من رحمته. 

وقيل: أبعدهم الله من توفيقه» وهدايته. وقيل: مِنْ كل خيرء وهذا عام انظر الآية ]١١١[‏ 
الآنية. ملا ما بريد : مثل قوله تعالى: طقلا بمو إلا لبلا فقال بعضهم: فقليل مَنْ 
يؤمن منهم» وقيل: المعنى: فقليل إيمانهم؛ بمعنى: أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر 
المعادء والثواب» والعقاب» ولكنّه إيمان لا ينفعهم؛ لأنه مغمورٌ بما كفروا به مِنَ الذي جاءهم 

الإصراب: بإرقالوأ: الواو: حرف عطف. (قالوا) #.فعل» وتاغل والالت ريق 
فإفلوبتا# : مبتدأ و(نا) في محل جر بالإضافة . عل : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» والجملة الفعلية (قالوا) معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة فلا محل لها 
على الوجهين» والاستئناف أقوى. #يّل»: حرف عطف» وإضرابء تدا بعده الجمل . 
فلع : فعل ماض والهاء ء مفعول به. الد : فاعله. #بِكُتْرهمْ»: متعلقان بما قبلهماء والباء 
للسببية» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجوز اعتبارها مستأنفة . 

متيلا ما ومنو : الفاء: حرف تعليل لطردهم من رحمة الله وهاأنذا أنقل لك باختصار ما 
ذكره ابن هشام في مغني اللبيب في إعراب هذه الجملةء وأمثالهاء فقال رحمه الله تعالى : ماي 
تحتمل لثلاثة أوجه: 

















مار س الآية : ۸۹ ل لذن 


٤‏ ؟ - سوا 


أحدها: الزيادة» فتكون لمجرد تقوية الكلام» فتكون حرفا باتفاق. و(قليلاً) في معنى 
النفي» وأا التقليل مثلها في : (أكلتٌ أكلاً ما) وعلى هذا فيكون تقليلاً بعد تقليل. 

الوجه الثاني : النفي» و(قليلاً) نعت لمصدر محذوف» أو الظرف محذوف» ا سانا 
قليلاً» أو زماناً قليلاً. 


الوجه الثالث: أن تكون مصدرية» وهي وصلتها فاعل ب (قليل)» و(قليلاً) حال معمول 
لمحذوف دل عليه المعنى؛ أي : لعنهم الله فأخروا «قليلاً إيمانهم» أجازه ابن الحاجب» ورجح 
معناه على غيره. انتهى بتصرف كبير» ولم يذكر إعراب (قليلاً) على الوجه الأول. وذكر الجمل 
الوجه الأول وافتين (قليلا) 'تعتاً لنصدر محذوف مثل اعتباره في الوجه الثاني. وذكر أبو البقاء 
الثاني» وقال: التقدير: لا يؤمنون قليلاًء ولا كثرا:ؤجملة: فللا ارون عا لا محل 
لها من الإعراب. 


a 4‏ عد “ےا رورو 7ق اسم 
رر جره ص رلور 


مَا عرفو كهفروأ په فَلْعَنَهُ أله ر لكرج 





الشرح: وكا E‏ د. ##كتبٌ من عند أللّو#: هو القرآن؛ الذي أنزل على 
محمد 45 . «مُصَدَْقٌ لِمَا مهم : يعني : e‏ «وكانأ ين ل4 مجيء الكتاب» ومن قبل 
مبعث النبي کي نيحو : ا عل الدنَ مروا آي : المشركين العرب» وهم 
الأوس» والخزرج. الَا هم ما عرفو أي : من الحق؛ وهو بعئة النبي ية ونزول القرآن 
عليه #كدررا بوي : ا لمكي كله و ووا عا اة ر اندي 
عة أله عل الكفيت»: المراد: : على اليهود» وقد أظهر في موضع الإضمار تعلق 
السبب المقتضي لذلك» وهو الكفرء > وأتى ب لعل تنبيهاً على أن اللّعنة قد استعلت عليهي 
وشملتهم. وفي الآية إطلاق كلمة الكفر على المشركين العرب» وعلى اليهود. 

تفبيه : كان اليهود في المدينة المنورة قبل مبعث النبي بي إذا حزبهم أمرء أو دهمهم عدو؛ 
رار اليم فح e e‏ بالنبيّ المبعوث في آخر الرّمانء الذي نجد صفته في 
التوراة! فكانوا ينصرون» ويفرّج كربهم» ويزول ما بهم من الغمّء والبؤس» وكانوا يقولون 
لأعدائهم من المشركين: قد أظلّ زمان نبي يخرج بتصديق ما قلناء فنقتلكم معه قتل عادٍء وإرم. 
هذا؛ والاستفتاح: الاستنصارء وفي الحديث كان النبي ية يستفتح بصعاليك المهاجرين» 0 
يستنصر بدعائهم» وصلاتهم» ومنه قوله تعالى في الآية رقم [؟5] من سورة (المائدة): #إفصى أله 














لل 1ح و الآية: ۸۹ Yt‏ 


د أ بالقتع أو آمْر يِنْ عندي. والنصر: فتح شيء مغلق. هذا؛ وروى النسائي عن أ, 
الخدري ‏ رضي الله عنه -: أنَّ النبي يل قال: «إنما يَنْضْرٌ الله هذه الأمة ا 0 
وصلاتهم» وإخلاصهم). وروى النسائيٌ أيضاً عن أبي الدّرداء - رضي الله عنه قال جت 
رسول الله اة يقول: «ابُعُوني الضَّعيف ؛ فإنكم إنّما ترزقون» وتنصرون بضعفائکم) . 

هذا؛ والسبب في سكنى اليهود المدينة المنورة هو انتظارهم مبعث النبي 6 وظهوره» فقد 
قَدِم آباؤهمء وأجدادهم من فلسطين قبل مبعث النَبِيّ يله بمئتين أو بثلاثمئة سنة إلى المدينة 
. ينتظرون خروجه» وظهوره؛ لأنه منصوص عليه في التوراة: أنه يولد في مكة» ويهاچ ر إلئ 
المدينة» فلمًا ظهر؛ كفروا 217 وعدواً. كما قال تعالی : ّما اهم ا عرفا دروا 
بد فقال لهم معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -: يا معشر يهود! اثّقَوا الله وأسلموا؛ فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد كله ونحن أهل شرك وتخبروننا: أنه مبعوث» وتصفونه بصفته. فقال: 
سلامٌ بن مشكم» أخو بني النضير ‏ لعنه الله -: ما جاءنا بشيءٍ نعرفه» وما هو بالذي نذكرٌ لكمء 
فأنزل الله في ذلك قوله: ولا جَاءَهُمَ كِتب...4 إلخ . 

الإصراب : 9وَلَمنَ#: الواو: حرف استئناف. (لمَّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وتحوفب لوجوب» وهي ظرف بمعنى (حين) عند ابن الشّراج» والفارسي» 
وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني. جَآءَهُمَ: فعل ماض» والهاء مفعول به. لإكِنبُ»: فاعل» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) على اعتبارها ظرفاًء وابتدائية لا محل لها على اعتبار 
(لما) حرفاً. من عِندِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: كتبٌ» وماعد مضاف» 
و#آسَّر»: مضاف إليه. ##مُصَدِقُ»: صفة: كِتَبُ». «#لِمَا4: جار ومجرور متعلقان ب 
«مُصَدّقٌ4. سه4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) أو بمحذوف صفتها إن كانت نكرة 
موصوفة» وانظر تعليق اللام في الآية رقم ]4١[‏ فإنه جید» وجواب (لمّا) محذوف دل عليه جواب 
الثانية» تقديره: أنكروه» أو نحو ذلك وقيل: إن جوابها ##كَدَروا يو وجواب الثانية 
ومدخولها جواب الأولى» وهذا ضعيف؛ لأن الفاء مع (لما) الثانية» و(لمّا) لا تجاب بالفاءء 
إلا أن مخف اة اء على منا "سير الاح انتهى. عكري بوأقوى الأقؤال الأولء و( 
ومدخولها معطوف على جملة : (قالوا) في الآية السابقة» لا محل لها مثلها . 


وكانوا»: الواو: واو الحال» (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» 
والألف للتفريق. #من قَبَلُ»: متعلقان بالفعل كانواء وهذا على القول بجواز التعليق بالفعل 
الناقص . ويؤيّده: المعنى هناء ومن لا يجيزه يعلقهما بالفعل بعدهما. وجملة: يحوت كَل 
لذي كَترُو# في محل نصب خبر (كان) وجملة: (كانوا) في محل نصب حال من الضمير» وهو 


0 








١ 77‏ - واكك لية: ٩۰‏ لن 


الهاء» والرابط الواوء والضميرء والجملة على تقدير «قد» قبلهاء وهذا أقوى من العطف على 
جواب (لمَا) المحذوف» وجملة: فما هم نا عرفأ مروا بِدِ.»#: معطوفة على (لمَّا) 
السابقة» ومدخولها. و(ما) هي الفاعل» وتحتمل الموصولةء والموصوفةء التقدير: الذي» أو 
شيء عرفوه» وجملة: كرو يٍ&: جواب (لمّا) الأولى» أو الثانية. 

طفَلَمَئَةُ4: الفاء: حرف عطف» وسبب. (لعنة): مبتدأ» وهو مضاف» ولأنَّو4 مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله. على الكفريت»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الاسمية معطوفة على الكلام السّابق لا محل له مثله. 








ابث» منقول من ين فلان. 00 وكسر الهمزة ا م تقول من 
يتصرفاء وفيهما أربع لغات : نعم وبتس بكسرء وسكون» وهي أفصحهن» 7 نعم وبئس بكسر 
أولهما وثانيهماء غير أن الغالب في «نِعِم) أن يتصل بها (ما) كقوله تعالى: فسا هیچ يا 
يوط به وابئس» اتصلت بها (ما) على اللغة الفصحى» كما في هذه الآية والآية رقم [*4] 
الآتيةع وفي سورة (الأعراف) رقم :]٠٠١[‏ لقال يِنْسَمَا حَلَفْتونٍ». واللغة الثالثة: : نعم وباس 
بفتح» وسكون» والرابعة: تم وبيس - بفتح» وكسر ‏ وهي الأصل ا اند لوا فد 
شيئين: فاعل» ومخصوص بالمدح» أو الذم» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجز] 


فغلانزغيرمتص فين ز E‏ فس رافيان اش مسين 
مَقَارِنَي أل أؤ مضَائفَيْ نْلِمَا قَارَنَهِاكَيعمَء BE EEE‏ 


ولحيا تصديك اا ٠”‏ سد يقد دري 

والقول بفعليتهما إِلّما هو قول البصربين والكسائي بدليل دخول تاء التأنيث عليهما في قول 
اي ي : ١مَنْ‏ توا يوم الْجْمْعَة َبِهَاء ونعمت› ومن اغْتَسَلَ قَالعْسَلٌ أَفْضَل) . وقال الكرقيره 
إلا الكسائي: هما ا بدليل دخول حرف الجر عليهما في قول أعرابي؛ و ا 
امرأته ولدت بنتاً له» فقال: وال ما هي بنعم الوّلد! نَصرمًا بكاءء وَيِرّهَا ق : وقول غيره: 

















ل ؟ - سا الية: ٠١‏ 

قالوا: يا رسول الله هذا شر صاحب! قال: «فوّ الذي نفسي بيد إِنَّهَا لَنْفُوسُكم التي بِينَ 
جُنُوبكم!». | انتهى 

الإصراب : نحَدِعُونَ؛ : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. #آلل4: منصوب على 
التعظيم. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب معطوف على لفظ الجلالة. 

اَمو : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: ل تُحيعُونَ؛. . . إلخ: بدل اشتمال من جملة: 
مليفو . . . إلخ؛ لأنَّ قولهم كذا مشتمل على الخداع» وتحتمل أن تكون مستأنفة جواباً لسؤال 
مقدّره وهو: ما بالهم قالوا: آمناء وما هم بمؤمنين؟ فقيل : يعو أله . وجوز أبو البقاء 
اعتبارها حالاً من فاعل : يئول المستتر» أو من الضمير المستتر ب (مؤمنين) وما : الواو واو 
الحال. (ما) نافية. ©يَدَعُوتَ» : فعل مضارع» والواو فاعله. [إ¥ حرف حصر لا محل له. 
َه : مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط الواو» والضميرء فتكون حالاً متداخلة على قول أبي البقاء» وغير متداخلة على 
الوجهين المعتبرين في الجملة السابقة» وما يعون إعرابها كإعراب ما قبلهاء وهي معطوفة 
عليهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء وقيل : مستأنفة لا محل لهاء ولا وجه له» وحذف مفعول 
الفعل للعلم به» التقدير: وما يشعرون: أن وبال خداعهم راجع على أنفسهم . هذا؛ ولا تنس: أنه 
روعي لفظ (مَنْ) بإرجاع فاعل يقول إليهاء وروعي معناها بإرجاع الضَّمير بقوله: (وهم لا يشعرون). 


كه 7 ا ر ر ص ر ا 0 ر 0 2 م 
اف لوبهم عرص فراشم آل مسا وَلَهُمَ عاب ليك يما كانوأ يَكْذْبونَ 


4© 


الي لن شیم رص : أي: شك» ونفاق» فهو يمرض قلوبهمء أي : به يضعفهاء 
به» ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يودي إلى الموت» والمرض هنا : عبارةٌ مستعارة للفساد 
الذي في عقائدهم» وذلك إما أن يكون شكاًء ونفاقاًء وإما جحداًء وتكذيباًء والمعنى: قلوبهم 
مرضى لخلؤها من الإيمان» والعصمة» والتوفيق» والرّعاية» والتأييد من الله . 

3 فَرَادَهُمُ أله مَرَضّآ4: قيل: هو دعاء عليهم» ويكون معنى الكلام: زادهم الله شكاًء ونفاقاً 
جزاءً على كفرهم» وخبثهم. وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز الدعاء على المنافقين» 
والطرد لهم من رحمة الله؛ لأنهم شر خلق الله. وقيل: هو إخبار من الله تعالى عن زيادة 
مرضهم » ا فزادهم الله موقي إلى مرضهم› كما قال في سورة (التوبة) رقم :]١١[‏ هراد ممم 
رسا إِلّ رجهم وقال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: بأن طبع الله على قلوبهم لعلمه 








١‏ - سال للآية: ٠١‏ ادر كاذك 


تعالى بأنه لا يؤثر فيها التذكيرء والإنذار»ء وقيل: زادهم كفراً بزيادة التكاليف الشّرعية؛ لأنهم 
كانوا كلما ازدادت التكاليف بنزول الوحي؛ يزدادون كفراً. انتهى نقلاً من أبي السعود. 

ا كقولاف زاد الحال ور و 
متعدياً لمفعولين »كما فى الآية الكريمة: وقولك: زا اش خالدا خيرا تنعت راه الله حيرا 
وأها فلك اراو انال ريا والبر مداه فدرهماًء ومدّاً تمييزء ومثله قل في: نقصء» فمن 
المتعدّي قوله تعالى: «إث لم يضوم اه رقم [4] من سورة (التوبة)» ومن اللازم قوله 
تعالى في سورة ق رقم [4]: يد عتا ما فص الْأَرَضُ 4 


وَل عَذّاف E‏ موجعء مثل السّمِيع , بمعنى : المُسمع» وآلم: إذا أوجع . 

ولام الابجاع بجا لالم الود زالناتم :لوج . هذا وقال المرحوم سليمان الجمل: 
ملم بفتح اللام على طريق الإسناد المجازي. حيث أسند الألم للعذاب» وهو في الحقيقة إنما 
يسند إلى الشخص المعذب يقال: ال من باب: طرب» فهو أليم : : كوجع» فهو وجيع» أي : 
متألّم ومتوججعء ولا يقال: إِنَهِ بكسر اللام ا الإنتاد الحقتي» كسميع بمعنى : 
مُسوع لخلوٌه من دعوى المبالغة الحاصلة على كونه بفتح اللام؛ حيث يقتضي: أن الغذاات لكيدة 
إيلامه للمعذبين» صار هو كأنه مؤلم» أي : معذب» فهو على حد: E‏ انتهى. هذا؛ 








اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب؟؛ لأنه مِنْ: عذّب» ا بتشديد الذال 

فيهماء وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» ومثله عطاء» وسلام» وثبات؛ لأعطى› > وسلمء 
وأثبت» هذا والعذاب كل ما شی على الإنسان» ومنعه عن مراده» وهو كالتّكال وزناً ومعنيّ 

اة وحكمة كفّه بل عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم ما ثبت في الصحيحين: 
أنه ية قال لعمر - رضي الله عنه _: «أكرةٌ أن يَتَحَدَّتَ الْعَرَبُ: أن مُحمداً يقل أصحابة». 

وفي روايةٍ ثانية : «معادً الله أن يتحدتٌ الناسُ أني أقثلٌ أصحابي! ». والنبي وه لم يقتلهم 
لمصلحة» وهي تأليف القلوب عليه لثلا تنفر منه» علماً بأن أقرباء بعض المنافقين جاؤوا ل 
ل يستأذنونه بقتل ذويهم» الذين ظهر منهم إيذاء له ية وذلك مثل عبد الله - رضي الله عنه - 
ابن عبد الله بن أبِيَ ابن سلول» الذي جاءه يستأذنه في قتل أبيه حينما تكلّم كلاماً مسيئاً للنبيّ 
5 ا ال ال و 0 
وھک کر يله لشفو وازن في لوبهم اق اران امد بی او رويك 
فيا إل ليلا قال قتادة : معناه: إذا هم أعلنوا النفاق. 

هذا وزيادة النفاق في قلوبهم كانت تحصل من نزول القرآن آي بعد آي کا كلما كقروا 
اناك اذدادرا كثراء براقا والمؤسون تكش :دلق كاتا كني تيت علييه ابات القراق؟؛ 
ازدادوا إيماناًء ويقيناً. انظر الآية رقم [1] من سورة (الأنفال). 


ل ا - ال 'ية: ١١‏ 


الإعراب : «إنى فلوبهم»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم والهاء 
في محل جر بالإضافة» اتَرَضُ»: مبتدأ مؤخّره هذا؛ ويجيز الأخفش اعتباره فاعلاً بالجار 
والمجرور من غير اعتماد على نفي» أو استفهام» وهو ا رده والقدوعندة تيش أي 
استقر في قلوبهم مرض» فهو في الحقيقة فاعل بمتعلق الجار والمجرور. والجملة على 
الاعتبارين بمنزلة التوكيد لقوله تعالى: رمَا هُم بِمُؤْمِنِينَكه أو هي تعليل لعدم إيمانهم. (زادهم) : 
فعل ماض» والهاء مفعول به أول. #آلَّهُ#: فاعله. ©#مَرَضَّايه: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها بالفاء العاطفة على الوجهين المعتبرين فيها. (لهم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» والميم في الجميع خرف دال على جماعة الذكور:. طعَدَابٌ4: مبتدأ 
مؤخر» وقيل فيه ما رأيته في سابقه عن الأخفش . «الي4: صفة عذاب» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها أيضاً. «#إبمَا: جار ومجرور متعلقان ب أي أو بمحذوف صفة ثانية ل 
ظعَدَاتُ» وقال أبو البقاء: صفة: «#أآلِيئ4. و(ما) تحتمل الموصولة» والمصدرية» فعلى الأول 
مبنية على السكون في محل جر بالباء» #كانوأ4: فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو 
اسمه» والألف للتفريق» ©يَكْذِبْوْنَ؛: فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
(كان) وجملة: #كانواً». . . إلخ : صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير 
بسبب الذي كانوا يكذبونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر بالباء» التقدير: بكونهم يكذبون» وعلى هذا القول بأن ل (كان) مصدراء وهو الصحيح عند 
بعضهم للنّصريح به في قول الشاعرء وهو الشاهد رقم [55؟] من كتابنا فتح رب البرية: [الطويل] 


بِبَذْلٍ وَجِلْمِ سَادَ فِي قَوْمِوِالمَمَى 2 وكَوُْكَيَهعَلَئِكَيسِيْر 
۶ 


2 الا یو wk af f‏ ا > 
ودا ميل لهم لا تُفْسِدوا في الأرض قالوا إِنّمَا نحن م يؤت 40 
الشرح: ودا يل لَهُمَ؛: لهؤلاء المنافقين» والقائل هو الله عر وجل أو الرسول يلل 
أو بعض المؤمنين» وهذا شروع في تعديد بعض قبائحهم. لا نُنِدُوا فى الْأَرَضِ» قال ابن جرير 
رحمه الله تعالى -: أهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم ربهم» وركوبهم ما نهاهم عن 
ركوبه» وتضييعهم فرائضه» وشكهم في دينه» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم مقيمون عليه 
O‏ والرّيب» ومظاهرتهم أهل التكذيب يالله » وكتبه» ورسله على أولياء الله إذا وجدوا 
يسكنون المدينة : بني قينقاع» ف اله فى رة ذلك إفساة الاين فى الأرمق: 
وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون في الأرض» قال تعالى في سورة (فاطر) رقم [8]: 


چ a‏ بيو وو مس 3 2 D3‏ 


#أفمن رن له سوه عَمَِهِ فرعا حستاً» وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم ]٠٠٤-٠١٠١[‏ : #قل 




















١‏ - سوال للآية: ١١‏ ار کو 
هل تالاضن اللا © أن صل سَتَييم في ف ليو اذا وم يبو آم ين شنا فالمنافق لما 
كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» وغرّهم بقوله الذي لا حقيقة له» ووالى الكافرين 
على المؤمنين» ولو أنه استمرٌ على حاله الأول؛ لكان شرّه أخفٌء وخذ ما يلي: 

فقد قال رسول الله يك : «إنى لا أخاف على أمّتى مؤمناًء ولا كافراً. ما المؤمنُ فِيَحُجُرهُ 
ايمَانه وما الكافرٌ 0 ولك أخاف على أمّتي كل ماق عليم النّسانٍ. | أخرجه 
البرانيّ عن علي رضي الله عنه -» وكرم الله وجهه. 

#إقانوا ا 0 ی نرهد آنا تداز الفرينين :مق المومتيقء انلكا 
ونصطلح مع هؤلاءء وهؤلاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي نريد الإصلاح بين 
الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. انتهى. وخذ قوله تعالى في بیان حقيقتهم: 0 
ذلك لآ لى هول ولا إلى هتوا 4 رقم ]١4[‏ من سورة (النساء) . 





هذا و(الأرض) مؤنثة» وهي اسم جنس» وكان حت الواحدة أن يقال: أرْضةٌ ولكنهم لم 
يقولواء والجمع : أرْضات لأنهم قد يجمعون المؤنث الذي ليس فيه هاء التأنيث بالألف» والتاى 
لقولهم : عْرْسَاتَء ان : أرَضون» فجمعوا بالواو والنون» والمؤنث لا يجمع بالواو» والنون 
إلا أن يكون منقوصاً كثبة» وظبة» ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضاً عن حذفهم الألف. 5 
وتركوا فتحة الراء على حالهاء وربما سكنت وقد تجمع على أَرُوض. 

وزعم أبو الخطاب: نهم يقولون : أضء وأراض» مثل: أهلء وأهالٍء والأراضي أيضاً 
على غير قياس» كأنهم جمعوا أَرْضاً» وكل ما سفل فهو أَرْض» وأرض أريضة؛ آ2 
الآراضة» وقد أَرْضت بالضم؛ أي: زكتء قال أبو عمرو: نزلنا أرضاً أريضةً أي : معجبة 
للعين. ويقال: لا أرض لك! كما يقال: لا أمَّ لك! والأرض أسفل قوائم الذابةء قال حميد بن 
ثور الهلالي يصف فرساً : [الرجز] 
وَلَمْيْقَلَبْنْفَهَاالبَيِطَارٌُ «ولالِعَبِنَيْهبِهَاحَبَا 

والأرض: النفضة» والرّعدة» قال ابن عباس رضى الله عنهما وقد زلزلت الأرض: 
ا الى ا ی تنشد ورعةة برقال وو راث يمد ساسا ا 


EN‏ ورين EE‏ كديه E‏ اب أَرْضٍ أو بِوالْمُوَمُ 
والأرض: الزُكام . وقد أرضه الله إيراضاً؛ أي : أزكمه. فهو مزكوم. ل اڭ 


و يقال: أرقت الحشيةٌ. تَؤْرَضٌ أرْضاً - بالتسكين ‏ فهي مأروضة: إذا 
الإصراب : رداچ : الوذ : حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 


لشرطه» منصوب بجوابه. صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. مويل 4 : فعل 


أو 





نون ١‏ - اال الية: ١ه‏ فك 


كل وبر 


وو الاو عأ طن يله 0 5 م چ 2 - 0 0 
رجو بتو مَرَوَان سَمهِي وَطاعَتِي وَقَؤْمِي يميم وَالفلاة ورائيا 
ثبت بما تَقدّم : أنه من الأضدادء وهو ميضوت على" الطرفية المكانية» قال ٠ا‏ عفش يقال 
عد نوراه قوفت ELE‏ انبا ومو عي سكو » كنول 


ت م ع و ا > م 0 5 5 . أ | 
تعالى : الله الْأَمُرَ من مَل وَمِنْ بعد وأنشد قول الشاعر: [الطويل | 
و رو وا کی ج “رنود اق ماك “أو حر ی 5 4 2 م سس ر 

ا کي [ ق ارك إلا قن وَرَاء ورا 


الإسراب : إا : الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «يَلّ»: فعل 
ماض مبني للمجهول. لم4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #ءَاموأ: فعل أمر مبني 
على حذف النون» والألف للتفريق» والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعل : 
(قيل)ء وهذا على قول مَنْ يجيز وقوع الجملة فاعلاء ويكون جاريا على القاعدة في بناء الفعل 
للمجهول: (يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه) وهذا لا غبار عليه» وقال ابن هشام في مغني 
اللبيب: فليس هذا من باب الإسناد إلى الجملة؛ لما بيّنا؛ أي: مِنْ أن الجملة إذا قصد لفظها 
يحكم لها بحكم المفرد» فيجوز حينئلٍ وقوعها مبتدأء أو فاعلاً» أو نائب فاعل» ومثّل لذلك في 
شذور الذهب بقول النبيّ كي : «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله». هذا؛ وقيل: 
نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف يدل 
عليه المقام» التقدير: وإذا قيل قول. وقيل: الجار والمجرور. لهم في محل رفع نائب فاعل» 
والجملة: (قيل) في محل جر بإضافة (إذا) إليها. يما »#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية ضعيفةٌ. أل لَه فعل وفاعل» والجملة 
القعلة E E EG O‏ ا ارسي ا 

قا لوأك : ماضن وفاضله: ومن : فعل:مضارع والفاعل مسر تقديرة: : «نحن»» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #إمَانُوأ#: جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #إيمًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 

4# : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى (ما) وهو العائدء أو الرابطء 
والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. عتا : متعلقان بما قبلهما. رَيَكترُورتَ»: الواو: 
حرف عطف . (يكفرون): فعل مضارع › والواو فاعله. با : متعلقان بما قبلهما. #وراء4.2: 
ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) أو صفتهاء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء وهو ضعيف والأولى اعتبارها في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط: الواوء والضميرء وحن a a‏ نيليا لذن الجيلة TEE‏ 
تقترن بالواو» وإن اقترنت بالواو؛ فيجب تقدير الضمير» قال ابن مالك في ألفيته : [الرجر: 








ا ١‏ - | 2 الآية : ۹۲ رن كن 


سكي عراس 0 و 2 84 - 0 عد “ “ا 2 01 ار 3 
وذات بلءٍ بمضاررع .2 حوت ضميرا وين الواو خلت 
2 





وات واو وااو م عة لحة الساجتطضارع E E‏ 
وهو الى : الواو: واو الحال. (هو الحق): مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من (ما) والعامل الفعل: (يكفرون»» والرابط الواوء والضمير. #8مُصَّيّك: حال 
مؤكدة لمضمون الجملة الاسمية قبلهاء ومثلها قول سالم بن دارة اليربوعي» وهو الشاهد رقم 
[85*] من كتابنا : «فتح رب البرية»: [البسيط] 
غا مه 83 بهَاتسَبي وَمََْبِدَارَةَيَاللنَاس مِنْعَار؟ 
للِمَا4: جار ومجرور متعلقان ب ظمُصَيْكَا4ك. وانظر الآية رقم [41] مَمَهُمُ4: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف صلة (ما) والهاء في محل جر بالإضافة. #ثُل4: فعل أمر» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت»» فلم : الفاء: صلة» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: 
قل : إن كنتم آمنتم بما أنزل عليكم؛ فلم... (لِم): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء 
وعلامة الجر الألف المحذوفة للفرق بين الخبر والاستخبار. تَتَدُونَ: فعل مضارع مرفوع» 
والواو فاعله. «#أييَ4: مفعول به وهو مضاف» ولآ مضاف إليه. لمن ينَلُ4: متعلقان 
بالفعل ظاتَنَدوْن4. أو بمحذوف حال من: بيه آل وبني ل4 على الضم لقطعه عن 
الإضافة لفظا لا معنىّ» والجملة الفعلية: (لم تقتلون) في محل جزم جواب للشرط المقدر ب 
«إن» والجملة الشرطية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظثُلْ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
#إإن#: حرف شرط جازم. #كْنتُم4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء اسمه. #مُؤْمِنيرتَ»: خبر (كان) منصوب» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابعدائية::.ويقال: لأنها جملة شوط غير ظر فى وجات العرط موف لدلالة ما له د 
التقدير: إن كنتم مؤمنين؛ فلم تقتلون» ويكون الشرط وجوابه قد ذكر مرّتين» فحذف الشرط من 
الجملة الأولى» وبقي جوابه: مقلم تَمْئلُونَ4: وحُذف الجواب من الثاني» وبقي شرطهء فقد 
حذف من كل واحدة ما أثبت في الأخرى. انتهى. جمل . ثم قال: والوجه الثاني أن (إِنْ) نافية 
بمعنى «ما» أي : ما كنتم مؤمنين» لمنافاة ما صدر منكم للإيمان. انتهى. نقلا عن السمين. وهذا 
غير مسلم» والمعنى لا يؤيده. 
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وقد جآةكم تومن الت ثم اذم الْهِجْلَ يمن بعد وان 
NS‏ سر جم 

ليرت ©4 

الشرح: ولذ جَآةَكُم موس بِلْبِيَتَتِ»)ه: الخطاب لليهود المعاصرين للنبي بي والمراد 


يسح ر 


آباؤهم . و(البينات) هي قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم :]٠١1[‏ وقد ٤اا‏ موس يشم يات 

















لاک ١‏ - سال ایة: مه ۳ 


ي وهي : العصاء واليد» والسنونء والدم» والطوفان» والجرادء والقملء والضفادع» وفلق 
البحر. وقيل: البينات: التوراة لما فيها من الدّلالات. نہ اَعَد لْهِجِلَ» أي : عبدتموه إلهاء 
انظر الآية رقم [01]. انتم يمرت أي : لأنفسكم بهذا الاتخاذء ولم تضروا أحداً من 
الناس؛ لأنه شرك وكفر. 

الإعراب: وَلَمَدَ؛ُه: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» التقدير: والله» والجار 
الور مداد بتع دوف دي اق واا وا ف :في جوا ا 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #جَآةكُم4: فعل ماض» والكاف مفعوله. «موسى 
فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذّر. يليت متعلقان بالفعل قبلهماء 
o Î‏ جنا وات لال a‏ سودي للشو ملفيها] SL‏ امك الفعلية: 
(لقد. Saa‏ لهاء انظر ما ذكرته في الآية رقم [10]. متم : 0 

«اغَتَدُْ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. * 

مفعول به أول. يِن بدو #: متعلقان بمحذوف حال من ليجل أي: اتخذتم در 1 
من بعده» وإن اعتبرته مفعولاً ثانياًء فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لهء والهاء في 
محل جر بالإضافة. ظوَآَنثُمَ»: الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. ظللِمُوت*: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من تاء الفاعل» 
والرابط: الواوء والضمير. هذا؛ والكلام: ©وَلَمَدَ...» إلخ يدانت لايع ننه 


د رم ےھ به ب و ی وه سم و ل 
2 أخذنا یتک ورفعما فوفكم قڪم | ر خذوا 5 ا لا 1 
ا ت 


e‏ ا معنا وعصينًا وأشرا ف لوبهم لجل يكف كر 
وا ا وس 3 
2 رڪم په یکم إن کر مؤت 

الشرح: رَد أَمَذْنا شفك وَرَمَمَمَا مَوْقَحكُمٌ آلطوره: انظر الآية رقم [58] ففيها الكفاية. 
لخدو مآ يڪم يقرو : انظر الآية نفسها. واس ري أى: اسمعوا سماع قبول» وطاعة» 
والتزام» وليس المراد سماع اللفظ مجردا عمّا ذكر» ومنه قولهم في الصّلاة: «سمع الله لمن 
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فل 


حمده) ا قبل » وأجاب» قال الشاعر: [الوافراً 
لحو كاله عب سي سنت 1101 ١‏ ل ا اول 
أي يقل :وقال الراحرة [الرجز] 


305 ع ا ا ا‎ ١ اسيم هي‎ EEE E EE 




















NE ٩۳ سروك كنك الآية:‎ - ١ o٤ 
يوط الب جص اور‎ 


ر وص 


«مَانوأ سِعْنَا وَعَصَيْنَا4 : اختلف: هل صدر منهم هذا اللفظ حقيقةً باللسان نطقاًء أو يكونوا 
فعلوا فعلاً قام مقام القول» فيكون مجازاً» كما قال الآخر: اودري 
اشعلا الْحَوْضٌ وََالَ ا يي مَهْلارُوَيْدا قَدْمَلاتٌ ب يي 

وهذا احتجاج عليهم في قولهم في الآية رقم [41]: لقالا تومن يمآ انر لتا . «إوأشربوا 
في كُلْوبِهمٌ لِْجِلَ»4 أي: حب العجل» والمعنى: جعلت قلوبهم تشربه» وهذا تشبيه» ومجاز 
عبارة عن تمكن أمر العجل في قلوبهم» وفي الحديث قال رسول الله ل : «تُعْرَض الْفِتَنُ عَلَى 
اقلوب كَالْحَصِير عُوداً عُوداً أي قَلْبٍ أَشْرِبَهَا؛ نُكت فيه نة سَْدَاُ». أخرجه مسلمء يقال: 
أشرب قلبه حب كذاء قال زهير بن أبي سلمى : [الكامل] 
فَصَحَوْتٌ عَنْهَابَعْدَ نحبٌَاخِلٍِ وَالحُبٌُ نشِرِِبًةفوَادكَ دا 

وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل؛ لان شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حى 
يصل إلى باطنهاء والطّعام مجاور غير متغلغل فيهاء وقد زاد على هذا المعنى أحد التابعين» 
فقال في زوجته عَنْمَةَ وكان قد عتب عليها في بعض الأمرء فطلّقهاء وكان محبّاً لها: [الوافر] 
تغعْلَغلخبعَئْمَهفِي فوَّادِي ‏ فَبَاهِومَعَالْخَافِي هيز 
تَعَلْعَلَ َيِه ُلَمْيَبِئْسَرَابٌ ولامزأوَكَمْب بغ شزوز 
أكهاة ذا كدت كدوك ا ا لشو اذ ا ي 

هذا ولا تنس ندامة الفرزدق حين طلق النّوارء فقال: [الوافر] 
E Cy‏ انمي ددر 
راث جَنَْهِي فَعْرَجثْهِئْهًا وَأضبَحلايُضيء لي النّهار 

وقال السدي» وابن جريج - رحمهما الله تعالى -: إن موسى» على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام ‏ بَرَهَ العجل» وذرّاه في الماء» وقال لبني إسرائيل: اشربوا من ذلك 
اا سرت ج فو كان وب الل رجت او ااه على فة اما رت 
في البحر فقد دل عليه قوله تعالى في سورة (طه) رقم [/97]: نَم ليم فى لير مَنْمَا4 
وأما قرس :الاي وظهون التزادة علق التشاء» فده قرلة تغال.: وَأشْرووا في قُلُوبِهِمُ لجل 
بِكُْهِمْ4 : بسبب كفرهم» وخروجهم عن طاعة ربهم. هذا؛ وفيه استعارة مكنية» فقد شبه 
حب العجل بمشروب لذيذٍ سائغ الشراب» وطوى ذكر المشبه به» ورمز إليه من لوازمه» وهو 
الإشزاب غلى. طريق الاستعارة المكثية. 











لل 
و ار 


فل د ا بسا يامرڪم 25 ینک الذي زعمتم في قولكم: 0 نول 
تدعون الإيمان لأنفسكم» وقد فعلتم الأفاعيل» من كفركم انات الله » ومخالفتكم ا الأنبياء» بل بل 
وقتلكم إِيّاهم ورك سا اجام اميه ونيد الا نتان المبعوث إلى الاش ا 

الأعراب : و إذ خد ا میک ورف 58 سکم وز 46: انظر إعراب هذا الكلام في فى الآية 
رقم [1Y]‏ القريبة منك . مَالوايه : فعل ماض » وفاعله» والألف للتفريق. ااه : ا 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والتي بعدها معطوفة 1 عليها» فهي في 
EO e‏ وجملة: 3 00 
الواو: واو الحال. 0 فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب êb‏ 
وهو المفعول الأوّل. فى مُنُوبهمُ»: متعلقان بمحذوف حال مِنْ: حب العجل المذكور 
بعدهماء وهو أولى من تعليقهما بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #الْهِجِنَ»»: 
مفعول به ثان» وهو في الأصل مضاف إليه انظر س و : متعلقان بالقدل 
نصب حال من واو الجماعة في: وذ a‏ وهي على تقدير اقد ؛ قبلهاء 

لچ : فعل أمر. وفاعله مستتر تقديره: «(أنت). مو يشما رڪم z4‏ یسک : انظر 
إعراب هذا الكلام في الآية رقم [40] والمخصوص بالذم محذوف؛ أي: المذموم عبادة العجل. 
وهذا المخصوص يجوز فيه ما ذكرته في الآية ا ق واا خب والجملة # بت 
في محل نصب مقول القول» وجملة: چنل ل يماي : مستا فة لا محل لها 5 ل 
مُؤّمِنيت4: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [41] وما ا والجواتك تلوف تقديره: 


لِم قتلتم أنبياء الله؟ أو قَلِمَ كذبتم الرسل» وكتمتم الحق. . 





وخ 






4 





e 


الشرح: إن کات لحكم. قال القرطبيٌ رحمة الله تعالى - : لما ادعت اليهود دعاوى 


باطلة» حكاها الله - عر وجل ديم ا كقوله تعالی : و 3 ا ا لار ! إل أو اما 
دوي رقو ووَقَالُوا ر نك دخ اة إل کن هود أو انر رئ وقالوا: ول > بكو 53 
وا كذَّبهم الله؛ َر وجل وألزمهم الحجّة » فقال: قل يا محمد: قل إن 520 لَحكُم 


4 


آلدار الْآخِرَهَ عند آله حَالِصصَهَ من دُونِ آلا لتاس يعنى : اة مفْتَمَنوا الوت إن كنم صددقيت 4 














١ 0‏ - يورو كنك الآية: NE ٩٤‏ 
في أقوالكم؛ أن مق اعتقد أنَّه من أهل الجنة» كان الموت أحبٌّ إليه» من الحياة الدنيا؛ لما 
يصير إليه من نعيم الجنة» ويزول عنه من أذى الدّنياء كما قال الإمام علينٌ ‏ كرم الله وجهه -: لا 
غ 5 7 0 
أبالي أسقطت على الموت» آم سقط الموت علي؟ وقال عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه - بصفين: 
الآن القن الأحية :مدا وة وقال :ذلك علال رضي اله مجه عفد اجتميارة» وال 


وَجَاءَ حبيبٌ عَلَى فَاقَةٍ ‏ فَلاأفنَعَالْيَوْمَمَنْقَدْنئَيمُ 

فلمك : مصدرء كالعافية» والعاقبة؛ بمعنى: الخلوص؛ أي: خاصّة بكم» لا يشارككم 
فيها أحد. فَتَمَنََا الوت فسلوا الله الموت» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لو تمتّى اليهود 
ارت الماتواء ولو كوا الموتة لزق احدهم بره رال ان جريرة ولا أن الس كله 
قال: لو أن اليهود تمنوا الموت؛ لماتواء ولرأوا مقاعدهم من التار» ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله ة؛ لرجعوا لا يجدون أهلاً» ولا مالاً. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة (الجمعة) 
رقم [1]: طقل با ليت هادا إن َعَم نکم ايسآ ين...» إلخء إن َنم يقت أي : 
في دعواكم : أن الجنة لكم دون غيركم» وانظر التمنّى في الآية رقم [۷۸]. 

الإصراب : كل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إن»: حرف شرط جازم. 
#كَانتَ4: فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والتاء تاء التأنيث. 


4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) تقدم على اسمها. #الدار» ا أسم 





(كان) المؤخرء وهو على حذف مضاف؛ إذ التقدير: نعيم الدارء فحذف المضاف» وأقيم 
المضاف إليه مقامه. ##الْآجِرَة4: صفة «#الدَارٌ». عند ظرف مكان متعلق ب #إسَالِصسة» 
و#ادُونِ» مضاف. و#النّاس»: مضاف إليه. #حَالِصةَ): حال من: #الدَارٌ الْآجِرَةُك اتن 
دُونِ»: متعلقان ب #حَالِصَةَ. هذا وجةٌ لإعراب هذه الجملة؛ وهناك وجهٌ ثانء وهو: أن 
المد : خبر: (كان)؛ وڪم متعلقان ب حَالِصَةَ)4 أو ب (كان) عند من يجيز التعليق 
بهاء وعد متعلق ب َالِيحَةٌ4. ووجه ثالث وهو أن الخبر متعلق بالظرف: ادي 
و#إعالمكة) حال من الدارء والعامل فيها إِمّا «إعند4 أو ما يتعلق بهء أو (كان) أو إكك4 
على اعتبارهما متعلقين ب (كان). 

لإفتمتوأ#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (تمنوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتّفريق. ظاأَلْمَوْتَ»: مفعول به» والجملة: (تمنوا الموت) في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لا تحل محل المفردء 
وجملة: (كانت) لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لآنها جملة شرط غير ظرفي» والشرطء 
ومدخوله في محل نصب مقول القول» وجملة: #ثل... إلخ مستأنفة لا محل لهاء وقيل: كرر 





لا ۲ - سوال الآية: 45 0۷ 
اقلت أل :نقد توي :روس ا ج ي ي 


الأمو تا كيدا لها اس والغرض من ذلك إظهار كذب اليهود في فنٌّ آخر مِنْ 
أباطيلهم: وافتراءاتهم. إن كنم مُؤْمِييتَ»: انظر الآية رقم ]۹١[‏ فالإعراب لا يتغيّر» 
والتقدير هنا yy‏ فتمنوا الموت. 





و سمو بدأ يسَا َدَمَت ايم ا ع باي ©4 


الشرح: لوان يمو و أي : الموت؛ لما يعلمون من مآلهم السيئ؛ E E‏ 
الخاسرة. بدا : الأبد: هو الزمان الطويل» الذي ل فإذا قلت: لا أكلمك أبداًء 
فالأبد من وقت التكلم إلى آخر العمر. هيما شَدَمَتْ يديم أي: بما فعلوا من الكفر بمحمد 
ية وتحريف التوراة» ونسب إلى الأيدي جميع ما اقترفوه؛ لأن أكثر الأعمال تزاول باليدء 
عل : صيغة مبالغة. (الظالمين): الكافرين حيث ظلموا أنفسهم بالكفرء وقال: طبالطيت» 
ولم يقل: بهم؛ إقامة للظاهر مقام المضمرهء إشارة إلى أنهم غارقون بالظلم» والفسادء 
والطغيان» وفيه وعيدء وتهديد لا يخفيان. هذا؛ ب الإتيان ب (لن) بقوله: #أوان 
م4 أبداً هنا وفي سورة الجمعة ب (لا) بقوله: للا يتمتوبَهُ أبَدَا4ه: أن ادُعاءهم هنا أعظم من 
اُعائهم هناك فإنّهم ادعوا هنا اختصاصهم ا وهناك كونهم أولياء لله من دون الناس» 
فناسب هنا التوكيد ب (لن) المفيدة للنفي في الحاضر»ء والمستقبل» وأما هناك فاكتفى بالنفي . 

وقال الزمخشري: لا فارق بين (لا) و(لن) في أن كل واحدةٍ منهما نفي للمستقبل إلا أن في 
E E‏ تاق بلفظ التأكيد في «إوَأن يَتَمَئَوْهك أي في هذه الآية» ومرّة 
بغير لفظه في سورة الجمعة في : لإا سمو با . قال الشيخ: هذا رجوع عن مذهبه - وهو أن 
«لن» تقتضى النفي على التأبيد 00 قلت : ليس فيه 
رجوعء غاية ما فيه: أنه سكت عنه» وتشريكه بين (ل) و(لن) في نفي المستقبل لا ينفي 
اخنصافن (لن) معن ادر تمل . انقلا عن السمين. 

ا 500 د 0 استكنتاف. إلا جرت نغي ونصب» الا 


و 


2r‏ ار 


O Ta 0000‏ واب :: ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله. #يمَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) 08 الموصولة» 
وار :وال نوالا ون ای و جد ماه واا للناتيك لام 4ه 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو بشيء قدمته 
أيديهم» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» أي: بتقديم 





0۸ - سوا الآية: 45 ارول 
آيديهم› وهو ضعيف كما ترى. والجملة الاسمية : وله عل بالل : في محل نصب حال 
من الضمير الور يحل ا ا والرابط: الواو فقط 









ب اقا ير 2 2 هم لو يُعَمَر وس رو 


و ر 4 ا ا 
سنك وه ل E‏ 


عات ع 


الشرح: تدم : الخطاب للنبيّ ية ولكل عاقل» والضمير المنصوب عائد على 
اليهود. رص الاس عل حبر أي : فاليهود شديدو الحرص على الحياة» ولا يتمنون الموت؛ 
لخد كع ار نواه یر نهم نداش فور ارك ادرف ای واخوض من الذين 
أشركواء ومشركو العرب لا يعرفون إلا هذه الحياة» ولا علم لهم عن الآخرة؛ وكذلك المجوس»› 
والهندوس الذين يقولون بتناسخ الأرواح» ولا حساب» ولا جزاء. والغرض من ذلك توبيخ 
اليهودء وتقريعهم؛ لأنهم يعلمون: أن الحريص الشَّحيح لا يدخل الجنّة» والمشركون لا يعلمون 
ذلك» بل ولا يعتقدون بجنة» ولا بنار. هذا؛ والفعل: «حرص» على الشيء» يحرص» إذا رغب 
فيه رغبةً شديدة والحرص: الجشع» والطمع. ورجلٌ حريص: شديد البخل» وشديد المحافظة 
على المال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كي : «أربعة مِنّ الشّقاء : 
جْمُودُ العين» وَقَسْوَةٌ القلب» وَطول الْأَمَلِء والحِرْصٌ على الدَنْيَاا بوك قول الا [الوافي] 


5 








وَذِي حرص AE‏ د تلت وشهرا 

کا الد رقف وهر :طاو 
وقال آخر: 

EEE E EEE EEE 
وقال آخر:‎ 

يفنى الحَرِيُصٌ بجمّع المال مُدَّتَّهُ 

ةالو هنا تة تزتها 


ِوَارِقِة وَيَدْفْعٌ عن ماه 
7 م د ا د ين 
و ا ا ا ا 
[الكامل] 
يَبْقَى خِلافكَ مضل مَُطْلِخ أومة م 
0 2 2 “الم ع و 
واخو الصلاح قلِيلهيتزيد 
[البسيط] 
وَلْحَويثٍ وَالُورَاثِ مَايَدَعَ 


و او بو تلد مانن و از ق 
E 5 7‏ 
وَغيرهابالذِي . ييه تيع 


و : يحب » ويتمنى. وأصله: يودد» والماضي : ود الو الحب» وهو بتثليث 
الواو» والودود: الكثير الحب. #اأَحَدُهُمَ4: (أحد) أصله: وحد؛ لأنه من الوحدة» فأبدلت 
الواو همزة» وهذا قليل في المفتوحة» 7 يحسن في المضمومة» والمكسورة : مثل قولهم : في 


وجوه: Î‏ وفى وسادة: إسادة» وهو مرادف للواحد فى موضعين: أحدهما: وصف الباري 


۲0۹ ٩٩ سوا الآية:‎ - ۲ NE 
جل في علاه. فيقال: هو الواحد وهو الأحدء والثاني: أسماء العدد: فيقال: أحد وعشرون»‎ 
وواحد عشرون» وفي غير هذين الموضعين يفرق بينهما في الاستعمال» فلا يستعمل أحد إلا في‎ 
النفي» وهو كثير في الكلام» أو في الإثبات مضافاً كما في هذه الآية» بخلاف الواحدء‎ 
وقولهم: ما في الدار أحدء هو اسم لمن يعقل» ويستوي فيه الواحد» والمثنى» والجمع»›‎ 
والمذكر» والمؤنث» قال تعالى: ية اليَيَ دين كار من السا الآية رقم [11؟] من سورة‎ 
من سورة (الحاقة)»‎ ]٤۷[ (الأحزاب)» وقال جل ذكره: ایا منک ين لمر عه لجز الآية رقم‎ 

وإن أردت الزيادة فانظر الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الجن) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 
يُمَئَرُ4: يعيش . أل سََةٍِ»: كناية عن كثرة العدد» فليس المراد خصوص هذا العددء 

وأصل «إسَةٍ4: سنوء وتصغيرها سنيّة» وسنيهة» وجمعها: سنون بضم السين وكسرهاء ويجمع 

على سنوات» وسنهات» السنة اثنا عشر شهراًء كما يطلق اسم الحول» والعام على هذه الأشهر 
لزيد بِنّ لداب : بمبعده» وفعله يكون لازماً» ومتعدياًء قال الشاعر في اللازم : [الطويل] 


ESE E EL 
وقال ذو الرٌّمَّةَ فى المتعدّي : [البسيط]‎ 


با قاض الروج عَنْ جسم عصّى زمناً ‏ «ِتَافِرَ الدب رخزحني عَنِ النَارٍ 

وروى النّسائيٌ عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : ا ا ا 
وَجْهَهُ عَنِ الَارِ سَبْعِينَ كريفاً» . هذا؛ واختلف في إرجاع الضمير على وجوه: أحدها : أنه عائد 
على (أحد) والثاني: أنه« فتميق [التحهيرة وقد ول عله طلز ر وقال الفارسي موافقاً 
الكوفيين في قولهم: إنه ضمير الشأن: والبصريُون يأبون تفسيره بالمفرد» بل لا بد من جملةٍ 
مُصَرَّح بجزءيهاء سالمة من حرف جرٌ. 

أنه بي با يشتوك أي: بما يعمل هؤلاء الذين «ِيَره ْم آذ بر 
هذا؛ وقال العلماء: وصف الله عر وجل نفسه بأنه لإب4 على معنى: عالم بخفيات 
الأمور» والبصير في كلام العرب: العالم بالشّيءء الخبير به. 

الإعراب : ولجم الواو: : حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف تقديره: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسمء واللام واقعة في جواب القسم. (تجدنهم): 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت» والهاء مفعول به أوَّل. احص هه : مفعول به ثان» و(أحرص) مضاف› 
والناس مضاف إليه. عل حَيَوْةِ»#: متعلقان ب أ 4. 

هذا؛ ويجوز في اللغة: «أحرصي الناس» على حدٌّ: #أَحَيرٌ مجرميها# في سورة (الأنعام) 
رقم ]٠۲١[‏ وانظر حاشية الجمل» وجملة (لتجدنهم) جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه 


م 
1 
1 


fas 
. ف سنو‎ 








١ 7۰‏ - سا الآية: 4 ادر كد 
كلام مستأنف. رمن الَدتَ»: متعلقان بمحذوف دل عليه ما قبله؛ إذ التقدير: وأحرص من 
ال وو أ بو ا ا و اروا 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والمبتدأ المؤخر محذوف. التقدير: ومن الذين أشركوا قومٌ يود 
أحدهم» وهو وجه ضعيف. إأشتكرأ: فعل ماض وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
ل لسو جد لها 


rie‏ ا 


ود أحدهمم#: مضارع» وفاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الضمير فقطء وجوز أن تكون حالاً من الهاء في 
(لتجدنهم) وقيل: مفسّرة للحرصء وهذا على تعليق الجار والمجرور ب لوصح »* محذوفاً 
وأما على تعليقهما بمحذوف خبر مقدم؛ فالجملة في محل رفع صفة «قوم» المحذوفء والمعتبر 
مبتدأ مؤخراً. «أز4: حرف مصدري. يُمَتَرٌ4: فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب -0 
يعود إلى: لأَحَدُهُمْ4. «ألتَ4»: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و#ألكت» مضاف ولسكزٍ 
مضاف إليه» ولو والفعل َر في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. 
وما : الواو: واو الحال. أو الاستئناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس». 
هو : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). رزجو : الباء: حرف 
جر صلة. (مزحزحه): خبر منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مهملة فالضمير يكون 
مبتدأء والباء رائلة في خبره» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر الميمي 
و ا فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب #آن#» ونائب الفاعل يعود 
إلى اعد أيضاء والمصدر المؤرّل من الفعل»ء وناصبه في محل رفع فاعل: (مزحزحه)» 
وهذا على اعتبار الضمير عائداً على اَهب وأما على اعتباره ضمير «التعمير» فالمصدر 
المؤول بدل منه؛ بدل ظاهر من مضمرهء والجملة الاسمية: (ما هو) في محل نصب حال 
من لأَحَدُهْمَ4 على الوجه الأول في الضمير» ومستأنفة لا محل لها على الوجه الثاني في 
الضمير» وهو أقوى من الحال. 


واه بصب : مبتدأ وخبر. «إبمَا» متعلقان ب #بَصِارٌ»4؛ لأنه صيغة مبالغة» و(ما) تحتمل 
ا والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
#إيعتلوت#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط محذوف. التقدير : بالذي» أو بشيء يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملهم» والجملة الاسمية: (الله بصير) في محل نصب 
حال من الضمير المنصوب في (لتجدنهم) أو هي مستأنفة» وهو أولى. 





A‏ مس 


و تن كنت 0 لج نه لی لبك 





0 


الشرح: ظثُلَ؛: فيه خطاب للنبي 0 أحد. ی کات عدر | لْجرِيل» : في (جبريل) 
عشر لغات. انه له 4: الضمير في (إله) يحتمل معنيين : الأول: فن الله نزل جبريل على 
كا واکان فإن جبريل ينزل بالقرآن على قلبك . TORR‏ لأنه موضع العقل» 
والعلم» وتلمّي المعارف. E ET‏ جبريل عليه السلام» وذم م معاديه. م بدن 
َه : بإرادته» وعلمه. مسرا لما ب يدبو من الكتب السابقة: التوراة» والإنجيل» 
والصَّمير يعود إلى القرآن» ولم يتقدّم له ذكر لعلمه من المقام. ودی وَمُتْرَ لوم4 خص 
المؤمنين؛ لأنّهم هم المنتفعون بالقرآن» بخلاف غيرهم من المنافقين» والفاسقين» والفاجرين. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما یت نزول الآيةة ET‏ ر 
أحبار اليهود ‏ قال للنبي بلي : أي مَلْكِ يأتيك من السّماء؟ قال: «جبريل». قال : ذاك عدوناء 
ولو كان میکائیل؛ E POD‏ إن جبريل ينزل بالعذاب» ENS‏ 
عاذا نا مزاراء واكك ذلك عليناة ونه اند كته قتناء آذ مها O‏ عا برعل 
يقال له: بختنصرء فلا كان زمتّه؛ بعثنا إليه مَنْ يقتلهء فلقيه ببابل غلاماً مسكيناً» فأخذه ليقتله» 
فدفع عنه جبريل» وقال: إِنْ كان الله أمر بهلاككم» فلن تسلط عليه» وإن لم يكن هو؛ فعلى أيّ 
حى تقتله؟! فلمًا كبّر ذلك الغلام» وقوي؛ غزاناء وخرّب بيت المقدس» فلهذا خت عد 
اال ھا الأب اع ان 

وقيل: إِنَّ عمر - رضي الله عنه ‏ كان له أرض بأعلى المدينة» وكان ممرّه إليها على مدارس 
اليهودء فكان يجلس إليهم؛ ويسمع كلامهم؛ فقالوا له يوماً: مَنْ صاحب محمد الذي يأتيه من 
الملائكة؟ قال: جبريل؟ قالوا: ذاك عدوّناء يُظلِع محمداً على سرّناء وهو صاحب کل عذاب» 
وخسفء ويد وإنَّ ميكائيل يجيء بالخصب» والسلامة. فقال لهم: تعرفون جبريل» وتنکرون 
محمداً يِه قالوا: نعم فقال: أخبروني عن منزلة جبريل» وميكائيل من الله تعالى؟ قالوا: 
جبريل عن يمينه؛ وميكائيل عن يساره» وميكائيل عدو لجبريل» فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: 
أشهد اَن من كان عدوا لأحدٍ كان عدوا للآخرء ومن كان عدرَاً لهما كان عدوا لله. ثم رجع عمر 
إلى النَّبِيَ يل فوجد جبريل عليه السلام قد سبقه بالوحي» فقرأ رسول الله بي عليه هذه 
الآيات: وقال: لقد وافقك ربّك يا عمر! فقال ‏ رضي الله عنه -: والله لقد رأيتني بعد ذلك في 
ديني أصلب من الحجر. خازن. بتصرف كبير. 

الإعراب: دل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»2. «مّن»: اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتداً . كا #: فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم 

















١ ۹۲‏ - مَك اكع لآية: ٩۸‏ ازن 


فعل الشرط» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى سن . معَدُوَا4: خبر وکات . 
«الْحِبْريِلَ4 : متعلقان ب عدوا أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. وقيل: للتركيب المزجي» ولا وجه له؛ لأن الجزء 
الأول منه لم يبنَ على الفتح كما هو شرط التركيب المزجي» وجواب الشرط محذوفء التقدير: 
فليمت غيظاً» ونحوه» وخبر المبتدأ الذي هو تن مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم [81] 
طيَنَهُ4: الفاء: حرف تفريع عا قبلها. (إنَّ): حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب 
اسمها. لترَلمُ: فعل ماض والفاعل مستتر تقديره: «هو»» يعود إلى أل أو إلى (جبريل) 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية مفرعة عكّا قبلهاء 
وهي والجملة الاسمية: إن كارك...) كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة كُلْ...: 
مستأنفة لا محل لها . عل لبك : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. بدن 
ألو : متعلقان بمحذوف حال من فاعل (نزل) المستتر؛ أي: نزله ملتبساًء أو مقروناً بإذن 
و(إذن) مضاف» و##آلّو4: مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. #مُصَدَِاك: حال من الضمير 
المنصوب. (لما): متعلقان ب #مُصَدَفَا؛ وانظر الآية رقم [41] ب #: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصول» التقدير: للذي نزل بين» وب مضاف. و#يَدَيْهِ» مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأن لفظه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والهاء في 
محل جر بالإضافة. 

دف طرف على متصدقاً منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
المحذوفةء والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. ##وَشْشْرَنَ»: معطوف على ما قبله منصوب 
أبضك: وغلامة نصية فة مقدرة على الال تلن وك عفان ادر عك 
التنازع» أو بمحذوف صفة لهما. 
م 


04 ور ست 2 َه “2 - د 7 کے ف سان و 
موس کان عدوا لله وَمَلكَيَه: وَرَسُلِهء جيل وَمِيكدلٌ فإ ۱ عدو 





شرب 4 


الشرح: س کان عَدُوًَا بل وَتَلَبِكَيْدِ وَرُسُْلِوء وَل وَمِيكَدلَ»: جاء ذكر هذين الملكين 
بعد ذكر الملائكة» فهو من باب ذكر الخاصٌ بعد العام للتشريف» والتعظيم» والتنويه بشأنهماء 
ورفعة قدرهما. 8فَإَِ اله عدو لغري فيه إيقاع الظاهر موقع الضمير؛ حيث لم يقل: فإنه 
عدو لهم؛ لتقرير ما تقدم من المعنى» وإعلام الكافرين بأن مَنْ عادى وليّاً لله؛ فقد عادى الله 
ومن عادى الله ؛ إن الله عدو له» ومن كان الله عدوّه؛ فقد خسر الدنيا والاخرة. ولا تنس مراعاة 
لفظ (مَنْ) بإرجاع اسم فان إليهاء ومراعاة معناها بقوله: «الْلْكَفِرِينَ. 








ا و ۲ - سا الآية: ۹۸ ۹۳ 
هذا؛ و(جبريل) و(ميكال): ملكان كريمان» بل هما ملكان من الرؤساء العشرة الذين يجب 
على كل مسلم ومسلمة أن يعرف أسماءهم» وهم: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» 
ومنکر» ونکیر» ورقیب» وعتيد» ورضوان» ومالك» ولکل واحدٍ منهم عمل موكول إليه» وتحت 
يده وأمره جنودٌ من الملائكة يقومون بتنفيذ ذلك . 
و(جبريل) أعجمي» فلذلك لا يتصرف» وقد تصرفت فيه العرب على عادتها في الأسماء 
الأعجمية» فجاءت فيه بثلاث عشرة لغة» أشهرهاء وأفصحها: جبريل» وهي لغة أهل الحجازء 


قال حسّان بن ثابت ‏ رضي الله عنه -: [الوافرا 
وخ ريل وسسول اله ي ا وروح القدس ليس بِوخَقَه 

والثانية : جبريل بفتح الجيم» الثالثة: جبرئيل» كما قرأ أهل الكوفة» وأنشدوا: [الطويل! 
شَهِدْناقَمًا تلقى لَناهِن كتيبةٍ | مدى الدّهرإلا جبرئيل آمَامَها 

E الساهة‎ ETE عير ذو عاسو‎ N 
جبرال» والتاسعة» والعاشرة: جبرين بكسر الجيم وفتحهاء الحادية عشرة: جبرائين» الثانية‎ 
عشرة: جبرأل» والثالثة عشرة: جِبْرَيْل بصيغة المصغرء وقد قرئ باللغات الأربع الأولى» قال‎ 
. التحاس: ويجمع جبريل على التُكسير: جباريل‎ 

ميكال: اسم أعجمي › والكلام فيه كالكلام في جبريل» وفيه سبع لغات: ميكال بوزن 
يفْعَّال» وهي لغة أهل الحجاز فيه قال كعب بن مالك رضي الله عنه -: E‏ 
وَيومَبَدْرِآ مسي EN EE E‏ كن فيومع ال م مهال و يريل 

وقال آخر: الكامل' 
بيدا الشلحت وكيني بمحمّدٍ | وبجبرئيل EE E,‏ 

الثانية : ميكائلء الثالثة : ميكائيل» الرابعة: ميكئيل» الخامسة: ميكثل» السادسة: ميكاييل» 
السّابعة: ميكاءل» وقرئ بالستة ما عدا السّابعة. وحكى الماوردي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : أن جبر بمعنى عبد» وميكا بمعنى عبيد» و(إيل» اسم من أسماء الله أي : بالعبرانية» 
فيكون معنى جبرئيل : عبد الله» ومعنى میکائیل : عبيد الله» قال: ولا نعلم لابن عباس مخالفا في 
ذلك. وانظر ما ذكرته في إسرافيل في الآية رقم [40]. وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: وزاد 
بعض المفسرين : وإسرافيل معناه: عبد الرحمن. 

الإعراب : من : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #كانَ4: فعل ماض 
ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» واسمه مستتر تقديره: «هواء يعود إلى يمن . 








١ 1٤‏ - سوال لآية: ٩٩‏ ا 
بعد خبر كان . لهك : متعلقان ب عدر أو بمحذوف صفة له . «وَمَلَهِكَيْه ورش4 : 
معطوفان على لفظ الجلالة» والهاء في محل جر بالإضافة . «اوَحِبِيلَ وَمِيَكَدلَ: معطوفان أيضاًء 
وعلامة الجر فيهما الفتحة نيابة عن الكسرة لمنعهما من الصَّرفء للعلمية» والعجمية. 

فإ #: (الفاء): واقعة في جواب الشرط لإن) رف ی القع و ا اها 
وعو : خبرها . «إِلْكَفْرِيِنَ4 : متعلقان ب عدر أو بمحذوف صفة له وقيل : جواب الشرط 
محذوف» كالآية السابقة» كما رأيت تقديره» والجملة الاسمية معطوفة على ذلك المحذوف» وخبر 
المبتدأ الذي هو مختلف فيه» كما رأيت فيما تقدم. هذا؛ واعتبار (مَنْ) موصولة في هذه الآية» 
وسابقتها رقم [81] ضعيفٌ والجملة الاسمية: امن كان...* إلخ فهي بمنزلة التوكيد للآية السابقة. 


ظ ومد رمآ إِْكَ َايَاتِ بيب وما حفر بهآ إلا د اتيف @4 ) 


الشرح: المعنى أنزلنا إليك يا محمد علاماتٍ واضحاتٍ» دالّات على نبوّتك. وتلك 
الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود» ومكنونات سرائر أخبارهم» وأخبار 
أوائلهم من بني إسرائيل» والنبأ عما تضمّنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم» وعلماؤهمء 
وما حرفه أوائلهم» وأواخرهم. وما بدّلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة» فأطلع الله في 
كتابه الذي أنزله على نبيّه محمد يي فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف من 
نفسه» ولم يدعهم إلى تبديلهاء وإنكارها إلا الحسدء والبغي. والآية الكريمة نزلت رداً على ابن 
صورياء وغيره من أحبار اليهود الذين قالوا: ما أنزل في التوراة في شأن محمد يي من شيء. 

توما يَكَمْرُ بها : بالآيات الموجودة في القرآن الكريم» وفي التوراة الصحيحة قبل التحريف» 
والتبديل . إلا السود : الكافرون» والفاجرون الخارجون عن طاعة الله» وطاعة رسله. 

الإعراب : المد : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسمء واللام: واقعة في جواب القسم. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 1#ن411: فعل وفاعل . اليك متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلي: جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» انظر الآية رتم 
[]. «إءَايت»: مفعول به. هبَيََتِ؛: صفة الآيات» وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤّنث سالمان. 

#وّمَاه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «إيَكَثُرُ»: فعل مضارع. «ابهَا»: متعلقان بما 
قبلهما. «إلا4: حرف حصر. #االْتَسِتْوَ4: فاعل. يكر : مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: (ما 
يكفر) في محل نصب حال من ايت والرابط : الواو» والضمير» وساغ ذلك؛ لأن طءَايَنتٍِ» 














نون 
والأول أقوى فيما يظهر لي» والله أعلم» وأجل» وأكرم. 





10 ٠١١ الآية:‎ 


پھر و 7 8 ساح سا دمي جب فر ىدو اج رد يو 1 
#أوكلما عله دوا عهدا بده فريق منهم نه بل ا رهم لا شرت 4 





الشرح: 0 الواو حرف عطف» دخلت عليها آلف الاستفهام» ل 
قوله تعالى: «أمَعكم اهل ينك وغيرها كثيرء وكما دخلت على ثم كقوله تعالى: د نا ما 
َتَمّ مم4 هذا قول سيبويه» وقال الأخفش: زائدة. ومذهب الكسائي: ا 
ا وقرأها قوم: (أو) ساكنة الواوء فتجيء بمعنى «بل». وقال ابن عطية: وهذا 

2 جح ا عي بر لسري وانظر ما ذكرته في أف € 4 في الآية رقم [44] فإنّه جيد. (كلما 
عاهدوا عهداً): انظر الآية رقم [۲۷] ففيها الكفاية» والمعنِيٌ في الآية : مالك بع الصف من 
أحبار اليهودء كان قد قال: والله ما أخِذ علينا عهد في كتابنا تقوم معتل ولا ميثاق: 
فنزلت هذه الآية الكريمة» وكانوا يقولون قبل مبعث النبي بي لئن خرج محمد لنؤمئَنَّ به 
ولنكونَنَ معه على مشركي العرب» فلمًا بعث كَلِْ؛ كفروا به. انظر ما ذكرته في الآية رقم ]۸٩[‏ 
فإنه جید» وقال عطاء: في او التي ا ا الل روي امهرد ی 
قريظة » والنضير› > وقينقاع › 0 ا بج عھدت م 
2 تفارك و ر لطر والإلعاف 
ومنه: النبيذ» والمنبوذء وقال أبو الأسود الدؤلي ‏ رحمه ا [الطويل] 


5 
عر 2 ا 


ي و ا اا ان LIS GE‏ 


وقال آخر: [الكامل 
إة العدميق اند a‏ نمراكو Ra aT‏ 

هذا؛ و مرا انه يق عك الطريق+ وغو مث يضرف لمن استحفت اء 
فلا يعمل به. تم تقول العرب: اجعل هذا خلفك» ودبراً منك» وتحت قدمك» | اترکه» 
وأعرض عنه . قال الله تعالى : اشر ؛ وراک طهر 4 رقم [41] من سورة (هود) على تبيّناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام . ميل a‏ ل تومو که : أي تلن أكثر اليهود لا يؤمنون الإيمان 
الصََّادق باش .ولا بالتوراة» :ولا بالرسلء لذلك ينقصون: العهوة» والموائيق 

الصراب : (آوَ): الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخى. الواو: حرف عطف على 
المعتمد. (كلّما): كلّ: ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما 














2-2 ۲ - سال للآية: ٠١١‏ لل لن 


ترابط فعل الشرط بجوابه. (ما): مصدرية توقيتية. عَهَدُوأ#: فعل ماض» وفاعله. والألف 
للفريق 145329 مفعؤل بان والمفعرل الأول مخذوف؟ ]3 القدير: عاهدوا اله عهداء 
و(ما) والفعل: #علهد وأ في تأويل مصدر في محل جر بإضافة : (كل) إليه» التقدير: کل وقت 
عهدء وهذا التقدير» وهذه الإضافة عنما اللذان سببا الطلرفية ل (كل). انظر مبحث : ١كلّما»‏ فى 
كتابنا: «فتح القريب المجيب». وقيل: (ما) نكرة موصوفة» والجملة الفعلية بعدها ا 
وهي بمعنى (وقت) أيضاًء والمدرّسون يقولون: أداة شرط غير جازمة» ولا يعرفون هذا 
الإعراب» والتّفصيل . اده و4 : ماض» ومفعوله» وفاعله» والجملة الفعلية جواب (كلّما) 
لا محل لهاء ينهم متعلقان ب مزِيقٌ»* أو بمحذوف صفة له. 

بل : حرف إضراب انتقالي. #أكترهُة» : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. 

الا : نافية. تومنو 4 : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية مع 
المتعلّق المحذوف في E‏ والجملة الاسمية معطوفة على دق عطف 
مفرد على مفردء وجملة: الا يتوت في محل نصب حال من: ظأكْرهُمَ4 والرابط: 
الضمير فقطء وقال ابن عطية: في محل نصب حال من الضمير في: ارم انتهى جمل . 
و(كلما) ومدخولها معطوف على الجملة الواقعة جواباً للقسم في الآية السابقة أو هو مستأنف 


وکا جَآءَهُمْ رَسُولُ و 


ر 


لكب كتب اله وراء 





حابي ر 


الشرح: وكا ه4 أي : اليهود «رَسُولٌ يَنْ عند آل مُصَدَقٌ لَمَا مَعَهُمَك: هو محمد 
يله جاء مصدقاً للتّوراة» وموافقاً لها في أصول الدّين» ومقرّراً لنبرّة موسى» وهارون» عليهما 
السلام. َد وبق مِنَ أ لذن أوثوا أ الكتبَ كنب أل أي: طرح اليهود التوراة» وأعرضوا 
عنهاء وعن العمل فيها؛ لأنها تدلٌ على نبوّة محمَّدٍ يا فجحدوا نبوّته. وأنكروا رسالته. قيل: 
نهم أدرجوها في الحرير» وحلوها بالاّهب» ولم يعملوا بما فيهاء وكذلك المسلمون في هذه 
الأيام يتنافسون في تزويق المصحف» وتزيينه» والعمل بما فيه قليلٌ» ولا حول ولا قوّة إلا بالل 
العلي العظيم! نمم لا يَْكغُوت* أنَّهم نبذوا كتاب الله ورفضوه عن علم به» ومعرفة» وإنّما 
حملهم على ذلك عداوة النَبِيّ يل وحسدهم له» وحقدهم عليه» فشبّهوا بمن لا يعلم؛ إذ فعلوا 
فعل الجاهل . 

هذا؛ و(الكتاب) في اللغة: الضمُء والجمع» وسميت الجماعة من الجيش: كتيبة؛ لاجتماع 
أفرادها على رأي واحدٍء وحَطّلةٍ واحدة» كما سمي الكاتب: كاتباً؛ لأنه يضم الكلام بعضه إلى 
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1V ٠١١ الآية:‎ 


بعض »2 ويجمعه» ا وفي الاصطلاح: اسم جملة مختصّة من العلم» مشتملةٍ على أبواب» 


وفصول» ومسائل غالبا ورحم الله من يقول: 
SLE EE EAE EE‏ 
Ss‏ 
فَإِنْقُلَْتَأحيةفَمَا أك كاذب 
وإني أتمثّل بقولٍ آخر : 
N RE EE‏ 
EEE‏ 5 5 
الع اف SESE‏ 
ورحم الله من يقول: 
وَقَافِنَةٍ أتلمُتَ فِي الكُنْب مَاحَوَّتْ 
ورحم الله من يقول: 
اه تاي و جى 
باهي وكل الاس عرب 
0 5 ل ر م 06 م 8 


E 35‏ 8 3 ا رن 5 
إذا اععوجت علي طريق قؤهي 


[الطويل] 
ل اد و و ا و ره موا ديو ا و لير 
الباع مأمونون غَيْبَاوَمَشهدا 
اشاي 5 کک ۶ فى 2 عر ۶ ر 
وقلا وتأديباورايامسددا 


0 


00 1 ےو 4 >5 م 
وَإِنْ قلت أمواتٌ قلست مَمَنَذدََا 


رت للبئت والتكتات جليسا 
E of o 3‏ - 
عجلم فلمابتغي سواه ايسا 
مد ع االو وا مر وق مدا أ 0-7 قود ا .“خم 


1 أ 
[ الي بأ ] 


E ONEN E LEE 


3 


ت 7 


[الوافرا 
وو شينح و وا 
ي ا ت ا يي 
ور الاس إن تالكر 


2 0 0 - #6 1 0 00 و 
فلى فيه طر بيى 0 و يخم 
2 2 


ا الا بهو ال DT N EAT‏ دمر ويف 
لا يملّك» يطيعك بالليل طاعته بالتّهارء ويُطيعك في السّفر طاعته في الحَضرء إن ألفته؛ خلّد 
على الأيِّامِ ذكرك» وإن درسته؛ رفع بين الخلائق قَذْرَك. 

الإعراب : ركا : الواو: حرف عطف. (لمَّا): حرف وجود لوجود عند سيبويهء وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن السّراج» والفارسي» وابن 
جني » وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصرّب ابن هشام 
الأوّلء والمشهور الثاني. جَءَهُمَ رَسُولٌ»: ماض» ومفعوله وفاعلهء والجملة الفعلية لا محل 
لها على اعتبار (لمّا) حرفاًء وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً» وعلى 


١ ۸‏ - سال لية: ٠١١‏ إن كذ 


اعتبارها متعلقة بالجواب. #يِّنْ عند: متعلقان ب #رسول أو بمحذوف صفة له و##عند» 
مضاف» ولال مضاف إليه. «مْصَدَفُ»: صفة ثانية» 8لِْمَاكِ: جار ومجرور متعلقان ب 
#مْصَدَّةٌ» وانظر الآية رقم .]٤١[‏ مأمَعَهُمَ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) والهاء في 
محل جر بالإضافة. بد دربن : ا وفاعلهء والجملة جواب (لمّا) لا محل لهاء و لما 
ركني كر الي كلما )وده عرتيا على الوجهين المعتبرين فيه. لتِنَ أَلَدِنَ4: متعلقان 
ب اربق أو بمحذوف صفة. «أووا»: فعل ماض-مبتى للمجهول مبني على الضمء .والواو 
نائب فاعله» وهو المفعول الأولء والألف للتفريق. #الْكتبَ»: مفعول به ثان» والجملة 
الفذا #سطررة E‏ ل ليا 

بإب مفعول به ل بد و«إكتبَ4 مضاف وآ مضاف إليه. #وراء» : 
ظرف مكان متعلق ب بد4 و#ورَآء4 مضاف ولظَهُورهِم» مضاف إليه» والهاء في محل 
جر بالإضافة. لكَأنّهُم4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. إلا©: نافية. يموت : فعل 
مضارع مرفوع والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (كأن). 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من: لبق وساغ ذلك لتخصصه بالوصف» والرابط 
الضمير فقطء وصح ذلك؛ لأنَّ رب بمعنى القوم» أو الجماعةء أو هي في محل رفع صفة 
ثانية له. 





ت عه 
##واتبعوأ ااا ا ا ق و ابیت 
مد رم 


82 الاس الخ و 0 ع الْمَلَكيْن بِبَابِلَ دروت ومروت 
2 سے ب رو م ا و 3-2 روط بر 

لمان من أ حول دقو إِنْما ٤‏ کن قلا كيه مَتَفلمُونَ مهما ما 
یکروت ل وَرَفْحِهِءٌ وَمَا ما هم ا بوه من لحر إل بِإِدْنِ اله 


وع تو کا يرهم ولا يَنْفَعْهُمَ وَلَقَدْ لمو لمن أَسَريهُ ما له في آلآ 
و n‏ 


الشرح: «واتبعوأ»: أي : د. ما نلوا ألسََطِد4: تَحَدّث» وتروي» من التّلاوة 
بمعنى : القراءة» أو من e‏ الاتباع» فصار له معنيان» القراءة» والاتباع. عل ملك 
سُلَتِسنَ: على عهد سليمان. #وَمَا كَثْرَ سُلَيِمَنُ4: نقل المرحوم سليمان الجمل عن السدي 
ما يلي : كانت الشياطين تسترق السمع» فيسمعون كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من 
موتِ» وغيره» فيأتون الكهنة» ويخلطون بما معو فى کل کل سبعين کب ويخبرونهم بهاء 
فاكتتب الناس ذلك» وفشا في بني إسرائيل: أن الجنّ تعلم الغيب» فبعث سليمان في الناس» 
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وجمع تلك الكتب» فجعلها في صندوق» ودفنها تحت كرسيّه» وقال: لا أسمع أن اد ر 
إن الشياطين تعلم الغيب إلا ضربت عنقه» فلمّا مات سليمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام - وذهب العلماء الذين يعرفون أمر سليمان» ودفنه الكتب» ر 
تمكّل لهم الشيطان على صورة إنسان» فأتى نفراً من بني إسرائيل» فقال لهم: هل أدلكم على كنز 
ORD‏ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسيٌ» فذهب معهمء وأراهم المكان» 
وأقام في ناحيةٍ» فقالوا: ادن» فقال: ولكنني ها هناء فإن لم تجدوه؛ فاقتلوني» وذلك أنه لم 
يكن أحد من الشياطين يدنو من الكرسي إلا احترق» فحفرواء وأخرجوا تلك الكتب. فقال 
الغيطاةة :إن نيمات كان SE‏ نوا لكت ون والكتياظيق لظي والرّياح وغير ذلك» 
ويحكم فيهم بهذاء د ثمّ طار الشيطان» وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراًء وأخذت بنو 
إسرائيل تلك الكتب» فلذلك كان أكثر ما يوجد من السّحر في اليهودء فلمًًا جاء سيدنا محمد بلا 
برأ الله سليمان من ذلك» وأنزل تكذيباً لمن زعم ذلك: وَاتَبَعُو ما تلوأ ألتّمطِين..- إلخ انتهى . 
را كَثْر شين أي: ما كان سليمان ساحراً» ولا ع يها كمف جد و ويد 
سليمان عن السّحر ولك اللي كَمَرُوأ» أي : 0 السّحرء وتعليمهم 
اا ان فاو لجر كاوها تلطه ودف ا الف قدا وا ECE‏ 
قال الغزالينٌ في الإحياء ما نضّه: السّحر نوع ا من ا بخواصٌ الجواهر» وبأمورٍ حسابيّةٍ 
في مطالع النجوم» فيتخذ من تلك الحواس هيكل على صورة الشّخص المسحورهء ويُتَرصّد له 
وق مخصوصٌ من المطالع» وثقرن به كلماتٌ يُتَلمّظ بها من الكفر» والفحش المخالف للشرع»› 
ويتوصل بسببها إلى الاستغاثة بالشياطين» ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة 
أحوال غريبة في الشّخص المسحور. هذا؛ وسمّي الأكل في اللَّيل سحوراً؛ لأنه يقع خفيّاً آخر 
الليلء والسّحر بفتح الحاء: الرّئة» وسميت بذلك لخفائهاء ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن» 
كما قال أبو جهل الخبيث يوم بدر لعتبة: انتفخ السّحرء أي انتفخت رئته من الخوف» وقالت 
عائشة - رضي الله عنها -: توفي رسول الله کل بين سحري» ونحري . . فته 4 : ابتلاء» واختبار 
فن ا ا امن که كفن 4 و و ا ا ان رمه فون 
الشاعر: [المتقارب] 


ا ه3 5 2 ۰ 3 2 03 31 7 0 

وقد ككين الا فو وت اول ا هفو ا 
هذا؛ والمعتمد: أنَّ تعلمه لدفع الضرر عن نفسه» وعن غیره» اوا الشخص ذريعة 

للاتقاء عن الاغترار بمثله؛ بقى على الإيمان» فلا كفر باعتقاد حقيقته» وجواز العمل به من غير 


إضرار أحد. انتهى من أبي السعود بتصرف» وقد ذكر ذلك البخاري فى باب الطب انظر 
الفسطلاني في شرح اليخاري 





e 1 0 رن‎ oi 
لور لد‎ ٠١١ يؤل لكك الآية:‎ - ١ ۷۰ 


هذا؛ وبعضهم يعتبر السحر من الكبائر التي نهى الله عنهاء ويرى تحريمه» من ذلك ما روي 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يكل قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»: قيل: 
يا رسول الله! وما هنّ؟ قال: «الإشراك بالله. والسّحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل مال اليتيم» والزنى» والتَّولّي يوم الرّحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 
أخرجه البخاري» ومسلم. ويروى: «أكل الا ندل #الرئى: وأيضا ما زع هن حار ين عبد 
الله - رضي الله عنهما - عن النبي َيه قال : «من أ تی كاهناً. أو ساحراًء فصدّقه بما يقول؛ فقد 
كفرٌ ما أنزل على محمّد كَل . رواه باسناو جيّد قوي 


مَتَعَلَمُونَ مهما : بن الملكين: اما يُمَرَفْت يد-»: بالسّحر. بن الم : الرّجلء 
وضم الميم فيه لغة تقول: هذا مرء صالحء وهما مُرءان» وجمعه e‏ والمؤنثة : 
امرأة» والمثنى : امرأتانء وجمعها من غير لفظه نساء. «وَمَا هم» أي: السّحرة #أبِصَازَينَ بد يِنْ 
حر إلا بإِذْنِ هد أي: بإرادته» وقضائهء لا بأمره؛ لأنّ الله لا يأمر بالفحشاءء ويقضي على 
الل يها : 

وَيََعَلمُونَ ما يرهم »4 أي : في الغالب بسبب استعماله في إيذاء الناس. ولا 
يَنمَعْهُمَ 4 أي: في الآخرة» إن أخذوا على استعماله دزيهمات في الذنيا؛ فلا قيمة لها بجانب 
الضّرر الذي يلحقهم في الآخرة. ومد عيموأ لَمَنِ أَسَرَهُ: اختاره صنعة» أو استبدله 
بكتاب الله. ما لَك فى الْآَخْرَوَ يث كلق : ان نميه O‏ بكرو يه اشن 4 
أي ؟ البديل الذي ادارا به من الجر عضا من الإيمان» ومتابعة الرّسول بء ولو كان 
لهم علمٌ بما وعظوا به؛ لانّعظواء وانتفعوا. وهذا جار على الأسلوب المعروف في فنون 
البلاقة "من أن لاني بالك إذا لم يجر على موجب علمه قد يرل منزلة الجاهل به» وينفى 
عنه العلم» كما يُنَفى عن الجاهلين» والحكمة من تعليم الملكين النَّاس السّحر: أن السحر كثر 
في ذلك الرّمن واخترعوا فنوناً غريبةَ من السّحرء وربما زعموا: أنهم أنبياء» فبعث الله تعالى 
الملكين؛ ليعلما الاس وخر السحر؛ حى يتمكنوا من التمييز بينه» وبين المعجزة» ويعرفوا: 
أن الذين يدّعون الثبؤة كنبا إنّمَا هم سخرة» لا أنبياء. 


€ كف 


تنبيه: روى الترمذيٌ عن جندب الأزدي - رضي الله عنه -: أنه قال: قال رسول الله ى : 
«حَدٌ الساحر ضَرْبْهُ بِالسَّيْف». وقد روي من طرق متعدّدة: أن الوليد بن عقبة» كان عنده ساحر 
يلعب بين يديهء فكان يضرب رأس الرّجلء ثم يصيح به فيرد إليه الرأس. فقال النّاس: سبحان 
الله! يحيي الموتى! ورآه رجل من صالحي المهاجرين» فلما كان الغد جاء مشتملاً على سيفه» 
وذهب السّاحر يلعب لعبه ذلك» فاخترط الرّجل سيفه» وضرب به عنق الشّاحرء وقال: إن كان 


صادقاً فليحيي تفس “وتلا قول الله تعالى + اورت الح واش تعزوت »© فعضت الوليد»:إذ 





۲۷۱ ٠١١ الآية:‎ 


لزل 
لم يستأذنه في ذلك» فسجنه ثم أطلقه . روى الشّافعي» وأحمد بن حنبل عن عمرو بن ديئار: 53 
سمع بجالة بن عَبَدَة يقول: كتب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : أن اقتلوا كل ساحرء 
وساحرة» قال: فقتلنا ثلاث سواحر. أخرجه البخاري في صحيحه. وصحٌ: أن حفصة زوج النبيّ 
کی سحرتها جاريةٌ لهاء فأمرت بهاء فقّيلت. انتهى. مختصر ابن كثير. 

أقول: وما يفعله ضراب الشيش» وآكلوا الحيّات» والعقارب» وق يقتحمون الثَّار 
ويفعلون ما يفعلون من الخُزعبلات» والشّعوذات؛ فقتلهم جائز شرعاًء بل واجبٌ» ولكن اتقاءً 
للفتن تركهمء والابتعاد عنهم أولى في هذه الأيام» وحسابهم على الله تعالى. هذا؛ وروى 
مان عن عا رای أن ا كان عن اله ين عقا يملق على الل ول فى 
أست الحمارء ويخرج من فيه» فاشتمل له جندب على السّيف فقتله» هذا هو جندب بن كعب 
الأزدي» ويقال: الجبلي» وهو الذي قال في حقّه النبي ككِِ: يكون في أمّتي رجلٌ» يقال له: 
جُنذب» يضرب ضربة بالسيف يفرق بين الحٌّء والباطل» فكان يرونه جندباً هذا قاتل السَّاحرء 
وهذه الرواية غير الرواية الأولى. 

هذا؛ وقال العلماء: لا ينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات» مما ليس في مقدور 
e Ba‏ و وبغضٍ» وزوال عقل» وغير ذلك» قالوا: ولا يبعد في السشحر 
ايم حم السار جر د اكرات اة والجري على حبل» والطيران في 
الهواءء والمشي على الماء» وغير ذلك» ومع ذلك فلا يكون السّحر موجباً لذلك» ولا علّة 
لوقوعه» ولا يكون السّاحر مستقلة به» وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياءء ويحدثهأ عند وجود 
السحر» كما يخلق الشَّبع عند الأكل» والرّي عند شرب الماء. انتهى قرطبي . 

تنبيه: (بابل): المشهور: أنه بلد من سواد العراق» سمِّي بذلك لتبلبل الألسنة فيه» وذلك: 
ن الله أمر ريحاً» فحشرت الخلق لهذه الأرض» فلم يدر أحد ما يقول الآخرء ثم فرقتهم الرّيح 
في البلاد يتكلّم كل واحدٍ بلغة. والبلبلة: التغرقة» وقيل: لما أهبط الله نوحاً ‏ على نبيّناء وعليه 
آلف صلاة وألف سلام ‏ بعد الطوفان بنى قرية» وسماها ثمانين» فأصبح ذات يوم» وقد تبلبلت 
ألسنتهم على ثمانين لغةّء إحداها: اللسان العربي» وكان لا يفهم بعضهم على بعض . وقيل: 
ميت بذلك؟التلفل ألسئة الخلق عند سقوط صرح نمرود. انتهى سمين. والله أعلم بالحقيقة . 
وهاروت» وماروت سريانيان» ويجمعان على : هواریت» ومواريت» مثل: طواغيت» وهو 
جمع: طاغية» ويجمعان على : هوارية» وموارية» وهوار» وموار» وليسا مشتقين من الهرت› 
والمرت لعدم انصرافهماء ولو كانا مشتقّينَ كما ذُكر؛ لانصرفا. 

تنبيه: لقد ذكر المفسّرون في هاروت» وماروت قصصاًء وحكايات هي أقرب إلى 
الحُرافات منها إلى الحقيقة» فأعرض عنهاء وعن ذكرها لتفاهتهاء واكتف بما ذكره البيضاوي» 


۷۲ - موق كنك الآية: ٠١١‏ ادر كذ 


O E‏ ی و ی و 
المعجزة» وما روي EL‏ بَشَرَينِ» وركب فيهما الشهوة» فتعرضا لامرأة يقال لها: زهرة» 
فحملتهما على المعصية» والشركء ثم صعدت إلى السّماء بها کت كيك مسكة عن 
البهود» eS E ds‏ البصائر. وقيل: عا لان سنا 
ملكين باعتبار صلاحهماء ويؤيده قراءة (المَلِكين) بالكسر! انتهى . وقال الجمل: وقيل: إنهما 
أنزلا لتعليم السخر للتمييز بينه وبين المُعجزة: لعلا يغترٌ به الناس»: وذلك: أن السحرة كثروا في 
ذلك الزمان؛-واستتطوا أبواباً غريبة من الشّحر وكانوا"يدّعوة الثبوة» قيعت الله هلين الملكين؛ 
انا ران ١‏ راص لس م ORE O‏ الاق الك E ON‏ 
أمرهم . انتهى. هذا؛ وحديث هاروت» وماروت رواه الإمام أحمد» واد بن حبّان في صحيحه عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» عن النبيّ ية وهو موجود في كتاب التّرغيب» والترهيب» في باب 
شرب الخمرء والله أعلم. 

هذا؛ وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن ذكر ما تيب إلى ابن ن عباس» وعليٌ» وابن 
EE‏ وابن عمرء وكعب الأحبارء والسدي» والكلبئٌء رحمهم e‏ 
شع :ا ونت ولا يصح منه شيء» وه ول تدفعه الأصول في الملائكة» الذين هم أمناء الله 
على وک و إلى ولف فال كنال و ع ويقعلون ما يُوَمَرُوتَ. وقال 
تعالى: يبل وكا کک کے کے وق ا وفال عسل ذكتره: 
يحون آل وَالبَارَ لا يمرو انتهى باختصار . 

الإصراب : (اتبعوا): فعل ماض وفاعلهء والألف للتفريق. ام#: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. لاتَدْلو4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل. ##القَّيَطِنُ4 : فاعلهء والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء 
اعافد أو الرابط هدوف + النقدي ١‏ ارا الى او شيعا تددر« الان وغ ناف : 
متعلقان بما قبلهماء وملك مضاف» واسْليْمنَّ4 مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة عوضاً 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» وزيادة الألف والنون» وقيل: للعلمية والعجمة» 
وجملة : ©وَاتَبَعُوا...4 معطوفة على جملة : بدي في الآية السابقة لا محل لها مثلها. روماه : 
الواو: واو الحال. (ما): نافية. ©كمّرٌ سُكيْمَنُ4: ماض وفاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من سليمان» والرابط: الواو» وإعادة لفظ سْلَيِمَع» للتعظيم» والتفخيم» وهو قائم 
مقام إضماره . 

لوَلَكنَ»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك يقرأ بالتشديدء والتّخفيف. 
##األنّيطت4: اسم (لكنَّ) وهو مبتدأ على رفعه» وجملة: #إكمروأ مع المتعلق المحذوف 


لل كول - سی ا 2 الآية: ٠١١‏ سور 


خبر: #أألشََطِنُ» على الوجهين» والجيملة الاسمية #وَلَن...“*: معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل لصب حال مها ومرن ااي ال 4 مشار E‏ عقي كع والح الا 
في محل نصب حال من واو الجماعة» أو من لَب والعامل في الحال (لكن) لما فيها 
من رائحة الفعل. وقيل: هي في محل رفع خبر ثان ل #النّْييارت». وقيل: هي بدل من جملة 

#كَمَرُوأ4 أبدل الفعل من الفعل» وقيل: هي مستأنفة» وهو وجة ضعيف. رم : معطوفة على 
السّحرء الذي هو مفعول ثان» وتحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السّكون في 
محل نصب. 00 فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل يعود إلى (ما) وهو العائدء أو 
الرابط. ل َّي : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ الخ 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد م#ببَابلَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل ازل أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من « اماڪ وهو أقوى» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن 1 
لأنه ممنوع من الصَّرف للعلمية» والعجمة. «#مَرُتَ؛: عطف بيان» أو بدل بعض من كل من 
الملكين» مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصّرف للعلمية› 
والعجمة» وما بعده معطوف عليه. 


هذا؛ وقال القرطبي: (ما) نفي» والواو للعطف على قوله: هرما حكَمَر سُلَيَمنُ؛ وفي 
الكلام تقديم وتأخير» التقدير: وما كفر سليمان» وما أنزل على الملكين» ولكن الشياطين 
كفرواء يعلمون النّاس السّحر ببابل هاروت» وماروت. ثم قال: هذا أولى ما حملت عليه الآية 
من التأويلء وأصحٌ ما قيل فيها. انتهى. وهذا يعني: أن نائب فاعل ازل لا مرجع له 
ويجب تقديره كما يلي: أو ما نزل على الملكين شيء» وهذا تكلف» وتعسف» كما هو واضح. 
وما : الواو: واو الحال. (ما): نافية. َثْمَزْمَانِيه: 0 امضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والألف فاعله. طم»: حرف جر صلة. #أحَرِ) : 
ل ق الوك الأول معدوفه ‏ الد وها e‏ منصوب وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجرٌ الزائد» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من #«االْمَلَحَبْنِ. والرابط الواو وألف الاثنين» وقيل: معطوفة على 
ما قبلهاء وهو غير وجيه كما هو ظاهر. بإحَقّ: حرف غاية» وجر بعدها أن مضمرة. 
يَنُولة» : فعل مضارع منصوب ب «أن» المضمرة بعد لاحي والفعل: يقو في تأويل 
مصدر في محل جر ب حى . والجار والمجرور متعلقان بالفعل لان 8# تَما»: كافة 
ومكفوفة. إن فِنَنَهُ4: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 
اچ : ١‏ ء: حرف عطف على قول مَنْ يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام 
oe‏ وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر؛ إذ التقدير: إذا 














١ ۷٤‏ - سال ااية: ٠١١‏ لن 


عرفت ما نقول؛ فلا. . . (لا): ناهية. اتك : : فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» والفاعل 
مستترء تقديره: «آنت»» والجملة الفعلية لا محل لها لأنها جواب للشرط المقدر ب (إذا). 

(يتعلمون) : فعل مضارع والواو فاعله. م#مِنْهُمَاك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والميم 
والألف حرفان دالّان على التثنية . لما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به. #يقرفوت: فعل مضارع وفاعله. ##بوء: متعلقان بما قبلهما. 
بن : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وَلبَنَ4: مضاف» ولال مضاف إليه. (زوجه): 
معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: ايُمَرْوْ به....؛ صلة (ما) أو 
صفتهاء والعائد أو الرانط : الضمير المجرور محلا بالباء» رل وه قال سوه 
التقدير: فهم يتعلمون. قال: ومثله: وکن ؛ نە وقيل : هو معطوف على موضع (ما يعلمان) 
لأن قوله: رمَا يِمَلْمَانأ وإن وجات عليه نا النافية فمصجهه الإيجاب في التعليم, وقال الفرّاء : 
هي مردودة على قوله: يعمو لتاس اليَحْرَ وما ارد عل اڪن َال متروية وكرت ونا مان 
من اح حى بثولا إِنّمَا عش فة فلا ت e‏ ويكون: #ضتعلمُون# متصلة بقوله : إِنَّمَا 
ن فة فيأتون» فيتعلمون» وهذا ر ل AS e‏ 


#وّمَا#: الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس». وهم : ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما)» #بِضَارَنَ»: الباء: حرف صلة» (ضارين): 
خر ما مشؤون غا صرت محل نافرك :ا ما تة الف معدا 
و(ضارين): خبره مجرور لفظاً مرفوع محلا والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. #هء#ه: متعلقان ب (ضارُين) والهاء عائدة على: (ما) 
المكنى بها عن السحر. #إمِن#: حرف جر صلة. #أحَيِ؛ه: مفعول به ل (ضارين) لأنه جمع 
اسم فاعل» فهو مجرور لفظاً منصوب محلاًء وفاعل (ضارين) مستتر فيه. إا : حرف حصر. 

بدن : متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال» وصاحب الحال الضمير 
المستتر ب (ضارين) أو «لَّصَيِ؛» وجاز مجيء الحال منه لتقدَّم النفي عليه» أو هو الضمير 
المجرور محلا بالباءء و(إذن): مضاف» و#آسٌَّ» مضاف إليه» وجملة: ود4 : معطوفة 
على جملة: (يتعلمون) السابقة على جميع الوجوه المعتبرة فيها. #م: مفعول به» وتحتمل 
الموصولة» والموصوفة. #إيَسُرّهُمَ؛: مضارع» ومفعوله» والفاعل يعود إلى إا وهو العائدء 
أو الرابط» والجملة الفعلية صلة إا أو صفتهاء وجملة: رلا يَنْفَعَهُمَ # : معطوفة عليها 


1 


وَلَقَدُ علموأ) : الواو حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: : والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف». تقديره: أقسمء اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #علموأ: ماضء وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
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۷0٥ ٠١ سوا الآية:‎ - "١ ل‎ 


جواب القسمء لا محل لهاء والقسمء وجوابه كلام مستأنفٌ لا محل له» وانظر الآية رقم [14] 
لمن : اللام: لام الابتداء معلقة للفعل (علم) عن العمل لفظاً. (مَنْ): اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . أَشْهُ: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل 
يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. والهاء: مفعول به» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) لا محل لها. ما : 
نافية. ل : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ان لْآَخْرَةِ» : متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو 
بالخبر نفسه» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وبعضهم يقول: 
متعلقان بمحذوف حال من ً4 كان صفة له فلما قدم عليه؛ صار حالاً على القاعدة: نعت 
النكرة إذا تقدّم عليها؛ صار حالاً. وهذا لا يجيزه كثير من النّحويين؟ لأن الحال هيئة فاعل أو 
مفعول. #إينَ: حرف جر صلة. #إحلق#: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مولن فى محل نصب سدّت مسد مفعولي : علترا» الخ 
عن العمل بسبب لام الابتداء. 1 


#وبِنىح4*: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء تقديره: والله؛ والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم» واللام: واقعة في جواب القسم (بئس ما شروا 
به أنفسهم) : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [40] والمخصوص بالذم محذوف, التقدير: هو 
علم السحرء والقسم وجوابه كلام مستأنفٌء أو هو معطوف على ما قبله» لا محل له على 
الاعتبارين 

#لزي: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #صكَانوًا4: ماض ناقص مبني على الضمء والواو 
اسمه. ينوت : مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» انظر الشرح» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر: #ححانواك والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي» ا متكدف + افر لر ادا يداهو نا نعليو رار 
الآية التالية. وار 4 مدخولها كلام معترض في آخر الكلام» مفاده توكيد الذم لشرائهم 


«ولو أَتَهْرْ اا واا O EE‏ 


الشرح: وير أَنَه...4 أي: ولو أن اليهود» وغيرهم الذين يتعلّمون السحر آمنوا بالله» 
وخافوا عقابه» فتركوا ما هم عليه من نبذ كتاب الله واتَّباع كتب الشياطين ظلْمَُوَيَةٌ ِن عند الله 
ح4 أي : لأثابهم اا انض ما شاا e‏ لا ل ا 
بالويل» والخسار والدمار. والمراد بالعنديّة المجاز عن إثابتهم. او اوا لمو انظر الآية 
السابقة ففيها الكفاية. 

















١ ۳۷٦‏ - سوال للآية: ٠١:‏ ل از 


الإعراب : وور 4 : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
اد4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. مَأ : فعل ماض وفاعله» والألف للتفريق» 
والمتعلق محذوفء انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَّ)» والتي بعدها معطوفة 
عليهاء فهي في محل رفع مثلهاء و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع. وفيه 
قولان: أحدهما: وهو قول سيبويه: أنه في محل رفع بالابتداء» وخبره محذوف» التقدير: ولو 
إيمانهم ثابت» والثاني: وهو قول المبرّد في أنه في محل رفع بالفاعلية» رافعه محذوف» تقديره: 
ولو ثبت» أو حصل إيماثهم؛ وقول المبرد هو المرجح؛ لأن «لو؛ لا يليها إلا فعل ظاهرء أو 
مقدّرء والفعل المقدر وفاعله جملة فعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي» هذا؛ وقال البيضاوي» والنسفي تبعاً للزمخشري: والمعنى: لأثيبوا من عند الله ما 
هو خيرء وأوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب (لو) لما فيها من الدلالة على ثبات 
المثوبة» واستقرارهاء وهذا يعني : أن الجملة الاسمية الآتية هي جواب (لو) وهو مفاد كلام أبي 
البقاء أيضاًء وقال الجلال: جواب (لو) محذوف دل عليه: ظلْمَبُيَةُ4: واللام جواب قسم 
محذوف» ثم ابتدأ لمثوبة من عند الله خيرء وتكون الجملة جواب القسم المقدر. 

وقال ابن هشام في المغني: والأولى أن يقدر الجواب محذوفاًء أي: لكان خيراً لهمء أو 
أن يقدر (لو) بمنزلة (ليت) في إفادة التمني» فلا تحتاج إلى جواب. أقول: وتبقى الجملة 
الاسمية جواب القسم المقدرء وتكون الجملة القسمية مستأنفة لا محل لها. 

ممن عِندِ: متعلقان ب (مثوبة) أو بمحذوف صفة لهاء و(عند) مضافء. و#آلَّهِ4 مضاف 
إل € خبرالميقداء 'والجملة الاسمية جراب:الو)» رای ویر ملام تائف :لا 
محل له من الإعراب. الَو انوأ يَنْلَمُوتَ4: انظر إعراب هذا الكلام في الآية السابقة» وجواب 
لو محذوف تقديره مع تقدير المفعول كما يلي: لو كانوا يعلمون: أنه خير؛ لما آثروه. 





۾ ره ر 


ر ل م د ق تي 2 ا ان 2 ب 
586 ألذيت َامَنُوَاْ لا تقولوا ریت وولو أنظرنًا وَأَسْمَعُوا وإلكلفريت 


سا 0 $ f‏ عو OX‏ 
عدب أيه ©4 


الشرح: سيب نزول هذه الآية: أن المسلمين كانوا يقولون: راعنا يا رسول الله ! م 
المراعاة» أ أرعنا سمعك» وفرغه لكلامناء وكانت هذه اللفظة سا فخا اة اليهود اللؤماع» 





ومعناها عندهم: اسمع» لا سمعت. وقيل: من الرعونة» فإذا أرادوا أن يُحمّقوا إنساناً؛ قالوا: 
راعناء يعني: أحمق» فلمًًا سمعت اليهود هذه الكلمة من المسلمين» قالوا فيما بينهم: كنا نسب 
محمد شرا فأعلنوا به الآن» فکانوا اة ويقولون: راعنا يا محمد! ويضحكون فيما بينهم » 
فسمعها سعد بن معاذ ‏ رضى الله عنه - ففطن لهاء وكان يعرف لغتهمء فقال لليهود: لئن سمعتها 








0 ۲ - سوال الآية: ٠١5‏ ۷۷ 


جل چ الوك و ا SS‏ راز 
الله كلد . انتهى . خازن. هذا ومثل هذه الآية في مغزاهاء ومعناها قوله تعالى في سورة (النساء) 
رقم 1 ] امن الذي هَادوا حرفو الكل عن مَوَاضِعِهء. #وفولوا أنظرْتاك قال مجاهد: المعنى: 


١ 1‏ ب 


فما وتي لنا وقيل > المح اتترا وتان بنا :قال علممة الفخل: [الطويل] 
ES E EEE EE E E E E E‏ 


وقرأ الأعمش وغيره: (أنْظرنا) بقطع الألف وكسر الظاء» بمعنى : : ارا وأمهلنا حتى نفهم 


عنك» وتعلقي مت قال عمرو بن كلثوم في معلقته : [الوافر] 
ان كه EEG‏ يي لك شك د شع كشك 


چ ی ر 


E‏ : أي: ما تؤمرون به» وأطيعوا نهي الله تعالى عباده المؤمنين ع أن يقولوا لنبيه 
له : راعنا؛ لملا يتطرّق أنية إلى فيه وأمرهم بتوقيره» وتعظيمه» وأن 31 لخطابه ڪيه من 
الألفاظ أحسنهاء ومن المعاني أدقهاء وإن سألوه؛ يسألوه بتبجيل» وتعظيم» ولين» ولا يخاطبوه 
ماس الود لاء اللؤماء: 

ففي الآية الكريمة دلالة على اللي الشديدء والتّهديدء والوعيد على التشبّه بالكفار في 
آقوالهم» ا ولباسهم» وأعيادهم» وا وغير ذلك من أمورهم؛ التي لم تشرع 
لناء SDE‏ . قال رسول الله 6 : «مَنْ تَشَبَّهَ قوم فهو ونهم). . أخرجه الإمام أحمد» وأبو 
داود عن ابن عمرء رضي الله عنهما. 

عو يل ال ل أنَّ رسول الله يله قال : «لَيْسَ مِنَا 
مَنْ تَشَبَهَ ْنَا لا تشيّهوا باليهود. ولا بالنصارى» فإنَّ تسليم اليهود الإشارة بالأصابع» وتسليم 
التّصارى الإشارة بالأكف». رواه الترمذي. 


تنبيه: نادى الله عباده المؤمنين في هذه | الآية بأكرم وصف» وألطف عبارة؛ أي: يا من 
صدقتم الله ورسوله» وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان. وقد خاطب الله عباده 0 
بقوله: یانما او اموأ في ثمانية ماين توفع عر القرانة وهذا اول خطاب خوطب 
به المؤمنون في هذه السورة بالنداء الدال على الإقبال عليهم أن يتلقى المخاطبين. ونداء 
المخاطبين باسم المؤمنين بكرم بن الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقَّى أوامر الله ونواهيه 
بحسن الطاعة» والامتثال» وإنما خصهم الله بالنداء ؛ لأنهم هم المستجيبون لأمره» المنتهون عمًا 
نهى عنه؛ إذ الغالب أن يتبع هذا النداء بأمرء أو بنهي . 

الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم 
في محل نصب ب (يا)ء و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيد» وهو عوض من 








١ ۷۸‏ - سوال الآية: N ٠١5‏ 
المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب المنادى. 
وا4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من (أي) وانظر الآية رقم [11] 
وجملة : اموأ صلة الموصول لا محل لها. 9لا : ناهية. #ۆتمولواچ : فعل مضارع مجزوم 
ب (لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. «إرّع#: فعل صيغته أمرء 
وهو التماس هناء مبني على حذف حرف العلة وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت» و(نا): مفعوله والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #وَقولوا» : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. «#إأنظرتًا#: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت» و(نا) مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: (اسمعوا) معطوفة على جملة: (قولوا) 
لا محل لها مثلها. لغرب عَذَاتٌ اي انظر الآية السابقة رقم [40]. 


ابا عبرتي 1 7۶ 7 2 ER‏ 5 
وما بو ن زل علتحكم من حر 
د ف و او رده اله د ميساق او ۾ ماي د | ماس 23 
ين رَبْحكُم اله نص ميو س ياء وأ ذو الْمَضْلٍ الْمَيليو 9© 


الشرح: طن يَوَدُ»#: مايحبٌ. «ادّرت کرو من اَهَل الكت ولا الْشركنّ: المراد 
بأل الكبايه: النهوة ‏ والتصارئ والراه بالنه كوم« عة انوه يدل غ ا ينان 
لليهود» والنصارى» كفارء هذا؛ وظأهْلٍ»: اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل: معشرء 
ورهطء والأهل: العشيرة» وذو القربى» ويطلق على الرّوجة» وعلى الأتباع أيضاء والجمع : 
أهلون» وأهال» وآهال» وأهلات» وبالأولَيْن قرئ قوله تعالى في سورة (التّحريم): يام ألَذِنَ 
اموأ فوا انش وََعْيي تارا وفودها الاس وَلْتْجَارَةُ4 . 

أن يرل عَتِحكُم يِن حير ين َتِكُمْ»4: المراد بالخيرء الوحي الذي ينزل بالقرآنء 
والهدى» هذا؛ والخير يكون بمعنى المال» كما في قوله تعالى في سورة (العاديات): ظوَإِنّهْ 
لحب ار سيد ويكون بمعنى: الطعام» كما في قوله تعالى في حكاية عن قول موسى ‏ على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - في سورة (القصص) رقم [14]: 
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«رَبٌ انی لما رلت إل من حبر فق ويكون بمعنى : القوة» كما في قوله تعالى في سورة 
(الدخان) رقم [۳۷]: اهم خی آم هوم ثم ويكون بمعنى: العبادة» والطّاعة» كما في قوله 
تعالى في سورة الأنبياء رقم [۷۳]: #وَأوَصناً لهم فل الْحَيرت» ويكون بمعنى المطرء قال 
الشاعر» وهو الشاهد رقم ]۲٠۲[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 
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ای ۲ سب GALES‏ الآية: ٠٠٠١‏ ۲۷۹ 


0 ارم ار 3 


ورال نص بَحَمَيِدء»: نبوته» وتوفيقهء وهدايته. وال در لْمَضَلٍ ال عير يعني : أن 
كل خير يناله عباده في دینهم» ودنياهم» فإِلّه منه تعالى تفضّلاً عليهم من غير استحقاق منهم 
لذلك» بل له الفضلء والمنّة على خلقه. انتهى خازن. 

هذا؛ وذكر الجمل: أنَّ الفعل: «يختص» يستعمل متعدياً» ولازماً» فعلى الأول فاعله مستتر 
فيه» والموصول بصلته في محل نصب على المفعولية» والمعنى: والله يخص» وعلى الثاني 
الفاعل هو الموصول بعلت 3 وال وا ن ره مق اء اه تح اتی :ولم اجه 
لخر ىن كن الغ هذا؛ وهذه الجملة مذكورة في سورة (آل عمران) رقم .[V4[‏ 

الإعراب : وماك : نافية. يود : فعل مضارع . از : اسم موصول مبني على الفتح 
في محل رفع فاعل. «َْكَمَرُوا#: ماضء وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول لا محل لها. هين أله : متعلقان بمحذوف حال من الاسم الموصول وال( 
مضاف» و« الكتب» : مضاف إليه. إرلا#: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. 

لالْشْركِيَ4 : معطوف على هَل اكب مجرور مثله» وجوّز النّحاس عطفه على 
الموصول» لكن لم يقرأ e‏ ان يرن : مضارع مبني للمجهول منصوب ب 
إن «عَبَكُم4 : متعلقان بما قبلهما. «طبَنَ: حرف جر صلة. #خَيرٍ»: نائب فاعل 
مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائدء و«آن» والفعل المضارع في تأويل ل د نصب مفعول به للفعل: 7# 
وجملة: «إمًا يوَ45: مستأنفة لا محل لها. يِن رَيْصَكُمَ»: متعلقان ب «حَيرٍ» والكاف في محل 
جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 

وَآئَّة» : الواو: واو الحال. (الله): مبتدأ . يتش : فعل مضارع » والفاعل يعود إلى (الله) . 

© َحَمَتِهِء؛»: متعلقان بما قبلهما والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: «وَاَنَهُ... إلخ في محل نصب حال من كاف المخاطب» 
والرابط الواو فقط. وقال صاحب روح المعاني: ابتدائية» ولا وجه له» وقيل: مستأنفة» وهو 
غير مسلم. «إمّن»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ياء »: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية صلة امن لا محل لهاء والعائد محذوف» 
التقدير: الذي يشاؤه. 


ت 
ت 








يووا ألمي : الواو: حرف عطف» > (الله): مبتدأء دو : e‏ وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمَّة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. و##ذر» : مضافء و#االفَضَلٍ»: مضاف إليهء 
«الْمَظِي و4 : صفة الفضل» والجملة الاسمية: رأة در معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في 
محل نصب حال. 











الشرح: تا تَنسخ: النّسخ في اللغة: إزالة الصُورة عن الشيء» وإثباتها في غيره» وفي 
الشرع: انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي تقرر في أوهامنا استمراره بطريق التراخي» فكان 
تبديلاً في حقّناء بياناً في حقٌّ صاحب الشَّرع . 

وت ترو عله الاب أن الود قالوا: إن محمد بام E‏ 
ويأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداء ما يقول إلا من تلقاء نفسه» كما أخبر الله 
عنهم بقوله : ورلا بَا ٤ای e‏ وا اشا يما 56 ا إا أتَ نر4 رقم 
1 ن اسورة (التّحل )2 فأنزل الله ما َس َم مِنّ ءايه فين بهذه الآية وجه الحكمة في التّسخ» 
وأنَّه من عنده لا مِنْ عند محمد يكله. 

هذا؛ وبعض المفسرين يقول: إن المشركين في مكة هم الذين عابوا النُّسخْء وطعنوا فيه. 
وهذا غير وجيه؛ لأن مكة لم يحصل فيها نسخ» ولا تبديل» ولا تغيير» والسبب في ذلك: أنَّ مكة 
لم تنزل فيها آيات الأحكام» ومهمّة الرسول بيه في مكة كانت مقصورة على التوحيد» والإيمان 
بالبعث» والنشرء والحساب» والجزاء. واليهود أنكروا التسخ كفراً. وعناداً» فإنه ليس في العقل 
ما یدل على امتناع النّسخ في أحكام الله تعالى. كما أنه يفعل ما يريد» ولا يسأل عما يفعل مع أنه 
قد وقع ذلك في كتبه المتقدّمة» وشرائعه الماضية» كما أحلّ لآدم عليه السلام تزويج بناته من بنيه» 
ثمّ حرم ذلك بشريعة نوح» وكما أباح لنوح عليه السلام بعد خروجه من السفينة أكل جميع 
الحيوانات» ثم نسخ بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل» وبنيه» ثم حرّم ذلك في شريعة 
التوراة وما بعدهاء وأمر إبراهيم ‏ على نبينا» وعليه لف صلاة» وألف سلام ‏ بذبح ولد ثم 
نسخه قبل الفعل» وهم يعترفون بذلك» ويصدفون عنهء عليهم لعائن الله في الدنيا والآخرة! 

هذا والنّسخ على أنواع: منها نسخ الأثقل إلى الأخف»ء كآية المُصابرة المذكورة في سورة 
الأنفال رقم [17: ال حَنْفَ اله عم وَعَلمَ أت يكم صَعْنَا4 فإنّها نسخت حكم ما قبلهاء 
وكالذي كان على المؤمتين عن سخ فام الل كما هو في آخر سورة المزكل» ومتها فس 
الأخفق إلى الأثقلء والأكمل في الثواب» والأجرء كالذي كان على المسلمين من صيام أيام 
معدوداتٍ في كل شهر» وصيام يوم عاشوراء» فنسخ ذلك بفريضة صيام رمضان» ونسخ 0 
بمثله ثقلاً وخفة» كنسخ التوجّه إلى بيت المقدس» وصرفه إلى المسجد الحرام» وينسخ الشيء 
لا إلى بدل كصدقة النجوى كما رأيت في سورة المجادلة رقم [۱۲] ٠١‏ - وينسخ القرآن بالقرآن 
اتفاقاً وينسخ القرآن بالسُّنة كما في آية الوصية للأقربين رقم [160] الآتية» فإنها منسوخة بقول 
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النبي كله : دلا وَصِيّة لِوَارِثِ. والقرآن يجيزها للورثة» وهذا عند الجمهورء ما عدا الشافعي 
- رضي الله عنه - فإلّه يرى نسخها بآية المواريث المذكورة في سورة النّساء . 

ثم النسخ في القرآن على وجوه: 

أحدها: ما رفع حكمه. وتلاوته» كما روي عن ابن أبي أمامة بن سهل ‏ رضي الله عنه -: 
أن قوماً من الصحابة قاموا ليلة ليقرؤوا سورةٌ فلم يذكروا مثها إلأ: #يتسسم أف ليحن 
لحي فغدوا إلى النبي يث فأخبروه: فقال رسول الله :ِلك السّورّة رُقِمَتْ بِتكاوتهًا 
وکا أخريخه البغوق» يكير سدق وقيل إن سورة الزات كانت قل سورة:اليقرة خر 
أكثرها تلاوة» وحكما. 

الوجه الثاني: ما رفع تلاوته» وبقي حكمهء مثل آية الرّجم 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو 
جالس على منبر رسول الله يله : (إن الله بعث محمداً كل وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل 
عليه آية الرّجمء فقرأناهاء ووعيناهاء وعقلناهاء ورجم رسول الله يكوه ورجمنا بعده» فأخشى إن 

َه ر 1 3 : 3 
طال بالتاس زمان أن يقول قائل: لا نجد الرّجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإِن 
الرّجم في كتاب الله حقٌّ على كل مَنْ زنى إذا أحصن من الرٌجال والنُساء إذا قامت البينة» أو كان 
الحَبّلء أو الاعتراف). أخرجه البخاريٌ» ومسلوٌ. هذا وآية الرّجم: (الشَّيْحُ والشَّيِحَه إا رَنَيا 
قَارْجْمُوهُمًا ألبتة نكالاً مِنَ اللو وال عزيزٌ حكيم) . هذا؛ ومما نْسِحَتُ تلاوته وبقي حكمه آية 
الرّضاع التي أخذ بها الشافعي رحمه الله تعالى» ونصّها : (حمس رَضَعَاتٍ يَحَرّمِنَ). 

الوجه الثالث: ما و وهو كثيرٌ في القرآن الكريم ا 
الو هة المتكووة اننا واه ا الوفاة بالحؤل» وهي رقم [0 45 ] الذثية» اا تخت باه أرزعة 
أشهر وعشراً وهي رقم [14] الآنية» أف ااا ار ةا ا ول ذلك كير 

«آز نها قرئ: (أو ننساها) فالأول من النُسيان» وهو ما رأيته عن أبي أمامة» والثاني : 
التأخير ل 1 : 
یکم وأكثر لأجوركم» وليس معناه في 
نلا # في المنفعة» والأجرء زاوآ 
عاقل» وعالم . ڪل کل سىء فر لل على ی ا ا E E‏ 
و الروت . والقديرء والقادر» والمقتدر بمعنى واحد» والاقتدار على الشيء: القدرة 
عليه؛ فالله عزّ وجل قادرٌء مقتدرٌ؛ قديرٌ على كل ممكن يقبل الوجود» والعدم» فيجب على كل 
مكلف أن يعلم: أن الله تعالى قادرء له قدرة بها فعل» ويفعل ما يشاء على وفق علمه» واختياره. 
ويجب عليه أيضاً أن يعلم: أن للعبد قدرة يكتسب بها ما أقدره الله تعالى عليه على ما تجري العادةء 











۸۲ ۲ - سوال الآية: ٠١١‏ او 
وأته غير مستبد بقدرته وإلّما خصّ هنا تعالى صفته التي هي القدرة بالذّكر دون غيرها؛ لأنه تقذّم ذكر 
فعل مضمنه الوعيد» والإخافة» فكان ذكر القدرة مناسباً لذلك. والله أعلم . 

الإعراب: [تا4: اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدّم لفعل شرطهء 
وقيل: هي في محل نصب مفعول مطلق. أي نسخ ننسخ آية. تسم : فعل مضارع فعل 
الشرط» وفاعله مستتر تقديره نحن . #منَ ءَايَةِ4ُ: متعلقان بمحذوف حال من ماه ومن 
بيان لما أبهم فيهاء وقال الجمل : متعلقان بمحذوف صفة لهاء ولا وجه له. وقال أبو البقاء: 
زائدة» و #ءَايَةٍ تمييز ل هما وليس بالقوي» والجملة الفعلية: فد نسَح مِنّ يةه ابتدائية لا 
محل لها. «أز»: ووي #إننيهًا»: مضارع معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله. 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من أخره» وهو الياء» والفاعل: تقديره: «نحن»» و(ها) مفعول 
ئاق بوالآول دوف إذ التقدير» نثيكها »: والجملة القعلية محطوقة على ما لها لا متحل لها 
مثلها. «تأتِ4: فعل مضارع جواب الشّرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «نحن». لإي 4 : متعلقان بما 
قنلهما. ياي : متعلقان ب (خير) أو بمحدذوقف ضفة له 9أذ»: حرف غطف. يهاي : 
معطوف على (خير)ء و(ها): في محل جر بالإضافة» وجملة: «تأتِ حَيِ»: لا محل لها؛ 
لأنها جواب الط ولم تقترن بالفاء» ولا ب (إذا» الفجائية. ا4 : الهمزة: حرف استفهام» 
وتقرير. 0 حرف نفي» وقلب» وجزم. #تَمْلَم#: فعل مضارع مجزوم ب (لم) والفاعل مستتر 

: «أنت». لأنَ: حرف مشبه بالفعل. آنَه4: اسمها. ع كل: متعلقان ب رر 
بعدهماء وإ مضاف. وظانَّئْءٍ» مضاف إليه. َير #: خبر أن وان واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: تم وجملة: «ألم َل 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 
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الشرح: يرشد الله عباده فى هذه الآية» إلى أله له التصرّف فى خلقه بما يشاءء فله الخلق» 
والأمرى وهو المتصرّف فيهم» فكما خلقهم كما يشاءء يسعد من يشاءع» ويشقى من يشاء» رق 
من يشاءء ويخذل مَنْ يشاءء كذلك يحكم في عباده بما یشاء» فيحل ما يشاءء ويحرّم ما يشاءعء 
ويبيح ما يشاعء ويحطو دا يداهو وهو الدي يسح ر ولا معقب لحكمه. لا مَل عم 
ل قعل وهم مكلو 4. > ويختبر عباده بالتسخ» فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها الله 
اا ثمّ ينهى عنه لما يعلمه تعالى» فالطّاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في 
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تصديق ما أخبرواء وامتثال ما أمرواء وترك ما عنه زجرواء وفي هذا رذ عظيمٌء وبيان بليعٌ لكفر 
اليهود» وتزييف شبهتهم ‏ لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ. وهذا الخطاب وإن كان للنبيٌ 
كه على وجه الخبرء وعظمته» فإنه منه جل ثناؤه تكذيبٌ لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام 
التوراة» وجحدوا نبوّة عيسى» ومحمد ‏ عليهما الصّلاة والسّلام - لمجيئهما بما جاءا من عند الله 
بتغيير ما غير الله من حكم التّوراة» فأخبرهم الات أذ تالف طاسوالا رفن وبلط نها زان 
الخلق أهل مملكته» وطاعته» وعليهم السّمع والاعة لأمره» ونهيه» والله أعلم بمراده» وأسرار 
كتا به . 

الإعراب: ألم َلَم أن ألّه؛: انظر إعراب مثله في الآية السّابقة. 44#: متعلقان بمحذوف 
في محل رفع خبر مقدَّم. لامُلك4: مبتدأ مؤخرء ولامك»: مضاف» و#األتَسسَوْتٍ» مضاف إليهء 
ظوَالْأَْضُ4: معطوف على سابقه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر «أكت*. والجملة 
الفعلية: ظآلمَ تَكَلَمِ»: مستأنفة لا محل لها كالجملة السّابقة» فهي مقرّرةٌ ومؤكّدةٌ لها. وما : 
الواو: واو الحال. (ما): نافية. «#لَكُم»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. ن 
دون #ه: متعلقان بالخبر المحذوف» أو هما متعلقان بمحذوف خبر ثان» وقيل: متعلقان حال 
من: وَل كان صفة له» فلما قدم عليها صار حالاً» وهو ضعيف؛ لأنَّ كثيراً من التّحاة لا 
يجيزون مجيء الحال من المبتدأء وؤدُونٍ» مضاف» وآ مضاف إليه. ##ين»: حرف جر 
صلة. 9وَن4: مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. #وَلَا»: الواو: حرف عطف. (لا): راكد اي 
#ضصِيرٍ4: معطوف على وٍ4 مجرور تبعاً للفظه» والجملة الاسمية: ارما لَحكُّم» في محل 
نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء وإعادة الاسم الكريم للتفخيمء هذا؛ 
وأجاز الجمل اعتبار (ما) حجازية. 


وهذا على قول من يجيز تقديم خبرها؛ وهو ظرف» أو جار ومجرور على اسمها . 


اص ص - يض 9 رم م ي 0 2 
ام زيدُوت أن سلوا رسولکہ كما سیل مُوسَى EY‏ 


الین مد صل سَوَآء اليل )> 





الشرح: جاء في مختصر ابن كثير ما يلي : نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة 
عن كثرة سؤال النبي بي عن الأشياء قبل كونهاء كما قال تعالى في سورة (المائدة) رقم :]٠١١[‏ 
بویا الت اموا ل وا عن ا إن بد کک کوک وان معو اعون من ا 5 
أي: وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها؛ تبن لكم» ولا تسألوا عن الشيء قبل کونه» فلعله أن 


يُحَرّمَ من أجل تلك المسألة» ولهذا جاء في الصحيح: «إنَّ أعظمَ المُسلمين جُرْماً مَنْ سألَّ عنْ 
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شيءِ لَمْ يُحَرّمْ كَحُرّمَ من أجل مَسْألته. وثبت في الصّحيحين من حديث المغيرة بن شعبة : أن 
رسول الله ی كان ينهى عن قيل» وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال. 


وفي صحيح مسلم: اذَرُوني ما تركتكم: فَإنمَا مَلّكَ مَنْ گان فَبْلكُمْ يكثرة سوَالِهِمْ؛ 
والْحيكافهم عَلَى أَنْيَائِهمْ» قدا أمَرْتُكُمْ بأمرٍ؛ فائثو | ينه ما استطفتم. ون تَهَيَِكُمْ عَنْ شَيءِ؛ 
فَاجْتَِبُوه . وهذا إِنّما قاله بعدما أخبرهم: أن الله كتب عليهم الح الل أكلّ عام يا 
رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله ب ثلاثاً» ثم قال ككل : «لاء وَلَوْ قلْتٌ: :انعم ؛ 4 لمكي وَل 
وَجَبَبْ؛ لَمَا اسْتطفْثُم» نال «ذروني ما تركتكم». ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله 
عنه -: نهينا أن نسأل رسول الله ية عن شيءء فكان يعجبنا أن يأتي الرّجل من أهل الباديةء 
فيسأله؛ ونحن نسمع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب 
محمد بي ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة E‏ ان كوك عر لتر 
وَآلْمَتِسِرَ * ولوك عَنِ التَبْرٍ الْحرَا و * ول ولوك عَنِ اَم يعني : هذا وأشباهه» رواه البرّار 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

هذا؛ ويفيد: أن الات للج فو ويؤيده قوله تعالى : كنا شيل مُومَى بن نلڳ أي : 
فقد سأل بنو إسرائيل موسى أسئلةً كثيرة كلها عت وعنادٌ» مثل قولهم: ارتا أله جَهْرَة24 
«أجعل لآ نما كنا ليك نإل وغير ذلك كثير. وقيل: السائل اليهود» فعن ابن عباس؛ 
ا ووهب بن زيد: يا محمد! اتتنا بكتاب تنزله علينا نقرؤه» وفجر لنا 
أنهاراً نتبعك» ونصدقك. ويكون قوله: ر رلك سماخو مو عجوم بدن ناد الح لحمين» 
واليهود داخلون في هذا العموم بلا ريب» ولا شك» فص توجيه الخطاب إليهم بهذا العموم» 
وأيضاً سياق الكلام سابقاًء ولاحقاً في شأن اليهود. 

وقال النّسفي: روي: أن قريشاً قالوا: يا محمد! اجعل لنا الضَّفا ذهباًء ووسّع لنا أرض 
مكة» فنهوا أن يقترحوا عليه الآيات» كما اقترح قوم موسى عليه حين قالوا: «أجْمل لا لها 
وهذا لا وجه له؛ لأن سورة البقرة مدنيّة بالإجماع» وسؤال قريش هذه الأسئلة مذكور في سورة 
الإسراء» وغيرها من السّور المكيّة. 

رمن يبدل ألْكُفْرٌ بالْإِمّنِ» أي : ومن يشتر الكفر بالإيمان» ويرضى بذلك. مد صَنَّ سوا 
006 : فقد أخطأ الطريق المستقيم إلى الجهل» والضلال» و سوا سوا أ 0 
وانظر معانيه الكثيرة فيما تقدم» هذا؛ وَل آلسَبِيلٍ»: الطريق» يذكر» ويؤنث» بلفظ واحد» فمن 
التذكير قوله تعالى: #وإن يروا سبي الوا اليه نإ يريا سیل الي بدو سیا ومن 
التأنيث قوله تعالى : قل هلزو سَبِيلَ أَدَعْوَا إل أ والجمع على التأنيث: سُبُول» وعلى التذكير: 
ا ل ل م 
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أقول: و«ضل» أكثر ما معت ا كفرء وأشرك» وهو و اهتدى» واستقام» 
ودر الفلول: ويأتي «ضل) بمعنى: غاب» كما في قوله تعالی : اوس عم تا وا ینارود 
ويأتي بمعنى: خفي» يخفى» قال تعالى في سورة (طه) حكاية عن قول موسى لفرعون: طقال 
مها عند ري فى كب لا يضل وق ولا يَسَى» رقم [51] وضل الشيء: ضاع» وهلك» وضل : 
أخطأ في رأيه» ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب» ر في ضرف موتا إِنّكَ لَفَى 

صكولك آلكرير» وقولهم في غيبته : ل اانا لی سكل مين . وضل : : تحيّر» وهو أقرب ما 
ر تعالى في سورة الضّحى: «رَوَجَدَةَ سال دى وأضل» يُضِل غيره من الرّباعي 
ومصدره: الإضلال؛ فهو متعدٌء والثلاثي لازم» ومصدره: الصّلالء وهو الخروج عن جادة 
الحق» والانحراف عن الصراط المستقيم» وينبغي أن تعلم: أن طريق الهدى واحدة لا 
اعوجاج فيهاء ولا التواءء وأمّا الصّلال؛ فطرقه كثيرة» و قال تعالى في سورة (يونس) 


على نبيّناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: وکلک أن ری ل مادا بت اني إلا لس كن 
شروت رقم [۳۲] وقال الشاعر الحكيم: [(السيط] 


اللظخرق و ي و ا ا ا ا اراد 
لاتعردرة ولا رى و اص ا فلت م يرن قا 
LN CRS aU E‏ 

الإصراب : [أ»: حرف إضراب» أو هو حرف انتقال» وهي بمعنى: بل» وعليه فهي 
المنقطعة» لعدم تقدم الاستفهام عليها. ايوت 4: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. 
e 2 5‏ ونصب . CE‏ : لت aS‏ ا 
dy.‏ و«أن» والفعل ا ل 
به» وجملة: يدوت مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

وماك : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. #سيلَ؛: ماض مبني للمجهول. 
#مُوئ»: نائب فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المقصورة للتعذر. #ين 
يَنَلُّ4: متعلقان بالفعل ظسُيلَ» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: «ثوتى». إل مبني 
على الضمٌ لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنى» و(ما) المصدريةء والفعل سُيِلَ» في تأويل 
مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» 
التقدير: إن تسألوا واا مكل شان قوم موسى. وهو قول أي البقاءء وغيره في مثل هذا 
التّركيب. ومذهب سيبويه في مثله النصب على الحال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم 





١ 520‏ - سال الية: ٠١9‏ ال 


على طريق الاتساع» فيكون التقدير: أن تسألوا رسولكم على مثل هذه الحالة؛ لأن حذف 
الموصول» وإبقاء الصَّفة لا يجوز عند سيبويه إلا في مواضع معيّنة» وليس هذا منها. 

ومن : الواو: حرف ا ل 

أ. #يَتَبَدَلِ؛: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل مستتر تقديره: «هواء يعود إلى (مَنْ) . 

© الْكُتَرَ» : مفعول به. الان : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 

0 مقابلاً» أو معيدا” ب ا ل الفاء : 0 
انها 

سَوَاء كه : مفعول به وقال أبو البقاء: ظرف مكان» وهو مضاف› وا الیل مضاف 
إليهء وخبر المبتدأ الذي هو: (مَن) مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم [81] والجملة الاسمية: 

وَس يَتَبَدّلِ...6 إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


و ا 
ا من بعل 


رم م لم صد اعا 


الك“ معدا 





الشرح: نزلت الآية الكريمة في نفر من اليهودء وذلك: أنّهِم قالوا لحذيفة بن اليمانء 
وعمار أبن اسن - رضي الله عنهم - بعل وقعة أحد: واسعي ح e‏ 
ا TT‏ - رضي الله عنه - 0 نمض العهد فيكم؟ قالوا: 
شديدٌ. قال: إتى عاهدت الله ألا أكفر بمحمد يل ما عشت! قالت اليهود: أما هذا فقد صبأء 
وقال حذيفة - رضي الله عنه قاك انا قله E‏ تن رضولاة والا ساد مدا 
وبالقرآن ااا وبالكعبة قبل مالم تين اونا : 0 ثم إنهما أتنا رسول الله لله ية فأخبراه بذلك» 
فقال: «أصبثما الخير› وأفلحتما» . انتهى خازن . 

إود4: أحبء وتمئّى. ملز ردو گم من بد بعد ایمیک كارا : لو يصيرونكم كفاراً مثلهم . 
اسا من عند نيهم > : أ من تلقائهم من غير أن يجدوه في كتاب». ولا أمروا به ولكن 
حملتهم نفوسهم الخبيثة على ذلك . 

يوم بد ما ن ا | الح : يعني في التّوراة: أن قل نعي و ا 
في أمرهء لكن كفروا يم ا هذا؟؛ والحسد نوعان: مذموم. وممدوح» فالمذموم: أن 
يتمئّى العبد زوال نعمة الله عن الناس» وسواء تمنّى أن يستفيد من تلك النعمة أم لا. وهذا النّوع 


ا ا - سا اية: ٠١١‏ لامكا 


0 یی و چ 
قرم م مك روا 


هو الذي ذمّه الله في كتابه في قو له: ا دون ألنّاس عى ما اتلم أله من سلو وقال رسول 
الله ب : «إيّاكمٌ وَالحَسَّد َإِنَ الحسّديأكل "كنات كما تاك النا: الخطت» E‏ 
«العشب». أخرجه أبو داود» وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» وانظر ما ذكرته في سورة 
(الفلق) 0 الآية 0 1 هن "سور (التناء) تجدٌ ما يسرك ويثلج صدرك. 

فاقوا وَأضمّحوا» أي : : اترکوهم» و n‏ وكا هذا الأمر 
بالعفوء 9 قبل أن يؤمر بالقتال» 00 ذلك بقوله تعالى: افافئلوا الْمْتْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدتموهر 4 وقوله جل ذكره: عقوا اليرت 1" و ودا قال أبن 
العالية a a‏ ها مشديفة با (السيف» E‏ ذلك EEN‏ 
أن أل بأد أي : بعقابه» وبعذابه» وهو القتل» والسبي لبني قريظة» والإجلاء» والنّفي لبني 
النُضير. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو أمر الله بقتالهم. «إنَّ آله ع ڪل وو قرم : 
انظر الآية رقم .]٠١١[‏ 

الإسراب: ود َ4 : فعلء وفاعل. إن أَهَل: متعلقان ب ر أو 
بمحذوف صفة له» ولال مضاف» و#الكتب »© مضاف إليه. و 

بردوتكم : فعل مضارع مرفوع» وفاعله» ومفعوله الأول. من بَكَدِ: متعلقان بما قبلهماء 

ولإبقد4 مضاف. وإِيمَيكُمْ4 مضاف إليه. والكاف في محل جر بالإضافة. كْتَّرٌَ: مفعول 
به ثان» ولو والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل: ود 
وبعضهم يعتبر لو4 شرطية امتناعية» ويقدر لها جواباً كما يلي: لو يردونكم كفاراً» لسرواء 
وفرحوا بذلك. والأوّل أقوى» وأتمٌ معنى» كما اعتبر أبو البقاء: كسا حالاً من كاف 
الخطاب» والمرجّح الأول. 

#حسنًا؛ : مفعول لأجله» والعامل فيه : 45#. ين عند متعلقان ب #حَسَنَا؛ أو بمحذوف 
صفة له وجوز تعليقهما بالفعل: ود4 والأول أقوى معن وأتمٌ سبكاً» ولإعند4 مضاف» 
و« هر4 مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. 9ت]] بَتَدِيه: متعلقان بالفعل: #وَد؛ه. 
«إمَا4: مصدرية. يبن : فعل ماض. لالَهُمُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
الى : فاعل» و«إما» والفعل ي 403 في تاريل عدن في تتح بجر ا 
التقدير: بعد تبيين الحق لهم» وجملة: ود4 : مستأنفة لا محل لها. فَآَعَمُواً»: الفاء: فيها أقوال» 
فبعضهم يعتبرها عاطفة جملة إنشائية على جملة خبرية» وابن هشام يعتبرها للسّبِبِيّة المحضة» وأنا 
أعتبرها الفاء الفصيحة. (اعفوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتّفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها جملة جواب شرط غير جازم؛ التقدير : وإذا حصل من اليهود مثل 
هذه الأقوال؛ فاعفوا عنهم» واصفحوا. ومتعلّق الفعلين محذوفٌ, التقدير : عنهم. 





N ١١١ سا الآية:‎ - ١ >14 





ال e‏ ا 7 ل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. و«أن» المضمرة بعد #حَىّ والفعل : ليان في تأويل ترا ب 
والجار 0 متعلقان 5 0 


مستأنفة لا محل لها. 





ا 5 


الشرح: ميك شار ارا أ لوكو : لما أمر الله المؤمنين بالعفوء والح عن 


اليهود؛ أمرهم بما فيه ا انفسهم من إقام الصَّلاق وإيتاء الزكاة الواجبتين» ونه بذلك على 
سائر الواجبات. #إوَمًا مدموا لاش ين حر أي : من طاعة» وعمل صالح» وقيل: أراد 
بالخير : المال؛ يعنى : صدقة التطوع ؛ لأن الرّكاة تقدّم ذكرهاء وجاء ف الحديث : ِن العَبْدَ إا 


5 


مَات؛ قَالَ النَّاسنُ: ما حلّف؟ وقالتِ الملائكةٌ: ما كَدَّم؟). 
وخرّج البخاري» ومسلم عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : 
١أَيُكُمْ‏ مال وَارِئْه أَحَبٌ إِلَهِ مِنْ مَالِه؟» قالوا “ايا وسؤل اله اما هنا احد الاهالة O‏ 
قال: «فَإن ماله ما قدّمء ومال وارثه ما أخَرا . 
وجاء عن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه مرّ ببقيع الغرقد» فقال: السَّلام عليكم أهل القبور! 
أخبار ما عندنا؛ فإنَّ نساءكم قد تزوّجت» ودوركم قد سُكنت» وأموالكم قد فُسمت» فأجابه 
هاتف: يا بن الخطاب! أخبار ما عندنا: ما قدّمناه؛ وجدناه» وما أنفقناه؛ فقد ربحناه» وما 


ا کر اف ر ا خب ن قال» الام 
قَدّم لِتَفْسِك قَبْلَ مَوِْكَصَالِحَاً و مّل كَلَيْس إِلَى الحُلوو سَبِيل 
وقال آخر: [الكامل] 
قَدَمِْتَفْيسِدنَيَِةَمَرْججرَة قَبْلَالمَمَاتٍ وَقَبْلَ حَبْسٍالأَلْسّنٍ 
وقال أبو العتاهية الصّوفي رحمه الله تعالى : [الوافر] 


اد مالك فى جاك ا قى ورا م او متفسشيد 


در ليد ١‏ - سوال الآية: ١١١‏ ۲۸۹ 
غ o ۴ r‏ 6 ماه د ر 7 5 و ره + و 
فَإِذا رک ل رل و وَأخوالصّلاح قلييلة يَتزيد 


54 و 


و ا 2 ا س د ر تو 
نالمورث نفس هلم سًلدلد 


CGC’ 


با ا کی ا ی د 1 زم ص ا 
وان استطغت فكن لنفسك وارثا 


الإصراب: «إرأتيثوأ : فعل أمر مبني على حذف الئون» والواو فاعله» والألف للتفريق 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة عليها 
اللو : مفعول به رة 4 : مفعول به ل: (آتوا). وما : الواو: واو الحال. (ما): اسم 
شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدّم للفعل بعده. ظلُتَيَمُا#: فعل 
مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الآفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. «إلأشي4: متعلّقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. لين 
خيرِ» : متعلقان بمحذوف حال من (ما)» وين بيان لما أبهم فيها. «جَدُوةُ#: فعل مضارع 
جواب الشرط. . . إلخء والواق تاعلف وا لمات تكسو لبيك بر كيين الما لياف انها 
جواب الشرط». ولم تقترن بالفاءء ولا ب (إذا» الفجائية» والجملة الشرطية وما لَقَدَمأ...& في 
محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الواو» والضمير. وقيل: مستأنفةء» والأول أقوى. 

إِنَّي: حرف مشبه بالفعل. أل : اسمها. «ايمَا: جار ومجرور متعلقان ب بصي 
الآتي. و(ما) تحتمل الموصوفة» والمصدرية. #اتَْمَْتِ»*: فعل مضارع مرفوع والواو فاعله» 
والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد والرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ 
تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملكم. 
لب4 خبر: إ4 والجملة الاسمية: إن أل...4 مستأنفة لا محل لها 


ے ê‏ 
کک هُورًا أو ری یل أمَانِيُهُمْ فل هاا 


فت ©4 

الشرح: ظوََالوأ: أي : اليهود» والتصارى» وانظر الآية رقم [15]. انف : : جمع: 
أمنية» وانظر الآية رقم ۷۸1[. فل : خطاب للنبي ي ولکل عاقل يستطيع أن يحاجهم» 
ويقول لهم ذلك على سبيل التبكيت» والتقريع» والتأنيب. قال ابن هشام في قطر النّدى: وأما 
هاث» وتعال؛ فَعَدَّهَما جماغة من التحويين في أسْمَاء الأفعال. والصّواب: أنَّهِمَا فغلا أمر 
بدليل: أنّهِما دالان على الكّللب». وتلحقهما ياء المخاطبة» فتقول: هاتي» وتعالي. واعلم: أن 
آخر (هات) مكسوراً أبداً إلا إذا كان لجماعة المذكرين؛ فإنه يضم فنقول: هات يا زيدٌء وهاتي 
يا هندٌء وهاتِيا يا زيدانء وهاتيا يا هندان» وهاتين يا هنداث» كل ذلك بكسر التاء» وتقول: 
هاثوا يا قوم بضمهاء قال تعالى: فل هاوأ وُمَنَكُْ إن نر صَدت4. وأن آخر 

















١ ۹۰‏ - سوال الآية: ١١١‏ لاو 


«تعال» مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء» تقول: تعالَ يا زيدٌء وتعالّئ يا هند وتعاليًا يا 
زيدان» وتعاليا يا هندانء وتَعَالَوًا يا زيدونء وتَعَالَيْنَ يا هندات» 0 ذلك بالفتح» قال الله 
تعالى: قل تاوا أثل...4. وقال جل ذكره: كال میک . ومن ثم لحنوا أبا فراس 


الاك كرما مقي ند تكلم ET‏ سيان ليو تدان 

وأقول: إن الفعلين (هات» وتعال) ملازمان للأمرية» فلا يأتي منهما فعل مضارع» ولا 
ماض» وهما بمعنى ارو أو أحضروا) فالأول لازم» وهو من الثلاثي» والثاني متعدّ» وهو 
من الرباعي» وأما: تعالى» يتعالى فهما بمعنى: تعاظم» يتعاظم» أو بمعنى: تنرَّه يتنزه» وقل 
في إعلال «تعالوا» أصله: تعالوواء ثم تعاليواء فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» فالتقى 
ساكنان» فحذفت الياء» وبقيت الواو؛ لأنها ضميرء وبقيت الفتحة على اللام لتدلٌ على الألف 
المحذوفة. 

الإصراب : رارزأ : فعل ماض» وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة َوَةَ...4 لا محل لها مثلها. إآن»: حرف نفي» ونصبء واستقبال. 8يَدْخُلّ» فعل 
مضارع منصوب ب #إلن4. 9آلْجَنّه : ظرف مكان متعلّق بالفعل قبله» وانظر الآية رقم [58] 
ففيها الكفاية. «إِلَّا4: حرف حصر. #إمَنَ: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبني على 
السكون في محل رفع فاعل ظيَدْخُلَ4. 4 : فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر» 
تقديره: «هواء يعود إلى طمن4. هوا : خبر: 46# والجملة الفعلية صلة تن أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط عود الضمير إليها. #أَوَ: حرف عطف. ضرا » : معطوف على 
(هودًا# خبر 63د والجملة الفعلية صلة #إس أو صفتهاء والعائد» أو الرابط عود الضمير 
إليها. لأر»: حرف عطف. رئ : معطوف على #هودًا» منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: مولن يذل في محل نصب مقول القول. 

مك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. أَمَانِيُهُْمَ» : خبر المبتدأًء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية 
معترضة بين الدّعوى» وطلب الدّليل عليها. #ثُلٌْ»: فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». 
انوا : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: فّ4 مستأنفة لا محل لها. مك4 : مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة. «إإن نكر قبت : انظر إعراب مثلها في الآية رقم [91]. 
والشّرط وجوابه في محل نصب مقول القول. 
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بی د من أَسْلَمَ و خية له وهر ی E‏ د عند رید وَلا حَوْفُ َيه ول 
ش کرو 


الشرح: 5p‏ : فيه إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة» وانظر شرح 58 
رقم [۸1]. من ا اسم وجهه. 4 لدي : انقاد لأوامره بكليته. وخصٌ الوجه بالذكر لأنه 586 
الأعضاء الظاهرة» وفيه أكثر الحواس» ولأنه موضع السّجودء ومظهر آثار الخشوع» والخضوع. 
وفيه مظهر العرّء والذل» الوت 0 والهم. كد اكوب تحبر بالوجه عن جملة 
ا ES‏ اح ف ا e‏ له E‏ 














TT e‏ ما 
تلن اشنيدن الت اند E RT STS O‏ 


و ° و عر ع 8 - 


EES CE, 
: يعني بذلك: استسلمت لطاعة من استسلمت لطاعته الأرض» والمزن. لهو نين » أي‎ 
في عملهء وله شرطان: أحدهما: أن يكون خالصاً لله تعالى» والثاني: أن يكون صواباً موافقا‎ 
للشّريعة؛ التي جاد بها مسد كله :فى احم قرط مكينيا + كات العمل رمقل قطعاً و‎ 
جر عند وَيْه4: ثوابه مدّخْرٌ عند ربه يوفيه إياه ايوم القيامة» يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من‎ 
أتى الله بقلب سليم. ولا حَوْفُ مهم ولا حم رده أي : فلا خوف عليهم فيما بين أيديهم من‎ 
أهوال يوم القيامة» ولا هم يحزنون على ما 0 وليس فيه دليل على نفي أهوال يوم‎ 
القيامة» وخوفها على المُطيعين» إلا أنه يُخِنَّف عنهم» وإذا صاروا إلى رحمته؛ فكأنهم لم‎ 
يخافوا. هذا؛ والحزن: ضدٌ السرور» ولا يكون إلا على ماض» وحزن الرّجلء وأحزنه غيره»‎ 
ھک وقد قرئ‎ E : ورت أيضا هشل سلكه» واسلكه كال اليد‎ 
بهما إلا فى ور (الأنبياء) فإنّه في الأولى فقط قوله تعالى : لا رنه افع لك ڪر وهي‎ 
أنصخ اللحيق:‎ 
الإعراب : 9بنَ4: حرف جواب» م بعده الجمل. «ادَن: اسم شرط جازم مبني على‎ 
السكون في محل رفع مبتدأ. لأسْلمك: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء‎ 
والفاعل يعود إلى من تقديره: هو. طاوَجَيَةَك: مفعول به» والهاء في محل جر بالوضافة.‎ 
نوه : متعلقان بالفعل قبلهما. وهو ين : مبتدأ» وخبر» والجملة الاسمية في محل‎ 
نصب حال من فاعل: «[آسة المستترء وهذه الحال مؤكدة؛ لأنّ من أسلم وجهه؛ فهو‎ 
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محسن . والرابط : الواو» والضمير. ##مَلَهُ*: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (له): متعلقان 
بمحذوف خبر مقدّم. ظلَبَرهُ4: مبتدأ مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافة. «عدَ): ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر ثان» أي: ثابت» وبعضهم يعلقه بمحذوف حال من المبتدأ. وهو 
ضعيف يمنعه كثيرون. ولإعندَ4 مضاف. ولإرَيّدِ4 مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» 
موتإفا نبلم القاض لمقدر لق بوفاهلة مببدر فيه والتحيلة اقبي فى یل سوم ای 
الشرط» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما بينته مراراً. هذا؛ وإن اعتبرت من اسما 
موصولاً؛ فهو مبتدأء وجملة: لاأَسْلَمَ وَجَهَهُ صلته» والجملة الاسمية: مله ار في محل 
رفع خبره» ودخلت الفاء على خبره؛ لأن الموصول يشبه الشّرط في العموم. 


#وّلا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية مهملة» ولا يجوز إعمالها إعمال «ليس» لأنها 
تكررت. #حَوْفُ»: مبتدأ. «عَيّهمَ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء ويجوز تعليقهما ب 
5 لا مهفن أو ترف فة له وعتلبيا اهدر نعدوق عدار حاص أو 
موجودء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جزم مثلها. «#إوَلا#: الواو: 
حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. «هُمْ#: مبتدأء وجملة: كرون في محل رفع خبره» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. هذا؛ وقرأ جماعة: إو حرف بفتح الفاء على اعتبار 
(لا) عاملة عمل (إِنَ) لنفي الجنس» والاختيار عند النحويين الرفع والتنوين على الابتداء؛ لأن 
الثاني معرفة لا يكون فيه إلا الرّفع؛ لأن (لا) لا تعمل في معرفة» فاختاروا في الأول الرفع 
أيضا؛ ليكون الكلام من وجو واحدٍ. 


ويجوز أن تكون: (لا) في قولك: ولا حى بمعنى «ليس». انتهى. قرطبي. أقول: وقد 
ذكرت لك: أنها إذا تكرّرت؛ أهملت» أي: لا تعمل عمل «ليس». تأمّلء وتدبّره وربك أعلمء 
وأجل» وأكرم. 


ر محرو و yT 5 «١‏ ر aT EG‏ رو مارو و مه 0 
وقالتِ البهود لست النصرى عل شىء وقالت التصرى ليست اليهود ع سىء 


لوي دش ر محص ے 2 539 ت 014 57 تي ابت )3 وس ي 3 ر رو < رو رود 
وَهُمْ يَنُلُونَ الكتب كلك قال الْذِينَ لا بعلمو مل قولهم الله يحكم بيهم نوم 
SA A E‏ 

ليم فِمَا كا فيه يمون 0 4 





الشرح: اوقلت الهو لست التَصلرَئ عل سىء أي : كفر اليهود بعيسى» وقالوا: ليست 
النصارى على دين صحيح معتدٌ به» فدينهم باطل. ظوَكَاتٍ التَصَرَ ليست الود عل سئي : 
المعنى واضح من أنَّ كل طائفة كمّرت الآخرى» وهذا كان لما قدم وفد نجران مِنَ النّصارى 


المدينة» واجتمعوا بالنبي كله أتتهم أحبار اليهودء فتنازعوا عند رسول الله ياء فقال رافع بن 
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حرملة للنّصارى: ما أنتم على شيء» وكفر بعيسى» والإنجيل. وقال رجل من أهل نجران 
لليهود: ما أنتم على شيءء وكمّر بموسى» والتوراة» فأنزل الله الآية الكريمة. 

رق بثثرة الككت»: أى: إن كلا من البهوة» والتصارى يفرؤوك كتابهم ».وفية تصديق 
الكتاب الآخرء فاليهود قرؤوا التّوراة» وفيها البشارة بعيسى» والإنجيل» والنّصارى قرؤوا 
الإنجيل» وفيه تصديق التّوراة» والإيمان بموسى» على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

كلك قال الَدنَ لا يمون مل ولھ اختلف في هؤلاء» والمعتمد: أنهمهم 
المشركون» فقد كانوا ينفون جميع الأديان السماويّة» ولا يعترفون إلا بوثنيتهم العربية. قله 
6 بَبِنَهُمّ...4 أي : إنه تعالئى يجمع بينهم يوم المعاد» ويفصل بينهم بقضائه العدل» الذي لا 
يجور فيه» ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحجٌ: إن الس انوا 
َس هادا الست وای وانسجوس لي نرڪ و اه قصل بيهر بوم الْقمَة ل اله 
ع کل یو طَوِيدُ4. 

الإعراب: موتا : الواو: حرف عطف . (قالت): فعل ماضء والتاء تاء التأنيث حرف لا 
محل له. «إألَهودٌ4: فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قالوا. . .) في الآية رقم 
13 . و«لَيْسَتِ» فعل ماض ناقص» والتاء تاء التأنيث الساكنة. #الصكرى# اسم (ليس) مرفوع 
a aj‏ مسقا ره مان OA‏ ىوقل كن E‏ معان تاوف E‏ 
ليست والجملة في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها 
مثلها بلا فارق. وهم : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. ميَْنُون4: فعل مضارع مرفوع. . . والواو فاعله. #الكِتَبٌ»: مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» أو الجملة الاسمية في محل نصب حال من اليهود والنصارى» 
والرابظة الواوة والعسي: 

كلك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعده» 
واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. #مَالَ4: فعل ماض. اَِنَ: فاعله. 
وجملة: «لا يَكَلَمُونَ4 مع المفعول المحذوف صلة الموصول لا محل لها. #يثْلَيه: مفعول: 
#َالَ»*. وقيل: بدل من الكاف» وقال أبو البقاء: منصوب ب ##8يَعْلَمُونَ» والمعنى لا يؤيده 
وول مضاف. وولو مضاف إليه» وقيل: هو بدل من اسم الإشارة» وفيه بعد لا يخفى» 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: ©كَدَلِكَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 

9دَآنّهُ4: الفاء: حرف استئناف» ويجوز اعتبارها فصيحة. (الله): مبتدأ. 9حَكة»: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى الله والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية لا 
محل لها؛ لأنها مستأنفة . مابَيْنَهَةٌ4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر 
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بالإضافة. يوم4: ظرف زمان متعلق بالفعل: يكم أيضاًء ول4 مضاف وت4 
ماف اله 

#فيمَا»: متعلقان بالفعل: يكم أيضاًء ويجوز اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال من 
الفمير المهرون محلا بالأضافة» وإنا) تعمل السوصولة» والمؤصوفة» والمتصدرية فغلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (في). #كانوا4: فعل ماض ناقص مبني على الضمء 
والواو اسمهء والألف للتفريقء #ذيهه: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. لفن4 : 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
الضمير المجرور محلا ب (في) التقدير: في الذي» أو: في شيءٍ كانوا يختلفون فيه» والمصدرية 
ضعيفةٌ كما ترى . 


7 وو سدسم 


سمهكور وسعئى فى 


> .ترظا 


م 8 ل تابر ر في آلا ت 

>ك | 2ع تباغو ۰ 

الشرح: ظوَمَنَ أَظْلَمُ مِئّن4: استفهام بمعنى النفي» أي: لا أحد أظلم مِمَّن منع... إلخ. 
هذا؛ والممنوع في الحقيقة إنما هم النائن الد ترون ا قي الما ان د ا 
اسم أي : بالتوحيد» والصلاة» والنّسبيح» وغير ذلك. اوس في ايها أي : بالهدم. 
وتعطيل إقامة الشعائر فيها . 

وراب الاجا كز ا > كت بن كه مك اف و ف االو سياه 
وحرّق التوراة» كما سترى في سورة (الإسراء). ويكون مجازا لمنع المشركين المسلمين حين 
صدوا رسول الله ييه عن المسجد الحرام عام الحديبية. وعلى الجملة: فتعطيل المساجد عن 
الصَّلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خرابٌ لها. 

هذا؛ وجمع مسجد لَه وإن كان المراد واحداً» إِنَّا المسجد الحرام» وإما بيت 
المقدس؛ ليعمٌّ جميع مساجد الله في الدنيا في القديم» والجدية: كما تقول لمن آذى:ضالحاً 
واحداً: ومن أظلم ممّن آذى الصّالحين؟!. 

«أوْلَيِك ما ن لَهُمْ أن يَدَعْنُوهَآ إل اپ #: هذا خبر معناه | لنب ا ا 
هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة» والجزية» ولهذا لما فتح رسول الله مَل 
مكّة؛ أمر من العام القابل في سنة تسع أن ينادي علي رضي الله عنه - برحاب منى: ألا لا 


ت 
3 0 


يحجن » بعد هذا العام مشرك› ولا يطوفنٌ بالبيت عريان» ومن كان له أجل؛ فأجله إلى ا 
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وأما النصارى فاد بيت المقدس موضع حجٌ النصارى» وزيارتهم. قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما : لم يدخلها بعد عمارتها روميئٌ» أو نصرانيٌ إلا خائفاًء إن علم به؛ قتل. وقيل: 
أخيفوا بالجزية» والقتل» فالجزية على الذمّي» والقتل للحربيٌ. وقيل: خوفهم هو فتح مدائنهم 
الثلاث: قسطنطينية» ورومية» وعمورية من قبل المسلمين. 

لهم في لديا خِرْئُ»: هو الجزية على الذمّيء والقتل للحربيٌ كما تقدَّم. طوَلَهُمْ ف 
لآبمِرَةٍ عَذَابُ عَم : هو الخلود في جهنم لهم» ولكل كافر معاندٍ للحقٌ. 

الإعراب : ورمن : الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. مإأَظلع4: خبره. يش : متعلقان بأظلم. يح : فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) تقديره: هوء اا ES‏ 
م مسجد چ : 2 مضاف إليه. أن أن يکر که : ا 


کر سے مر مو 





هو على إسقاط حرف الجرء 00 ف e‏ 
عن السّمين بدون ترجيح. فبا : متعلقان بالفعل قبلهما 

ووس : الواو: حرف عطف: (سعى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف». 
والفاعل يعود إلى (مَنْ). جن e‏ متعلقان بالفعل (سعى). و(ها) في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: نَم التي هي صلة (مَنْ) أو صفتها. 

«أؤليك»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع سا والكاف حرف خطاب لا 

محل له. نا4 : حرف نفي. «إكان4: فعل ماض ناقص. لمر : متعلّقان بمحذوف في محل 
نصب خبر: کان مقدم. اید وها : ل ل ل ا 
النونء والواو فاعله. و(ها): مفعوله» والمصدر مِنْ: #أن بدحلوماً4: في محل رفع اسم 
4567 مؤخر. «إلَا# حرف حصر. ا کابز): حال مستثنى من عموم الأحوال» التقدير: 
ما كان لهم الدخول في جميع الأحوال إلا في حالة الخوف» وجملة: ما ...4 في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: مأأوْلَيِكَ...* مستأنفة لا محل لها. 

للَهُرْ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ف ألذَّنَا4: متعلقان بالخبر المحذوف» أو 
بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» 
ويجوز تعليقهما بالمصدر رئ بعدهماء واعتبارهما متعلقين بمحذوف حال منه غير مسلّم. 
خِرّق4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء ولا يجوز اعتبارها حالاً مثل 
فإحآبفي لأن استحقاقهم الخزي ثابت في كل حال» لا في حال دخولهم المساجد خاصة. 
والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارقي. 


NE ٠٠١ سا الآية:‎ - ۲ ۲۹٩ 


وہ اشرق لتر ایتا ولوا َم و غ عي 40 





الشرح: ؤوَلهِ الْثْرِقُ» : موضع التروق: وارب : موضع الغروب» أي : هما لله ملك» 
وما بينهما من الجهات» والمخلوقات بالإيجادء والاختراع» وميه العو ااانه 
تشريفاًء نحو بيت الله» وناقة الله. هذا؛ وفي سورة (الرّحمن) قوله: ظرَبُ لتر ب ارين 
أي : مشرقي الشّتاء والصّيفء ومغربيهما» وقال تعالى في سورة (المعارج): للا اقم َب أرق 
ولع إت مرد فقد جمع المشرق» والمغرب كما ترى باعتبار مشارق الشمس» ومغاربها في 
السَّنة» وهي ثلاثمئة وستون» تشرق الشمس كل يوم في واحدٍ منهاء وكذا تغرب في واحد منها. 
هذا؛ وتقديم المشرق في جميع حالاته على المغرب يوحي بأفضليته عليه. هذا؛ وكان من حق 
المشرق والمغرب فتح العين» وهي الراء فيهما؛ لأن المصدر الميمي» واسمي الزمان» 
والمكان» إذا أخذ أحدهما من فعل ثلاثي» مفتوح العين» ار النقياه أن يكون 
بفتح العين قياساً»ء ولكن التلاوة جاءت بكسرهاء وأيضاً جاء كثيرٌ بكسر العين» وهو مذكور في 
كتب النّحوء من ذلك: المَسّجدء والمئبت» والمسقطهء والمرفق» والمنْخرء والمجٌزر. 
والتُحقيق: أنّها أسماء نوعيّة» غير جارية على فعلهاء وإلا؛ فلا مانع من الفتح. 

ولوا : تنّجهوا في صلاتكمء وقرأ اخسن تولو فح الغا واللامء والأصل : 
«تتولوا» . و(ثمٌ) بفتح الثاء ظرف مكان بمعنى هناك؛ وانظر الآية رقم [05]. وجه أَلَو: جهته 
التي ارتضاها قبلة» وأمر بالتوجّه إليهاء وقال الحذاق من علماء القرآن والسنة: ذلك راجع إلى 
الوجود» والعيازة عت باوجو من تجار الكادم؟ إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشّاهد 
5 قدراًء وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الوجه: عبارة عنه عر وجلٌ» كما قال: 
وسن وه ريك ذو امكل وَالْاذاِ »© وقيل : الوجه القضد كما قال الشافر: [البسيط] 
أُسْعَغفرٌ الل دَلْبَالَسْتُ مُحْصِيَهُ ‏ رب العباوإيوالوجة والعمَل 

هذا؛ واختلف في المعنى الذي أنزلت فيه الآية على ثلاثة أقوال: 

الأرق 1ق بون عله اننا عاضر إلى الجديط تمده وض I ١‏ ربكا لتشدين تي 
صلاته ستة عشرء أو سبعة عشر شهراً» ثم صرفه الله إلى الكعبة» ولهذا يقول تعالى: وله اَلْْرِقُ 
وربا . عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان أوّل ما نخ من القرآن القبلة» وانظر 
الآية رقم ]١54[‏ الآتية؛ ففيها البحث كافي وافي. 

الثاني: قال قوم: بل نزلت هذه الآية على رسول الله ل إذناً من الله تعالى أن يصلي 
المتطوع حيث توجه من شرقٍ» أو غرب في سفره؛ لما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته» ويذكر: أن رسول الله بيا كان يفعل ذلكء ويتأوّل هذه 


بدي رومع صر 


الآية: اسما ا هنم وجه لَه . 

















لکن 
6 
وص ألا 


القول الثالث: قال آخرون: بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلةء فلم يعرفوا 
شطرهاء فصلوا على أنحاء مختلفة؛ لما روي عن عامر بن ربيعة عن أبيه - رضي الله عنه قال: 
كنا في ليلة سوداء مع رسول الله َل لزنن مدلا تعد برعل دباغين الالععار قبع مهدا 
O‏ 
د فأنزل الله عز وجل : و الشّرن...4 . 
دعاءكم . ارت رك آله ع4 يسع خلقه كلهم بالكفاية: e I‏ والعطاءء 520 
الفضل› والرّحمة. وقيل : واسع القدرة» والرزق. وقيل : e e‏ 
غناه. ظعَلِيِمٌ»#: بأفعالهم ما يغيب منها شيء» قال تعالى: اوس ڪل تيء وا 

مسألة تتعلّق بحكم الآية وهى.. : أن المسافر إذا كان في مفازۍ E‏ 
عليه القبلة» فاته يجتهدل في طلبها بنوع من الدلائل» ويصلي إلى الجهة التي أذّى إليها اجتهاده» 
ولا إعادة عليه» وإن لم يصادف القبلة» فان هة الا حدياد ف وكذا الغريق في البحر إذا بقي 
على اللو فإنه يصلي على حسب حالهء وتصح صلاته» وكذا المشدود على جذع شجرة» 
ونحوها» بحيث لا يمكنه الاستقبال» والله أعلم . 


14۹۷ ١١١ الآية:‎ 





الإعراب: 9رنَ4: الواو: حرف استئناف. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدّم . انرق : 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «دَآئَرب#: معطوف على ما قبله. 
يتما : الفاء: حرف عطف وتفريع أو هي الفصيحة. (أينما): اسم شرط جازم مبني على 
السكون. ويقال: مبني على الفتح» و(ما): زائدة» وهو في محل نصب على الظرفية المكانية 
متعلق بالفعل بعده. وقيل: متعلق بجوابهء والأول أصح. #تُووا#: فعل مضارع فعل الشرط 
مجزوم وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو هي في محل جر بإضافة: (أينما) إليها على 
اعتبارها متعلقة بالجواب. نكم : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ثمٌ): ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم» وقد بني على الفتح لتضمنه معنى الإشارة» وقيل : لتضمنه معنى حرف 
الخطاب. #وَجَهُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. ووْ#شَّه#: مضاف إليه» والجملة الاسمية فى 
محل جزم جواب الشرط» والشرط ومدخوله كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله» 
والجملة الاسمية: وت أله وَس عليه مستأنفة لا محل لها 


ع5 + 


ا د كو 2 
وَالآرْضِ له قلنئون 


مح 2 





اشع ىقالو : ای اليهود. رالا ومن زعم: 17 الملائكة بناثٌ الله وهم 
العرب . اد أ ولدا »4 : فقد أخرج البخاري عن ابن ¿ عباس - رضي الله عنهما - عن النبيّ ي 

















١ ۹۸‏ - موق ا الآية: ١١۷‏ لو 


قال: «قال الله تعالى: كذّبني ابن آدم» ولم يكن له ذلك: وشتمني» ولم يكن له ذلكء فأما 
تكذيبه إِيِّاي؛ فزعم أنَّي لا أقدر على إعادته كما كان وأما شتمه إيَّايَّء فقوله: لي ولدء 
فسبحاني أن أتّخذ صاحبة وولداً». سبحانه! انظر الآية رقم [۳۲]. 

و ناف ET‏ 4 اننع قنك EI AE‏ تناف لولاا هر 
سبحانه المتصرّف في خلقه» وهو خالقهمء ورازقهم» ومسخرهم» ومسيّرهم» ومصرّفهم كما 
يشاء» والجميع عبيد له» وملك له» فكيف يكون له ولد منهم؛ والولد إنما يكون من شيئين 
متناسبين» والله تبارك وتعالى ليس له نظيرء لا مشارك له في عظمتهء وکبریائه! . 

ES AEE E E ا‎ a 
على ما لا يعقل. 4# أي: كل ما فيهاء فالتنوين عوض من المضاف إليه. «إنرد4: مطيعون»‎ 
اید ر عيكتورة ا والسائرون نولك الهرة اننا مدوة عنقا لا لون‎ 
بالعبادة» والطاعة» والإنابة» والكافرون مسخَّرون لأوامره» وتنفيذ قضائه عليهم في الدنياء وفي‎ 
الآخرة محاسبون» ومجزيون على كفرهم» وفسوقهم بالعذاب الأليم» والعقاب الشديد. وأيضا فيه‎ 
تغليب مَنْ يعقل على ما لا يعقل؛ حيث جمع بالواو والنون جمع المذكر السالم.‎ 

الإعراب : لرَنَانُوأ#: ماض وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
(قالت اليهود) في الآية رقم 11171 'وقيل: معطوفة على جملة: ووم َظْلَم 4 وقرئ يدون واو» 
فتكون مستأنفة . ادا َه وَلَدَاي: ماضء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. «إسْبَحليه سبلن : مفعول مطلق لفعل محذوف» والهاء في محل جر بالإضافة من 
إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو لمفعوله فيكون الفاعل 
اوا و اله الاه مه ومن ندل اليعدوف معرفة لامجل ليامع الأغرات: 

#بّل»: حرف إضراب تُبتدأ بعده الجمل. ظلَمُ»: متعلقان مرك a‏ 
بكلام سابق. #إمَاك: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. #فى السموت#: متعلقان بمحذوف صلة ا4 . «إوالاض»: 
معطوف على ما قبله. 4 : مبتدأ» 4 : متعلقان ب فون بعدهما. قود : خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية فى محل نصب حال من الضمير المستتر في الصلة المقدرة» وهذه 
الخال مو كدة هون العديلة الايد نيا 


بيع آل موت ل وَإِدًا فص أ ما تًا 1 اک کون 4O‏ | 


الشرح: ابيع السَمْوتِ وألأرض#: منشئهماء وموجدهماء ومبدعهماء ومخترعهما على 
غير حدٌّء ولا مثالٍ سبق» قال تعالى في سورة (الأنعام): بيع لكوت والارض أن يكن له وله 


























رن ١‏ - مو كنك الآية: ١١١‏ 4۹ 


ا وهو يکل شى حلم . ردا فسح أن : أي: إذا أراد إحكامه. 
ES‏ تن غلم فإنما يقول له: كن فيكون» احدث» فيحدث» و 
اموك ا ماستير ا 0 
نشكا الاكالة امور ب E a‏ 
تنبيه: قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله تعالى ‏ القضاء ء يحتمل الحكم» » كقوله تعالى: 
«لَقَضىَ أله أ كات مَنْمُولًا4 أي: ليحكم ما قد علم: أنه يكون كاثناً» أو ليتم أمراً كان قد 
أراده» وما أراد كونه فهو مفعول لا محالةء انتهى. هذا؛ والماضي: «قضى» والمصدر «قضاء؛ 
بالمد؛ أن لام الفعل ياء؟ إذ أصل ماضيه : «قضى) بفتح الياءء فقلبت ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما 
كلها ومر ا بالتّحريك كطلب طلباًء فتحركت الياء فيه أيضاًء وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاًء فاجتمع ألفان» فأبدلت الثانية همزة» فصار: قضاءً و وجمع القضاء: : أقضية» 
كعطاء» وأعطية» وهو فى الأصل : إحكام الشيء» وإمضاؤه» والفراغ منه» كما في قول الشاعرء 


وو الشاعد رقم [۱۷۹] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الخفيف] 


وبق العذز أجل الیو انحن ا 


وقال الشمّاخ في عمر - رضى الله عنه -: بالطويل | 


ع 2 
كسفة اوا 


فول 


2 لين‎ a n لبوا حبس 6 7غ همه + الويف ماللا “اليه > قوع اعد 9 س2 ره ر‎ E 
قفضيت أمورا ثم غادرت تعدها بو ل حي اويا م‎ 
. 6 ويكون بمعنى الأمرء كما في قوله تعالی : #وقطى ويك أ 06 ِیاه بالود لل 76 دما‎ 
20 وبمعنى العلمء »> تقول: قضيت بكذاء ا أعلمتك به» وبمعنى الإتمام» قال تعالى:‎ 
ما ات‎ a فَصَيْسُمْ ألصَاوة4. وبمعنى الفعل» قال تعالىء حكايةً ية عن قول السّحرة‎ 
: EK 1 2 وبمعنى الإرادة» وهو كثير كقوله تعالى : يدا فض‎ e 
٤ E الموت» كقوله تعالى حكاية عن قول أهل اللار: ا يي‎ 
قال تعالى: وات أ مَقَضِسًا أي : مكتريا في الوح المحفوظ. ويمعتى الفصل. قال‎ 
تعالى : وف 236 ينهم الي وهم لا يظْلمونَ» 4. وبمعنى الخلق» كقرلة الي #فقضلهن سيم سمو‎ 
E رند ا ورا‎ el فى ومن . وبمعنى بلوغ المراده والأرب» قال تعالى: مقلم‎ 2 
وبمغى إوفاء الدين تقول قفد -قلان ها عليه إذا ما أوقى ذمتهء.وآيزأها مما غليه :من ديوة:‎ 





انتهى قسطلاني في شرح البخاري» بتصرف. أضيفٌ: أنه يكون بمعنى : أوحيناء كقوله تعالى : 
وَمَصَيْسَآ إو ذلك الأتر» . 

قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعانى؛ فلا يجوز إطلاق 
E O‏ نه كدان 3 الأنه إن ريد به لامر قال ادن اند U‏ 


۳٠‏ - سا الآية: ١١١‏ لو 


لأن الله تعالى لا يأمر بهاء فإنّه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن 
البصريٌ» فقال: إته طلق امرأته ثلاثاًء فقال: إّك قد عصيت ربك» وبانت منك. فقال الرّجل: 
قضى الله علىَ» فقال الحسنء وكان فصيحاًء ما قضى الله ذلك؛ أي: ما أمر الله به» وقرأ قوله 
تعالى: #وفسى رثك ألا بدا إل إ4 . 


0 


هذا؛ و(الأمر): واحد الأمورء ولیس بمصدر: مر يأمر» قال العلماء: والأمر فى القرآن 


عط ف فلن اريس ةعفر روفي :الأول" لتر ف قال تعلق O‏ 12 القن A‏ 
أي: دين الإسلام. الثاني : القول» ومنه قوله تعالى: إا جا ا بعتي افولا بور 
og‏ 


تعالى: #فشرعواً أمرَهُم# يعني قولهم. ال ااه وة ا فزلما فون ا 
يعني : لما وجب العذاب بأهل النار. الرابع : عيسى عليه السلام» قال الله تعالى: 8دَإِذًا فَصَى 

مرا يعني : عيسى» وكان في علمه تعالى أن يكون من غير أب. الخامس: القتل ببدر» قال 
تعالى: دا ا أَمْرُ أ يعني : القتل ببدر» وقوله تعالى : قى آله أ كات مَتْعُوًا»4 
يعني: قتل أهل مكة. السادس: فتح مكةء قال تعالى: ربصو حى يأر : 

فتح مكة. السّابع: قتل قريظة» و قال تعالى: #فَاعْفُا وَآصْمَّحُوأ حى ياق 
يأو . الثامن: القيامة» قال الله تعالى : أف أَمْرٌ أن . التاسع: القضاءء قال الله تعالى: 
02 يالك # عي الغا . العاشر: الوحي» قال الله تعالى: هير لامر مت اَمَك إل 
الأرّضٍ» يقول: يتزل الوحي من السماء إلى الأرض؛ وقولة الى ور الأ تبن »بعص 
الوحي. الحادي عشر: آم اقلق قال عا الا إل لَه تَر امور يعني : أمور 
ای ااي ي النصرء قال تعالى : قولوت هَل أا مِنَ لأر عن َء يعنون النصر. 
الثالك عشر: الذّنب» قال تعالى: نامت وَالَ أرما أي: جزاء ذنبها. الرابع عشر: الشأن» 


وال قال ال E‏ شد آی: : فعله» أنه وقال جل شأنه: حدر 
أب َالِ عن أو أي : فعله» وقوله. انتهى قرطي . 


5 


: 


لقا 


الإعراب : يم4 : خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هو بديع» والجملة الاسمية معترضة بين 
الكلام السابق» واللاحق لا محل لها. هذا؛ وقرئ بجر (بَدِيُع) على أنه بدل من الضمير في (له) 
عن ملب الكنمائن لرن سروه ان قار نالفي رو ا على "أنه 
منصوب على المدح بفعل محذوف. وبري : مضاف. وْاآسَمَوَتِ» : مضاف إليه من إضافة 
الصفة المشبهة لمفعولهاء وفاعلها ضمير مستتر تقديره: هوء أو هو اسم فاعل» كما رأيت في 
الشرح» وهو أولى. #وَآلْأَرض»: معطوف على سابقه. ظوَإدَا»: الواو: حرف عطف. (إذا): 
ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على 











الو ١‏ - مو اال الآية: ١ ١١8‏ 


السكون في محل نصب. تىح : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل 
يعود إلى مأل تقديره: هو. 

فآ : مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المرجوح 
وهو المشهور. تما4 : الفاء: واقعة في جواب (إذا)ء (إنما) كافة ومكفوفة. ايمول : فعل 
مضارع» والفاعل تقديره: هو. لَه : متعلقان بالفعل قبلهما. #كن4: فعل أمر تام وفاعله 
ضمير مستتر تقديره: أنت» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء وجملة: يول 
جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما في الآية رقم .]٠٠١[‏ 

ايكون : الفاء: حرف عطف. (يكون): فعل مضارع تام» وفاعله مستتر تقديره: هوء 
يعود إلى لأا والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: فهو يكون» 
والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لهاء وهذا القول يُعزى لسيبويه. وقيل: إن (يكون) 
معطوف على: يول وهذا يُعزى للرّجاجء والطبري» وقيل: هو معطوف على فإك من 
حيث المعنى» وهو قول الفارسيئٌ» انتهى سليمان الجمل. هذا؛ وقرأ ابن عامر بالنصب على أن 
الفعل منصوب ب «أن» 5 فل لاد السببية» وضعفه أبو البقاء. 

وأقول: لا يمكن سبك مصدر من المضمرهء والفعل» وعطفه على مصدر متصيّد من الفعل 
السابق؛ إذ لا يقال: ليكن حدوث» فحدوث. 










ل لي لا بثو لزلا بکیشت لله ار 


اق 3 
E 7‏ ددم ج اوو يه 


الشرح: #وقًال الِب لا يعَلَمودّ : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هم اليهود. قال 
مجاهد: هم النصارى. ورجّحه الطبري. وقال الربيع» والسَّديء وقتادة: هم مشركو العرب» 
ولا : هلا يْكَيْمُمَا نّم أي : يقول لنا: إِنَّك رسول الله. أو مَأَتِيَ ايَةُ4: دلالة واضحة 
تدلٌ على صدقك في دعواك النبوة؛ والرسالة. كلت قال اتيت ين مَبْلِهم: اليهود 
والنصارى في قول من جعل الذين لا يعلمون كفار العرب» أو الأمم السالفة في قول: من جعل 
الذين لا يعلمون اليهود والنصارى» أو اليهود في قول من جعل الذين لا يعلمون التصارى. 
مجهت وم4 : في الكفرء وترك الإيمان» والتعنيت» والاقتراح» وهو مثل قوله تعالى في 
الآية رقم :]١١8[‏ ظكَدَلِكَ قال لني لا يعمو يل مَوْلِهمَ4. ميد بَا آلْآيتِ» أي : الدّلالات 
على نيو محمد و ر و ای إن آبنات القرآن وما جاه خد كله من 
المعجزات الباهرات كافيةٌ لمن كان طالباً لليقين. وإنَّما حص أهل الإيقان بالذكر؛ لأنهم هم 
أهل التثّت في الأمورء ومعرفة الأشياء على يقين. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 





e‏ ۲ س الآية: ١١١۹‏ لول 


الإعراب : (قال): فعل ماض . أب : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» 
وجملة: e‏ َعَلْمُونَ 4 مع المفعول المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: (قال الذين 
لا يعلمون): مستأنفة لا محل لها؛ لأن الكلام مستأنف لحكاية نوع آخر من قبائح اليهود» 
والتّصارى. ارلا»: حرف تحضيض. يا4 : فعل مضارع» و(نا) مفعوله. أن : 
فاعله» والجملة الفعلية فى محل نصب مقول القول. «أر#: حرف عطف. لتَأَتِينَاً#: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل› و(نا) مفعول ت ا : فاعله» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 

كل 4 : الكاف حرف تشبيه وجر. (وذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق محذوف. عامله ما بعده» التقدير : 
قال الذين من قبلهم قولاً كائناً مثل قولهم» أو مثل ذلك القول» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب 
لا محل له. #من تلهم : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة» 
مل : مفعول به ل قال وهي قائمة مقام كلام كثير» كما رأيت في الشرح» فلذا صح أن تكون 
مفعول به ل 8َِإقَالَ4؛ لأنها لا تنصب إلا الجملء أو ما يقوم مقامها. وشل ڳه: مضاف» 
فعل ماض» والنّاء للتأنيث حرف لا محل له. مم4 : فاعله» والهاء فى محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية فى محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط الضمير فقطء 
وهي على تقدير «قد» قبلها. بد4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. بيا : فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء المراد منها بيان: أن الله لم يترك شيئاً بدون توضيح» 
وتبيين . لمرو : متعلقان بما قبلهما. والجملة الفعلية بعده في محل جر صفة ل (قوم). 
ليت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم . 
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4 ر ور ت من 2 رط ر رد ر و 2ر Z8‏ 
5 أَرَسَلْنكَ بالق شا ونذرا ولا ستل عن اصعب المحير +O‏ 





الشرح: الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق يَكلَهِ. «إِنَآ رسك بِاَلْحَق مَثِير»: مبشراً 
لأهل الطاعة بالنَّواب العظيمء العو لطر وا حول ف حار لعج اورا : لأهل 
المعاصي والفساد من غضب الله وعقابه. ولا شَكَل عَنْ فصب لير أي: أنت لست 
مسؤولاً عمّن لم يؤمن منهم» بعد أن بذلت الجهد في دعوتهم إلى الإيمان» وقرئ الفعل بقراءاتٍ 
كثيرة» ومنها قراءة بالجزم على النّهي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وذلك: أن رسول الله 
بي قال ذات يوم: «ليت شعري ما فعل أبواي». فنزلت هذه الآية. والمعنى: إنا أرسلناك بالحق 
لتبليغ ما أرسلت بهء فإنَّما عليك البلاغ» ولست مسؤولاً عمّن كفرء وهذا ينفي القول بأنَّ الله 











و س 
2١ ۰7‏ 


أحيا أبوي التبي ية . والقول الفصل بأن أبويه بيه ناجيان مع أهل الفترة كما ذكرته في سورة 
(الإسراء)» وهما في الجنّة وجميع أجدادى وداه إن شاء الله تعالى. 





الإعر اب : ل إا : حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء حذفت نونهاء ا 
ا الو الع وت ا و ل I‏ 





ا (لا): At‏ 0 مضا e‏ أنت» 








الشرح: #إون رى 4...:2:: في هذا الكلام تيئيس» وتقنيط للرسول بل من إسلام اليهودء 
والضاری: eS‏ الك و 

هذا؛ والملة بكسر الميم: الطريقة» والشريعة» والدّيانة وهي بفتح الميم: الماد الحارء وقد 
تمسّك بهذه الآية جماعة من العلماء؛ منهم أ أبو حنيفة» ك 
دالو نورك وا زرل ا ما ' : 3 
م ري ل 
المجوسيّ» والعكس كذلك» أخذاً بظاهر قول النبي يَكل: «لا يتوارث أهل ملتين». وأما قوله تعالى : 
ی4 فالمراد: الكثرة؛ وإن كانت موحدة في اللفظ بدليل إضافتها إلى ضمير الكثرة» كما تقول : 
E E GEE O SENE E‏ وأحاديثهم . قرطبي . 





فل إت هُدَى اله هو فی أ ما أنت عليه يا محمد من هدى الله الحق الذي يضعه في 
قلب مَنْ يشاء هو الهدى الحقيقي ٠‏ ا هؤلاء. والمراد ف سدم الذي ارتضاه الله 





لنفسه » وللناس أجمعين » حيث قال تعالى : 00 صت ل 1 
ج رو س چ را ا ا و 
مؤولين أتبعت أهوآء هم بعد الذى جاع من أله 1 : في هذا الخطاب وجهان : أحدهما: 


للرّسول ية على سبيل الفرض» 00 : إن حصل منك ذلك. والثانى 00 
والمراد أنه وفيه تأديب لهمء وتهذيب لهم. وسبب نزول الآية: أن علماء ا الا 











١ ۳٤‏ - سوال الآية: ١١٠١‏ ا يكذ 
كانوا يسألؤة المسالمة» والهدنة» ويعدون الرسول كله بالإسلامة. فاعلمه الله أنه لن يرضا 
عنه حتى يتَبِع ملتهم» وأمره بجهادهم . 

الإصسراب: ور #: الواو: حرف استئناف. (لن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. 
فإرّمى#: فعل مضارع منصوب ب (لن) علامة نصبه فتحة مقدرة على الآلف للتعذر. #إعنك): 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #الَبُودُ4: فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 

#رلا#: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. #8الصَرَىْ: معطوف على: 
الود مرفوع مثله. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف ل ملحن 1 : حرف غاية وجر؛ 
بعدها «أن» مضمرة. «تَيّم4: فعل مضارع منصوب ب «أن» المضمرة بعد حتّى» والفاعل تقديره: 
أنت» وان المضمرة:» والفعل: يم4 في تأويل مصدر في محل جر ب #حَقَّ4» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل: لإرّّ4. يلم4 مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة . 

«ثْل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. #إإاك»: حرف مشبه بالفعل. ظهتى»: 
اسمها منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء و8هُدَى»» مضاف» وال 4: مضاف 
إليه. «هْرٌ: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. أل : خبره مرفوع. ٠.‏ 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر: لإ والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 
هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير توكيداً لاسم إ4 على المحل كما يجوز اعتباره ضمير فصل» 
وعليهما فخبر إت هو ادى وجملة: ثل...© مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها . 

ولي الواو حرف استئناف» واللام موطئة لقسم محذوف. (إِنْ): حرف شرط جازم. 
ِأتَبَعَتَ*: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطهء والتاء فاعله والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 

#إأهوآءهُم#: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. وبَئّدَ#: ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبله» وبَئْد مضاف» و« الى اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 

«جاة41: فعل ماض» والكاف مفعول بهء والفاعل يعود إلى اى وهو العائدء والجملة 
جله التوفئول الأ ا لدان ارق سال مره ا الو العاف إن 
الموصولء ولم بيان لما أبهم فيه. ما لك من أله ين وَل وَلَا صَِيرِ»: انظر إعراب هذه 
الكلمات في الآية رقم ]٠١7[‏ وهي هنا جملة اسمية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المدلول 
عليه باللام» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه على القاعدة: «إذا اجتمع شرط 
وقسمء فالجواب للسَّابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


وَانخذِف لدى اجتماع شَرْط وَقَسَمْ عخوات تنا E‏ تويز لكر 
والكلام: «ِإوَنَينِ اتَبَعَتَ...4 مستأنف لا محل له. 


لكر ليذ - سو ال الآية: ١١١‏ 0 


ف م وو سام ر وعو لاي ر م سا ته رر 55 
الد ءَاتَنِتَهُمْ الكتب تلوت حَقَّ تلاوتو وليك يوون بو ومن يكف بو اوليك 
هم القيزية ©4 





> ا 


الشرح: «الَدِنَ َتَبََهْمْ لَب : قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: هم صحاب محمد كَل 
والكتاب على هذا التأويل: القرآن» وقال ابن زيد ‏ رحمه الله تعالى -: هم من أسلم من بني 
إسزائيل» والكنات: على هذا الاويل: التوراة؛ والآية تعم. انتهى قرطبي. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: نزلت في أهل السفينة الّذِين قدموا مع جعفر بن أبي طالب» وكانوا أربعين 
رجلاً: اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة» وثمانية من رهبان الشام» منهم بحيرا الرّاهب. انتهى . 
خازن. وهو غير مسلم قطعاًء وهل عاش بحيرا الراهب إلى زمن رجوع جعفر من الحبشة؟ وما 
الذئ ذهب به إلى الحيشلة» ثم أت إلى الشام؟: 

تلوت حى وتە أي : يقرؤونه كما أنزل» لا يغيّرونه» ولا یحرفونه» ولا يبدلون ما فيه 
من نعت الرسول يي . وقيل: معناه: يتبعونه حم اتباعه» فيحلون حلاله» ويحرمون حرامه» 
ويعملون بمحکمه» ويؤمنون بمتشابهه» ويقفون عنده» ويكلون علمه إلى الله تعالى. وقيل : 
معناه: تدبروه حقٌّ تدبره» وتفگروا في محانیه» وحقائقه. 

وا غد بذك آي الذين يتلونه حى تلاوت يضدّقون به. فإن قلنا: إن الآية نزلت في 
أهل الكتاب؛ فيكون المعنى: إِنَّ المؤمن بالتوراة الذي يتلوها حى تلاوتها هو المؤمن بمحمّد 
بيا لأنَّ في التوراة نعته» وصفته» وإن قلنا: إِنّها نزلت في المؤمنين غامة 4 افظاهر مووي کر 
بو-»: يجحد ما فيه من فرائض الله» ونبوّة محمد 4ا . م« وليك هم ارود أي: خسروا 
أنفسهم؛ حيث استبدلوا الكفر بالإيمان. 

الإصراب : الد : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مدا #دَاتَبِتَهُم #:: فعل 
وفاعل ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #الكتت*: مفعول به 
ثان. «يتلونه.»: فعل مضارع»؛ وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
المفعول الأول» أو المفعول الثاني. وقيل: في محل رفع خبر المبتدأء محَقَّ4: مفعول مطلق. 
ويقال: نائب مفعول مطلق» ولكق مضاف» ولإتلارتو: مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة . 


اريك 4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. يون #: فعل مضارع مرفوع»› والواو فاعله. #إبي#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً 














۳۰٦‏ - س تك الآيات: ۱۲۲ و۱۲۳ و٤۲٠‏ لع لول 


OS SU es 
يك مستأنفة» والجملة الاسمية: ...4 مستأنفة لا محل لها. ظون»:‎ 
: تدا‎ EE الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط مسي طن‎ 
#يَكر: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: هو. #و: جار ومجرور‎ 
: متعلقان بما قبلهما. #اتَأرْلَيةَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (أولئك): مبتداً. مم4‎ 
ضمير فصل لا محل له. «الخَْيِرُونَ#: خبر المبتداً. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ ثانياًء‎ 
والخاسرون خبر عنه؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة الاسمية‎ 
في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما ذكرته لك مراراً.‎ 

والجملة الاسمية: «وّمن...* مستأنفة لا محل لها 


ˆ وک إت 1 كوا يمي الى نٹ عل أن سگ عل ام ©4 

انظر الآية رقم [40] لشرح هذه الآية وإعرابها. قال البيضاوي: لما صدّر قصتهم بالأمر 
بذكر التعم» والقيام بحقوقهاء والحذر من إضاعتهاء والخوف من السّاعة» وأهوالها؛ كرّر ذلك 
وختم به الكلام معهم مبالغةً في النْصحء إؤذانا EERE‏ والتعمودس اليف 





رو وا رر ےم رل رر 


وما لا ری س عن نس سیا وَل شل مها عدل ول ته عة و 


5 و رر = 
هم يصون e‏ 





انظر الآية رقم [4:] لشرح هذه الآية وإعرابهاء وقال الخازن: وفى هذه الآية عظةٌ لليهود 
الذين كانوا في زمن الرّسول كك وكرّرها في أول السّورة» وهنا للتّوكيد» وتذكير النّعم. انتهى . 






7 2 إل ُُ 7 00 َل إِنْ جَاعِلْكَ لتاس إِمَاما 


الشرح: راد آنه : قال ابن كسان ويقال: أبلاه. وبلاه في الخير والشرّء نشك قول 
زهير في ممدوحَيّه : هرم بن سنان» والحارث بن عوف المريين: [الطويل] 
ججرّى الله بالإخسان مَافْعَلا يكم - وَئِلَاهُمَا حير البلا الذي يبتر 
فجمع بين اللغتين. وقيل : الأكثرا في البخير: أبليته» وفي الشرّ: بلوته» وفي الاختبار: 
ابتليته» وبلوته. قال التحاسءع والابتلاء في الأصل : ال اا والابتلاء يكون في الخيرء 






































اد الآية: ٠١١‏ ان 


تعالى: #وتبلوكم ال Be‏ ا عار مط اننا حال 
الإنسان» والله تعالى عالم بحال الإنسان من الأزل إلى الأبد» فالمراد: أنه عامله معاملة 
ال كاير للف للك 

هذا؛ ولقد اختلف في الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم» على نبيناء وعليه آلف صلاةٍء 
وألف سلامء فقال عكرمة: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 00 


ضر فك 





عشر في (براءة) : لسرن الْمتيدوت» الآية 11۲1 yy‏ ل 
إلخ الآية رقم ]٠١[‏ وعشر في (المؤمنون): ٠‏ قد ألم المزيشر.... وقال TE e‏ تغالى 
عن ابن عباس رضي الله عنهما - : ابتلاه yT‏ هي الفطرة: خمس في الرس 
الشَّامل للوجه: قصٌّ الشارب» والمضمضة, والاستنشاق» والسواك» وفرق الرأس» وخمس في 
الجسد: تقليم الأظافر» وغسل البراجم» رق الألطةه علق العانت والاتخجاء بالعانةه وانى 


أعتمد هذا. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


ا عن النَّبِيَ بل قال: الف حمس" 
الختان» والاستحدادء وقصٌّ الشارب» وتقليم الأظافرء ونتف الإبط». وفي الخ أن إبراهيم 
عليه السلام أول مَنْ قص الشارب» وأول من اختتن» وكان عمره ثمانين سنةء في رواية ثانية: 
مئة وعشرين سنة» وهو أول من قلّم الأظفارء SS‏ > فلمًا رآه؛ قال : E‏ ما 
هذا؟ قال: الوقارء قال: يا رب زدني وقاراً. 4 : ادام نين على الوجه الأكمل + وال 

جَاعِركَ لتاس إا : قدوة في الخير» فالمعنى: ل 
الخصال» ويقتدي بك الصالحون» فجعله الله تعالى إماماً لأهل طاعته» فكذلك اجتمعت 
على الدّعوى فيه. هذا؛ والإمام: الطريق. والكتاب: إمام. E‏ رم ا 
ميم 4 . ولا تنس دعوة عباد الرحمن في سورة (الفرقان): ٠‏ 
أن المراد من الإمامة في الآية الكريمة الإمامة في الدّين» والطاعة» ا 1 كانت الإمامة 


الذّنيوية ؛ لخالف ذلك الواقع؛ إذ نالها كثيرٌ من الظالمين. 


لقال ومن دربي : اف نسلي» لوخي وي تن على الع كبا مدا اوتباني قر 
و رک ري التو تك نوات 











تعالى : ولیخ لیے لو را من حلفي 
کا عن قول زكريا عليه الصلاة ا ب هب لى من ال i‏ 
من الذّرا بفتح الذال» وهي كل ما ا به» يقال: أنا في ظلّ فلان» وفي ڏَراه» أي: في 
كنفه» وستره» e e‏ ا مكفق فق اللو وهو 
الخلق» قال تعالى: : قل هر ای رکز الأرض وو ا روه وقال تعالى: 17 فيه . 











كمه 


١ ۳۸‏ - س الآية: ١١٤١‏ ال زل 


#مَالَ لا يال عَهَدى الطَلِمِينَ» : المراد بالعهد: ا والإمامة» والقدوة الحسنة. هذا 
وقرئ: (الظالمون) والمعنى لا يتغيّر؛ لأن مَنْ نالك؛ فقد نلتهء ومن نلته؛ فقد نالك. 


هذا؛ و(إبراهيم) اسم عجمي» ومعناه: أب رحيم» وهو إبراهيم بن تارخ» وهو آزر بن ناخور 
ابن شاروعء بن أرغو بن فالغ» بن عابر» بن شالح» > بن أرفحشد بن سام بن نوح عليه السلام» وقد 
ولد بحرّان من أرض العراق» ولكن نقله أبوه إلى أرض بابل» وهي أرض نمرود الجبّار» وإبراهيم - 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ يعترف بفضله جميع الطوائف البشرية قديماًء وحديثاً 
فأمًا اليهودء والتّصارى؛ إنّهم مقرّون بفضله» ويتشرفون بالانتساب إليه» وأنهم أولاده. وأمًا 
العرب في الجاهلية ؛ فإنهم يعترفون أيضاً بفضله» ويتشرفون بالانتساب إليه أيضاً؛ لأنهم أولاده. 
ومن ساكني حرمه» وخدًام بيته. ولمّا جاء الإسلام؛ زاده الله شرفاًء وفضلاً . 

هذا؛ ومناسبة الآية والتي بعدها لما قبلها: أن الله تعالى لما ذكر في الآيات السابقة نعمه 
على بتي إسرائيل» وبين كيف كانوا يقابلون الت بالكفر والعنادء ويأتون المنكرات في 
الأقوال» والأعمال؛ وصل حديئهم بقضّة إبراهيم أبي الانبياء الذي عع اهر والنصارى 
انتماءهم إليه» ويقرٌون بفضله وشرفه» ولو كانوا صادقين؛ لوجب عليهم اتباع محمد َل 
ودخولهم في دينه القويم؛ لأنه أثر دعوة إبراهيم الخليل حين دعا لأهل الحرمء ثم هو مِنْ ولد 
إسماعيل عليه السلام» فكانوا أولى بالاتباع» والتمسّك بشريعته الحنيفية السّمحة التي هي شريعة 
إبراهيم على نبيناء وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. 

الإصراب: إرإذ4: الواو: حرف عطف؛ إذا كان الكلام موجهاً إلى اليهود» وحرف 
استقناف 4 إذا كان موجها التي ل (إذ) + طرف لما عق من الزمان متعلق بعل مخذرف: 
تقديره: اذكرواء أو: اذكر حسب المراد من الكلام» كما ترى» مبني على السكون في محل 
نصب. وقيل: هو في محل نصب مفعول به للفعل المقدّرء وانظر الشرح والإعراب في الآية رقم 
[. #انتخ4: فعل ماض . «إرَسِمَ: مفعول به» وهو واجب على التقديم على الفاعل هنا 
عن وين الما لأنه متى اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول وجب تقديمه لئلا يعود 
الصّمير على متأخر لفظاًء ورتبة. رَبك : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. هذا؛ وقرئ 
برفع (إبراهيم) ونصب (ربّه) على أنه دعا ربّه» وهي قراءة شاذة قراءةً وعربيّة لعود الضمير حينئلٍ 
على متقدم لفظاً ورتبةًء قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


ی ر 


وشاع ز لحو حاف ره ءَ عم PEE E E EET,‏ 
فال ما الأول للفواءة الأول وه سيعيةة .وال الثانى للقراءة الثانية الشَّادْةء انظر 
الشاهد رقم ]۰۸[ وما بعده من كتابنا: اافتح رب البرية»؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 








لاو ۲ - سوال الآية: ١١١5‏ ۳۰۹ 


«بكت» : متعلقان بما قبلهما . (أتمّهن): فعل ماضء والفاعل يعود إلى سس » والهاء مفعول 
به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
جر مثلها. لتلَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى : مورد طإن» : حرف مشبه بالفعل» وياء 
المشكلم اينه جاك : خبر : (إنّ) والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله الأول وفاعله مستتر فيه» تقديره: أنا. لتاس : وت ال 
كان صفة لهء فلمًا قد عليه ؛ صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار حالاً». 
وهذا أقوى من تعليقهما ب (جاعل). ظإِمَاَ4: مفعول به ثان ل (جاعل). وجملة: إِنُ...* 
إلخ: في محل نصب مقول القول» وجملة: قل ...4 : مستأنفة لا محل لها . 

#تَالَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: 8أإِرَسَِ #. #وون#: الواو: حرف عطف. (من 
ذريتي): متعلقان بفعل محذوف» تقديره: اجعل من بعض ذريتي إماماء وهذا كعطف التلقين» 
كما يقال لك: سأكرمك» فتقول: وزيداً؛ أي: أكرم زيداً. وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. ولا تنس أن الجار والمجرور في محل نصب مفعول به أوّل» الوك لفان 
محذوف؛ إذ التقدير: اجعل بعض ذريتي ا > قدو ارا کین رين مق دري ااا 
والفعل المقدّرء ومفعولاه في محل نصب مقول القول» وجملة: فال : مستأنفة لا محل لها ؛ 
لأنها بمنزلة جواب لسوالٍ مقدّرء كالجملة السابقة» واللاحقة. #قَالَ#: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى (الله). «لا: نافية. يتَالُ4: فعل مضارع. «إعَهرى: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدّرة على ما قبل ياءالمعكلم : .م إلعء #«الطلييت»: مفعول به منصوب»؛ ES‏ 
الياء» وعلى قراءته بالواو فيكون فاعلاً» وإعَهَدى مفعولاً به» وجملة: لا يَنَالُ...# في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #قَال...» مستأنفة لا محل لها. 





رصا 
ساج رص رہہ ا ت ر رص هه يوام 000 جر ۶ وس 031 رم > 5 
مواد جعلنا ار مثابة للئاس وَأَمّنَا وامخذوا من مقام اد راهتم مضل وَعهدنا ا 1 


ص 


جر عر ا 5 مه اس أ و 
اهعم وَإِسَْعِيلَ أن طهرا بى لاطابفين والمكيينَ والركّعم الشُجور 3 4 
الشرح: ود جملا الت : اسم غالب للكعبة» كالنّجم للثريا. ##مكابةٌ يدّيس : أي : 
ا يقال : تاب يثوب» وا ا واوا و فالمثابة مصدر وصف به ويراد به 
الموضع يثاب إليه؛ أي : يرجع إليه» قال ورقة بن نوفل: [الطويل ا 
CNUs‏ اليا فل انون تفن ANON N‏ 
ويحتمل أن يكون عفرا تفن ارات أي : يثابون هناك. وقال مجاهد: لا يقضى أحد منه 
وطر ا قال الشاعرة: [الرمل] 

















١ ۳۱١‏ - سوال الآية: ١١5‏ ل 
جوا اي ال ية ن يتشعرة ا 
هذا؛ والأصل: مَْوبة» فقل في إعلاله اجتمع معنا حرف صحيح وساكن» وحرف علة 
متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى الثاء قبلها بعد 
سلب سكونها. ثم قل: تحركت الواو بحسب الأصلء وانفتح ما قبلها الآنء فقلبت ألفاً. ومثله 
(مقام) في إعلاله. «#إوََئن» : مأمناً لأهله من الظلم والاعتداء» والغارات التي تقع في غيره» كان 
الرجل يرى فيه قاتل أبيه» فلا يزعجه لحرمة الحرم» قال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [307]. 
اول روا اا جملا هرما اما ون آلا نن ر وله 4 . 

واخدوا من مَقَام بصع ا مکاناً اة وقیل: مكان دعاء» فهو يمعتى : مدعي 
ومقام إبراهيم: هو الحَجَرٌ الذي وقف عليه عند بناء الكعبة المعظمة؛ وأصله من الجنَّةَ كالحجر 
اعرد توفي الحديت عن عد الله بن رر - رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله ية يقول : 
3 کک َالمقَام يوان ِن يَاقُوتِ الجن طم الله رها ولو َم يَُمَس نُورُهُمَا؛ لأَضَاءَ 

بين المشرق» وَالْمَغرب» أخرجه الترمذيٌ» قال: وهذا يروى عن ابن عمر موقوفاً . 

i‏ ل إرهعم وَإِنْسَهِيلَ» آي : أمرناهماء وألزمناهماء وأوجبنا عليهما. قيل: إنما 
سمي إسماعيل؛ لأن إبراهيم كان يدعو له الناس أن يرزقه ولداًء ويقول في دعائه: اسمع يا إيل» 
وإيل بلسان السريانية: هو الله» فلما رزق الولد؛ سماه به ٠‏ أن طهر بى : يعني الكعبة 
المعظمة» أضافه إلى نفسه تشريفاً وتكريماً وتفضيلاً وتخصيصاً» أي: ابنياه على الطهارة 
والتوحيد. وقيل: طهراه من سائر الأقذارء والأنجاس» وقيل: طهراه من الشرك والأوثان» 
وقول الور «لطايفينَ» : الذين يطوفون حوله. (العاكفين): المقيمين في الحرم حول البيت» 
والعكوف : اللزوم والإقبال على الشيء. قال العجاج يصف ثوراً: ا 
كك ل لك ا 0 a‏ لد ال 2 شك 252 2 

الفنزجة» والفنزج: رقص العجم إذا أخذ بعضهم يد البعض؛ وهم يرقصون» 00 
السُجود يه أ المصلون» م وجمع ساجد. وقال تعالى في سورة ال وواد يو 

تھی مكائت ال أن لا ا بق شين ر يلق للطايفين وَالْقَايمِيتَ واكم نم السجود 4 . 
تنبيه: جاء في البخاري: أن المقام هو الحجر» الذي ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن 
رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناولها إياه في بناء البيت» وغرقت قدماه فيه» قال أنس ‏ رضي 
الله عنه -: رأيت في المقام أثر أصابعه» وعقبه» وأخمص قدميه» غير أنه أذهبه مسح الناس 
بايديهم . 

تنبيك : هذه الآية من الآيات التي وافقت رأي عمر - رضي الله عنه ‏ قال: يا رسول الله! لو 

صليت خلف المقام» ذه لك الأآية اة 














e 
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تنبيه : ذكر العلامة ابن القيّم - رحمه الله تعالى - أنَّ السرّ في تفضيل البيت العتيق ظاهر في 

انجذاب الأفئدة» وهوى القلوب» ومحبتها له. فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس 
للحديد» فهم يثوبون إليه من جميع الأقطارء ولا يقضون منه وطرء بل كلّما ازدادوا له زيارة؛ 
ازقاهوا أتسافاء فال الشاف: [البسيط] 
لا يرجم الطَرفٌ عَنْهَا جين يُبْصِرَهًا EEE‏ لنت الك ETE‏ 

الإصراب : ورد : كت سار الآية السابقة. ©: فعل وفاعل» وهو 
بمعنى: صيرنا هناء فلذا نصب مفعولين. 4 ْ : مفعول به ثان» 
أو هو حال إذا كان الفعل بمعنى: خلقنا. 4# ب Cak‏ 
أو هما متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: وک في محل جر يض 6 إلا 

واا : معطوف على ما قبله. « 
على حذف النون» والنون فاعله» والألف للتفريق. e‏ 3 5 0 
علقتهما بمحذوف حال من: ممص eG‏ سين جد 
(مِنْ) زائدة في الإيجاب» ومقام مفعولاً به» EY‏ وتار ##: مضاف»ء 
و إبرهِتر» مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة» وجملة (اتخذوا. ..) إلخ: في محل نصب مقول القول لقول محذوف» تقديره: قلنا : 
اتخذوا. ماله وده RE‏ #جآن#؛ فهي في محل جر مثلهاء وهناك 
E,‏ تود لها اذا . هذا؛ وقد قرئ هک وفي هذه الجملة حينئذ 

ثة أوجه: أحدها: أنها معطوفة على جملة: اسمن فهي في محل جر مثلهاء ويكون الكلام 
جملتين: والثاني: أنها معطوفة على: جملة محذوفةء التقدير: فثابواء واتخذوا. وفي هذين 
ال ا 

والثالث: أنها معطوفة على مجموع: ولذ جَمَلذا...6 إلخء فيحتاج إلى تقدير: أي: وإذ 
اتخذوا. . . مَل : مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» اد ان ا كان 

(عهدنا): فعل وفاعل. إل بصم * Sa‏ 
ا SS‏ لك 
(عهدنا): معنى القول» وقيل: مصدرية» ولا أعتمده. 96طيرَا»: 
النون» والألف فاعله. «ابَبِىَ؛: مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة؛ والياء في محل جر بالإضافة. 
«إللطابتيك#: متعلقان بالفعل قبلهماء واللام بمعنى: من أجل . اليد : معطوف على ما 


الآية: ٠٠١‏ اسن 
































ET‏ " - سوال الآية: ١١١‏ ل کول 
قن رور ما غا الع ديا ا ا جمعا مذكر سالمان» وعطف (العاكفين) على 
(الطائفين) لتباين ما بينهماء بخلاف (الركع) و(السجرة فان اا ا ی د وهر 
الصّلاة؛ إذ لو عطف؛ لتوهم: أن كلا منهما عبادة على حيالها. هذا؛ والصّفات كلها لموصوفي 
محذوف» وجملة: طهر لا محل لها؛ لأنها تفسير لقوله: (عهدنا). هذا قول الجمهورء 
وقال الشلوبين: بحسب ما تفسره. وهو جيد. وجملة: (عهدنا) معطوفة على جملة: «جَمَلَا4 
فهي في محل جر مثلها . 


gel2‏ ۴ 17 24 ير 


E‏ بلدا ءامنا وارزق آهل من 





الشرح: اوذ ال بهم َب اجَعل هذا بلا وا أي: ذا أمن. يأمن فيه أهله. وإنّما دعا 
إبراهيم له بالأمن؛ لأنه بلد ليس فيه زرع» ولا ثمرء وإذا لم يكن آمناً yT‏ 
النواحي البعيدة» فأجاب الله دعاء إبراهيم له بالأمن» فما قصده جبّار» إلا قصمه الله تعالى» كما 
فعل بأصحاب الفيل . 

قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: فروي: أنه لمّا دعا بهذا الدّعاء؛ أمر الله تعالى جبريل 
عليه السلام» فاقتلع الطّلائف من الشَّامء فطاف بها حول البيت أسبوعاًء فسمّيت الاقف لذلك» 
E a E‏ :وناك قفرا لاا ولا تاك ASE‏ 
حولهاء كالطّائف. وغيرهاء وأنبت فيها أنواع الثّمار. ثمَّ قال: ولقد جعل فيها سبحانه من 
العلامة العظيمة على الأمن في مكة ما شوهد من أمر الصيد فيهاء فيجتمع فيها الكلب» والصید» 
فلا يهيج الكلب الصَّيدء ولا ينفر منه؛ حتى إذا حرجا من الحرم عدا الكلب على الصيد» وعاد 
إلى النفورء والهرب. | 

وفي بيان هذا الأمن قال رسول الله ل يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق 
السّموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وله لم بحل القتال فيه لأحدٍ قبلي» ولم 
بحل لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا نعطلل ركه ولا ينمو دة 
ولا بلتقط لَقَطَنُهُ إلا مَنْ عرّفهاء ولا يُخْمَلى خلاها» . فقال العباس ‏ رضي الله عنهما -: يا رسول 
الله! إلا الإذخر. نه لِقَيْنهم. ولبيوتهم. فقال: «إلا الإذخر» . أخرجه البخاري» ومسلم عن عبد 
الله بن عبّاس» رضي الله عنه . والقَينٌ: : الحدّاد E a‏ 


لعبادتك . 0 بدعوته المؤمنين فقط. قال الخليل ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 























لاو ١‏ - سوا الآية: ١١‏ نا 


سلام -: الرزق على الإمامةء فنبهه الله على أنَّ الرزق رحمةٌ دنيوية شاملةٌ للمؤمن» 
والبرّء ا كلدك اا كالما سام بالخواص فخ اموتن ولذا قال الى 
ا تيلا أي : وأرزق مَنْ كفر أيضاً > كما ل المؤنن: والمعتى: اقلق كلقا + 
لا أرزقهم؟! أما الكافر فأمتعه في ادق متاعاً قليلاً» وذلك اا فا 2 ضط 
عَدَابِ أَار: ثم ألجئه في الآخرة» وأسوقه إلى عذاب الّار» فلا يجد ها 
مهرباًء والمضطر: هو الذي لا يملك لنفسه الامتناع مما اضطر إليه. * وس المد : وبئس 
المآل» والمرجع للكافر أن يكون مأواه نار جهنم. قال تعالى: وسا ا 
و لالم 56 ذا وإ ألمَصِيرُ» الآية رقم [۸] من سورة (الحج)» وقال الرسول يَله: 
«إن الله ليملي ا حتى إذا أخذه؛ لم يفلته»» ثم قرا قوله<تعالى > مارَكدللَك اند ريك دا 
أَحَد الْفْرَى وهی خم NS‏ د رقم 1 مدن سو (عوداء زواة بو موس 
الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ والظالم قد فیک الا قينا کک الف رار وقد يكون 
اليك مالكاف واهد مكراء اعا 


س 
E‏ 3 


أمليت ھا 


الإعراب : ورد ال ابعر : هذا الكلام معطوف على مثله في الآية رقم [4؟1] وجملة: 
َال إنبَسِم»: في محل جر بإضافة (إذ) إليها. رب منادى حذف منه حرف النداء منصوب 
بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف. . . والياء المحذوفة في محل جر 
بالإضافة» وانظر #يْمَوَرِيه في الآية رقم [04] فيجوز في مورب ما جاز فيه» والجملة الندائية في 
محل نصب مقول القول. 

ماجَعَلُ : فعل دعاءء والفاعل مستتر تقديره: أنت. هدا : اسم إشارة مبني على السكون 
الو ل ولا : مفعول به ثان» وجملة: 

جَعَلُ...# في محل نصب مقول القول. إوزرة4: الواو: حرف عطف. (ارزق): فعل أمرء 
عسي أنت. طأملهُ4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. «إونَ َرَت : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به ثان» وجملة: (ارزق): معطوفة على ما 
قبلها فهي في محل نصب مقول القول مثلها. «إمَن#: اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب بدلا مِنْ ال4 بدل بعض من كل . ٤ا45‏ : فعل ماض» والفاعل يعود إلى من وهو 
العائد» والجملة الفعلية صلة ومن لا محل لها. 

يم : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء و(مِنْ) بيان لما أبهم في «إمن»# 
ابال : متعلقان بالفعل قبلهما. ررر 4: معطوف على (الله)» الك : صفة اليوم. 

#قَالَ؛: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله)» وين : اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوف معطوف بالواو العاطفة على قوله: من َامَنَ4» عطف تلقين» 








Yé‏ * - واكك الآية: ٠۲۷‏ الو 
كانه قيل: وأَرْرْق مَنْ كفر» وهذا المخذوف مضارع مرفوع» وفاعله مستتر تقديره؛ أناء وجملة 
#و كر مع فاعله المستتر» ومتعلقه المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء وجوز أن تكون (مَن) 
نكر روف كرون الجئلة الفعلة فة لها 

(أمتعه): مضارع»› والفاعل تقديره: أناء والهاء مفعوله. #تيلا»: صفة مفعول مطلق 
محذوف؛ أي: تمتيعاً قليلاً» أو: صفة زمان محذوف» أي : اا ف و د...4 
معطوفة على جملة: «أرزقٌ من كفر». هذا؛ ويجوز أن تكون (مَنْ): موصولة» أو شرطية مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: #كترَ: صلتهاء أو شرطهاء وجملة: (أمتعه) خبره 
والفاء صلة على اعتبار (مَنْ) موصولاًء وهي رابطة للجواب على اعتبار (مَنْ) شرطاًء وجملة 
(أمتعه) في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: (أنا أمتعه) وعليه فالجملة اسمية لا فعلية 
وهي في محل جزم جواب الشرط. وجملة: طن أذ دك إل ا الثار يه معطرفة على جما 
(أمتعه) ب نّم على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وجملة: ويش الْتِرٌُ4 مستأنفة لا محل ' 
لهاء والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: هو العذاب» أو: هو النار» ونحو ذلك. 








ا 


ب 
1 


و اذ مخ 50 لْقَوَاعِدَ من اليب e eT‏ ل 
و 
ييز ©4 


الشرح: #وإد رمم إرهعم ألمَواعِد بن ابي وَإِسَمَعِيِلُ4: «إرتم: يبني» ورد التعبير بصورة 
المضارع حكاية عن الماضي» ولذلك وجه معروف في محاسن البيان» وهو استحضار الصورة 
الماضية» وكأنما هي مشاهدة بالعيان» فكأن السامع ينظرء ويرى إلى البنيان وهو يرتفع» والبنّاء 
هو: إبراهيم» وإسماعيل» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. «#الْقَوَاعِدَ»#: الأسس 
التي ترتكز عليها الجدران» أو هي الجدران نفسها. #الَيْتِ»: الكعبة المعظمة. 

هذا وفي القسطلاني على البخاري ما نضّهء وبنيت الكعبة عشر مرات: الأول: بناء 
الملائكة» روي: أن الله تعالى أمرهم أن يبنوا في كل سماء بيتاً» وفي كل أرض بيتاً» قال 
مجاهد: هي أربعة عشر بيتاء الثاني: بتاء آدم.. روي : أنه قيل له: أنت أوّل التاس» وهو أول 
بيتٍ وضع للناس . الثالث: بناه ابنه شيث عليه السلام بالظين» والحجارة» فلم يزل معمورا به 
وبأولاده» ومن بعدهم حتّی کان زمن نوح عليه السلام فأغرقه الطرفان» وغيّر مكانه. الرابع 
بناء إبراهيم» وكان المبلّْ له ببنائه جبريل عن المَلِك الجليل» والمبلّغ والمهندس: جبريل» 
والباني: الخليل» والمعين والمساعد: إسماعيل. الخامس: بناء العمالقة. السّادس: بناء 
جرهم» والذي بناه منهم الحارث بن مضاض الأصغر. السابع: بناه قصيٌ خامسٌ جد للنبي ياف 
الثامن: بناء قريش» وحضره النْبيُ كلاف وهو ابن خمس وثلاثين سنة. التاسع : بناء عبد الله بن 























E 
01 
2١ ٠.9 


الس يد - وسببه توهين الكعبة من حجارة المنجنيق التي أصابتها حين حوصر ابن 
الْرّبين تمكة . العاشر: بناء الحجّاج بعد قتل 1 بن الڙبيرة ونظم العشرة د بعضهم» فقال : زالطويل۔ 


تن يست رت 2 0 ملائك ةل هالكرم رادم 


10 ٠١۸ : الآية‎ 


0 تقر 4 4 ا و و ل 2 و وي و 


رب و نا 


و | گا 2 2 9 َ | و 23 ن و 


اتهى جمل تقل من القسعللاني . هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: حجّ آدم البيت 
أربعين حبّة من القند ماشياً على رجلية» هذا ؟ وانظر ما ذكوته في الآية رقم 1١۷1‏ من سورة 
(إبراهيم) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإعراب : #رإ:4: معطوفة على مثلها في الآية رقم »]٠۲١[‏ وجملة: * 
في محل جر بإضافة (إذ) إليها. ماين البَدَتٍ»: متعلقان بمحذوف حال من 22 
متعلقان بمحذوف صفة لهاء وهذا لا يكون إلا إذا اعتبرنا (أل) للجنس» وليس الجنس مراد 
هناء وقيل: متعلقان بالفعل يهم وليس بالقويّ. 

راسمل : معطوف على 9إتاهعر 4 . راه : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا) في 
محل جر بالإضافة» الاك اس اماع a‏ وفاعله مستتر فيه . م 
وفاعله مستتر فيه تقديره: أنت» والجملتان: ريا ا مدر ا الدب الس 
محذوف» التقدير: «يقولان ربنا. . او حو مد و (إبراهيم 
وإسماعيل)» والعافل الفعل: رم . ا شْ 
بالفعل» والكاف اسمه. أنه ا ارت ا 3 اعتباره ضمير فصل لا 
محل لهء رالا عار توكيدا ا RD VOA‏ اليم 
0 والثالث: اعتباره مبتدأ» و« ألسَمِيمٌ لْمَيِمُ : خبران له» ۹ ا الاسمية في 
محل رفع : (إن) والجملة الاسمية تعليل للدعاء لا محل لهاء وهي بدورها في محل نصب مقول 
القول لقول محذوف» تأمل» وتدبّرء وريّك أعلمء وأجل» وأكرم. 






ا 



















12 
ی 









ا 


ا د 


را واجعلتا يمين أك ومن دَرِيَينَآ امه ممه لك ورا متاسكا وب عتا إن 
كرت لاف ال ے 
َب ١‏ اب أَلتَحِمْ 4€©3 


ر زرو 


الشرح: ارا وَاَجْمَلْنَا مُسِْمَيْنِ أك#: مخلصين لك» مِنْ: أسلم وجهه» أو: مستسلمين» مِنْ: 
أسلم: إذا استسلم» وانقاد. والمراد طلب المزيد في الإخلاصء والإذعان» والثبات على 
الإسلام اروا بالعمل الصّالح . هذا؛ وقرئ: (مُسْلِمِينَ) بصيغة الجمع على أن المراد أنفسهماء 


١ 














7 ۲ - سال اية: ۱۲۸ إن لكك 


وهاجر. (من ذريتنا): (مِنْ) للتبعيض؛ أي: واجعل بعض ذريتنا ؛ لأن الله تعالى قد كان أعلمه: 
أذ منهم ظالمين. اك E RE‏ اطع" جعناكة رامول a‏ عنم ادر 
بالدّغاء؛ لأنهم أحى ا والنّصيحةء قال الله تعالى: اما اَلَنَ اموا فوأ اشک وَأَهْلكي 
َارَايه. ولأن أولاد الأنبياء إذا صلحوا؛ صلّح بهم غيرُهم. 

هذا؛ واد تكون واحداً إذا كان يُقتدى بهء كقرلة ای ی کی اع على ا 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: لن هیر کات مه اسا الح رم ]من سورة 
(التّحل)» وقال رسول الله 5 في زيد بن عمرو بن نفيل : ينعت أو لأنه لم يشرك في 
دده يرنه ا والدّين» كقوله تعالى حكاية عن قول المشركين: #إتا ومد 
عل أَمَه» ومنه قوله تعالی: إن هزو ننک َه ووجِدَة4. وكل جنس من الحيوان أمّة؛ 
كقوله تعالی: #إومًا ين ابق في الأرض ولا طر يَطِيرٌ تايه إلا مم م الک . وانظر الآية رقم 
3 الآتية. والأمة: الحين» والوقت» كقوله تعالى: وور بد َد أي : بعد وقت» 
Cr E‏ التي تبلغ الدماغ» يقال: رجل مأموم» وأميم. والأمة أيضاً: القامة 
يقال:. فلان حسن الأمة؛ أي: حسن القامة» قال الشاعر: [المتقارب] 


ا ا لاقي 

«وَآرًا متاسكا»: علّمناء وأصله: أرئيناء انظر (نرى) في الآية رقم [50]» وهو هنا بمعنى 
عرّفناء يتعدّى لواحدٍ فقطء ويتعدّى للثاني بواسطة همزة التعدية. هذا؛ والمناسك: شرائع العبادة 
على اختلاف درجاتهاء وتفاوت مراتبهاء أو هي : مناسك الحم . وقيل: مذابحناء والنسك: 
الذبيحة» وأصل النسك: العبادة» والناسك: العابد. ويستدل بهذه الآية مَنْ يقول بتناسخ 
الأرواح. اتوب الحم : انظر الآية رقم [۳۷]. هذا؛ والمراد بقوله: «#ويْبٌ يذ طلب التذيت 
على الطّاعة» والدوام على العبادة» لا لأنهما كان لهما ذنبٌ . وقيل: المراد: البيان للناس: أن 
ذلك الموقف» وتلك المواضع مكان التنصّل ون I‏ المت : 

الإصراب : وراچ : منادى حذف منه أداة النداءء وانظر الآية السّابقة. (اجعلنا): فعل دعاءء 





وإ ا ال 


وفاعله مستتر تقديره: أنت. و(نا): مفعول به أول. «مْسْلِمنِ: مفعول به ثان منصوب» وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» وجمع e‏ والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد. «لكَ)»: متعلقان ب لبن وقيل: متعلقان بمحذوف صفة له» وجملة: «وَأَجعلًا 
معطوفة على جملة: ار في الآية السابقة» وجملة النداء: ربا معترضة لتأكيد الدعاء. 
(من ذريتنا): متعلقان بفعل محذوف, تقديره: اجعل» وهما في محل نصب مفعوله الأول. 
و(نا): في محل جر بالإضافة» «أمَةً: مفعول به ثان للفعل المقدر. «إسلمةً4: صفة أده 
43 جار وروز غاا و اكت ع از كمهتوف مق له وذ آنو البقاء وجها آخر 


لور كن ١‏ - ا الآية: ١79‏ ۳1۷ 


للإعراب» لا مبرر له» وجملة: «اجعل من ذريتنا» معطوفة على الجملة السابقة» فهي داخلة في 
المقول» (أرنا): فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت. و(نا): مفعول به أول. #متايككا#: مفعول به ثان. و(نا): 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وكذلك جملة: رب عا 
معطوفة أيضاً . ظإِنَّكَ أت التَوَآبُ آَم انظر الآية السابقة» فهي مثلها بلا فارق. 

تنبيه: بالإضافة لما ذكرته في سورة (إبراهيم) على نَبِيّنَاء وعليه ألف صلاة وألف سلام أذكر 
هنا ما يلي : ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وقبل مبعث رسول 
الله ية بخمس سنين» وقد نقل معهم الحجارةء وله يَكةِ من العمر خمس وثلاثون سنة. 

قال محمد ابن اسحاق في السيرة: ولا بلغ رسول الله 4 خمساً وثلاثين سنة اجتمعت 
قسن E e‏ ازمر كانت رفيا نوق :لقان تارادا رنهياء 
وتسقيفهاء وذلك : آنا سرقوا کا لل وكان البحر قد رمى بسفينةٍ إلى جدَّة لرجلٍ من 
تجار الروم» فتحطمت» > فأخذوا خشبها E ERE‏ رجل فطل E‏ 
لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها . 

وكانت حيّة تخرج من بئر الكعبة» فتتشرّق على جدار الكعبة» وكانت مما يهابون» وذلك: 
اا انك لآ يدو نيا أحد إلا اشزالث ار واشت للوتوي) وكقت» وفحت فاه 
فكانوا يهابونهاء فبينما تتشرَّق على جدار الكعبة ذات يوم» كما كانت تصنع؛ بعث الله إليها 
طائراً» فاختطفهاء وذهب بهاء فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا (أي: من 
هدم الكعبة وبنائها) عندنا عامل رفيق» وعندنا خشب» وقد كفانا الله الحيّة» فلمًا أجمعوا أمرهم 
في هدمهاء وبنائها ؛ قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ» فتناول من الكعبة حجرأ فوثب مِنْ يده 
حتى رجع إلى موضعه» فقال: يا معشر قريش! لا تدخلوا في بنيانها مِنْ كسبكم إلا طيباء لا 
يدخل فيه مهر بغي » ولا بيع رباء ولا مظلمة أحدٍ من الناس. 







ر 2 


را ونع فم رسو منم بتلا عَلْهمَ ايك ومهم الككب وَللِكَة 
دعص س ٩‏ اق 21 ر 8 
ركهم إِنَكَ أنت الع 86 26 


الشرح: ارا واب ضِهمْ سو يب4 يعني : محمداً يِه فقد روى خالد بن معدان ‏ رضي 
الله عنه ‏ أن نفراً من أصحاب النبي كَل قالوا: يا رسول الله! أخبرنا عن نفسك» قال: ١تَمَمْ:‏ آنا 
َوه أبي إبراهيم ؛ ويُشْرَى عيسن» ريو اام عو عن العربان بن سارية» قال: قال.رسول 
الله کل : عدا واد اد وان آم لّمنجدلٌ في طينيه: وسأنبئكمٌ بأل ذَلِكَ: دَعْوَةٌ أبي 
إبراهيمَ وبشارةٌ عِیسّی بي» وروا آي التق راك e e E‏ 

















۳۱۸ - مو كنك الآية: ٠١١‏ ادر كد 


# ره حك كان لس في بترن رشي ابل فقال:‎ E E 


رسول الله كم مَصَيّكًا لما بين يد من رر وا | رسو اف 35 دی ا أده . ورؤيا امه كات ناف 





رأته حين حملت به» وقصّته على قومها . فشاع فبهم» واشتهر بينهم . 

ينوا عَم َايَتِكَ) : EE‏ اننم داه عجيم والمراد: القرآن الكريم 
لذي نزل على قلب الرسول ل و ويعَلمَهُمْ 0 اريس م 
التأويلء اليد 0 00 00 
كل كلمة وعظتك» أو دعتك إلى مكرمةء أو نهتك عن قبيح؛ فهي حكمة. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [۸ ٠١‏ فإنه جيد والحمد لله. (يزكيهم): يطهرهم من الشرك» والمعاصي» وسوء 
الأخلاق» والطباع. الْمَرِيرُ4»: الغالب الذي لا يقهرء ولا يُغلب على ما يريدء ومنه قوله 
تعالى: ورف في الطاب ومن قول الخنساء ‏ رضي الله عنها -: [المتقارب] 
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كنار اتن مكو دوا يض لقص '«المدتسية ١‏ الح عند كيدا 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲٠۸[‏ فإنه جيدء والحمد لله! 

الإعراب : «رَنََا؛ه: منادى حذف منه أداة النداء. (ابعث): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
ا لوضهم» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ولول : مفعول به. مم 4 : جار 
ومجرور متعلقان ب مو سول» وبمحذوف صفة له والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ...4 
إلخ في الآية رقم 73 فهي داخلة معها في المقول. ايلوا : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدّرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى ج رس شولا > والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة : لو ea‏ بالجار والمجرور بعده ٠‏ لم : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. اكچ مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة ة نيابة عن 
الفتحة؟ لأنه جمع مؤنث سالم» والكاف في محل جر بالإضافة. (يعلمهم الكتاب) : فعل مضارع 
ومفعولاه» والفاعل يعود إلى رسلا والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين 
المعتبرين فيهاء وأيضا جملة : وركيم وما يتعلق بالفعل معطوفة عليها . فإك أت العو 
كيم انظر الآية رقم [177] فهو مثله بلا فارق. 


وَمَن ا عن يِل دهعم لدم من سفة نفسةه لَقَدٍ أَصطفَيتهُ فى 





ف الآرَهَ من الصََبِحِنَ 27)»* 


الشرح: اومن يرس » أي : لا يرغب» فالاستفهام بمعنى النَّفَي. هذا؛ والفعل: «يرغب» 
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يتغيّر معناه بتغير الجار الذي يتعلق به» تقول: رغبت عن الشيء: إذا كرهته» ولم تحبّه. 





ورغبت فيه : إذا اردته» و حببته» ولذا كان قول القائل - وهو الشاهد رقم [ من كتابنا : 
(فتح القريب المجيب) : دالطويل 





۳۱۹ ٠١١ الآية:‎ 


SONE OS EN ES 
محتملاً للمدح والذمّ بسبب تقدير الجار والمجرور» كما يجوز تقدير (عن) أو (في) في قوله‎ 
تعالى : «إورعَبون أن توشر ومثل يرغب: اذَّعى» يقال: اذّعى فلان في بني هاشم : إذا انتسب‎ 
إليهم: واذّعى عنهم: إذا عدل بنسبه عنهم. ومثله: عدلء ومال» وانحرف» وغير ذلك كثيرء‎ 
ف دل على اتساع اللغة العربية .طا أو اهعم # : دينه» وطريقته» وشريعته. هذا؛ والملة‎ 5 

بفتح الميم: الرّماد الحار. 

إلا من مَفْه فس4 : استمهنهاء وأذلّهاء واستخفٌ بها. قال المبرد» وثعلب: سفه بالكسر 
قر وبالضم لازم» ويشهد له ما جاء عن النبي كلك الك أن تفه الى و تمص الاس 
أي : تحتقرهم» والأول من باب: طرِبء والثاني من باب: ظَرّف. هذا؛ وجاء في المختار: 
وقولهم: سفه نفسّهء وغبِنَ رأيّه» وبطر عَيْشَّه وألِم بَظنّهء وَوَفِق أمرّه. ورشِد أمرّهء كان 
الأصل: سَفِهت نفس زيدٍء ورشد أمره» فلمًا حول الفعل إلى الرّجل؛ انتصب ما بعده بوقوع 
الفعل عليه؛ لأنّه صار في معنى سقه نفسه بالتشديد. هذا قول البصريين» والكسائي» ويجوز 
عندهم تقديم هذا المنصوب» كما يجوز: غلامّهُ ضرب زيدٌ. وقال الفرّاء: لمّا حول الفعل من 
النفس إلى صاحبها؛ خرج ما بعده مفسّراً ليدلَ على أن السّفه فيه» وكان حكمه من النفس سفه 
نينسا “الى a SNE NET‏ "على O‏ وهب كمهي اكه 
تكبيهاً بهاء ولا يجوز عدده تقديمة لان المقسر لا يتقدّم» ومثله قولهم : ضمت به ذرعاً» وطِبْتُ 
به نفساًء والمعنى: ضاق ذَرْعي به» وطابت نفسي به. انتهى بحروفه. 

و أَصْطمَيِنَهُ فى لديا م اخترناه على غيره بال سالة 0-7 واه فى لحرو لمن أ 
الذين لهم الدّرجات العلى. هذا؛ والصّلاح درجة عاليةه ومكانة ر E ET‏ سأل الله هذ 
ا م ا ae‏ 
اام سأله هذه المنزلة قبل وفاته. وقد حكى القرآن ذلك عنه: هرب قد ءات من ألما 
وى أبن اول الاوك كليل الوت والائض لت كلاد ق اباو ي وى ا و ن 
0 وسألها إبراهيم عليه السلام» وحكاها القرآن عنه: رب مب لي خحكمًا وَالْحِتَنى 

صلحين#ه سورة (الشعراء) . SS‏ : و 0 
وزع ن اشكر قت ال انمت عل ول و ولد وان اعم لحا دة و 
لصَيلِحِنَ#: سورة (النمل)» وقال تعالى ا ا وإدريس» وذي الكفل» على نبيناء 
وعليهم ألف صلاقء وألف سلام : واكم ف متا نم قت الصلحيت». 








لام 


ر 


دحل یلت ف عاد 


١ 52‏ - الى اية: ٠٠٠١‏ ِل لكك 


تفبيه : سبب نزول الآية الكريمة: أن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ كان من أحبار اليهودء 
وقد أسلمء ودعا ابني أخيه إلى الإسلام» وهما: مهاجرء وسلمة» فقال لهما: قد علمنا: أن الله 
تعالى قال فى التوراة: إلى باعت من ولد إسماعيل نيا اسمه أحمل» فمن امن يه فقد اعتدئ ومن 
لم يؤمن بهء فهو ملعون. فأسلم سلمةء وامتنع مهاجر عن الإسلام» فنزلت الآية الكريمة. والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهو تعريضء وتوبيخ لليهود» والنصارى» ومشركي العرب؛ 
لأن اليهود» والنّصارى يفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم؛ لأنهم من بني إسرائيل» وهو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» والعرب يفتخرون به؛ لأنهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم» وإذا كان كذلك كان 
إبراهيم هو الذي طلب بعثة الرسول في آخر الزمانء فمن رغب عن الإيمان بهذا الرسول» الذي هو 
دعوة إبراهيم ؛ فقد رغب عن ملَّة إبراهيم . انتهى الخازن» وغيره. 
هذا؛ وروى حجّاج بن حجّاج الأحول المعروف ب «زق العسل» قال: سمعت معاوية بن قرة 
يقول: اللهم إن الصّالحين أنت أصلحتهم» ورزقتهم أن عملوا بطاعتك». فرضيت عنهم اللهم 
كما أصلحتهم» فأصلحناء وكما رزقتهم أن عملوا بطاعتك» فرضيت عنهم فارزقنا أن نعمل 
بطاعتك» ا ا 
الإعراب : اووس : الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . رعش 4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: هوء يعود إلى (مَنْ). معن يد : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وَظبَلَدِك مضاف. وه إِررهْمَ» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» وجملة: مير ...* إلخ: في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «إِلّا: حرف حصرهء أو حرف 
انتخا نە : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع بدل من 
الضمير المستتر في : رع 3 أو في محل نصب على ا فا ورجح الأول؛ لآن الكلام 
سه4 : فعل ماض»› وفاعله يعود إلى ۆس . © س4ر : مفعول به» والهاء في محل جر 
منصوب على نزع الخافض؛ أي: سفه على نفسه» وجملة: «سَفِهَ سه4 صلة (مَنْ) أو صفتها . 
وقد : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف. التقدير : والله والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف تقديره : أقسمء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مستأنفة» واللام واقعة 
في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرّب الماضي من الحال. 
© أَصْطْفَينَُ4 : فعل وفاعل ومفعول به : والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء وانظر الآية 


6 رفة 


رقم [10]. إن ألدَيَا > : متعلقان بالفعل قبلهما. وَإِنَهُ# : الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه 


ال ليوك ١‏ - سال للآية: ۲١ ١١١‏ 
اللا '- لكك "يهنا" ل لا 


بالفعل» والهاء اسمه. إن الخد : متعلقان باسم فاغل متخدذوف+ التقديرة وإنّه صالخ في 
الآخرة. وقيل: متعلقان بمصدر محذوف» تقديره: صلاحه في الآخرة. وهذا لأن (أل) بمعنى 
الموصولء والجار والمجرور صلة, ولا تتقدم الصّلة خرن لخوصولك اوقرل» فا لك إن 
أصَدلِحِنَ» ليس بمعنى : الذين صلحواء ولكنّه اسم قائم بنفسه» كما يقال: الرجل» والغلام» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً به» والرابط: الواو» والضمير. 


ل وذ ل له رب أن 6 أتكنت إت علبي ©4 


الشرح: مول ال له ریہ نيم أ ي : اثبت على الإسلام» واستقم على نهجه؛ وطريقته» لأنه 
كان هلما انالا وسكي د نشؤوا على الإسلام والتوحيد. . قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
قال له ذلك حين خرج من السّرب» وذلك عند استدلاله بالكواكب» والشَّمسء والقمرء واطلاعه 
على أمارات الحدوث فيهاء وافتقارها إلى محدث مديّرء كما ذكر الله في سورة (الأنعام) رقم ]۷١[‏ 
وما بعدهاء فلما عرف ذلك؛ قال له ربه: أسلمء ق أَسَكَمْتُ رتٍ علوي أي : قال إبراهيم» 
على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام -: خضعت بالظاعة» وأخلصت العبادة لمالك الخلائق 
ومدبّرهاء ومحدثها. هذا؛ والمراد بالإسلام: التوحيد» وليس المراد الإسلام المتعارف عليه في 
شريعة محمد وَل وكذلك ما يذكر عن إسلام كثير من الأنبياء السّابقين» فإن المراد : التوحيد» 
والاستسلام» والانقياد. هذا؛ والسّرب الذي ذكره ابن عباس - رضي الله عنهما - : يشير إلى أن 
إبراهيم عليه السلام قد رُبّي خفيةٌ عن المرود الجّار؛ الذي ادعى الألوهية» وأن تربية إبراهيم كانت 
في السّرْب بعيدةٌ عن الناس خوفاً من النمرود» فهي شببهة بتربية موسى عليه السلام . 

هذا؛ وفي الآية الكريمة التفاثٌ من التكلّم في الآية السابقة إلى الغيبة في هذه الآية؛ إذ كان 
مضني ا «إذ قلنا. 0 إلخء وللالتفات فوائد كثيرة: منها تطرية الكلام» وصيانة السّمع 

عن الضجرء والملال؛ لما جبلت عليه النفوس من حب التنقّلات» والسآمة من الاستمرار على 
منوالٍ واحدٍ. هذه فوائده العامة ویختص كل موضع بنكتٍ» ولطائف باختلاف عا كما هو 
مقرّر في علم البديع» ووجهه :الا وبعثه على الاستماع؛ حيث أقبل المتكلّم عليه 
وأعطاه فضل عنايته» وخصّصه بالمواجهة. 

الإعراب : ##إدذ»ه: ظرف لما مضى من الرّمان مبنيٌ على السكون في محل نصب متعلق بفعل 
محذوف» تقديره: اذكر» أو هو مفعول به لهذا المحذوف» وقيل: هو ظرف للفعل #أصطمية 4 
وقيل: هو بدل من الجار والمجرور: ف اليا . وهذا ضعيفٌ جد . 

لال4 : فعل ماض . «لهُ4:: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. إرَبْهُ: فاعله» والهاء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة «إإذ» إليها. أَسَلهَ#4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت» والجملة الفعلية 
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في محل نصب مقول القول. #الّ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى #إإرهنر4 تقديره: هو. 
سمت : فعل وفاعل»ء ##لرَبّ»: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ربٌ) مضاف» و الْعليينَ» 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» وجملة: أَسْلَمَتُ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: هَالَ...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 
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«#ووضى هآ ارم بيه وَيَعْفُوبُ يبون 
وا شر مسون © 4 


الشرح: #ورمّى#: وقرئ: (وأوصى) والأول أبلغ. لإما#: بالملة وق بالكلمة» 
وعي: لدت رت لْعلَمينَ» . ره بيد : بثو اإبراهيم هم : إسماعيل وأمّه هاجرء ولد 
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قبل: إسحاق بأربع عشرة سنة» وا و وثلاثين ةن وكانت سنه يوم مات أبوه تسعا 
وثمانين سنة» وإسحاق وأمّه سارة» وعاش مئة وثمانين سنة» 3 م لما توفيت سارة تزوج إبراهيم 
عليه السلام قطورا بنت يقطن الكنعانية» فولدت له مَدين» ومديان» ويقشان. وزمران» ويشبق» 
وسوح» فهم ستة مع الاختلاف في تسميتهم بحسب الروايات. E‏ أو 
وهم اا ولد وهم : روبيل» وشمعون» ولاوي» ويهوذاء وريالون» ويشجرء ودان» 
ونفتالي» وجاد» وآشرء ويوسفء وبنيامين» ولا تنس أن يعقوب ولد في حياة إبراهيم تخد 
وهو النافلة بنص القرآن . 
RES‏ .* إلخ: هذا من وصية يعقوب لبنيه» وأصل بني : «بنين لي» فحذفت اللام 
الجارة» ثم حذفت النون للإضافة» ثم أدغمت ياء المتكلم في ياء الجمع. وطآضطق كك 
لَب : اختار لكم دين الإسلام» وهو التوحيدء الذي ذكرته فيما مضى. فلا موث إل واس 
مَنْلمُودَ أي : الزموا الإسلام؛ ودوموا عليه ولا تفارقوه حنَّى تموتواء فاللّهي في اللفظ عن 
الموت على غير الإسلام» وهو في المعنى على غير ذلك؛ إذ المعنى: لا تفارقوا الإسلام حتى 
ا كما في قولك: لا تصل إلا وأنت خاشع» والمعنى: صل الصّلاة مقترنة بالخشوع» 
وهذه الجملة مذكورة في سورة آل عمران برقم .]٠٠١[‏ 
الإصراب: ووت : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعدّر. ييا : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. « إِرَّهِرٌ» : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: قال 
أَسْلَمّتٌ...6 إلخ . في الآية السابقة: لا محل لها مثلها . «#بَزيه» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل 
جر بالإضافة . #إوَيعُوتُ) : : معطوف على إبراهيم» فهو مرفوع مثله. وقيل: هو مبتدأ حذف خبره 
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بعيد؛ لأنَّ يعقوب لم يكن بين أولاد إبراهيم لما وصاهم. (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. 
(بني) : منادى منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
وحذفت النون للإضافة» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. #إِنَّ#: حرف مشبه بالفعل. 
«آنّه4: اسمها. أل : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود 
إلى الہ والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 5 . لم4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . ا : مفعول به» والکلام: يبي إن لله ۰ إلخ فيه وجهان: : أحدهما الس حقولة 
«إبّهِمُ4 وذلك على القول بعطف (يعقوب) على ا إرَهِمُ» . الثاني: أنه من مقول (يعقوب) على 
القول برفعه على الابتداءء ويكون قد حذف مقول اهعد للدّلالة عليه وعلى كل تقدير فالكلام 
منصوب بقول محذوف على رأي البصريين» أي: فقال: يا بني. . . إلخ» وبفعل الوصية؛ لأنها في 
مدق اول ع ف کی د عمل انقلا مو ای 

هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (هود) رقم [41]: #وتادى ار 
بق اكب اء إلخ . حيث قال البصريون: إِنَّ قوله: يجي أتسكّب ت > إلخ في محل 
لبا حر وروا ارقي المت لو 1 به للفعل : (نادى) وخذ قول 
الراجزء وهو الشاهد رقم ]۷٦۷[‏ من كتابنا : ١ذ‏ فتح القريب المجيب)» فالقول فيه مثل الآيتين : [الرجزا 
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راان وكين و ا رن ّا تحني ا جد بناتها 





#إقلا#: الفاء: أراها الفصيحة. واب كرا مه ومن يجيز عطف 
الإنشاء على الخبر يعتبرها عاطفة. (لا): ناهية. رى : فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهيةء 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» اهف BE‏ المدلول عليها 
بالضمة: فاعلهء ونون التوكيد خرف لا محل لهاء والجملة الفعلية لا محل لها على جميع 
الوجوه المعتبرة بالفاء. #إِلا#: حرف حصرء والجملة الاسمية: وَأ 
نصب حال مستثنيئّ من عموم الأحوال» والرابط : الواو» والضمير. 


ام 0 دآ إِدْ حَصَرٌ يَعَقُوبَ ألم 

الوا ند كهك ورک ءابايك ابرعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ إلا وجدًا وحن ل 
شي @4 

الشرح: روي: أن اليهود قالوا للنبي ياء : ألست تعلم : أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم 


مات؟! فنزلت الآية الكريمة» وفيها توبيحٌ لهم» وتقريع. «شُبَدَآة4 : حضوراًء جمع: شاهدء 
وشهيد. هما تَممْدُونَ من بَنَى» أي: من بعد موتي . أراد تقريرهم على التوحيد» والإسلام» وأخذ 
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ميثاقهم على الثبات عليهاء وأتى ب لما التي لغير العاقل؛ لأن المعبودات في ذلك الرّمان كانت 
غير عاقلة كال وكان 4 والشيس O‏ دروا أزافه فا Eco ASIDE‏ 
وفق السؤال. هذا؛ وقد عد إسماعيل عليه السلام أبا يعقوب مع كونه عمّه أخا أبيه تغليباً للأب» 
والح أو لأنه كالأب في التقدير والاحترام» وقد قال النبي بي : «عمٌ الرجل صنو أبيه». وقال 
في عه العباس: «هذا بقية آبائي». وقدّم إسماعيل على إسحاق في الذكر لسببين: أولهما: أنه 
أسبق منه في الولادة بأربع عشرة سنةء وثانيهما : أنه جد نبينا محمد بلا فاستحق التّقدِير لذلك. 

إو لَه مُسَلِمُونَ4 أي : موحٌدونء مطیعون» خاضعون» كما قال تعالى: وء سكم من في 
لسّمُواتٍ والأرّض موم وَحكَرْهَا ورو مُجمُورت4 هذا؛ والإسلام هو ملّة الأنبياء» وطريقة الرسل 
قاطبةٌ» وإن تنوَّعَتْ شرائعهم» واختلفث مناهجهمء كما قال تعالى : وما رسلا ين قلت من 
سول إلا فى لله أ ل إل إل آنأ أعْبُدُون4. وذكرت لك: أن معنى الإسلام التُوحيد. وقال الث 
المعظم بي : «نحنٌ معشرٌ الأنبياء اواد عَلَاتِ وينتا واجِدًا. 


الإعراب : أ : حرف عطف» وهي منقطعة» وبمعنى: بل» والهمزة» ومعنى الهمزة فيها 
الإنكار» أي: ما كنتم حاضرين إذ حضر يعقوب الموت» وقال لبنيه ما قال؛ قَلِمّ تدعون اليهودية 
عليه؟! أو هي متصلة بمحذوف» در اكت غائبين» أو شهداء وقت حضر. .. إلخ. 
«كُْم»: فعل ماض ناقص مبني على السكونء» والتاء اسمه. 9قُبَدَآه: خبر كان» والجملة 
الفعلية معطوفة على المقدّر على الوجهين. [إد4: ظرف لما مضى من الرّمان مبني على السّكون 
فى امشكل لفقي E‏ ود دامر A‏ 
والجملة في محل جر بإضافة 8إِدُ» إليها. #[إد4: بدل من سابقتها. #ثَالَ: ماض» وفاعله 
يعود إلى يعقوب. ‏ إبَنِيهِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة ظإِذَّ؟ إليها. «إمَاك: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدَّم . 
اتَعَبُدُودَ4: مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. لين يَتَدِى» : 
متعلقان بالفعل قبلهما. وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. 

لتَاُوأ4: ماض» وفاعله» والألف للتفريق. طنَبيُدُ4: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: 
نحن. مإِلَهَكَ4: مفعول به: والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: طتَالوا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. (إله): معطوف على ما قبله» وهو 
مضاف. ولءَابَآيكَ» مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة. #إِررهِمٌَ»: بدل من 
#ءَابايك بدل كل من كل» أو هو عطف بيان عليه» مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمية. 
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#وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ4: معطوفان على #إِرَصِرٌَ» مجروران مثله. #إلهاه: بدل من (إله 
آبائك) بدل كل من كل. لوَبِِدًا#: صفته» والجملة الاسمية: ون له مُسَلِمُون: في محل 
نسي بعال كن فاغل و اترا لري راي وة قلق ج 
عبد...4 إلخ» والأول أقوى. وقيل: معترضة؛ ولا وجه له» والجار والمجرور: 4# 
51 ب ممُسَلِمونَ»ة بعدها. 
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الشرح: 8تِلْكَ4: الإشارة إلى إبراهيم وذريته الطّيبة» على نبيناء وعليهم أفضل الصلاةء 
وأتمّ التسليم» وأنث لتأنيث الخبر. ظأْمَّةُ: جماعة. طخَلَتْ»: مضت» وأصله: حَلاث» 
حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث. کا 5 : أي ما عملت من الأعمال» 
وقدّمت من الصّالحات في دنياها لآخرتها ٠‏ لولم ا 16 : ا ا يه 
والمعنى: إِنَّ انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم ES‏ وذرٌيته. وإنّما تنتفعون 
بموافقتهم» واتّباعهم بأعمالهمء كما قال النبي ئ لأقرباته : ١لا‏ يأتيني الناس بالأعمال» وتأتوني 
بالأنساب». چول شون عَمَا...4 إلخ. آي : لا تؤاخذون بسيئاتهم» كما لا تثابون بحسناتهم» قال 
تغالى ل رد وز ور ری . 
هذا؛ وفي الآبة دليل على : أن العبد يضاف إليه الأعمال كسباًء وإن كان الله تعالى أقدره 
على ذلك» إن كان خيراً؛ فبفضله» وإن شرَاًء فبعدله. وهذا مذهب أهل السنة» والآي في القرآن 
بوذا اسن ساعد كسيف أنه ن ی أنه خلقت له قدرة مقارنة للفعل يدرك 
25 الفرق بين حركة الاختيار وة الكففة ماد وذلك التمكن هو مناط التكليقية. وقالت 
الجبرية بنفي اكتساب العبدء وأنّه كالنبات الذي تصرّفه الرياح» وقالت القدرية» والمعتزلة خلاف 
هذين القولين» وأن العبد يخلق أفعاله. 
الإعراب : تِلْكَ44: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف 
كرك حظات امتح الى أنه حير الا :و جر ف قق يقرب الان ين 
الحال. حت : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف المحذوفة» والتاء حرف لا محل 
لهء والفاعل يعود إلى: ظأْمَّهم: والجملة الفعلية في محل رفع صفة «أمَدّي. هذا؛ وقال 
القرطبي: وإن شعت كانت الجملة خبر المبتدأء وتكون مد بدلاً من: طتِلْكَ4. وهذا غير 
مسلم له؛ لأنه لا يبدل من اسم الإشارة إلا الاسم المقرون بأل. والجملة الاسمية: ظتِلْكَ...»# 
إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 
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#لَهَاك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مَايُ: تحتمل الموصولة 
والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخّر . 

©كَبَتَ»: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى «أمَةٌ» والجملة الفعلية صلة 
«إمَا4 أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: لها الذي» أو شيء كسبته» وعلى 
المصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء التقدير: لها كسبهاء وعلى كل 
فالجملة اسمية» وهي في محل رفع صفة ثانية ل «أمَة4» أو هي في محل نصب حال من فاعل : 
حلت المستترء والرابط : الضمير فقطء أو هي مستأنفة لا محل لها. اولك ما كبن : وهذه 
الجملة معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء و#أمّا/ه تحتمل ما ذكرته في الأولى . 

#ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. وسلود : مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
والواو: نائب فاعله. #عَمَا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة 
والموصوفة» والمصدرية» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» 
التقدير: عن الذي» أو عن شيء كانوا يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بار فى خل جر نا التقدير: عن عملي وجملة: دلا ُكنونَ...4 إلخ في محل 
نصب حال من تاء الفاعل في: لإ بم وهي حال مؤكدة» والرابط: الواو» والضميرء 
والحالية أقوى من العطف. وقال أبو البقاء: مستأنفة لا غيرء ولا وجه له. «9كواأ#: ماض 
ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق» وجملة: يمد في محل نصب خبرها. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 






0 


٣ 2 2 م‎ c2 
#وَكَالواً ڪووا هودًا أو تصدرئ دوا فل بل يِل هم حَنِيفًا‎ 
Ex ~7 2 
4© لْمُشركِين‎ 


الشرح: #وتًالوأ أي: اليهود» والنصارى. #كُوواً»#: صيروا. #هورًا أَوَ تصسرى 
ESE‏ الحو وكرنوا "من الميعدين  ERAN EEE‏ سيد 
بل نتبع مله ]براه نينا : أي : مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الحقٌ دين إبراهيم» عليه 
السلام» قال الشاعر: [الوافر] 






و اشا لديا ل E LECE‏ 
وول اع وق الى هل اة ك واخ فا ا اها ا اها 
قالت أم الأحنف بن قيس : [الرجز] 


00007 74 -ه 5 5 2 چ چ وطق ع ليق ام 0 4 
رالو لولا حنسفٌ برججلِهو ما كان في فِتيانِكممِنْ مِثله 











لان ۲ - ااا دی وما ۷ 


وقال قوم : الحنف الاستقامة» فسمّي دين إبراهيم حنيفاً لاستقامته» وسمّي المعوجٌ الرّجلين 
أحنف تفاؤلاً بالاستقامة كما قيل للديغ: سليم» وللمّهلكة: مفازة. انتهى قرطبي. والعرب تسمي 
كل من حجٌء أو اختتن: حنيفاًء تنبيهاً على أنه على دين إبراهيم . 

هذا؛ ومناسبة الآية لما قبلها: أن الله تعالى لما ذكر: أن ملة إبراهيم هي الملة الحنيفية 
السمحة؛ وأن مَنْ لم يؤمن بهاء ورغب عنها؛ فقد بلغ الذروة العليا في الجهالة» والسفاهة؛ ذكر 
تعالى في هذه الآية ما عليه أهل الكتاب من الدّعاوى الباطلة من زعمهم: أن الهداية في اتباع 
اليهودية» والنصرانية» وبيّن: أن تلك الدّعاوى لم تكن عن دليل» أو شبهةٍء بل هي مجرد 
جحود» وعناد. ثم عقّب ذلك بأن الدين الحق هو التمسك بالإسلام وهو دين إبراهيم» ودين 
جميع الأنبياء» والمرسلين» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. 

الإصراب : «إرتًالوأ»: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض وفاعله. والألف للتفريق»› 
والجملة الفعلية معطوفة في المعنى على الآية رقم »]١١١[‏ ومستأنفة في الإعراب. 

إحُووواً» : فعل أمر ناقص مبني على حذف التون 6 EE E‏ 
هدا : خبر: #حُونوا»: والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «إتصسرّئ: معطوف 
على وهو معو مده وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. تدا : : فعل 

مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط محذوفء. التقدير: إن تكونوا 
هوداً؛ تهتدواء وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» وهي في محل نصب 
مذوك القوك ايض 

لفل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» ومتعلقه محذوف. ايل : مفعول به لفعل 
محذوف. التقدير: بل نتبع ملّة: وبل حرف إضراب» وقيل : : منضوب على الإغراء» و 
البيضاوي فعلاً ناقصاً : «نكون)» ولا وجه له. هذا؛ وقرئ برفع : : (منّة) على أنه خبر لمبتداً 
محذوف» أو مبتدأ خبره محذوف» التقدير: بل ملّتنا مل أو بل مله إنراهيم مشا ky ٠‏ 
مضاف» و8 إِرّصَمَ؛#: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة. ظحَنِيفَا: حال من: ##إِرّمَرَ» وجاز مجيء الحال من المضاف 
إليه؛ لأن المضاف كجزء منه» قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 





اغالا يو العضَافة له ِلآ إذا اقتتضي العضات فمل 


1 
و ق ور و ٍ 5 
أو کان ج نينا لحة افا اوا و ت ا 
وقيل : هو منصوب بإضمار: أعنى» ولا وجه له. #ومًا#: الواو: واو الحال» (ما): نافية. 
د : فعل ماض ناقص» واسمه ضمير يعود إلى إبراهيم. لمن الْمُتَرِكِينَ: جار ومجرور 





١ ۸‏ - سوال الآية: ٠١١‏ ال دل 
متعلقان بمحذوف خبر: كن والجملة الفعلية في محل نصب حال من #إإرَهعٌ 4 والرابط : 
الواوء والضميرء وهي حال متعدّدة» ومؤكّدة لما قبلهاء والجملة المقدرة: «بل نتبع ملة. . 
إلخ» في محل نصب مقول القول. وجملة: #أمُل... إلخ مستأنفة لا محل لها 


ا وحور 53 5 10 ررد ا م 
وإسمعيل وَإِسْحَقٌ وعفوب 


تن ىلر روم 4 


¿ رنه لا دقرف بين أحرٍ 





الشرح: 0 
هريرة رضي الله عنه ‏ قال: كان آهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسّرونها لأهل الإسلام 
بالعربيّة» فقال رسول الله ل : «لا نُصَدةٌ قُوا آهل الكتاب» ولا تُكَدّبُومُمْء وقولوا: آمنا بالله. وما 
أنْزِلَ. ٠.‏ إلخ . وما رل إل اسم ...4 إلخ : المراد به : الصضّحف التي أنزلت على إبراهيم» وقد 
عمل بها إسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» وأحفاده» و هم بالطبع أحفاد لإبراهيم» ثم صار أولاد 
يعقوب الاثنا عشر قبائل» يطلق عليها : الأسباط» فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب من 
ف انس E a e‏ 

ومآ أوق موسى أي : التوراة. #ارَعيت»: أي: أوتي الإنجيل. #رما أو أب من 
رَبْهِمْ#: والمعنى: آمنا بالتوراة» والإنجيل» والكتب» والصحف التي أوتي جميع الأنبياءء 
والمرسلين. وصدّقنا: أن ذلك كله حقّ» وهدئ» ونور» وأنَّ الجميع من عند الله. لا نرق بن مر 

مد4 أي : لا نفعل ذلك كما فعل اليهودء والنصارى» كما قال الله فيهم: وزيدود أن يَتَخِدُوا 
ب ذلك سبلا (©) ولك هم آ و ا ايعان 383 ١١ا‏ عن سورة (النساء): باو ديه : 
لله . مو سلون : خاضعونء منقادون» مخلصون له في العبادة» مقرون له بالألوهيّة» والربوبيّة . 

هذا؛ والأسباط جمع سبط» وهو ولد الولد» وهو: الحافدء والحفيد. ومنه قيل للحسن» 
والحسين : با رسول الله که . وجمع إبراهيم: براهيم» وجمع إسماعيل: سماعيل قاله 
الخليل » وسييوية». بوقاله الكوفيوة انعا . وحكوا: براهمة» وسماعلة» وبراهم» وسماعل. 
وسماعيل. وجمع إسحاق: أساحيق» وجمع يعقوب: يعاقيب» وحكى الكوفيون: أساحقة» 
وأساحق» ويعاقبة» ويعاقب. هذاء والأسماء في هذه الآية كلها تجمع جمعاً مذكراً سالماًء 
فيقال: إبراهيمون» وإسحاقون» ويعقوبون. . . إلخ. 

هذا؛ وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما  EEA‏ ا 
عقر نون وشعيباًء وهوداًء وصالحاًء ولوطاًء وإبراهي» وإسحاقٌ» ويعقوبٌ» وإسماعيل» 














ار 121/١‏ للآية: ٠۳۷‏ كه 


ومحمداً صلى الله عليهم وسلم أجمعين. بعد هذا ينبغي أن تعلم أنَّ هذه الآية مذكورة في سورة 
آل عمران برقم [84] مع الاختلاف في بعض الكلمات» وبعض الحروف. والمعنى واحدٌ مع 
ملاحظة: أنَّ الأمر هنا موجه إلى المسلمين عامّة وفي سورة (آل عمران) موجه إلى الرسول كَ. 
الإصراب: #إفرلوأ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
#ءامكاي:: فعل» وفاعل. بأ : متعلقان به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: طفْولواً...* إلخ مبتدأة أو مستأنفة لا محل لها. (ما): اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر معطوف على (الله). #أأنلَ4:: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى 
(ما) وهو العائدء والجملة الفعلية صلتها. إِلْيَنَا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لوَا 
َنِلَ4:: معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله. إل مسر #: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه والعجمة» والأسماء بعده معطوفة 
ا : REE‏ فعل بخاص اميتي E‏ قوم : نائب 
A‏ وهر EA AGE a aa‏ المعلية a‏ 
(0) لمحل ليا والخاتد دوف التقديزة والذى أرته مرس .وقيسى - عزون أون ا 4 : 
معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله. #من رنه متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف 
الواقع مفعولاً ثانياً للفعل أو التقدير: منرّلاً من ربهم» والهاء في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر. 
«إلا4: نافية. لنْترَكُ: فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: نحن. لي ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله» وب مضاف» واا ده مضاف إليه. ينه جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: لالم وجملة: لا د...4 إلخ في محل نصب حال من (نا) والرابط 
الضمير فقط» والجملة الاسمية: (نحن له مسلمون) في محل نصب حال ثانية من (نا) أيضاء 
وهي حال مؤكدة للإيمان» والرابط: الواو» والضمير. 









204 مه 
5 


اموا م ۰ بو فد أَهْنَدَواً ون ووا فنا هم في شقا 
E‏ يد @ 


الشرح: قان ن اموا 4 أي : اليهود» والنصارى. اتل مآ :امن بو : الخطاب للنبي ية 
ولأمته. والمعنى: فإن أ ترا يليما كإيماتكم: 00000 - والمراد: ما ذكر في الآبة 
السابقة . ولم يركوا بین ال سل وبين الكتب السّماوية. هدد أَهْتَدواْ» أي: أصابوا الحق› 
وأرشدوا إليه ‏ وين 41 : أعرضوا عن الإيمان الصحيح بعد قيام الحجة» ا دنا مه 
في شاق أي: في خلاف معكم. هذا؛ وللشقاق ثلاثة معان: أحدها: العداوة» كما في قوله 














١ ۳‏ - سوال للآية: N ٠۳۷‏ 
تعالى حكاية عن قول شعيب لقومه : وَيَمَرَوِ لا رمك شقاف...& إلخ . والثاني: الضلال» كما 
في قوله تعالى: رك الي نى شِنَاقٍ بييدي. والثالث: الخلاف» كما في قوله تعالى: 
طون حِفَثْم سَْافَ بَنهِمَا4 لأنَّ كل واحد من المتشاقين يكون في شق غير شق صاحبه في ناحية 
وجهة» قال الشاعر: [الوافر] 
فداه تتتكيزا الخد راض ٠‏ ليطن عابت تا بن كان 
بيهم آنَّ4: وعد من الله لرسوله» وللمؤمنين بالحفظ من گيدهم» وَالنّصر عَلَيهم . 
وقد حقّق الله ما وعد بقتل بعضهم» وإجلاء بعضهم» كما هو معروف» ومسطور. وفي هذا 
الكلام التفات من الغيبة إلى الخطابء وانظر الالتفات في الآية رقم [11]. وهذا الحرف: 
يهم ان4 هو الذي وقع عليه دم عثمان بن عفان رضي الله عنه - حين قتل بإخبار الس 
ب . «والتييغ4: لأقوالهم. #الْصلِيرٌ»: بأفعالهم» وما في ضمائرهم من الحقد» والحسدء 
والعداوة» والبغضاء. وهما صيغتا مبالغة. 
الإعراب: نَإِنَ4: الفاء: حرف تفريع عما سبق في الآية قبلها. (إن): حرف شرط جازم. 
مامأ : فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
لابِمِئْلٍ»: الباء: حرف جر صلة. مثل: مجرور لفظاًء صفة لمصدر محذوف» واقع مفعولاً 
مطلقاء التقدير: فإن آمنوا إيمانأ مثل ما. . . إلخ. وقيل: (مثل) هي الصلةء والتقدير: بما آمنتم 
به» فعلى الأول (مثل) مضاف» وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافةء 
وعلى الثاني فالباء حرف جرء و#آإمَا#: اسم موصول في محل جر بالباء: والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ءَامَنمٌ بو صلة الموصول على الوجهين السابقين» وإن 
اعتبرت ما نكرة موصوفة؛ فالجملة صفتها. #فَفَدِ؛: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. اهدو : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعله» والآلف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم 
عوات الشرظ'عدد التتمهون ‏ والدّسوقي قزل لا محل لهاء لأنها لم تح مسحل المفرد...و(إن) 
ومدخولها كلام مفرع على ما قبله لا محل له من الإعراب. هذا؛ وزيادة لفظ (مثل) قيل به في 
قولة تال امل صر قي 4 لان رامن رالرى وبه قيل في قول أوس بن 
حجر: [المتقارب] 
َفَتْلَى كيثل جس الئخي الِيَفْقَائهممطرمئْهور 
#إرإن#: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم . #اوَلأ4: ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة في محل جزم فعل الشرط» والواو فاعله» والآلف للتفريق» والجملة 








ل ول - سوا الآية: ٠١۸‏ ۳۳۱ 


الفعلية لا محل لها مثل سابقتها. «إإنًا»: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنما): كافة 
ومكفوفة. مم4 : مبتدأ. إن شِنَاقٍ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل جواب الشرط» والشرط ومدخوله معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. گی ڪيه : 
الفاء: حرف استئناف . والسين: حرف استقبال» وهو هنا متحقق الوقوع» (يكفيكهم): فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف مفعول به أول» والهاء 
مناتول يد ان عرؤاكة 4 #اغلةة YES AN N‏ غدل E NENT‏ 
لسَمِيعٌ ألْصَلِيوٌ» في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط الواو» والضميرء وقيل: 
مستأنفة» والأول أقوى 

تفبيه : اتصل بالفعل: (يكفي) ضميران: ضمير المخاطب» وضمير الغائب» والأول أعرف 
كما في قوله تعالى في سورة (هود) حكاية عن قول نوح لقومه: ظاألْرِنَكُهَا فيجب تقديم 
الأعرف في هذه الحالة إذا اتصلا بالفعل» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجر] 





رم الأخحَص في الصال وتن ما و قك في الفتضال 

غلما اد فخي الكل اعرف :من عسيز الاه وض التشاطب اران ص 
الغائب. هذا؛ ويجوز وصل الضميرين بالفعل: (يكفي) و(نلزم) وفصلهما. وكذلك يجوز 
الأمران في حال اتصالهما بالأفعال: منع وسأل» وأعطى» وكساء وألبس. قال ابن مالك رحمه 
الله تعالى في ألفيته : زار جز 


010 7 را ل ا ا څې رر ول اع قوع 5 م و ور 
وصل أو افصل هاء سلييووما ES NEM CECE IES‏ 


عه 


كذك عِلْكَيِيْورَائْصَالا أ مَارْعَيْرِي المح تَارًَلالفِصَالا 


2 ر ر 


داك نك A‏ الدع 1 





الشرح: نة أله : دين الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما : 0 سما الله 
ضنيعة و ا الديق ولو على اا ا قير ا الك فل ارت ول 
الاستعارة. وقد ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «إن بني إسرائيل قالوا: يا نبي الله 
هل يصبغ ريّك؟ فقال: اتقوا الله! فناداه: يا موسى! إن سألوك: : هل يصبغ ريّك؟ فقل: نعم» أنا 
أصبغ الألوان : الخد وا لاش راا بيو .وا لالران كلها من صَبّفِي). والمعنى : تطهير الله 
ن اعات فير لري والأصيل فيه أن التصنارى كارا بكمسوة أولادهم فى ماء امقر 
يسمونه المعمودية» ويقولون: هو تطهير لهمء فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك؛ قال: الآن صار 
نصرانيّاً حا فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم : قولوا آمنا بالله» وصبغنا الله بالإيمان صبغته» ولم 





لم ١‏ - سوال للآية: ٠١۹‏ الول 


نصبغ صبغتكم. وجيء بلفظ الصبغة للمشاكلة» كقولك لمن يغرس الأشجار: اغرس كما يغرس 
Rt‏ سل ل . انتهى نسفي. مووَمَنَ لقم ورك الو ا لا أحد 
خن كن الل ةة ى ويا وق تطهيراً؛ لأنّه يطهر من أوساخ الكفر. او له عدون 
مطيعون» ولا نعصيه. هذا؛ وقال بعض شعراء ملوك همدان: [المتقارب] 


انحيض كيس وحعكة ‏ .اوكا وام وز لط 
صا NEE‏ لكك كك فَأَكْرمٌ, ِ بو ا ي لصب 
الإعراب : ماصِبَعَةَ؛#: مفعول مطلق» وقال أبو البقاء: انتصابه بفعل محذوف» أي: اتبعوا 
دين الله وقيل: هو منصوب على الإغراء» أي: الزموا صبغة الله» وقيل: هو بدل من «يلة 
إزهَمَّك» وقال النسفي: هو مصدر مؤكد. عن قوله: امتا بال وهذا يعني: أنه مفعول 
مطلق» عامله: أءَامَتَا. وانظر الكلام في الشرح» والكلام اللاحق» ويسِبَعَة#: مضاف› 
OSS‏ "لبعد ONEN RSE E AEE‏ 
اسم استفهام مبني عاق السكون في محل رفع مبتدأ. اخسن : خبره يى ألَّو4: متعلقان 





ب «أَحْسَنٌ . 2 صِبَعَذَ 4 : تمييز» والجملة: َوَمَنٌ أَحْسَنُ... 4 إلخ معترضة لا محل لها. 
والجملة الاسمية: لون 7 له عدون © : معطوفة على قوله تعالى: e‏ ِأسَّهِ...كه إلخ في 
الآية رقم [151]. 


وهذا العطف يدل على أنَّ قوله: #صبَعَةَ َد داخل في مفعول: فلو مامكا با أي : 
قولوا: هذاء وهذا. وين كُ يدود وهذا يرد قول مَنْ قال: إن عة ألُو4 بدل من: «يأة 
ا ار ا الإغراء يمعي عليكم صبغة الله» لما فيه من فك النظم» وإخراج الكلام 
عن الكامة+ وانتضابها على أنها مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه» والقول ما قالت حذام. 
انتهى . نسفي . . وهو من الكشاف للرّمخشري. وقال الجمل: وقوله: لمع أل معترض بين 
المعطوف» والمعطوف عليه . انتهى نقلاً من أبي السعود. وهذا م على أن ال صبغنا الله 
صبغة. وما ذكره.النسفي أولى بالاعتبار. 


وهو رن ور ورڪ وا ١‏ َعَم عستا وککہ امک و 





الشرح: فل : خطاب للنبي بي وتعليم له في مخاطبة اليهود الذين قالوا للمسلمين: 
تحن أجل اکا رر اندم عن لحم ولم تكن الأنبياء من العرب» ولو كان محمد 
ندا لكان نكا < اا أتخاصموننا في شأن الله : العف شنا فق ای وحن ركنا 











E ٠١۹ سوال الآية:‎ - ١ لو‎ 


وَرَيُكُم؛ : هو مالكناء ومالككم» ومتولي شؤوننا وشؤونكم. وحن له لصون العبادة. اوا 
نس : نجازى عليها. وم أَمسَلكٌ4 تجزون عليها؛ فن يكل مال درو خا َر 
(© وس يَعْمَلْ ينمال درو سرا يرم . وتكرر هذا المعنى في كثير من الآيات» كقوله تعالى : 
ونين كرك سنوتل كلك جلك ننج ون انكر انا برف e‏ وقال كمافي: 
«ولا رر وَازِده ودد رئ . 

هذا؛ والإخلاص حقيقته تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. قال مَلِةِ: «إن الله تعالى 
يقول: أَنَا خَيْرٌ سَرِيكٍ كَمَنْ أَشْرَكَ مي شَريكاً؛ كَهُوَ لشَريكي. يا أَيّها الناس! أَخْلِصُوا أَعْمَالَكُمْ 
له تَعَالَى فن الله تعالیٰ لا يبل إلا ما حلص لَه ولا تَقُولُوا: شى وَللرّحمء فَإنّها للجم وَلَيْسَ 
ينها يرواه الضحاك بن قيس الفهري+ قال قال رسول الله بي قذكره.. رجه 
الدارقطني. وقال رُوَيم: الإخلاص في العمل هو أن لا يريد صاحبه عوضاً في الدّارين» ولا 
حظّاً من المَلَكيْن . وقال الجنيد رحمه الله تعالى: الإخلاص بين العبد وبين اللهء لا يعلمّه مَل 
فیکتبه» ولا شيطان فيفسده» ولا هوى فيميله» وذكر أبو القاسم القشيري» وغيره عن النبي ل : 
أنه قال: «سَأَلْتُ جِبْرِيلَ عَنِ الإلحلاص ما هُوَ؟ كَمَال: سَأَلتُ رَبّ الْعِرّةِ عن الإخلاص مَا هُوَ؟ 


ىورو ° 


قالَ: سر مِنْ أَسْرّاريء اسْتَوْدعْيُهُ كَلْبَ مَنْ حه مِنْ عِبَادِي». انتهى قرطبي . 
وقد قال الرسول بيا: «مَنْ قَارَقَ الدنيَا على الإخلّاص له وَحَدَهُ لا شرك لَه وَأَكَامَ اللا وَآنَى 
الرّكاةً؛ فَارَقَهًا؛ والله راض عَنْه. رواه ابن ماجهء والحاكم عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 


الإصراب : إل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. لأأَبُحَآجُوننَاع الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري. (تحاجوننا) فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» و(نا) مفعوله. «إفى أله : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: كُل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. وهر : 
الواو: واو الحال» هو: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #إربتا»: خبره» 
و(نا) في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إورَيُكُمْ» : 
معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. . . إلخء والجملة الاسمية: #وَهُوٌ ربا 
وَرَيُكُمَ4 : في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط الواوء والضمير. #وَنَ#1: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظاأَعَمَدُنا»: مبتدأ مؤخر. و(نا): في محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب حال» وأيضا 
الحا ها سحل فدات اا و ولك وو فا مدا واتار 
والمجرور: ل متعلقان ب لصون بعدهما. 


هذا؛ وقد قال تعالى في يور ة (الزمن): فاع الله سا 2 ایت © ألا له لن الس . 


\ لطن 














81/١ ۳٤‏ الآية: ١1١‏ كد 


ل 2 ا و وت 
0 ق 0 0 ارا و 9 مَنَ اظكَمُ فن 





چ کک خطاب لليهود» والنصارى» وفيه توبيحٌ لهم . ان اهر وَإِسْمَعِيلَ 
وا ور ا اط الا بي رقم [۱۳۳] و[175] . وکوا هودًا أو ری 
والمعنى: ا yy‏ وملّتكم؟ وإنما حدثت کک 


0 0 فثبت كذبكم يا معشر اليهود والنصارى على إبراهيم» وبنيه ٠‏ قل اسم غلم أَغْلمُ 
اد أي : هل أن: نتم أعلم بديانتهم أم الله؟ SS‏ لوطه 
والنصرانية» قال تعالى في سورة آل عمران: مما كا هيم بودي | وَل ر وککی کات يفا 
لم مسيم فكيف تزعمون : انهم على دينكم؟ . 

ومن أَظْلَمْ ممن كت أي : أخفى : 0 حون | e‏ رحمه الله تعالى كاله يقرؤون 
في كتاب الله الذي آتاهم : 39 الیک عند أله الِإِسْلد 4 وان ا رسول الله إن إبراهيم» 
وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباط كانوا براء من اليهودية» والتّصرانية» فشهد الله 
الك اتا على اتم إل تما شتهادة اه د سن :ذلك ای المي وم اط 
ممن كتم شهادة جاءته من عند الله» فكتمهاء وأخفاها. 


ر 


وما أله 4 بِعََمْلٍ عَمَا تَْمَلُونَ4 تكرر ورود هذه الجملة في مواطن كثيرة من القرآن» قال أبو 


ته 
24 


حيّان ‏ رحمه الله تعالى -: ولا تأتي هذه الجملة إلا عقب ارتكاب معصية» فتجيء متضمنة 
عدا ومعلمة: أن الله لا يترك أمرهم سدى. انتهى. والجملة فيها تهديد» ووعيد شديدان» 
والمعنى: أن الله لا يترك أمرهم سدى. انتهى. والمعنى: أن علمه تعالى محيط بأعمالهم 
صغيرهاء وكبيرهاء ويجزيهم بها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «إأر4: حرف عطف» وهي تحتمل الاتصالء والانقطاع» وعلى الاتصال فهي 
معادلة للهمزة في قوله تعالى: #اأَنْحَآجُونَنَاكه في الآية السابقة. #نَفولُوْنَ#4: فعل مضارع مرفوع› 
والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة على الانقطاع لا محل لهاء ومعطوفة على جملة: 
عاجوا على الاتصال» فهي في محل نصب مقول القول مثلها. [إ1ً4: حرف مشبه 
بالفعل. « إرَهِعمَ»: اسمهاء والأسماء المذكورة معطوفة عليه. َاثوأ#4: فعل ماض ناقص» 
والواو اسمه» والآلف للتفريق. #هودًا» خبر (كان) والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إِنَّ)ك. 
لأر : حرف عطف. #سَرَئُ»: معطوف على : هدا منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على الآلف للتعذر» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 














To ١٤١و‎ ١5١ الآيتان:‎ 





به 
ا .9 


a 27 

الا 

5 - 
َأ 


لفل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ءأن4: الهمزة: e‏ ا 
(أنتم أعلم) : قدا وخبرع ا ا ووه يه : حرف عطفء 
وهي معادلة للهمزة. : : مبتدأ» وخبره محذوف» ا e‏ عن 
معطوفة على ما قبلهاء a‏ وجملة: ...4 إلخ مستأنفة لا 
محل لها. «َوَمَنَ: الواو: حرف استثناف. (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدا. طأَظلَهُ4: خبره» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 

#يسّن#: جار ومجرور متعلقان ب # الوك و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
كسَمَ#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: هوء والجملة صلة: (مَنْ) أو صفتها. 
سهد : مفعول به ثان» والأول مميحذوف» التقدير: كتم الناس شهادةً. ل قم ظرف 
مكان متعلق ب سهد أو بمحذوف صفة لهاء A E‏ لوي : 
متعلقان بمحذوف صفة ثانية» وجوز تعليقهما بالفعل: # وما : الواو: حرف 
استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس» # ابه اسم (ما)» «ايتفل»: الباء: حرف جر 
صلة. (غافل): خبر (ما) منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر فيه. «إسَمَاك#: جار ومجرور متعلقان ب (غافل)» 
و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر ب (عن) والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير : عن 
الذي» أو عن شيء يعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر 
ب (عن) التقدير: عن عملكم. 















د 
5 ىت 2 6 1 9 5 م 5 9 1 3 E ٣‏ 





د ہ۸ سر وت )»4 


انظر شرح هذه الآية وإعرابها برقم .]۱١١[‏ وكرّرت للمبالغة في التهديد» والتخويف» 
وللمبالغة في الرّجر عمّا هم فيه من الافتخار بالآباء» والاتكال على أعمالهم» والمعنى: إذا كان 


أولتك الأنبياء على إمامتهم» وفضلهم يجازون بكسبهم؛ فأنتم أحرى. 


« ل سيفو 


7 





0 ی من د 


الشرح: #إسيقول السنهاء. إلخ : السين: حرف استقبال» ل 
1 الآتية» وهي مترتبة على ما يذكر فيها من تحويل القبلة إلى الكعبة ١‏ ةه فإذاً هي من 








ع ١‏ - سوال الاية: ٠٤١‏ لالا 


الإخبار بالغيب» والحكمة من الإخبار بما يقول قبل وقوعه توطين نفوس المؤمنين على الصبر؛ 
إذ المفاجأة بالمكروه أشدء وإعداد الجواب قبل الحاجة إليه أقطع للخصم» وأبلغ في الحجة» 
فقبل الرمي يراش السهم. وهذه الآية متقدّمة في نظم القرآن» متأخرة في النزول عن الآية التي 
أشرت إليهاء ويعزون هذا إلى ابن ¿ عباس - رضي الله عنهما - وإلى غيره. 

فمعنى : لسَيَُوا...* إلخ : اليم نشم ره علي هذا افون وإن كانوا قد قالوه. وحكمة 
الاستقبال: أنهم كما قالوا ذلك في الماضي» منهم من يقوله أيضاً في المستقبل . انتهى ملخصاً 

من الجمل. هذا؛ و8الستها» جمع: سفيه» وهو الجاهل» ضعيف الرأي» قليل المعرفة 
بالمنافع والمضار. وأصل السّفه: الخفة» والرّقة» من قولهم: ثوب سفيه: إذا كان خفيف 
النُسجء والمراد: اليهود» والمنافقون. لاا وَلَلّ: ما صرفهم. إن قبكم اى كوا عكهاي: 
التي كانوا يتوجهون إليها في صلاتهم» وهي بيت المقدس . 

موقل ب الْمَشْرِفٌ وَالْمَعْربَ»: أي جميع جهاتها فهي ملك لله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء. 
دى : يوجه» ويدل» ويرشد. لمن ا4 : هدايته» وتوفيقه. إل مط چە : طريق. 
#مستقیم # : لا اعوجاج فيه » وانظر سورة (الفاتحة) ؟ تجد ما يسرك› ويثلج صدرك . 

هذا؛ وخرّج البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -: أن النبي 
كش اى أن ال "مع عقن أ م و وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل 
البيت» وأنه أول صلاة صلاها ‏ أي: إلى الكعبة ‏ العصر» وصلى معه قوم» فخرج رجل ممّن 
كان صلى مع النبي بي فمرّ على أهل المسجد. وهم راكعون» فقال: أشهد بالله» لقد صليت 
مع النبي بيه قبل مكة. فدارواء كما هم قَبّل البيت ففي هذه الرواية كانت الصلاة صلاة العصرء 
وفي رواية مالكِ: صلاة الصبحء وقيل: صلاة الظهر. والمراد بأهل المسجد الذين مر عليهم 
صلاة الظهر بعد ركعتين منهاء فتحول فى الصلاة» فسمّى ذلك المسجد مسجد القبلتين. وكان 
التحوّل إلى الكعبة قبل موقعة بدر. 

هذا واختلف في اتجاه النبي ييو في صلاته قبل الهجرة» فقالت طائفة: إلى بيت المقدس› 
وبالمدينة ستة عشر شهراً» ثم صرفه الله تعالى: إلى الكعبة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقال ارود ارك نا فر عليه ا ا عر ؟ أمر مالو جا ای بحت 
المقدس» ثم صرفه الله إلى الكعبة» قال أبو عمر: وهذا أصح القولين عندي. 
سواء» وات" أذ لقره ملي كاشين ال الح قر yT‏ اله 5 
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وأمره الله عز وجل باستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان. ا ی ای 

الإعراب : E‏ السين: حرف استقبال. (يقول السّفهاء): مضارع» وفاعله» والجملة 
الفعلية مستأنفةٌ لا محل لها. م آلنّاس»: متعلقان بمحذوف حال من #ألسنهاءٌ. «ما#: اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #وَلَديُمُ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (ما)» تقديره: هوء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: هما وَلَُّم...© إلخ في محل نصب مقول القول. #عن 
لم4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #أتي#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر صفة: تبك ». 6# أ4: فعل ماض ناقص» والواو اسمهء والألف 
للتفريق» لعل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان)» وجملة: إا َم صلة 
الموصولء لا محل لها. 

#ثل»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. ند4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. 
«الْمَمْرِفُ»: مبتدأ مؤخرء ماس بي د وجملة: هل ...4 
إلخ» مستأنفة لا محل لها. «وَآلْمَعبُ4: معطوف على ما قبله. sS‏ 
وعلامة ا له والفاعل يعود إلى (الله). تن #: اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به. «يتا#: فعل مضارع»› ا 0 
والمفعول محذوف» أي : هدايته» وتوفيقه. والجملة الفعلية صلة: امن أو صفتهاء وجملة 
#إّدى... إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط : الضمير فقط . وقيل: هي في 
محل نصب مقول القول» والأوّل أقوى. إل مِرَطِ؛ه: متعلقان بما قبلهما. #سَتيم: صفة 


00 ر‎ reh 1 rE 
2 


0 شهداء ع الاس و: a‏ 





الشرح: «إركدلك#: الإشارة إلى مفهوم الآية السابقة؛ أي: كما ملاعم مهديين إلى 
الصّراط المستقيم» أو جعلنا قبلتكم أفضل القبل؛ جعلناكم. . . إلخ اة وَسَطاكه: خياراً» أو 
عدولا مزيين بالعلم» والعمل. وهو يستوي فيه المذكرء والمؤنث. ولمًّا جعل الله هذه الأمة 














١ ۳۸‏ - سوال الآية: ٠٤١‏ لااك 


ا ؛ خصّها بأكمل الزات وأقوم ق واچ اليه كما قال : وهي 








سم سراي رر r‏ ل 3 رع رھ 


e‏ وما جچعل ن ف ادن من حرج اد ايحم 0 OE‏ ا 


ا 0 بر کو 


لن السول شهيدًا 2ك وکرو شناء 2 الاچ وفي سورة e‏ 
أعدلهم» وخيرهم » قال زهير في معلقته : [الطويا ١‏ 
EE.‏ يَرْضَى الأتام كيم ]تولك ىا الي بِعُْعْطَم 
وفي الحديث: عر الأمور ارا وفيه عن علي - رضي الله عنه ‏ : «عليكمٌ بالتّمط 
الأوسط» فإليه ينزلُ العالي» وإليه يرتفع النَّازلُ». وليس من الوسط الذي بين شيئين في شيءء 
والوسُط بسكون السين: الظرف» تقول: صَليت وسْط القوم» وجلست وسْط القوم. قا 
الجوهري: كل موضع صلح فيه «بين» فهو وَسَطء وإن لم يصلح فيه «بين» فهو وَسّط بالتحريك. 
وانظر الاية رقم [1؟] الاتية. 





ل نكرو دا عل الاس هذا يكون يوم القيامة» يوم يجمع الله الأوّلين والآخرين في 
ود ثم يقول لكفار الأمم السّابقة : ال ان رسل 4 فينكرون» ویقو لون ما جانا در 
ر فيسأل الله الأنبياء عن ذلك» فيقولون: كذبوا! قد بلغناء فيسألهم ا 
أعلم بهم إقامةً للحجّة» فيقولون: أمّة محمد ككل تشهد لناء فيؤتى بأمة محمدء عليه الصلاة 
راللام فيشهدؤة لهم انهم قد بلخوا» فتقول الام الماضية : من أبن علموا ونم كانوا 
دا یسال :ا اوا لم ق لوو أرسنلت: إلينا رسولة کیا وآ لت هليه کات ميا 
احا فيه ا ا وات ادق ا ره ثم و ا ا ای و 
الحقٌ» فيسأل عن حال أمّته» فیزگیهم ويشهد بصدقهم . انتهى. خازن. 
#شمدآء4: جمع شاهدء أو شهيد. ارسود4 المراد به هنا محمد 4ل . «الْقبْلَدَ التي كت 
عا ب ا وَل وهي الكعبة المعظمة» وكان انب بي يتوجّه إليها في صلاته. ا 
كعاءرايف انها ريق قل ساعي: إلى ا ل ر ره بابكال كيه المفلاس” تانق 
ا ٠‏ فصلّى مستقبلاً ياه كبا رايت فنا ا خول + وعويا قرافي الآية الغالية” 
متعم من يليع. E as e‏ ونميّز من يتّبعك في النّوجه إليها ممَّن يرتدٌ عن 
دينك كا وا و5ف اع هذا؛ والتعبير بقوله تعالى : يلب عل عَقَبَيْةِّ» استعارة 
تمثيليةٌ؛ حيث مثّل لمن يرتذٌ عن دينه بمن ينقلب على عقبيه. ومثل هذه الآية قولّه تعالى : 
ولعم أ أرب i EE‏ منک کہ شد الآية [0 ٠‏ من سورة (آل عمران)» وقوله تعالى: 
لوکلوم حى لملم المجلهيي منك وألصبين ولوا ارد الآية رقم [1] من سورة (محمد كَلل) . 
«إوّإن کات لكيِيرَة إلا عل الدب هَدى ا أي : و هذا التوجه والتحويل إلى الكعبة كان 
امتحاناً كبيراً» وشاقًاً على ضعفاء الإيمان» لكنّ الذي كتب الله لهم السعادة ثبتهم على الإيمان» 


دشر ولا نذير 
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اااي ١‏ - سوا 


واتباع الرسول بي فلم يرتابوا. هذا؛ واسم (كان) غود إلى القيلة» أو الجويلة أو العوليةء 
فلذا أنث الفعل. 

وما كن أله ليْضِيمٌ إِبِسَمَكُد4 أي: وما كان ليضيع ثواب صلاتكم إلى بيت المقدس. وذلك 
أن بعض اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس: إن كانت على هدى؛ 
فقد تحوّلتم عنه» وإن كانت على ضلالة؛ فقد وِنْتم الله بها مده ومن مات منكم عليها؛ فقد 
مات على ضلالة؟! فانطلق جماعة من المسلمين إلى النيّ كلا فقالوا: يا رسول الله! قد صرفك 
الله إلى ملَّة إبراهيم» فكيف بإخواننا الذين ماتواء وهم عون إلى بيت المقدس؟! فأنزل الله : 
وما کان ا ليضيع ایتک . اتی عنم صر ف: 

هذا؛ وقد عبّر الله تعالى عن الصّلاة بالإيمان لعظم شأنهاء Ea ONE,‏ 
الإسلام» وروح الإيمان. إت أله بآلككاس دوف مهه الرأفة: شدة الرحمة» والعطف 
والحنان» وفي ي الضّحيح: أن رسول الله ية رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدهاء 
NT‏ تداك كدف ا من السّبِي؛ أخذته» فألصقته بصدرهاء وهي تدور على ولدهاء فلمًا 
وجدته؛ ضمّته إليهاء وألقمته تَذْيَهاء فقال رسول الله يكلِِ: «أَتَرَوْنَ مَذِهِ طارحة وَلَدَها في الثَّارِ؛ 
وهي تَقْدِرُ عَلَى آلا تَطرّحه؟». قالوا: لا يا رسول الله! قال: «فو الله لله أرحم بعباده من هذه 
بولدها!». وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲٠١[‏ فإنه جيّدء والحمد لله!. 





الإعراب : رلك : الواو: حرف عطف . (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق محذوف» عامله الفعل الذي بعده. واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. «جَمَنَتَكٌ4: فعل وفاعل» ومفعول به أول. أَمَةَ4. مفعول به ثان. «وَسَطَايُ: صفة. 
0 وجملة: إوكدرك... إلخ: معطوفة على ما قبلهاء ا 

تكو ا» : فعل مضارع ناقص منصوب ب «أن) مضمرة دان بعد لام e‏ 
Cs‏ لأنا ين الأتحال:الخمهة ‏ زالواق امف والآلف لري 20# 4 بره 
و«أن» المضمرة والفعل: : (تكونوا) في تأويل مصدر في محل جر باللام» د والمجرور 






ع 


متعلقان بالفعل قبلهماء أي: جعلناكم لكونكم ا ل 0 
لقانب وكوي 4 یکن4 : محر ل علي ها بلة ليمتوه e‏ 
بعك : متعلقان د اهيدا . و خبر ل (يكون). 

وما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #جمتا»: فعل» وفاعل. ا 
أول» والمفعول الثاني محذوف. أل 4 : ا عت حل ا جد ني مد 
الله . موت : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. #1129: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: إت والجملة الفعلية صلة: #أأ: 
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جعلنا القبلة التي كنت عليها قبلةً. «إِلَا4: حرف حصر لا محل له. ظلتَعله: فعل مضارع 
منصوب ب «أن) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: نحن. فمن : مفعول به. وهي 
تحتمل الموصولةء والموصوفة. وجملة: يم ألرَسُولَ» صلة ممن أو صفتهاء و«أن» 
المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف في محل نصب على الاستثناء؛ إذ المعنى: وما رددناك إلى القبلة التي تحب أن 
تستقبلياء إلا امانا للناس» وابتلاءً؛ لنعلم.... «إيمّن4»: متعلقان بالفعل (نعلم) ويجوز 
تعليقهما بمحذوف حال من الفاعل المستترء والأول أقوى. «يَقَلِبُ# فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى (مَنْ)» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها. مَل عَمَبَيّةِ؛ : متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هما في محل نصب حال من الفاعل المستترء التقدير: ينقلب مرتدّاً على عقبيه» وعلامة الجر 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه منَّنَىه وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافةء 
وجملة: (ما جعلنا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من (نا) 
الواقفة اع وال ا و :الو اوعدو القصييه وهر را 

#وإن#: الواو: واو الحال. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها. «كَانتَ#: فعل 
ماض ناقص» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» واسمها تقديره: هي» يعود إلى التولية المفهومة 

من الكلام السابق» أو إلى القبلة» والأول أقوى معنىّ . . اکچ : اللام: هي الفارقة بين «إن» 
النَّافِية ا المهملة. هذا؛ ويقول الكوفيون: إن ١ن(‏ نافية بمعنى (ما») واللام بمعنى لا 
وهو ضعيف جدَأًء وغير مسلّم لهم. (كبيرة): خبر كانت. إل : حرف حصر. «تل الب : 
متعلقان ب (كبيرة) أو بمحذوف صفة لها. #هَدّى: فعل ماض . ا : فاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: على الذين هداهم الله » وجملة: 
وين كانت... إلخ في محل نصب حال من التولية» أو من القبلة» والرابط: الواو» والضمير. 
وإن اعتبرتها معطوفة على ما قبلها؛ فلست مفنداً . 

##وَمَا: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. م فعل ماض ناقص. #آلّهُ4: اسم 
69ت . «اليضيعَ4: فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام الجحود» والفاعل يعود إلى 
أنه و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر 9ن التقدير: وما كان الله مريداً إضاعة إيمانكم» وجملة: (ما كان 

..) إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. [إيسنك: مفعول به 

0 في محل جر بالإضافة. 

#إرت»: حرف مشبه بالفعل. #آسّه#: اسمها. #بالكاس» : متعلقان بأحد الاسمين 
بعدهما على التنازع» 8لَءُوفٌ4ه: اللام: هي المزحلقة. (رؤوف رحيم) خَبّران ل #إركت»* 
والجملة الاسمية تعليل للنفي المتقدّم لا محل لها. 
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لیذ رى تقب وجه في السا کک ل رما و1 نهك لر 
ا ال ا 5 ل ورك ON‏ 


رە 6 و بم ر ر ريت سه هه 
لمو أنه الح من َيه وما أله فل ع 5 ©» 


الشرح: وقد ری تاب وجه ف السا #: ذكرت لك: أن هذه مقدّمة في النزول على 
ا ووو وجك : لي ا قال 
ال ب ا 2 
إليهاء ويعود منها كالمطر» والرحمة» والوحي 

لوسك : فلنجعلنك تتوجه في صلاتك إلى | SE RS‏ 
وتتشوّق بالاتجاه إليها. ول وجه : اصرف وجهك» وتوجّه في صلاتك. حطر : جهة. 
قال الشاعر: [الوافر] 


3¢ 


5 فولأم زياع أقييي صُدُورَ الْعِيْسٍ شَظر بَفِي تييم 

هذا؛ وشطر الشيء: نصفهء ومنه قول النبي ية : «الطهور شطر الإِيْمَانَ) ومع : أشطرن 
SA,‏ تامف زياف REE‏ والمكر والكيفه :والخطين: 
البعيد. والغريب» ومنه قول الشاغرء :وهو الشّاهد رقم [١؟]‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) : [الرجرأ 


كان تحني بعت لوانتا ني إِدَنْ أفيد أو ايرا 

«الْمَسْجِدٍ لحار أي : المحرّم فيه الظلمء والاعتداء» ولا يصاد صیده» ولا يُختلى خلا 
ومن ن اا واا E a‏ على ما ا مهما 
انّسع . ٠‏ وت ما کر : ا أرض» وفي أيّ مكان من المعمورة . ولوا جوھک َطرة 4 
فتوجُهوا في صلاتكم إليه» واجعلوه قبلتكم» والفعل منه من الأضداد يتغيّر معناه بتغيّر الجار. 
يقال: أشطر إلى كذا: إذا أقبل نحوه» وشطر عن كذا: إذا أبعد منه» وأعرض عنهء وانظر الاية 
رقم .]۱۳١[‏ 


3 


1 


وون أَلَّدنَ أو ثا لكب : المراد بهم اليهود الذين كانوا في عصره ه ل . مالَعْلمُونَ أَنَه...» 
إلخ: ذلك؛ لأن من صفات النبي بيه في كتبهم: ااي إل القبلتين: الكعبة» 
المقدس» ويستقر الأمر بالتوجّه إلى الكعبة المعظمة. والضمير المتصل ب: أنه عائد إلى 
التوجّه إلن الكعبة المفهوم من الكلام السابق. وما َه بعلل . f.‏ إلخ: انظر الآية رقم [' 6[ 
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تنبيه: سبب نزول الآية الكريمة: أن النبيّ كي بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة أمره ربه أن 
يستقبل بيت المقدس في صلاته تأليفاً لليهود. فرضي» وأحبٌّ» وامتثل» وصلَّى نحوه ستة عشرء 
أو سبعة عش كيرا ومع ذلك كان يحب بطبعه أن يستقبل الكعبة؛ لأنّها قبلة أبيه إبراهيم» وأقدم 
القن ادى لر "إلى ا «اليضالفة و ا لقال 
لجبريل عليه السلام : ١وَوِدْتُ‏ لَوْ حَوّلني الله إلى الكعْبة» فقال جبريل عليه السلام: i‏ أنا عبد 
مثلك. وجعل عليه الصّلاة والسلام يديم النظر إلى السَّماء رجاء أن ينزل جبريل عليه السلام بما 
بحت هم أ الق فال اتلد ةا لأمنيته» واستجابة لرغبته: مد رى...» إلخ. انتهى 
خازن» وبيضاوي بتصرف. ورحم الله من يقول: [الكامل] 
كَمْلِلئَبِيَالْمُصِطَمَىهِنْآيةٍ عَرَءَحَارَالْفِكْرْفِيمَمْنَامًا 
لجنا اران اللاي كاي ونيد ey‏ 

الإعراب : اند : حرف تحقيق» وقيل: هي حرف تكثير هنا. 8إزّئ»: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف تعن والفاعل مستتر تقديره: نحن» وهو 
بصري» اكتفى بمفعول واحدء وهو: لاتَكَاْت4. ولتَتَنَُ» مضاف» وطوَِهكَ»4: مضاف إلي 
من إضافة المصدر لفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة ف ألسَمَءِ 4: متعلقان بالمصدر 
#تَتدت4. وأجيز أن يكونا متعلّقين بمحذوف حال من: وجه أي: متطلّعاً في السّماء. 


والجملة الفعلية: يد رّئ... إلخ هي في الہ عنى علّة ثانية لقوله تعالى: وما جَعَلنَا...4 إلخ في 
الآية السابقة. 


ولىك چە : الفاء: حرف تفريع عما سبق. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
(نولينك): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل 
لهاء والكاف: مفعول به أول. #قِبَْه4: مفعول به ثان» والفاعل: مستتر تقديره: نحن» 
والجملة الفعلية» لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المحذوف»› والقسم. وجوابه كلام مفرّع عما 
قبله» لا محل له. لرْضْها4: (ترضى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الال لر و(ها): مفعول به» والفاعل مستترء تقديره: أنت» والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة إل أي: قبلة مرضية عندك» أو لك. 

مرل الفاء: هي الفصيحةء (ول): فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها فا ديل عا ر ا ی ا 4 هذ ا ن 
محل جر بالإضافة. 9شَطْرَ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وقيل: هو مفعول ثان: وهو 
مضاف» ولالْمَسْجِدِكه: مضاف إليه. هَالْعَرَارٌِ؛: صفة المسجدء والجملة الفعلية: ظفْوَلِ...4 إلخ 
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لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر ب «إذا» إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً؛ فوَل. . 
إلخ. 

يث مَاه: الواو: حرف عطف. (حيثما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
نقتت عل ار الا ن ةوف فى مل عدي نف" ل لخر » تفلم عه 
ک4 ان وي لا ا ار ا والخاء ابحم 
لإرلوأ: الفاء: واقعة في واف ار و فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها شرط غير 
ظرفي . وُجُوَُ4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» ويقال: لآنها جملة شرط غير 
ظرفي . لطر : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وقيل: مفعول به ثان» والهاء في محل جر 
بالإضافةء وَكَيْتُ ...4 إلخ ومدخولها كلام معطوف على الشرط المقدّر السابق» ومدخولهء لا 
محل له مثله. ولد : الواو: واو الحال» رن حرف مشبه بالفعل. «الَدبنَ4: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل نصب اسمها. إو : فعل ماض مبني للمجهول» مبني على الضمء 
والواو: نائب فاعله» وهو المفعول الأول والألف للتفريق» #الكتبٌَ»: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «إلعلنُود#: فعل مضارع مرفوع . .. إلخ» والواو 
فاعله» واللام هي المزحلقة. ظأَنَهُ: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ظالْحَقُّ»: خبر (أن)» 
والمصدر المؤول من (أنْ) واسمهاء وخبرها في محل نصب سذ مسد 0 (يعلمون)» مدن 
كوو 6 قان يدون 50 والجملة الفعلية: لمرد ل ا را 
خبر (إنَّ) والجملة الاسمية: وَإنَ ...€ إلخ في محل نصب حال من ا إلى الكعبة 
المفهوم من الكلام السابق» 0 الواوء والضمير. هرما أله 
إعراب هذه الكلمات في الآية رقم .]٠٤١[‏ 





0 





ابذك 





الشرح: وين أََبْتَ ادن ودا الْكِتَبّ...4 إلخ أي: وعزتي» وجلالي لئن جئت اليهود. 
والتضارق يكل رة وراي وحجة حجّةٍ على صدقك في أمر القبلةء وغيره مما بعثك الله به؛ ما 
ارك با محمد ابرلا صلرا إلى قبلتك! فهو قطع لأمل الرسول كك في إيمانهم؛ لأنهم لم يتركوا 
الإيمان لشبهة تزيلها الحبّة» وإنما كفروا مكابرةً» وعناداً. مما أت اع قل : هذا قطع 
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لأطماعهم» فإنّهم قالوا: لو ثبت على قبلتنا؛ لكنا نرجو: أنه صاحبنا الذي ننتظره. وهم كاذبون 
في قولهم هذا. 
وَمَا بَعَضْهُم باع قله بعَضن» أي : أذ التووة رة إلى قبلة التصارى» وهي مشرق 
الشّمسء وإن النّصارى لا يصلون إلى قبلة اليهودء وهي بيت المقدسء فهذا إعلام باختلافهي 
وتدابرهم» وضلالهم. وَين انبعت أَهْوَاءَهُم...* إلخ: هذا على سبيل الفرضء والتقدير. 
ومحال أن يتبع الرّسول بيا آراءهم الزائفة! ومثله في الآية رقم .]1٠١[‏ د لَِّنَ اليك أي : 
لأنفسهم باتّباع ما لم يأذن به الله. 
الإصراب : رن4 : الواو: حرف عطف. اللام: موطئة لقسم محذوف. TEN‏ 
جازم. أأَتَبْتَ: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله. 
«الَدِنَ4: مفعول به والجملة الفعلية: طأُروُا الكتّبَه: صلة #آأد4. طإبكل4 متعلقان بالفعل 
اتيت 4ه و(كل) مضاف» وءَايَةٍ»*# مضاف إليه» وجملة: وین ن اتيت لا محل لها لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. اماك : نافية . يعوا : فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعله. قِتَكَ» : مفعول به» والكاف: في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
جواب القسم المحذوف لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه على 
القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله تعالى في 
ألفيته : [الرجز] 
وَاحَذف لَدَى ا يماع شَرْطٍ وّسَمْ EES‏ خَوْتَقَهْوَمُلْعَرَْ 
والجملة القسمية» والشرطية كلتاهما معطوفتان على جملة: (حيثما. . .) إلخ في الآية 
السابقةء والاستئناف ممكن بالإعراض عن الكلام السابق. #9َمآ#: الواو: حرف عطف. 
(ما): نافية حجازية تعمل عمل اليس». أأَتَي؛: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
اسم (ما). 9بتَإِع4: الباء حرف جر صلة. (تابع): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر فيه 
تقديره: أنت . قب © : مفعول به ل (تابع)» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملة الشرطية» وإعراب: وما بَعْضْهُم بتايع قله بض مثلهاء وهي أيضا 
معطوفة على ما قبلهاء ولا يخفى عليك بعدما تقدم إعراب: ورن أتبعت اهرهم . لين 
بقد#: متعلقان بالفعل: «إآتبَقّت4. ولبتد4 مضاف, ولاك اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة. #ج-#22: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: اما والكاف 
مفعول بهء والجملة الفعلية صلة: 9ما4. يت الِْلي»: متعلقان بمحذوف حال من فاعل: 
#جاءك» المستترء ولإيت بيان لما أبهم في: #امَا. 8«إِنَكَ»: حرف مشبه بالفعل 
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وألكات اسحا و حرف جوات» چ لا عمل له هنا. هذا؛ وإن اعتبرته ظرفاً 
متعلقاً ب اللي بعده؛ فلست مفنداً. «الَونَ: اللام: هي المزحلقة. (من الظالمين): 
متعلقان بمحذوف خبر (إن)» التقدير: إنك لكائد من الظالمين حيئئظٍء والجملة الاسمية جواب 
القسم المدلول عليه باللام الموطئة» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه» وهذا 
الكلام معطوف على سابقه. 









صا 


E‏ وو مم م ره ےا ساس و د شه لوس وو ص س 2د سس رو 4 هه 
الذين ءَاتَدنهم الْكتبٌ يوون كما يعرفود أبناءهم ون ريق منهم 2 ثمون الحق 
وه مهمون 42 


الشرح: #الذن ١اتيتهم‏ الكتب» هم اليهودء والتهكازى»: والمراد: علماؤهم. 
بردو : الضمير يعود ؤس ف يك ران ا ا لدلالة الكلام عليه» وعدم 
ا وال بل ی دك لفط الررل صقت وکود ا قوله فال و ا و 
نهم يعرفونه بأوصافه كمعرفتهم أبناءهم , وذلك بنعته في كتبهم. قال عبد الله بن سلام - رضي 
لله عنه -: لقد عرفت محمّداً كما أعرف ابني» ومعرفتي لمحمد أشدٌّء فقال له عمر ‏ رضي الله 
عنه + ولم؟ قال: لآثي لست أشك في محمّدٍ: أنه نبي » فاا ولدي» فلعل والدته قد خانت» 
فقبّل رأسه» وفي رواية: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال لعبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه -: 
أتعرف محمداً كل كما تعرف ابنك؟ قال: نعمء وأكثر! بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في 
أرضه تتعتة» اقغرفه .وآبتي لا أدري ما كان من أمه. وَإِنّما ص 'الأبناء بالذكن دون البنات؟ لان 
الذكور أشهرء وأعرف» وهم لصحبة الآباء ألزم» وبقلوبهم ألصق. انتهى كشاف. 
فوا فين : جماعة من اليهودء والنصارى» والمراد رؤساهم» وعلماؤهم. الَيَكْمُونَ 
أل : ليخفون» وينكرون صفات اَن يل الموجودة في التوراة» والإنجيل» وهم يعلمون: أنَّ 
كتمان الحق› ونكرانه معصيةٌ من أعظم المعاصيء وهو ظاهر في صحة الكفر عناداً» ومثله قوله 
تعالى : دوَحَحَدُوأ يبا واستیقتها نفدي لما وع وقوله تعالى : مجاهم تا عورا مكدرو 
208 1 عل الكفريت. 
عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى ‏ قال: لقيت عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ۔› 
فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله كل في التوراة» فقال: «أجلء والله إِنَّه لموصوف في التّوراة 
بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا ارْسَلتَاك شاهدا ورا ونلیرا وخا لان أنك عبدي 
ورسولي» اوعد المتركل» ا غليظ. ولا ساب في الأسواق» ولا يدفع م بالسّيئة 
اله ولكن توه وي ره ولَنْبقبطه اله حٌى يقي به الم العوجاء» بان يقوثوا : لا إله إلا 
الله ويفتحٌ بها أعينٌ عمىّ ) وآذان صم وقلوبث علتٌ). رواه البخاري» وأحمد. 
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الإصراب : ااذ ٠‏ اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً ٠‏ اتهم لكب : 
فعل ماض» وفاعله» ومفعولاه» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 

#إيعرفوكة&: مضارع» وفاعله» ومفعوله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً» هذا؛ 
ويجوز اعتبار الموصول صفة ل الريك أو بدلاً منه» وعليه فجملة: #يعرفوتة. في محل 
نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط : الضمير فقط كتا : الكاف: حرف تشبيه وجر. 
(ما): مصدرية. #يَعْرووٌنَ إنَهَهْمَ4: فعل مضارع» وفاعله» ومفعوله» والهاء في محل جر 
بالإضافة» و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجارء 
والتجرون متعلقان بمتحدذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» التقدين: يعرفوته معرفة كاف مدل 
معرفتهم أبناءهم. . . إلخ. وانظر: كما سيل في الآية رقم .]1١8[‏ 

مون : الواو: واو الحال. (إنَّ): حرف مشبه بالفعل . يتا : اسمها. ينه : متعلقان 
ب تًا : أو بمحذوف صفة له ٠‏ #لتكمون» : اللام: هي المزحلقة. (يكتمون): مضارع» 
وفاعله. الح : مفعول به» NS‏ 
وَِن...4 إلخ في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الواو والضمير. وهر : الواو: 
واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدآً. وجملة يَْلَمُونَ4 مع 
المفعول المقدر في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة؛ التي هي فاعل (يكتمون) فهي حال متداخلة» والرابط : الواو» والضمير. 


مح سه د ا ر صد ر ر ص 2 7 حمس 
##ألحقٌ من رَيْكَ فلا تكو من الْمَمَمَرنَ 4 


الشرح: «أَلْحَقّ ِن رَبك : الخطاب للنبي بي والمعنى: ما أنت عليه يا محمد من 
الهدى» والنور إنما هو الحقٌء ومن ذلك استقبال الكعبة» لا ما أخبرك به اليهود من استقبال بيت 
المقدس . «إثلا تكن من الْمُمَيرِنَ»: الشّاكين في الذي أنت عليه» وهذا على سبيل الفرض» 
والتقدير؛ لأنه من المحال أن يشك النَبِيُ كل فيما أنول البمامق ويم هذا ة درفي O‏ 
للنبي كله والمراد أمته؛ لآن النهي المذكور محال في حقه كيا . 

وحاصل الجواب: أن متعلّق الامتراء هو علم أهل الكتاب بحقيّة القرآن» وهو أحد الأجوبة 
في الكشاف. والثاني: أنه من باب التهييج» والتّحريض على الأمر. والامتراء: الشك» 
المراء» والتماري» والمماراة؛ لأن كل واحدٍ منهم يشك في قول صاحبه. وانظر مثل هذه الآية 
في مماراة التصارى لسيّد الخلق في شأن عيسى في الآية رقم [10] من سورة (آل عمران). 

الإعراب : لی : ندا ومن رَبك : متعلقان بمحذوف في محل رفع خبره» والكاف 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وجوز أن يكون 
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لالْحَنٌّ4 مبتدأ» وخبره محذوفاً؛ أي : ال هن وك بره فيكون الجان"والعجرون متعلمين 
بمحذوف حال من: «ألكَنٌ4 وهو ضعيف كما ذكرته فيما مضى. هذا؛ وقرئ بنصب (الحقّ)ء 
وخرج على وجوو: 0 منصوب ب ##يَعَلَمُونَ. أو على تقدير: الزم الحق» أو على اعتباره 
بدلاً من سابقه. «ملا#: الفا ء: هي الفصيحة. (لا): ناهية. # تون : فعل مضارع ناقص مبني 

على الفتح في محل جزم بلا الناهية» والنون حرف لا محل لهء اسمه ضمير مستتر تقديره: 
أنت. من المرب : متعلقان بمحذوف خبر: تكسن والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب الشرط المحذوف المقدر ب «إذا»» والشرط المقدر» ومدخوله كلام مستأنف لا محل له 





الشرخ: «رلكل ري آي لكل فريق من الحستلمين» والبهوة والتضارى. وجيقه: 
والقياس: جهة» مثل: زنة» وعدة» وقد جاء على الأصل المتروك في عِدَة» وزئةٍ. هذا؛ وقيل: 
سلمت الواو في وه للفرق بين عِدَة» وزنة؛ لن «جهة) ظرف» وتلك مصادر» ومعنى 

رجه : قبلة ينّجه إليها في صلاته» فقبلة المسلمين الكعبة» وقبلة اليهود بيت المقدس» وقبلة 
التُصارئ مشرق الشمس. هر 4 : في هذا الضمير وجهان: أحدهما هو ضمير اسم الله » 
زوالا كو ضعي كل فطلي الآولى الح اه رة من يشا إلى الجية الي بازع 
على الثائن الي ضاحق الفا مرها نس 

فاقوا الْحَيْرَتِ» أي : سارعواء وبادرواء وتنافسواة في الخيرات» وهي الاعات . قال 
تعالى ار إل مَعَفْرَةٍ ون اسح إلخ» وقال جل ذكره: 3 - 0 
إلخ. Ce‏ : وکر تلنا يك و 
ولكن سلو ف مآ 1 فأسيّيفوا الْسَيرت إل ص 

ان ما تكُونوا یات بكم اله جَيِيأً»: أي : 0 يوم القيامة للحساب» والجزاءء 
فيجازيكم بأعمالكم» والله قادرٌ مقتدرء لا يعجزه شيء. هذا؛ والرسول يي حثنا كذلك على 
المسابقة في الأعمال الصالحات» والمسابقة بقة إلى ا و 
فقال: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ فتناً كَقِطع اللَيْلٍ الْمُظلِم يصب الرجل مُؤْمناً» وَيْمْسِي کافراً أو تی 
مومِناًء وَيُصْبِحٌ گافراًء يَبيعٌ دينة ٠‏ ِعَرَضٍ ِي الب . أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
فالله ورسوله لم يحنًا العباد على جمع الدّنياء والركض فيهاء والتفاني في جمع حطامها الفاني» 
بل اغ اة غل الاعات و السار إلى الا عمال الطالعات. 























١ ۳۸‏ - يووا لكتكة 2 الاية: ١49‏ التاق 


الإصراب : «إرلكل: الواو: حرف استئناف. (لكل): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدَّم. وجه : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. طهْرٌ: ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ . مُولِياً4: خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
و(ها): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله الأول» وفاعله مستتر فيه» 
والمفعول الثاني محذوف؛ إذ التقدير: موليها ذلك الفريق بأمره. وهذا على اعتبار: #هرَي: ضمير 
اسم اللهء وأما على الاعتبار الثاني فيه» فالتقدير: هر أي : الفريق مولي الوجهة نفسه» وهذا 
أقوى من الأول» ويؤيده قراءة: (هو مُولّاها) بفتح اللام» وصيغة المفعول. فنائب الفاعل ‏ وهو 
المفعول الأول يعود إلى كل فريق» و(ها): مفعوله الثاني» والجملة الاسمية: هو مولا في 
O SS‏ وي امول وى راد 

فإاشتبقوأ ألْحَرَتٍ: الفاء: هي الفصيحة. لحرت : منصوب بنزع الخافض» والناصب 
له عند البصريين النزع› e‏ الفعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء وحاصلاً؛ فاستبقوا الخيرات. اين مَا: اسم شرط 
جازم مبني على السكون» وبعضهم يعتبر (ما) زائدة. فيكون مبنيّاً على الفتح» وهو في محل 
نصب على الظرفية المكانية» متعلق بمحذوف في محل نصب خبر #إتكونوأ»؛ لأنه ناقص» وهو 
فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه ا إلخ» والواو اسمه» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلة ابتدائية لا محل لها بمفردها. «يَاتٍ: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة» ومتعلقه محذوف. انظر الشرح. والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جملة جواب الشرط. ولم تقترن بالفاءء ولا ب (إذا» الفجائية» والشرط ومدخوله كلام 
مستأنف لا محل له من الإعراب. إن أله عل كي تَىَءِ مَدِيرُ#: إعراب هذه الجملة واضح إن شاء 
الله تعالى» وهي تعليل لمدخول الشرط . 
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َه سَظرٌ الْسَسْجِدِ الام َه لق من رَبك وَمَا 
ا ت ©4. 
ET TT e‏ وفي أي مكان كنت فيه . 
وَِتَممكُه أي : مويو ان لحي نيا وود لم وكرّر الأمر بالتوجه إلى الكعبة» لتأكيد أمر 
القبلة» وتشديده» لأنَّ النّمخ من مظان الفتنة» والشبهة› > فكرّر عليهم ليثبتواء علق الها بيط یکل 
واحدٍ ما لم ينط بالآخرء فاختلّفت فوائدها. انتهى. نسفى . چوا اه يعلفلٍ... # إلخ: انظر الآية 
رقم ]١10[‏ ويقرأ : اّملو بالياءء والتاء. 





لَه يفل 


الإعراب : 0 الواو: حرف استئناف. 00 حرف جر. م 0 مبني على 











لااك ١‏ - سوال الية: ٠٠١١‏ ۳۹ 


وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 7 حَيَتُ»ه إليها. ظفَوَلِيه: الفاء: حرف جر صلةء 
إن اع ها حرفا أصيليا وال غل الاستعياق 4 كالواو رن واد وة فعل أمر مبني على 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء الفاعل مستتر تقديره: أنت. 
«وَجَهَكَ؛ه: مفعول به أوّل» والكاف في محل جر بالإضافة. ظسَّمرَ: ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» وقيل: هو مفعول ثان» وهو مضاف. و#الْسَسَجِدِكه مضاف إليه. ##الْحرَار»: صفة: 
«الْسَنْحِدِ4. والجملة الفعلية: (وَلَّ. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وهناك أوجةٌ أخر في 
إعراب ما تقدّم» فبعضهم يعتبر لإعَيْثُ» شرطاً يحتاج إلى فعل شرط وجواب والفعل 
«حَرَجَتَ»# شرطه» وجملة ورل جوابه. رفا عور سل لأنه يشترط أن تتصل (ما) 
ب #حَيْتُ» لتكون من أدوات الشرط الجازمة» وبعضهم يعلق : رمن حَيَتْ؛ بفعل محذوف 
عطف عليه : وله والتقدير: ومن حيث خرجت افعل ما أمرت به فول. . . إلخ» وهذا ظاهر 
فيه التكلف . فالوجه ما ذكرته أولاً. والله أعلم. 

ظوَإنَهُ4: الواو: واو الحال» (إنه): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمه. ظللْحَقّ4: اللام: هي 
ا کی ا اليه قن نح ا محال من ارج اله مد 
الكلام السابق» وهو أقوى من الاستئناف» والعطف لا وجه له هناء والرابط: الواوء والضمير. 
«إين رَيَكّ: متعلقان بمحذوف حال من: (الحق)» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #وَمَا: الواو: حرف عطف. (ما): نافية حجازية تعمل 
عمل «ليس»» #آنَّهُ#: اسمها. #بعّفلٍ»: الباء حرف جر صلة. (غافل): خبر (ما) منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية معطوفة على (ما) قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 
##عَمَا: جار ومجرور متعلقان ب (غافل)» و(ما) تحتمل الموصولة»؛ والموصوفة» والمصدرية. 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (عن)ء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» والرابط محذوف» التقدير: عن الذي» أو: عن شيء تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (عن) التقدير: بغافل عن عملكم . 
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50 سس سل بدي رورس سا ار 5 ا ےو 0 
ومن حت حرجت فول وجك سَطرٌ الْسْحِدٍ الحرام وف ما ما کشر ولو ورڪ 


مط ا کن لاس کہ جه إلا لدت ظلما مهم قلا وهم اخسون 

َأ سق عر ولم ترت ©4 

الشرح: ومن حَيْتْ حَرَجِتَ فَوَلّ...» إلخ: هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد 
الحرام من جميع أقطار الأرض . وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرّات» فقيل: تأكيدٌ 








١ 0٠‏ - سال الآية: ١٠٠١‏ لالات 





لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس» وغيره» وقيل: بل هو منزل على 
أحوال» فالأول: لمن شاهد الكعبة» والأمر الثاني : لمن هو في مكة غائباً عن الكعبة» والأمر 
الثالث: لمن هو في بقية البلدان. هكذا وجهه فخر الدين الرازي. وقال القرطبي: الأول: لمن 
هو في مكةء والثاني: لمن هو في بقيّة الأمصارء والثالث: لمن خرج في الأسفار. 

إا كود إلا كم حم : المراد بهم اليهود» فَإنّهم يعلمون من صفة هذه الأمّة التوجُه 
إلى الكعبة» فإن فقدوا TT‏ رن اا ها عل المشلفي واو صخرا بوا هة 
المسلمين إِيّاهم في التوجّه إلى بيت المقدس . وقال أبو العالية: يعني به أهل الكتاب حين قالوا: 
صرف محمد إلى الكعبة» وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه» ودين قومه» وكانت حجُتهم على 
النبي 5 انصرافه إلى البيت الحرام» أن قالوا: سيرجع إلى دينناء كما رجع إلى قبلتنا . 

«إِلّا الت ظلمْنا مم أي: إلا المعاندين منهم: اليهودء والمشركون» فاليهود قالوا: 
تحوّل محمد إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين آبائه» وحبًا ل والمشركون قالوا: رجع محمّد إلى 
قبلة إبراهيم» وسيرجع إلى دين آبائه» وأجداده. وجواب الجميع: أن الله تعالى اختار له التوجه 
إلى بيت المقدس أولاً» لما له تعالى في ذلك من الحكمةء فأطاع ربّه تعالى في ذلك» ثم صرفه 
إلى قبلة إبراهيم» وهي الكعبة» فامتثل أمر الله تعالى في ذلك أيضاء فهو صلوات الله وسلامه 
عليه مطيعٌ لله في جميع أحواله» لا يخرج عن أمر الله تعالى طرفة عين» وأمته تبع له. 

ذكر الأقش»:والقرّاء» وآبو عبيدة ومعمر ين المقتى+ أن فإلا ثاتي عاطفة يمتولة الواؤ 
في التَّشْريك في اللفظ. والمعنى» وجعلوا منه: إلا في هذه الآية» والآية رقم ]1١[‏ من سورة 
التَملء وتأولهما الجمهور على الاستثناء المُنقَّطع» وخذ قول الفرزدق: [البسيط] 


متنا تالم ى تة :داز فشر واتخذة دار الْحَلِيِ م ةإِلا دَارُ مَوُوَانَا 


الفط فد لاهو وأيضا فول الاخ [الكامل] 
َأرَى لها دارا باأنمهيرَةال يِدانَلَمْينرْسْ هاشم 
إِلَارَمَاداً د التتتضيية ج 

هذا؛ والمراد ر بحاي الا والمجادلة بالباطل» لا الحبَّة حقيقة» والمجادلة الباطلة 


قد تسمّى حجة» ا تعالى: جه م دَاحِضَةٌ عند َج لشبهها لها صورة» وسمّاها الله تعالى 
حبَة وحكم بفسادها حيث كانت من ظلَمةٍ. والمعنى: لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة 
الداحضة؛ حيث قالوا: ما وهن لم أل كوأ هاچ وتحيّر محمد في دينه» وما توجه 
إلى قبلتنا إلا آنا كنا أهدى منه» وغير ذلك من الأقوال التي لم تصدر إلا من عابد وثن› أو من 
يهوديٌ. أو منافق . 


إن خَسَرْمُدَ: فلا تخافوا جدالهم في التوجّه إلى الكعبة. : 
آمري» واجتناب نهيي› هذا؛ والماضي : خشي » والمصدر aS‏ والرّجل ان والمرأة 
خشياء وهذا الا ا اف ای اش ا وقد يأتي حَشِي بمعنى : علم القلبيةء قال 
الشاعر المُسلم: [الكامل) 
وقد خسني يان سن تع الود يي ل 

قالوا: معناه: علمت» وقوله تعالى في سورة (الكهف) حكايةً عن قول الحَضِر: # شيا أ 


برْهِفهما طُفِْْنًا وكذرا) . قال الأخفش: معناه: كرهنا. هذا؛ والخشية أصلها: : طمأنينة فى 
القلب تبعث على الترقّي. والخوف: فزع القلب تختٌ له الأعضاءء ولخفة الأعضاء سمي 








و 

راي ْم عكر أي : بالهداية» والتوفيق إلى القيام بما آمركم بهء والابتعاد عمًّا أنهاكم 
عنه» وأيضاً بالرّضاء والتسليم» والاستسلام لكل ما درق رمن الأجكام” من تغيير» وتبديل» 
ولامء a a‏ التعا بيع . ملم تَيَتدُورت»: تُوفٌقون إلى الحق. وإلى ما ضلَّت عنه 
الأممء وهديناكم إليه» وخصصناكم به» وبهذا كانت هذه الامّة أشرف الأممء وأفضلها . 

الإهراب : رمن حَيْتْ حَرَجْتَ فول وجه سَطرَ الْسَْجِدٍ اار4 : هو مثل الآية السابقة بلا فارق» 
وهي معطوفة عليهاء ومؤكّدة لها. وجيت مَا4ه: الواو: حرف عطف. (حيثما): اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية. 

وبعضهم يقول: مبني على الضم على اعتبار (ما) زائدة» متعلق بمحذوف في محل نصب خبر 
ل مم4 تقد 0 . #كُشْرَ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط 
والتاء اسمه. #تولوا»: | لفاء: واقعة في جواب الشرط . (ولوا): فعل أمر مبني على حذف النون 
والواو فاعله» والألف للتفريق. «رُبُومَكُمْ» : مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة. 
#سَطرَهُ؛ : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وقيل : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلهاء والجملة الفعلية: (ولوا. . .) إلخ في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها من الإعراب؛ لأنها لم تحل محل المفرد. 

لتلًا... إلخ: اللام: حرف تعليل وجر. (أن): حرف مصدري ونصب مدغم في (لا) 
النافية. #إيَكوْنَ» : فعل مضارع منصوب ب أن . «للئّاس4: متعلقان بمحذوف خبر ##يكرن» 
مقدم. #عَلِتحٌ4: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف المقدّم. أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من حص كان صفة له فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم 
عليها صار حالاً»؛ طحْبّذ4: اسم #إيكرن4 مؤخرء و«أن» والفعل: يک4 في تأويل مصدر 
في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» التقدير: فعلنا ذلك لقطع حجة 


e 


٣ "oY‏ س اک الآية: ٠١١‏ اقات 


الناس عليكم. وهذا الكلام مستأنف مبين لحكمة التوجه إلى الكعبة المشرفة. «[إلا» حرف 
استثناء #الدت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب على الاستثناء من (الّاس)» 

جملة: «ظَتَيا4: صلة الموصولء لا محل لها. #يَبهَ4: متعلقان بما قبلهماء أو هما 
aT‏ ومن ان لل صو 

لقلا : الفاء: هي الفصيحة فيما أرى» ويعتبرها ابن هشام للسببية المحضة» ومن يجيز عطف 
الإنشاء على الخبر يعتبرها عاطفة. (لا): ناهية جازمة . #خَسَوْمُْدُ»#: فعل مضارع مجزوم ب (لا)» 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
ولا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. #وَآخْمَرْنِ4: فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


ولا : فعل مضارع منصوب ب «أن) | مضمرة بعد لام التعليل› والفاعل مستتر تقديره: 
أناء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
معطوفان على قوله تعالى: لتلا يَكْْنَ...# إلخ. وقال الزجاج: متعلقان بفعل محذوف» التقدير: 
ولأتم نعمتي عليكم عرفتكم نعمتي. فهما متعلقان ب «عرفتكم). نى : مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. گ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
(م). 

كنك : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. لاتَهْتَدُورت»4: فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ثبوت النون... إلخ. والواو فاعله. والمتعلق محذوف» كما زان في الشرحء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعلّ)؛ والجملة الاسمية معطوفة على (ما) قبلهاء فهي تعليل 
ثالث لقطع حبّة الناس عليكم. 

رہ ص ا و 


0 سنن فس , ر 0 نا نکم ٤يا‏ ويڪ يڪم 
ينث ا و 117 كرا ا 4O‏ 


الشرح: كنآ أرْسأا) : انظر الإعراب لربطه بما قبله. أو بما بعده. فِكُمْ» : 
الخطاب للعرب . «رسُولًا»: هو محمد كَل يّنم أي : من العرب المخاطبين» ولم يبعثه 
من العجم كما لم يبعثه مَلّكاً من الملائكة. فايتلوا عَلكْمْ ايا رڪم وڪم الكتب 
رَلَفْكمَة؟: انظر شرح هذا الكلام في الآية رقم [19؟1] مع ملاحظة الغيبة هناك والخطاب هنا 

نمكم ما لم تكووا تعلو : هذه الجملة بعد سابقتها من باب ذكر العام بعد الخاص؛ لإفادة 


















الاك ۲ - ولال الآية: Yor ٠١١‏ 


الشمول» وهذا يسكّى في البلاغة بالإطناب» والمعنى: يعلمكم أموراً لا تعلمونها بعقولكم ولا 
تصل إليها أفهامكم» وذلك بأخبار الأمم الماضية» وقصص الأنبياء» وأخبار الحوادث 
المستقبلة» بالإضافة إلى الأمور التشريعية؛ التي لم تكن موجودة في الديانات السابقة ولا علم 
لكم بها. هذا؛ ومعنى الآية الكريمة: أن الله تعالى يذكر عباده المؤمنين بما أنعم به عليهم من 
بعثة الرسول محمد كله فهو يقرأ عليهم آيات القرآن البينات» ويزكيهم؛ أي: يطهرهم من رذائل 
الأخلاق» ودنس النفوس» وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويعلمهم 
الكتاب» وهو القرآن» والحكمة» وهي السنة المطهرة وغير ذلك مما ذكرته سابقاء ويعلمهم ما 
لم يكونوا يعلمون» فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول العقلاء» والحكماءء فانتقلوا 
ببركة رسالته» ويمنٌ م دعوته إلى حال الأولياء. وسجايا العلماء.» فصاروا أعمق الناس علماًء 

وأبرّهم قلوباًء وأطهرهم نفوساًء وأصدقهم حجةً» وقد قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم 
71 الد من الله عل الْمُؤْمِِنَ إِدْ بعت فيم رسوا من شِع يِتلا عل يليه وركيم وَيمَلْمُهُمْ 
الكتب وَالْحِحْمَةً ون کاوا م مِن بل نی صل بن .وقال تعالى في سورة الجمعة رقم 1 هر 
لدی ب ى الام رسوا منم شلوا عله ايد وركيم ومهم الكند که بان كنا كن قبل لق 


الإصراب : كنآ : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. «أرْسلتا»: فعل» وفاعل. 
يم4 : صفة رسوا و(ما) المصدرية» والفعل سلما في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف› عامله الفعل : رف 
في الآية السابقة» وتقدير الكلام: لِأَيِمّ نعمتي عليكم إتماماً كائناً مثل إرسالنا فيكم رسولاً. هذا؛ 
وجوز البيضاوي» واللسك تبعاً للزمخشري تعليق الجار والمجرور بالآية التالية؛ أي: فاذكروني 
كما ذكرتكم بإرسال رسول. . . إلخ. والأول قاله الفرّاء» واستحسنه ابن عطيّة. والثاني اختاره 
الزجًاج. وقال القرطبيٌ: وهو اختيار الترمذيّ الحكيم في كتابه. . . إلخ» كما أجيز تعليقهما 
بمحذوف حال من الكاف» والميم» والمعنى : وَلأَيَمّ نعمتي عليكم في هذه الحال. 

يتوأ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الواو للثقلء والفاعل يعود 
إلى رشلا وال لجملة الفعلية في محل : نصب صفة: رسلا أو في محل نصب حال منه بعد 
وصفه بما تقدم» والجمل بعدها معطوفة عليها على الاعتبارين فيهاء ع : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. «9ءَايةِمَا#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى رسولاًء والكاف مفعول بهء 
(يعلمكم الكتاب): مضارع» ومفعولاه» والفاعل يعود إلى رسولاً أيضاً. «رَلَيْكُمَة4 : معطوف 
على ما قبله . (يعلمكم): : مضارع ومفعوله الأول والفاعل يعود إلى : ار سوا . . وماك : 





of‏ 2 الآية: ٠١١‏ لالات 


تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. 8لَم#: 
حرف نفي» وقلب» وجزم. #تَكْووا#: فعل مضارع ناقص مجزوم ب ل4 وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو اسمه»ء والألف للتفريق» وجملة: شيك فى محل 
لعي عرف كل O‏ عله تن نر فكي : والعافد أن الزائط دوف 
ادو يعلمكم الذي » أو شيا لع كرا وة 


ادون ڏک و 36 ڪرو لى ول تڙون 4O‏ 





الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: معناه: اذكروني بطاعتي؛ أذكركم بمعونتي . 
وقيل: اذكروني في النعمة» والرّخاء؛ أذكركم في الشدَّة والبلاء. وقال أهل المعاني: اذكروني 
بالنّوحيد» والإيمان؛ أذكركم بالجنان» والرّضوانء وقيل: اذكروني بالإخلاص؛ أذكركم 
بالخلاص» وقيل غير ذلك. 

هذا؛ وقال أرباب المعاني: ربط سبحانه وتعالى بني إسرائيل بذكر التعمة؛ حيث قال: 
يب سیل أَذْكُيُوأ يَعْجَىَ الى أت عَم إلخ الآية رقم [140» وأسقطه عن أمَّة محمد كلاف 
ودعاهم إلى ذكره. 1 1 أأكرك ليكون نظر الأمم من النّعمة إلى المُنعم» ونظر أمَّة 
محمد بيه من المُنعم إلى التّعمة. وقال بعض العارفين: عبيد النّعم كثيرون» وعبيد المُنعم 
قليلون» فالله تعالى ذكّر بني إسرائيل بنعمه عليهم؛ حى يعرفوا منها المُنعم. فقال: يبي إِسَيّعِيلَ 
دوا نعمت الى امت عَليَو...4 إلخ. وأما أمّة محمد كل فقد ذكّرهم بالمُنعم فقال: اروف 

e 5‏ من المنعم على التعمة» وشتّان ما بين الأمرين. هذا؛ وانظر الشكر في الآية 
رقم [01]. ولا تكفرون أي: لا تجحدون» وسمّي الجحود كفراناً؛ لأنه مثل الكفر في 
التغطية» والسترء وقلب الشيء عن وجهه. 

بعد هذا فقد جعل الله لكل طاعة: وعبادة أولاً وآخرا إلا الذكرء فله لا اول له» ولا اع فال 
ا و أله كا لحل ليك ُفْلِحُونَ*» وقال تعالى في سورة (الأحزاب) 
رقم [5"]: هو ٤‏ الله ا ول ڪرت أي : 0 اقھاش رقم [41] : ا أي 
اک ان ابن - رضي الله عنهما -: لم يفرض الله عز وجل على عباده 
فريضة إلا وجعل لها حدا معلرما: ثم عذر أهلها في حال العذر؛ غير الذكرء فاته لم يجعل له حتاً 
ينتهي إليهء ولم يعذر أحداً في تركه» إلا مُعَلبَا على عقله» وأمرهم به في الأحوال كلها ء » فقال تعالى 
في سورة النساء رقم :]٠٠۳[‏ ذا فير لصَّلَوةٌ تأكروا انه قيلما وفعودا وڪ عل م وقال جل 
ذكره: لأذَكرُوأ أله وكا ا يعني : بالليل والتّهارء في البرّ والبحر» في الضّحة والمرض» في السرٌ 
والعلانية» وقيل : الذكر الكثير هو أن لا ينساه أبداً. وخذ ما يلي : 





لاف ؟ - ا اية: اذا 0 


و 


فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل يك «الا أتَبدكُمْ حير أعمَالِكُمْ 
وَأَرْكَاهًا عِنْدَ یم ا في دَرَجَايَكُمْ وَحَبْرِلَكُمْ من إنقاق لذب والْوَرِقِء وَخَيْرِ لَكُمْ 
فق أن لقا عَدُوَكُمْ َتَضْرِبُوا أعتائهُمْ. وَيَضْرِبُوا أَعْنَاكَكَم؟) . قالوا: بلى» قال: «ؤْكْرَ الله». قال 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: ما شَيءٌ A Eo‏ رواه الإمام أحمد 
بإسنادٍ حسن» والترمذي» وابن ماجه» والحاكم» والبيهقي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله هة : «مَنْ عَجَر مِنْكُمْ عن اللَبْلٍ اَن 
ابد وَبَخْلَ بِالْمَالٍ أَنْ يُنْفِقَه وجَبُنَ عَنٍ الْعدوٌ أن يُجَاهده؛ فَلْيُكْيِرْ ؤكرَ الله». رواه الطّبراني» 
والبيهقيٌ» وغيرهما. 

وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَ: أنه قال: «إنّ لكل سَيءِ صَقَالٌَّ ون 
صَفَالة الْقُنُوبٍ وُر ا وَمَا مِنْ شَيءِ أَنْجَى مِنْ عذاب الله مِنْ ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في 
سبيل الله؟ قال: «وَلَوْ أَنْ يَضْرِبَ ا ع او البيهقيئ» وغيره . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبي 6 قال: «آرْبَمٌ من أُعْطِيَهي؛ نقذ أعْطي 
خَيْرَي الدّنْيّاء والآخِرَة: قلباً شاكراً» وَلِسَاناً ذاكراً» وَبِدَناً عَلَى الْبَلَّاء صَابِرَاًء وزوجة لا تَبْغِيه 
حُوْباً في نَفْسِهَاء وَمَالِه. رواه القلبراني. 

وعن أبى موسى الأشعري رضي اللهاغنه ‏ قال: قال التَّبى 44 «مثل الى يذكر به 
وَالَّذِي لا يَذْكُر الله مَل الْحَيٌ وَالْمَيْته. رواه البخاري» ومسلم. 

وعن أنين - رضي الله عنه ‏ عن النبي ڳلا قال : (إنَّ الشيطانَ وَاضِعٌ حَظمَهُ عَلَى تَلْبٍ ابْنِ ادم 
قن ذَكَرَ الله؛ حَنَسَء وإن نَسِيَ؛ الق قله . رواه البيهقي» وغيره. 

وفي التّحذير من غفلة القلب عن ذكر الله خذ ما يلي: 


آذه 


افعن ا مرحي لعب : أنها سمعت رسول الله بي يقول : «مَا مِنْ سَاعَوٍ ت تمر يِابْنِ آَم 
َمْ يَذْكْرٍ الله فيا بخيْر؛ إا تَحسّرٌ عَلَيْهَا يَوْمّ القِيَامَة؛. رواه البيهقي. وغيره. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي يك قال : ١مَا‏ جَلَّسَ قَوْ م ملسا لَمْيَذكُرُوا الله 
فيه » ول يُصَلُوا على تبون : ؛ إلا گا 0000 ٠‏ قن شَاءَ؛ٍ عَذْيَهُمْ ون شَاءَ؛ عَفَرَ لَهُمْ) . روأه 
أبو داود» والترمذي» والبيهقي . 


وتكرّم النبي يك وتفضل بما يلي: ١‏ امَْ جَلّسَ مَجْلِساً کثر فيه عه فقال بل أن بوم ِن 


مَجلسه دَلكَ : سُبْحَائَكَ اللّهمَ وبِحَمْدِكَ ٠‏ أَسَهَدُ اَن لا إ! هَ إلا أَنْتَء أَسْتَفْفِرُكَ وتوب إِلَيْكَ؛ ؛ إلا غَفرَ 


e 


لَهُ مَا گانَ في مَجْلِسِهٍ ذَِكَ) . رواه أبو داود» والترمذي» اق عرد ا غري ارقي الله ا 


وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله َيه يقول: «خَيْر الذكر 
الْحَفِىٌ وحَيْر الرّرْقٍ مَا يَكْفِي). رواه ابن حبّان» وأبو عوانة في صحيحيهما. نعم أفضل الذكر 








دوم ٣‏ سا الآية: ١07‏ لوا لإ 


الخفيٌ» وأما الذين يذكرون الله رقصاًء ودبكاًء وصياحاً؛ فليسوا على شيء! وانظر ما ذكرته بشأن 
هؤلاء الجهلة في سورة (ص) رقم [44] وفي (الزّمر) رقم [1] تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

هذا؛ وقال عبد الله بن زيد - رحمه الله تعالى -: غلطت في أربعة أشياء في الابتداء مع الله 
تعالى : ظننت أي أحبه» فإذا هو أحبني» قال تعالى : احم يبوت وظننت أني أرضى عنه» 
فإذا هو قد رضي عني» قال تعالى: ار لله عن وسوا عند وظننت: أني أذكرهء فإذا هو 
لكوي قال تعالى : ودر اه آ4 - ولا تنس الآية التي نحن بصدد شرحها -. وظننت 
أني أتوب» فإذا هو قد تاب علي » قال تعالى : ثد اب هر إبتووا4. 

الإعراب : متَأدَرُونِ4»: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء (اذكروني): فعل 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» والياء مفعول به» والجملة الفعلية لا 
محل لها من الاغرات» لآنها جواب لشرط مقدر و اذا العفنين: وإذا كان ها ذكر حاصلا 
وواقعاً؛ فاذكروني. #أدْكُرح»#: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر» وجزمه عند الجمهور 
بشرط محذوف. التقدير: إن تذكروني أذكركم» وعليه فالفاء للاستئناف لاستحالة تقدير شرطين 
على مدخولٍ واحد» والفاعل مستتر تقديره: أناء والكاف مفعول به»ء والجملة الفعلية لا محل 
لهاء والتي بعدها معطوفة عليها. #لى»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «#ولا»: الواو: 
حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. «إتكفرون#: فعل مضارع مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف 
النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة للتخفيف في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


را 2 مالكيرة 5 1 ر ص مايه 2 OX‏ 
ين اموا اسْتعيئوأ لسر الصو إِنَّ اه مم اريت ©4 
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الشرح: ييه يها الذي ءامنوأ: انظر مثل هذا النداء في الآية رقم .]٠ ٤[‏ هذا؛ ولمًا فرغ 
TT‏ » وعدم الجحود للنّعم شرع في بيان الصبرء والإرشادء والاستعانة 
بالصبر» والصلاة على متاعب الحياة» ومحنهاء فإنَّ العبد إما أن يكون في نعمةٍ؛ فيشكر عليهاء 
أو في نقمة؛ فيصبر عليهاء > كما جاء في قول النبي كلله: «عَجَباً لامر الْمُْينِء إن أَمْرَهُ لَه كله 
حير وَلِيْسَ دَلِكَ إلا لِلْمُؤْمِنء إِنْ أَصَابَتْهُ سراء؛ شَّكَرَء فكانَ حيرا له وإِنْ أصابته ضَرَّاء؛ صَبَرَ 
فَكَانَ خَيْراً له رواه ملق ا و الله ع ورين ف :وجل أن اوها 
يستعان به على تحمّل المصائب الصبرٌء والصّلاة» انظر الآية رقم [45] ففيها الكفاية. لك أله مم 
َلصَِيرِنَ4 أي : بالمعونة» والهداية» والتوفيق» والرعاية» والسّداد. هذا؛ ومعية الله على نوعين: 
عامّة» وخاصّةء فالأولى: لكل الناس» وهي معيّةٌ بالعلم» والقدرة» والإحاطة. والثانية: 


لمرن المتفين؟ والمحسنين» هى : الحفظ» والنصر› والتأييد» والمعونة. ..الخء قال 











لاَق - سال الية: ٠١4‏ لكك 


تعالى: ول أنه م الي قا ولدب شم خوت > وقال تعالى: الما أن أله مَمَ الْمَقِينَ». 
هذاكء وبالإضافة لما ذكر فيما تقدم بشأن الصّلاة؛ فخذ ما يلي: 


ل ا 8 ف 


حَدِكُمْ يکیل فيه كل يَوْمٍ حمس مَرَاتِءِ هَل يبق مِنْ دَرَنْهِ شي#؟ ! قالوا: لا يَبقى مِنْ درو 
شَيِءٌء قال: فكَدَلِكَ مَتَلُ اْصَّلواتِ الْحَمْس يَمْحُو الله بهن الحَطايًا». وواد ال ااا ذاوة: 
ولكن يجب أن تعلم: أن ا الصّغائر من الذنوب» وأما الكبائر» فلا يمخوها 
صومٌ ولا صلاة. ولا حج» رلا ركا .وغل الأحصض حقوق الناس» فقد قال الرسول ب 
«الصَّلواتٌ الخمس» والجُمعةٌ إلى الجمعةء ورمضان إِلَى رَمَضَانَ مُكَفْراتٌ لِمَا بَينّهُنّ ذا اجْتييتِ 
الْكبَائِرٌ) . وفي روايةٍ: ١مَا‏ لَمْ تفش الْكَبَائِر) . 

الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم 
في محل نصب ب (یا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له أقحم للتّوكيد» ولا يقال: ضمير في محل 
جر بالإضافة لأنه يجب حينئذ نصب المنادى. #االَدِينَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع د من لفظ (أيها)» وجملة: «إءاسوأ»: مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل 
لها. «#اسْتَعِيباً»: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
ال لمحن لها ا ااك فال التدائية ها و ا 4 مان انما ية 
الكو : معطوف على ما قبله. إ4 : حرف مشبه بالفعل. «آ4: اسمها. «إح4: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر: إ4 وهو مضاف» و لسرن مضاف إليه مجرور. .. إلخ» 
والجملة الاسمية: من آل... إلخ تعليل للأمرء لا محل لها 


ارلا فووا لس قل قا سیل آل اموت بن أا 4 بلك ل تنرت 48 


الشرح: نزلت هذه الآية الكريمة فيمن قُتل من المسلمين في غزوة بدرء وكانوا أربعة عشر 
رجلاً: ستة من المهاجرين» وهم: عُبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وعُمير بن أبي وقاص»› 
وعمرو بن نضلة» وعاقل بن البْكَيْر» ومِهْجَعٌ مولى لعمر بن الخطاب» وصفوان ابن بيضاءء 
وثمائية من الأنصار» وهم : سعد بن خيقمة» ومبشر بن عبد بن المنثر» ويزيد ين الحارت: 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول : اراتم لو ن تَهَراً باب 


وعمير بن الحمام» ورافع بن المُعَلَىء وحارثة بن سُراقة» وعوف» ومعوّذء ابنا الحارث» وأمُّهما 
اسمها عفراء ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ » كان الناس يقولون لمن قتل في سبيل الله: مات فلان» 
وذهب عنه نعيم الدنياء ولذاتهاء فأنزل الله هذه الآية» وهي برهان قاطع على أنَّ حياة الشّهداء 
لست بالج ولا مق ج .ما بعشل به من الحيؤاناته وها هي آمر لا يدرك بالعقل + بل 
بالوحي: وعن الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: إن الشهداء أحياءٌ عند ربهم» تعرض 

















۳0۸ ۲ - اۋال الآية: ٠٠١٤‏ لالات 


أرزاقهم على أرواحهم» فيصل إليهم الرَوْح» والفَرح» كما تعرض النار على أرواح آل فرعون 
وف فيصل إليهم الوجع» والألم. وفي هذه الآية دلالة على: أن الأرواح جواهر 
هتفاو لما ند “فين EO‏ بعد Es E‏ الكيهانة 
والتابعين» وبه نطقت الآيات» والسنن» وعلى هذا فتخصيص الشهداء لاختصاصهم بالقرب من 
الله 0 والكرامة. انتهى. بيضاوي» وغيره بتصرّف. ففيه دليل على أن المطيعين لله 
يصل إل بيع ومع في رر وا العصاة يعذبون في قبورهم» والنعيم والعذاب في 
ا ب لذن اة عليه ا كنا حو رو رلك 1 لتو 4 
أي: لا ترونهم أحياء» فتعلمون ذلك حقيقة» وإنما تعلمون ذلك بإخباري إِيّاكم . هذا؛ والثابت 
في القرآن والسنة النبوية: أن جميع المطيعين من المسلمين» يصل إليهم من نعيم الجنة في 
قبورهم» وإنما خص الشهداء بالذكر؛ لأنهم فضلوا على غيرهم بمزيد من النعيم» والتكريم» 
والتعظيم» وغل الدرجات» وكثير النفحات» والبركات. وخذ ما يلي : 


5 5 8 5 ۴ أ 2 3 54 
فعن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - : أله سمع النبي وك يقول: "من e‏ 
َانَةِ؛ فق وَجَبَتْ لَه الجَنّةه وَمَنْ سال الله القَثْلَ مِنْ تَفْسِهِ صَادِقاًء ثمّ مات أَوْ قُيِلَ؛ فن لَه آَجْرَ 


شَهِيدِء وَمَنْ جرح جرْحاً في سَبِيلٍ اللو أو نكب نَكْبَة؛ فإنّها تجيء يَوْمَ القِيَامَةٍ 
و ot of‏ - / 0 ° 1 9 
لونهًا لؤن الرّغفرانء وَرِيحُهًا ريح المِسّكِ). رواه أبو داود» والترمذي. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. أن رسول الله يك قال: (إِنَّ في الْجَنَّةِ ية دَرَجَةٍِ أَعَدَّهَا 
الله لِلْمْجَاحِدِينَ في سيل اء مَا بين الدَّرَجَتَينِء كما بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ». رواه البُخَارِي. 
وعن أنس ‏ رضي الله عنه - عن اللي كك قال : اما أَحَدٌ يحل الْجَنَه : eT‏ 


وهس د 
ي 


الدُنْيَّاء وَإِنَ لَهُ مَا عَلَى الأرض مِنْ سَيءٍ إلا الشَّهِيدُء فَإنَهُ يتَمَنَى تی أَنْ برع إِلَى الدُنياء 
مَرَاتِ؛ِ لِمَا يَرَى مِنَّ الْكَرَامَةِا. وفي روايةٍ: «لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلٍ الشَّهادَقِ) . رواه ل 
وغيرهما. 

وعنه أيضاً ‏ رضي الله عنه ب أن ال ت ينث التراءب رضي الله يا وهي أمٌّ حارثة بن 
سراقة ‏ أتت النبى كلل فقالت: يا رسول الله! ألا تحدّثني عن حارثة 0 فإن 
اي وإن كان غير ذلك؛ اجتهدت عليه في البكاء ! فقال: ا ام حا ر َة نها 
جتان وَإِنَّ ابَتَكِ أَصَابَ الْفِردوس الأَغلّى). أخرجه البخارئ . وانظر الآية رقم [145] من سورة 
(آل عمران) تجدّ ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإصراب : «ولا4: الواو: حرف عطف. (لا) : ناهية جازمة. نَفُولُواً»: فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين 





لاا ١‏ - موق اة الآية: ٠٠١١‏ ۳0۹ 


لالس #: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(مّن) تحتمل أن تكون موصولة وأن تكون 
موصوفة. «بِقْسَلُ4: فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: هوء 
وقد راعى لفظها فيه» وراعى معناها فيما يات من سيل : متعلقان مه قبلهماء ويجوز 
تعليقهما بمحذوف حال من نائب الفاعل العائد إلى (مَنْ)؛ وفإسريل4 ا وال : 


م 





مضاف إليه . ارت : خبر لمبتدأ محذوف التقدير : ا 
معنى (مَنْ). والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 
46 : عرق طف هرات غ 2 شير لمهدا محدوت أيضاء والجملة الاسمية 
A E ls‏ غيي ی ی مقرل ا جک لال مخ 
(لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. «لا»: نافية. ررك 4: فعل مضارع مرفوع»› 
والوا و قاغله وال عر خارف E‏ 0 


قد راعى فيه» وفيما بعده 





و 


ىء مَنَ الف وَالْجوع وَنْقَصِ ئْنَّ الْأَموّلٍ وَالْأَنس اللات ور 


4# 





الشرح: 9و بوتكم : الابتلاء: الاختبار» والامتحان» ويكون في الخير» وفي الشرّء قال 
تعالى في حق اليهود اللُؤماء: #وَيَلوكهُم لست د كي رةه ؤفال سال 
وتوم اثر وار َ4 والمعنى: ولنصيبنكم إصابة من ي< اتير اجر لك جل ميد لي 
البلاء» وتستسلمون للقضاء أم لا؟ قال تعالى في سورة (محمد 5 : رودي حى هلم 
اهر منک وليت وتوا ارک4 . «إبتنء» أي: بشيءِ قليل» اننا لله بالنسبة ا ا 
وقاهم منه ليخفف عليهم» ويريهم : دعصلا فار وما أخبرهم به قبل وقوعه؛ ليوطنوا 
أنفسهم عليه» وليظهر الطائع من العاصي» والصّابر من الجازع؛ الذي لا يصبر» ولا يرضى بما 
يصيبه في دنياه ومن ونه : ارات على دمن أو على الولدء أو على المال» أو على 
الكرامة هو من أعظم البلاء؛ لذا قدّمه الله 3 ل قال 0 الطويل: 
الكمّة: بكسر الكاف ما يصاد بها الظباء يجعل كالطوق. والأمن على ما ذكر من أعظم أنواع 
السّعادة. قال الرسول ئي : «مَنْ أصبح مُعَافى في بدنه» آمِناً في سرب عِنْدَهُ قوت يَوْمِهِ؛ فقد مَلَكَ 
الدنْيَا بحَذَافيرِهَا) . «والجوع» : أي : المتسبب من الفقرء وهو يتسبب من الجدب» والقحط» و 
مع الخوف من أشد أنواع البلاء» قال تعالى في حقّ القرية الكافرة بلعم الله : فادها 2 0 
الجوع وَاَلْحَوَفٍِ يما حكانوا عون رقم [11] من سورة (النّحل)؛ لوص من الأَمْولِ»4 بموت 
المواشي» وخسران التجارة» وغير ذلك وانظر الآية رقم [177] الآتية. ##وَالأنشر)» كموت 
الأصحاب» والأقارب» والأحباب» وهو جمع: نفس جمع قلة. وانظر الآية رقم [9]. 








3 ۲ - سوال الآية: ١١١‏ لااك 


المرب : ثمرات الزُروع» والأشجارء والخضار بسبب الآفات السّماوية التي تصيبهاء 
وانظر الآية رقم [۲۲] فيل المراة بالتمرالكف: الأولاد؛ لأن الولد ثمرة القلب. وخذ ما يلي : 

فعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله ي قال: (إِذّا مات وَلَّدُ الْعَبْدِ؛ 
قال الله عر وجل لِملائِكَيَهِ: قَبَضْئُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فيقولون: نَعَمْ. فَيَقُولُ: قَبِضْتم تَمرةَ قُوَاده؟ 
فيقُولُونَ: نَعَمْ. كَيَقولُ: ماذا قال عَبْدي؟ فيقولونَ: حَمَدك. واسْتَرْجَعَ. فيقول: ابْنُوا لِعَبْدِي بيا 


o3 تك‎ 


فى الجنة. وسموه بيت الحمد). رواه الترمذي» وابن حّان. 


هذا؛ وعن الشَّافعي ‏ رضي الله عنه -: الخوف خوف الله والجوع صوم رمضانء والتّقص 
من الأموال الصّدقاتء والرّكوات» ومن الأنفس الأمراض» ومن الثمرات موت الأولاد. 
انتهى . بيضاوي . 

أقول: سياق الآيات لا يناسب تفسير الخوف» والنقص بما ذكر. والله أعلم بمراده» 
وأسرار كتابه. 


1 ړ 1 


الإصراب : و وانبلونک © : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» التقدير: وعزتي 
وجلالي» وهو أولى من تقدير: والله. والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم . 
واللام: واقعة في جواب القسم. (نبلونكم): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: نحن» والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية لا محل لها جواب القسم. والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. بى ء#: متعلقان 
بما قبلهما. لمن لْنَوَنِ)»: متعلقان بمحذوف صفة (شيء)» و8أوَتّقضٍ»: معطوف على الخوف. 
من الْأَمْوّلِ): متعلقان ب (نقص) لأنه مصدرء أو هما متعلقان بمحذوف صفة له» وجوز أن 
يكونا متعلقين في محل نصب صفة لمفعول محذوف نصب بهذا المصدر المنون» التقدير: ونقص 
شيئاً كائناً من كذا . ذكرة أبو البقاء نولا وجه له ابل هو تعسّفت: 

لنش وَلتَمرَتٌّ4: معطوفان على الأموالء #وَسمَّرِ»: الواو: حرف عطف. (بشر): فعل 
أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. ##الصّدبرت»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في المفردء ولا تنس: أنه صفة 
لموصوف محذوف» وهو يشمل الإناث أيضاًء وذُكّر على التغليب» والجملة الفعلية: «إوكر... 
إلخ معطوفة على الجملة القسمية السابقة» عطف المضمون على المضمون» أي: الابتلاء حاصل 
لكم» وكذا البشارة» لكن لمن صبر. قاله الشيخ سعد الدين التفتازاني. 


ہے سمه 


003 سم ےھ ور 
مالَذِنَ إذا أصبتهم مُصِيبَة ملوأ 





الشرح: ان إ١‏ َعَتَهُم تُصِيبَّهُ»: المصيبة: هي كل ما يصيب المؤمن من مكروه؛ لقول 
النبى كله : ١نَعَمْ‏ گل ما آَدَى المؤية فهو مُصِيبَة» :هذه التجملة قالها الدسول كله حين طفي 











e e La tt2 2 
ا‎ ١١+ سا الآية:‎ - ١ مَك‎ 


مصباحه ذات ليلةٍء واسترجعء فقّالت له عائشة ‏ رضي الله عنها -: أُوَتَعْدٌ هذا مصيبة؟ قال: 
«نعمُ. . ٠.‏ إلخ. هذا؛ وأصاب فلاناً البلام: وقع عليه وأصابهم المطر: نزل عليهم. قال تعالى 
في سورة (الروم) رقم [48]: ودا أَصَابٌّ بو من ياء من عبارو إِذَا هر يسْيَبَشْرُونَ#. وتقول: 
أصاب السهم» يُصيبء فلم يخطئ هدفهء وأصاب الرجل في قولهء أو في رأيه: أتى بالصواب 
ويأتي (أصاب) بمعنى قصدء وأراد» قال تعالى في حقٌّ سليمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاقء 
وألف سلام -: كنا له ايح رى مرو مُه حب أَسَّابَ6. وقال الشاعر : [المتقارب] 


ب أ 4 ام د ا 5 < ۶ 0 ف و 0 0 ات لَدَى | ا 
دالوا ل ل : ا و ودا يتصرف فينا كيف يشاء. فهو توحيد» وإقرار 
بالعبودية لله. ولا إِلهِ رجو أي: في الآخرة بعد الموت» فيجازينا بأعمالنا قولاً» وفعلاً» إن 


1 


خيراً فخيرٌء وإن شرا فشر فكل من مات» وخرجت روحه من بين جنبيه» فقد رجع إلى الله 
وقد قال الرسول يه : ١مَنْ‏ مَاتَ فقدٌ قَامَتٌ قِيامَته». والجملة إقرار بالهلاك على أنفسنا والبعث 
من قبورناء واليقين: أن رجوع الأمر كلّه إلى الله تعالى . 

تنبيه: هذه الجملة: لإا يِه وَل إل يحون لم يعطها الله لأمة قبل أمة محمد لف ولم 
يهبها لنب قبل محمّد يل ولو أطلع الله عليها يعقوب لم يقل: تَصَبَتٌ جيل عند فقد يوسف» 
ثم أعادها عند فقد أخيه بنيامين» لذا فهي من الكنوز التي اذّخرها الله لهذه الأمَّهَ وخذ ما يلي : 

عن أمٌ سلمة زوج النبي ية - رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول الله ية يقول: ١مَا‏ مِنْ 
ْو تصِبْهُ مُصِيبَةٌ قبقول: إا لل وإتا إلبو راجمُونَ» اللَّهُمٌ اْجُرْني في مُصيبتي. وَاخلْف لِي حَيراً 
مها إلا أَجَرَهُ الله تعالى في مُصِيبَِه وَأَخْلَف لَه حَيْراً منْها». قَالَت: فلمًا مَاتَ أَبُو سلمة؛ قُلْتُ: 
أي المسلمين خَيْرُ مِنْ أي سمه أوَلَ بَيْتِ هَاجَرَ إلى اله» ورسوله يكلي: ثم إني قلتهاء فأخلف 
الله لي خيراً منه رسول الله ي . رواه مسلم» وأبو داود» والنسائي» والترمذئ. 

وعن فاطمة بتت الحسين» عن أبيها رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَكلهِ: «مَنْ أصِيبَ 
بِمُْصِيبَةٍ َذَكَرَ مُصِيبَتَهُ؛ كَأَخْدَتٌ اسْترْجَاعاً ‏ وَإِنْ تَقَادَم عَهُدُهَا ‏ كَتَبَ الله لَه مِنَ الاجر مثلّه يَوْمَ 
أا ماقف فين حدق على ن ا 
بالخلف» كما أخلف لأم سلمة مَنْ هو خيرٌ مِنْ أبي سلمة كما رأيت» وإمّا بالثواب الجزيل» 
والأجر العظيم» كما في حديث أبي موسى المذكور في آخر الآية السابقة. وقد يكون بهما معاًء 
والله ذو الفضل العظيم. 

تنبيه: من أعظم المصائب المصيبة في الدّين عند مَنْ يعقل» ولكن أكثر المسلمين في هذه 
الأيام بمعزل عن هذاء يُهدم من دينهم کل يوم كن رکا من صومء وصلاقٍء وحجٌء 

















۲ ۲ - سال ااية: ٠١‏ لالا 


وزكاة» ويرتكبون الجرائم مِنْ بعدٍ عن الحق» ومحاربته» واتباع للباطل» بل ودعمهء والدفاع 
عنه. هذا؛ بالإضافة لاتصافهم بصفات المُنافقين» مِنْ كذب» وفجورء وحلْفٍ للوعدء ونقض 
للعهد» وخيانةٍ للأمانة بجميع آنواعهاء ولكنّ الواحد منهم 3 أصيب بمصيبةٍ في ماله مهما كانت 
قليلة» أو إذا غبن في بيع» أو شراء؛ فإنه يتنخص عيشه أياماً كثيرة» ويتحسّرء ويتأسّفء فصاروا 
كالبهائم ؛ التي لا يهمّها إلا ملء بطنهاء ورحم الله من قال: [الكامل] 


کو و 7 وار 7 4 
أنني إن مِنَالرجَالٍ تهيمة في صُورَةٍ الرَجَلٍ جل السّمِيع الْمُبْصِرٍ 


فَِنُبِكُل مُصِيبوفِيمَالِهِ وَدَاأْضصِيب بِديِيِولَمْيَفْعْرِ 

هذا؛ وذكر أبو عمر الفريابي؛ قالَ: حدّثنا رو قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح» 
قال: قال رسول الله : ذا أصاب أحَدَكُمْ مصيبةٌ؛ فَلْيَذَْكُرُ مصابَهُ بي فإِنّها مِنْ أَغظم 
الْمَضَائِبٍِ). أخرجه السّمرقندي أبو محمد في مسندهء قال أبو عمر رحمه الله تعالى: وصدق 
رسول الله بَا لان المصيبة به أعظم من كل مصيبةٍ. يُصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامةء 
انقطع الوحي» وماتت النبوة» وكان أول ظهور الشرّ بعده بارتداد العرب» وغير ذلك من الفتن 
التي ظهرت بعد قتل عثمان» وفي حياته. قال أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره: ما 
لفقا أبدذينا عن الراب من فير رسسول الله ا خي أنكرنا قلوهاء ولفك خي أب العتاهية 
الصّوفِي ‏ رحمه الله تعالى - حيث يقول: 1 [الكامل] 


ص 


اق كل واي وا قي لاسر 


2 ا o‏ کی کے 2 ا ر a:‏ 0 2 بطر" ا 





مَنْلَمْ يُصَبْمِمَّنْ تَرَى بُصيبةٍ؟ | هذاسَبيل لشت فيوبِأوحَدٍ 
وكارك ديجي ا “و لشن ادي اتاد 

الإعراب: «الَدِنَ: اسم موصول مبني على الفتح. وفيه أربعة أوجه: الأول: أن يكون في 
محل نصب على النّعت ل ##أصّدرت4. الثاني: أن يكون في محل نصب على المدح بفعل 
محذوف. الثالث: أن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتداً محذوقة. أئ: هم :اللين. 
والجملة الاسمية على هذا مستأنفة لا محل لهاء والرابع: أن يكون مبتدأء خبره الجملة الاسمية 
بعده. انتهى جمل. نقلاً عن السّمين. بتصرّف مني . 9إ#15: ظرف لما يستقبل من الزمانء 
خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. 
«َبَتَهُم: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. ظمُصِيبَّةُ»: فاعله» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة إذا4 إليها على المشهور المرجوح . 





لاا - سا الآية: ٠١١‏ ۳ 

لتَانوًا4: فعل ماض وفاعله» والألف للتفريق . #إًا»: حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء 
حذفت نونهاء وت غا . ا : مكطلقا O E‏ والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة: طفالا...4 إلخ جواب: #إدا لا محل لهاء 
وفإذآ# ومدخولها صلة الموصول. إن : مثل سابقتها. # إو : جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهما. 35 رجعون : ی مرفوع» وعلامة رفعه الواو يده لآنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: َب يه إلخ معطوفة على ما 
قبلهاء فهو في محل نصب مقول القول مثلها . 





لک عَبهِمْ صَلوتٌ بن بيهم وة وأؤكبك هم الننتئرة @4 


الشرح: طأوْلَيِةَ4: الإشارة ل #الكدبرت» الذين تقدّم ذكرهم. «صَلوتٌ4 : مغفرة» 
ورحمة» وجمعها اللتنبيه على كثرتهاء 0 لوَيَعْمَة#: كرر الرحمة لما اختلف اللفظ 
تاقينا فياه . كما قال تعالى: آم يبو أن لا مَنْمَمٌ يرهم وده وفي الكشاف: 
والصلاة: الحنوء والتعطف» فوضعت موضع الرأفة. وجمع بينها وبين الرحمة» كقوله تعالى: 
رَأَقَةٌ رة و اروف َم والمعنى: عليهم رأفة بعد رآفة» ورحمة بعد رحمة. وانظر 
الصَّلاة في الآية رقم [47]. 

هذا؛ وروي عن عمر ‏ رضى الله عنه -: أنه قال: ما أصابتنى مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث 
نعم: الأول انها لمكن فى ی ااا نك ات ا كانت . الثَّالئة: أنَّ الله 
تعالى يجازي عليها الجزاء الكبير» ثم تلا الآية الكريمة : اوليك عَلَهِّ...* إلخ. 

وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: نعم العدلانء ونعمت العلاوة» أراد بالعدلين: الصّلاةق 
والرحمة» وبالعلاوة: الاهتداء. والعلاوة: ما توضع بين العدلين» وفوق حمل الجمل» وهو 
زيادة في الحمل» فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم» وزيدوا أيضاً التوفيق إلى العمل الصّالح» والسير 
على الصّراط المستقيم» وإلى تسهيل المصائب» وتخفيف الحزن عند وقوعها. والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعر اب : اوک4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. عل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #صلوت: مبتداً 
مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور 
متعلقين بمحذوف خبر : اوليك فيكون: هصَئَتٌ» فاعلاً بمتعلق الجار والمجرور؛ إذ التقدير : 


أولئك ثابت عليهم صلوات» وعلى کل فالجملة الاسمية: م َوْليكَ...4 إلخ ا 
TT e‏ ا E‏ 


ا 6 

















١ 4‏ - سال لآية: ٠١۸‏ له 


م ل ن له ل الْمْهَِتَدُودَكه : خبر المبتدأ مرفوع . .. إلخ. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير 
مبتداً ثانياً» ولا لمْهَْدُود خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأوّل» وعلى 
ال لاسمة اة على اا ا عق المعو و فيها: 


0 


8 إن الصّهَا وَالْمَرَوَهَ من سعا أله هَمَنَ حَجّ ال أو أَعْكَمَرَ لا جْتَاحَ عليه 


00 


أن رمك رهما 5 من مَطَوَّءَ حَيْرا فَإِنَ آله س علي ©4 


الشرح: #ألصّنَا4ه: جمع: صفاةء وهي الصّخرة الصّلبة الملساء» وألفه منقلبة عن واو بدليل 
قلبها في التثنية واواً. قالوا: صفوان» والاشتقاق يدل عليه أيضاً؛ لأنه من الصّفوه وهو الخلوص» 
والنقاء» وقيل: الذي لا يخالطه غيره من طين» أو تراب» و(المروة): الحجر الرّخوء جمعها: 
aa‏ جاده a  ةمطعلا RS Oa‏ 
بقع الكعي انوا ون O O‏ عدن NS LN Sa‏ 
أعلام دينه» جمع : شعيرة» وهي العلامةء والمراد بالشعائر : تكاليف الإسلام من صوم وصلاق 
وحجٌء وزكاة. والسّعي بين الصفا والمروة من أعمال الحجء والعمرة كما أسلفت. «حعٌ»: 
أرادء وقصد الكعبة المعظمة لأداء النسك؛ الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة. أَعْسَمَرَ چە : 
زار الكعبة المشرفةء وأعمال العمرة عمال الح ما عدا الوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» ومنى. 

فلا جاح عَلَيَهِ: لا إثم» ولا مؤاخذة عليه. #يَطْوَت»: أصله: بتطرّف» وماضيه: 
تطوّف. قلبت التاء طاءً في المضارع»› وأدغمت الطاء في الطاء» والمعنى: يسعى بينهما. مط 
حب أي: فعل طاعةً فرضاً كان أو نفلا أو زاد على ما فرضه الله عليه من حح أو عمرةًء أو 
غير ذلك . سار : أي: لعمله بأن يُثيبه عليه. ليم بالعمل الصّالح الذي يعمله العبد. 
ا والشكر متحناة مان التحمة و لا حجان ا اء والعرقاقب وهنا محال على الله ]د لن 
جد دمي وتم :لهذا تحيله العلا غك الكواساة والجراء» آي 4 إنه تغالى كيه نولا 
يضيع أجر العاملين. والصّحيح ما عليه السلف من إثبات الصفات كما وردت» فهو شكرٌ يليق 
بجلاله» وكماله. وخذ ما يلي: 


ص 





فقد روى الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -: عن عروة بن الزبير» عن خالته الصديقة بنت 
الصديق» قال: قلتٌ: أرأيتٍ قول الله تعالى: #إِنَّ الصا وَالْمَرْوَة... إلخ. فوالله ما على أحدٍ 
جناح ألا يطوّف بهما. فقالت ‏ رضي الله عنها -: بس ما قلت يا بن أختي! إنها لو كانت على 
ما أوّلتها عليه؛ كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما وکا ی الق آنا لا تار کارا 
قبل أن يُسْلِمواء كانوا يُهنُونلِمَناة الّاغية؛ الي كانوا يعبدونها عند الملل وكان من أهل 
لهاء يتحرّج أن يطوّف بالصَّفاء والمروة» فسألوا رسول الله ي فقالوا: يا رسول الله! إنا كنا 





۳10 ٠١۸ درا لت ا 6 الآية:‎ ٠ 


نوف بالصَّفاء والمروة في الجاهلية» فأنزل الله عز وجل : ##إِنَّ ألصّمًا وَالمَروَة...© إلخ. قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: «ثمّ قد سنَّ رسول الله ية الطواف بهماء فليس لأحدٍ أن يدع الطواف 
بهما». رواه الشيخان» وأحمد. وقال أنس ‏ رضي الله عنه -: كنا نرى: أتهما من أمر الجاهلية» 
فلما جاء الإسلام؛ أمسكنا عنهماء. فأنزل الله عز وجل: طإنَّ ألضَمًا وَالْمْوَةَ من عَعَلَرٍ ألو . وقال 
الشعبيٌ : كان (إساف) على الصفاء وكانت (نائلة) على المروة» وكانوا يستلمونهماء فتحرّجوا 
بعد الإسلام من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية. وقال طلَيّب: رأى ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قوماً يطوفون بين الصفاء والمروة» فقال: هذا ما أورثتكم أمُكم أمّ إسماعيل. 

هذا؛ وذكر الصَّفا؛ لأنَّ آدم عليه السلام وقف عليه فسمي به» ووقفت حواء على المروة 
فسميت باسم المروة» فأنّث لذلك» وزعم أهل الكتاب: أن إساف» ونائلة زنيا في الكعبة 
فمسخهما الله حجرين. فوضعوهما على الصفاء والمروة ليعتبر بهما الناس» فلما طالت المدة؛ 
زين الشيطان عبادتهما لهم» فعبدا من دون الله. والله تعالى أعلم. 

وق سکم عر ريحت إل ای + : أن رسول اله يلي لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى 
الرّكن» فاستلمه» ثم خرج من باب الصّفاء وهو يقول: إن الصا والمروة من سعار ا كم 
قال: «أبْداً ہما بَدَأ الله بواء وقال: «اسعَوا فن الله كتبّ عليكم السَّعْيَ). وفك اسعدل بهذا 
الحديث مَنْ يرى: أن السّعي بين الصفا والمروة ركنٌ في الحج» > كما هو مذهب الشَّافعيء 
وروائة ع جخ وهو عقوو فر مالك وق | واج ون وكا فإن تك عند أو 
سهواً؛ جبره بدم. وهو رواية عن أحمدء وهو عند الحنفية مستحب» وقيل: واجب. واحتجوا 
بقوله تعالی : EE‏ والقول الأول أرجح ؛ لان النبي ية طاف بينهماء وقال: «خذوا 
َي مََاسِگكمْ»» وبين الله تعالى: أنَّ الطواف بين الصفاء والمروة من شعائر الله أي مما شرع 
الله تعالى لإبراهيم» وإسماعيل في مناسك الحج . 

وقد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: أنَّ أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر 
رحمها الله تعالى: وتردادها بين الصّفاء والمروة فى طلب الماء لهاء ولولدها لما نفد زادهماء 
فلم تزل تتردّد في هذه البقعة المشرّفة بين الصفا اليه متذلّلةه خائفةٌ» وَجِلَة؛ حٌى كشف الله 
كربتهاء وآنس غربتهاء وفرّج شدّتهاء وأنبع لها 2 التي ماؤها (طعام لمعه وشفاءٌ سقم) 
فالسَّاعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره» وذلّه» وحاجته إلى الله في هداية قلبه» وصلاح 
حاله» وغفران ذنبه» وأن يلتجئ إلى الله - عز وجل - لتفريج ما هو به. 

الإعراب : <إِنَ؛ : حرف مشبه بالفعل . اّما : اسمها منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
غ الألك للدي وناك نماك ر إن طف ا ا اا 
أخذ المضاف إليه محلّه في الإعراب. لوَآلْْوَة: معطوف على سابقه. «ين سار : متعلقان 
بمحذوف خبر: #8أإِنَّ. والجملة الاسمية: إن ألصَمًا وَالْمَرْوَه...» إلخ ابتدائية لا محل لها من 
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کک . ممن الفاء: حرف استئناف. (مَنْ) اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
أ. طْحَج»: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
ره حرف عطف. أَعْسَمَرّ : فعل ماض معطوف على 
e ARGENT OSE‏ 
لتلا : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية للجنس تعمل عمل إنَّ. «جتاع»: 
اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. ##عَلَْهِ؛ُ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل 
رفع خبر (لا). أن : حرف مصدري ونصب. «#يَطوَهَت»#: فعل مضارع منصوب ب #آن» 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً . «ابِهماً4»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والميم والألف 
حرفان دالان على التثنية. و#إأن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
محذوف» التقدير: في تطوافه بهماء والجار والمجرور متعلقان ب جاح لأنه مصدرء أو 
المصدر في محل نصب بنزع الخافض . هذا؛ وقد قيل: إِنَّ خبر (لا) محذوف» التقدير: فلا جناح 
في الحجٌ» وإنّ الوقف على «اجتاع4 وأنَّ معيو : متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم؛ والمصدر 
المؤرّل في محل رفع مبتدأ مؤخر» وهو وجه ضعيف» فلا حاجة إلى تكلفه. وجملة: (لا 
جاع :]داق مل جوم جواب#الغترطاء توخيو اعدا الذي هو قلف ليده فقيل هو 
ا فسر الشوطة ىق جع جيل السدوات» وق[ فى اعباط نوهو الو عد 
المعاضوين .هذا وإن اغتيرت ن انما موضولا مدا فتكوق الخديلة الفعلية بغدة صله 
والخبر جملة: ظمَلَا جُتَاع...4 إلخ» واقترنت بالفاء؛ لأنَّ الموصول يشبه الشرط في العموم» 
والجملة الاسمية: (من حج ..) إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب ٠‏ ومن تَطْوّ#: إعرابه 
مثل إعراب سابقه. 9 منصوب بنزع الخافضء التقدير: تطوع بخير» أو هو صفة مصدر 
محذوف» أي: تطوع تطوعاً خيراً» وقيل : هو حال من ذلك المصدر المقذر معرفة عند سيبويه» هو 
مذهبه» انتهى جمل نقلاً من السمين. إن : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنْ) حرف مشبه 
بالفعل. آل : اسمها. نإ عَلِيِةٌ4: خبران ل (إنَّ)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرط» والجملة الاسمية: ووس نط حَيْا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء وقل فيها ما قلته 
بسابقتها من أوجه الإعراب. والله الموفق للحقٌّ والصَّواب. 








ما ارتا من ليت وامدئ من بَعَدِ ما يسه لاس فى 


الک ليد ا ال و It‏ يلعي آله > < @4 
الشرح: إن الْذِبنَ يكوه مآ أَرَلا مِنَ ليت أي : يخفون ما أنزلناه من الآيات البينات» 


والدلائل اا الدالة على صدق محمد ب وثبوت نبوته. #وَآُدَئ»: ما يهدي إلى 











لِدوالنَاكَ الآية: ٠١۹‏ ۷ 
وجوبف اتباعه» والإيمان به. و شك م E‏ لامر 4 ليتبعوه» ويهتدوا به ويسيروا على 


نهجه. والذين كتموا هم: أحبار اليهودء ورهبان النصارى» كتموا أمر محمد يي مع أن 
الإنجيل» والتوراة قد أمرهم باتباع محمد بيا . . وموسبى» وعیسی داعائ ا ا 
صلاة وألف سلام - قد بشرا به. قال تعالى في سورة ة (الأعراف): م 2 م 1 2 


4 


الى لی دونه کر عِندَهم ف رة رال لبجل 5 رقم .]١9[‏ 
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الأتوواة وارك ينان أنه و ا اق + اللملاكة. والسومعوة» أو كل تيو فی 
السّموات» والأرض» ويكونون قد جمعوا جمع مَنْ يعقل بالواو» والنون؛ لأنه أسند إليهم فعل 
مَنْ يعقل : كقوله تعالى حكاية عن قول يوسف - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : 
راہ في سیت ولم يقل: ساجدات. ومثله كثير» فهو من باب التغليب. 

هذا؛ واللعن : الطردء والإبعاد من رحمة الله تعالى» ولقد كرّر الله لعن الكافرين في هذه 
الآية» كما لعن الظالمينء والكاذبين» والمنافقين النّاقضين للعهد» والميثاق في آياتِ متفرقة› 
وهو دليل قاطع على أنَّ من مات على كفره؛ فقد استحقّ الل امن اش الملا نكف واا 
أجمعين» وأمًا الأحياء من الكفار؛ فقد قال بعض العلماء: لا يجوز لعن كافر معين؛ لأن حاله 
لا يُعلم عند الوفاة» فلعلّه يؤمن» ويموت على الإيمان» وقد قَيّد الله في الآية التالية إطلاق اللعنة 
على من مات على الكفر» وجرن لعن ا 


0 


الكافرين» يدل عليه 3 النبي ي علد : ل الله الهو خُرْمَتْ عَلَيْهِم الشُحُوم ek‏ 


1 


ا 


وَبَاعوها). وذهب ر بعضهم إلى E‏ إنسان معيَّنٍ من الكفار بدليل قتاله. . وهو الصحيح› 
كيف لا؟ وقد لعن حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان» وزوجه هنداً في شعره» ولم ينكر 
عليه الى الا خد قوله : لسري 


ا و اا ا ابطر 

وقد لعن الفاروق ‏ رضي الله عنه آنا ستفنان وعكرمة بن أبي جهل » وأبا الأعور السلمي» 
كور الذين قدموا المدينة المنورة بعد غزوة أحد»ء ر اعا الأجان على :اد 
53 فقام معهم جماعةٌ من المنافقين» وقالوا للنبي كَل : اراففن 155 الهعنا رت وقل* إن 
لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك. فشقّ ذلك على سيد الخلقء وحبيب الحق يِه فقال 
الفاروق ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله ائذن لي في قتلهم» فقال: إني أعطيتهم الأمانء فقال 
الفاروق ‏ رضي الله عنه -: اخرجوا في لعنة الله» وغضبه؛ ولم ينكر عليه النبي بيه ذلك. كيف 
لا؟ واية النور رقم [7] تأمر المسلم أن يلعن نفسه؛ إن كان من الكاذبين. 

وأما العصاة من المسلمين لا يجوز لعن واحد منهم على التعيين قطعاً. وأما على الإطلاق 
فيجوزء كما في قولك: لعن الله الفاسقين» والفاسقات. والفاسدين» والفاسدات» والخبيثين» 








١ ۳۹۸‏ - سوال الآية: ١59‏ لالات 


والخبيثات. . . إلخ؛ لما روي: أن النبي بي قال: «لَعَنَ الله السَارِقَ يَسْرِقُ الْبيضّةء والحبْلًء 
فطع يَده). ولعن رسول الله ة: «الْوَاشِمَةَ والْمسْتوشِمَة: وآكل الرّبَاء وَلَعَنَ مَنْ عَيّر مََار 
الأرْضٍ» وَمَنِ ات إلى غر أبيةة وَمَنْ عمِلَ عَمَل قَوْمٍ ا ن أَنَى امْرأةً في دُبُرِهَاء عر 
ذَلِكَ). وكلّ ذلك في الصحيح من الأحاديث» وخذ ما يلي : 

عن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله کا : «إنَّ الْعَبْدَ إا عن سيا ؛ صَعدّت 
اللّعنةٌ الى السا لى ارات السماء درا هبط إلى الأرْض» تعلق أَبْوَابه دوتهاء ثم 
تال قينا وشِمَالاً َإِنْ لم تجد مَسَاغَاً؛ رَجَعَتٌ إلى الي لَعَنَ٬‏ قن کان أَمْلاَ وََِّا؛ جعت 
إلى قَائْلِهًا' . رواه أبو داود. 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة في أحبار اليهودء ورهبان النّصارى الذين كتموا ما في التوراة 
كآية الرّجمء ونعت محمد بي وهي تعمٌ كل مَنْ كتم شيئاً من أحكام الدَّين لعموم الحكم؛ فإنَ 
خصوص السّبب لا يمنع تعميم الحكم إلى يوم القيامة» والأحاديث الشريفة كثيرةٌ في هذا الباب» 
وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يا : ١مَنْ‏ سيل عَنْ عِلم» ٠‏ نَككَمةُ؛ 
ألجمَ يَوْمَ الْقِيَامَ بلجا مِنْ تار». رواه ابو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لا : «مَر ١مَنْ‏ گم عِلماً مما بقع 


ا عن 


الله به النَّاسَ في أَمْرٍ الدّين؛ أَلْصَمهُ الله يوم القِيَامَةٍ بلجام مِنْ تار». رواه ابن ماجه. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كَل قال: «مكل الَِي يتلم ُمّ لا يُحَدّتُ 

پو مَل الَّذِي يَكيرُ الکن ثم لا يُنْفِقٌ مِنْه). رواه الطّبرانيئٌ في الأوسّط . 

N E‏ : أن النَبىَ بيا قال : «تَناصَحُوا فِي الءِ لم فَإِنَّ خِياتة 
أحَدِكمْ في عِلْمهِ أَسَدٌ مِنْ جياه في مالو وَإِنَّ الله مُسَائْدُكُم». روء البرانن في الكبير. 

e A a 
ل : الا تَمْتعُوا الحكة اها موم ولا تَضَعُوها في‎ ge کک‎ 

َيْرِ آَملِهَاء َتَظلِمُومًا». وروي عنه علا : أنه قال: «لا تُعَلّقُوا الدّرّ في أَعْنَاقٍ الْكَنَازِيرٍ) . 

وقوله تعالى: من أل ّت وَأهُدَئْ» دلّ على أنَّ ما كان من غير ذلك جائرٌ كتمهء لا سيما إن 
كان مع ذلك خوفٌ» 52 ونام زراك زب هري CE‏ فقال: حفظت 

عن رسول الله و وعاءين» فأمّا أحدهما؛ فبثثته» وأما الآخر؛ فلو بثثته؛ فع هذا البلعوم. 
أخرجه البخاريٌ. قال العلماء: وهذا الذي لم يبه أبو هريرة - رضي الله عنه وخاف على نفسه 
من الفتنة» والقتل» إنما هو مما يتعلق بأمر الفتن» اض على عاب ال د والمنافقين» 
ونحو هذا مما لا يتعلّق باليبنات» والهدى. والله تعالى أعلم. 
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الإعراب : مإ إِنَ)4: حرف مشبه بالفعل . أب : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
اسمها. يَكُمُونَ»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #مآج: تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به . ارتا ا 
وا النسلية ماك و ارا اند أو الرايط عجارف داد الذي اوها 
أنزلناه. ١م‏ الْبَيََتِ» جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف»› ومن بيان 
لما أبهم في «إمآ4؛ وا مدَئ»: معطوف على ما قبله مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذر. من بد4 متعلقان بالفعل #إيكسودّي. إا : مصدرية» واعتبارها موصولة 
ضعيف. #بَيّكَهُ»: فعل» وفاعل» ومفعول به. وما والفعل في تأويل مصدر في محل جر 
بإضافة ابد إليه . لاس4 : متعلقان بالفعل قبلهما . اف اکب : متعلقان بالفعل (بِيِّنا) 
أا رها معا و اوق حال مق شوو رليك #: اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. يمم ان4 فعل مضارع» ومفعوله» وفاعله. 

والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن). هذاء 
وجوز اعتبار: اكك بدلا من لاي والجملة الفعلية: يميم آل حبر (إنَ). ولا أراه 
قوياً» وجملة : بلعم لديلو معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها على الوجهين 
المعتبرين فيها والجملة الاسمية: ...4 إلخ ابتدائية أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين فيها . 






0 
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الشرح: إلا الب تابوأ: رجعوا عن سوء فعلهم» وندموا. (أصلحوا) أي: عملهم بالعزم 
على عدم العودة إلى سوء فعلهم فوا ).ا ما كتموا من الحق» وهو عبارة عن الإقلاع عن سوء 
العمل وهو هنا الكتمان» وهذه الآية الكريمة تشير إلى شروط التوبة النصوح المذكورة في سورة 
التحريم» والشروط هي : الاستغفار باللسان» والندم بالجنان» والإقلاع بالأركان» وانظر توبة آدم 
في الآية رقم [۳۷]. نوب عَليِمَ4: أقبل توبتهم. الوب أَلبَحِيِمٌ4: انظر مثلهما في الآية رقم 
1. ومعناها : المبالغة في قبول التوبة» ونشر الرّحمة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «إلَا4: أداة استثناء. #ألَدِيَ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ . إتابوأ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء والجملتان: (أصلحوا) و(بينوا) معطوفتان 
عليهاء لا محل لهما مثلها. «تأؤليك» : الفاء: زائدة في خبر الموصول؛ لآنه يشبه الشرط في 
العموم. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ ٠.‏ #أَتوت»: فعل مضارع»› 
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والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. #عَلَدبِمَ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأ» ومضمون الجملة الاسمية: إلا أي إلخ في محل نصب على 
الاستثناء من الكلام السابق» واعتبار المفرد: # الذي مستثنئ من الكلام e‏ 
الاسمية: (أولئك. ..) إلخ غير مرتبطة بما قبلها إعراباً مع كونها مرتبطة بها معن ٠‏ 0 : 
الواو: حرف عطف. (أنا): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. #ألتَوَاث 
َليَحِيمُ ‏ خبران للمبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي في محل نصب حال من 
فاعل : أأَنْوْبٌ» المستترء والرابط: الواوء والضميرء أو هي معترضة في آخر الكلام» وهو ما 
يسمى بالاعتراض التذييلي» والغاية منه تحقيق مضمون ما قبله من قبول التوبة للتائبين. 










لإ الت كرو وما وم كفا وليك عم مته َه الیگ ولاس 
46 
وإ الب کفروا رماوا وم كُترُ4: أ را وَاستعموُواً على الكش حدى داح 
الموت» وهم على تلك الحالة. 001" م مه أهَّ...4 إلخ» أي : يلعنهم الله» وملائکته» 
وأهل الأرض جميعاً؛ حى الكفارء 2 يوم القيامة يلعن بعضهم بعضاًء هذا بالإضافة لما 
تقدم أذكر: أنه اختلف في لعن المسلم العاصي المُعَيِّنء فذكر ابن العربي: أن لعن العاصي 
المعين لا يجوز اتّفاقاً؛ لما روي عن النبي يَكِ: أنه أي بشارب خمر مراراً» فقال بعض مَنْ 
حضره: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي عد دلا كوا عَوْنَ الشّيْطَان عَلَى أَخِيِكُمْ). 
أخرجه الشَّيَانَء فجعل له حرمة الأخوّة» وهذا يوجب الشفقة» وأجاز بعضهم لعنه. وإِنّما قال 
عليه الصلاة والسلام ما تقدّم في حقٌّ الصحابي نعيْمّان بن عمرو بن رفاعة» شهد العقبة» وبدراًى 
والمشاهد كلهاء وكان كثير المزاح» يضحك النبي بيه من مزاحه» وقال ذلك الرسول المعظم 
بعد إقامة الحد على نيان المذكورء ومن أقيم عليه حدٌّ الله تعالى؛ فلا ينبغي لعنُ» ومن لم يُقَّم 
غلا ف ا سواء سمّي أم لا؟ لأن النبي بي لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما 
دام على تلك الحالة الموجبة لعن فإذا تاب منهاء وأقلع عنهاء وطهّره الحد؛ فلا لعنة تتوجّه 
عليه. انتهى من القرطبي بتصرف 5 وعلية فيجوز لعن فاسق بعيتة؟ لان الحدود غير مقامة 
على أصحاب الكبائر» وهم يسرحون» ويمرحون بدون خجل» أو ارعواء. 
الإصراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل . #الدِنَ: اسمهاء وجملة: #كَتَروا مع المتعلق 
a‏ جرم وك ف يز له هف لو ف د انه عليها. إو : الواو: واو 
الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. كْمَارٌ4: خبر (هُمْ) والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة, والرابط: الواوء الضمير. ظأوْلَيكَ)4 : مبتدأء 














۳۷۱ Ta. OT لاا‎ 





5 ¢ 
مبتدأ مؤخرء وهو مضاف» وال مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر اولك 4 . هذا ؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر المبتدأء فيكون 
تنه فاعلاً به» التقدير : أولئك مستحق عليهم لعنة» وعلى الوجهين فالجملة الاسمية في محل رفع 
خبر إن والجملة الاسمية هذه مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 0 ولم کیک : 
معطوف على لفظ الجلالة مجرور مثله» وقرئ بالرفع بالعطف على محل الجلالة؛ أن باب ارف 
كما رأيت» وهذا معروف في العربية» ومشهور. الاير : معطوف على (الملائكة) جرا ورفعا. 
«أَجْمَعِينَ4 : توكيد ل (الناس) على الجرء فهو مجرورء وعلامة جره الياء. . .إلخ وقرئ: (أجمعون) 
توكيد ل (الناس) على الرَّفع» فهو مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ 00 
قول زياد العنبري» وهو الشاهد رقم [610] من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [الرججز 
فك انين امسن ونا ل ايا كياب لاساو 52 


ف «اللّيانا»: aE‏ «الإفلاس») السكرون لكا الصو يح يو 
للمصدر» وهو: «مخافة)» ومنه يا قول لبيد بن ربيعة العامري - رضي الله عنه -: زالكاما | 


رم ت اخ E‏ 0 یر ا ر 5 رم فى ل 0 ع 
حتى تهٌّجر في الرواح وَهَاجَهَا طَنَبالْمْعَمبٍحَقَهُالْمَظَلَومُ 

ف «المظلوم» ةدالما غا اليه 4 لان قاع بالمضدق طت وا با فول" المشتفل 
الهذلي 7 1 aa‏ 2 


السائبك انرا فان 0 من اهرك عليه انلعل الفضل 
ف «الهلوك» فاعل بالمصدر «مشى» وهو مجرور : مرفوع ا و«الْسَيْعلٌ) و«الفضل» 
صفتان له على المحل . 


ر ع - 0 س 2 
ظ «حَِرِنَ فا لا حف عنم العداب ولا م م يروت ©4 ا 


الشرح: «حَاِرِنَ ذيّا#: الخلود 00 والمراد: عدم الخروج كذ 
اللعنة 00 0 باللعنة ليه لشأنهاء وتهويلاً. 
مو ظرور 4 يمهلون. أو لا نولي ر قال aT‏ 


2 EE 


ارين ج عَدَابِ جه خود ون 2 ا د ر رهم فيه 6 اسو ف . 


هذا؛ وقال الإمام الفخر الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: قال قوم: إِنَّ عذاب الله للكافرين 
منقطعء وله نهاية» واستدلوا بقوله تعالى: لبتي فبا اح وبأن معصية الظالم متناهية» 


والكاف حرف خطاب لا محل له. عل * : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» ا 5 




















١ VY‏ - سا الآية: ٠١١‏ لالات 


فالعقاب بما لا يتناهى ظلمٌ . والجواب: إن قوله: طأَحْمَ4 لا يقتضي : أنَّ له نهاية؛ لأن العرب 
يعبّرون به» وبنحوه عن الذوام» ولا ظلم في ذلك؛ لأن الكافر كان عازما على الكفر ما دام 
حيّاء فعوقب دائماء ولم يعاقب بالدائم إلا على دائم» فلم يكن عذابه إلا جزاءً وفاقا. انتهى 
جمل في سورة (هود) .]1١7[‏ 

الإعراب : إلى : حال مقدّرة من الضمير المجرور فى الآية السابقة» وهو عائد على واو 
الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. . . إل وفاعله مستتر فيه . ديا : جار 
ومجرور متعلقان ب طحَبِرِنَ4. «إلا4: نافية. ظيحَنَكُي : فل مضارع سبي للمجهوك» 
عم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #8الْمَدَابُ# : نائب فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال أخرى من الضمير المجرور» وهي حال مؤكدة للحال المفردة» والرابط الضمير 
فقط . وقال أبو البقاء: الق افر ل ي حلي فتكون حالاً متداخلة . ر : 
الواو: حرف عطف. (لا): نافية. لم : مبتدأ. مروت : فعل مضارع مبني للمجهول» 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: إو م...* 
إلخ معطوفة على ما قبلها في محل نصب حال أيضا . 

هذا؛ وذكرت لك: أنَّ حلي حال مقدّرة؛ إذ الحال بالنسبة للرّمان على ثلاثة أقسام : 
حال مقارنة» وهي الغالبة» نحو قوله تعالى حكاية عن قول امرأة إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء 


مد 
ا ا 2o‏ 


وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: وها بعلى سخا . وحال مقدرة» وهى المستقبلة. نحو 
تالمكم لبن ا د CC‏ :ومني" لقان ىمنالا زع كما رارق وجحان جيف 1 4 ومع 
الجال الماضهة» تخو جاء ريد أمس راكنا ...وهناك الخال الموطنة» وهى'الى تذكر توطية للضفة 
بعدها بمعنى : أنَّ المقصود الصفة» وهذا كثير في القرآن الكريم. خذ قوله تعالى: «رَحَدَلِكَ 
آنزلته ءات بيت ف ايت حال من الضمير المنصوب. 

فنا والحال افا غلن توعية ا مز ا و ا ا فال رد ی ال ا هناد ا فا 
ا و او ا ونحوه» وأكثر ما تأتى الحال من هذا النوع مبينة هيئة فاعلء أو 
مفعول» والمؤكدة هي التي يستفاد معناها بدونهاء وإنَّما يؤتى بها للتّوكيد» وهذه ثلائة أنواع : 

الأولى: ما يؤتى بها لتوكيد عاملهاء وهي التي توافقه معنيّ فقط› أو معنيٌ» ولقظا 
فالأولى كقوله تعالى: ##فَيسَّمَ صَاحِكً من فولهاچ»› وقوله تعالى: رلا تَعْئَرَا ف الأرَضٍ 


ج ر 


منيب . والثاني : نحو قوله تعالى : ْمَك قاس ثولآ» . 


النوع الثاني: ما يؤتى بها لتوكيد صاحبهاء نحو قوله تعالى: ولو سه رك لمن من في 
لْأَرْضِ كُلْهُمٌ ييا رقم [44] من سورة (يونس) على حبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


النوع الثالث: ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين» نحو 


لاا ١‏ - سا الآية: ١١۳‏ ۳ 


قوله تعاك > وهي الى ممه UL‏ یا د اوا وقول سال بن 


دارة اليربوعي وهو الشاهد رقم ]۳۸١[‏ من كتابنا فتح ربٌ البرية: [البسيط] 
آنا ابن دار مغَروفا بها تسبي وَمَلْ بِدَارَةَمَا لِلناس مِنْعَار؟ 


وهناك الحال اللازمة في قراءة من قرا قوله تعالى: في سورة (ص) رقم [۲۹] (كتاب أنزلناه 
إليك مارك الي لان البركة لا قارف العات» وه القرآن: 

وأخيراً خذ الحال السببية» ولم يذكرها أحد من المفسّرين» ولا المعربين لل اننا 
قوله تعالى في سورة (الأنبياء) : لهه ویره وقوله تعالى في سورة (المعارج) وفي سورة 
(ن) : خشعة ارهز رهقهم و ف لاه هد و حش حال مما قبلهما في الإعراب» وعد 
الخال ين لك تهنا حالان مما بعدهماء وهذا كما في النعت السببي في قولك: مررت 
برجال كريم آباؤهم» وبنسوة كريم آباؤهن» فكريم صفة لما قبله في الإعراب» وهو في الحقيقة 
صفة لما بعده. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 

و 


0 4© «وَإكوكٌ رک وود لآ له إلا هر لمن المد‎ ١ 


الشرح: (إلهكم) : خطاب عام لجميع الناسء, أي : هو المستحقٌ منكم العبادة . ارود : 
لا شريك له هو الذي يصح أن يعبدء اي 1 لَه إلا هري : تقدير للوحدانية» 
ودفع لأن يتوهم: أنَّ في الوجود إِلهاً لخر ست :نزول هده :الاية: أن كفار قريش قالوا: يا 
محمد! صف لنا ربك» وانسبه! فأنزل الله هذه الآية» وسورة (الإخلاص) ومعنى الوحدة: 
الانفراد» وحقيقة الواحد هو الشيء الذي لا يتبعّض» ولا ينقسم» والواحد في صفة الله: أنه 
واحدء لا نظير له» ولیس كمثله شيء. وقيل: واحد في ألوهيته» وربوبيته» ليس له شريك؛ لان 
المشركين أشركوا معه الآلهة. فكذبهم الله تعالى بقوله: اولکهک لل وود يعني : لا شريك له 
في مصنوعاته» وواحد في ذاته» لا قسيم له» وواحد في صفاته» لا يشبهه شيءٌ من خلقه. 
انتهى خازن. 

اليمْمَنٌ لتَِمٌ4 : يعني : أنه الْمَولى لجميع النّعم. أصولهاء وفروعهاء فلا شيء سواه بهذه 
اة لان كل نا سواء ا نةه وإنا كعم عليه: وهو الت فق فة الإ هي ون أسماء 
بنت يزيد رضي الله عنها -؛ قالت: سمعت رسول الله اة يقول : «اسْمْ الله الأَعْظَمُ في مَائيْنِ الاين : 
ولک که ونيد :. إلخ» وفاتحة آل عمران: تد 9© اه لآ إِلَهَ إلا هو آل الَْيوْم4». أخرجه أبو 
داود» والترمذي» وقال: حديث صحيح وق > ROE TIO RES‏ 
يقول: لله إل يده فليأتنا بآبة إن كان صادقاًء فأنزل الله الآية التالية. انتهى خازن. وإذا 

علمت: أنَّ السورة مدنية؛ فلم يبق ما عزي إلى المشركين صحيحاً . وال أعلم . 


























١ 51‏ - دال الآية: ١74‏ لاتا 


الإصراب: رركم : الواو: حرف استئناف. (إليع): مبتدأء والكاف في محل جر 
بالإضافة. «إِلَه*#: خبره. «إواددُ: صفة: إ4 وهو الخبر في الحقيقة؛ لأنه محط الفائدة» 
ألا ترى أنه لو اقتصر على ما قبله؛ لم يفدء وهذا يشبه الحال الموطئة» كما في قوله تعالى: 
لإا أَنرلَهُ فنا عَرَبِياك. والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 45# : نافية 
للجنس تعمل عمل (إن2. إل : اسمها مبني على الفتح في محل نصب» والخبر محذوف» 
تقديره: موجود. 8«إإلّا#: حرف حصر لا محل له. طهْوَيه: فيه ثلاثة أوجه: الأول: كونه بدلا 
من اسم (لا) على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداءء والثاني: كونه بدلاً من ل وما 
عملت فيه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء» والثالث: كونه بدلا من الضمير المستكن 
في الخبر المحذوف» وهو الأقوى. 





احم : يجوز فيه أربعة أوجه: أحدها: أن يكون بدلاً مِنْ طهر بدل ظاهر من مضمرة 
الثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي: هو الرحمن» وحسَّن حذفه توالي اللفظ مرتين» 
الثالث: أن يكون خبراً ثالثاً: لقوله: (إلهكم) أخبر عنه بقوله: له وِية»» وبقوله: جل اله 
إلا هُوَ4» وبقوله: امن المد وذلك عند من يرى تعدد الخبر مختلفاً بالإفراد والجملة» 
والرابع: أن يكون صفة للضمير» وذلك عند الكسائي» فإنه يجيز وصف الضمير الغائب بصفة 
مدح» فهو يشترط هذين الشرطين: أن يكون غائباًء وأن تكون الصفة صفة مدح. اموي : 
يجري فيه ما جرى في سابقه» وإن اعتبرته بدلاً من الرحمن؛ فلست مفنداً» بل هو الأقوى؛ 
لأنهما اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى على المعتمدء والله أعلمء وأجلٌ» وأكرم. 


١ ديد‎ 


3 





الشرح: لإ فى حل السَمَوتٍ وَالْذَرَضِيه أي: وما فيهما. ذكر الله في هذه الآية من آثار 
قدرته» ودلائل عظمته ثمانية أنواع» وقدم السّموات والأرض في الذكر هناء وخصّهما بالذكر في 
كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع السموات دون الأرض» 
وهي مثلهن سبعاً بدليل قوله تعالى في سورة (الطلاق) رقم [15]: آله ازى حَقَ سبح سوت ون 
لضن مهن لأن طبقاتها مختلفة بالذات + متفاؤتة بالصّفاتء والآثار» والحركات» وقدّمها 
لشرفهاء وعلو مكانهاء وتقدم وجودهاء ولأنها مُتعبّد الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما في 














Vo ١١٤ الآية:‎ 


il2 7 
راثا‎ 
j ٠.5 


EOE EL‏ من البماء عل الأرفي عدون الك من الدكر 
في المرأة» ولأن الأرض تنبت» وتخضرٌ بالمطر. ووحد الأرض؛ لأنها بجميع طبقاتها جنس 
واعدة وی ات 

وآية السموات: ارتفاعها بغير عمد من تحتهاء ولا علائق من فوقهاء ثم ما فيها من 
الشمس» والقمرء والنجوم السائرة» والكواكب الزاهرة» شارقةً وغاربةً» نيّرةَ وممحوة آية ثانية. 
EET‏ وبسشها > وما فيها من الجبال» والبحارء والمعادن» والجواهرء والأنهارء 
والأشجارء والثمار» وما بث فيها من أجناس المخلوقات: فيعلم العباد حي أن لهما خخالقاً 
مدبّراً حكيماً؛ لأنَّ عظم آثاره» وأفعاله تدلٌ على عظم خالقهاء كما قيل: [المشارت 
تحن لتم و ا “في متكي أيه ت ا 

E E TAR Ey 5‏ وال وا والنقصان. قال ال في كثير 
من الآيات: يولج اَل في انار وبح امار في آَل وقال تعالى: لا انش بض 
ا أن ندرك القمر ولا الل ساب لار ر فى قاي سره وانظر الآية رقم [51] د 

انئاك الى ری فى التحر» «الفلك) يقرأ بضمٌ الفاء وسكون اللا N‏ 
يطلق على المفردء والجمع. يذگرء ويؤلّث؛ ” 08 کک و 
ويحتمل الإفراد» والجمع. قال تعالى: + تر في اله 
وکا يلعي بها اتا كانت اده إن ا 7" EY‏ وقد الف E‏ 
الشاعر» حيث قال : [الطويل ١‏ 









00 2 

13 0 م 4 

الي ی 2 ایھر فانث . 
چ کسر ج ا 





تشقن تغيري ی فر تی ئی با عت على ها یلو 
فان تاشت واش جا وله شرت مانت وَفَارْقهَا ا 

ولا تنس: أنَّ أول من اخترع السّفينة - وهي الفُلك - نوح» على نبيّناء وشفيعناء وعليه ألف 
صلاةٍ» وألف سلامء ومن تصميمها وشكلها أخذت البشرية ت تصتع السيق؛ وتتطون جلا ند 
جيل حتى وضبلك إلى ما وضلت :إليه قى العتضير الخاضر: TTS‏ 
الماضي تسير بواسطة الرّياح» وأما في أيامنا هله فانهاأً تسير بواسطة البخار» وفي ان القاضى 
كان البِكَارونَ يلقون العناء إذا اضطرب البحرء أو عاكست الرياح”''» وقد عبّر المتنبي عن ذلك 


5 11 


بقوله: وهو جار مجرى المثل : [البسيط ) 
ماكر كانتي REET EEE EEE E‏ ل 


كثيراً عن غرق كثيرٍ من السفن» والعبارات بسبب سوء الأحوال الجوية» واضطراب البحر. 








ر 


١ 0‏ - اال 2 سیت ا الاك 


هذا؛ والفلك بفتحتين مدارٌ النجوم» وبجمع على فَلْك بضم الفاءء وسكون اللام» وضمّهما 
أيضاًء وعلى أفلاك أيضاًء والفلك من كل شيء: مستداره» ومعظمه» والفلكي منسوب إلى عالم 
الفلك. با َم الاس أي: الذي ينفعهم من النجارات وسائر المآرب الي تصلح بها 
أحوالهم» وقد قال مَنْ طعن في الدّين: إن الله تعالى يقول في كتابكم: تًا مرَطَنَا في الكت من 
ىء فأين ذكر التّوابل المصلحة للطعام من الملح» والفلفل» وغير ذلك» فقيل له في قوله 
تعالى: با ينهم الاس . وما أَرَلَ أله من ألتسمَءِ من ماو يعني : الأمطار التي بها إنعاش 
العبادء وإخراج النبات» والأرزاق التي بها حياة كل ذي روح من الإنسان» والحيوان» وهو 
فخوی قرول لے واا نر لأرْصَ بَعَدَ موا أي : فأظهر الله النبات من الأرض بعد نزول 
المطر عليهاء فأظهر حسنهاء وبهجتهاء ونضارتها بعد أن كانت يابسةء لا نبات فيهاء قال تعالى 
في سورة (الحج): « tî E Î‏ هي وت بدن ون ل رع جهيج». 

ويك ناو حكن وات E‏ النشرء والتفريق» وطدآتق»: ما يدب 

على الأرض» من الإنسان» والحيوان» والهوام» والطير» وغير ذلك؛ إذ کل ماش على الأرض 
دابّة وتجمع على «دوابس»» قال تعالى في سورة (الأنفال): إن سر اذ لصم 1 2 م 
ل لا قلود . 

وَتسْرِيفٍ الريكج4: تصريفها: إرسالها عقيماًء وملقحةً؛ وصرّاء ونصراًء وهلاكاًء وحار 
وباردةء وليّنة» وعاصفة. والرّيح في الأصل الهواء المسخّر بين السماء والأرض» وهو جسم 
متحرّك لطي ممتنع بلطفه من القبض عليه» يظهر للحسٌ بحركته» ويخفى عن البصر بلطفه» 
وهو حياة كل نام» من إنسان» وحيوانء ونباتء مثل الماءء بل الحاجة إليه أشدّء وأصله: 
الروْح» قلبت الوآو ياءَ لانكسار ما قبلهاء والجمع: أرواح» ورياح» وأصل رياح: رواح» فعل 
به كما فعل بأصل ريح» والأكثر في الريح التأنيث» كما في قوله تعالى: جآ تا رِيعٌ عَاصِثٌ» 
وقد على مخ الا 

والرياح الأصول أربع : إحداها: الشَّمالء وتأتي من ناحية الشّمالء وهي شِمَال من استقبل 
مطلع الشمس» وهذه الريح حارةٌ في الصيف» باردةٌ في الشتاءء والثانية: الجنوب» وهي 
مقابلتهاء أي : ای و طلم الشمس؛ وهي الريح اليمائة؛ والثالثة : 
الصَّبا بفتح الصّادء وتأتي من مطلع الشمس» وتسمّى: القبول أيضاًء والرابعة: الدَّبُوره وتأتي 
من مغرب الشمس» وما أتى منها من بين تلك الجهات؛ يقال لها: التكباء» ثم إِنْ خرجت من 
بين الجنوب» والشرق؛ قيل لها : أَزْيَب: بفتح الهمزة» وسكون الزاي» وفتح الياءء وإن خرجت 
من بين الشمال» والغرب» قيل لها: حِربِيًا: بكسر الجيم وسكون الراء» وكسر الباءء وإن 
خرجت من ر الان والشرق» قيل لها: صابية» وإن خرجت من بين الجنوب» والغرب» 
قيل لها: هيف : a‏ وسكون الياء» وقد جمع النواحي الثمانية بقوله: [الطويل] 


ail 2‏ عن اس كد ؤة: 

لالات ١‏ - سوال اللية: ۳V ٠١٤‏ 
ر ت کا تو ود را ر و و لكي و 1 اوم اا ذه 2 EA‏ 
صَاودَبور والجتوب رشمال بشرق وَغربٍ والتيمن والضد 
ت > او خي ق ق 2 3 ا ل ا ر الت 8 ان 20 
وَمِنْ يَبَِيْهَاالنكباء أَزْيَبَ جرّبيا وَصَابِيَة وَالْهَيَفَ خائتمة العد 








هذا؛ وأضيف: أنَّ ريح الصّبا صر الله بها نبينا ية في غزوة الخندق» حيث فعلت بقريش 
العجائب» فارتدُوا على أعقابهم خاسئين» كما تراه في سورة (الأحزاب)» وأن ريح الدَبُور أهلك 
بها قوم عاد» ونيهم هو هود على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ كما تراه في سورة 
(الأعراف) وسورة (الشعراء) وغيرهما. 

هذا؛ ولا تنسّ: : آذ الريع: تفر بالٌولة والقرّة» قال ني : ##ولا تترعواً قفشلا وتذهب 
رس4 أي : دولتکم»› وقوتكمء شَبِّهت في نفوذ ذ أمرهاء وتمشّيه بالرٌيح» وهبوبهاء يقال: هبت 
رياح بني فلان: إذا دالت لهم الدولة» ونفذ أمرهم» وتقول: الريح لفلان: إذا كان غالبا في 


الأمرء قال الشاعر: [الوافر] 
إا بث رباك قافتَيِكًهًا نما EE‏ هك ب E‏ 


وكا تغل عن الإ ان فيا TT‏ 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه د قال سمعت رسول الله کی يقول: «الريح مِنْ رَوْحٍ ال 

تعالى» تأتي بالرَّحْمةٍء وتأتي بالْعَدَاب» قدا اوغا :فللا تسوه و اشارا الله عن رها 

واستعيذوا بالله مِنْ شرها) زراك انكاس أشن كانه سولهم وأخرجه أبو داود في المسند عنه. 


وروي: : أن النبي وَل كان إذا اشتدت الريح» وهبّث يقول: لهم جلها ريَاحاً: ولا 
لھا .ورل #الل إلى أا ا و ا آرت بو وَأَعُودُ بك مِنْ شرّمَاء 
و 

هذا؛ ومَنْ وَخَد الريح؛ فلأنه اسم جنس يدل على القليل» والكثير» ور و 
الجهات التي تهب فيها الرّياح» ومن جمع مع الرحمةء ا 
بالأغلب في القرآن: : نحو قوله تعالى : وس يليو أن سل أ لك ترد N‏ 
وقوله تعالى : «وفى عاد د أَرَسَلَنَا عَلبمُ لري لمة سی لاا ات جات في اران مجموعة مع 
الرحمةء مفردةً مع العذاب إلا في سورة (يونس) رقم [۲۲] قوله تعالى: لحي إا كر في الث 
َع هم بيج طيِبَّةِ4 وذلك لأنَّ ريح العذاب شديدةٌ ملتئمة الأجزاء كأنها جسم واحد» وريح 
الرحفة ليه متقطعة: فلذلك هي رياح» وأفردت مع الفلك في سورة (يونس) لأن ريح إجراء السفن 
ا » فزال الا SS‏ 


ل 0 مد ایی 1 ا 


١ ۳۷۸‏ - سا الآية: ١14‏ لااك 


وقال جل ذكره: طحق إا قث سكالا فال سْفئَهُ بكر بٍ4 والسّحاب: الغيوم التي تراها 
العيون في السماء» وهو واحد في اللفظ. ولكنه جمع» وقيل: السّحاب اسم جنس» واحده: 
سحابة» فلذلك وصف بالجمع» وهو اَّل في آية (الرّعد)» وتجمع السّحابة على : سحاب» 
وسحائب» وسحب» وهو غربال الماء» قاله على بن أبي طالب كرّم الله وجهه. هذا؛ وقيل: 
السحاب: الغيم فيه ماءء أولم يكن فيه ماء» وأصل السَّحْبٍ الجر وسمّي السّحاب سحاباًء إمّا 
لجر الريح له أو لجرّه الماءء أو لانجراره في سيره. 

فقد روى مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . عن النبي ئي قال: 
ينما جل بفلاةٍ مِنَ الأزض» فَسَمِعَ صَوْنَاً في سَحَابَةٍ: اسْقٍ حَدِيقّة فان تی ديك 
السّحَاتُ» تا ماءه في حرّة, قدا شَرْجَةُ ِنْ يلك الشّراج قَدِ اشتؤ وَعَبَتْ ذَّلِكَ الماء كَل فتَنبّعٌ 
الماء فَإِذا رَجُل قَاتِمٌ في حَدِيقَيهِ يُحَوّلُ بمِسْحاتِوء فَقَالَ لَهُ: يا عبد الله! ما اسْمُكَ؟ قَالَ: فان 
للاسم الي سمح في السّحَابَة - فقالَ له ع1 a‏ ؟ فقَالَ: إنو 
صوتاً في السَّحَابٍ الّذي هذا مَاؤُه يَقُولُ: اسْقٍ حَدِيقَة لان لاسْيِكٌ ما تضم فها؟ كَالَ: أي إذ 
قلت هَذَاء فإني أَنْظرٌ إلى مَا يَخْرُجُ منْهاء فاتصدق بيو وآكل أنَاء وَعِيَالِي تله وار نله إلى 
الأَرَضنة" ا ال او ذاه عجار و جد طرق العامة وله 

لک يَنتِ؟ : دلاللات واضحة على وحدانية الله» وقدرته. «#لْقَوَمِ يَعْقَلُونَ كه : يتديرون وانظر 
e‏ 

بعد هذا؛ فقد نزلت الآية الكريمة حيث طلب المشركون دليلاً على وحدانية الله المذكور في 
الآية السّابقة» وعن عطاء ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: أنزل بالمدينة على النبي کي : اولکهک له 
که فقا كفان فريش بمكة "كيف يسم الفاق لواح فأنزل الله تعال : إن فى لق 
لكمَوتٍ والأرض... إلخ. هذا؛ وروي: أن النَبِىَ يله قال: (وَيْلُ لِمَنْ كَرَأْ هَذِهِ الآبة فَمَجّ فِيها» 
أي لم يتفكر فيهاء ولم يعتبر بهاء ومثلها في (آل عمران) رقم [۱۹۰]. 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: إِنَّ الرياح ثمان: أربع منها عذاب» وهي : 
القاصف» والعاصف» والصَّرصرء والعقيم» وأربع منها رحمة» وهي : الناشرات» والمبشرات» 
والمرسلات» والذاريات. 

الإعراب: «إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. «إنى َلقِ4: متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر 
©#إِنَّ» تقدم على اسمهاء ولكق مضاف» و#الكمَوتٍِ)4: مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف؛ إذ التقدير: خلق الله السّموات. وقال الجمل: الخلق هنا بمعنى 
المخلوق؛ إذ الآيات التي تشاهد إِنَّما هي ذ في المخلوق» الذي هو السّموات والأرض» وحينئذ 
فالإضافة بيانية. انتهى . «إوالأرضٍ» : و على ما قبله» #وَاخْتِلَفٍِ»: معطوف على ل4 





ع 


شن ي ا 


ي 


ڪڪ 
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لالا - سوال الآية: ٠١٤‏ ۳۷۹ 
وهو مضاف» و#آسّل4: مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. #إرألّمار4: معطوف على ما 
قبله. #وَالقكِ»: معطوف على : خَلقِ4. ألى4: اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر صفة (الفلك). #جتْرى؟: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : (الفلك)» وهو العائدء والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 9ق البحَر»: متعلقان بما قبلهما. #يمَا#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء التقدير: 
تجري بالّذي» أو: بشيء ينفع الناس» وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل جر بالباء» التقدير: تجري بنفع الناس» وفيه ضعف» لعدم ظهور فاعل الفعل : يقم . 

ا ا رمو ی على السكون ق معدل جر معظوف علق و ار 4 : 
فعل وفاعل» وال ا و ر لی ا الب کو ا 
متعلقان بالفعل : ار أو بمحذوف حال من مفعوله المحذوف. #من مَاو#: بدل مما قبلهما بدل 
اشتمال» و#إمن» بيان لما أبهم في (ما). #كَأتِيا: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى أله . #إبو#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
محظتر ف صلق ونا قرلها: لمك لوز كايا E‏ جود لروانه وماق مان هنا للد زع ضاف 
و موا مضاف إليه» و(ها) في محل جر بالإضافة. #وَبّتَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
(الله). #إفِيا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #من 
َل : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» وقيل: #إعن» زائدة في الإيجاب 
على مذهب الأخفش, وَل مفعول به ل (بث)ء و«إكل» مضاف . داب : مضاف إليه. 

لوَْرِيفِ4: معطوف على طك4 وهو مضاف. ولاآريجه4 مضاف إليه» من إضافة 
المصدر للفاعل» والمفعول محذوفء التقدير: وتصريف الرياح السّحابَ» أو هو من إضافة 
المصدر لمفعولهء وفاعله محذوف. التقدير: وتصريف الله الرّياح . #والسًاب#: معطوف على 
#«الريج» وهو أولى من عطفه على : ظحَاقِ4. 9الْشسَخَرِ»: صفة له. #بَنَ4: ظرف مكان 
متعلق ب: #ألْمسَخَّرِ؛ لأنه اسم مفعول» أو هو متعلق بمحذوف حال من نائب فاعلة المستتر 
فيه . ولي مضاف» و#ألكمَء» مضاف إليه . #وَالْأرضِ» : معطوف على السماء. لته : 
اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم إ4 مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #الْقَوَوِ4: متعلقان بمحذوف صفة (آيات) #يَعْقِنُونَ: مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صفة قوم» والجملة الاسمية: 
مإ في... إلخ مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين 


3 








١ 2‏ - اۋال «ية: ٠د‏ انزلا 





الشرح: إو ألتّاس...» إلخ: لما أثبت الله وحدانيته بالدلائل السابقة؛ بيّن: أن بعض 
الناس لم يعتقدهاء ولم يؤمن بهاء بل سلك طريق الإشراك سفهاًء وغباوةً» وجهلاًء فقال: 
اریت ألتاس...& إلخ : أ عفن الاس بعك الينة مع دون أل معدو نما ويد ونيا 
ويعظّمونها كما يعظم المؤمنون ربّهم» ويقدّسونهء ولأَندَاد4 جمع: ندء انظر الآية [11]. هذا 
والحَبٌء والمحيّة: ميل القلب» استعير لِحَبَّة القلب» ثم اشتىّ منه الحبٌ؛ لأنه أصابهاء ورسخ 
فيهاء ومحيّة العبد لله تعالى: إرادة طاعته» وتحصيل مراضيه»ء والابتعاد عن معاصيه» ومناهيه»› 
ومحبّة الله للعبد: إرادة إكرامه» واستعماله في الطاعة» وصرفه عن المعاصي» وإغداق رحمته. 
وجوده» وكرمه» وإحسانه عليه قال تعالى في سورة (المائدة) رقم [104]: هعم وت4 . 


ES 18‏ سد حب َو أي : أثبت. وأدوم على محبّته. لا يختارون على الله سواه لا 
في شدَّة» ولا في رخاءء ولا في سرّاءء ولا في ضرّاءء والمشركون يعدلون عن آلهتهم في 
الشدائدء ويقبلون على الله قال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [10]: قد ركبا في امَك 
دموا أله ماِصِينَ له انك وقال جل ذكره في سورة (لقمان) رقم [۴۲]: جو عدي و كشك 
دَعَوأ َه لصي لَه أل وكان المشركون أيضاً إذا انّخذوا صنماًء ثم رأوا آخر أحسن؛ طرحوا 
الأوّلء واختاروا الثاني» وكان بعضهم يصنع الصّنم من الربدء والحلوى في أوقات السّنةء فإذا 
جاو اکر 


وو رى الذي ظلَيوا...4 إلخ؛ أي : ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم بالكفر» والمعاصي عند 
رؤية العذاب حين يقذف بهم في النار؛ لعرفوا مضرّة الكفرء وأنَّ ما انََخَذوه من الأصنام لا 
ينفعهم» وعلمواء وأيقنوا: أنَّ القوة» والعرّة لله جميعاً» ولشاهدوا: أنَّ الأمر ليس على ما كانوا 
عليه من الشرك» والجحوده واتّاع تزيين الشّياطين لهم . 

yT‏ عذاب الآخرة؛ لعلموا حين يرونه: 
أن القوة لله جم جا : زوك غل هذا من زؤية البضنب وضكّف هذا التقدير محمد بن يزيد 
واستبعذده؛ ليطن ا فيه» وقد أوجبه الله تعالى» ولكنّ التقدير: «ولو يرى 
الذين ظلموا: أن القوّة له أولى». وهو قول الأخفش» وانظر الإعرات». ولم يات ل (لو) 
چا E‏ ا لو و ا 0 ا 











لمالا ١‏ - سا الآية: ٠٠١‏ ۳۸۱ 


تقديره: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب» وفزعهم» واستعظامهم له؛ 
لأقرُوا: أن القوة لله. وتقدير آخر: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب» 
وفزعهم منه؛ لعلمت: أنَّ القوّة لله جميعاً. وقد كان النبي يله علم ذلك؛ ولكن خوطب» 
والمراد أمته» فإن فيهم مَنْ يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا. انتهى قرطبي بتصرف . 

هذا؛ وفائدة هذا الكلام المبالغة في تهويل الخطب» وتفظيع الأمرء فإن اختصاص القوَّة به 
تعالى لا يوجب شدّة العذاب بجواز تركه عفوا مع القدرة عليه. انتهى جمل . 

تنبيه: في هذه الآية أضيفت إ4 لما هو مستقبل» ويحصل يوم القيامة» لكنّه لتحقّق 
وقوعه عبّر عنه بما يعبر عن الماضيء وذلك؛ لأنّ خبر الله تعالى المستقبل في الصّحة 
كالماضي» وهو مما يتكرّر في القرآن الكريم» كقوله تعالى في سورة (غافر) رقم [71]: «إذ 
الْتَقكَلُ...» إلخ . وعكسه قوله تعالى في سورة (الجمعة): ودا رَأوَأْ يَحتَرهَ...4 إلخ. انظر شرح 
الآيتين في محلّهما . 

الإعراب: «ويرَت4: الواو: حرف استئناف. (من النّاس): متعلقان بمحذوف في محل رفع 
خبر مقدم. #مّن»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً 
مؤخَّرء هذا هو الظاهرء ولا أرتضيه»ء بل ولا أعتمده. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [8]. 
«ايَتَحِدُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى سن تقديره: هوء والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليها. ين دُودِيه: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل نصب مفعوله الثاني تقدَّم على الأول» و#ادُون» مضاف. و ال4 مضاف إليه. أأنَدَادا: 
مفعوله الأول. #غجبويم#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والهاء مفعوله. والجملة الفعلية 
فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون في محل رفع صفة: لس في أحد وجهيهاء والضمير 
المرفوع يعود إليها بعد اعتبار اللفظ في فاعل: يلد والثاني: أن تكون في محل نصب 
صفة: داه والضمير المنصوب يعود إليهم» فهو رابط الصّفة وإنما جمعوا جمع العقلاء؛ 
لأنْ المشركين يعاملونهم معاملة العقلاء. والثالث: أن تكون في محل نصب حال من فاعل: 
خد المستترء وقد افد ني الأول جملا على الفط وججمع في الثاني : حملاً على المعنى. 

فإك #: متعلقان بمحذوف صفة مصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً. التقدير: يحبونهم 
حبّاً كائناً كحب الله. وهذا ليس مذهب سيبويه» وإِنَّما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون 
منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدّم. وإنَّما أحوج سيبويه إلى 
هذا؛ لأنْ حذف الموصوف وإقامة الصّفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا 
منها. انتهى جمل نقلاً من السمين. و(حبٌ) مضاف. ولاه #4: مضاف إليه من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف؛ أي: كحبهم الله . 














AY‏ سا الآية: ١0‏ لالات 


ى4 : الواو: واو الحال. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء 
وجملة: ءامنا مع المتعلّق المحذوف صلتة: سد : خبره» ومتعلقه ‏ وهو المفضل عليه - 
محذوف» تقديره: منهم» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط: الواو والضمير المحذوف مع جارّه» وهو: ١منهم).‏ 

توَلوٌ4: الواو: واو الاعتراض» أو حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. رى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 

«الَدِنَ4 : فاعله. ظظَليرًا4: فعل وفاعل» ومفعوله محذوف» التقدير: أنفسهم» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الفعلية #أررّى الَدنَ...4 إلخ لا محل لها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوف. انظر تقديره في الشرح. وأقول 
هنا: يقدر بعد انتهاء الآية؛ أي: لَمَّا اتخذوا من دون الله أنداداًء أو: لعلموا أن الأصنام لا 
تضرٌء ولا تنفع . 

هذا؛ وعلى قراءة الفعل: (ترئ) بالتاء خطاباً للنبئ كَل أو لكل من يتأَنّى منه الرؤية» 
فيكون الفاعل مستتراً تقديره «أنت» و لادی مفعول بهء ويكتفى به؛ لأنه بمعنى : تبصر . 
«إذ#: ظرف لما يستقبل من الزمان؛ لأنه بمعنى (إذا» هناء كما رأيت في الشرح» مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بالفعل : #إرى). ايرود : فعل مضارع مرفوع والواو فاعله. 
#الْعَدَات*: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: لإ لها. أن حرف مشبه 
بالفعل . «الْفُوَة#: اسمه. الله : متعلقان بمحذوف خبره. #جَمِيعًا#: حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف» وطأأن» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد 
مسد مفعولي: لإترى4. وانظر ما قدَّمته من أنَّ المصدر المؤوّل يقع بعد جواب «لو» المحذوفة» 
فيكون في محل نصب سد مسدّ مفعوله» وعليه يكون مفعول ری محذوفاً» وأما على قراءة: 
(ترى) بالتاء فالمصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: لأنَّ القوة. . . إلخ» 
وقال القرطبي: في موضع نصب مفعول لأجله» وأنشد سيبويه قول حاتم الطائي ‏ وهو الشّاهد 
رقم ]۳١١[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [الطويل] 
وَأ فز عور الك ري ادا رض نشنم إا EE‏ 

هذا؛ وقد قرئ بكسر همزة (إن)» وعليه فالجملة اسمية» وهي في محل نصب مقول القول 
لقولٍ محذوف يقع جواباً ل (لو)» التقدير: لقالوا: إِنَّ القوة. . . إلخ» وإعراب ما بعدها مثلها 
على قراءتي كسر الهمزة» وفتحهاء وظسَّرِيدُ» مضاف» و8 الْعدَّابِ»: مضاف إليه من إضافة 
الصّفة المشبهة لفاعلها. 








الشرح: اة تبر لذن نموأ يعني : السادة» والرؤساء تبرؤوا ممن اتبعهم على الكفرء 
ينكرون إضلالهم. وفي مختصر ابن كثير : ماوت ارا يزعمول: انهم يعبدونهي 






في الدّار الدنياء 00 الملائكة: 00 4 سورة ان رقم 
.[1T1|‏ لقالا س سا ك أب 0 3 دونه ادوا ي ذ سورة () 
رقم ]41[ أ تتبرأ منهم » » كما قال 00 5 لاس س انوا 1 فم 5-7 وا باد چ 








فرت (الأحقاف) رقم »]١[‏ والمعتمد الأول. جين أل 4 وهم الضعفاء الذين اتبعوا 
الأقوياء» وقلّدوهم بالكفرء والضلال. هذا؛ والتبرُؤ: الخلوص» والانفصال» ومنه: برئت من 
الدين» ونحوهء م بمعنى: يتبرأء وعبّر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه» ومثله كثير 

في القرآن الكريم. وروا المدّابت» يعني : التابعين» والمتبوعين. قيل: عند تيقنهم العذاب عند 
المعاينة» وقيل: عند العرض والمساءلة في الآخرة» قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: كلاهما 
حاصل» يعاينون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان. وفي الآخرة يذوقون اليم اذاه 
والتّكال. وفعت بهم الْأَسْبَابُ4 جمع: سبب» وهو في الأصل: ما يتصل به إلى شيءِ عيناً 
كانه أو معي والمزاد.يه ها الوضل الى كانت يبتهم فى الذنيا:من القزابات» و 
والمال» وغير ذلك. وأسباب السموات: أبوابهاء وطرقهاء قال تعالى: ورال فون بهن أبن 
ما لمق آم الات © انب التموب»: 

وقال زهير في معلّقته : اال 
وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ المَنَايَايَئَلَْهُ وَلَوْرَامَ أَسْبَابَالسَمَاءبِسْلَم 

الإصراب: طإذيه: بدل من سابقتها في الآية السابقة. ظاتَبَرَاً#: فعل ماض . أب : 
فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إن إليها. نموا فعل ماض مبني للمجهول» 
الاو ات اعا و ف لحري والجملة الفعلية صلة الموصول. من اليك : متعلقان 
بالفعل «إتبراً وجملة: توأ مع مفعوله المحذوف صلة الموصول لا محل لها. واا 
ألْعَدّابتَ: فعل ماض وفاعله ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» وهي على تقدير: «قد) قبلهاء والرابط: الواو» والضميرء والجملة الفعلية بعدها 





















١ A٤‏ - سوا الآية: 














وال الیب ابوا لو اتک لنَا کر برا من 
اله أَعْمَلَهُمَ حَسَرَتٍ لهم وما هُم مِنَ آلا 
و 93 


الشرح: وال أن أتبمُا4: هم الضعفاء الذين اتبعوا الأقوياء» والرّؤساء في الشرك 
والضلالة . إو أك لتا كرّه4: رجعة إلى الدنيا. ضكرا مهم : من المتبوعين. گا تبروا 
ينا : الكرّة: الرّجعة» والعودة إلى حال قد كانت» أي: قال الأتباع: لو رُددنا إلى الذّنيا؛ حتّى 
حب مالعا ونتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. وهم كاذبون في هذاء كما أخبر الله عنهم بقوله: 


سرح ار 


##ولو ردو عادو لِمَا موأ عن وَإِنَجمَ لَكدبوْتَ؛» رقم [۲۸] من سورة (الأنعام). 

لإ كدلك بريه أله أَعْمَلَهُمْ حَسَرْتٍِ عَلَهِمَ #4 أي: كما أراهم الله العذاب كذلك يريهم 
أعمالهم. قال الربيع ‏ رحمه الله تعالى ‏ أي: الأعمال الفاسدة التي ارتكبوها في الدنياء فوجبت 
لهم بها النار» وقال ابن مسعود والسدي: الأعمال الصالحة التي تركوهاء ففاتتهم الجنة. 
ورويت في هذا القول أحاديث. قال السَّدَّي: ترفع لهم الجنّة» فينظرون إليهاء وإلى بيوتهم فيها 
لو أطاعوا الله تعالى» ثم تقسم بين المؤمنين» فذلك حين يندمون. وأضيفت هذه الأعمال إليهم 
من حيث هم مأمورون بهاء وأمًا إضافة الأعمال الفاسدة إليهم؛ فمن حيث عملوها. 

وما هُم بِكَرِجِينَ مِنَ اار4 دليل على خلود الكفار فيهاء وأنَّهم لا يخرجون منها. هذا؛ 
وعدل عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية؛ إذ الأصل: «وما پخرجون؛ للمبالغة في الخلودء 
والإقناط من الخلاص والرّجوع إلى الذنيا. 

هذا؛ و#حسَرَتِ# جمع : حسرة» وهي شدَّة الندم» وتاك غ ات وهي ساكنة 
السين» وفتحت في الجمع على القاعدة المتّبعة» وهي : أنه إذا جمع الاسم الثلاثي الصحيح 
العين» الساكنهاء المؤنث المختوم بالتاء أو المجرد عنها بألف وتاء أتبعت عينه لفائه» سواء كانت 
فاؤه مضمومةء أو مفتوحةء أو مكسورةء كرد وى نوكل انرا سه وجلا عاء رودي 
حملة ) ودَعْد: حَمَنَاتء ودَعَدَات . وفي كسرة» وهند: كسرات وهِندات» ويجوز فى العين بعد 
الضمة» والكسرة التسكين» والفتح» اعون RE‏ قو وذ عر اف رك أن 
وكِسّرات» وهِئدات وهندات» ولا يجوز التسكين بعد الفتحة» بل يجب الاتباع. 

هذا؛ وقال المرحوم مصطفى الغلاييني: وإن جمعت اسماً ثلاثيّاً مضموم الأول» أو 
مكسوره» ساكن الثاني» صحيحه» خالياً من الإدغام» مثل: خُطوة» وجمْلء وهندء وقطعة» 
وفقرة؛ جاز فيه ثلاثة أوجه: الأول: إتباع ثانيه لأوله كحُظوات» وجُمّلات» وهندات» وقطعات» 
وفقِرات. الثاني: فتح ثانيه كحُطوات» وجْمّلات» وهتدات» وقطعات. وَيِقَرَات. الثالث: إبقا 
ثانيه على حاله من السّكون» كخُظوات» وجمُلات» وهِئْدات» وقِظعات» وفقرات. 











لااك ۲ - سوال الآية: ۴۸٥ ٠١۷‏ 
أما الاسم نوق ی٤‏ > كزيلب» والاسم الصَّفَةَء كضخمة» ة» والاسم الثلاثي المحرك الثاني 


كشجرة . ار الذي كانه تمرك عل كجوزة» والاسم الثلاثي الذي فيه إدغام كمرّة» فكل 
ذلك لا تغيير فيه عند جمعه جمع مؤنث سالماً . 

الإصراب : (قال): فعل ماض . ادب4 : فاعله. #اْتَبَعاأئ#: فعل ماض» وفاعله» والألف 
الروالرل موف والطكلة اة هة ارصن اخ ها 2116 4 ف تمن 
«أك» : حرف مشبه بالفعل. نا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #أك» تقدّم على 
اسمها. #كرّة4: اسمها مؤخر. ولاك واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل 
ا ا او پخضل؛ و اوقد اف 0 هذه ا 


ر 


(نتبرآ): فعل ل منصوب ب (أن) مضمرة بعد الفاءء yy‏ 0 انحن . 
لمم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المضمرة بعد الفاء» والفعل المضارع في 
تأويل مصدر معطوفيٍ على مصدر متصيّد من الفعل السَّابقء وتقدير الكلام: نتمنى رجعة إلى 
الدنياء وبراءة من هؤلاء المتبوعين. وهذا الكلام في محل نصب مقول القول» وجملة: 
(قال. . .) إلخ معطوفة على جملة: (نتبرأ) فهي في محل جر مثلها . 

#كّما#: الكاف حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. #تَمَرَّءُواأ#: ماضء وفاعلهء والألف 
للتفريق» و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً للفعل قبله» التقدير: 
فنتبرأ منهم تبرّواً كائناً مثل تبرّئهم منّا. وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنّما مذهبه في مثل ذلك أن 
يكون الجار والمجرور متعلقين بمحذوف حال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل السّابق» 
وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأنّ حذف الموصوف وإقامة الصّفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع 
محصورة» وليس هذا منها. انتهى سمين في غير هذا الموضع . 

كَدَلِةَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً للفعل 
بعده» التقدير: يريهم الله أعمالهم إراءةً كائنة. . . إلخ. وانظر: ©كَدَلِكَ ي في الآية رقم 
[7]. ميرِيِهِمٌ4»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء مفعول 
0 أ : فاعله. #أعَمَنَهُمَ*: مفعول به ثان» والهاء في محل جرٌ بالإضافة. 

سر ج ا وقيل: حال منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نياب عن الفتحة؛ لأنه 

0 #عَلِمَ 4: جار ومجرور متعلقان ب #حَسَرَتِ؛» لأنه جمع: حسرة» وهي 
مصدرء أو هما aS‏ وجملة: 8 كَذَلِكَ: ليد 

#ومًا#: الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل ». هم ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع اسمها. «بِحَرِجِنَ4: الباء: م 000 خبر : 








۳A‏ - موق اكز الآية : ١١۸‏ دالت 


00 مغرو نظا : مسترت ا وفاعله مستتر فيه : لمي آل لار # : متعلقان د: (خارجين) 


والجملة الاسمية: اونا هم...» إلخ في محل نصب حال من الضّمير الواقع EG‏ 





ك 


U شوم ين‎ ES AR SA SR EE a 
الررّاق لجميع خلقهء مؤمنهم» وكافرهم» وصالحهم» وفاسدهم» فذكر في معرض الامتنان: أنه‎ 
أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً مستطاباً في نفسه» غير ضارٌ للأبدان»‎ 
ولا للعقول» ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان الرَّجِيم‎ 

نزلت الآية الكريمة في بني ثقيف» وخزاعة» وعامر بن صعصعة» وبني مدلج فيما حرّموا على 
أنفسهم من الحَرْتْء والأنعام» والبّحيرة» والسّائبة» والوصيلة» والحام. انظر الآية رقم [] من 
سورة (المائدة)ء والآية رقم [187] من سورة (الأنعام) . وما بعدهاء لترى أعمال أهل الجاهلية. وعن 
عياض بن حماد رضي الله عنه -عن رسول الله وك أله قال : «يقولٌ الله تعالى : إن كل مال مَنَحْنُهُ 
2 عِبَادِي فَهُوَلَهُمْ خلال وفيه : «وَإِني خَلَفْتُ عِبَادِي ضُعَفَاء فَجَاءَنْهُمْ الشّيَاطِينُ» فَاجْتَالَنْهُمْ عن دِينهِم. 
وحرَّمَتٌ عَلَيْهِمْ ما أَخْلَلْتٌ لَهُم). رواه مسلم» ومعنى اجتالتهم : صرفتهم عن الهدى إلى الضلالة . 

هذا؛ والحلال: المباح الذي أحلّه الشرع» AS‏ عله لطر قو زا فلو لضن 
الذي هو نقيض العقد. والطّيب: ما يستلذه المسلم» والمسلم لا يستطيب إلا الحلال» ويعاف 
الحرام. هذا؛ والأمر للإباحة» لا للوجوب» و(من) دالة على التبعيض؛ إذ لا يؤكل كل ما في 
الأرض» والليب: ما يستطيبه السرع» وتقبله الفطرة السَّليمة» والخليقة المستقيمة» وخذ ما يلي: 

فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : Mas‏ ويه 
لاس eT‏ - رضي الله عنه - فقال : ورف د كاد 


07 


ان و ا ی انا سهد أطت م کک ات الو ادى 


ع وت 3 و 


َْسُ حك بيدو! نالب لكف الّقمة الحرام في جوف تا ا هي E ST‏ 
عَبّدِ تبت لحمه مِنْ سخت؛ فالنَّارٌ أولّى بو). رواه الطبراني في الصغير. اول تَْعوا حُطْواتٍ 
ليطن : خطواته: زخارفه» ووساوسه» وأحابيله» وتزيينه تحليل الحرام» وتحريم الحلال. 
المع لذ E UN a O a E‏ 

قال قتادة» والسدئً: كل معصية لله فهي من خطوات الشَّيطانء وقال مسروق ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ أتي عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بضرع» وبلح» فجعل يأكل» فاعتزل رجل من 

















Lr OS r2 2‏ ا 
اقا - سوا ا الآية: AV ١19‏ 


القوم» فقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: ناولوا صاجِبَّكم! فقال: لا أريدة. فقال: أصائم 
نُك قال لأ قال:-قما ا قال ؟ حرمت أن اکل فرعا أبداً! فقال ابن مسعود: هذا من 
حطوات الشيطان» فاطعمْ» وكمّرُ عن يمينك. رواه ابن أبي حاتم عن أبي الضّحى عن مسروق» 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: ما كان مِنْ يمين» أو نذرٍ في غضب؛ فهو من خطواتٍ 
الشّيطان وكفارثة كفارَةٌ یمین 

2 


ونه ا عدو مين كه :بين العداوة. اوم لآدمء ولذريته» قال تعالى في 
سورة (فاطر) رقم و ليطن لكر عدو يدوه راء إلخ» وقال في سورة EE‏ 


[*]: ف افشتخدوندر ودره يس من دوف وشم e I‏ ومثل ذلك کن في آيات الله وهو 


غاية في التّحذير من كيده» وشرّه. | 
الإصراب : (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (أيّها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم 
في محل نصب ب (يا)» و(ها) حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف 
إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ ا وب ا ووالناش» : بدل 
من (أي) أو عطف بيان عليه» وانظر الآية رقم .]١[‏ # أوا»: فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» NNE ON‏ 
رض : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» 
وا : حال من : (ما) وقيل : هو مفعول به ل 
و 0 ل ا أي : أكلاً حلالاء 7 : صفة مفعول به 














8 E O GE O E 
والواو فاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء‎ 


ANS 


خطواتٍ مه : ال ل را را ار نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مؤنث سالم» 


وهو مضافء و ليطن : 
گ4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء وانظر الآية رقم ]°۷ [. 
مين : صفة له» والجملة الاسمية تعليلية لا محل لها من الإعراب. 








5 





م إِنَمَا مركم بالسوء وَالْفَحْسَةٍ وآن فووا عَلَ ١‏ 


الشرح: (السوء والفحشاء): قال البيضاوي : هو ما استقبحه 0 وأنكره العقل. 
والعطف لاختلاف الوصفين› فإنه سوء لاغتمام العاقل به» وفحشاء باستقباحه إياه» وقيل : 
السوء: من القبائح» والفحشاء: ما تجاوز الحد من الكبائر. وقيل: الأول ما لا حدَّ فيه 














0١ AA‏ وكا || كك الآية: ٠١۷١‏ لااك 


والثاني ما شرع فيه الحد. انتهى. وسمّي السُّوء سوءاً؛ لأنه يسو صاحبه بسوء عواقبه» وهو 
مصدر: ساءء يسوء» سوءاًء ومساءةً: إذا أحزنه» والسّوء: الشرٌّء والفسادء والجمع: أسواء. 
وهو بضم السّين من : ساءه» وبفتحها المصدرء تقول: «رجل سَوء) بالإضافة و«رجل السَّوء) ولا 
تقول: الرّجل السَّوْءء قال تعالى: «ِإِنَّهُمْ كنأ قَوَمَ سَوْءِ فَيِقِينَ4. هذا؛ والفحشاء أصله قبح 
المنظرء كما قال امرؤ القيس في معلّقته رقم [55]: [الطويل] 
رَحِيِلٍ كَجِيلٍ الرّثم لَيْسّ يِفَاحِشٍ إِذا هي د ت لا عه ل 

وكاك E E‏ ا الك ناي دعر الفا ا 
تعالى : م«االشَّيطنٌ يَوِدَكُم الْمَفْرَ وَيَأْمْرَصكُم المح 4 فاته منع الزكاة؛ أي: البخل بإنفاق المال. 

وان تَفُولوا...4 إلخ : تفتروا على الله أشياء لا أصل لهاء كاتخاذ الأندادء وتحليل 
المحرّمات» وتحريم الطيبات» وغير ذلك مما هو مخالف للدّين الحنيف» والشرع الشّرِيفء 
فيدخل في هذا كل كافر» وكل مبتدع أيضاً. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : <إِنَمَا4ه: كافة ومكفوفة مفيدة للحصر. ظبَأَممْ4: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى ##آلشَيَطنَ4 والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 8بِآلسُوهِ»#: متعلقان 
بالفعل قبلهما . ©#وَالْمَحْسَةِ#4: معطوف على ما قبله. (أن): حرف مصدري» ونصب . تَفُولوأ» : 
فعل مضارع منصوب ب (أن)» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعل» والألف 
للتفريق و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر معطوف على (السّوء والفحشاء). 
ماعل ألَّو4: متعلقان بالفعل قبلهما. «إمَايه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به. «إلا: نافية. تَلَمُونَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ 
لكاو اللي ارخ لا سامون 


0 قِِلَ هم أتَِعْوأ ما أنزا 


اھ کک و ت 


باؤهم ل بيلوت سا و هدوت 7 





الشرح: ردا قِلَ 5»: وإذا قيل للمشركين: نيعا م1 ازل اله على رسوله من 
الوحي» والقرآن» والهدى» والنورء والإيمان» واتركوا ما أنتم عليه من الجهل» والضّلالء 
E‏ #قَالوا بل نَم E‏ ا قوله 
تال #وَإدًا فيل هب أتبعوا موا ما أ آله الوا بل نيم مآ لا ی 4ن رقم [4 ٠١‏ من سورة 
(المائدة). وإنما عدل عن e‏ معهم للنداء على ضلالتهم» كأنه التفت إلى العقلاءء وقال 











لالا ١‏ - سوال الآية: ٠۷١‏ ۸۹ 


لهم : انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا يجيبون؟! ومعنى ما أَلْبَّا: ما وجدنا عليه آباءنا من 
عبادة الأصنام» وتحريم السوائب» والبحائر» وغيرهاء فإنهم كانوا خيراً منّاء وأعلم» وأعقل» 
فلذا رد الله عليهم بقوله: ولو گات عَابَاوُهُمْ...4 إلخ؛ أي : أيتبعون آباءهم؛ وإن كانوا سفهاء 
أغبياء» ليس لهم عقل يردعهم عن الشرء ولا بصيرة تنير لهم الطريق؟! والاستفهام للإنكارء 
والتوبيخ» والتعجيب من حالهم في تقليدهم الأعمى للآباء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: 
أنها نزلت في طائفة من اليهودء دعاهم رسول الله ية إلى الإسلام» فقالوا: ميل نَنَِمْ...4 إلخ» 
والأولى التعميم» وهي بالعرب الجاهلبين ألزق» وألزم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إرإ4: الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 9قِيلٌَ»: فعل 
ماض مبني للمجهول. ال : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «آتَيِمْأك: فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 98: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به. رل أ4 : ماض» وفاعله» والجملة الفعلية صلة ماء 
أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: اتبعوا الذي» أو شيئاً أنزل الله» والجملة الفعلية 
في محل رفع نائب فاعل يِل وهذا على قول مَنْ يجيز وقوع الجملة فاعلاً . 

ثانا : ماض» وفاعله» والألف للتفريق» #8بَلُ#: حرف عطف ما بعده على جملة 
محذوفة قبله» تقديرها: لا نتبع ما أنزل الله بل نتبع. . . إلخ» وقال أبو البقاء: بل هنا 
للإضراب عن الأول» أي: لا نتبع ما أنزل الله» وليس بخروج من قصّة إلى قصة» يعني بذلك: 
أنه إضراب إبطال»ء لا إضراب» وانتقال» وعلى هذا يقال: كل إضراب في القرآن المراد به 
الانتقال من قصّة إلى قصّة إلا في هذه الآيةء وإلا في قوله تعالى: أم قولوت E‏ 
e‏ انتهى جمل بتصرف. َم : فعل مضارع والفاعل مستتر 

: نحن. ما مفعول به» وهي تحتمل الموصولةء والموصوفة. ال4 : فعل وفاعل . 

0 جار سرون متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» تقدم على 
الأول. 2 ابا : مفعول به (0ئا ف ا والجملة الفعلية صلة: ما أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط الضمير المجرور محلا ب (على)ء والجملة الفعلية: بل تَنَيمُ...4 إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة: 8تَلوا... إلخ جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

ظوَلَوْ... إلخ: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. الواو: فيها قولان: أحدهما ‏ وإليه ذهب 
أبو البقاء» وابن عطية -: أنها للعطف» والثاني: ‏ وإليه ذهب الزمخشري في كشافه» وتبعه 
البيضاوي» والنسفي -: أنها واو الحال. وللجمل كلام كثير في الجمع بين القولين» نقله عن 





١ ۳۹۰‏ - سوال الآية: ١7١‏ لوا لتك 
شيخه. وأرى : أنها حرف استئناف؛ لأنَّ الجملة بعدها متضمنةٌ التوبيخ» والإنكار» وأن الوقف 
على 69 4 جيدء والمعنى تام لا يحتاج إلى تقييده بحال» وأن الاستفهام إنشاء» ولا يصح 
وقوعه حالاً كما هو معروف» وأن تقدير معطوف عليه محذوف تكلّف لا داعي له. 

(لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «إكانت*: فعل ماض ناقص . ءا بَاؤْهم» : 
اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة. «9لا#: نافية. يَمْيَنُوت»: مضارع وفاعله. طسبا : 
مفعول به» وله متعلق محذوف» التقدير: شيئاً نافعاً من أمر الدين» والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر: كاك والتي بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مثلهاء والمتعلق 
محذوف؛ إذ التقدير: لا يهتدون إلى حق. وجملة: #كات...» إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوف التقدير: لاتبعوهم» 
و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل لهء كما ذكرت في الواوء وما أجدرك أن تنظر الآية رقم 
]٠١5[‏ من سورة (المائدة)؛ فهي مثلها في كل شيء مع اختلاف في بعض الآلفاظ» وأيضا الآية 
رقم ]۲١[‏ من سورة (لقمان) وهو لا يؤثر في المعنى» والإعراب. والله الموفق للحقٌّ والصواب. 


© ويم ۶ ردي 
م کم ھی 





الشرح: ظوَمَثَلُ ادن . . . إلخ: شبّه الله تعالى واعظ الكفارء وداعيهم وهو محمد يلا 
بالرّاعي الذي يَنْعِق بالغنم» والإبل» فلا تسمع إلا دعاءه» ونداءه» ولا تفهم ما يقول. هكذا 
فسره ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره» وهذه نهاية الإيجاز. قال سيبويه ‏ رحمه الله تعالى -: 
ولم يشنهوا بالناعقء إثما شيهوا بالمتحوق به والمعتي: اولك يا محمده ول الذين كفروا 
كمثل الناعق» والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم. فحذف لدلالة المعنى عليه» وقال ابن زيد 
- رحمه الله تعالى -: المعنى : مثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة من الجمادء كمثل الصّائح في 
جوف الليل» فيجيبه الصَّدَىء فهو يصيح بما لا يسمع» ويجيبه ما لا حقيقة فيه» ولا منتفع. 
وقيل: المعنى : ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم» كمثل الثاعق بغنمه» 
لا ينتفع من نعيقه بشيءٍ غير أنه في عناء» وكذلك الكافر ليس له من دعائه الآلهة إلا العناء. 
وقيل غير ذلك والأوّل هو الأولى بالاعتبار. 

مقاك راق قاضال مييق ان اسكاززاءة بوره ص اتورفيا + نكي عرسا لفن 
الأداة» ومجمل لحذف وجه الشبه. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن الآية: لك أن تجعل 
هذا التشبيه من المركب» وأن تجعله من التشبيه المفرّق» فإن جعلته من المركب؛ كان تشبيها 
للكفار في عدم فقههم» وانتفاعهم بالغنم؛ التي يَنْعِقَ بها الراعي: فلا تفقه من قوله شيئاً غير 





۳۹۱ ١۷١ الآية:‎ 





الصّوت المجرّد الذي هو الدعاء والنداء. وإن جعلته من التشبيه المفرّق؛ فالذين كفروا بمنزلة 
البهائم» ودعاء داعيهم إلى الطريق والهدى بمنزلة الذي ينق بهاء ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة 
النَّعْقَء وإدراكهم مجرد الدعاء والنّداء كإدراك البهائم مجرّد صوت الناعق. والله أعلم. 

هذا ويقال: نق الراعي بغنمه يَنْعِق نعيقاً» ونعاقاً: إذا صاح بهاء وزجرها. قال الأخطل 
في هجاء جرير: [العامل] 


ا 


اوا فإِنها نفيك كيال ا ص 
وبالجملة: المعنى: ومثل الكفار في عدم انتفاعهم بالقرآن» وحججه السّاطعة» ومثل مَنْ 
يدعوهم إلى الهدى» كمثل الراعي الذي ينعق بغنمه» ويزجرهاء فهي تسمع الصّوت» والنداء دون 
أن تفهم الكلام» والمرادء أو تدرك المعنى الذي يقال لهاء ولكنّها لا تجيب بالقول» فهؤلاء 
الكفار كالدّواب» لا يفهمون ما تدعوهم إليه» ولا يفقهون» يسمعون القرآن» ويصمُون عنه. 
وعم بكم عى انظر الآية رقم [14] وخذ هنا زيادة على ما ذكرته هناك قوله تعالى في 


مم 


سورة کک [۳]: ولي اتتا سخ ا ف المت من مت أ يداه 07 ا 


ا تے لل 0 3 ا ل E‏ ا ا نسروق ا و ان 1 ېعون اوک 


قر دز وک هُمُ الْتَِلُوت». 

الإصسراب : ومنل : الواو: حرف استعناف. (مثل): مبتدأء وهو مضافء وءْلأألَِنَ»: 
مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: ڪرو رأ مع المتعلّق المحذوف 
صلة الموصول» لا محل لها. ظبَنِْنُ*: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الذي» وهو العائد 
والجملة صلة: ازى . #با# : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة المنفية: ولا ْمَعْ 
إل دعا وة صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد الفاعل العائد إلى (ما)ء وينبغي أن 
تعرف: أنَّ بعد هذا الإعراب حذفاً» وتقدير الكلام: مثل داعي الذين كفروا إلى الهدى كمثل 
الناعق بالغنم» وإنما قدر ذلك ليصح التشعيةة فداعي الذين كفروا كالناعق بالغنم» ومثل الذين 
كفروا كالغنم المنعوق بها. انتهى عكبري بتصرف. وانظر الشرح. والجملة الاسمية: (مثل 
الذين. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. 

و بكم خض 14 کر أن تكرة هته الأسكاء ارا تسعد مجدرف و و كون ادا 
لمبتدآت محذوفة» والجملة الاسمية الواحدة» أو الجمل المتعدّدة فى محل نصب حال من واو 
الجماعة. والرابط الضمير فقط»› وهو المبتدأ المقدر ب «هو»» ا فلا يكون لها 
محل من الإعراب. #فَهْمَ»: الفاء: حرف عطف» وسبب. (هم): ضمير منفصل مبني على 


۳4۲ ۲ - سىۋ كنك للآية: ١/7‏ دالت 
السكون في محل رفع مبتدأً. #: نافية . َيون : مضارع» والواو فاعله. والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأء ا اة طوف ع ا فاه لا محل لماه قل 
الاعتبارين فيها. هذا؛ ومن الغريب: أنَّ الواحدي فى كتابه (البسيط) قد اعتبر إلا زائدة في 
هذه الآية» وأنشد عليه قول الفرزدق: [الطويل] 


03 


4 20 1 1 0 ا عه اهم ° ° 2 0 
هم المَوم إٍ حَيْث حلواسيوفهم وَضْحَُوًا بلخم ين مُجل ومخرم 









سج لس ع صو و 4 و 


8 م راس تر م 3 سل‎ xT 
#يتأيهًا أب اموا ڪلوا من طيبت ما رفك واش کڙوا له إن كر لياه‎ 
ON سر‎ FA 
4O عدوت‎ 


الشرح: نادى الله عباده المؤمنين في هذه الآية بأكرم وصف» وألطف عبارة» أي: يا من 
صدقتم الله» ورسوله» وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان! وقد خاطب الله عباده المؤمنين 
بقوله: ايا ليت ءَامَبُوا في ثمانية وعشرين موضعاً من القرآن» ونداء المخاطبين باسم 
المؤمنين يذكرهم بأن الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقى أوامر الله» ونواهيه بحسن الطاعة» 
والامتثال» وإنما خصّهم الله بالنداء؛ لأنهم هم المستجيبون لأمره» المنتهون عما نهى الله عنه؛ 
إذ الغالب أن يتبع هذا النداء بأمر» ا ی 

«كُلُواً4: الأمر مستعمل في كل من الوجوب» والندب» والإباحةء الأول: إذا كان لقيام 
البدن» والثاني: كالأكل مع الصيف» والثالث: في غير ما ذكر. انتهى جمل بتصرف. وقد أمر 
الله تعالى عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه تعالى على ذلك؛ إن 
كانوا عنّادهء والأكل من الحلال سببٌ لتقيّل الدّعاء» والعبادة كما أن الأكل من الحرام يمنع 
قبول الدعاء» والعبادة» كما جاء في الحديث الشريف من قول الرسول يَكلِِ: «أَيُّهَا النَّامنُ إن الله 


oI FIA جع‎ 2 


طيّبٌ لا يَفْبَلُ إلا طيّباًء وَإِنَّ الله أَمَرَ الموْمِنِينَ بمًا أَمَرَ به المُرْسَلِينَ فقال: بايا الرسل كوأ من 


لت وأغلوا مسا إن يمَا موی عل وقسال: بای ارت ما كوا ين لبت نا 
رف ثم ذكر الرّجل يط J‏ ۰ أ أغبر بعد كده إلى التيجاة O‏ 


ره روو رر ه روو | راوع 2 فذ الک إ HE‏ 3 لَه !» اہ ا 
ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبّسه حرام» وغذي بالحرام» فانى يستجاب له؟!. رواه او 
هريرة رضى الله عنه» وأخرجه مسلم» وأحمد» والترمذي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: تليت هذه الآية عند رسول الله ية : اها 
وا وكا فى الَْرْضِ عاد فقام سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا رسول الله! ادح الله 
أن يجعلنى مستجاب الدَّعوة» فقال له النبى ككة: «يا سَعْدٌ! أَطِبْ مَظعَمَكَ تَكنْ مُسْتَجاب الذَّعُوَةٍ؛ 


مه 


لتاس 


زر و رو 0 ت رو چ رع ی ع چ من LT Tar‏ ڪه 
والذي نفس محمر بِيْدِو! إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في حَوَفِهِ. ما يتقبل منه عمل أربعين 


5 


٠. 7 3 {of و 0 إن 2 ت‎ of 2~ 39 04 ck 7 o2 
يوماء وآيما عَبْدٍ نبت لخمه مِنْ سَحْت؛ فالنار أؤْلى به). رواه الطبراني في الصغير.‎ 





لالا ١‏ - س لكك الآية: ٠۷٣۳‏ 4۳ 


والمراد من : وط طيبات 0 : حلا لاات» ا لأنَّ الحرام خبيث» 
نجس ؛ وإن كان مستلذاً عند مَنْ يأكله. وازد آل اء الآية رقم [186] الآتية. 
یجس : وٍ من في م 


وشوا أ يدك انظر الشكر في الآية رقم [55]. إن کک لتم یاه مدو © : انظر العبادة 


ت 


فى سورة الفاتحة» ا أن تقديم المفعول بوخي يام ختصاصة العف النبي 5ة قال : 


2 
0 


تقول الله عر وجل : أناء والإنس» والجنٌ في تبأ عظيمء أل ل غيري» ا 
ويَشْكرٌ غيري!». 


الإصراب : ای آَل ءَامَيْا4: انظر إعراب مثلها فيما تقدَّم قريباً. «ين طَيْيَتِ»: جار 
ومجرور متعلقان بما اي و#إطيبّت مضاف . ماما : في محل جر بالإضافة ا 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر. هذا؛ وجملة: اموأ مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء ومفعول: دلوا محذوف. التقدير: كلوا رزقكم» 
وعليه فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف» وجوز الأخفش اعتبار: 
«إين» زائدة في الإيجاب» وعليه ف يبت مجرور لفظا منصوب محلا . اریگ : فعل» 
وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة: ما أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» 
السو و الجا اك ما اه صن لبي لعن دن 
بمصدر في محل جر بالإضافة, التقدير: طيبات رزقناء وجملة: كناك . . . إلخ لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء وجملة : «وَآشُكوا ا E‏ 

وإ" مرف ترط حارم + لو تر اقول ماض نانم اميتي تعلق السكون في محل جزم 
فعل الشرط» والتاء: اسمه. و«إِيَّهُ#: ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به 
الحم الب وق اللو ا ا الي ا ل 
وجملة: ُيْر...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. و«إن»: ومدخولها كلام مرتبط بما قبله لا محل له 
مثله. هذا؛ ويجيز بعض الكوفيين اعتبار (إنْ) بمعنى : «إذ» أيْ: ظرفاً. وردّه ابن هشام في المغني . 






همهم eo‏ ۴ د ل د ام 


صَطرٌ عَيْرَ باع وَلَا عاد فلآ إِنْمْ عليه إِنَّ الله مد ی ©4 
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دمن 





الخطاس» وتنفى ما عداه» وقد ت ها هنا الت 2 لا سيما قد جاءءت عقيب الت 
سهي وب خصير يم و 
قوله تعاني اومان اروك اكوا EEE E‏ 











۳4 ۲ - سوال الية: ٠۷۳‏ الاك 


طَالْمَبِبَة> أي : أكلهاء أو الانتفاع بشيءٍ منهاء وهي التي ماتت من غير ذكاة شرعية 
والحديك التق اا أبس من يوان ات وخص منها السّمكء والجراد بقول النبي وله : 
«أُحِلَّتْ لَمَا ميتتان» ودَمَان: السَّمكُء والجرادٌ؛ والكبدٌء والطحَالُ». 

وكذلك جنين المذكّاة الميت في بطنهاء فأكله جائز من غير تذكية له إلا أن يخرج حياً 
فيُذَكّىء ويكون له حكم أَمّه» فقد روى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله با 
سيل عن البقرة» والشاة تذبح» والناقة تنحرء فيكون في بطنها جنينٌ ميِّتّء فقال: إن شهتم 
تُكلوة؛ لان ذَكَاتَهُ ذكاة أمّدا . أخرجه أبو داود بمعناه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
هذا؛ ويلحق بالميتة ذبيحة كل وثنيٌ» ووثنية» بخلاف ذبيحة الكتابيّ» والكتابية» فَإنّهها تؤكل» 
وكذا نكاح المحصنات من أهل الكتاب جائز لقوله تعالى: صك م اَي أونوأ الكتبَ ين 
َلك [المائدة : ]. 

هذا؛ وأصل الميتة بتشديد الياء؛ لأن بناءه فيعلة» والأصل مَيُوتة فقل في إعلاله: اجتمعت 
الواو والياء وسبقت إحداها بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» والميتة والميت 
بفتح الميم OY‏ كاردف ووعسعونة رسف انواةا وام المقدد 
فهو الحينٌ الذي سيموت» وعليه قوله تعالى: انك ّث وم يرن وجمعه: موتى» قال 
بعض الأدباء في الفرق بينهما : [الطويل] 


5 
اي ا HE‏ 


كس | ام 5 م هه ر A mM‏ 2 و ار 


تو كان ذا روح فتك ميك َم الْمَيِث إلا سن ى القثر يُحْْمَل 

هذا هو الأصل ابعال وى اا وقد يتعاوضان كما في قول عدي بن الرّعلاء 
الغسَّاني ‏ وهو الشَّاهد رقم ]۸۳١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: Î‏ 
تانق شاف اموا E N E‏ ستياء 

(الدم): المراد به دم الحيوان الذي يذبح» كان الجاهليون يجمدونه» ويقلونه بالزيت» 
ونحوه» ويأكلونه. اتفق العلماء على أن الدَّم حرام نجس» لا يؤكل» ولا ينتفع به» قال ابن 
خُؤيز مِنُداد: وأمّا الم فحرام ما لم تعم به البلوى» ومعفو عمًّا تعمٌ به لبلوى» والذي تعم به 
البلوى هو الدم في اللحم وعروقه» ويسيره في البدن» والثوب يصلى فيه. وقد روت عائشة 
- رضي الله عنها -: كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله ية يعلوها الصفرة من الدَّمء فتأكل» 
ولا ننكره؛ لأنَّ التحفظ من هذا إضرء وفيه مشقة» والإصرء والمشقّة في الدّين موضوعٌ. وقد 
أجل لنا دمان بقول النبي بي : أجل لَنَا مِنَّ الذّم دمَانِء ومِنَ الميتةٍ ميتتان: الحوت» والجرادٌء 





لالا سا1 26 الآية: ١1/7“‏ ۳40 


ومنّ الدم الكبدٌ والطحَالُ» رواه الطبراني عن عبد الرحمن بن زيد بر بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن 
عمر» رضي اللاعهم جن هذا؛ وقيده سبحانه وتعالى في سورة (الأنعام) رقم ]٠٤١[‏ بقوله: 
أو دَمَا مَسَمُوَاه أي : سائلاً» والمطلق يحمل على المقيّد. 

موكحم الْحنزر 4 : والمراد جميع يع أجزائه» وإنّما حص اللحم بالذّكر؛ لأنه معظم ما يؤكل من 
الحيوان» ومعظم الانتفاع متعلّق به» ويجمع لحم على : لحوم» ولحام» قال لبيد - رضي الله عنه - 
في معلقته : [الكامل] 


اتقو ينوت ايرا و مظفيفل بُذِلَتْ لِجِيُرانالجميعلِحَامُهًا 

هذا؛ ويقال: لحمء وألحم» ولحمان» ولحام» ورجل لحم شحيمٌء إذا كان ا إلى 
اللّحم. «وما امِل بی لتب مم : رفع به الصّوت عند الذبح للصنمء هى ذبيحة المجوسي. 
والوثنٌ؛ والمعظل. فالمجوسيٌ يذبح لناره» والوثني لوثنه» والمعطل ‏ أي الملحد ‏ لا يعتقد 
شيئاء فيذبح لنفسه» ويدخل في ذلك كل ما لم يقصد به وجه الله تعالى» كالذي يذبح على 


ور مده ” 


الأضرحة» وللأولياء» ويقول: هذه ذبيحة جدّي فلان» والرّسول بي قال: «لَعَنَ الله سَبْعَةَ مِنْ 
حَلْقِهِ مِنْ َوْق سبع سّمواټو ورد اللمْتةَ على واحدٍ منهم ثلاناً. ولَعَنَ كَل واج حِدٍ مِنْهُمْ لَعْنَة 
تكفِيوء قال: لون مَنْ عمل عَمَلَ َوْمٍ وء ملْعون مَنْ أنَى شَيْئا مِنَ الْبَهَائِم؛ ملعون مَنْ عَقَّ 
وَالِدَيْ مَلْعُونْ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وابنيهاء مَلْعُون مَنْ غَيّرَ حدود الأرضء مَلْعُونٌ مَنِ ادّعَى إِلَى 
غَيْرٍ مَوَالیه» ملعون مَنْ ذبح لغير الله». رواه الطبراني في الأوسط عن أ أبي هريرة - رضي الله عنه -» 
نة اا أن النبي لل قال: لفون من ات امْرَأَةٌ في دُبْرِهَا) . رواه أحمد» وأبو داود. 

ولذلك نهى الإمام على - رضي الله عنه وكرم الله وجهه ‏ عن أكل الإبل التي ذبحها جد 
الفرزدق» ومنافسه عند مباراتهما في الكرم وقال: هذا مما ذبح لغير وجه الله! فأكلتها 
الوحوش» والطيور. وقس على ذلك كل ما لم يقصد به وجه الله تعالى. 

هذا؛ والإهلال: رفع الصوت» وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم» والأصل: أن يرفع 
الصوت بالتكبير عند رؤية الهلال في مطلع الشهر الجديدء يقال: أهل بكذاء أي: رفع صوته. 


قال ان أحمر يصف فلاة: سريم ]أ 
ر ا 2 اقتال U‏ ج 3 1 3 ا 1 ره 3 و 

وقال النابغة : 1 لكامل! 
أ ف ااا ليد ی ليد ويس 


مفَمَنِ أصطرّ... إلخ : المضطر: هو المكلف بالشيء» الملجأ إليهء المكره عليه» وهو على 
ر ثة أقسام: إما بإكراه مِنْ ظالمء أو بجوع في مَحْمَصَةَ٬‏ أو ق د ا اة فإن التحريم 








١ 641‏ - سوال الآية: ۱۷۳ التاق 


ا 


يرتفع مع وجود هذه الأقسام بحكم الاستثناء في قوله تعالى ثم نم علي وتباح له الميتة 
فأمًا الإكراه؛ فيبيح له ذلك إلى أن يزول» وأما المخمصةء فلا يخلو أن تكون دائمةً» فلا خلاف 
ف جراز الخ منها . وإن كانت نادرة؛ فاختلف فيها العلماءء وللشّافعي فيها قولان: أحدهما: 
Ap ES OBS Sa EE‏ أنه يأكل قدر الشّبع . وبة قال مالكء 
وهو المعتمد إن شاء الله وحديث العنبر نص في ذلك فإنَّ أصحاب النبي بيا لما رجعوا من 
سفرهم وقد ذهب عنهم الزادء وكانوا في غزوةٍ على ساحل البحرء فرفع لهم على ساحله كهيئة 
الكثيب الضخم فلمًا أتوى فإذا هي دابةٌ تُدُعى : العنبرء فقال أبو عبيدة أميرهم ‏ رضي الله 
عنه -: ميتة» ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله ية وفي سبيل الله» وقد اضطررتم» فكلو 
قال: فأقمنا عليها شهراًء ونحن ثلاثمئة؛ حتى سَّمِنَّاء فأكلواء وشبعوا رضوان الله عليهم مما 
اعتقدوا: أنّها ميتة» وتزوّدوا منها إلى المدينة» وذكروا ذلك للنبي بيك فأخبرهم يَلِ: أنه 
حلال» وقال: «هل معكم من لحمه شيء» فتطعمونا؟». فأرسلوا إلى رسول الله ييو منه فأكلهء 
فهو معجزةٌ للنبي كلد وكرامةٌ لهم حيث لم ينتن. 

مسألة: إذا وجد المضطر ميتة» وطعام الغيرء بحيث لا قطع فيه» ولا أذى» فإنه لا يحل له 
أكل الميتة» بل يأكل طعام الغير بلا خلاف؛ لحديث عبّاد بن شرحبيل الغزي ‏ رضي الله عنه - 
قال: أصابنا عام مخمصةء فأتيت المدينة» فأتيت حائطاًء فأخذت سنبلاًء ففركته» وأكلثه. 
وجعلت منه في کسائي» فجاء صاحب الحائط» فضربني» وأخذ ثوبي» فأتيت رسول الله كَل 
فأخبرته. فقال للرّجل : ١مَا‏ أَظْعَمْتهُ إِذْ گان جَائِقا أذ شاعا ولا عَلّمته إذ كان جَامِلاً؛. فأمرهء 
فردّ إليه ثوبه» وأمر له بوَسْق طعام» أو نصف وسق. رواه ابن ماجه. وقال مسروق: من اضطر 
إلى طعام» أو شراب» فله أن يأكل» ويشربء فإن لم يأكل» ولم يشرب» ثم مات؛ دخل النار. 

والرلكرن واس م اي بز عر لعن انع طن ب a‏ الصتم 
أجمعين ‏ عن النبي ية قال: «مَنْ دخلَ حَائْطاً؛ كَلْيَأْكُلْ2 ولا نخد خُبْعَة». قال أبو عبيد: قال 
أبو عمر: وهو الوعاء الذي يُحمل فيه الشيء. وروى أبو داود عن الحسن عن سمرة ‏ رضي الله 

: أنَّ النبي ية قال: (إِذَا أَنَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَة كَإِنْ گان فيا صَاحِبّها ؛ كَلْيَسْتََوِنه» كَإِنْ 

َدِنَّ لَهُ؛ كَلْيَحْتَلِبٌء وَيَشْرَبْء ولا يَحْمِلَ). 

غير بغ : خارج على المسلمين, ورلا عاد معتد عليهم بقطع الطّريق» فيدخل فيها 
قاطع الطريق» الخارج على السّلطان بدون تأويل» والمسافر في قطع الرحمء وقصد الشّرقة» 
وإيذاء الناس» وما شاكله من الأمور غير المباحة» وهذا قاله مجاهد» وسعيد بن جبير» 
وغيرهماء وبه قال المفسّرون من أئمة الشّافعية. وقال قتادة» والحسن› والرّبيع» وابن زيد» 











لالات ١‏ - سا الآية: ١1/7‏ ۷ 


وعكرمة: باع قاصدٍ للشّهرة واللَّذة» و#عاد# متجاوز مقدار الحاجة وب ی ودفع 
الخوف» والتخلّص من الإكراه. وبه قال المفسّرون من أئمة الحنفية» وغيرهم» وانظر الآية 
رقم [۹۰]. 


هذا؛ وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد. والعرب تقول: خرج الرّجل في بغاء إبل 
له» ومنه قول الشاعر: [مجزوء الكامل] 


لا تلك ن ءا لير اد الا 
3 6 5 7 2 51 افون > يد 25 8 5 


بعد هذاء فأنا أعلّمها لك» فأقول ‏ وبالله التوفيق -: أصل باغ: باغي» بكسرة على الياء 
علامة للجرء أو بضمة على الياء علامة للرفع» وبتنوين الصرف» لكن استثقلت الكسرة» أو 
الضمة على الياء بعد كسرةء فسكنت الياء» فالتقى ساكنان: الياء» والتنوين» فحذفت الياء لعلة 
الالتقاء» وبقيت الغين مكسورة على ما كانت عليه قبل الإعلال» فقيل: باغ بالكسرء وإنما لم 
يقل بالرفع ؛ لأنْ الياء محذوفة لعلة الالتقاء كالثابتة فتمنع الرفع للغين. وهكذا قل في إعلال كل 
اسم منقوص مجرد من: أل» والإضافة» سواء أكان ثلاثيّاً: أو رباعيّاً» وعادٍ مثله» أصله: 
عاديّ. وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: أصله: عائد» فهو من المقلوب» كشاكي السّلاح» 
وهارٍء ولاثِ» والأصل: شائك» وهائرء ولائث. لفلا إِنُمَ عي : فلا مؤاخذة» ولا جناح في 
أكله الميتة» وما عطف عليها في حال الضّرورة. ظعَفُوْدٌُ4: لعبده المؤمن إذا فعل ذلك» وهو 
صيغة مبالغة. «نّحِةٌُك: بهم؛ حيث رخص لهم الأمور المحظورة في حال الضرورة. 

الإصراب : إا : كافة ومكفوفة مفيدة للحصر. حم : فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
الله تقديره: «هو). #اعَبَكُمْ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «االْمَيْنَةَ4: مفعول به 
منصوب» وما بعده معطوف عليه» هذاء ويقرأ برفع الميتة وما بعده» وخرج على أنَّ (ما) غير 
6 في اا وا اينم موصرل نت ,على« الوق فق نحل ب اندها على ا 
قوله تعالى في سورة (طه): اتا صَعوا د سحر# وجملة: حرم يكم صلة الموصول. 
والعائد محذوف» التقدير : إِنَّ الذي حرّمه الله عليكم: ظالْمَيَْدَُ. 

وهذه القراءة قراءة ابن أبي عبلة» وقرئ حرم بالبناء للمجهول» وخرج على وجهين: 
أحذهما : أن (ما) غير كافة» وهي اسم (إن) كما تقدّم» ونائب الفاعل يعود إلى (ما) الموصولة» 
وهو العائد» والجملة صلة لهاء وَظآلْمَيْنَة خبر (إن). والوجه الثاني : أنَّ (ما) كافة لهاء وأنَ 
«الْمَبِنَة» بالرّفع نائب فاعل: حرم وهذه قراءة أبي جعفر بن القعقاع» والقراءتان غير 
سبعيتين» وسواء أكانت الجملة فعلية» أم اسمية» فهي مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 





١ ۳۹۸‏ - سوا الآية: ٠۷١‏ لااك 
#وْماً» اسم موصول مبني على السكون معطوف على الميتة على الوجهين المعتبرين فيه. 
«أَهِنَّ)4: ماض مبني للمجهول. «يه.4»: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل: أل 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. إلى : متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المجرور بالباء» و(غير) مضاف» وان » مضاف إليه. ممن : 
الفاء: حرف عطف وتفريع. (مَنْ): اسم شرط جازم» مبني على السكون في محل رفع مبتداً . 
ءاضر 4 : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» ونائب الفاعل 
يعود إلى (مَنْ). #غَيْرَ4: حال من نائب الفاعل المستترء وقال النسفي» وغيره: التقدير: فأكل 
غير... إلخ» وهذا يعني: أنه حال من فاعل الفعل المقدرء وعليه فالجملة المقدرة معطوفة على 
سابقتها. و8غَيرَ» مضاف» و«#إبَّاغ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنين. #أوَلَا#: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي المفهوم مِنْ 
غير . عَادٍ» : معطوف على : و مجرور مثله. 559 : الفاء واقعة في جواب الشرط. 
(لا): نافية للجنس تعمل عمل إن كلإ اها مين على الفح في محل تصني ع : 
متعلقان بمحذوف خبر (لا) وخبر المبتدا الذي ها م فيه كما دک ته هارا ا 
ر عفان 510 اهنا مفو انعد وجملة: ##آضَطرٌ4. . . إلخ صلته» وجملة: فلا إِنْمَ 
َي في محل رفع خبره» وقد اقترنت بالفاء؛ لأنَّ الموصول يشبه الشرط في العموم. «إإنَّ) : 
حرف مشبه بالفعل» و#أنّه»*: اسمه. ظعَفُوْرُ بََحِمٌ»: خبران له» والجملة الاسمية مفيدة 
للتعليل» أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها على الاعتبارين. 











الشرح: إن رت يَكُْتْمُونَ 4 e‏ والمراد: علماء اليهود كتموا ما 

أنزل الله في التوراة من صفة محمد بيا وصحّة رسالته» فعلوا ذلك؛ لثلا تذهب رياستهم» وما 

0 اه ھک 5-8 007 0 كما ميات عونا 

النزول» أي : 0 E‏ ا بد ا انظر الآية رقم e‏ 
الكفاية. 

وك ما يأكوب فى بُطُونِهِرْ إل آلتَارَّ»: ذكر البطون دلالة» وتأكيداً على حقيقة الأكل؛ إذ 

قد يستعمل مجازاً في مثل: فلان أكل أرضي» ونحوه. وفي ذكر البطون أيضا:تنبية على 

















جشعهم» وأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذي لا خطر لهء فسمى الله ما أكلوه من 
الرّشا ناراً؛ لأنه يؤدّيهم إلى النار. هكذا قال أكثر المفسرين. 

وقيْل: إنه يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهلّم حقيقةًء E‏ أخبر عن المآل بالحال؛ 
كما قال تعالي في سوره ة (النّساء) رقم 1 11° 3 لد يأ 1 ملأ 0 3 


رن ا وسار عر 4 4 أي : إن عاقبته تؤول إلى ذلك Nm‏ 
وهو الشّاهد رقم [YAY]‏ من كتاينا : : (فتتح القريب المجيب» 08 [الطويل 





04 ١17/5 الآية:‎ 





ال ا ملم 
ق لي الى يل اک 


مويه لخدو النوالك تسيو نين « كي] سيران لدو انق العاف 
وأيضاً قول عبد الله بن الرّبَعْرى - وهو الشاهد رقم [۳۸۸] من كتابنا المذكور -: [المتقارب] 


2 


220 شك د فاك كاك | EE CD‏ 

ر لا بڪلمهم اله يوم اليم أي TT‏ وإنّما يكلمهم كلام 
سخط» ومقتء فيقول لهم: اسا فيا ب حمر . انظر سورة (المؤمنون) رقم .]1١8[‏ 
ورلا يَرَكَيه» : ولا يطهّرهم من أدران الذنوب» والسيئات. أو: لا يصلح أعمالهم الخبيثة› 
فتطهر» وفي صحيح مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ٣‏ 
الله له : لات لا يُكَلَمَّهُم الل يوم الْقَِامَوِ ولا يُرَكيهِمْء ولا ير َيه وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: سَيْحٌ 
رانِ» ولك كُذَاتٌ وَعَايْلٌ مستکبر . 

وإنّما خص هؤلاء بأليم العذاب» وشدَّة العقوبة لمحض المعاندة» والاستخفاف الحامل لهم 
على تلك المعاصي؛ إذ لم يحملهم على ذلك حاجة» ولا دعتهم إليه ضرورة» كما تدعو من لم 
يكن م 

الإعراب: إ4 : حرف مشبه بالفعل. «آلِيَت»»: اسمها مبني على الفتح في محل نصب» 
والجملة الفعلية بعدها صلتها. 1#©: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها 2 a‏ والعائد أو الرابط محذوف» 
االقدير كرد الذي + أو هنا أنزله الله . لايد الحكتب»»: متعلقان بمحذوف حال 
المحذوف. وين بيان لما أبهم في : ا4ء e‏ الفعلية: 9 
معطوفة على جملة: «يَكْتمُونَ» . N‏ 

ووْلَيِكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل 
لها. #إمَا4: نافية. «إيأكرت#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
مون بطونهز»»: متعلقان بما قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والأول 
أقوى. والهاء: في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة 

















١ 2‏ - سوال الآيتان: 5/ا١‏ و١۱۷‏ ِلدءالنَق 


الاسمية في محل رفع خبر: لإ والجملة الاسمية: لإ آدّرت...» إلخ مبتدأة لا محل 
لهاء وهي تؤكد معنى الآية رقم [159] مع تباعد ما بينهما. «إِلّا: حرف حصر. اار4 
مفعول به» وجملة: مولا يُكَلْميُمُ أَنَهُ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 
بإ طرف زمان متعلق بما قبل اوهو مضافة وي« اا٠‏ مضاف إليه» بور الواى” 
حرف عطف . (لا): نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفي. بر ڪيه: فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو يعود إلى : اة 
والهاء مفعول به» وحذف المتعلق» وهو الظرف اكتفاءً بالآول» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. ظرَلَهُمْ4: الواو: حرف عطف. (لهم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. «اعَدَابُ4: مبتدأ مؤخر. لليٌِ»: صفة له» والجملة الاسمية تحتمل 
العطف على الجملة الفعلية قبلهاء وعلى الجملة الاسمية: لأأوْلَتِكَ» لكن عطفها على الأولى 
أقوى من جهة المعنى» وعلى الثاني أقوى من جهة عطف الاسمية على الاسمية. تأمّلء وتدبّرء 
وربّك أعلم» وأجل» وأكرم. 


شيا الشكلة ادى 


أححكت 


EE 





الشرح: «أوَْيكً... إلخ؛ أي : الموصوفون بما ذكر. «آسَتَروا. . . إلخ: انظر الآية رقم 
3 ففيها الكفاية. وقال القرطبئٌ هنا: ولمًّا كان العذاب تابعا للضلالة» وكانت المغفرة تابعة 
للهدى؛ الذي اطرحوه؛ دخلا في تجوز الشراء. هذا؛ ولا تنس: أنَّ الآية المتقدّمة إِنّما نزلت 
في حق المنافقين» وهذه الآية إِنّما هي في حقٌّ اليهود؛ الذين الكلام فيهم. 

ونما أَصبَرَهُمٌ عل عل آلثَارِ»: معنى هذه الجملة التعجُب» تعجبٌ من حالهم في الالتباس 
تمو جنات الثار من غير مبالاة خضت الله الا جد القينان) كأنه قال: اعجبوا من صبرهم على 
النار» ومكثهم فيها! ومثلها قوله تعالى في سورة (الكهف): لبر يِه وَأَسْيِع4 وقريب منه في 
سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. وقال الحسن وغيره: ما لهم والله 
عليها مِنْ صبر! ولكن ما أجرأهم على النار! وقال الكسائي» وقطرب: أي: ما أدومهم على 
عمل أهل النار! وقيل: (ما) استفهام» معناه التوبيخ» قاله ابن عباس رضي الله عنهما - وغيره» 
ومعناه: أي شيءٍ صبّرهم على عمل أهل النار؟! وقيل هذا على وجه الاستهانة بهم» 
والاستخفاف بأمرهم. يرك أي: العذاب في جهنم «يآدّ» بسبب أذ اله كرد الحكب 
بِألْحَقَّ# فرفضوه» والمراد بالكتاب: التوراة» فيكون اليهود هم المذمومين» وكذلك النصارى؛ 
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لوأ كفار قريش» حيث قال بعضهم: هو سحرء وبعضهم يقول: شعرء كهانة» أساطير 
لد لمر إلخ» وانظر َإِشِمَاقٍ؟ في الاية رقم [۱۳۷]. 

الإصراب: الأرَلتيكَ4:: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «اَّدِنَم: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاشية لال وفيها معتى التوكيد لجملة: ارك : 

اراچ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» لواف 
فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. إالسكلةه: مفعول به. «يالهدئ»: 
حجان ورو ان بالك ی أو ا ااا بیرف ف حال من الصّلالة: التقدير: 
مستبدلة بالهدى . (العذاب): معطوف على الضلالة. ما بِالْمَعْقِرَ مرو : معطوفان على : ادى 
على الاعتبارين في تعليقهما . 

«مّمآ4:: الفاء: حرف عطف» أو هي حرف استئناف» (ما): نكرة تامة بمعنى شيء مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأً . «أسْرَدُةَ4: فعل ماض جامد دال على التعجب مبني على 
الفتح» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره هو يعود إلى (ما)ء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأ الذي هو (ما)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا 
محل لهاء والأول أقوى. وهذا الإعراب هو المشهور عن سيبويه رحمه الله تعالى. 

وقال الأخفش رحمه الله تعالى: (ما) : نكرة موصوفة» والقيلة A EEA‏ 
هي موصولة» والجملة بعدها صلتهاء فله قولانء والخبر محذوف» التقدير على الأول: شيءٌ 
أصبرهم على النار عظيمٌ» وعلى الثاني: الذي أصبرهم على النار شيء عظيمٌ. وقال الفراءء 
وابن درِسْيَويّه : (ما) استفهامية مشوبة بتعجب والجملة بعدها خبر عنهاء والتقدير: أي شيء 
أصبرهم على الّار؟! وهناك قول خامس: أنَّ (ما) نافية؛ أي: فما أصبرهم الله على النارء أي : 
ما منحهم الصّبر. .. إلخ. وهذا ضعيف جذا. 

وهناك خلاف في (أفعل) فهو فعل عند البصريين» وهو المعتمد» وهو اسم عند الكوفيين» 
كما يترتب عليه خلاف في نصب الاسم بعده» هل هو مفعول بهء أو هو مشبّه بالمفعول به. 
عَلَ لار متعلقان بما قبلهما. 

ذلك »: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. واللام للبعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. 8يآنَ4: الباء: حرف جر. (أن)» حرف مشبه بالفعل. «آشَّه#4: اسمهاء 
والجملة الفعلية َر لكب في محل رفع خبر (أنَ): و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأ؛ أي : 








۲ ۲ - سوا 





الآية: ٠۷۷‏ لااك 
ذلك العذاب مستحق بسبب كونهم. . . إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. الي 4 
موا ويه ورد مايه عر بين 

4 الوق عا نالعال 0017 سرف لوبو با نفدل NN E‏ 
ا e‏ : لى : اللام: هي المزحلقة» (في شقاقٍ): ا مسوك ون د 
بد » : صفة شقاق» امول a‏ تيد E‏ : #الكتب». والرابط : 
0 وإعادة الكتاب بلفظه للتعظيم» والتنويه بشأنه» ورفعة قدره. 


شه 


HEE ™‏ و قل الْمَسْرِقِ وَالْمَعْبٍ ول آلنّ س ءَامَنَ اله 
ار الأبز تلتلبكة والكتب ال يان اال عل مجيه رى الشزق 
َك والتسكب ب اليل ایی ون ازاب اام الاو وا الك 
ايك يمفدمم 4 هئ القبية ى انأ ولشئة دين امأ لبك ابي 
6 َأوْلَيِكَ هم الْمنَقُونَ ©42 


الشرح: من هنا بداية النصف الثاني من السّورة الكريمة على وجه التّقريب» ونصف السُورة 
السابق كان متعلقاً بأصول الدي» وبقبائح اليهود» ومساوئهم» وهذا النصف غالبه متعلق بأحكام 
الإسلام الفرعية تفصيلاً: من صيام» وحج» وطلاق» وعدة» كما ستراه مفصلاً؛ إن شاء الله 
تعالى» ووجه المناسبة: أنه تعالى ذكر في الآيات السابقة بقة: أنَّ أهل الكتاب اختلفوا في دينهم 
اختلافاً كبيراً صاروا بسببه في شقاقٍ بعيدٍء ومن أسباب شقاقهم أمر القبلة؛ إذ أكثروا الخوض فيه 
والكروا هلق و ا الحفية راذع كا هم الف ی النيو ده وای 
أن الهدى مقصود على قبلته» فر الله عليهم» وبيّن: أنَّ العبادة الحسنة» وعمل البر ليس بتوجّه 
الإنسان جهة المشرق» والمغرب» ولكن بطاعة الله » وامتثال آوامره» وبالإيمان الصّادق الرّاسخ 

هذا؛ والآية الكريمة» كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية بأسرهاء دالة عليها صريحاًء أو 
فينع نيا بكثرتهاء وتشعٌبها منحصرةٌ في ثلاثة أشياء: صحَّة الاعتقاد» وحسن المعاشرة» 
وتهذيب النفس» ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إيمانه» واعتقاده» وبالتقوى 
اعتباراً بمعاشرته للحّلقَء ومعاملته مع الحقٌّء وإليه أشار النبي يا بقوله: «مَنْ عَمِلَ بِهَذِِ الآيةِ؛ 
َقَدٍِ استَكمَلَ الإِيِمَانَ». وإليك التفصيل : 

وس لبر البر: كلمة جامعة لخصال الخير الدنيوية» والأخروية من قولٍء أو عمل» أو 
اعتقادٍء وهو بكسر الباء» وهو بضم الباء: القمح» ونحوه مما بقتات» ويؤكل» وهو بفتحها: 
البار بوالديه» وبأرحامهء وهو أيضاً اسم من أسماء الله الحسنى» وهو أيضاً: الأرض الفلاة» 
































ا TS‏ 0 
لالا - و2110 الآية: ۷۷ فف 


والأرض اليابسة ما عدا البحر. E e‏ 
ل ا 


اشرق و € انظر الآية رقم .]١١5[‏ ولک أل من ءامن 11 او ل 0 
لَب تقدَّم شرح هذه الكلمات مفصّلاً في محاله. 

وان لْمَالَ عل حب في مرجع الضَّمير قولان: : أحدهما: يرجع إلى المال نفسية؟ آئ: إن 
المؤتي محتاج إليه» وهو مع ذلك يؤثر غيره به. والثاني: يرجع إلى الله تعالى؛ أي: يؤتي المال 
على حب الله تعالى. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الذهر): مون الطعام عل حيو 
مسا ونما وَأسرا . 

هذا وم لمال قال فيه ابن الأثير: وأكثر ما يلق العال عة العزت على الابل 4 لأنها كانت أكثر 
أموالهم» وقال الجوهري : ذكر بعضهم : : أن المال يؤنث» وأنشد لحسّان - رضي الله عنه -: [البسيط! 





الال رى بأفوام ڏوي ححَسَبٍ ER RET‏ وك EE TEN‏ 

وعن المفضل الصَبِيٌ : المال عند العرب: الصّامت» والنّاطق» فالصّامت: الذهب» والفضةء 
والجواهرء والناطق: البعير» والبقرة» والشاة» فإذا قلت عن بدوي: كثر ماله؛ فهو الناطق» وإذا 
قلت عن حضري: کر ماله فهو" الكائك. هذا؟ والب يظلق على المال الثابت+ كالضياع» 
والدُور وقد قال غمرو ين معديكرب'الرّببدي درفي الله عه في ذلك - وهنو الشاهد ارقم [631] 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب»» ورقم [185] من كتابنا : «فتح رب البرية) -: زا یسب 
EEL EAR O,‏ اموت بم نش قن تيتا مال 1 حتصيا 

بإدّوى اش 4: أصحاب القرابات من جهة الأب أو الأم. والإنفاق عليهم مع حاجتهم 
للمال أفضل من الإنفاق على الغرباء؛ لأنه صدقةء وصلة» فعن سليمان بن عامر رضي الله عنه - عن 
النبئ يه قال : «الصَّدَكَةٌ عَلّى الْمِسْكِينٍ دة وَعَلى ڏوي الرّحِم يُثْتَانِ : ا وَصِلَةٌ أخرجه 
التساتي» والترمذي . وفضّل الرسول بل الصدقة على الأقارب على عتق الرّقاب. فقال لميمونة 
زوجه» وقد أعتقت وليدة: «أمَا إِنَْكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَانَنِ ؛ گان أَعَْمَ لأجرِك» ل 
رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله يل : «أَيُمَا رَجُلٍ َه ابن عَم فسَأَلهُ ِن فَضْلِ كَمنَعَهُ فُمَنَعَه ؛ مَنَعَهُ 
الله فَصْلَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَ . أخرجه البرانيٌ» وقال زهير بن أبي سلمى : N‏ 
وَمَنْ يك ذا قل نوكل م ا عنة رتم 

والس : انظر الآية رقم [۸۳]. (المساكين) جمع مسكين› TE‏ لا يقوم 
بكفايته» والفقير أسوأ 00 منه. (ابن السبيل): المسافر» والمنقطع في سفره» وأطلق عليه ابن 
السبيل لملازمته الطريق. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم 3 ومثلها في سورة 
(الروم) رقم [۳۸]: قََاتٍ دا الْقرْقَ حَقَّه وَاليِسَكينَ ون ألسيل. هذا؛ واختلف: هل يعطى اليتيم 








م ١‏ - سا الآية : ١۷۷‏ لااك 


من صدقة التطوع بمجرد اليتم على وجه الصّلةء وإن كان غنيّاً أو لا يعطى؛ حتى يكون فقيراً؟ 
قولان للعلماء» وهذا على أن يكون إيتاء المال غير الزكاة الواجبة على ما بيّنته» أما الزكاة 
الواجبة؛ فلا يعطى منها إلا إذا كان فقيراً. 

م وَالْسَايلِينَ4 : جمع: سائل» وهو الذي يطلب منك المال» ويريد منك المساعدة» والعون» 
وقد حت الرّسول #4 على إعطاء السّائل؛ وبذل المال ل مھا كان فلك وھا كانت د 
السّائل» وحالتهء فقد قال يَلِ: «لا تَرَدُوا السَّائِلَ ولو بظلْفٍ مُحْرَقٍ). وقال: «أَعظوا السَّائِْلَ ولو 
جَاءَ عَلَى طَهْرٍ قَرّس». وإن كان ضعيفاً. . وفي روايةٍ للإمام أحمدء وأبي داود: الِلسَايْلٍ حَقٌ؛ 
ون جَاء عَلَى فَرَس». وفي الوقت نفسه حذر الرّسول يي من السؤال» والمسألةء وشدة التكير 
على ال لرن وخذ ما يلي : 

فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي ا قال: «لا تَرَانُ الْمَسَْلَةُ بأَحَدِكُمْ حى 
يَلْقَى الله تَعَالَى؛ وَلَيْسَ في وجه مزعة لخم . أخرجه البخاري» ومسلم. 

وعته أيضا قال سمعك رجو الله 2 يقول: «المسألة كلوح في وَجْهِ صَاحِبها يَوْمّ القِيَامَق: 
فَمَنْ شَاءَ اسْتبقَّى عَلَى وَجُهو». رواه الإمام أحمد. 

فالرّسول مله يريد من المسلم أن يكون عريز ز النفسء مرفوع الرأس» لذا نمر من السؤالء 
والمسألة» ورعب في العملء > فعن الرّبير بن العوّام - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : 
«لآنْ يخ أَحَدُكُمْ أحبله. فيأتي بِحُزْمَةٍ يِنْ حطب عَلَى طَهْرِه فيَِيمَها ٠‏ فیک بھا وَجهَهُ خير لَه مِنْ 
ان سال الاس فط أمْ مَتَعُوهُ» وغير ذلك. وخذ هذه الطرفة عن الأصمعي ‏ رحمه الله تعالى 
- حيث قال: مررت في بعض سكك الكوفة؛ فإذا برجل قد خرج من حش وعلى كتفه جرَّةٌء وهو 
يقول: [الطويل] 


- 
ء٤‎ 


وأقسر ي was‏ بخ لی ا ي 

فقلت له: أتكرمها بمثل هذا؟ قال: نعمء وأستغني عن مسألة مثلك : إذا سألتهء ثم قال : 
صنع الله بك» وترك! فقلت: تراه عرفني» فأسرعت» فصاح بي» وأنشد: [الوافر] 
لَعَفْلَّالصَّخْرٍ ين فُنَلالْجِبَالٍ ‏ أحَدإِنيَمِنْهِئَنَالرجَالٍ 
تتحول البتا و التعازيئ :3 ان 

من الاي أي: فكّها من الرّقَّء والعبودية يوم كانت موجودةً وذلك بالمكاتبة» أو فك 
الأساري»:وإعطاء الال لمؤلاء» والحث عليه الم اد غير الزكاة افر وة وغ تارات 
على جميع أنواعهاء وإنّما هو على سبيل الفَرّب بدليل عطف الزكاة عليه فيما يلي . 

#ۆوالموووت يعَهْدِهِمْ إا عدوا هم الذين إذا وغدوا اتج وا وإذا نرو .ونون اذا 
حلفوا؛ بروا في أيمانهم. وإذا قالوا؛ صدقوا في أقوالهم» وإذا ائتمنوا؛ أدّوا الأمانة. خازن. 











لمالا ١‏ - سوال الية: ١۷۷‏ 0 


وانظر الآية رقم [51]. وهذه صفات المؤمنين الحقيقيين» ونقيضها فاك ا 
المخادعين وبري : انظر: الآية رقم [45]. 

اباسا والس : اسمان مشتقان من البؤس» SE‏ 
لأنهما اسمان» وليسا بنعت» وعن الأزهري: البأساء في الأموال» كالفقرء والضرّاء فى 
الأنفس» a‏ رة ارفج ارا ارهن ال والجهد» EE UE‏ يوسي نور 
رُجعى» وتمد فتفتح الباء» كما في هذه الآية» وغيرها. 

وين أي أي : حين شدَّة القتال في سبيل الله» قال الإمام عل - رضي الله عنه : 
إِذّا اشد البأمنُ؛ اتقينا برسول الله كيا . 

وليك4 أي : الموضوفون يما ذكرء #المتفون»: أي : الذين امتثلوٍ أمر الله فيما أمرء 
وفيما نهى عنه. هذا؛ وجاء الخبر في الجملة الأولى فعلاً ماضياً: #صَدَ 0 
وأن ذلك وقع منهمء واستقرّء وجاء الخبر في الجملة الثانية جملة اسمية : هم الْمَنَعُونَ؛ ليد 
على الثبوت» وأنه ليس متجدّداًء بل صار كالسّجِيّة لهم زاغا لقا ما أيقاً 0 
بالصدق في الأقوال» والأعمال» والتقوى في أمورهم والوفاء بهاء وهذا غاية الثناء. والصّدق: 
خلاف الكذب» ويقال: صدقوهم القتال بمعنى: ثبتوا في الميدان» والصّدَّيق: الملازم للصَّدقَء 
وفي النخديت احم يكم بالصّدْقٍ َإنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرٌ وَالْبرٌ يَهْدِي إلى الْجَنَقٍ 
وَمَا يَوَالُ الج يَصْدِّقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيقاً». أخرجه البخاري» 
ومسلمء CS‏ 

تنبيه: جاء (الصابرين) منصوباً بالياء» والأصل أن يكون مرفوعاً عطفاً على ما قبله. وإنما 
نصب على الاختصاص» أو المدح؛ أي: وأخص بالذّكر» أو أمدح الصابرين» وهذا الأسلوب 
E‏ فإذا ذكرت صفاتٌ للمدحء أو الذمٌ» وخولف الإعراب في بعضهما؛ فذلك 
تف ويسمى : : قطعاً ؛ TT‏ وتشويق لسماعه. ومثل 


2 


هذه الآية قوله تعالى في سورة (التساء) رقم [155]: مأ وَالْقِِمِنَ الصو . 

تنبيه : يطعن المستشرقون» والملحدون من أبناء المسلمين في الإسلام وينعتونه بالقسوة» 
وبألّه عمل على تكديس الرقٌء وتكريسه» انظر ما ذكرته في الآية رقم [۳۳] من سورة (النور) تجد 
العوابثك افا شاقا حك اله و وه 

الإعسراب : ليسي : فعل ماض ناقص. #أآلِرَ: خبر: : س مقدم. . انه : حرف 
مصدري ونصب. ا4 : فعل مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريقء و#أن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل رفع اسم لم4 مؤجّر. وهذه قراءة حفص» وقرأ الباقون برفع (البر) على أتّه اسم : 








O f 0‏ الآية : ١۷۷‏ لالات 


اله والمصدر المؤول في محل نصب خبرهاء التقدير: ليس البرٌ تَوْلِينَكُمْ وجوهكم» وعلى 
الأول: 0 تَوْلِيَتَكمْ کک ا والقراءتان حسنتان» كقوله تعالى في سورة (الروم) رقم 
[]: تر کان عة أل سرا الشراق. إلخ. وقوله تعالى في سورة (الحشر) رقم [17]: 
169 عت از ار حن فأ وقوله تعالى في سورة (الجاثية) رقم [ه٠]:‏ ا کان 
جم إل أن الوا أمنوا بتابآبتآ» . 

كك4 : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. َِ3َ4: ظرف مكان متعلق بالفعل 
قبله» وهو مضافء و#ألمَثْرق» مضاف إليه» وجملة: لْنْسّ... إلخ مستأنفة لا محل لها 

وک : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. #آليرَّ: اسمها. هذا؛ وقرئ 
بتخفيف نون (لكن) ورفع (البر) على أنه مبتدأء و(لكن) حرف استدراك مهمل لا عمل له» 
والخبر محذوف على الوجهين؛ إذ التقدير: بر مَنْ. . . إلخ» وعليه ف من اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر بإضافة ذلك المحذوف إليه. دَامَنَ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
#مَنَ4 وهو العائد» ويجوز اعتبار مَنَ4 اسماً موصولاً» أو نكرة موصوفة بمعنى شخص» وهو 
قعل ادر والأنثى. بات متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة: «مَنّ» أو صفتها . 
(اليوم) SSS AS NTE DE DS ED;‏ على لق ON‏ 
و#الأخز)ه صفة: (اليوم). | 

3 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
أيضاً. اا لمَالَّ: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: لدَامَنَ*. . . إلخ على 
الوجهين المعتبرين فيها. عل خُيّد : متعلقان بمحذوف حال من المال» والهاء في محل جر 
بالإضافةء من إضافة المصدر لفاعله» والمفعول محذوف. أو من إضافة المصدر لمفعوله. 
والفاعل محذوف» وذلك بحسب مرجع الضمير كما رأيت في الشرح. #إدَوى»»: مفعول به ثان ل 
(آتى) لأنه بمعنى: أعطى فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابةً عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» ولد “وى : مضاف. و لري مضاف إليه مجرور. 
وعاكية ص سر سند عن الألن ا #وَالْتم والمسکن وا َلسَبِيلٍ 6 : هذه الأسماء 
معطوفة على دى فهي منصوبة مشله» و(ابن): مضاف» ولأآسَبِيلٍ» مضاف إليه. 
«وَآلسَنَ4: معطوف أيضاً فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. 

هوف آلَِاي»: متعلقان بفعل محذوف» التقدير: وآتى المال في فك الرقاب» وعليه فالجار 
والمجرور في محل نصب مفعوله الثاني» والمضاف محذوف» وهذه الجملة المقدرة على جملة 
اة نضا وجوز عطف الجار والمجرور على: #دّوى» بدون تقدير فعل» ولكن الأول أقوى. 
والجملتان: قاد ألصَّلَوَة وَدَاقَ رمه معطوفتان على جملة الصلةء لا محل لهما مثلها . 








۷ ٠١۸ : الآية‎ 





ورلو : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: العطف على # 
المؤمنون» والموفون» والثاني: هو خبر مبتدأ محذوف» التقدير: وهم الموفون. الثالث: هو 
معطوف على الضمير في : دَامَنَ»* فهو مرفوع على جميع الاعتبارات» وعلامة رفعه لواو ت ابه 
عن الضّمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وفاعله مستتر فيه؛ لأنه جمع لاسم فاعل. اهدهم : 
متعلقان ب (الموفون). والهاء بحا حرفا ان من اجات الوعار لفاعله . اداه : 
زمان مجرد عن الشرطية متعلق ب (الموفون) أيضاًء مبني على السكون في محل نصب. 
هدا : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة إا إليها . 

ماسرت : منصوب على 2 ا التقدير: أمدح» اا ونحوه» 
وقال مكي: أو على العطف على #دوى لكر »# 00 3 ين نيك لم يجز أن 
ترفع : EE‏ فلن القع فى ان > ليكون داخلاً في صلة: 6 
هذا والجملة الفعلية: «أمدح الصابرين» معطوفة في المعنى على ما قبلهاء» ويجوز اعتبارها 
مستأنفة. وفاعل (الصابرين) مستتر فيه. ف آلأسآو#: متعلقان ب (الصابرين). وال : 
معطوف على ما قبله. (حين) ا 1 
ب (الصابرين) وانظر ما ذكرته في سورة (النساء) في الآية رقم [117]. 


وليك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. اَ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة بعده صلتهء 
والمتعلق محذوف» أي : صدقوا في الإيمان» وفعل البر. ا فيهاة لاه 
لها . #أوْلجِكَ» : مبتدأ مثل سابقه. دهم 6 صمير فصل لا محل له اتقون : خبر المبتدأ 
مرفوع. . . إلخ. هذا؛ ولكدون اعا لمكي يندا 56 و # خبره. والجملة الاسمية 
oT‏ الأزن» رعلى الوعيين تالجملة الا س معطوقة على :ا قبلهاء 
ومؤكّدة لهاء لا محل لها مثلها . 


























ف ر سور قورب "خرف اش 
يا آل ٤امنوا‏ کیب القصاص فى الْمَْلَ ألم الم والعبد بِالْعبَدٍ والأنق 


صضج ع 8 2 رصم م ل چو 


بالانق فمن عى ن اه اا الْمَعرُوفٍ وده له بحسن لك يي 


موا اله 4 
2 9 0 ت 7 


رم و فك 7 5 )2 
من ر م ورحمه فمن أعتّر بعد دَ لك ف عدا أ 420 





الشرح: ياي ألنَ امأ : نادى الله عباده المؤمنين في هذه الآية بأكرم وصف» وألطف 
عبارة؛ أ يا من صدقتم الله ورسوله» وخ بالإيمان الذي هو زينة الإنسان! وقد خاطب 

















١ ۸‏ - سال الآية: ۱۷۸ لالات 
ا اد ال من مهدا لاء في ثمانيةٍ وثمانين موضعاً من القرآن الكريم» ونداء المخاطبين 
التذاعق e‏ راتما 0 الله بهذا الثداء؛ 1 9 المستجيون e e‏ ع 


تعالى : کیب ke‏ ا ومنه قول عمر بن أبي ربيعة اي [الخفيف] 

فال يل ES EES‏ اسك شاف EES‏ 
#الْقِصَاصُ»: المَوّد الذي هو قتل القاتل فقط لا 2 إلى غيره» قال تعالى في سورة 

(الإسراء) رقم [75]: چوس فل مظلوما فَقَدَ متا الولو سلطا قلا هشرف ف مله . 


والإسراف: هو قتل غير القاتل: انظر شرحها هناك. هذا؛ والقصاص لا يقيمه إلا أولو الأمى 
فلو ترك لوليٌ القتيل؛ تقع الفوضى في المجتمع» ويختل النظام الاجتماعي. ار جمع : 
قتيل» لفظه مؤنث تأنيث الجماعة» وهو مما يُدخل على الناس المّساءة» فلذلك جاء على هذا 
البناء» كجَرحى. وَرَمْنَى» وحَمْقى» وَصَرعَىء وغَرقى. هذا؛ وخذ ما يلي: [مجزوء الخفيف] 


2 
لا أبالِي ب ج ينيهم فيج يزنك 


وال 4 هو الذي لا ملك لأحد فيه. و(العبد) بخلافه. هذا؛ وقد اختلف في تأويل الاآيةء 
فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه» فبينت حكم الحر إذا قتل حرأ 
والعبد إذا قتل عبداً» والأنثى إذا قتلت أنثى» ولم تتعرض لأحدٍ النوعين إذا قتل الآخرء فالآية 

کا ا إجمال يبينه قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم [40]: تا عَم فا أن فس 
القن ٠‏ إلخ وبينه ال يياه بستته لما قتل اليهودي بالمرأة. 

وذهب أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى أن الحرّ يقتل بالعبد لعموم آية المائدة المذكورة» وهو 
مروي عن عليٌّ وابن مسعودٍء رضي الله عنه. قال البخاري - رحمه الله تعالى -: يقتل السيد بعبده 
العموم قول النَبِيَ ب : «مَنْ قل عَبْدَهُ؛ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَحَ عَبْدَهُ؛ جَدَعْنَاه» ومَنْ خصاة؛ حَصَيْتَاة). 
وخالفهم الجمهور, فقالوا “لا يقل ال بال لذن الغبد سلعة لو قعل طا ؛ لم يجب فيه دية؛ 
لاقي ف تيو ولأنه لا يقاد بطرفه» نفو ففى النفس بطريق الأولى . رقب الور أن 
المسلم لا يقتل بالكافر؛ لما ثبت عن البخاري في علي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله اة : 
لا يتل مُسْلِمٌ بكَافِرٍا ولا يصحٌ حديث» ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة؛ فذهب إلى أَنَّه 
يقتل به لعموم آية المائدة المذكورة» وقد عيب عليه ذلك» وقد أفتى أبو يوسف - رحمه الله بذلك» 
وقد قال بعض الشعراء ذامّاً له» بل ومتهجّماً عليه» خذ قوله: [السريع] 











لااك واا للآية: ١/8‏ ۹ 
اا ي اا 0 ا ار 
aE Ey a‏ 
E E‏ ا 
أقول وبالله التوفيق : لو أقيمت الحدود الشّرعية في هذه الأيام؛ لوجب قتل المسلم بالكافر» 

والسَّبب في ذلك تغيّر الأوضاع الاجتماعية» كما لا يخفى. 

فمن عق له مِنْ أو سىء أي : سمح بأن تنازل ولي المقتول عن بعض حقّهء أو تنازل عن 
قتل القاتل إلى أخذ الذَّية وفي ذكر #أضد» ملي ا داع إلى العفو وإعلام من الله 
تعالن اماد الزن بان الققل لا يفطم اع الان يدير 2 

َي أي : فمطالبة من العافي» أو المتنازل عن بعض حمّه للقاتل. «بالمعرونٍ»: 
باللطف» والرّفق. ظوَأَدك كه بإِحَسَنّ» أي: وعلى القاتل الذي تنازل له ولي المقتول عن بعض 
حقّه أن يودي ما عليه بإحسان؛ أ بلا بخس للحقٌء ولا مطل ء ولا 0 

0 كبا إلى الم المذكور من جواز القصاص» e A‏ قاط 
بعضها. 00 ميف 4 : ل وئيسير . aê.‏ من رَيَكُمْ وه 4 أي : من الله تعالى بكم حيث وسع في 
ذلك» 0 > كما حتم على اليهود القصاص› وعلى النصارى الدّية» لا يجوز 
لكل مله منهم أن تأخذ بغير ما فرض الله عليهاء وفي هذا تضيبق على كل مِنْ وليّ المقتول؛ 
والقاتل» وقد خير الله هذه الأمة بين القَوّد والدية» تايف الو وير عليهاء وقال تعالى في 
آية المائدة بعد ذكر القصاص : ممن هد ربو فهو ر أ قدب إلى رحمة العفو» 

َس أَتَدَك بَمْدَ ذلك أي : بأن قتل ول المقتول القاتلًء أو تعرّض له بسوءٍ بعد أخذ الديةء 
أو بعد العفو عنه. قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: كان الرجل في الجاهلية إذا قتل 
نئل و إلى اتوت ان قوش فا وو ال فو ل و المقيوك ١‏ إلى أقبل اة عستي 
يأمن القاتل» ويخرجً» فيقتله» ويرمي إليهم بالدّية. واختلف فيمن قتل بعد أخذ الدية» فقال 
جماعة من العلماء» ومنهم: مالك» والشافعي: هو كمن قتل ابتداءً» إن شاء الولي قتله» وإن شاء 
عفا عنه» وعذابه في الآخرة. وقال قتادة' وعكرمة» والسَّديء وغيرهم: عذابه أن يقتل ألبنّة 
ولا يمن الحَاكم الوليّ من العفو. وروی أء بو داود عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله عله : «لا أَعْفِي مَنْ كَتَلَ بَعْدَ أخذِو الدّيدا E‏ لا كثر ماله» ولا 


استغنى » ولا أعفاه الله من عذاب الآخرة. وف سدق الدار قطني عن أبن شريح الخزاعى - رضى 








E 


1۰ - سوال الآية: ١/8‏ لاا 


الله عنه - قال: سمعتٌ رسول الله وك يقول : مَنْ أم ب بده أو حَبْلٍ - والخبل: الف فَهُوَ 
بالخِيّار بَيْنَ إخدَى ثلاثِ» َإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فوا على ا ا اف 0 
الْعَفْلَ ٠‏ قن قبل سَيْئاً مِنْ دَّلِكَ ثُمّ عَدَا بَعْدَ ذلِكَ؛ قَلَهُ النَارُ حَالِدَاً فِيهَا مُحَلّداً). 





هذا؛ وإذا قتل الابن أباه؛ يقتل حتماًء وإذا قتل الأب ابنه؛ فيه خلافٌ» ومذهب مالك: أنه 
يقتل إذا قتل ابنه متعمداًء مثل أن يضجعه» ويذبحهء أو يصبره» ويضربه» مما لا عذر له فيه 
ولا شبهة في ادّعاء الخطأ: أنه يقتل به قولاً واحداًء فأمّا إن رماه بالسّلاح أدبا أو حَتَقاً. فقتلهء 
ففيه في المذهب قولان. وقال الشَّافعيء وأحمد. وإسحاق» وأصحاب الرأي: لا قود فيه 
وعليه ديته» فقد روى الدّارقطني» وأبو عيسى التَّرمذيُ عن سراقة بن مالك رضي الله عنه ‏ 
قال: حضرت رسول الله ي يقيد للأب من ابنه» ولا يقيد للابن من أبيه. قال أبو عيسى: هذا 
حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه» وليس إسناده بصحيح. 

وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بهذه الآية على قوله: لا تقتل الجماعة 
بالواعفه قال :15 نه يسا GAEDE‏ سما GaN‏ سد رقي ال 
تعالى: اوسا عَلييِمَ فبآ...# إلخ» والجواب: أنَّ المراد بالقصاص في الآية قتل مَنْ قتل كائناً 
مَنْ كان ردا على العرب؛ التي كانت تريد أن تقتل بمن قُيِلَ مَنْ لم يَقْثْلء وتقتل في مقابلة الواحد 
مئة افتخاراً» واستظهاراً بالجاه» والمقدرة» فأمر الله سبحانه بالعدل» والمساواةء وذلك بأن يتل 
مَنْ قَتَلُء وقد قتل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سبعةً برجل بصنعاء» وقال: (لو تمالاأ عليه أهل صنعا 
قت به جميعاً). وقتل عليٌ - رضي الله عنه ‏ طائفةً من الخوارج سبوا إلى حروراء بعبد الله بن 
خبّاب. وفي الترمذي عن أبي سعيد» وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله ية قال: 
لو أن آَمْلَ السَّمَاءِ وهل الأَرْض اشْتَرَكُوا في دم مُؤْمِنِ لأَكَبّهُمْ الله في الثّاره. وأيضاً فلو علم 
الجماعة: أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا؛ لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالا دراك بن 
قتلهم» وبلغوا الأمل من التشقّي. ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ. هذا؛ ولا تنس 
أن هنا فعلاً محذوفاًء التقدير: فمن اعتدى بعد ذلك» قَمَتَلَ. ومثله آية الصّيام الآتية . 

تنبيه: قيل: نزلت الآية الكريمة في الأوسء. والخزرج» وكان لأحد الحيِّيْن زيادة على 
الاجر فى اة والشرف» وكانت حصلت بينهم حروب» ووقعت دماء كثيرة» فأقسم الفريق 
المتعالي بكثرته. لنقتلنّ بالعبد ما الحر منهم» وبالمرأة منا الرّجل منهم»ء وبالرّجل منا الرّجلين 
منهم» فلمًًا أسلموا جميعاًء وأرادوا المُصالحة فيما بينهم؛ رفعوا أمرهم إلى النبي اة فأنزل الله 
هذه الآية الكريمة» وأمرهم بالمساواة» فرضواء وسلموا. وانظر آية (المائدة) . 

الإصراب : بي : (يا): أداة نداء تنوب مناب «أدعو»ء أو: أنادي. (أيها): نكرة و 
مبنية على الضم في محل نصب ب (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له من الإعراب» قحم 





اقا ١‏ - مو ك8 الآية: ١78‏ الث 


الذوكه هکرو عن افهناف و ا ا 
ی ۋال : ا ویوا مين على اتج ی ع من لفظ (أيها) . 
وجملة: لامأ مع المتعلّق المحذوف: صلة الموصولء لا E‏ کیب کک 
مبني للمجهول. طعَيكْم4: جار ومجرور 0 <َالْقِصَاضٌ» : نائب فاعل» ¥ 
الكل 14 E E E a E‏ 
كيب . والجملة الفعلية ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء لا محل لها مثلها. ار : مبتداً. 
بار 4 متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ؛ أي: مقتول ومأخوذ بالحرٌء والجملة الاسمية مستأنفة لا 
محل لهاء واعتبارها مفسرةً للقصاص معني مقبولٌ» والجملتان الاسميتان بعدها معطوفتان 
عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. #فَمَنْ»#: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (مَنْ): اسم شرط 
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . عن ا 00 
فعل الشرطء وهو مبني للمجهول. لدي : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. عن .: 

جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : «#دَئء # كان صفة لهء فلمًا ذم عليه ؛ اا ا 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها ضان خالاً). وعلامة العا ا ا لأ من 
الأسماء الخمسةء والهاء في محل جر بالإضافة. ىء نائب فاعل : a‏ اام که : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط» » (اتباع) : مبتدأ» خبره محذوف» التقدير : e‏ 
خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فالأمر اتباع» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدُسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو 
ترك سسكا E‏ موه a‏ امرك لعز )سنا دوفولا فيو مهدا 
وجملة: ##عتى...* إلخ صلتهاء والجملة الاسمية: اع ر ©: خبره» وزيدت الفاء في 
الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشّرط في العموم» والجملة الاسمية مستأنفة على الاعتبارين لا 
محل لها . فابالمعروف: متعلقان ب (اتباع) لأنه مصدرء أو هما متعلقان م 








3 
2-3 
ديك 

و عل ha‏ 

E j 





(أدا (e‏ مدا خبره محذوف» أي : وعلى القاتل أداق أو بمحذوف صفة له. اخسن 6 : 8 

متعلقان بما تعلق به : لە وأجيز تعليقهما بمحذوف rE‏ وهو 
5 

خحطاب» لا محل له. تَْنِيتٌ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وأجيز 

اعتبارها فين محل نصب حال مؤكدة لمضمون الجملة السابقة» والرابط اسم الإشارة. من 

رَبك : متعلقان ب (تخفيف) لأنه صفة مشبهة» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 

الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. وة : معطوف على : ي4 . فس عى إعرابه 








1۲ ¥ س || E‏ الآية: ١1/4‏ لاا 


مثل إعراب سابقه. بده : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وعد مضاف ودرك اسم 
EGS E‏ واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. Ket:‏ لفاء : واقعة في جواب الشرط. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . 
معدا : مبتداً مؤخر. ايم : صفة ل والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط› 
وتتمة الكلام مثل ما قبله بلا فارق. 





الشرح: «االْيِصَّاص» انظر الآية السابقة. و باع وهذا كلام في غاية 
الفصاحة؛ والبلاغة مِنْ حيث جعل الشيء محل ضدّه» وعرّف الصا ونكر الحياة؛ ليدلً 
على أن في هذا الجنس من الحكم نوعاً من الحياة عظيماً» وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن 
القتل» فيكون سبب حياة نفسين» ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل» ويقتلون الجماعة بالواحد» 
فتثور الفتنة بينهم» فإذا اقْنُصٌ من القاتل؛ سلم الباقون» ويصير ذلك سبباً لحياتهم. ١‏ 
بيضاوي. وهذا الحكم غير مختص بالقصاص الذي هو القتل» بل يدخل فيه جميع الجروح»› 
والشّجاجء وغير ذلك؛ لأن الجارح إذا علم أله إذا جَرَحَ؛ جُرح؛ لم يجرح» فيصير ذلك سببا 
لبقاء الجارح» والمجروحء وربما أفضت الجراحة إلى الموت» فيقتص من الجارح» وانظر ما 
ذكرته في سورة (المائدة) رقم [۳۸] تجد ما يسرك . 

وقيل في معنى الآية: إِنَّ الحياة: سلامتّه من قصاص الآخرة» فإنّه إذا اقث منه في الدنيا؛ 
لم يقتص منه في الآخرة» وفي ذلك حياتّه وإذا لم يُقْنَصّ منه في الدنيا؛ اقأص منه في الآخرة. 
انتهى خازن. وهذا لا يناسب معنى الآية» ولكن صريح قول الرسول ذَكِِ: «مَنْ عُوقِبَ في 
الذّنيا؛ هو كَفّارَةٌ لَه هو الذي يفيد ما ذكرته» وانظر سورة (المائدة) آية [*"]. 

هذا؛ وقد انمق علماء البيان على أنَّ هذه الجملة: ارك فى الصا حي بالغة أعلى 
درجات البلاغة. ونقل عن العرب في هذا المعنى قولهم: «القتل أنفى للقتل» ولكن شان ما بين 
الاية الكريمة من البلاغة» وبين قول العرب» فقد جعلت الآية الكريمة سبب الحياة القصاص› 
وهو القتل عقوبة على وجه التمائل» وقول العرب جعل سبب الحياة القتل» ومن القتل ما يكون 
ظلماًء فيكون سبباً للفناء» وتصحيح العبارة أن يقال: القتل قصاصاً أنفى للقتل ظلماً . والآية 
الكريمة جاءت خالية من التكرار اللفظى» وقول العرب كرر فيه لفظ (القتل) فمسّه بهذا التكرار 
من الثقل ما سلمت منه الآية. وح NEN‏ الكريمة» واللفظة 
العربية» وقد ذكرها السّيوطي في الإتقان. وانظر ما ذكرته في قوله تعالى في سورة (الأنبياء) آية 


و ل 57 سج سير رور وور 


. © مدلا ستل عما يفعل وهم سكلوت تك‎ [YY] 








لااك ١‏ - سوال الآية: ٠۸١‏ كلك 

(أولي): أصحاب» ولا واحد له من لفظه» وإنَّما واحده «ذي» المضاف» إن كان مجروراًى 
و«ذا» المضاف إن كان منصوباًء و«ذو» المضاف إن كان مرفوعاً. «الْأَنتبِ»: العقول» جمع 
لب» وهو العقل الخالي من الهوى» سمي بذلك لأحد وجيين + إما لبدائه مين : لب بالمكان: 
أقام به» وإما من اا وهو الخالص من كل شائبة. هذا؛ واللبيب: العاقل الفاهي 
والجمع: ألباء» والأنثى لبيبة» وجمعها: لبيبات ولبائب» واللّب: خالص كل شيءٍ. انظر الآية 
رقم [195] الآتية» ففيها بحث جيد. لڪ ونه انظر الآية رقم »]۲١[‏ والمراد هنا: 
لعلكم تتقون القتل» أي: تبتعدون عنه مخافة القصاص . وانظر الآية رقم ]۱۸١[‏ الآتية. 

الإعراب : ولك 4 : الواو: حرف استئناف. (لكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. إن أليَصاص: متعلقان بالخبر المحذوف» أو هما متعلقان بخبر ثان» كما جوز أن يكونا 
متعلقين بمحذوف حال من الضمير المستكن في الخبر المحذوف» واعتبارهما متعلقين بمحذوف 
حال من : : حو ضعيف؛ لآ كدو مزه E‏ لا يجيزون مجيء الحال من المبتداً. 

حه : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها #يتأولي» : (يا): حرف نداء 

ينوب مناب: أدعو. (آولي): منادى منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ N‏ 
بجمع المذكر السّالم» وحذفت النون للإضافة» وهو مضاف» و#الآ نْب مضاف إليه» والجملة 
الندائية» ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها. «لدَلَكُمِي#: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 
تقون : : فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله» ومفعوله محذوف» انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لعل) 
والجملة الاسمية فيها معنى التعليل لما قبلها. 


وكيب یک 5ا حر حَصَرَ حدم اموت | 
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الشرح: # كيب عَيّک4: فرض عليكم. دا حَصَرٌ أَحَدَكُُ الْمَوَتُّ4 أي: إذا حضرت 
أمارته» كالمرض المَخُوف؛ الذي لا يُرجى برؤه» وحضور الموت: وجود أسبابه» ومتى حضر 
اسن كت ره العرمو عو الم ال عة [الوافر] 
وإ اموه يز شرق ذنم E‏ 

إن رك حا أي : مالاًء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠٠١[‏ فإنه جيد» وشرح (أحد) في 
الآية رقم [95]. هذا وعبر عن المال بالخير؛ لأن الإنسان يكسب به العزة» والشرف» والأجرء 
والثواب» وقد يكون العكس؛ إذا كسبه من حرام» وأنفقه في حرام. «الوَصِيَةَ4: هي تبرع بشيء 











١ ٤‏ - سوال الآية: ٠۸١‏ دالت 
مضاف لما بعد الموت. 8لْلْوَلِنَيَنِ#: فيه تغليب الوالد على الوالدة» ومثله: الأبوان. 
ولان : جمع: الأقرب» بمعنى القريب» وليس صيغة تفضيل . ٍاِآلمَرُوفَ»: بالعدل بأن 

ل يزيد على الت ولا يفضل الغني لغناهء وهو بخلافه في الآية رقم 1[ تا : واد 
کک ی ی وجب بجت 

تنبيه: حكم هذه الآية كان في بدء الإسلام» فنسخ بآية المواريث الموجودة في سورة 
النساءء وبقول النبي كل: «إنَّ الله أغطى كل ِي حى حقَّهء آلا لا وَصِيَةَ لِوَارثْ؛ إلا آَنْ يُجِيِرَهَا 
بَاقِي الْوَرَنَةِ). رواه أصحاب السئن عن عمرو بن خارجة» رضي الله عنه. وقيل: هي غير 
مسوخة] انها رلت فى حدق من لبس بوارك بب الكفر» لأن الرجل كات يسلم»-ووالداه 
يبقيان على كفرهماء فلذا استحقا الوصية؛ لأن الإسلام قطع الإرث بين المسلمء والكافرء 
فشرعت الوصية قضاءً لحم القرابة ندباًء وعلى هذا لا يراد ب كيب فرض» وبقيت ندباً 
a aS‏ كما اسيل Gl a‏ ر 
AEE‏ نوبوك اا ِنَّ لي مالأ ولا برت ل ا لي أفأوصي بن مالي؟ قال : 
«لا» قال: فبالشطر؟ قال: «لا» قال: فبالثلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثِيرٌ . نك إِنْ تدر ورت 
أَغْنِيَاء ؛ ا 25 النّاس). 

هذا ؛ والوصية لوارث موقوفة على إجازة الورثة» فقد روى الدّارقطي عن اب بن عباس - رضي الله 
غنيها تلقال مول الله لهك دلا تخوز الو صب لِوَاِثِ؛ إلا أن اء اَن وروى أيضاً عن 


عع 


عمرو بن خارجة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ية : :لاو ص صِيّهَ لِوَارثِ !| لا أن تيد الور نه). 


هذا؛ والوصية سه مؤكّدةء فقد أخرج الدّارقطني عن أبي 0 - رضي الله 
عنهما ‏ عن النبي بل قال: (إِنَّ الله تَصَدَّ تَصَدَقَ عَلَبْكُمْ بلب آَنْوَاِكُمْ عند واي ياه لَكُمْ ِي 
حَسَناكُمْ ؛ إيختلها لكم ركاف . وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - : أنّ رسول الله يا قال : 
«ما خی ار ملم ٠‏ لَه شَيِءٌ يُوصِي فيه يَبِيثُ لَيُلتَيْن) وفي رواية: «ثلات يال إل وَوَصِينَهُ منوب 
عِنْدَه) - قال تاقح مرلن :اين شمر : سمعت عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يقول: ما مرت علي 


ليله منذ سمعت رسول الله ية يقول ذلك؛ إلا وعندي وصيتي مكتوبةٌ. رواه مالك .والسئّة. 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله &: «مَنْ مَاتَ على وَصِبَةٍ 
مات عَلَى سپيل» وسُنَّوِه وَمَاتَ عَلَى ثقئء وسَّهَادَةٍ وَمَاتَ مغفوراً لَهُ). أخرجه ابن ماجه. 

هذا؛ والرسول ية فصل الصدقة» وأعمال الخير في حال الصحة» على حال المرض» ودنو 
الموت» وخذ ما يلي : فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال 0 فقال: يا 
رسول الله! أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: «أن تصَدّقَ؛ و ا ع تع 02 تَحْسَى الْمَقْرَّ امل 


5 


لْغِنَىء ولا مُهل حَنَّى ذا بَلَمَتِ الْحُلْقُوم؛ قُلْتَ: لِفْلانِ كَذَاء و وقد گان لِفُلانِ كذا». 





عاو ا 
الان 
3 و- 


ا ا الترمذيّ. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه : أنَّ رسول الله ية قال: ١لأنْ‏ 


5 صك 





0 ٠۱۸١ الآية:‎ 


يَتصَدَّقٌ الْمَدءُ ء في حَيَاتَهِ) وَصِځيو بم َير لَهُ ِن أن يَمَصَدَّقَ عِنْدَ مَوْتِِ بمعقه. . رواه أبو داود» 
و ت ر و 
وغيره . وعن أبي الدّرداء ‏ رضي الله عنه. قال : سمعت رسول الله ية يقول : «مَكَل الْذِي يَتصِدّق 


28 ج 0 ةشير 


عند موټه› كَمَئلٍ الي يُهْدِي بَعْدَمَا يَش ووا اا وابن ٠‏ حبّان» وغيرهما. 

هذا ؟ وقد رال سول فس الاق الوس وشدّد النكير على الذين يجورون فيها. 
وخذ ما يلي: فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله اي قال : «إن الوَّجُلَّ لَيَعْمَلُ - أو 
لْمَرْةَ - بطاعَةٍ اللو سِنَينَ سه ثم يَحْضْرهُمَا 0 َبُضَارَان في الْوَصِيةِ: 
قرأ یو هريرة - رضي الله عنه - قوله تعالی : لین ب ی وص س تومي 8 8 3 e‏ مسري حتى 


بلغ : ديك ا الور ر لمم . رواه أبو داود» واللرمدىئ. 


وإن الذين خردرد لباك ين ادلو ديم في حياتهم. ويسخلون للذكور خاصّة؛ حرمهم الله 
من رحمته» وأبعدهم من رضوانه» وله ديه شير یوان - رضي الله عنه - مشهورء 
ومسطورء فقد جاء إلى النبي بيا وقال: يا رسول الله! إن ابنة رواحة أعجبها أن أشهدك على 
ما وهبت لابنها. فقال سيّد الخلق» وحبيب الحق» كن بالصدق: دكن ا 
قال: لاء قال: لا هد علَى جَرا اتقوا الله واغْدِلُوا في أَوْلَادِكُم) ٠‏ فالله يقول : ویک آله 
ف ركرك للذ مَل حط الْأُسَيينْ4» وهم يقولون: المالء yT‏ صَّهَّ ولا 
حظ فيه للإناث . 


الإعراب : كيب : فعل ماض مبني للمجهول» وفي نائب الفاعل ثلاثة أوجه: أحدها: أ 
يكون: ظَالْوْسِيّة» وذكّر الفعل للفصل» ولكون لويد مؤنثاً ا والثاني : أنه الإيصاء 
المدلول عليه بالوصية» أيى: كيت هو آي الايصاء” والعالت: أنه الجار والمجرون: 
كبك وهذا يتجه على رأي الأخفش» والكوفيين» وعلى الوجهين الأولين فالجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما في محل نصب مفعول به. انتهى جمل نقلاً عن السّمين. 
«إدا»ه: ظرف زمان مجرد عن الشرطية متعلّق بالفعل قبله مبني على السّكون في محل نصب. 
حَصَرٌَ»#: فعل ماض. أحَدَكُ»: مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة. ©#الْمَوْتُ: 
فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: #إدا إليها . 

#إإن: حرف شرط جازم. [4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرطء والفاعل يعود إلى ظأَحَدَكُم4. «حَيْرك: مفعول به واكتفى به؛ لأن الفعل بمعنى: 
حلى» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وحوات ضقن دوه AA I‏ لوقي :لشو زم ترام طبر اومن ع O‏ 
نائب فاعل : كُيبَ4؛ وعليه فالجملة الشرطية معترضة بين الفعل ونائب فاعله. «لِلولديو» : 


جب لَهُمَا النّارَ) 3 


a 


3 
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جار ومجرور متعلقان ب # لْوْصِيّةي# وطلامة الجر اليك تبابة عن الكسرة؟. لاله عفن :وهذا نما 
جرى عليه ابن هشام في المغني» وقد رد على الأخفش» الذي اعتبر لأألْوْصِيّةُ4 مبتدأ» وخبره 
# لون والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط وحذفت الفاء التي تقع في جواب 
الشرط؛ إذا كانت الجملة اسمية» كما في قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ‏ رضي الله 
عنهماء وهو الشاهد رقم ]١51[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 


من بل الات اله يتشكرقاة وا بال يداو يلان 

إذ التقدير : فالله يشكرهاء فقال: مردود؛ لأن الفاء لا تحذف إلا في ضرورة الشّعرء والقرآن 
لا ضرورة فيه» بل هو منرّه عن الضرورة واعتبر لأالْوَصِيّةُ4 نائب فاعل كيب . هذا؛ ورد 
مکیل ما تقدم بقوله: الْوْصِيّة 4 رفع بالابتداء» والخبر محذوف» أي: فعليكم الوصية. ويبعد 
رفعها ب كُيبَ4 لأنها تصير عاملة في © فإذا كانت #إا) في صلة الوصية؛ فقد قدمت 
الصّلّةَ على الموصول» ونائب فاعل كيب مضمر دلّت عليه (الوصية) تقديره: كتب عليكم 
الإيصاء إذا حضرء فالإيصاء عامل في «إًا4. انتهى بتصرف. وهو كلام فيه تكلّف» ثم ذكر 
کا للحا فيد كل الج 

لوَالْأَذْيينَ4: معطوف على ما قبله مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون فيه» وفي سابقه عوض عن التنوين في الاسم E‏ ها بالمعروني ‏ : 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» أو من #االْوَصِيّة4 إن كانت نائب 
فاع أ للعسة بالمعروف: اه مول مطل لقنل توف أي + ى ذلك سما قال 
أبو البقناء "ويجوز أن يكون ضفة لمضدر محدوف» أى: كنا عقا أن إيضاء حم . قال الجلال: 
حًا مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله. أقول: وعلى تقدير فعل قبله» فجملته في محل نصب 
حال مؤكدة لمضمون الجملة قبلها. عل الْمُنَِّينَ4 متعلقان ب حًا أو بمحذوف صفة له. 


فمل 2 ل ا ا ل سوروت 


و بعدما سمعەر ّا ا عل لبن سدلونه 





الشرح: فمن بد : فمن غيّر الإيصاء عن وجههء إن كان موافقاً للشرع من الأوصياءء 
والشهود. إا إن أي : التبديل المفهوم من: ابد . عل اين بدو أي: يبدلون 
الإيصاءء ولا يعود الضمير على التبديل. للد لله َتِيمٌ: أي: لأقوال الناس من موصء 
وموصى له» ووصي» وشاهد. #عَلِمُ4: بأفعال الناس جميعاًء فيجازي كلّ واحد بما قال» 2 
فعل؛ ولا تخفى عليه خافية في الأرض» ولا في السماء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - 
وقع أجر الميت الموصي على الله ولق ال ا بدّلوا . وهذه الآية في الوصية المحكمة 
المعمول بها إلى الآنء وإلى يوم القيامة. 
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تالتوليساة Re a‏ سيف رن الكلام ا ا 
في الوصية المنسوخة» التي هي للوالدين» والأقربين» والكلام في هذه الآية» والتي بعدهاء إِنّما 
هو في الوصية» التي استقر عليها الشرعء ويعمل بها إلى الآن» وإذا كان كذلك» فكيف يعود 
الضمير من المُحْكمة على المنسوخة؟! فليتأمل» فإني لم أر من نبّه على هذا. أقول: الذي جوز 
ذلك الاسم الجامع بينهما بغض النظر عن المنسوخة»ء والمحكمة. 

الإعراب : مفَمَنُ : الفاء: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. بد4 : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود 
إلى (مَنْ) والهاء مفعول به. (بعد): ظرف زمان متعلق بما قبله وهو مضاف. (ما): اسم موصول 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة» ميمه : فعل ماض والفاعل يعود إلى (ما) وهو 
العائدء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية صلة (ما) لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: 
بعد الذي سمعه. هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بإضافة (بغد)"إليده: التقديز > تعد سمعة» والتتعلق محذوقف» التقدير: يعد سمعه له لتنا € 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنما): كافة ومكفوفة. #8إِنْهُ: مبتدأء والهاء: في محل جر 
بالإضافة. عل اب : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. بدت : فعل مضارع» 
وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية: (إنما 
إثمه. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحلّ محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً في محل رفع مبتدأء والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء والجملة الاسمية: إا ...*# إلخ في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء على 
الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» فهو جيدء والمعنى لا يأباه» وعلى الاعتبارين 
فالجملة الاسمية: مستأنفة لا محل لها. إن أَهَ بع علو : إعرابها لا خفاء فيه» والجملة 
الاسمية معترضة في آخر الكلام» الغاية منها: التهديدء والوعيد لمن يخيّر في الوصيّة شيئاً. 





صو سح س رو ص دور 


من عات ين موص جَتَما أو إا ََصْلَحَ بيهم مله ِنَم عليه إن الله عفر 


2 َم )€ 





الشرح: فس حاب : E‏ وقيل: معناه: علم» وه مجان واناه ها عو أن 
O N Bs‏ 
بالعسيت: ومو او ی العم ٠‏ قوله تعالى في الآية رقم [۲۲۹] الأتية : : إلا 
اقا ألا يُقِيمَا حُدُودَ أ نو انتهى جمل . هذا؛ وأمًا التّْوُْف» فهو التنقّصء ل 


مع لير مم 


الآية لا ا : أو يَلْمْدَهرَ عل توفي إن ي روف يحم 4 . . پروی . أن عمل 





e 
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الفاروق - رضي الله عنه قال على المنبر: ما تقولون في قوله تعالى: او وَ باهي على توفي ل 
ریک روف َم فسكتواء فقام شيخ من هُذيل» فقال: هذه لغتناء التَّخوّف: التنقّصء قال : 
فهل تعرف العرب هذا في أشعارهم؟ قال: نعم» قال: شاعرنا أبو كبير الهُذلي : [البسيط] 
NS‏ فديا تافكا فوا “كنا شان N‏ انمد 

فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: أيها الناس عليكم بديوانكم» لا تَضِلُواء قالوا: وما ديواننا؟ 
قال: شعر الجاهليّة فإن فيه تفسير كتابكم» ومعاني كلامكم. هذا؛ وأصل الخوف: انزعاجٌ في 
الان يحعيل من اتوقع مرو ب في المستقيل» وأصل خاف: (ححوف) فقل في إعلاله: 
تحركت الواو» وانفتح ما قبلها > فقلبت ألفاً د ماك ميلا من جَنِفَ» تخت جف > قال 


الأعشى : [الطويل ] 
تكاتك غجز حو الجكافئة تانيج E aS‏ 
ومنه الآية الكريمة. والجنف: الجورء قال الشاعر: [الوافر] 
00 ر 2 ا و رت 5 5 E‏ واو 
فم اللي و ا ا واو ا اتو لخكرور 
SU)‏ رق اله عن [الكامل] 


ا 


ع 


نَيَِاهرْؤْ مَتَعَث أرُومَة اير ضَيْمِي وَقَدْ بججَِتَفَتْ عَلَيَ خصُومُ 
أو إِنَنا4ه: ظلماً» وخروجاً عن الحقٌء اصح ينيم م إثْمَ يي في هذا الإصلاح؛ إذ 
الجَنَفُ فى الوصيّة والإثم : العمد» وعليه فمعنى الآية: إذا حضر رجل مريضاً؛ وهو يوصي› 
فرآه يميل في وصيته» إما بتقصير» أو بإسراف» أو وضع الوصية في غير موضعها؛ فلا حرج عليه 
أن يأمره بالعدل فى وصيته» وينهاه عن الجَنّفء والميل. وقيل: إن المراد به: إذا أخطأ الميت 
في وصيته» أو جيف متعمّداً؛ فلا حرج على وليه أو وصيه» أو ولي آمو المسلمين أن يصلح 
بعد موته بين ورثته» وبين الموصى لهم ویرد الحق إلى نصابه» ويقيم العدل بينهم ؛ وإن حصل 
في الوصية تبديل» وتغيير؛ لأن فيه خيرأًء بخلاف التبديل السّابق . وانظر الأحاديث التي ذكرتها 
في الآية السّابقة بقة" الى تشذه النكير علق هن يحون فر و > ل الله عَفُورٌ تحير : واسع 
المغفرةء والرّحمة لمن قصد بعمله الإصلاح. فهما صيغتا مبالغة. 

الإصراب : ممَمَنَ©: الفاء: حرف استئناف . (مَنْ): انظر الاعتبارين فيها فى الآية السابقة. 
حافك : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). #إمن 
مُوص»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ: جت 
كان صفةء فلما ذم عليه صار E‏ على القاعدة المشهورة: «نعت النكرة. .. إلخ» . وعلامة 
الجر كسرة مقدرة على الياء المحذوفةء لالتقاء الساكنين. 


کم 
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رم 


«جَنَنَاه: مفعول به. أر4: حرف عطف. 8«إِنَما: معطوف على ما قبله. فأضَلمَ) : 
الفاء: حرف عطف. (أصلح): فعل ماض» والفاعل 'يعود إلى (مَن) أيضاء والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة : 0 إلخ» سّ4 : ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر 
بالإضافة. قل : الفاء: واقعة في جواب (مَنْ) على اعتبارها شرطية» أو موصولة. (لا): نافية 
للجنس تعمل عمل إن . #إِنْمّ: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. #عَبتَه: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشّرطء أو في 
محل رفع خبر (مَنْ) على اعتبارها موصولة. إن أله عر يَيِرٌ؛: هذه الجملة مفيدة للتعليل» 
أو هي معترضة في آخر الكلام» الغرض منها الترغيب في الإصلاح بين الناس» وعلى الاعتبارين 





ايها لدي موا کيب عَلَِكُمْ الصيَامْ كَمَا کيب على ليت من 5 


- 


من صدقتم الله » ورسوله» وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان» وقد 
خاطب الله 06 المؤمنين بقوله: ايها لذن منوا فى ثمانية وثمانين ا من القرآن 
الكريم» ونداء المخاطبين باسم المؤمنين يذكرهم بأنَّ الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقى أوامر 
الله ونواهيه بحسن القلاعةة والامتثال» انيا خصّهم الله بالتداء؟ لأنهم هم المستجيبون لأمرهء 
e E‏ ا 
بحل 2 9 0 موك إن 8 لمن ا ان ا 00 ًا أي : 
سكوتاً عن الكلام» وقد يكون إمساكاً عن غيره» ومنه قول التّابغة الذبياني : [البسيط] 
0 برب الو ا قا 0 او قا »ير ا ا ا ا ا 5 2 
حَيْلصِيَاءمٌ رَحَيْنعَيْرٌ صَائِمَةٍ ‏ تَحْتّالْمَجَاج وَأخْرَى تَعلِكُ اللْجمَا 
أي: خيل ثابتة ممسكة عن الجري» والحركة»ء فهي تعلك لجمهاء لمنعها عن الجري» 
والركض. ثم نقل الصيام في الشرع إلى إمساك مخصوص عن الطعام» والشراب» والجماع» ونحو 
ذلك بنِيّةِ مخصوصة. من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس» وتمامه» وكماله باجتناب المحرّمات» 
وام ارف في الور ا ر لحن ي «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ والْعَمَلَ به؛ كَلَيْسَ لله 
حاجَةٌ فِي أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَسرابة ؟ خر جه الخاری» وكيز عن الى هریو رصي اللاعله . وقال 
اشا رب صَائِمِ حه ِن صِيامِهِ الجوع. والعطر ورب ائم حَظَه ِن يايو اكد وَالسَهَرَا 
اريت ان ماه من أب ر رضي الله عنه. .ورححم الله من يقول؛ [الطويل] 


الشرح: انا َلَذِنَ مواچ : نادى الله عباده المؤمنين في هذه الآية بأكرم وصف» 
:ا 




















00 ا وا || E‏ الآية: ٠۸۳‏ لااك 


وما :عنام من صا عن وة ان تام وا رات 
و ةيدن وفع عير ق :وتو اه بالخشران و رات 


دا نَم يَكُنْ فِي السَّمْع متي تَصَاوْنْ 0 
قطي يمن ضوفي هو الخو والظمنا:- وو محنتت يوقا فماضفت 

وينبغي أن تعلم: أن الله فرض على نبيه ل في ابتداء الدّعوة إلى الإسلام صيام ثلاثة أيام 
من کل شهرء وكانت قريش تصوم يوم عاشوراءء وكان ية يصومّه» ولمّا هاجر إلى المدينة رأى 
اليهود تصوم يوم عاشوراءء فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا يومٌ صالخ نجَّى الله فيه بني إسرائيل من 
فرعون» فصامه موسى عليه السلام فنحن نصومهء فقال: «أنا أحق منكم بموسى عليه الصلاة 
والسّلام»» فصامه» وأمر بصيامه» فلما فرض الله صيام شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة؛ 
نسخ فرض ما تقدّم» وبقيت سثيته» كما هو مقررٌ ومعلوم في الشريعة الإسلامية إلى يوم القيامة. 
وقد روي: أن هذا الصيام لم يزل مشروعاً من زمن نوح إلى أن تسخ الله ذلك بصيام شهر 
وها 

هذا؛ وفعل المادة واوي: صامء يصوم» ومصدره: صوماًء وصواماًء وقد قلبت الواو ياء 
في الثاني لمناسبة الكسرة» ومثله: قيام» مصدر قام يقوم» فقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في 
(همع الهوامع) في باب الإبدال ما يلي: تبدل الياء بعد كسرة من واو» هي عين مصدر لفعل 
معتل العين» موزون بفعال» نحو: قام قياماً» وعاد عياداً» بخلاف عين غير المصدرء كصوان 
والمصدر ل أوله 0 أو المضمون كقوارء والمكسور الذي لم تعلّ عين 

ك فلاوة: ر افا واغاوه عرادا»ء أو الموزون بعل كالحول» و ا ا کو 

0 عين جمع لواحد ساكن العين» أو معتلها» صحيح اللام» موزون بفعال كثوب وثياب» 
وحوض وحياضء ودار وديار» وريح وریاح» بخلاف عين المفرد. انت 

جك كي :رتب كيت ود يس ولاس زاعالي مولدة كد لد عوك 
والمعنى : أذ الوم عيادة مم يل اله آم E‏ > كما فرضه عليكمء وذلك 
لأنَّ الصوم عبادة شاقة» والشيء الشّاق إذا ع سهل عمل وقيل : 3 أول من صام شهر رمضان 
نوح» على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام. 

هذا؛ وقيل: إن صيام شهر رمضان كان واجباً على التّصارى» كما فرض عليناء فصاموا 
رمضان زماناً» فربما وقع في الحرٌ الشديدء والبرد الشديد» وكان ذلك يشق عليهم في أسفارهم» 
ويضرّهم في معايشهم» فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوه في فصل من السنةء 





١ ٠۸۳ سوال الية:‎ - ١ لالات‎ 


معتدل بين الصيف والشتاء» فجعلوه في فصل الرّبيع» ثم زادوا عشرة أيام كفارة لما صنعواء 
فصاموا أربعين يوماًء ثم بعد زمان اشتكى ملكهم فمه» فجعل لله عليه» إن هو برأ من وجعه أن 
يزيد في صومهم أسبوعاً» فزادوا فيه أسبوعاًء ثم مات ذلك الملك بعد زمان» ووليهم ملك آخرء 
فقال: ما شأن هذه الثلاثة أيام؟! أتموه خمسين» فأتموه خمسين. 

ار هذا القزل ااه وال رعو ا في الآيةء وفيه حديث يذل 2 مله 
أسنده عن دعفل بن حنظلة» عن النبي ب قال: «كان على النصارى صوم شهر» فمرض رجل 
منهم» فقالوا: لفن شفاه الله ؛ لنزيدنَ عشرة أيام» ثم كان ملك آخرء فأكل لحماًء فأوجع فاه» 
فقالوا: لعن شفاه الله لنزيدنَ سبعة أيام» ثم كان ملك آخرء فقال: لمن هذه السبعة» ونجعل 
صومنا في الربيع» قال: فصار خمسين». انتهى خازن» وقرطبي» وفي الكشاف باختصار. 

وأقول: ثمَّ فكر علماؤهم بأنَّ الامتناع من العام والشَّرابٍ طيلة النّهار» ثم الانفلات من 
ذلك عند المساءء والانكباب على الكلعام» والشراب هذا لا يكسر شَرَهَ النفس» ولا يُحقّق 
الحكمة من الصَّومء وهي تهذيب الأخلاق» وتأديب الجوارح» فرأوا أن يكون الامتناع عن 
الدسم ‏ أي: عما يخرج من الحيوان - أردع للنفس وأزجر لها عن المعاصيء فقرّروا أن يكون 
الضّوم عن ما يخرج من الحيوان من الحم وغيره: وهذا كله يخضع لقاعدةٍ عندهم» وهي أن 
ما يعقد في الأرض يعقد في السَّماء وما يحل في الأرض يحل في السماءء فكأنَ وظيفة الرَّبّ 
في نظرهم هي الموافقة على ما يحذّلون» وما يحرّمون فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! 


چوا ق 


ملك تَنَّمُونَ»# انظر الآية رقم [185] الآتية. 

الإعراب: (يا): أداة نداءء تنوب مناب أدعوء أو أنادي. (أيُها): منادى نكرة مقصودة مبنية 

على الضم في محل نصب ب (يا). و(ها): حرف تنبيه» لا محل له من الإعراب» أقحم للتوكيد» 
وهو عوض من المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه يجب حينئظٍ نصب 
المنادى . الزن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من لفظ: (أيها) وجملة: 
«ءَامَنُوا4. . . إلخ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. كيب 4 : فعل ماض 
مبني للمجهول» اكم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لضام : نائب کک 
(كتب) والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مبتدأة كالجملة الندائية قبلها. بإكتًا: الكا 
حرف تشبيه وجرء (ما): مصدرية. 9 كه : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود 
إلى #الضِيَامُ4. عل الَدِرت*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. چين مَنْيِكُمَ»: متعلقان 
بمحذوف صلة الموصولء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» و(ما) المصدرية» 
والفعل: © كُِبَ في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
صفة مفعول مطلق محذوفء التقدير: كتب عليكم الصيام كتابة كائنة مثل كتابته على الذين. أو 











١ 5‏ اال اید عدا اق 


ا م اَلصيَام 4 . وقيل : متعلقان بمحذوف صفة الصيام على اعتبار 
زاف اليه لست اريف وزاد أبو البقاء وجها رابعا بقوله: صفة: (صوما) ولا وجه 
ا مگ : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهء وجملة: اتَنَموْن4 في محل رفع عير 
والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لها. 







9202 ا 7 شه اي ع ر ہے ب صخا و ا 
ايام مَعَدُودَاتٍ فمن كاك ينم مرِيضًا أو عل سَمَرٍ فعده من ايار اخرَ وعلى 
2 و م ر کر رس ل ہے یہہ بوص ہو ب٣‏ 3 رچ ووم 
اليت يطيفونه. فذية طعام مِسَكِينٍ فمن تطوع حيرا فهو خير له أن تصوموا 


2 


رمعو 35 رو م aS‏ 
ڪر لَكُمْ إن کنر کنو 43 





م 

الشرح: اما مَعْدُودبٍْ»4: جاء وصف (أياماً) في الآية رقم :]۸٠[‏ و وهذا يدل 
على آنه يجوز في الغربية استجمال اللّفظين قى وضف (أباما) كما تزى» وهو وضفف هله كما 
ترى. امن كات يكم ريسا : المرض المبيح للفطر هو المرض الذي تحصل معه مشْقَّةٌ إذا 
صام الرّجل» أو المرأة» بخلاف المرض البسيط» كمرض الرّجلء واليد» وغير ذلك. مأو على 
سَمَر4: السفر الذي يبيح الفطر تقدّر مسافته في هذه الأيام بخمسة وثمانين كيلو متراًء إذا أنشأ 
السفر صباحاً قبل الإمساك» ولا يجوز له الفطر إذا أنشأ السفر بعد الصّبح إلا إذا لحقه مشقّة في 
السفر» ويشترط أن يكون السفر في طاعةء أو مباحاً لتجاروء ونحوهاء والرّخصة موجودةٌ 
ومشروعة» ولو كان السفر في الطّائرة» وقطع المسافة في دقائق معدودة» ولكن نقول للصّائم 
المسافر: إذا كان لا يتضرّر بالصيام؛ فالأولى له أن يصوم حتى يحوز بركة أيام رمضان» ويكون 
مشاركاً إخوانه المسلمين في صومهم» وروحانيتهم» وإذا ترتحص. وأفطر؛ فالقضاء واجب عليه 
وتأكّدَ عليه أن يصوم؛ إذا لم يتضرّر بالصوم. 

ومن الأعذار المبيحة للإفطار: الحيضء والنفاس. ولو طرأ أحدهما قبل الغروب بلحظات؛ 
بطل صوم المرأة» ونرجو من الله أن يثيبها على صومها يومهاء وإن لم يحسب لهاء وإذا انقطع دمها 
يقيناً في اللَّيل؛ يجوز لها أن تنوي الصوم» وإن لم تغتسل» وينبغي لها أن تستنجي قبل طلوع الفجر 
مع النية؛ حتى لا تحتاج للمبالغة بعد طلوع الفجرء ولا قضاء عليها للصّلاة؛ وعليها قضاء الصوم؛ 
لأنه لا يتكرّرء بخلاف الصلاة» فإنها تتكرّر عليهما كما هو معروف. 


ومن الأعذار المبيحة للإفطار: المرأة الحامل» والمرضع؛ إذا خافتا على نفسيهماء أو على 
ولديهما. و أيضاً الهرم» والشيخوخة؛ إذا كان الصوم يضعف الرجلء أو المرأة» ويؤثر على 
حركتهماء وذوو الأعمال الشاقة لا يجوز لهم أن تارا الور وا وال ا بحب 
عليهم أن يعقدوا النية على الصّوم» ويتوكّلوا على الله وإذا حصلت لهم المشقّة أثناء النهار؛ 











الاك ١‏ - سوال الآية: ٠۸١‏ ۳ 


و در 


فالرخصة مو جودة بقوله تغالق 2 96ل بف اه ا إلا وسم وبقوله جل ذكرة: عوولا تلدأ 
ایک إل الگ . 

دة يَنْ أَامٍ أ أي : كل مَنْ أفطر بعذرٍ يجب عليه أن يعد الأيام التي أفطرهاء ثم 
E O RE‏ إلا المريض الذي لا يرجى برؤه» والشّيخ» والشّيخة اللذين لا 
یر جی SE‏ سيت الهزم » e‏ يخرجون كفارة لكل يوم أفطروا فيه . هذا؛ 

أ 4: صفة ل ار و«أخر» على ضربين: ضرب جمع : اوی ع اک اا 
فل تنشيل؛ وشرب جع ای ممع ا تأنيث آخر بكسرها مقابل ل «أول»» ومنه 
قوله تعالى : يقالت آخره نم لاونم فالضرب الأول لا يصرف؛ والعلة العاف ف الشرت: 
الوصف. والعدل. os‏ د إلخ جملة محذوفة التقدير: «فأفطر) . 


ع مس 26 


#وعل اا ليتوه و طعَامٌ مسَكين # : زوك البتشاري - رحمه الله تعالى - عن سلمة 
افون الكو رضي الله عنه -: أنه قال: لما نزلت: ول الاس إلخ كان من أراد أن يفطر 
يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدهاء فنسختها . ومثله عن ابن عمرء رضي الله عنهماء وبه قال 
ا والمراد بالتي بعدها : قوله تعالى: فمن شد 1 ل 4 وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: ليست منسوخةء هو الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء 
فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . أخرجه البخاري عن عطاءء عن اب بن عباس رضي الله عنهماء 
as‏ وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب» ثم يعجزون عنه في حال 
الشّيخوخة فدية طعام مسكين؛ > ولذا قرأ ابن عباس : وع أأذرت فونه وقيل : هي محكمة» 
وقبلها «لا» مقدّرة» أي : لا يطيقونه لكبرء أو مرض لا يرجى برؤه. 


ءَيه طَعَامٌ مسَكين»: هي القدر الذي يبذله المسلم يقي نفسه به من تقصير وقع منه في 
عبادة» أو نحوها من كفارة يمين» أو ظهارء أو جماع في شهر رمضان» أو فعل محظور في 
الحجح.. . إلخء > لكن ما مقدار هذه الفدية فيما ذكر؟ فالله يقول: مطعَامْ یشک 4 وکن من 
العلماء aS e E‏ 
اي ا ولحماء وأفطر. فأنس ‏ رضي الله عنه - يطعم 
المسكين خيزا؛ ولحماء وهم يعطونه مذ قمح» فكأنه بنظرهم حمامة» أو دجاجة يلتقط الحبّات 
بمنقاره» وانظر شرح المسكين في الاية رقم [لا/ا ١‏ ]. 

أن تَسُومُوا حر كم فهذه الخيرية تعمْ كل من ترخّص الإفطار بعذرٍ من الأعذارء 
ويقدر على الصوم بلا مشقَّة وعناء» ما عدا الحائض» والنقساء» فان فطرهما واجبٌّ» 
د «إإن كر تََلَمُونَ4ه بركة الصيام في رمضان؛ فلا تفطروا بمجرد العذر 


4 ۲ - سوال الآية: ۱۸٤‏ لالا 


الإعراب : ايان : مفعول به لفعل محذوف» دل عليه #آلصَيَام4. التقدير: صوموا أياماًء 
وقيل: هو ظرف متعلق بهذا المحذوف» التقدير: صوموا في آيام» وقيل: هو منصوب ب 
#أَلصَيَام ورده أبو البقاء للفصل بينهما . وقيل: هو منصوب ب کب ولا وجه له؛ لأنه 
استوفى مفعوله» وهو الصّيام» الذي جعل نائب فاعل له» وقال الفراء: مفعول ثان له» ولا وجه 
له أيضاً؛ لأنه ليس من الأفعال التي تنصب مفعولين إلا بتضمين بعيد. ظتَمْدُودتٍ؛: صفة 
اما منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ أله عي مؤنث سالم» والجملة 
المقدرة ب «صوموا. . . إلخ» مفسرة للصّيام» وهو أولى من الاستئناف. #إفمن: الفاء: حرف 
تفريع واستئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #كات©: 
فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› رامسيه عير مسحو مره ل 
0 #ينگ: جار ومجرور متعلقان 000 أو بمحذوف حال مِنْ: #أاتَريضَاك كان 
.. إلخ. لتَريضاك: حبر «إكات. «أز4: حرف عطف. عل 0 معطوفان على 
3 ل 0 الفاء: واقعة في جواب الشرط . (عدة): 
خبر لمبتدأ محذوفء التقديرء فالواجب عدَّةٌ أو هو مبتدأء والخبر محذوف. التقدير: فعلية 
عل والتحملة الاسنية على الاعثارين. فى محل جرم جواب'الشرظ عند الجهيور» والدسولي 
يقول* لآ مخل لهاء وبر المبتذا الذي هو (مَنْ) مختلت فيه فقيل هو.جملة الشّرطء وقيل: 
هو جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح عند المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) 
اسماً موصولاً مبتدأء والجملة الفعلية بعده صلته» والجملة الاسمية: (عدذَّة. ..) إلخ في محل 
رفع خبره» وزيدت الفاء في خبره» فهو كلام سديدء وتقدَّم كثيرٌ مثله . من آَم : متعلقان 
بمحذوف صفة (عدة). أُمَذْ#: صفة: ايار مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة والعدل» والجملة الاسمية: لاسن كات...& إلخ مستأنفة 
لا محل لهاء ولا تنس الجملة المقدّرة قبلها في الشرح «فأفطر». 
وَل : الواو: حرف عطف . (على الذين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» 
بطبقو ته : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والمتعلق محذوف» التقدير : يطيقونه منكمء ية : مبتدأ 
مؤخر. لاطعا : بدل من: ية أو هو خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي طعام» وعليه. 
فالجملة الاسمية في محل رفع صفة اديه وطعَام» مضاف» ولإمشكنٍ 4 مضاف إليه» من 
إضافة اسم المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. هذا؛ وقرئ: (فديةٍ طعام مساكين) بالإضافة 


0 


. وَعَلَ أأذرت...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها‎ e 
دمن : الفاء: حرف استئناف . (من): اسم شرط جازم مبتدأ. «تَطْوَع4: فعل ماض مبني‎ 
على الفتح في 0 فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). «خً»: منصوب على نزع‎ 





K2 2‏ کم يه 
لااك ١‏ د ZE aw‏ الآية: 0٥ ٠۱۸١‏ 


الخافض» التقدير: تطوع بخيرء أو هو صفة مصدر محذوف» أي: تطوع تطوعاً خيراًء وقيل : 
هو حال من ذلك المصدر المقدر معرفة عند سيبويه» وهو مذهبهء E‏ دیو 4ه : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (هو خير): مبتدأء وخبر. «الَد» : جار ومجرور متعلقان ب 
مح والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط› Rs‏ (من 
كان منكم مريضاً. . .) إلخ بلا فارق. 
#وَأن»: الواو: واو الحال. (أن) حرف مصدري» ونصب» واستقبال. #تَصُومُوا»: فعل 
مضارع منصوب ب (أن) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» و(أن تصوموا) في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأء «#حَْرُ: خبره. 
ولڪ : جار ومجرور متعلقان ب لح وتقدير الكلام: صيامكم خير لكم. والجملة 
الاسمية في محل نصب حال مقدرة من كاف الخطاب في ية والرابط: الواو» والضميرء 
وقلت: مقدرة؛ لأنها مستقبلة بواسطة (أن) وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلست مفنداً . 
#إن»: حرف شرط جازم. َر كُسَرْيُ: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطهء والتاء اسمه. م4 : مضارع مرفوع» والواو فاعله» والمفعول محذوف 
للتعميم» التقدير: تعلمون أنه خيرء والجملة الفعلية في محل نصب خبر ل سر والجملة 
الفعلية هذه لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
محذوفء التقدير: فافعلوه» ونحو ذلك. وطإن مدخولها كلام معترضٌ في آخر الكلام لا محل 
له» الغرض منه الحثٌ على الصيام . 


14 ر ےم ص ۾ 0 5 ص مكاعر 
0 ر 6 ن الڍۍ انرا فيه لوان د لاس وبر يتت من ادى 
صا 
C2‏ 2 ع و لر ارو لمر ا 2 
والفرفان فمن سهد دم لد فليصمه و م¿ كان مسا 3 عل 


8 


يا د ل يق بس انق ا O‏ 
و ْ مدنگ وَكَلَحُم نرت 49 


الشرح: «نَبَرٌ4: الشهر فيه لأهل اللغة قولان: أشهرهما: أنه اسم مدَّة الرّمان الذي يكون 
مبدؤها الهلال ظاهراً إلى أن يستترء سمي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه في المعاملات» 
وغيرها. والثّاني: قاله الرّجاج: أنه اسم للهلال نفسه. ويجمع على: أشهر» وشهور. 

9رَمَصَادَ»: مأخوذ من: رمض الصائمء إذا احترق جوفه من شدَّة العطش» والرّمضاء 
(ممدودة): شدَّة الحرء وفي هذه التسمية أقوال: أحدها: أنه وافق مجيئه في الرّمضاء. وهي 
شدَّة الحر» فسمّي به» كما سمي ربيع لموافقته فصل الربيع» وكما سمي جمادى لموافقته فصل 

















۲٦‏ 0 س الآية: ٠۸١‏ لاا 


ااا ا ا و ينمض ا ا قبا سكت پا ن 
القلوب تحترق فيه من الموعظة» والقرآن. ويجمع على : رمضانات» وأروضة. 

#الَدِئ أُنَزْل فد أَلمَرََان وشرح هذا الإنزال في شهر رمضان: أن جبريل عليه الصلاة 
والسلام نسخه من الوح المحفوظ» ونزل به جملة واحدة» ووضعه في السّماء الدّنيا في مكان 


و 


يسمَّى بيت العرَّة» وقد صادف ذلك ليلة القدرء قال تعالى : #إإِنَآ أَنَرَلَنَهُ فى ل ادر وقال جل 
ذكره: تًا أَنَرَلنَهُ فى لي مركة ثم نزل به جبريل الأمين على الرسول إل مفرّقاً في ثلاثِ 
وعشرين سنة› على حسب الوقائع» ومقتضيات الأحوال والحاجات. 

هذا؛ وقرآن مشتق من: قريت الماء في الحوض: إذا جمعتهء فكأنه قد جمع فيه الحكم. 
والمواعظ› والآداب» والقصص› والفروض› وجميع الأحكامء وكملت فيه جميع الفوائد 
الهادية إلى طرق الرشاد. وخذ قول ل ل ل [الوافر] 
ذِرَاعَنيْ هبيط ل أنْمَانَ بكر مجان ا ENES EE‏ 

«لم 3 تقر يدا : د اس رکو ا هيه رسن 
ي > يقال: قرأت الشيء» رن : إذا جمعته. وبمعبى القراءة» يقال: قرأت الكتاب قراءةٌ 
وقرآناًء ثم نقل إلى هذا المجموع المقروء المنزل على الرسول و المنقول عنه بالتواتر فيما بين 
الدفتين» المتعبّد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة» المختتم سوزة الناس + وها التعريف متفق غلية 
بين العلماء والأصوليين» أنزله الله؛ ليكون دستوراً للأمة» ودا للخلق ا وليكون ية 
دالة على صدق الرسول يه وبرهاناً ساطعاً على نبوته» ورسالته» وححَةَ قائمةً إلى يوم الدين» 
تشهد : أنه تنزيل الحكيم الحميد» > بل هو المعجزة ة الخالدة» التي تتحدى الأجيال» والأمم على 
مر الأزمان» ومر ر الدهور. ورحم الله شوقى إذ يقول: [البسيط] 
كجاء اليد برد والاناف تتامف GTS RE‏ هدوم 


كانه GEAN NS ERE‏ 
وللقزان ا ی ر ا و کک وی ا اشرب كنات 

ماو غل N E eR NO SAE‏ 
والهدى... إلخ» كما وصفه الله بأوصافي عديدق» منها: نورء وهدى» ورحمة» وشفاءء 
وموعظة» وعزيزء ومبارك» وبشيرء ونذير إلى غير ذلك من الأوصاف التي تشعر بعظمته» 
وقدسيّته . ويحرم على محدث حدثاً أكبر: قراءته» ومسّهء وحمله» وعلى المحدث حدثاً أصغر: 
حمله؛ وممُّهء ولا يمنع من قراءته عن ظهر قلب. قال تعالى: لا يمس إلا الْمُطَهَرُوت» وقال 
تعالى في سورة (الإسراء) رقم 3 واا فرقته قرام عل الاس عل مكف ورل يلا . وعلى 
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اعتباره مصدراً جاء قول الشاعر - مع اختلافٍ في قائله» والمُراد به عثمان بن عمَّان ‏ رضي الله 
عله » وهو الشاهد رقم [1] من كتابنا : «فتح القريب الى جيب) -: [البسيط] 


ضَعَوا بِأَشُمَط ع نوات الو مه يُمَطَعٌ اللْيْلَ تسشْبيحاأوَفُرَآنا 


أ قراءة. #إهدىف اس ا هادياً لهم من | لضّلالة. ووت بل من ألهدَئ 
وَالْعَرَفَانَ أي : آيات» ودلائل› وحجج مبينة» واضحة» جلية لمن فهمها > وتدبرهاء دالة على 
صحّة ما جاء به محمد ية من الهدى المنافي للصلالء والرشد المخالف للغيٌ» ور ديق 


الحقٌّء والباطل» والحلال» والحرام. 


لمن َد يدم اهر كليَضْمَة4: أي: إيجابٌ حتمٌ على مَنْ حضر استهلال الشهرء وهو 
mS‏ هذه الجيلة تاس اوبات 
المتقدّمة في الآية السابقة. چوس كان مَرِيضًا او ع سَمَرِ فة من آڪار 4 انظر الآية 
السابقة ففيها الكفاية . ٠‏ 

ريد آله بم اشر أي : التيسيرء ا فلذا أباح لكم الفطر في المرض» 
والسّفر» a‏ من الأعذار. اول بيد بكم امن : التعسيرء والتشديد في الأحكام. 

ففي الجملتين من المحسنات البديعية طباق السّلب. هذا؛ ويقرأ بتسكين السين في الكلمتين» 
0 . وقال عيسى بن عمر رحمه الله تعالى : كر ابت على و ا و 
العرب من يخففه» ومنهم من يثقله» وذلك مثل: حلم» ورحم» وعسر. . . إلخ. 

هذا؛ ودلت الآية الكريمة على : أنَّ الله سبحانه مريد بإرادة قديمةٍ أزليق» زائدة على الذّات. 
هذا مذهب أهل الس كما أنه جلت قدرثه عالمٌ بعلمء فار ص يي بم 
نضير صر متکلم بکلام وهذه كلها معان وجودية أزليةٌ زائدةٌ على الذَّات. وذهب المعتزلة» 
والشيعة إلى نفيهاء والّذي يقطع دابر هؤلاء أن يقال : لو لم يصدق كونه ذا إرادة #الفذق: أليين 
بذي إرادة» ولو صح ذلك؛ لكان كل ما ليس بذي إرادة ناقصاً بالنسبة إلى من له إرادة» فلم يبق إلا 
أن يكون الذي لم ينّصف بالإرادة أنقص ممِّن هو متّصف بهاء ولا يخفى ما فيه من المُحالء فإنَّه 
كيف يتصوّر أن يكون المخلوق أكمل من الخالق, والبديهة تقضي بِرَدَّه وإبطاله» وقد وصف 
الباري نفسه جل جلاله» وتقدّّست أسماؤه بانه مريدٌ فقال تعالی : نَل ا بيد وقال جل شأنه : 
E‏ انه أن يك 2 ي وقال جلت :قدرته : 398 ذا فس ای وكا قول أذ کن ن 

#رَتْحيوا ألْيدَة أي : عدّة أيام رمضان» وذلك بقضاء ما فاتكم منه بسبب المرض» 
والسفرء وغيرهما من الأعذار المبيحة للإفطار. ركبأ ال أي : في يوم عيد الفطرء 
وليلته» قال الرسول يَكهِ: زيوا عْيَادَكُمْ بِالدّكْبِيرٍ) . لوک ما هَدَسَكُمَ4 أي: أرشدكم لمعالم 





250 ۲ - سوال الآية: ٠۸١‏ لاا 


ولِمّا كانت الجاهلية تفعله» فأرشدكم إلى الحىٌّ والصواب» وتولاكم بعنايته» ورعايته. 
وعم كروت( الله على نعمه» وتوفيقه للقيام بطاعته» وخذ ما يلي : 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال : «مَنْ قام لَبْلَهَ الْقَدْرِ إيمَاناً» واكقيان + 


عُفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ نبو ومن صام رمضان إيماناًء واحتساباً؛ غفر له ما تقدم من ذنبه». أخرجه 
الشيخان» وغيرهما. 
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النَّبِيَ بيا قال : «مَنْ صامً رَمَضَانَ» وعَرَفَ 


ر ص 0 


حدوده وتحفظ ما پنبغی 3 َه اَن r‏ م ما قله زواه ابن بّان. 

ا e‏ 
المنذري» وغيره» وخذ ما يلى: 

فعن أَبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كلد قال : «مَنْ أَفْطرَ يَوْمَآ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ 
رَخْصَةٍ ولا مَرَضٍ؛ لَمْ يَقْضِهِ صَوْمُ الدّهْر گلو؛ وَإِنْ صَامَهٌ». أخرجه الترمذيٌ» وغيره. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ية : «عُرا الإشلام» وَقَوَاعِدُ الدَّينِ 
: تلاق عل اس ا مَنْ ترد وَاحِدَةٌ مِنْهِنّ ؛ ؛ فهو بها كافِرٌ حلال الدّم : شَهَادَةٌ أن 
إلا له وَالصَّلاةٌ الْمَحْتُوبَهُ وَصَوْمْ رَمَضَانَ. 

الإعراب : شر © : مبتدأء وخبره: الدع : أو هو خبر مبتداً محذوف» التقدير: ذلكمء أو: 
هو شهرء أو : الأيام المعدودة شهرٌ. . . إلخ» أو هو بدل من الصيام على حذف مضاف؛ أي: كتب 
عليكم الصَّيام صيام شهر. . . إلخء وعلى هذه الأوجه ف #الذئة# صفة: سَبرٌ. هذا وقرئ 
بالنصب (شهرً) وخرّج على ثلاثة أوجه: أحدها : أنه بدل من «أياماً تصوموا». والثاني : على إضمار: 
أعني» والثالث: أن يكون منصوباً ب عمد أو ب (أن تصوموا). ولم يجوّز هذا النحاس؛ لأنه 
يدخل في الصّلة» ثم يفرق بين الصلة والموصول» وهو يعني بالصّلة والموصول: (أن) والفعل 
المضارع : ##أإتصُومُواً4. وقال: يجوز أن تنصبه على الإغراء» آي: الزموا شهر رمضان» وصوموا 
شهر رمضان. واستبعد هذا القرطبئٌ . وسَبَرَ» مضافء ولإرَمَضَادَ4: مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» وزيادة الألف والنون. 

#ألزئ: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبرء أو نعت ل ##سَّبرَ»2. وعلى 

أذ تزه : فعل ماض مبني للمجهول . ۋە فوع : جار ومجرور متعلقان به. الْفُرَءَان يه : 
ناتب فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. هد ی: حال من : لمران 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل 











لالا ١‏ - س الآية: ٠۸١‏ 4 
عليهاء وليست عينهاء وهو بمعنى: هادياً. کاب متعلقان ب لمُدَى»4 أو بمحذوف صفة 
له. #وَيدَتتٍ»: معطوف على : #هدّى>* منصوبه مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم. من الْهُْدَىْيُه: متعلقان ب (بينات) أو بمحذوف صفة لهء وعلامة جره 
كسرة مقدّرة غلى الآلك للتعذن.. يَأوَالدرقنْ»#: معطوق على ماقبله» وهو غلى تقدير حرف 
الجر؛ أي: ومن الفرقان. 


#إفمّن4: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. سهد : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود 
إلى (مَنْ). ينك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الفاعل المستترء العائد إلى (مَنْ) و(مِنْ) بيان لما أبهم فيه. نهر مفعول به» وقيل: هو ظرف 
متعلق بالفعل قبله. یت4 الفاء: واقعة في جواب الشَّرط . واللام: لام الأمر. (يصمه): 
فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء والفاعل يعود إلى (مَنْ)ء والهاء عائدة على الشهر على الوجهين 
المعتبرين فيه: ظرف زمانء أو مفعول به على السّعة» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهور» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما ذكرته لك مراراً. هذا؛ وإن 
اغقيرت: (مَنْ) امسا مؤضولاً» فهو ندا صله الجملة بده وخيره جملة؟ وت ةة وزيدت 
الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. اوس كان مَرِيضًَا أو عل سَمَرٍ هَهِدَهُ 
من تاي أَحَر انظر الآية السابقة ففيها الكفاية» فهي مثلها محلاًء وإعراباً. 


ميد : فعل مضارع . «أنَّذيه: فاعله. إبم#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
اسر : مفعول به» والجملة الفعلية تعليل للتّرخيص في إفطار المريض» والمسافرء ونحوهما 
في شهر رمضان» والتي بعدها معطوفة عليهاء مفيدة للتعليل مثلها. تملأ : الواو: حرف 
عطف» (لتكملوا): اللام: لام التعليل. (تكملوا): فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. #أألْهِدّة#: مفعول 
به» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
معطوفان في المعنى على الجملة الفعلية السّابقة المفيدة للتعليل» وإعراب: كرا أ 
مثلهاء والجار والمجرور بعد التأويل معطوفان أيضاً على ما قبلهما. #ع1ن*: حرف جر. 
ما4 : مصدرية» 8مَدَسْكُم» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود 
إلى اله والكاف مفعول به» والمتعلق محذوفء. التقدير: إليه» وما المصدرية والفعل 
(هدى)في تأويل مصدر في محل جر ب ع4 والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
التقدير: لتكبروا الله على هدايتكم؛ أي: هدايته إيّاكم. وملڪ نَدَكرُوت*4: تقدّم إعراب 
مثلها كثيرء وهي معطوفة على ما قبلهاء ومفيدة للتعليل أيضاً . 





٣ ۳.‏ سا E‏ الآية : ١/85‏ لالات 


هذا وقدّر الجمل» والبيضاوي فعلاً لتعليق هذه العلل» فقالا: وشرع الله تلك الأحكام على 
50007 فان قوله : #وَإتُكيلوا لَهِدّة» علَّة للأمر بمراعاة العدَّة» وقوله: «وَإتُكيروا أله علَّة 
للأمر بالقضاء» وبيان كيفيته» وقوله: وَل تكرت علّة للترخيص» والتيسير» ثم قال 
الجمل رمه الله تعالى -: :وهذا نوع:من"اللّف لطيف المسلك» لا كاد يهتدي إلى تبيينه إلا 


الماد من علماء البيان. انتهى . 

بعد هذا يجوز عطف (لِتُكملوا) و(لتكبروا) على اشر وألمُنرَ4 وعليه في اللام 
أوجه» أحدها: أنها مزيدة في مفعول الإرادة. قاله الزمخشري في غير هذا الموضعء وكأن هذه 
اللام زيدت مع فعل الإرادة توكيداً له» لما فيها من معنى الإرادة. وقال ابن عطية ‏ رحمه الله 
تعالى -: اللام مؤكدة دخلت على المفعول؛ لأن التقدير: يريد الله بكم اليسرء وتكميل العدة 
والتكبير في يوم العيدء وليلته. والثاني: أنها لام العلّة وهذا تقدّم. والثالث: أنها بمعنى «أن» 
الناصبة» وأنها نصبت الفعل بنفسهاء قال الفراء: العرب تجعل لام «كي» في موضع «أن» فى 
أراد» وأمرء وإليه ذهب الكسائي أيضاء انظر الآية رقم [۳۲] من سورة (التوبة) والآية رقم [9"] 
من سورة (الأحزاب) والآية رقم ]۲١[‏ من سورة (النساء) والآية رقم ]۷١[‏ من سورة (الأنعام) 
والآية رقم [4] من سورة (الصف)» ومثل ذلك قول كَُيّر - وهو الشّاهد رقم [44*] من كتابنا : 
«فتح القريب المجيب» -: ا 







ب ع اا اس ی ler‏ صت ل رر صل ور سا 
إذا ا عکادی عى فان ل ع دعوة الداع إذا دعان لستَحِيموأ 


كوج 0 سس اوو لم تر 3 
لي ونوا ى لعَلْهمْ يَرندُوت ©4 


الشرح: #إعبتادى): جمع: عاض ري الانما قوسا كانه ION‏ 
قن» وله جموع كثيرة» أشهرها: عبيد» وعباد» وأعبد» وعبدان» وعبدة» والإضافة إضافة 
اريف وكريو ر کر العيوذية نقام م ولي عاد انين كلد اسم ار وا السماء 
به حينما أسرى به من المسجد الحرام إلى المتجد الأقضى» فقال جل ذكره > وشن اليك ا 


...که وفي معئاه أنشدوا: 5 0 
2 35 و 0 2 و 0 2 3 

بتو ي عِنْد رَهرَاء ب السَاهِع الائ 

لوس لاح ا ا ي 


قان قرب E‏ : منهم» أي : بالاطلاع على أحوالهم وآقوالهم» وأفعالهم. « ايت در 
آل أي : بإعطائه ما سأل. ڪان : سألني حوائجه: ا ا والآخرة 








a2 2 
الا‎ 
0 0 


وهذا وعد من السميع العليم بإعطاء العبد سؤله . هذا؛ والياءان من قوله : الدع و#ادعان»؛ من 
الزوائد عند القرّاء» ومعنى ذلك: أنَّ الصحابة لم تثبت لها صورة في المصحف» فمن القرّاء من 
أسقطها تبعاً للرسم وقفاًء ووصلاً. ومنهم من يثبتها TT‏ ا وضلا حم 
وقفاً . ومثل هذا كثير مثل قوله تعالى في سورة (القمر): ##يَوْمَ يد الداع 

©« لِسِتَحِِبُوا لى أي : بالطاعة» والخضوع› والامتثال لأمرى: فيما امرايه»:وفيها أنه 
عنه. هذا؛ وأجاب» واستجاب بمعنيّ» فالسين والتاء زاتدتان» انظر: 8 سود که في الآية رقم 
[۷.. يووا بى» : هذا أمر بالثبات على الإيمان» والمداومة عليه. هذا؛ وقال القرطبيٌ: 
الذعاء عدا ب الاد و الجا تفع« القتول» ضار المع أل عاد تو عبد 
دليله ما رواه أبو داود عن التعمان بن بشير - رضي الله عنهما ‏ عن اللي لا قال : 

«الدّعاءٌ هُوَ الْعِبَادَةٌ: قال ربكم : ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) فسمّى الدعاء عبادة. 

أقول: إبقاء الكلام على ظاهره من أنَّ المراد الدّعاء أولى» وأصحٌ . الهم دوي : 
يهتدون» ويوئّقون إلى ما فيه خيرهم» وصلاحهم. هذا؛ والرَّشْد والرَّشَّدء والرّشاد: الهدى, 
والاستقامة» وضدّه: الغنُ والصّلالء والفساد. والفعل رسد يأتي من الباب الأول» رَشَّدء 


r o 31 07 2ol 
يرشك ر شكاء ومن الباب الرّابع رشد» يرشد رشداً.‎ 


<۳۱ ١/85 : الآية‎ 








تنبيه: روي: ادجو موس الكنيها E E‏ يا رسول الله! أقريبٌ ريّناء فنناجِيّه» أم بعيدٌ» 
فنا ديه؟ فنزلت الآية الككزيمة ..وقال'ابن عام رضى الله غنهها -: قال يهود المدينة: يا مدا قف 
يسمع ربئا دعاءنا + وأنت تزعم أن بيننا وبين الكماء خمسمئة عامء وأن غلظ كل سماء مثل ذلك؟! 


هذا؛ وما ا E‏ الله 1 و 0 
ار ا 

الكبية . لملا كدرل ی أذ هذه الآية معترضة بين سابقتهاء ولاحقتها ؛ لأنّ الآيتين» بل 
الآيات كلها متعلقةٌ بأحكام صيام رمضان . هذا؛ وإِنّ الغرض من إقحام هذه الآية بينهما هو 
الاهتمام بالدعاء» ا ا والحت عن الاكار مده أن عند الله بمقام عظيم» وأجرٍ جزيل» 
ولذا قال النبيئٌ ية : «الدٌّ عَاءُ مح الْعِبَادَقَاء رواه E E e‏ 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله له کا : «الدٌّ ذَعَاءُ سلاخ الْمُوْيِنء وعماد 
الذي ونور امات و رواه الحاكم . 

وعن سلمان الفارسيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : ِن الله حي كريمٌ» شخي إِذَا 
َع الرَجُل إو َي آنْ يَردهُمَا صِفْراً اين وواه أبوداود» والترمذي » .وابن شاجة: 


ف ١‏ - سوال الآية: ١187‏ ملت 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: «مَنْ نَرَلْتْ بو قاقة» فأنرّلهًا 
بالنّاسِ؛ لَمْ سد فاقة؛ وَمَنْ رٽ به ماق كَأَنْرْلَهَا بالله؛ فَيُوشِكٌ الله برِرْقٍ عَاجِلٍِء أو آجل». 
رواه أبو داود» والترمذي» والحاكم. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله ي : «لَا يُفْنِي حَدَّرٌ مِنْ قدّرِء والدّعَاءٌ 
نفع مما نَرَلَ وما لَمْ يَنْزِلُ وَإِنَّ البلاء لَيَنْزِلُ َيَلْقَاهُ الدّعَاءٌ يعْتَلِجَانٍ إلى يوم الْقِيَامَةِة. رواه 
الطبرانٌ» وغيره. وانظر ما ذكرته في سورة (الأعراف) رقم [5] فإنَّه جيد» والحمد لله! 

والأحاديث فى ذلك كثيرة مشهورةً مسطورة فى (الترغيب والترهيب) للحافظ المنذري. 
زاتظر فيه شروظ الذّغاء» وأركائة» وآدايه لتحقيق الأنجابة. :وأهم ركن اغ فرط لإنجاية 
الدّعاء هو أكل الحلالء ولولا الإطالة عليك؛ لذكرتها لك وانظر الآية رقم [171] المتقدّمة» 
وانظر رقم ]۱١[‏ من سورة (الإسراء) وسورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

هذا؛ وقد نهانا الرسول ية عن الدّعاء على أنفسناء وأولادنا؛ فعن جابر ‏ رضي الله عنه -» 
قال: قال رسول الله کي : لا تَدُعُوا عَلَى أَنْفسِكُمْ ولا تَدْهُوا على أولادكم: ولا تَدْعُوا عَلَى 
امالك لا تُوَافِقُوا مِنَ الله سَاءَة يُسْأَلُ فيها عَطَاءء كيستجيب لَكُمْ). رواه مسلم. 

الإعراب : «وَإدَا»#: الواو: واو الاعتراض. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. سالك : 
فعل ماض» والكاف مفعول به. «إعبكادى: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمَّةٌ مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة . 
#عَق4»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح» وهذا يعني : أن (إذا) 
متعلقة بجوابها. وضعفه ابن هشام في المغني لاقتران الجواب بالفاء» ولا يعمل ما بعد الفاء 
فيما قبلها. #قَإنٍ#: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
في محل نصب اسمها. َر : خبرهاء والجملة الاسمية جواب (إذا): لا محل لهاء وقال 
أبو البقاء: هو على تقدير: فقل لهم: إّي قريب. لأثَعِيبُ4: فعل مضارع» والفاعل مستتر 

«أنا» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ل (إنّ)ء وقيل: نعت ل ريك والأول 

أولى. ##دَعْوَة#: مفعول به. وهو مضاف» و8آلدَّع» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الياء المحذوفةء أو الثابتة» كما رأيت في الشرح» وهو من إضافة المصدر لمفعوله» 
©إا4: ظرف زمان متعلّق بالفعل : «أجيث». مبني على السكون في محل نصب. دعا فعل 
ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذّرء والفاعل يعود إلى الدّاع» والنون للوقايةء وياء 
المتكلم المحذوفة للتّخفيف في محل نصب مفعول به» والنون للوقاية» والكسرة دالة على الياء 
المحذوفة. هذا؛ وجوز اعتبار (إذا) شرطية. والأول أقوى. 











مالقا ١‏ - بوك كنك الآية: ۱۸۷ عا 


ا ء: هي الفصيحة؛ لآنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير : وإذا كان ذلك 
اا وا 0000 إلخ»› اللام: لام الآمر. (يستجيبوا): فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب للشرط المقدر ب اد4 كما اا ES‏ 
ومدخوله كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله» والجملة: مِإوَليْوُمُا: معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. #لىي»*»: جار ومجرور متعلقان بما 00 # بی ه: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. «لَمَلَّهُمَ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء: اسمه. يَرْشُدُوت: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لعل)» 
والجملة الاسمية مفيدة للتوقع› والترجي› والتعليل» لا محل لها. 

تنبيه: وما ذكره أبو البقاء من تقدير: رادل الحم الام فق ...مه إلخ؛ فقد قاسه 
على مثل قوله تعالى في سورة (طه): «إوساوتك عن اال فقل يَنيِمُها رَىَ فاه ولكن عدم التقدير 
أولى وأبلغ» ولأن الله قد تولى جوابهم بنفسه إشعاراً بفرط قربه منهم» وحضوره مع كل سائل؛ 
بحيث لا تتوقف إجابته على وجود واسطة بينه وبين السائلين من ذوي الحاجات. انتهى 
صابوني» وهو جيد إن شاء الله تعالى. 


006 


ا 


0 : ا 5 500 
تاوت اا فاب عله ۾ وَعَهَا نک فان 


ژر هھ رصح لتر 5ه ساس سيوم 2 مهو سور 








مو 3 Ar‏ 0 ددهو مسر 0 TS‏ 
أ واشروا حى بین لكر الحيط ألابيض من 
و مره مه 2 9 مه ررض 24 2 َا - kK‏ 22 لام . 
الخيط ١‏ سود من ال ر م لل لحن ولا تافوشك > وَأنسم ل دن فى 
1 تھ 56 امي E‏ ص 52 متش ساس 3 > 
الدج ِلك حُدُودُ آله فلا قروا كلك يْبَيْت اله ءاتب لتاس عله 
00 2 
کا أآ# مر 

© ©4 ا 


الشرح: اير : الحلال ضدٌ الحرام» انظر الآية رقم ]۸١[‏ ولفظ أل يوحي أن شيئاً 
كان محرماً قبل ذلك» ثم نسخ كما ستعرفه. له لار أي: ليالي صيام رمضان. 
#أرَّمَتُ»#: يطلق على الكلام الفاحش» والقبيح بين الناس» والمراد به: الجماع» فقد كنى الله 
به عنه» وعدي ب #إلّ» لتضمُنه معنى الإفضاءء وهو من الكنايات الحسنة» كقوله تعالى: 
ًا ندا وقوله جل ذكره: ارا رک وقوله جل شأنه: اتن بَيْروشَ4 وقوله 
تعالت حكمته: #أو لمَسَمْ ايا ا قال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن الله - عز وجل - 
كريمٌ؛ حليم؛ يكني. 














١ ٤‏ - سوال الآية: ٠۸۷‏ لاا 
ومن اث لک وات ياك 24 .هذه اتتعارة بديعة:واصل اللبائن في الشاب فقن شه 
الله کل واحد من الزوجين لاشتماله على صاحبه في العناق» والضم باللباس المشتمل على 
لابسه» وسمّي امتزاج كل واحَدٍ من الرّوجين بصاحبه لباساًء لانضمام الجسد إلى الجسدء 
وامتزاجهماء وتلازمهما بالتوب» قال النابغة الجعدي ‏ رضى الله عنه -: [الرمل] 


وقال أيضاً - وهو كناية عن جيل عاصره» ثم فني الجيل» وبقي حياً؛ يريد بذلك بيان 
عمره الطّويل -: [المتقارب] 
تداج A ES E‏ لح E‏ نايتا 

وقال فم يفال ا شتز التي ووازاة#“لباين» فجائ ر أن يكون كل زاح هما سيراً 
لصاحبه عمًا لا يحل. كما ورد عن النبي بيه قوله: «مَنْ رَرَقَهَ الله امْرأةَ صَالحة؛ فقد أَعَائَهُ عَلّى 
شَظر ديو كَلْيئَي الله في الشَّظرٍ النّاني». رواه الظّبرانِنُ في الأوسط. والحاكم عن أنس» رضي 
الله عنه. وفي روايةٍ للبيهقيٌّ قال رسول الله ل : «إذا تَرَوّجَ الدب قَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِضِف الدَّينٍ» 
فلتت الله في الضف الْبَاقِي». 

رل وها المع هو أولى ها تسريه الآيةة قن الربعل» والر اة ا يكرت اعد 
عزباً؛ فإنه يكون عرضة لكلام الناس» فحينما يتزوج تنقطع ألسنة الناس عنه. هذا بالإضافة لما 
فهم من الحديث الشريف من تحصين الفرج» وغض البصرء فصار كل منهما لباساً لصاحبه بهذا 
المعنى» وقدَّمِ سبحانه قوله: هَن لياس لك تنبيهاً على شدَّة احتياج الرّجل للمرأة» وعدم صبره 
عنهاء ولأنّه هو البادئ بطلب ذلك منهاء وعليه؛ فينبغي لكل منهما أن ينتقي هذا اللباس من أهل 
اشر والديةة والأحاديث التي ترغب في اختيار الروجين موجودة في كتاب الترغيب» 
والترهيب» وغيره» لا أطيل الكلام في ذلك» وخذ ما يلي : 


عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: «يا مَعْسَرَ الشّبَاب مَن 


وال واج ی لقن عر ةرور و بهو e‏ بم ا ر ر ممه of‏ روم وه ofl‏ مه 
٠. 6‏ ا 40 9 2 ”5 5 5 
استطاع منكم البَّاءَة؛ فليتروج › فإنه أغض لِلبَصَرِء واحصن للفرج ومن لم يستطع فع الصو 


ص 
ت 
2 


نه لَه وجا . ر ع ا ا ج 
سه مكو ا شه سخ 2ه کے چ اله 1 ا : 3 2 
#وعلم الله أنكم تر تختاوت ڪمچ : تظلمون أنفسكم بتعريضها للعقاسب» وتنقيص 
حقها من الثواب. والاختيان أبلغ من الخيانة» كالاكتساب من الكسب» وسمًّاه الله: خائناً 
لنفسه ؟ من حيث كان ضرره عائداً عليه وكل عاص لله خائنٌ لنفسه بتعريضها للعقاب» وتنقيص 
قي من الثواب» وألف: كَمَاوْتَ 4 مبدلة من الواو؛ لأنه ن خان» یخون» وتقول فى 
الجمع: خَوَّنَّة» واسم الفاعل: خائن». وأصله: خاون؛ مثل: قائل» أصله: قاول. 











١ 6‏ - سوال الآية: ۱۸۷ ٥‏ 
ساب عنک: قبل توبتکم» روتقکم ا راف بال چ رتا دك : ا 

e‏ ولم يعاقبكم بذنوبكم. فان روه : كناية عن الجماع» كما تقدَّم؛ وسمّي 
الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه» وأطلقت على الجماع للزومها فيه. وهذا الأمرء e‏ 
بعده للإباحة . اشوا ما تب اه کک : اطلبوا ما قذره الله لكم من الولد» وما يتبع ذلك من 
قصد التحصين» والعفة بالنسبة للرّجل» والزوجة» وبهذا القصد يؤجر الرجل عل هذه العمل» 
ويؤيّده قول الربيول بك في الخديت الذي ترجه يلم د ري الله تعالى ‏ عن أبي ذْرٌ - رضي 
الله عنه -: «وفي بُضْع أَحَدِكُمْ دك قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدّنا شهوته» ويكون له فيها 
أجر؟ قال: رايم لَوْ وَضَعّها فِي حرام؛ أكَانَ عَلَيِْوزرُ؟» قالوا : : نعم قال: «فَكَذَيِكَ إِذَا 
وَصَعَها في حَلالٍ؛ کو ا اا رل "الاجر رف على 'التفيد +" انی ذكريه: 

ونوا وَآَسْرَيوأ# : قال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المغني : إذا تعلّق الإعلام بمجرد إيقاع 
الفاعل للفعل» فيقتصر عليه» ولا يذكر المفعول» ولا يَنْوَى؛ إِذْ المَئْوِيُ كالثابت» ولا يسمّى 
محذوفاً؛ لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له» ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 
7[ رى E‏ ل يميت #› a,‏ : هل وی اَن 
يعون ورن لا يَعلمُون4» وقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]۳١[‏ #وصكاوا وأضرا ولا شرا 
ا ما في هذه الآية» وقوله تعالى في سورة (الإنسان) رقم :]5١[‏ ایل ات نه ول إذ 
المعنى : ربي الذي يفعل الإحياء» والإماتة» وهل يستوي من يتصف بالعلم» ومن ينتفي عنه العلم؟ 
وأوقعوا الأكل والشرب» وذروا الإسراف» وإذا حصلت منك رؤية هنالك. ومنه على الأصح قوله 
تعالى في سورة (القصص) رقم 1 وما ورد مله مَذيرت...# إلخ ألا ترى : أن موسو ع ينا 
وعليه ألف صلاة وألف سلام ‏ إنما رحمهما؛ إذ كانتا على صفة الذيادء وقومهما على السّقي» لا 
لكون المسقي غنماً ومسقيهم إبلاً» وكذلك المقصود من قولهما: (نَسْقي) السّقيء لا المسقي» 
ومن لم يتأمل قدَّر: يسقون إبلهم» وتذودان عنهماء ولا نسقي غنما . انتهى 

حى بن يقال: تبين الشيء» وبان» وأبان» واستبان» کل کی وا وهو لازم» وقد 
بعس او ٠‏ الط الأنبتش» . .. إلخ: شبه سبحانه وتعالى أول ما يبدو من الفجر 
المعترض في الأفق» وما يد مغه من غبشن الليل 'بخيظيق + أببقن وأسوده:واكتفى سييحاتة يبيان 
الخيط الأبيض بقوله: مب الْفَجْرِ» عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه» وبذلك خرجا عن 
الاستعارة إلى التمثيل . بيضاوي. وينبغي أن تعلم: أن الفجر الذي يحرم بطلوعه العام ويحل به 
الصّلاة هو الفجر المعترض في الأفق يمنةً ويسرةً. روى مسلمٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن سمرة بن 
جندب ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : «لا يَُرَنَكُمْ مِنْ سحو رگم ادان يلال ولا بَيَّاضْ 
الاي الْمُسْتَطِيلٌ مَكَذَا؛ٍ حَنَّى يَسْتَطِيرَ مَكَذَا) . وحكاه حماد بيديه» قال: يعني: معترضا. وروی 
الدارقطني عن عبد الرحمن بن عباس : أنه بلغه أنَّ رسول الله يكل قال: «هُمَا قَجْرَانِ : أا الذي 


6 ع 








١ ۳٦‏ - مك8 لاآية: ۱۸۷ لااك 


8 ك و ور ووو 


2 2 کو ور‎ 5 0 r9 
گانه دَنَبٌ السّرّحانِ؛ انه لا يح شا ولا يُحَرٌمُه وَأَمًا المَسْتَطيل الَذِي عَارَض الأَفْقَ؛ قَفِيهِ ت‎ 
الصّلاق ويرم الطَعَامً) . هذا مرسل . وروى الدّارقطني عن عائشة - رضي الله عنها  عن النبي كَل‎ 


ل: ١مَنْ‏ لَمْ يُييْتِ الصَيَام قبل ظلُوع المَجْرِ؛ِ فلا صِيامَ له . قال الشاعر: [البسيط] 
الل EE‏ ضَوْهُ الصُبْح مُنْمَلِقٌ وَالْحَيْظالأَسْوَّدُججَئْمٌا| لجل فحتو 
امن موأ يام ِل آل4 : : فإذا جاء الليل؛ فقد حل الأكلء والشُرب» والجماعء وکل 


كان ميحظورا کا جاء في الصحيحين من قول الرسول ىل : ذا أقبلَ اليل مِنْ مّاهناء وأَْبرَ النَّهَارُ 
مِنْ ها هنا د قد مر الصّاتِمُ». ويستحبُ تعجيل الإفطار لمارواه ه سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي 
الله عنه ‏ عن النبي ب قال: «لا يرال النَامنُ بِخَيّر ما سلوا الفط . أخرجه أحمدء والترمذي. 

ر شروش واس كفو فى السجد4: لا تجامعرا النساء» وأنتم مقيمون في المساجد 
بنية الاعتكاف. والمعلوم: أن الجماع في المسجد حرام» بل هو كبيرة ة من غير نة الاعتكاف» 
ولكن المراد: أن الجماع لا يجوز للمعتكف» ولو في بيته ما دام متلبساً بنيّة الاعتكاف» وهذا 
Ra ESE O)‏ دلوي »هام إذ1 كان Ea‏ وتطوفا كله انال كه 
والجماع» ثم إذا أراد الاعتكاف؛ فلیجدد نيته . هذا؛ وأقل الاعتكاف عند مالك» وبي حنيفة) 
ورواية عن أحمد: يومٌ وليلةٌ: وشرطه الصّوم» وعند الشافعيٌ» وقول آخر لأحمد: أقله لحظة 
ولا حدٌّ لأكثرف وليس من شرطه الصومء لذا يندب فى جي الداع الشتجيد أن يدوي 
الاعتكاف» ولو دخل لأداء الصّلاة المفروضة عند الشَّافِعيٌ . ونرجو من الله الأجر والثواب إن 
تأدب الدَّاخل بآداب المسجدء وأمّا إن دخل يُهْرِهره وخرج يُهَرْهِر؛ِ فبشره بالوزر» وويل له إن 
جلس بعد الصّلاة» وتكلم الكلام في الذنيا من غير ذكرء فبشره بأنه يخرج من المسجد محملاً 
بالأوزار» وعرضة لغضب الواحد القهار. والأحاديث التي تشدد النكير على الذين يجعلون 
المسجد مقهى كثيرةٌ مشهورةٌ مسطورة أكتفي منها بما يلي : 

و0 و عمو سركي اع - قال: قال رسول الله َه : «سَيَكُونْ فِي آخر الرَّمَانِ 
رم يكون حَدِيتهُمْ في مِسَاجِدِهِمْ» لَيْسَ لله فِيهمْ حَاجَة. رواه ابن حبان. وفي روايةٍ: قلا 
تَجالِسُوهُمْ كَلَيْسَ لله فِيهِمْ حَاجةٌ». 

هيك حَدُودُ آل أي : الأحكام التي ذكرت في هذه الآية» جمع: خد وهو في اللغة: 
الحاجز بين شيئين متجاورين» والمراد هنا: الحدٌ الفاصل , بين الحلال والحرام» فلذا يعاقب مَنْ 


8 ص ەر 


تجاوزه بالحذء وهو العقوبة المقرّرة لذلك ٠‏ قلا قروا : نهى عن قربانهاء فضلاً عن 
انتهاكهاء والقاعدة: أن الأحكام إذا كانت نواهيء يقال فيها : فلا تقربوها؛ على حدٌّ قوله تعالى: 
کول شرو الت چول ردا مال ای وهكذاء ون كانت ارام يقال فا( تععدوهس) 
أي: لا تتجاوزوهاء كما في الآية رقم [4؟؟] الآتية» وما هنا من قبيل الأوّل» والآية الأخرى من 
قبيل الثاني» فكل جاء على ما يليق به . انظر الآية رقم [۲۲۸] ففيها بحث جيّد ا 

















لالا ١‏ - موك لكك للآية: ۱۸۷ ف 

كدلك بيت أله َي لتاس أي : كما بين الصيامء وأحكامه» وشرائعه» وتفاصيله»› 
SS‏ ل . «كَلَْهُمْ يفوت أي : 
يعرفون كيف يهتدون» وكيف يطيعون؟ فيبتعدون عن المعاصي» أو ينتظمون في سلك المتقين. 
والترجّي في هذه الاية اکا ا هر ت عر ا ن تعالى لذأ رقع عنه ترح 
لعباده» وأعمالهم. تعالى عن ذلك علوًا كبيرا! 

تنبيه: سبب نزول الآية الكريمة: أنه كان في ابتداء الأمر بالصّوم إذا أفطر الصائم عند 
الغروب؛ حل له الطعام» والشَّرابء والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة» أو ينام قبلهاء فإذا 
عل أو رقد قبلها؛ حرم عليه ذلك كله إلى الليلة القابلة ثم إن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - واقع أهله بعدما فا فلما اغتسل؛ أخذ يبكي ١‏ ويلوم نفسه » اي الي عد 
فقال: يا رسول الله إني أعتذر إلى الله» وإليك من هذه الخطيئة» وإني رجعت إلى أهلي بعدما 
صليت العشاء» فوجدت رائحة طيبة» فسولت لي نفسي» فجامعت أهلي. فقال الث : «مَا 
كُنْتَ جَدِيراً بدَلِكَ يا عُمَر!» فقام رجال» فاعترفوا بمثل ذلك» فنزل في عمر» وأصحابه - رضي 
الله عنهم أجمعين» قول الله تعالى : فان تشروهن. € إلخ. 

وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان أصحاب محمد ية إذا كان الرجل صائماًء 
فحضر الإفطار» فنام قبل أن يفطرء لم يأكل ليلته» ولا يومه؛ حتى يُمْسِي» وإن قيس بن صرمة 
الأنصاري ‏ رضي الله عه کان ا “فلك ضفي الأقطانة أتى'امراته» قال أعكدك طحا 
قالت: لاء لكن انطلقُء فأطلب لك طعاماًء وكان يومه يعمل» فغلبنّه عينه» فنام» فجاءته امرأته» 
فلما رأته نائماً؛ قالت: خيبةٌ لك يا قيسٌ! فلمًّا انتصف النهار؛ عُشِيَ عليه» فذكر ذلك للنبي بل 
فنزلت الآية الكريمة» ففرحوا بذلك فرحاً شديداً» وذلك قوله تعالى : ولوا وَأَشْرَيوا...4 إلخ . 

تنبيه: من أكل؛ أو شرب ناسياً؛ فإنه لا يفطرء ب أكان الصّوم فرضاًء أم تطوّعاًء لقوله 
َكل : ١مَنْ‏ نيبي وهوصائم. فأكل أو شَرِبَء فليتمٌ صومَة فَإِنّما أَظْعَمَهُ الله وَسَفَاه؛. ومن جامع 
في رمضان فاه يفطر» وتفطر المرأة» وتجب الكفارة على الفاعل فقط عند الشّافعي رحمه الله 
تعالى» وعند مالك» وأبي يوسف» وأصحاب الرأي تجب على الرّجِلء والمرأة» وتوسّط أبو 
حفقة فال إن طارعة ‏ فعليها الكفازة مثله» وإن أكرهها؛:فلا كقارة عليهاء وأظن :أن هذا 
مذهب أحمد بن حنبل أيضاً» رحم الله الجميع برحمةٍ واسعدَء ورحمنا معهم. 

هذا؛ وأما الفطر في رمضان عامداً مهدا من غير عدر وم ر فيجب عليه القضاء 
فقط عند الشافعي» والقضاء مع الكفارة عند غيره» وتأوّل الشافعي الحديث الذي رواه الترمذي عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله َة قال ام قط يما مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ رُخْصَقٍ وَلَا 
مَرَضٍ ؛ لَمْ يَقْضِهِ صوم الدهر كله؛ وإن صامه» بأنَّ المراد بتحصيل الأجرء والثواب؛ الذي يفوته 
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بفطره ذلك اليوم. وأرى: أن رأيه جدير بالاعتبار» E EE,‏ بع من 
العمر في هذه الأيام الثلاثين» والأربعين سنة؛ وهو لا يصوم شهراً» ANNs‏ ثم راجع نفسه» 
وصار يصلي» حرا رضي ب فالع ين مادقا ينها :0ه باكر ما ان من ضهام» ولا يخطر له على بال. 
الإصراب : ال 4 : فعل ماض مبني للمجهول. «#لَحْ»: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. ًَ4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. هذا هو المشهورء ورده الجمل بقوله: وليس 
بشيء؛ لأن الإحلال ثابت قبل ذلك الوقت» وفيه قولٌ ثان. هو: أنه مدلول عليه بلفظ الرّفث. 
تقديره: أحل لكم أن ترفثوا ليلة الصيام» وإنَّما لم يجز أن ينتصب بالرفث؛ لأنه مصدر مقدّر 
بموصول» ومعمول الصّلة لا يتقدّم على الموصول. وفيه قول ثالث: أنه متعلّق بالرّفث» وذلك 
على رأي من يرى الاتساع في الظروف» والمجرورات. انتهى جمل بتصرف. ول4 مضاف» 
وظأَلضِيَا و4 مضاف إليه. «أآلرَقَكُ4: نائب فاعل: اّ4 . إل نسَآي4: متعلقان بالرّفث» 
وجملة: أجل آَحكُ... إلخ مستأنفة في الإعراب» ومرتبطة بالآيتين السّابقتين في المعنى . 
«ه: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. لِيَاتُ4: خبره والجملة 
الاسمية فيها معنى التعليل» وقال البيضاوي: مستأنفة. وليس بشيء. #الَُ4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة: لباس وا : الواو: حرف عطف. (أنتم) : ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتداً. ظلَِانٌُ: خبره. «لَّهُنَ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة: ©#لِيَاشٌ4. والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الاسمية معطوفة ءلى ما 


قبلهاء لا محل لها مثلها. 
ملم أله : ماض وفاعله. لاأَنَكُمْ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. كبر : فعل 
ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. تَحْمَاوْتَ4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 


حر 


فاعله ٠‏ ش4 : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: تاو ت أسحم» : 
في محل نصب خبر: «إكَسّد4. وجملة: فوكَسّر..) إلخ في محل رفع خبر: ات4 و(أن) 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : عَم 4» وجملة للم لله...4 
إلخ في محل نصب حال من كاف الخطاب» والرابط الضمير فقط» وهي على تقدير «قد) قبلهاء 
وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء ولست مفئّداً. وقيل: هي تعليل. ولا وجه له. 

#مْنَابَ»: الفاء: حرف عطف. (تاب): فعل ماض» والفاعل يعود إلى: اال 
لک : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: لإعل...4 
إلخ لا محل لها مثلهاء وجملة: لتاب ]ك4 معطوفة على جملة محذوفة التقدير: فتبتم» 
فتاب عليكم» وهذا الكلام معطوف على جملة: ظعَلِمَ أنّهُ... إلخ لا محل لها مثلهاء وجملة: 
عقا عَنٌَُ4 معطوفة على جملة : (تاب عليكم). 








ور 0 04 ES‏ 
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لمكن : الفاء: حرف استئناف. (الآن): ظرف زمان متعلق بما بعده. «بَيثرٌمُن4: فعل 
U AAS e‏ :الغا El‏ 
الإناث» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وجملة: # رابغو معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها. ما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
«إحكَتَبَ آنه : ماض» وفاعله» لكْمْ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ابتغوا الذي أو: شيئاً كتبه الله 
لكم. هذا؛ والجملتان إو لوأ وَأَسْرَيوأ#: معطوفتان على ما قبلهماء الا محل ليما أيضاء ومفعول 
الفعلين محذوف» كما رأيت في الشرح . لحي :حرف غاية وجر بعدها «أن» م نوهي 
بمغتئ : «إلى أن» ٠‏ #يتبين 4 : فعل مضارع منصوب ب «أن» المضمرة بعد حه . IY‏ : جار 
ومجرور متعلقان به . الط : فاعله . لاض : صفته. ين الل : متعلقان بمحذوف 


صرح سح قل ل مرو ر 


حال من لبط الْأَيضٌ». «الْأَنْوَوِ: صفة له. لين الجر : متعلقان بمحذوف حال أخرى 
من لبط ايض وهما بمعنى البدل من : ال4 وعلقهما الجمل بالفعل: #ي. وقال 
أبو البقاء: يجوز أن يكونا متعلقين بمحذوف حال من الضمير في: الا ويجوز أن يکونا 
تمييزاً» والأول أولى بالاعتبار» و«أن» المضمرة بعد حى والفعل: ميدن في تأويل مصدر 
في محل جر ب #حَقَّ: والجار والمجرور متعلقان بأحد الفعلين (كلوا واشربوا) على التنازع. 
نر 4 حرف عطف. ماتا : فعل أمرء وفاعله. ايم : مفعول به . وال الل : متعلقان 
وف حالم اله ی ميهد إلى الليل» وقيل: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


و : الواو: حرف عطف» (لا): ناهية جازمة. تشرد : فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به» والنون حرف دال على 
جماعة الإناث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . اسه : الواو: واو الحال. داعم 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ظعَدَكْموْن؛: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» 
وفاعله مستتر فيه؛ لأنه جمع اسم فاعل. اف ألمَسجد متعلقان ب كود والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 

يلك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #حُدُوةُ4: خبر المبتدأء وهو مضاف» ونو مضاف إليه» والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. #إمَلَا: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (لا 
تقربوها): إعرابها مثل إعراب: (لا تباشروهن)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 








32 تاكتك الآية: ۱۸۸ لاا 
الشرط مقدر ب «إذا» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فلا تقربوهاء والجملة الشرطية 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها. وقال أبو البقاء ‏ رحمه الله تعالى -: 
دخول الفاء هنا عاطفة على محذوف» تقديره: تنبهواء فلا تقربوها. 

ل كَدِكَ يه : الكاف: حرف تشبيه وجر. و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله الفعل الذي 
بعده» التقدير: يبين الله أحكام دينه» وشريعته للناس تبييناً مثل تبيينه أحكام الصيام في هذه 
الآيات» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. يبت ا : مضارع» وفاعله» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ايت مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. اللاي4: متعلقان بالفعل : يث 4. ملد ين4 
انظر إعراب مثلهاء ومحلها في الأية السابقة. 


#ولا تاوا امول یکم بالبنيل وَتُدْلُوأْ بها 
امول لاس ا د وا تعَلمون 3 @4 
الشرح: لول تأكوا آمو بتكم بالتطل4: لا يأخذ بعضكم مال البعض بالوجه الذي لم 
يبحه الشرع الشريف والدين الحنيف. والتعبير ب اموك فيه منتهى الردع» والزجر عن أكل 
مال المسلم؛ لأنه يجب عليك أن تحافظ على ماله» كما تحافظ على مالك». ولأن الاعتداء على 
ماله كالاعتداء على مالك. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [84] فإِلّه جيدء والحمد لله! وك من 
أخذ مال غيره» لا على وجه إذن الشرع؛ فقد أكله بالباطل» ومن الأكل بالباطل أن يحكم 
الحاكم لك وأنت تعلم أنك مُبْطلء فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء الحاكم؛ لأنه يقضي 
a‏ ل د - قالت: قال رسول الله لا: إِنَكُمْ 
تَحْتَصِمُونَ لي وَلعَلَ َمْضَكُمْ کون ألْحَنَ بِحْجُي : بحجره ون بَعْض ؛ فضي لَه عَلَى نَحْوٍ ما أَسْمَعُ» فَمَنْ 
نَطعْتٌ لَه مِنْ أَخِيهِ شَيعاً؛ فلا يَأَْحُذْهُ َإِنّما اما له َظعَةَ مِنْ تار . وانظر شرح (الباطل) في 
الآية رقم 3 ] ويجمع (باطل) على : أباطيل شذوذاًء کا أحاديث» وأعاريض› وأفاظيع» 
في جمع: حديث» وعريض» وفظيع. وفي القرطبيٌ: وجمع الباطل: بواطل» والأباطيل جمع: 
البطولة . 
هذا؛ وأخذ أموال الناس بالباطل يشمل» ويعمٌ كل مال أخذ بدون وجو شرعييٌّ» وأبوابه 
كثيرةٌ متنوعة: أذكر منها على سبيل المثال ما أشاع الفسادء والصَّلالَ: الرّبا بآثامه وشروره 
واستغلال النفوذ بأنواعه» وفجوره» والرّشوة بأنواعهاء واحتكار البضائع لبيعها بثمن أعلى» 
وخزنهاء وتصريفها بثمن أغلى» والذين يأخذون معاشاتهم» ولا يؤدون أعمالهم» ويقبضون 


سے 
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أجورهم» ويتهرّبون من واجباتهم› والذين يسرفرةة ويخونون» وبغشوت» وختلسون»ويدحل 
في ذلك: القمارء والخداع» والغصوب» وجحد الحقوق» وما لا تطيب به نفس مالكه» كما 
يؤخذ بالحياءء إذ ما أخذ بالحياء؛ فهو حرام أو حرمته الشريعة؛ وإن طابت به نفس مالكه. 
وحلوان الكهّانء والمنجمين» والمشعوذين» وأثمان الخمور» والخنازيرء وأثمان الملاهي 
الشاغلة عن ذكر الله تعالى» وربحهاء بل وتجارتها 0 ا والشواف 
ا أكل مال البتيم بغير حقٌء قال تعالى: ل لن كلو آمو اَم ظلمًا ِنَم 
E‏ ونه ارا وَسَبضْلورت سی 

ډوئدلوا بها إل ار : الإدلاء في الأصل: إرسال الدلو في البئرء ا 
إلقاءء أو رفع لقول» أو فعل إدلاءء يقال: أدلى بحجته» أي : 5-6 والمراد بالإدلاء هنا 
الدفع إلى الحاكم بطريق الرّشوة لأجل تغيير الحكم» وإضاعة الحق» وإقامة الباطل. والمعنى في 
GO OE E N‏ 2 ور وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج 
الناطلة والدّعاوئ الفاسدة. .وهو كقوله تعاق : چول لسا ال بابطل وتَكنيوا الح وقيل : 
المعنى: لا تصانعوا الحكام بأموالكم» وترشوهم؛ ليقضوا لكم بالباطل على غيركم. وهذا القول 
يتر جح ع و والحيف في الحكمء إلا مَنْ عصم الله» وهم قليل. 


ی 
2 
5 


ألو ًا يَنْ مَل الاس بالْائْو» أي: لتأخذوا قطعة وجزءاًء وقسماً من أموال 
الاس :هتا ؛ والفريق ي , الأصل يطلق على الجماعة» والطائفة من الناس» قال تعالى: «#إفريةًا 
هَدَىْ وريا حَنَّ عَم أ کت الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الأعراف) وقال جل ذكره في سورة 
(الشورى) رقم [۷]: ديق فى َة رى فى ألتَعر» هذا؛ والإثم: الباطلء والمعصية» 
والذنب. والإثم: اسم من أسماء الْحَمْرةء قال الشاعر : [الوافر] 
رنت الام حى صَلَ ء عنقي ادال لع ااا مو 
اواس تَمْلَمونَ4: أنكم مبطلون» وتأكلون أموال ا 





الإعراب: ارلا : الواو: حرف استئناف . (لا): ناهية. ا5 : فعل مضارع مجزوم ب 
(لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء اه والألف للتفريق» 
اموك : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
يبتك : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. «#بالبتطل» : بد 
بالفعل قبلهما اوک أن كوا مان ماوت خالل من زان السماضة: ار ا دة 
وجملة: ولا تأكُوا...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء ولا يوجد مناسبة للعطف على ما قبلها. 
وندواچ : مضارع معطوف على ما قبله» فهو مجزوم مثله» وجوز أن يكون منصوباً ب «أن» 
مضمرة بعد الواو على اعتبارها للمعيّة» وعلامة الجزم» أو النصب حذف النونء» والواو فاعله» 
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والألف للتفريق» وعلى النصب يؤول الفعل مع «أن» المضمرة بمصدر معطوف بواو المعية على 
مصدر متصيد من الفعل السابق» والتقدير: لا يكن منكم أكلّ لأموال الناس» وإدلاءٌ بها. 
إلخ. #ابها 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء واا لل كار #4 متعلقان به. 

«لتأكلوأ» : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» «أن» المضمرة والفعل (تأكلوا) في تأويل مصدر في محل 
جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (تدلوا). «إريتًا#: مفعول به. ين امول : 
متعلقان ب تًا أو بمحذوف صفة له. ومول مضاف» و#آلتّاس»: مضاف إليه. 
لتر 6 «معلتاة ا ندلوق الامو واو الحمافة + أو هدرف هة 
ًا أي: مقروناً بالإثم. ظوَأَشْرٌ4: الواو: واو الحال» (أنتم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. #تعلموكً4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله» والمفعول محذوف. انظر تقديره في الشرح. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 












سورج مم f r‏ رع 4 ا ا 2 فة 4 اروا 
9 يستَلونكَ عن الْأَهِلَةَ فل هى موقيت لاس والحج وليس 
لْحَمُوتَ من ظهورها ولك ال من تئ وأَنوا ميوت من أبوايها واتَقوا 


ا و SS‏ 
آله لمڪم تلوت @4 

الشرح: وتك : أصل «سأل» إذا كان من السّؤال أن يتعدَّى إلى مفعولين» نحو قوله 
تعالى في سورة (هود) على حبيبنا» وشفيعنا» وعليه آلف صلاة» وألف سلام : تلا لن ما لسن 
کک بب ع رقم ]4[ ويجوز أن تقتصر على مفعول واحد» كما تقتصر فى أعطيت» وكسوت» 
نحو قوله تعالى في سورة (الممتحنة) رقم :]٠١[‏ وتوا ما لفقم سنو مآ نَأ فإذا اقتصرت 
على مفعول واحد؛ جاز أن يتعدى إلى ذلك الواحد بحرف الجرء كما فى قوله تعالى: سال 
سيل عاب راقم 6 والتقدير: سأل سائل النبيّ عن عذاب واقع؛ إذ الباء بمعنى «عن». 

فائدة: كل ما جاء في القرآن من السؤال أجيب ب «قل» بلا «فاء» إلا فى قوله تعالى فى 
سورة (طه): رونك عَنِ الال مَل . . . إلخ فبالفاء؛ لأن الجواب في الجميع كان بعد وقوع 
السؤال» وفى سورة (طه) كان قبله ؛ إذ تقديره : إن سئلت عن الجيال؛ فقل. 

هذا؛ و(سأل) تارة يكون لاقتضاء معنى في نفس المسؤول» فيتعدى ب (عن) كهذه الآيةء 
وفي أول سورة (الأنفال) وقد يكون لاقتضاء مال» ونحوه» فيتعدى لاثنين» نحو: سألت زيداً 
00 
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الي جمع : هلال» ي با القبر لرقع أصراتهم عد روي في جهة 
العهرى اف اللو إلن م م فلولا + شقان الهو يقال لن وق تات 
ثم يكون قمرآ. وقال أبو الهيتم: لليلتين هن أوَّل الشهر» ولليلتين من آخره». وها 'نبتهما قمر: 
انتهى جمل نقلاً عن السّمين. هذا؛ وجمع الهلال على: أهلة» وهو واحد في الحقيقة من حيث 
كونه هلالاً واحداً في شهر غير كونه هلالاً في آخرء فإِنّما جمع أحوال من الأهلة» ويريد بالأهلة 
شهورهاء وقد يعبّر بالهلال عن الشهر لحلوله فيه. وقيل: سمي شهراً؛ لأن الأيدي تشير 
بالإشارة إلى موضع الرؤية» ويدلون عليه. وانظر الآية رقم [184]. 

8 هىّ موقت لتاس والح : تبيين لوجه الحكمة في زيادة القمرء ونقصانه. وهو زوال 
الإشكال في الآجال» والمعاملات» والأيمان» والحجٌء والعددء والصّوم والفطرء ومدة 
الحمل» والإجارات» والأكرية إلى غير ذلك من مصالح العباد. ونظيره قوله تعالى في سورة 
(الإسراء) رقم :]١١[‏ «وَلِتَعَلْمُواْ دد ألِنَ وساب » وقوله تعالى في سورة يونس رقم [0]: 
E E‏ اليس والوتات و i‏ 
ومَوْقِيتَ» جمع: ميقات» مثل موازين» ومواعيدء ومواریث» جمع: ميزان» وميعادء 
وميراث» والأصل: موزان» وموعاد» وموراث» وموقات. قلبت الواو ياء لسكونهاء وانكسار ما 
قبلهاء وردت الواو لأصلها في الجمع؛ لأن جمع التكسير يرد الأشياء إلى أصولها. وإنَّما حص 
الحج بالذكر؛ لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت» وأنه لم يقع فيه النسيء الذي كانت العرب 
تفعله في الجاهلية من تأخير حرمة شهر إلى آخر. 

تنبيه: لقد استدل مالك» وأبو حنيفة» ا کا ا على أن الإحرا م بالحجّ يصحٌء و 
في غير أشهر الحم بهذه الاية؟؛ aS‏ ظرفاً لذلك» اه 
الشافعي لقوله تعالى : والح أشهم شر لومت 4 رقم [191]. 

فويس آل بآن توا ايوت من ورا أي : ليس البر بدخولكم المنازل من ظهورهاء 
كما كنتم تفعلون في الجاهلية. وانظر: لر في الآية رقم [۱۷۷]. اولك أَننَ؛: عمل 
الخير؛ الذي يحبه الله» ويرضاه. من أتَهَدُ4: امتثل أمر الله فيما أمرء واجتنب كل ما نهى 
عنهء فهذا الذي يقربكم إلى الله. ونوا انيت من أَبَويساً4: ادخلوها كعادة الناس من 
الأبواب. وتوا آله لمكم يحوت تقدَّم شرح مثل ذلك كثيراً. 

هذا؛ وحكى المهدويء ومكييٌ عن ابن الأنباري» والماوردي عن ابن زيد ‏ رحم الله 
ا ا سناع ات اران :من ف لاسن الد وى ا 
بيوتاً للإيواء إليهن كالإيواء إلى البيوت. قال ابن عطية: وهذا بعيد مغير نمط الكلام. أقول: 
بحث ذلك يأتي في الآية رقم [۲۲۲] الآتية» وانظر: (اثتوا) في الآية .]۲١[‏ 





١ 6:‏ لكك الآية: ۱۸۹ لوا لت ْ 


فائدة: يجوز عند مالك» وأحمد ‏ رحمهما الله البيع في السّلم» وغيره إلى الحصادء أو 
إلى الدياس» وعند الشَّافَعيم» وأبي حنيفة رحمهما لا يجوز إلا بتعيين اليوم» والشهرء ولا 
خلاف في ذلك بين العلماء في بيع شيءٍ بثمنِ معلوم إلى أجل معلوم من شهر عربي» أو رومىٌ. 

تنبيه: ما في الآية الكريمة مما سأل عنه ع واعترضوا 0 الى اة : فقال معاذ بن 
جل رشي أله a EO E‏ لقنا EN‏ 
الهلال يبدو دقيقاً» ثم يزيد؛ حتى يستوي» ويستدير» ثم ينقص؛ حتى يعود كما كان؟ وكان ناس 
من الأنصار إذا أحرموا بالحجٌ» أو بالعمرة لم يدخل أحد منهم حائطاًء ولا داراً» ولا فسطاطا 
من باب» فإن كان من أهل الذّار نقب نقْباً في ظهر بيته» يدخل منه» ويخرجء وإن كان من اهل 
الوبر خرج من خلف الخباء» وكانوا يعدون ذلك برا وعملاً صالحاًء ووجه اتصال الكلام 
ببعضه: أنهم سألوا عن الحكمة في اختلاف حال القمرء وعن حكم دخولهم بيوتهم من غير 
أبوابهاء فنزلت الآية الكريمة في هذين السّببين . 

تنبيه: في هذه الآية بيان: أنَّ ما لم يشرعه الله قربة» ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب 
له به متقرّب. قال ابن خير مِنْدَاد: إذا أشكل ما هو برٌّء وقربةٌ بما ليس هو برَّء وقربة أن ينظر 
في ذلك العلم» فإن كان له نظير في الفرائض› والسنن؛ فيجوز أن يكونء وإن لم يكن؛ فليس 
ببرٌّء ولا قربة. انتهى قرطبي. أقول: قد يكون حراماً» وبدعة سيِّئةٌ» وما أكثر البدع في هذه 
الأيام» خذ منها الأذكار المشتملة على الرّقص» والدبك» وما يحدث فيها من الهيام المخترع 
المسمّى بالحالء وأسوأ السوء فيه ما يحدث من ضرب الشيش» وغير ذلك من الخزعبلات» 
وَالتدجيل ؛ ولا تنس الموالد وما يكون فيها من مغالاة» وما يقع فيها من إسراف» وتبذيرء 
والسذرون إخوان الشياطية وما مضل فيها من رياء اوخت الشمعةء. والمخمدة: 

تنبيه: علماء البلاغة يعدون القسم الأول من الآية الكريمة» بل ويسمُونه: أسلوب الحكيمء 
ويكون بتنزيل السؤال منزلة سؤال آخر مناسب لحالة المسألة» فجاء الجواب فى الآية الكريمة 
عن الحكمة المترثبة على ذلك؛ لأنها أهمٌ للسائل» كل يوالم عر سيت ساد منزلة 
السؤال عن حكمتهء ومثلها الاية رقم ]١١5[‏ الاتية. 

الإع راب : لونک : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» 
والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. لعن ألأَهِاةٍ 4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني. ظقُلَ: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» 
ومتعلقه محذوف. التقدير: قل لهم. #هَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ . مَوقِيتٌ:: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

بللا : متعلقان ب ظمَوْقيتُ» أو بمحذوف صفة له» وهو أقوى. 8وَآلْسَجٌ4: معطوف 
على (الناس)» وجملة: ظقُل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤالٍ مقدّر. 





اكاك ١‏ - ااال يهن .ها - 


#وَليْسَ»: الواو: حرف عطف. (ليس): فعل ماض ناقص . «ألرّ: اسمها. «بآن»: 
الباء: حرف جر. (أن): حرف مصدري ونصب. تَأَنوأ4: فعل مضارع منصوب ب (أن) 
وعلامة نصبه حذف النون. . . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» «أالْحِيُوتَ»: مفعول به. 
#من ظهورها» : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: الوت 
(وها): في محل جر بالإضافة؛ (وأَنْ) المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر 
لقاع فوا لماز ا الى )قدا وق + نزام صرف عكر ا 
والمصدر مجرور لفظاًء منصوب محلا والأول أقوى» وتقدَّم له نظائر كثيرةٌ» وجملة: 
فإوليس... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. «وَلكنَ) : 
الواو: حرف عطف . (لكن) حرف مشبه بالفعل. «ألرّ: اسمها. من : اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر بإضافة اسم محذوف إليه هو الخبرء التقدير: ولكنَّ البرّ بر مّنْء ومثله 
الآية رقم [177]. «أتَّم4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود 
إلى ومن وهو العائد» والجملة صلة لها. 

وَأَنو»: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
معطوفة على ما قبلها: فهي من جملة مقول القول» مع ملاحظة: أنها إنشائية» والتي قبلها 
خبرية. ابوت : مفعول به. لمن اهأ : متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما 
بمحذوف حال من: سيوس و(ها): في محل جر بالإضافة. ظوَأَتَفُوا: فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. االلّه#: منصوب على التعظيم» والجملة 
الفعلية معطوفة أيضا. 

قال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: ولمًّا تقدم جملتان خبريّتان» وهما: (ليس 
البر. ..) إلخ» ولك لبر مَنِ اَم عطف عليهما جملتان أمريتان: الأولى للأولى» والثانية 
للثانية» وهما: وأا نيومت ». ونوا ال4 . انتهى نقلاً عن السّمين. لم 
يحوت : تقدّم إعراب مثلها كثيراً. 


ررس برام 


ج 
٠.‏ 0 الم و سے م سم 4 
وفوا فى سیل الہ الَذِينَ بقتوتک ولا تدوأ إت آله لا يب 
2A‏ يي iS‏ 
سيت 4)9 





الشرح: وقتلوأ فى سيل ألَّ...4 إلخ هذه الآية أوَّل آية نزلت في الأمر بالقتال؛ إذ من 
اللو :آنا الفقال كان ميحظوراً كل الجر بات الى تين عن الال “قبل اة ونح 
غلق لطر و تخل الأذى امن كزين كثيرة فلا تاخز الرشول قله إن اة آمن اال 
فنزلت الآية الكريمة» قاله الرّبيع بن أنس» وغيره» وروي عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 




















١ 577‏ - سوال الآية: ٠۹۰‏ درا لتك 


و 


ا ا نزلت في القتال قوله تعالى في سورة (الحج) رقم [۳۹]: اون لذن 


زر رر 20 


سلو نهم يمرأ والأوّل أكثر» وأنَّ آبة الإذن إنما نزلت في القتال غايةً لِمَنْ قاتل» ولمن 
لم يقاتل مِنَ المشركين» وأن هذه الآية نزلت لما تجهز المسلمون لعمرة القضاءء وخافوا أن لا 
تفي فريئن نما وعدت من الشّروظ» والعهوذ» التي عقدت في غروة الحديبية » ويقاتلون 
المسلمين» وقد كره المسلمون قتالهم في الحرم» والشَّهر الحرام» فنزلت الآية الكريمة تبيح قتال 
المشركين؛ إن هم قاتلوهم» انظر غزوة الحديبية وما حصل فيها من شروط» وعهود بين 
المسلمين» وبين المشركين ‏ فإنَّه جيد» والحمد لله - وذلك في سورة (الفتح). وفي الآية الكريمة 
إباحة القتال لمن يقاتل من المشركين دون مَنْ ليس من أهل المناصبة» والمقاتلة من الشيوخ› 
والفويانة ا ماقو وا A EOL‏ إلا أن يكون لأحدٍ منهم إذاية للمسلمين» 
بقولٍ» أو فعل» وهذا معنى قوله تعالى: رلا ي أي: لا تتجاوزوا ما شرعه اللهء وأباحه 
لكم. 

تنبيه: لا يذكر في القرآن الكريم لفظ القتالء أو الجهاد؛ إلا ويقرن بكلمة: «إفى سَبِيلٍ 
أو وفي ذلك دلالة واضحة على أنَّ الغاية من القتال» والجهاد غايةٌ شريفةٌ نبيلةً» هي إعلاء 
كلمة اللهء لا السيطرة» أو المغنم» أو الاستعلاء رض أو غير ذلك من الغايات الدنيئة. 


موت آله لا يت اتيت أي : ١‏ لمتجاوزين ما شرعه الله لهم. هذا؛ وعدم محيّة الله 
لهم كنايةٌ عن البغض» والشّخطء والغضب» والطرد من رحمتهء ورضوانه» ومحبته للعبد: رضاه 


عله » وغفرٌ ذنوبه» وستر عيوبه. 


الإسراب : 8وَقَيِنُوا#: الواو: حرف استئناف. (قاتلوا): فعل أمرء وفاعلهء والألف 
للتفريق» لإ سسيل4: متعلقان بالفعل قبلهماء وسيل مضاف» ولاآنَّو4: مضاف إليه. 
«ألَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. 8 يُعتوْكو4: مضارع 
مرفوع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: طوَعَيلوا... 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء «إوَلا: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #تَْنَدواً»: فعل 
مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #إركت*: حرف مشبه بالفعل. 
ال4 : اسمها. «لا4: نافية. ##يُحِتٌُ»*: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: «أاللَه4. 
«الْسْئّت4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية في محل رفع خبر : #إركت*»* 
والجملة الاسمية: #إرك ألّه...4 إلخ مفيدة للتعليل» لا محل لها. 





۷ ١١۹۱ : الآية‎ 









AH 

الي 

9+ 6 
م درو 


لوهم حَيَث لوهم وجوم مَنْ نيوك وله الف سد من الْمَْلِ ولا تمَئِلوهم 
دبالو اا حی يلوك ف قن E‏ 151 208 ا ا جرا ارين 4O‏ 
1 





الشرح: وتلوم حَيث تيفو 00 حيث وجدتموهم» فهو مثل قوله تعالى في سورة 
(التوبة) رقم [5]: 6 لمران یف ت وجدشوز4 بل هذه ا والأولى أخصٌء لذا قيل: 
هذه ناسخة لتلك. هذا؛ والثقف في الأصل: الحِذّق في إذزاك الشيء» غلا کات او خی 
فهو يتضمن معنى الغلبة» يقال: ثقف» يثقف. ثقفاً. ويقال: رجل ثقفٌ لَقِفء أي: خفيف 


ادا كان مجك لها سارل من الأمور» قال الا [الوافر] 
EERE‏ ت :قافتا ی E EERE E‏ د 

وَلَؤْجُوهُم ين حَيْتُ اجو أي: أخرجوكم من مكة كما فعلوا بكم» وقد تم ذلك بفضا 
الله عام الفتح. وة # فسر بالشرك» والأولى تفسيرها بالمحنة؛ التي يمتن بها الإنسان» 
كالتعذيب» والإخراج من الوطن أعظم من القتل؛ لدوام تعبهاء وتألم النفس بهاء ومنه قول 
الشاعر: [الطويل 3 


قو( ees‏ هذه الأفعال الثلاثة تقرأ بالألف» 00 
معناهاء ولا إعرابها ٠‏ #إولا قوم عند سج...4 إلخ : جاء في الصحيحين من قول الرسول بلا : 
«إنَّ هَذَا ابد رمه ا ْم علق الات وَالَْضَ َه حرام بحرمق اله إلى ذم اليا َل 
يل إلا ساعَة مِنْ نَهَارٍ - وَِّهَا سَاعَتِي هَل فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُعضَدُ 
جره ولا يُحُتَلَى حَلَاهُ قن أحدٌ رخص بقتالٍ رسول الله يل فقولوا: إن الله أَذْنَ لِرَسُولِ 
ولم يأذن لَكُمْ). يعني بذلك 4ل : قتالّه أهلهُ يوم فتح مكة a e‏ 
يجوز قتال الكافر حتى يُقاتل في الحَرّم» ولكن الآية الآتبة: «إوبياوهم عى لا تكن فته ويك أل 
> عمّمت القتال. كلك جره الكفرة»: أي : مثل ذلك جزاؤهم. يُفعل بهم مثل ما فعلوا 
بكمء والجزاء مِنْ جنس العمل . 

الإعراب : << وار : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» 
والجملة الفعلية» معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة لا محل لها مثلها. «حَيْكُ#: ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» مبني على الضم في محل نصب. #اتيِشومْك: فعل ماض مبني على 
السكون. والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو 
الإشباع» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: احَيْتُ» إليهاء وجملة: 











١ ۸‏ - سال للآية: ٠۹۲‏ لاتا 


ماوَلؤْجُوهُم» : معطوفة على جملة: (اقتلوهم) لا محل لهاء وإعرابها مثلها. هّن حَيْثْ؛ : متعلقان 
بما قبلهماء وظعَيْتُ4 مبني على الضم في محل جر ب لين وجملة: أ في محل جر 
بإضافة محَيْتُ؟ه إليها . 
نة : الواو: واو الاعتراض . (الفتنة أشد): مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية معترضة 

بين الجملتين المتعاطفتين» وهو أقوى من الحالية. من اَل : متعلقان ب اد ارلا : 
الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. 8اتْتَُِوهُمَ4 : فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة 
جزمه حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها أيضاً . #اعِندَي : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و#عندَ؛ه: مضاف. وٍاالَنْمِدٍ» : مضاف 
إليه. اار4 : صفة لأللسنْيِدِ. حى : حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. 

#بُقيوَكٍ4 : فعل مضارع منصوب ب «أن» المضمرة بعد ى4 وعلامة نصبه حذف 
النون. .. إلخ» والواو فاعله» والكاف مفعول به» #افِة4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و«أن» المضمرة بعد حى والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب سی والجار 
والمجرور متعلّقان بالفعل : تي4 . 

إن : الفاء: حرف عطف» وتفريع. (إنْ): حرف شرط جازم. »سوه : فعل ماض 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط» والواو فاعله» والكاف مر 00 لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. متهم : الفاء: واقعة في 
جواب الشرط. (اقتلوهم): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والهاء مفعوله» 
ومتعلقه مع متعلق سابقه محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط» والشرط ومدخوله كلام معطوف» ومفرّعٌ عمًّا قبله لا محل له أيضا. 

© كذلك#: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم» واللام للبعد» والكاف: 
حرف خطاب لا محل له. #ج٤#:‏ مبتدأ مؤخرء وهو مضاف»› گني مضاف إليه 
مجرور. . . إلخ» والجملة الاسمية معترضة في آخر الكلام مقؤية لمضمون الكلام السانق: 





الشرح: لبن برا أي : عن الكفر بأن أسلمواء وتركوا القتال. فن أله عور رح : فإن 
الله يغفر لهم جميع ما تقدّم من ذنوبهم» رح كلا ت نظيره قوله تعالى فى 


سورة (الأنفال): #قل لَبَريِنَ كفرراأ إن ينهو مر لهم ما قد سلف رقم [۳۸]» ون 
عليه قال : «الإِسْلام يجب ما قبله) أي: يمحو جميع ما فعله الكافر من إيذاءء وقتلٍ للمسلمين. 








لالا ١‏ - سوال الآية: ۹۳ 4 


الإصراب: إن : الفاء: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #اوأ#: فعل ماض 
مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها بساكنة مع واو الجماعة» وهو في محل جزم 
فعل الشرطء والواو فاعلهء والألف للتّفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. طتَم4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إ5): حرف 
مشبه بالفعل. 9آنه4: اسمها. َر َ4 : ران ك 0 والجكلة "الاسدية قى مل جرم 
جواب الشرط. والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد» و(إن) ومدخولها 
كلام معطوف على مثله في الآية السابقة لا محل لها مثله» والاستئناف ممكن. 





روم ی ل تک نک ویک ان ب کین انو هلا عدون ا 
©4 
الشرح: لوقيو حي لا تك تة : أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع على قول مَنْ 
رآها ناسخة» ومن رآها غير ناسخة؛ قال: المعنى: قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: من 
فوك . والأول أظهرء وهو أمرٌ بقتالٍ مطلق» لا بشرط أن يبدأ الكفار: دليل ذلك قوله تعالى: 
ويك أن ب4 . وفي سورة (الأنفال): موري أليِينُ صل ينو وقال الرسول كلا : 
«أَمرْت أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حى يَقُونُوا : لا إِلَهَ إلا اث لذا قَانُوها عَصَمُوا مني دِمَاءهُمْء وأموالهم 
إلا بحَقّ الإشلام». هذا؛ والفتنة هنا بمعنى الشَّركء ومثله في (الأنفال) رقم [۳۹] والآية رقم 
N‏ رظون الس بجيف OER‏ تان ف سور لوسرم عدج E‏ 
عا َة لِلَقَوَوِ اللوي ولها معان أخر بحسب موقعها من الجملة. 
يِن انتبا4: أي: عن الكفرء إِمّا بالإسلام» كما تقدّمء أو بأداء الجزية» كما رأيت في 
سورة (التّوبة). ثلا عدون : المراد به هنا: المعاقبة» والمقاتلة» وسمّى ما يصنع بالظالمين: 
عدواناً من حيث هو جزاء عدوان؛ إذ الظلم يتضمّن العدوان» تكن جواء العدوان عدون شق 
قبيل المشاكلة» وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى» كما في الآية التالية: لمَمَنٍ 
أغْتّدئ یکم ادوا َه پتل ما أعْتّدَئ عَيَتخ4. وقوله تعالى : رۇ يْكَةْ سه لها وقوله 
تعالى في آخر سورة (النحل): «إوإن عَاَنَسرَ فَعَاقوأ بِوِئْلٍ ما عور ب ومثل ذلك كثير في 
كتاب الله . قال الرْجَاجٍ ‏ رحمه الله تعالى -: العرب تقول: ظلمني فلان» فظلمته؛ أي: جازيته 
بظلمه» وقال ابن الرقعمق في المشاكلة: [الكامل] 





A 


أَصْحَابنَا قَصَدُوا الصَبُوحَ بشخرة وَأتَى رَسُولُهُمٌإليّ خصيصًا 


وه و 


21 ا 8 هق إن ا ا ج ا 
الوا افْمَرِحَ شَبْعاً نُجِذْلك طَبْحَهُ قُلْتُ: اظبْسُوالِي جيه وَنَصِيصا 














0٠‏ - واا( الآية: ١195‏ التق 

وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم :]1١4[‏ [الوافر]ً 
SRN EEN EERE‏ نَتَجهَلنَوْقَ تجيْل الْجَامِلِينًا 

من ذلك قول الرسول إل : ن اله لا بمَل؛ حٌى موا فمعناء أن الله تعالى لا يقطع فضله 

ی مِنْ مسألته. وتزهدوا فيها «الآن اه لأحييرن ف ا ب ال اليه 
لازدواج اللّفظين. 

هذا؛ وقوله تعالى: ويك لين ي4 تصريح بأن يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر 
الأديان» فهذا المراد والغاية من القتال» كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري - رضي 
الله عنه ‏ قال: سئل رسول الله اة عن الرّجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حميةً» ويقاتل رياءً» أي 
ذلك في سبيل الله؟ فقال ي : «مَنْ اَل لتَكُونَ كَلِمَةُ اللو هي الْعُليَاء َه في سَبيل اللو . 

الإصراب: ارتيلوه4: الواو: حرف عطف. (قاتلوهم): فعل أمرء وفاعله ومفعوله. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآيات السابقة» لا محل لها مثلها. «عَيٍّ»#: حرف 
غاية» وجر. #إلا: نافية. تَكْرْنَ4: فعل مضارع تام منصوب ب «أن» مضمرة بعد حن 
مولن 4 : فاعله» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب احتى»» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وطح بمعنى «كي» أو بمعنى: «إلى أن 
رید : الواو: حرف عطف. (يكون): معطوف على سابقه منصوب مثله» وهو يحتمل التَّمام 
والتتضاة ا4 تاغل أو اة 0 متعلقان بالفعل (يكون)» أو هما متعلقان 
بمحذوف خبره على نقصانه. لقَإنٍ»: الفاء: حرف تفريع» (إن انتهوا): انظر الآية السابقة 
موفلا : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية للجنس تعمل عمل ١إ‏ طعُدَون#: اسمها 
مبني على الفتح في محل نصب. ¥[ : حرف حصر. عل اللي : متعلقان بمحذوف خبر 
(لا) وإن كانت بصورة النفي» فهي بالمعنى إثبات» ففي الإثبات تقول: العدوان على الظالمين» 
فإذا جئت بالنفي» وإلا بقي الإعراب على ما كان عليه. انتهى عكبري. هذا ويجوز أن يكون 
حوره ميد وا ابر وا هدوان: على : عدت TO‏ مويل من: «على أحد» 
بإعادة العامل . 


اتر للام باهر لواو لوست ت قصاص فمن أَعْتَّدَئ يک دَاعَتَدُوأ عَكنْهِ بِمثْلٍ ما 
اعَدَّیٰ کہ واا 7 واعلموا ١‏ 5 د له مَمَ لسن 46 


الشرح: #اتَبر# انظر الآيتين رقم ]۱۸١[‏ و [۱۸۹]. «أم»: أي: المحرم» والأشهر 


المحرمة أربعة : ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» وشهر رجب» قال تعالی : ل عة الور 




















٤١ ٠۹٤ ا الآية:‎ - ١ لالا‎ 


ور ر 011 o‏ 


عند أله آنا عمد عر ا ڪتب آله توم شلق الوت رارض ما ارت 
ال و ا فين شّ4 . الآية رقم ]۳١1‏ من سورة (التوبة). 

وقال الرسول الأعظم و في حكة الوداع: ان الرّمَانَ قَدِ استدار كَهَيَْيِهِ يَومَ حَلَقَ الله 
السَّمَوَاتِ والأَرْضّء السّنةٌ اثنا عشرّ شَّهْرَاء منها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: لث متوالياتٌ: ذو القعدق وذو 

وو د و 

الحجدّ. والمحرم» ورجب الذي بين جُمّادی» وشَّعْبَانَ). 

وسميت حرماً لتحريم القتال فيهاء وكان القتال محرّماً ذ في هذه الأشهر في بدء الإسلام» ثم 
نسخ هذا التحريم» كما ستعرفه فيما يأتي إن N SAE‏ الدير اترام تقايل 
بمثله» أي : فكما قاتلوكم فيه؛ فاقتلوهم في مثله 

(الحرمات): جمع : حرمة» وهي ما يجب المحافظة عليه من مالٍ؛ وعرض» ونسب. هذا؛ 
والحرام في الأصل كل ممنوعء والحرمات كل ممنوع تلمكا يدك ونين ا و 
للا بي خرف أي : بح بكري . وحرمة الرّجل محظورة به عن غيره» وقوله تعالى: 
ورف وله نّ اسابل ورور # فالمحروم هو الممنوع من المالء والتلذذ به. والاحرا م بالححٌ 
هو المنع من أمور معروفة» وإنما جمعت الحرمات؛ لأن المراد حرمة الشهر الحرام» وحرمة 
البلد الحرام» وحرمة الإحرام بالعمرة. 

يِصَاصضٌ» أي: يجري فيها معاقبة؛ أي: فكما هتكوا حرمة شهركم بالضَّدٌ عن دخول 
الحرم 0 0 بهم مثله» وادخلوا عليهم عنوة» فاقتلوهم؛ إن 
قاتلوكم . إدَاعْمّدوا عَلِنِهِ بِمثْلٍ مَا أَعْنّدَ علي : انظر المشاكلة في الآية السابقة» وانظر المعاقبة 
في الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة (التحل) NS‏ من المعتدي» والظالم في الآية 
رقم 01:] من سورة (الشورى) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 
ماتا ل : خافوه» فامتثلوا أمره فيما أمر» واجتنبوا كل شيءٍ عنه نَهى» وزَّجَرء وراقبوه 
في جميع أعمالكم» وأقوالكم. وفيه التّحذير من مجاوزة الحدٌ في الانتقام من المعتدي أكثر من 
اععداقه .., هذا ووعد هر فضا الل كله اله اا عن عغرل مكة بوآذائها عل أن 
الشروع في الحجٌء والعمرة ملزمٌ بإتمامهما ماه ا امد من الإتمام لسبب من 
الأسباب؛ وجب عليه القضاء ء لِمّا مَنِْع من أدائه. مرَاعَلموَا أن أله مَمَ الْمتْقين» أي : لتقي 
والمعونة» والتأيبد في الدنياء والآخرة. 

تنبيه: خرج المسلمون بصحبة النبي ي للعمرة في شهر ذي القعدة في السنة السادسة 
للهجرة النّبوية» فصدّهم المشركون» ثم وقعت مفاوضات بين الرسول بي وبين المشركين» 
وانتهت المفاوضات بعقد معاهدة الحديبية المشهورة» ومِنْ شروطها: أن يعود الرسول كك 
بالمسلمين هذا العام من غير عمرة» على أن يعتمروا في العام القادم» فلمًا أراد المسلمون قضاء 
العمرة في العام القادم في شهر ذي القعدة؛ خافوا من معارضة قريش لهم وكرهوا قتالهم في 


ي 2س مر 

م E‏ 
د کے الح 
ن 4 


ووو 
© حرم 











t0۲‏ ۲ - سوا الى للآية: ٠۹١‏ لااك 


الشّهر الحرام» فقيل لهم: هذا الشهر الحرام بذلك الشّهِر الحرام» وهتكه بهتكه» فلا تبالوا فيه. 
ومعناه: إن قاتلوكم؛ فقاتلوهم» ولا إثم عليكم» ولا مؤاخذة. 

الإعراب : #اأسبر#: مبتدأ. ا : صفته. «#بآلتَبَرِ؛: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ . 
ارچ : صفة (الشَّهْرِ) والجملة الاسمية مستأنفة, أو مبتدأة لا محل لها ماص چ : 
مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. َس : الفاء: حرف 
تفريع » واستئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «أَعَتَّدَى©: 
ا ا ا ع يات والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
تقديره: هو. ک4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لاتعمَدُ: الفاء: واقعة في 
جواب ا (اعتدوا): فعل أمرء مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق 
َيِه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو 
(53) اندلق افيه" كما وکر لك رار خذاة وإن اعدنت (مزة) اسیا موصو لا ؛ فهو معدا 
والجملة الفعلية بعده صلته» وخبره جملة: اعدو عدم ودخلت الفاء على خبره؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العموم. والأول أقوى؛ لأن وقوع خبر المبتدأ جملة طلبية منازع فيه. 
والجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفة» ومفرّعة عما قبلهاء لا محل لها. 

«إبيثل»#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وقيل: الباء زائدة» و(مثل) صفة لمصدر 
محذوف» التقدير: اعتدوا عليه اعتداء مثل جناية اعتدائه عليكم» و(مثل) مضاف. وؤمَا: اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: ادى عَلِتخْ4: صلة الموصول, لا 
نجل هه را خرف ال ع الى ای ع بدن هل" ضرق ع وناك 
مصدريةء تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بإضافة (مثل) إليه» أي : بمثل اعتدائه عليكم . 

#وَاتَقُو: الواو: حرف عطف. (اتقوا): فعل أمرء وفاعلهء والألف للتفريق. الله : 
منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وأيضاً جملة: وَاْكمُوا...4 إلخ 
معطوفة أيضاً على ما قبلها. «أن#: حرف مشيّه بالفعل. #ألّه4: اسمها. «مَعَ: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف في محل رفع خبرهاء ولح مضاف. ول األمتَقكً# مضاف إليه مجرور. . 
إلخ» ولأا واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: (اعلموا). 


انفقو فى سبل آله ولا تلقو دِيم إل التَلكَدَ وأ إن آله يِب المي 


426 





الشرح: لأوَآنَفِفُا» أي: ابذلوا المال. ف سيل اللَهِ>: المراد به هنا: الجهاد بالمال» 
وهو أمر بالجهاد به بعد الأمر بالجهاد بالنفس» والروح. دلَّ على ذلك الأمر به في الآيات 

















tor ١45 سوال الآية:‎ - ١ لااك‎ 


السابقة. وقيل: هو عام في الجهاد» وغيره. وهو الحقٌء انظر شرح: سيل آلو في الآية 
31 لرك لوأ : الإلقاء: هو الطرح» والرمي. وقيل: معناه هنا: ولا تفضوا. شيك أي : 
بأنفسكم هكذا فسر. وقيل: الباء سببية» والمفعول محذوف» أي: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم. 
وانظر شرح (اليد) في الآية رقم [۷۹]. #الدكَد# مصدر: هَلِكَ بكسر اللام» وهو مثل الهلك» 
والهلاك» والهلوكء فهذه كلها مصادر لهء هذا معنى : ولا تلقوأ...4 إلخ ؛ أي بالإشراف في 
الإنفاق» وتضييع الزوجةء والأولاد» والدستور في ذلك وهو مما نفخرء ونعتز به قوله تعالى 
في سورة (الإسراء) رقم [4] : وول ل بدك ملول إل عنقك ولا مسطلهنا كل البسل. تمعد موم 
خسوا . وقوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [17]: إوالزت إا انقفو لم مرف ولم قروا 
وكا بيت للك فَوَامَاك . وَلَضِنواً...4 إلخ؛ أي: في جميع أعمالكم.ء وأقوالكم.ء 
وأخلاقكم؛ حتَّى يحبّكم الله » وتكونوا من أوليائه المقرّبين. 
هذا؛ ومضمون الآية وفحواها الأمر بالإنفاق فى سبيل الله فى سائر وجوه القربات» ووجوه 
الطاعات؛ وخاصة صرف الأموال في كال العا وبذلها فنا ينرق المسلمين على أعدائهم» 
والإخبار عن ترك ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمهء واعتاده. ثم عطف الأمر بالإحسان» وهو 
أعلى مقامات الطاعة» ولما سئل الرسول ية عن الإحسان قال: «الإِحْسَانْ أَنْ تَعْبُدَ الله كنَكَ 
تراه ِن لَمْ تَكَنْ تَرَاه فَإِنّهُ يراك . هذا؛ وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنفق في سبيل 
الله» وإن لم يكن إلا سهمء أو يشقص» لا يقولنٌّ أحدكم: لا أجد شيئاً. ونحوه عن السّدّي - 
رحمه الله تعالى -: أنفق ولو عِقالاء ولا تلق بيدك إلى التهلكة» فتقول: ليس عندي شيء. 
فائدة: روي : أن رجلاً من المسلمين حمل على جيش الروم في خلافة الفاروق حتى دخل 
En 1‏ سبحان الله ! ألقى بيديه إلى التهلكة› قال أب ابوب اناري - رضي الله 
: إنّما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار حين أعرً الله الإسلام» وَكَثْرَ ناصروه» فقلنا: لو 
أقمنا في أموالناء فأصلحنا ما ضاع منها. فنزلت الآية» فكانت التهلكة: الإقامة على الأموالء 
وإصلاحهاء وترك الجهاد في سبيل الله. أخرجه أبو داودء والترمذي» والنّسائي. فما زال أبو 
أيوب ‏ رضي الله عنه - شاخصاً في سبيل الله حتى استشهد ودفن بأرض الروم» وكان ذلك 
تحت إمرة يزيد في عهد معاوية. 
فعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال له رجل: يا أبا عمارة! قوله تعالى: «إولا تُلَقُوا 
يليك إل الل أهو الرجل يلقى العدوء فيقاتل؛ حتى يقثل؟ قال: لاء ولكن هو الرجل يذنب 
از فيقول: لا يغفره الله. رواه الحاكم موقوفاًء وقال: صحيح على شرط الشَّيحِْينء وانظر 
الاية رقم [۲۹] من سورة (النساء) فالمعنى متشابه. 
الإصراب : رنيو : الواو: حرف عطف. (أنفقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء 














١ 0٤‏ - سوا الآية: ١957‏ اقات 


والمفعول محذوف» تقديره: أنفقوا المال. #ف سيل: متعلقان بما قبلهماء وغوسيل مضاف» 
وأ مضاف إليه. «#ولا: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. تلقو : فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. .. إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والمفعول محذوف» انظر تقديره في الشرح. #ا بدو : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر 
كسرةٌ مقدّرة على الياء للثقل» وقيل: الباء: حرف جر صلة»ء و(أيديكم): هو المفعول» فهو 
مجرور لفظاء منصوب محلاء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء وجملة: وأو مع المفعول المحذوف معطوفة أيضاًء والجملة الاسمية: «إإِنَّ أله 
يِب الْمُحْسِِنَ# مفيدة للتعليل» لا محل لها. وانظر إعراب ما يشبهها في الآية رقم [145]. 






ایوا كلح ولع با ان حير فا اسسيسرَ من اهدي ولا يفوا روسكم حى عل 


2 08 7 ر 4 006 7 ور 3 ح- 4 
مر لو E‏ ا 7 4 و 4 5 e‏ مه اس حير .2 ص2 م 5-3 
أَهَدَىُ يله من کان یکم مرِيضًا أو بو أذى من رَأسِوء فَيْدَيَةَ مّن صِيَارٍ أو صَدَفَةٍ أو 
رور ع رم ج وى كس رر دمج 5 دس صم سول سر ر هورم © »> ص سمس ب صو ر 
6 4 9 06 

فما استَسَ من المدى جد فصيام ثالثو 


الى اص ج ی رو کر 0 از ر >2 رو ا 
ي في لل وسبعَةٍ لدا جنم لك عر کيل لك لمن لم يك آهل عاض 


ص 


401 1س 6 A‏ ر I(r‏ م مر 4 < 
لْمَسَجِدٍ الام اتقو أله وََعَلَموَا أن أله سيد اليماب ©)ه 





الشرح: المناسبة بين هذه الآيات» والتي قبلها: لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة 
أحكام الصيام؛ أعقب ذلك بذكر أحكام الحج؛ لأن شهوره تأتي مباشرة بعد شهر الصيامء وأما 
آيات القتال» فقد ذكرت عرضاً لبيان حكم هامٌّء وهو بيان الأشهر الحرم» والقتال فيهاء وفيما 
لق تعفن المشبركوق اللمؤسيق» وه في حال الإخرام» عل اح له رد العدوان :عن اسهم 
والقتال في الأشهر الحرم؟ فقد وردت الآيات السابقة تبِيّن حكم الأهلة» وأنها مواقيت للصيام» 
والحج» ثم بينت الآيات بعدها موقف المسلمين من القتال في الشهر الحرام» وذلك حين أراد 
رسول الله بيا العمرة» وصدّه المشركون» ومنعوه من دخول مكة» ووقع صلح الحديبية» ثم لما 
أراد القضاء في العام القابل» وخشي أصحابه عَدْرَ المشركين بهم؛ وهم في حالة الإحرام؛ نزلت 
الآية تبيّن: أنه ليس لهم أن ينتهكوا هذه الحرمات على سبيل الابتداء» بل على سبيل القصاص» 
ودفع العدوان» ثم عاد الكلام إلى أحكام الحجٌء وحكم الإحصار فيه. فهذا هو الارتباط بين 
الآيات السابقة» واللاحقة. انتهى صفوة التفاسير. 


ويا َج ومن ب أذوهما كاملين بأركانهماء وشروطهماء وجميع حقوقهماء قال تعالى 
في الآية رقم [1154: وَإذ َك إبرهعر د يكبت اسمن وهذا الأمر يدل على وجوبهماء ويؤيده 
قراءة من قرأ: (وأقيموا الحج والعمرة)ء وانظر شرحها في الآية رقم [158]. هذا؛ وح الرسول 











اقات ۲ - سوال الآية: t00 ١97‏ 


E NE E كلها ف‎ E E E 
ست» وعمرة القضاء سنة سبع» وعمرة الجعرانة سنة ثمان» وعمرته التي اعتمر بها مع الحجّ سنة‎ 
عشر» وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته» ولكن قال لأم هانئ: «عمرةٌ في رمضان تَعْدِلُ حجة‎ 
مَعِي). وسبب ذلك: أنها عزمت على الحج معه بي فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهرء وقال‎ 
معا رق جور رة ال ال دعوب غفا ا‎ 

هذا؛ والحج فرض في العمر مرَةَ واحدةً متّفق عليهء وأما العمرة؛ فقد اختلف فيهاء فقال 
جمعٌ من الصحابة» والتابعين: هي فرض مثل الحجٌ: وهو قول الشافعيّ» رحمه الله تعالى» 
وأحمد» رحمه الله تعالى» وسئل زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ عن العمرة قبل الح فقال: 
بلاتاق" فر ا ادات ذكره الدارقطى-اوروق رر عن مد بن سرن عن 
زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله ل : 3 الحجّ والعمرةً فريضََانِء لا يضر بأيهِمًا يَدَأْتَ1. 
وقال جمع من الصحابة» والتابعين: هي سِلَهُء وبه قال مالك» وأبو حنيفة» رحمهما الله تعالى» 
وقالوا: معنى (أتمّوا): إلزام الإتمام؛ لو أحرم» وشرع. لا إلزام الابتداء. والله أعلم. هذا؛ 
وقرأ الشعبي» وأبو حيدة برفع تاء العمرة» وهي تدلٌ على عدم الوجوب» وقرأ الجماعة بنصب 
التاء» وهي تدل على الوجوب . 

مون احور : منعتم من إتمامهماء أو من أحدهما بعد الإحرام بها بسبب عدرٌء أو مرض» 
ونحو ذلك. والحصر: المنع» والحبس» وهو يحتمل أن يكون من الرّباعي: أحصر» ومن 
الثلاثي: حصر. وقال أبو عبيدة» والكسائي: أحصر بالمرض» وحصر بالعدو. وفي المجمل 
E O A OSTEO NE‏ فون 
جميعاً من الرباعي» حكاه أبو عمرء والصحيح: أنهما يستعملان فيهماء وهو ما قدَّمته أولاً. 
قال القرطبئٌ رحمه الله تعالى: الأكثر من أهل اللغة على أن حصِرٌ في العدو» وأخصر في 
المرض. وأصل الكلمة من الحبس» ومنه الحصير للذي يحبس نفسه عن البوح بسرّهء والحصير: 
الملك لأنه كالمحبوس من وراء الحجاب. والحصير: الذي يُجلس عليه لانضمام بعض طاقات 
القش إلى بعض . 

تنبيه: مارو العضار اي يسا ليام وا روسو بو وسور اذه على رسوم الحج 
الا بم او ا لي يسا ا رز كاب لعا ارسي 
للؤاسظة شلف فق الهال وكش طعا 


i‏ اشاس م اديه أي : إذا منعتم من إتمام الحج» أو العمرة بمرض › أو عدو وأردتم 
التحلل؛ فعليكم أن تذبحوا ما تيسر من بدنة» أو بقرق» أو شاةٍ. و اى چە : هو ما يساق من 
العم ليذبحه المحرم بح أو عمرة في الحرم» فإن أحصر ؛ ذبح في موضع الإحصار. وهو 


١95 : الآية‎ 


قول الشافعي» وقال قتادة» وإبراهيم النّخعي: يبعث بهديه إن أمكن, ٠‏ فإذا بلغ محلّه؛ صار 
حاولا وا الجرعة بوفال أبو حنيفة : دم الإحصار لا يتوقف على يوم النّحرء بل يجوز ذبحه 
قبل يوم النحر؛ إذا بلغ محلّه. وخالفه صاحباه» فقالا: O‏ 
لم یجزه» فهذا فحوى قوله تعالى: اوا لقا روس ق 
- رضي الله عنهما -: lS‏ 
فنحر رسول الله ل هديهء وحلق رأسه: چو شرا روس عي يل ات ي4 فالمحصر الذي 
خشي أن يفوته الوقوف بعرفة يتحلل من إحرامه في مكانه الذي أحصر بحلق رأسه. أو تقصيره 
يشتري ما يتيسر له من النعم» ويذبحه 
في مكان الإحصارء أو يبعثه إلى الحرم على اختلاف بين المذاهب كما قدمته» فإن لم يتيسر له؛ 
عدل إلى قيمة الحيوان» واش شترى به طعاماً» وتصدّق به في مكان الإحصارهء فإن لم يجد؛ صام 
عن كل مد يوماً حيث شاءء وله التحلل حالاً قبل الصوم» وهذا الدَّم دم ترتيب» وتعديل» وهو 
في هذه الصّورة» وفي الوطءء كما أشار إليه ابن المُقري ‏ رحمه الله - بقوله : [الرجز 


١ 2‏ - ا 


يل ادى ج41 . قال عبد الله ايوخ «عمير 


بعد ذبح هديه؛ إن كان معه هدي› وإن لم يكن معه هدي؛ 


5 5 9 و ف ي اه فى 3 5 و 3 2 ر a‏ ب ِ 
وَالشانِي ترتيب وتعديل ورد في محخصّرووَطء حج إن فسشد 


- 27 2 قاط 3 92 کے رن و 4 

ل ORE‏ ياست 
, 3 بو اذى من اش 
امال وهنا معطوق مخذوق» آي فلق شعرهة أو لين اله وم "التطئ» وقلع لظف 
ووطء ثان» أو وقع واه ب A‏ يدي من صيَارِ ا ميدقو أو سك وعن كعب بن عجرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: أتى علي النبي کيا وأنا أوقد تحت قدر؛ والقمل يتناثر على وجهي. أو 
قال: حاجبي» فقال: «يُوذِيكَ هوام رَأْسِكَ؟) قلت: نعم» قال: «قَاحْلِقُهء وصمْ ثلاثة أيام» أ 
أظهِمْ سِنَّهَ مسَاكِينَ» أو الك ESR‏ قال أيوب: لا أدري بأيتهنّ ندا رواه الإمام اکنا 


e كه‎ 


N ا‎ 


© 38 .ا # و‎ 4 8 o 


وو ٤ء‏ 
: بان كان به هوام تؤديه» أو صداع شديد يصعب 


وكفارة ما ذكر مخيرة بين ثلاثة أمورء كما رأيت» وهذا الذّم دم تخبير» وتقدير» كما أشار له ادن 











المقري ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: 
وخ يرت وة فَدَرَنْ فيالرابع 
أو ب iT‏ ذي ر 


\ Tp 
1 
1 


[الرجز] 
ِن شت e‏ أ ف بآضع 


اناا 


طيب وتقبيل ووطء ثلني 
فيي دمام الحخبالتمَام 


لاق ١‏ - ال۸ اية: 1وا 5 


E OS‏ روسن ONEN‏ هال تعنم A‏ على 
نسائك» والنّسك في الأصل: العبادةء ا مقا قا 
وعليه ألف صلاة» AMS‏ رارت متاس كنا © أي : 0 
هناك وانظر رقم ]۲٠١[‏ الآتية. وقيل: إن أصل النسك في اللغة 0 للف كريد 
غسله» كأ ليك سل تس من ران لتب اا هلا وسكت شيحة لاما كا 
لأنها من أعظم العبادات» التي يتقرب بها إلى الله تعالى. هذا؛ والمنسك بفتح السين» وكسرها: 
المذبح. وهو موضع ذبح القربان» قال تعالى: رسكل ام 1 56 إلخ : ا 


طن كبر الي والمنسك: الشريعة» قال تعالى في سورة (الحج) رقم [107]: لکن 
أ اا E O‏ م ارك 4: 


ا كن و 


دآ أن أي : كنتم آمنين من أول الأمرء أو صرتم بعد الإحصار آمنين. طن تمع برق ل 
للخ أي أخوم الع قبل الحم ومن أشهر ال وهذاايسسق ها وسلا بمب نما 
يستمتع به غير المحرم من الطيب» واا والنياف ور ها فيصير بعد فراغه من العمرة كأهل 
مكّة» على أن يكون من أهل الآفاق» وقدم مكةء ففرغ من العمرة» ثم أقام بمكة حلالاً إلى أن 
لكاي ؤااني عات ذلك لبن E‏ إل اينات امل E‏ 
فل ذلك عبان متمتعاء وعليه ما أوجب الله على المتمتّع؛ وهو قوله تعالى: ie‏ اش فن ي هدي 
يذبحه. ركد لس ون ف ا وهو دم المتعة. وهو نسك عند أبى حنيفة» ويأكل منه» 
وعند الشّافعية يجري مجرى الجنايات» ولا يأكل منه» ويذبحه يوم التحر عند أبي حنيفة» وعند 
الشَّافعي: إذا أحرم بحجته. فإن لم يجد صام ثلاثة قبل يوم عرفة» وسبعة إذا رجع إلى بلده» وهذا 
دم ترتيب» وتقدير» وهو فداء لأمورٍ كثيرة ذكرها ابن المقري رحمه الله تعالى بقوله: [الرجر] 
التتفة وكا عي a‏ بيقع تاي نت 
را ا 1 8 3 8 2 ه 9 
ام و و کا و ا ي يي 
ا E‏ عاجااليقتةة ا ي 
aE‏ إنْدماًققَذ 0 
رقم [43] هو دم تخيير » وتعديل» ويجب فى شيئين » کما اا 000 [الرجز] 
وَالمَالِتُ اتير والتَعْدِيلَ فِى صّيل اجار ا 


ب o‏ او قر E‏ ا بو و ر کي 5 لمر و امن “.+ لاير 





ا 0 لكك الآية: ١95‏ التاق 


يلك عقر کا : هذه الجملة تأكيد لما قبلهماء وحثٌ على صيامهاء وعدم التهاون بهاء 
أو تنقيص عددهاء وهي تجزئ عن الذبح؛ وثوابها كثوابه من غير نقصان إن شاء الله تعالى» 
ھا عفد فن الدييسة باه كان قفرا لذ بح ا . وانظر شرح لفظ عشرة في الآية رقم [50]» 
وانظر ما ألحق بالمتمتع في قول ابن المقري. 

5لک أي : الحكم المتقدّم ذكره. طلس لم یک آهل حاضرى الْسَمْجِد الام : بأن لم يكن 
أهله على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي» رحمه الله تعالى» فإن كان؛ فلا دم عليه» ولا 
صيام؛ وإن تمتع. وكذلك لا يُحصر بمرض وغيره» بل يجب عليه أن يحضر المشاهد كلهاء وإن 
يمش مشياً لقرب المسافة بالبيت» وقال أبو حنيفة» وأصحابه: كل مَنْ مُنِع من الوصول إلى 
البيت بعدوٌء أو مرضٍ» أو ذهاب نفقةء أو إضلال راحلته» أو لدغ هامة فإنه يقف مكانه على 
إلخرافة» وجعة نيدي أن كمنية فإذا شرو ققد ها من ارام كذلك قال عرو اتاد 
والحسن» وعطاء والنخعي» ومجاهد لعموم قوله تعالی : وان ن َير فا سير مِنّ اهدي . 

ترا أ : انظر التقوى في الآية رقم [؟]. وفي الأمر بالتقوى حت على المحافظة على 
أوامره» ونواهيه» وخصوصاً الحجء وأحكامه. موَعَلَمُوا أن أله سيد الِْقَابِيُ: فيه تهديد» ووعيد 
لِمَنْ يخالف أوامر الله ونواهيه. 

بعد هذا خذ ما يلى: عن عبد الله بن عباس د رصي الله عنهما قال: جاءت ضباعة بت 
لير - رضي الله عنهما - إلى رسول الله ب م وإني أريد الحج» فكيف 
تأمرني أن أحجٌ؟ قال: «أَعِنّيء واشْترطي: ان مَحِلّي حَيْتُ حَبَسْتَني». قال: أَدْرَكتٍ الحجٌّء ولم 
تحلل؛ حتی فرغت منه. 

الإصراب : ريرج : الواو: حرف عطف. (أتمُّوا): فعل أمر وفاعلهء والألف للتفريق. 
لج : مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآيات السابقة» والاستئناف 
ممكن. رم4 : معطوف على انج «بر4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من تلج وَلَعبرَةِ» أي : كائنين لله. هذا؛ وعلى قراءة: (العمرة) بضم التاء» فهو 
مبتدأء وؤنٌَ»: متعلقان بمحذوف خبرهاء والجملة الاسمية في محل نصب حال من: للج »© 
والرابط: الواو فقط. 8قَإِنَ#: الفاء: حرف عطف» وتفريع. (إن): حرف شرط جازم. 
حوري : فعل ماض مبني للمجهول» مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء 
نائب فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي 
«إقَايُه: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأء والخبر محذوف» التقدير: فعليكم ما... إلخ» أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: فالواجب ما... إلخ. ويجوز أن تكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف»› 
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التقدير : فاهدواء أو: فأدوا ما... إلخ. #أسيْبَر4: فعل ماض» والفعل يعود إلى (ما) «أونَ 
مدي : متعلقان به» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها إن اعتبرتها نكرة موصوفة»ء والعائد أو 
الرابط هو الفاعل المستترء العائد عليهاء وجملة: ها أَسْتَبْسَرَ من اهدي في محل جزم جواب 
الشرطء والدّسوقي يقول: لا محل لهاء و(إنّ) ومدخولها كلام مفرع عمّا قبله لا محل لها من 
الإعراب. 


#ولا» : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. لما : فعل مضارع مجزوم ب (لا)» 
وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. ررس 4 : مفعول به» والكاف في 
محل جر بالإضافة. ##عَقّ؛: حرف غاية وجر بعدها «أن) مضمرة. ##يمُ4: فعل مضارع 
منصوب ب «أن» المضمرة بعد حى . ِاللَدَىُ4: فاعله. ليم : اسم مكان متعلق بالفعل 
قبله» وهو يطلق على الزمان أيضاًء وقيل: مفعول به ولا وجه له» و«أنْ» المضمرة والفعل 
لي في تأويل مصدر في محل جر ب ٠#‏ والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: ولا نا...4 إلخ معطوفة على جملة: (أتموا. ..) إلخ لا محل لها مثلهاء وقيل: 
معطوفة على (إِنَّ) ومدخولهاء والأوّل أقوى. 


مإ : الفاء حرف عطف. أو استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . «[456: فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل 2 و 
يعود إلى (مَنْ). ايك 4 : aS‏ ۰ أو بمحذوف حال من : رسا 
كان صفة له. . . إلخ. مأتَرِيضَايه : خبر : «4063. «أر» 00 ررك : ا 
متعلقان بمحذوف معطوف على : اساچ التقدير: أو كا كاتنا ب ادق : فاعل بمتعلق الجار 
والمجرور؛ لآن الجار إذا اعتمد رفع الفاعل عند الجمهورء وهو في الحقيقة فاعل بالمتعلق 
المحذوف» كما رأيت» ويجوز أن يكون الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدمء 
ودی مبتدأ مؤخرء فهو مرفوع على الوجهين» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة 
لالتقاء ا ا كن و الال الاه وليل علا » لست عه كا فالجملة الاسمية في محل 
نصب» وهي معطوفة على خبر: 6ن وهو : ویساک . ماين او( #: متعلقان بمحذوف في 
محل رفع صفة ادى . دة چ : الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (فدية): خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: فالواجب فدية»ء أو هو مبتدأء والخبر محذوف» التقدير: فعليه فدية» 
والجملة الاسمية على الاعتبارين في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: 
لا محل لهاء وبر المبعدا النئ هو (من) مخعلف" فيد كما ذكرته مارا هدا وإن اعصرتة 
م اسما موصولاً؛ فهو مبتدأء الجملة الفعلية بعده صلته» والجملة الاسمية: افَيْديَة...» إلخ 
في محل رفع خبره» وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» فهو كلام 
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سديد» والجملة الاسمية: (من كان. . .) إلخ مفرعة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. «ايّن 
صِيَرٍِ4: متعلقان بمحذوف صفة. (فدية). ©إصَدَفَةٍ أو شك معطوفان على أِيَارٍ * 

مادا : الفاء حرف عطف. وقيل: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. اين : 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول الور المرجوح . 
طفن تمم بالعبرة ِل لين ها ايسر ون أهدي: إعراب هذه الجملة مثل ما تقدّم» فهو واضح إن 
شاء الله تعالى» لا أطيل الكلام في إعرابه» والجملة الاسمية الحاصلة منه على الوجهين 
المعتبرين في (مَنْ) جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على (إِنْ) 
ومدغوليا. و2 مها ون ا ماقا متحدوف» ادير اتير هال الع : 
أي: إلى الإحرام بالحج. 

لمَنَ»: الفاء حرف عطف» أو استئناف. (مَنْ): تحتمل الشرطية» والموصولة. إل 4: 
حرف نفي» وقلب» وجزم. #يِد: فعل مضارع مجزوم ب إل والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
والمفعول محذوف لدلالة ما قبله عليه. «فصيًام: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (صيام): 
خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: الواجب صيام» أو هو مبتدأً خبره محذوف» التقدير: فعليه صيام» 
و(صيام) مضاف» وَتَكَئَةِ4: مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله» ومإتلكةك: 
مضاف› ويار مضاف إليه» لني لي : متعلقان بمحذوف صفة ل «وئلة م » وقيل: حال 
من : اة ر4 مسد معطوف على لفظ : ة4 وقرئ بنصبه» فيكون معطوفاً على محل : 
تد . وقيل: منصوب بفعل محذوف. التقدير: وصوموا سبعة. #إ5ا4: ظرف متعلق ب (صيام) 
مبني على السكون في محل نصب. تَمَئئم4: فعل» وفاعل» E‏ 
بإضافة مدا إليها . تلك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً» واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. ظعَكَرَةُ4: خبر المبتداً > ي : صفة: E‏ 
مؤكدة» والجملة الاسمية مؤكدة لما قبلها. 

دَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #يسّ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. #الّهِ: حرف جازم . 
«#يئ4: فعل مضارع ناقص مجزوم ب «إلّ&. طأَمْلْهُ4: اسمهء والهاء في محل جر بالإضافة. 
#حاضي»: خبر (يكن) منصوب» وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون 
للإضافة» وهو مضاف» و#الْسَْجِدِ؛#: مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. الؤرَاره: صفة: «التنيد4. نفا آله وَآعكيرًا...# إلخ: انظر إعراب مثل هذا 
الكلام في الآية رقم 3. وطسَّدِيدُ#: مضاف. و#أالْهِتابٍ»: مضاف إليه من إضافة الصفة 
البكدية غل الد ديد عتاية: 
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الق وا ف ا 4 وي شؤال: رفو العفيدة والعشر الأول مين ذي 
الحجة. وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. والقول بصحّة الإحرام بالحح في جميع السنة هو 
مذهب مالك وأبي حنيفة» وأحمد رحمهم الله تعالى. واحتّحّ لهم بقوله تعالى: «ِيَسَنُونكَ عَنٍ 
هة هل هى مَوقِيتُ لِلئّاس والح فعند الشافعية إذا أحرم بغير أشهر الحج انعقد إحرامه عمرةً. 
فمن و فهك الح : بنية الإحرام عند الشافعي» وعد أب دة بالكبية وها سمي 
شهران» وبعض الشهر أشهراًء إقامة للبعض مقام الكل» أو إطلاقاً للجمع على ما فوق الواحدء 
أو هو من باب التغليب. 
#قلاً رَقَتَ»#: المراد به هنا: الجماعء انظر الآية رقم [187] فإنه جيد. أي: مَنْ أحرم 
بالحج» أو بالعمرة؛ فليجتنب الجماع» وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة» والتقبيل» 
ونحو ذلك» وكذلك التكلم به بحضرة النساء. قال ابن عمر - رضي الله عنهما : الرفث: إتيان 
النساءء والتكلم بذلك للرّجالء والنساءء إذا ذكروا ذلك بأفواههم» ومنه قول المحرم لامرأته: 
فإذا أحللنا؛ فعلنا بك كذا من غير كناية. وقاله ابن عباس أيضاًء وأنشد وهو محرمٌ: [الرجر] 
وَمْنَّ يَفْضِيِينَبِنَامًييِسا إدْتَضَْدقٍالطََيْرُنَيِذْلَمِيسًا 
فقال له صاحبه حصين بن قيس: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إن الرَّفث ما قيل عند النّساء. 
هذا؛ والرّفث: كل كلام ساقط لا قيمة له» قاله أبو عبيدة» وأنشد قول الشاعر : [الرجز] 


شُحرّاب و واا زوق EES‏ 
ور سوه : ولا 500 الشريعة: وقيل : هو السبابء والتنابز بالألقاب» 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما : الفسوق: جميع المعاصي المنهي عنها في حال إحرامه 
بالحج» أو بالعمرة» ومنه قتل الصيد» وقصٌ الظفر. وقد ثبت عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله كلِِ: «مَنْ حح هَذَا الْبَيْتَ كَلَمْ يَرْقْفْ وَلَمْ يمسق حرج مِنْ ذُنُوبهِ كيَومَ ودنه 
نّم . ورواية الصحيحين: «رَجَعّ كيوم E EE‏ #وَّلا جِدَالَ» أي: ولا مماراة» ولا 
مخاصمة . وهذه الأمور الثلاثة منهي عنها في جميع الحالات» وفي جميع الأوقات» والأمكنة. 


عِِ 


رو ت 
ورت ا 


وفي حالة الإحرام آكدء وهي في الحج أقبح» صيغته نفي» وحقيقته نهي» أي: لا 


رفت د إلخ, وهو أبلغ من النَّهَي الصريح. كما هو معروف في فن البلاغة. قال رسول الله کل : 
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دما صل تَر قَوْمٌ بَعْدَ بَعْدَ هدی انرا عَلَيْهِ إلا أوتوا الجَدَلَا ثم قرأ: مما . 5 زواة 
الترمذي» e‏ أبي هريرة» رضي الله عنه. 

وما تَفْعَلُوا من حير يَمْلَنْهُ اسن أي : لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهو الذي 

يجازيكم عليها . حت الله على فعل الخير عقيب النهي عن الشرّء وهو أن يستعملوا مكان الرَّفْتْ 
الكلام الحسن» ومكان الفسوق البرَّء والتقوى» ومكان الجدال الوفاق» والأخلاق الجميلة. 
هذا؛ وذكر سبحانه الخير» وإن كان عالماً بجميع أفعال العباد لفائدة» وهي : أنه تعالى إذا علم 
من عبده المؤمن الخير؛ ذكره في الملا الأعلى» وأشهره» وإذا علم منه الشر؛ أسرّهء وأخفاه: 
فإذا كان هذا فعله مع عبده المؤمن في الدنيا؛ فكيف يكون في العقبى» وإذا كان الأمر كذلك؛ 
فلماذا لا يخجل العبد من ره حين ارتكابه المعصية؛ وهو يوقن: أنه يراه» ويعلم ما يفعل. 

هذا؛ والإحرام بالحج» والعمرة على ثلاثة أنواع : إفراد» وتمتّع» وقران. فصورة الإفراد: أن 
يحج» ثم بعد فراغه منه يعتمر من أدنى الحلّ. وصورة التَّمتّع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجٌ» 
ويأتي بأعمالهاء فإذا فرغ منها أحرم بالحج من مكّة في تلك السَّنة. وصورة القران: أن يحرم 
بالعمرة» والحج في أشهر الحجٌ» فينويهما بقلبه» وكذلك: لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج» ثم 
ل ل ا ل ل ل 
والشَّافعي إلى أن الإفراد أفضل» ثم التمتّع» ثم القران. وذهب الثوريٌ» وأبو حنيفة إلى أن القران 
ل اح لش CTD‏ ولكلّ دليله» علماً أن 
المفرد بالحج لا يلزمه شي وأما القارن» والمتمتع؛ فيلزمهما دم» أو صيام» كما قدمته فيما سبق . 

'#وَصَرَودُوأيه : أمر الله باتخاذ الرادقي مض ي نزلت في أناس من أهل اليمن» كانوا 
يخرجون للحجٌٌ من غير زاد» ويقولون: نحن متوگلون» ويقولون: نحج بيت ربنا. فلا يطعمنا؟ 
فإذا قدموا مكة؛ سألوا الناس» وربما أفضى بهم الحال إلى الغصب» والنهب» والشّرقة. قال 
رجل للإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -: أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل بلا زاد. فقال له: 
E‏ فقال: لاء إلا معهم» قال رحمه الله: فعلى جُربٍ الاس توكّلتَ!. 

لتك حَبْرَ اراد اَل أي: تزودوا ما تتبلّغون به. وتكثون به وجوهكم عن التاس: 
واا إبرامهم. عليهم»› وكذلك ما تتقون به من الهلكة. والضياع. وقيل: المعنى 
تزوّدوا من العبادة» والطّاعة» فإن الإنسان لا بد له من سفر في الدنياء ولا بدّ له من زاء 
ويحتاج فيه إلى العام والشراب. .. إلخ» ولا بدّ له من سفر من الذَّنيا إلى الآخرةء ولا بدَّ له 
من زادء وهو تقوى الله» والعمل بطاعته» وهذا أفضل من الزاد الأول» فإن زاد الدنيا يوصل إلى 
مراد الدنياء وشهواتهاء وزاد الآخرة يوصل إلى النعيم المقيم» وفي هذا المعنى يقول الأعشى 
من قصيدته التي أعدَّها لِمَدْح الرسول كَلِه: [الطويل] 


1 ٠۹۷ : الآية‎ 





ع ميان 
الان 
3 - 


ا 0 

انظر الشاهد رقم ]۳۹١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» وانظر حياة الأعشى في كتابنا: 
«فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال» تجذ ما يسرك» ويثلج صدرك . 

تقوو أي : خافوا عقابي» واشتغلوا بطاعتي» وتقواي» وفيه تنبيه على كمال الله جل 
جلاله. «يتاولي آل أب : يا أصحاب العقول السليمة. والقلوب الفاهمة› وقد خص الله أولي 
الألباب بالخطاب» وإن كان الأمر يعم جميع الناس؛ لأنهم الذين قامت عليهم الحجّةء وهم 
العاملون بأوامر الله» المنتهون عن زواجره. وانظر الآية رقم 171] فإنه جيد. 

العسر اكب : الحم اشر : مبتدأً» وخبرء وفال aa‏ التقدير: الحج حح أشهر 
معلومات» وقيل: التقدير: وقت کک معلو م 4 صفة ا ر والجملة الاسمية 
مستأنفة. أو مبتدأة لا محل لها. فم : الفاء: حرف تفريع واستئناف. (مَنْ): اسم شرط 
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «#وّسَ» : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم 
فعل الشرط› والفاعل يعود إلى (مَنْ)» یر4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والنون 
0 4 سي 0 الفاء: ااي 

ورا : الواو: ا N U‏ 3 6 
معطوفان على رفت . ان آل € a O SRA‏ . هذا وجه 
للإعراب» ويجور اتنا (J)‏ عاملة في الثلاثة. والجار والمجرور: 3 ؛ آل # متعلقان 
بمحذوف خبر الأخيرة» وخبر الأولى والثانية محذوف لدلالة خبر الثالثة عليه. هذا؛ وتقرأ 
الأسماء الثلاثة بالرّفع» وخرج على وجهين: N Lg SOI‏ فيه افيا 
وجهان: اعتبار الأول مبتدأ» والثاني» والثالث ا عليه وان لحي #4 متعلقان بمحذوف 
خبره. والوجه الثاني اعتبار الكل مبتدآت» وق آل 5 خبر الثالث» وخبر الثاني والأول 
محذوفان لدلالة الثالث عليهما » كما يجوز اعتبار: E:‏ ل 4 : 0 للأول» وخبر الثاني» 
والثالث محذوفان لدلالة خبر الأول عليهماء وعلى إعمال (لا) عمل ليس يجوز شا جميع 
الاعتبارات التي ذكرتها في إهمالهاء كما قرئ برفع الأولين» وتنوينهماء وفتح الأخيرء وعلى 
هذه القراءة يجوز في الأولين ما ذكرته في وجهي إهمال (CY)‏ وإعمالها من الاعتبارات» وتعتبر 
الأخيرة عاملة عمل «إِنَ» والخير لهاء وخبر الأولين محذوف على جميع الاعتبارات» وخذ قول 
ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [اأرجز. 








AE 
: ےا کک‎ 





4 ا 
كه چا ل . 


سے 


ورب ال مف رد قات اكلا ول ولا فو وال تان اج ل 

















٤‏ ۲ - سا الآية : ٠۹۸‏ للا لتك 
مَرْفُوك] ]ذاتتيعبويا أ تر كنا .وإ ي 

انظر مبحث (لا) النافية للجنس في كتابنا: «فتح رب البرية» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 
وانظر شرح ابن عقيل أيضاً. وجملة: (لا رفث. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط» أو هي 
في محل رفع خبر المبتدأ على اعتبار (مَنْ) اسما موصولاء والجملة الاسمية على الاعتبارين 
معطوفة على الجملة الاسمية السابقة لا محل لها. 

#وَما#: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدم. مسفْعَلُواً4 : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. امن حير #: متعلقان بمحذوف حال من (ما)» وهَمِنَ» بیان لما 
أبهم فيها. يَثْلَنْه4: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» والهاء مفعول به. ظآنَةُ#: فاعله. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا بإذا الفجائية» 
والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 

وَتَرَوٌدُوا#: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. (تزودوا): فعل أمر مبني على 

حذف النونء والواو فاعله» والألف للتّفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها 
على الوجهين المعتبرين بالواو. (إنّ): حرف مشبه بالفعل. ظخَرَ): اسمهاء وظحَرَ»: 
مضاف» و اراو : مضاف إليه. اوی : ی مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف. والجملة الاسمية تعليل للأمر قبلهاء لا محل لها. #إواتقون#: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها. (يا): أداة نداء. (أولى): منادى منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ا مشاه رطالا الوك ضاف اده 







م 


ویس يڪ مكاح أن توا ضلا ين رڪم 1 أتَضْكم ين 
عرقت ار لله عند المشعر الْكَرَامٌ وأذكروة كما كما هدَڪم ون 
جاتو د من ملو لمن 1 لمن الصَالَينَ 6 4 


الشرح: اليس كم جا : أا وموّاخذة. ان مَبْتَعْأْ فصلا من 
ري : أي: رزقاًء أي: ربحاً بسبب التجارة. وابتغاء الفضل بمعتى التجارة. ورد في قوله 
تعالى في سورة (الجمعة): إا يبت ألصلوه دَأَنتّصِرُوأ في الْأرْضٍ وَابنَكوأ من فصل ألو . وليل 
على صحة هذا ما رواه ال ری هن ابن عراس - رضي الله عنهما ‏ قال: كانت عكاظء وة 
وال أسواقاً في الجاهلية». فتأنّموا أن ينّجروا في المواسم» فنزلت الآية الكريمة. 














لاا ۲ - سوال الآية: ٠۹۸‏ 10 

هذا؛ و«عكاظ» نخل في واد بينه وبين الطائف ليلة» وبينه وبين مكة ثلاث ليال. وذو المجازا 
خلف عرفة. و«مجنة» بمر الظهران» قرب جبل» يقال له: الأصفرء وهو بأسفل مكة على قدر ميل 
منها . وهذه أسواق للعرب» وكان آهل الجاهلية يصبحون بعكاظ يوم هلال ذي القعدة» ثم يذهبون 
منه إلى مجنَّة بعد مضي عشرين يوماً من ذي القعدة» فإذا رأوا هلال ذي الحجّة؛ ذهبوا من مجنة 
إلى ذي لجار فلبثوا فيه ثماني ليال» ثم يذهبون إلى عرفة» ولم تزل هذه الأسواق قائمة في 
الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة تسع وعشرين ومئة» لما 
خرج الحروري بمكة مع أبي حمزة المختار بن عوف» خاف الناس أن ينتهبواء فتركت إلى الآنء 
ْم ترك ذو المجاز» ومجنّة بعد ذلك» واستغنوا بالأسواق بمكة» وبمنى» وعرفة. 

هذا وفي الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة» ون القصد إلى ذلك 
لا يعد شركاًء ولا يخرج به المكلّف عن اسم الإخلاص المفترض عليه؛ ما لم يكن الباعث على 
النُجارة أقوى من الباعث على الحج» فقد روى الدَارَقْظننُ في سننه عن أبي أمامة التيمي ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قلت لابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: إي رجل أكري في هذا الوجه» وإن ناسا يقولون: 
إنه لا حح لك فقال: جاء رجل إلى رسول الله كك فسأله مثل هذا الذي سألتني» »> فسكت حتى 
نزلت هذه الآية: : ولس عَلِنِكُم. ٠‏ إلخ فقال رسول الله لله ل : (إِنَّ لَك حَجاً) . 

مدآ أضْكّر»: أي: اندفعتم» يقال: أفاض الإناء: إذا امتلاً؛ حتى ينصيٌ عن نواحيه ر 


LIT 


ورجل فياض » أي : متدفق بالعطاء. قال زهير بن أبي سلمى في ممدوحه: د الطویں 
رابص قياض تاا مامة E E‏ 


هذا؛ وفاض : لازم» وأفاض ا تقول: فاض الإناعء وأفضته» أي : ملآته. وين 
عرقت چە : اسم علم سمي بلفظ الجمع كأذرعات في قول امرئ القيس› وهر الشاهد رقم ]٠۱۸۸[‏ 
من كتابنا : «فتح رب البرية» إعراب شواهد جامع الدروس العربية: [الطويل | 


ا 
0٤‏ 


ا ا يبيكرت ب أذ تحن ارقا شط الي 

فقد قرئ عَرَمَدتٍ» بالتنوين» وهي قراءة الجماعة» والتنوين هنا بمنزلة النون في مسلمين . 
قال النحاس: هذا الجيد. وحكى سيبويه عن العرب حذف التنوين من عرفات» يقول: هذه 
عرفاث يا هذاء ورأيت عرفاتٍ يا هذاء ومررت بعرفات يا هذاء بكسر التاء» وبغير تنوين» قال : 
لها اوها م دفو الك زف و ا عه الكو اشم الناء عا كاف فاط 
وطلحة؛ أي: فهو ممنوع من الصرف,. وانظر الكلام على بيت امرئ القيس في الكتاب 
المذكور؛ فإنه جيد» والحمد لله!. 

هذا؛ وسميت تلك البقعة المقدسة عرفات؛ لأنها وصفت لإبراهيم على نبينا وعليه ألف 
صلاة وألف سلامء فلما رآها؛ عرفهاء وقيل: إنَّ جبريل عليه السلام حين كان يدور به في 








ES 


د - سال الآية: ١۹۸‏ لااك 





المشاعر أراه إيّاهاء فقال: قد عرفت. وقيل: لأنَّ الناس يتعارفون فيهاء إذا أوقفوا جميعاً في 
اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. وقيل: لأن آدم ‏ عليه السلام ‏ لما هبط في الهند» وحواء 
- عليها السلام ‏ هبطت بِجَدّة» فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفات يوم عرفة» وتعارفاء هسمي 
اليوم: عرفة» والموضع: عرفات. والله أعلم بحقيقة ذلك. والظاهر أن اسمه مرتجل كسائر 
أسماء البقاع. وعرفة هي نعمان الأراك. وفيها يقول الشاعر: [الطويل] 


و ا 

وقيل: مأخوذ اسمها من الْعَرْفي» وهو الطيب. قال تعالى في سورة محمد بل : «اوَيدْحُِهُمْ 
اليا أي طيّبها ؛ ؛ بخلاف «يتى» التي فيها الفروث» والدّماء. هذا؛ والوقوف بعرفات 

هو الرّكن الهام في الحج» قال الرسول ي : «الْحَجٌ عرفةء فمن أَدْرَكَ عَرَكَةَ مَقَدْ آَدْرَكَ الحجٌ). 
ووقت الوقوف بعرفة من زوال الشَّمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر صباح العيد. وانفرد الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ بجواز الوقوف مِنْ أوّل يوم عرفة» وحديث عروة بن مضرّس ‏ رضي 
الله عنه - مشهور مسطورء والجمع بين الليل» والنهار في موقف عرفة سنة عند الشافعي» وواجب 
e‏ سي لازم عن مادق وأحمد. يقول بقول الشافعي» والأحسن والأفضل الجمع بين 
اللّيل والنهار للُوفيق بين جميع المذاهب» وعليه العمل الآنء فلا يدفع أحدٌ من عرفة إلا بعد 
غروب الشمس. هذا؛ ونْصَلّى صلاة العصر مع الظُهر في يوم عرفة جمع تقديم مع القصر. هذا ؛ 
وغرة ماوت لا و تن لوقك که واقتصر عليه؛ فلا يصح حجّه. 

مَادْكُروا هچ : أي: بالدعاء» والتلبية» والتهليل» والتكبير. #عند المشعر الحاره: 
جبل صغير في المزدلفةء يقال له: قُرّح. والمشعر: المعلم؛ لأنه معلم للعبادة» وصف بالحرام 
لحرمته» وتعظيمه» وسميت تلك الأرض: المزدلفةء وجمعاً؛ لأن آدم اجتمع فيها مع حواء» 
وازدلف إليها؛ أي: ودنا منها. أو لأن الحاج يجمع فيها بين صلاتي المغرب» والعشاء جمع 
تأخير مع قصر العشاء فقطء أو لأن الناس يزدلفون فيها إلى الله» يتقرّبون بالوقوف» والدّعاء 
فيها. والمبيت بمزدلفة يدخل وقته بنصف ليلة العيد إلى طلوع الفجرء وليس ركناً من أركان 
الحج» فمن فاته الوقوف فيه يذبح شاة» ا ومزدلفة كلها موقف 
إلا بطن مُحَسَر؛ قال رسول الله 44 : «عرقة كلها مَوْقِتُ وارتفِعُوا عن بَظنِ عُرَنَة والمزدلفة 
ل وارْتَفِعُوا عنْ بطن مُحَسّرِ». أخرجه مالك في موطّئه. 

با رڪرو : بالدعاء والتلبية... إلخ. كما هَدَنكُْ»: أي: لهدايتكم» أو لهدايته 
إيّاكم» إلى الخير» والأعمال الصّالحة. ففيه تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية 
والبيان» والإرشاد إلى مشاعر الحجٌء على ما كان عليه من الهداية لإبرا هيم الخليلء "على قينا 
وعليه ألف صلاة» وألف سلامء ولهذا قال: هو ون كن ٿن ملو لَمِنَ ا لصَالِينَ»* أي : من 





۷ ٠۹۸ : الآية‎ 


ارو هيم 
رالات 
٠7‏ 4~ 


قبل البيان والهدى» أو من قبل القرآنء أو من قبل الرسول 5 والكل متقارب» ومتلازم» 
وصحيح المعنى . 

خاتمة: يوم عرفة فضله عظيم» وثوابه جسيم» يكفّر الله فيه الذنوب العظام» ويضاعف فيه 
الصَّالْح من الأعمال. روى مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 17 
E‏ يوم عرفة» فقال: ايُكَفّرٌ ذنوب السَّئَةِ الماضيةء وَالْقَابلّةقا. وفي رواية 
وا عَلَى اله أن يكقر . إلخ». 

وقال ##: «أفضل الدعاء دعاء يوم ف ا و و 9 


عخ ع N‏ 


الله وَحَدَمء لا شَرِيكَ ل . 





وو لا 5 - رحمه الله تعالى - عن عائشة - رضي ١‏ 59 ال 
ما ین بذع كر َنْب ا و ددا الارن بم رةه > وله عر وجل ثم يباهي بهم 
الملائكة 0 ما اراد مَؤْلَاءِ؟) . 

وفي الموطأ عن عُبيد الله بن كُرَيْرْ رضي الله عنه - : أن رسول الله لا قال : «ما ري الشيطان يَؤْما 
هُوَ فيو صغ ولا أَدْحرٌء ولا أحقن ولا اعبط ينه في بوم رة وا ا5 إلا ِا رأى ِن نَل 
الرَّحْمةِ حمق وَتَجَاوُز الل عنٍ الذنوب الْعِظَام ؛ ؛ لاما ٍي بوم بده قيل : وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟! 
قال : «أَمَا قد رى حبري لكت . أي : يصفهم» ويسويهم» ويهيّتهم للحرب . 


EE 


ا ا ا ؛ فما الذي أضحكك؟ أضحك اله سكا ال" ِن عَدُوٌَ 
الله إِبْلِيسَ لما عَلِمَ أن الله قد استجابٌ لِي دَعْوَتي» وَغَفَرَ ر لأمتِي ؛ خد ارات فخ ي 
عَلَى رَأْسِد وَيَدْمُو بالل وَالُورء فأضْحَكني ما رَآَيْتُ مِنْ جَرّعِوا . 

هذا؛ وحديث عروة بن مَضَرسٍ الطائي - رضي الله عنه ‏ قال: أتيت رسول الله ئة بالمزدلفة 
حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله! إِنّي جئت من جبل طيئ؛ فَأكُلَلْتٌ راحلتي» 
وا والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه! فهل لي من حج يا رسول الله؟! فقال 
رشول الله لا : امَنْ صلی مَعنا صلا العَدَاةِبيجَمْع» وَكَدْ آتَى عَرَكَاتَ قِبْلَ ذَلِكَ لَيْلاء أو تَهَاراً؛ 
َد قَضَى تفه رتم جه . . أخرجه غير واحد من الأئمّة؛ منهم: أبو داود» والتسائئ» وأحمدء 
والدّارقطنيٌ» وقال الترمذي: حديث حسنٌّ صحيح . 

الإصر اب : ليس 6 : فعل ماض ناقص . چ ماک : اوري بمحذوف خبر 
َس تقدّم على اسمها. #ججتاحٌ»: اسمها 7 e‏ 
متجْتَعو أ : فعل مضارع منصوب ب أن # وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله 
والألف للتفريق» و#آن والفعل: «إتَسَعوأ4 في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 





#: حرف مصدري» ونصب. 











١ ۸‏ - مور الى الآية: ۱۹۸ لااك 
محذوف» التقدير: في ابتغاء فضله» والجار» والمجرور متعلّقان ب جاح أو بمحذوف صفة 
له. وقال القرطبئئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: المصدر المؤول في محل نصب خبر: #إلَيْسَ2 وقدّر: 
في أن تبتغواء وسكت عن تعليق: ماَبَنِحكُمْ4 وهو ضعيفٌ, والمعتمد ما قدّمته» وهو ما جريت 
عليه في مثل ذلك في سورة (النساء) وسورة (النور) وغيرهماء والله الموفق» والمعين» وبه 
شعت + لشي : مفعول به. هلمن رَيَحكُم)4 : متعلقان ب: #فَضَلَا؛ه أو بمحذوف صفة له» 
وجوز تعليقهما بالفعل قبلهماء وهو ضعيف» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: #الَيْسَّ...»* إلخ مستأنفة لا محل لها. 

إتإةآ: الفاء: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. #اأَنَضْكّر»: فعل 
وفاعل» ومفعول محذوف» التقدير: أفضتم أنفسكم» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 
إليها على المشهور المرجوح. ين عَرَفََتِ»ه: متعلقان بما قبلهما. «نَادْحُرُراك : الفاء: 
واقعة في جواب (إذا). (اذكروا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. «آنَّه: منصوب على التعظيم. عند : 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. و#عند»: مضافء والمشعر# مضاف إليه. ©#الْكَرَامٌ 4 : 
صفة له» و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف؛ لا محل له على 
الاعتبارين» وجملة: (اذكروه): معطوفة على جواب (إذا) ومؤكدة له توكيداً لفظياً . 

#كمَا: الكاف: حرف تشبيه» وجر» وقيل: الكاف للتعليل» قيل: هي بمعنى: «على» 
وقيل: هي كافة ل (ما) وليس بشيء. (ما): مصدرية. هدن 4: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى أله والكاف مفعول به» و(ما) والفعل: (هدى) 
في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر 
محذوف» التقدير: اذكروا الله ذكراً مشابها لهدايتكم. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» 
التقدير: اذكروه مشبهين لكم حين هداكم» وعلى اعتبار الكاف للتعليل» أو بمعنى «على» فالجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 

#إوإن: الواو: واو الحال. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة» وقيل: هي نافية» وقيل: هي 
بمعنى قدا ث4 : فعل ماض ناقص» مبني على السكون. والتاء اسمه. ين ِ4 : 
متعلقان بمحذوف. يدل عليه ما بعده. التقدير: ضالين مِنْ قبله» ولا يجوز تعليقهما بما بعدهما؛ 
لأنَّ ما بعد «أل» الموصولةء لا يعمل فيما قبلهاء إلا على رأي من يتوسع في الظرف» والجار 
والمجرور. لمن : اللام: هي الفارقة بين المخمفة» والنافية» وهي بمعنى (إلا» عند الكوفيين» 
وصلة على اعتبار (إن) بمعنى «قد». (من الضالين): متعلقان بمحذوف خبر (كان)» وجملة: (إن 
كنتم. . .) إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواو» والضمير. 














الشرح: ِن أَفِيصُواً...» إلخ: الطاب الفريش الْمسَكون فن الجاعلية الخنس»افإنهم 
كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات» بل كانوا يقفون بالمزدلفة» وهي من الحرم» وكانوا يقولون: 
نحن قطين الله؛ فينبغي لنا أن نعظم الحرم» ولا نعظم شيئا من الحل» وكانوا مع معرفتهم» 
وإقرارهم: أن عرفة موقف إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام ‏ لا يخرجون من 
الحرم» ويقفون ب اجَمْع) ويفيضون منه» ويقف الناس ب «عرفة» فقيل لهم: أفيضوا مع الناس . 
وقال الضحاك ‏ رحمه الله تعالى -: المخاطب بالآية جميع الأمَّة» والمراد بالناس: إبراهيم عليه 
السلام» كما قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم [17]: لن قال َم الاس إِنَّ الئاس َد 
جوا کک فالمراد بالناس الأولى: شخص واحد. انظر الآية هناك فإنه جيد» والحمد لله! . 

فلا جاء الإسلام أمر الله نبيه ب أن يأتي عرفة» فيقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله 
تعالى : من حَْتُ أكاص آلكاش# والمراد بالإفاضة هاهنا الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي 
الجمارء وهذا بعد الإفاضة مِنْ عرفةء ويحتمل أن يكون المراد: ثم أفيضوا من عرفة... إلخ. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وقرئ: (مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ النَّاسٍِ) بكسر السين» يريد آدم» على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام» وهي صفة غلبت عليه» الا واناوت ودل غلية قولة تخالى في 
سورة (طه): فى وَلمْ يَد لَهُ عَرما. «اواش وروا آلَذه: اطلبوا منه المغفرة. والسين» 
والتاء للطلب» وذلك لمخالفتكم في الموقف». ونحو ذلك مما كنتم تفعلونه في جاهليتكم» أو 
من تقصيركم في أعمال الححٌ. هذا؛ و«استغفر» يتعدّى لاثنين» أولهما بنفسه» والثاني ب ١مِنْ)‏ 
نحو: استغفرت الله من ذنبي» وقد يحذف حرف الجرء كقول الشاعر» وهو الشاهد رقم ]٤۸١[‏ 
من کتابنا: «فتح رب البرية) : [البسيط] 


أَسْعَغْفِرٌ اله شباً لَسْتْمُحْصِيَهُ ,رَبَالْعِبَهإِلَبوِالْوَجهُوَالمَمَل 

فاكدة: كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات» كما في هذه الآية؛ حيث أمر 
اتا الوقرك ر والإقامية ميا ا فى محم م أن سول الشاكية 
كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثاًء وفي الصّحيحين: أنه ندب إلى التسبيح» والتحميدء 
والتكبير ثلاثاً وثلاثين بعد كل صلاة» وقد روى ابن جرير ‏ رحمه الله تعالى - استغفاره کي لأمته 
عشية عرفة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن أبا بكر رضي الله 
دال ها رسول اله علمض دغ ادغو يه فى لای فقال: «قُل: الله إِني ظَلَمْتٌ تفي 
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ظلماً كثيراء ولا يَمْفِرُ الذنُوبَ إلا نك فار لي مغفرة مِنْ مِندِكَ وَارْحَمْني إِنّكَ أَنْتَ الْمَفُودُ 
الرّحيم». وطلب الاستغفار بعد أداء العبادات لأمرين: أولهما: لعلّه يحصل تقصير في أداء 
العبادات» أو يحصل خلل فيهاء ولا يعلم العبد» والأمر الثاني: أن طلب المغفرة بعد أداء 
العبادة يكون أرجى للقبول» وأبلغ في وصول المأمول. 

علس نان الرسوك E‏ الله عنا خير الجزاء ‏ قد حنَّنا على الاستغفار في جميع 
الخالاحهاري بيع الاركاتة فعن نداة بن ارين عرض لوقه - قال: قال رسول الله مَك : 
«سيّدُ الاستغفار أَنْ تقول ال" : الهم آَنتَ رَبِي لا إله إل ا حَلَفْتَيء وأنا بدك وأنا عَلَى 
عهدِك. ووعد ما اسْتَطعتٌ» اعود بك مِنْ سَرٌ شر ما صَبَعْتٌ ) أبوءٌ لك بنعميك عَلَىّ» 2 يي ؛ 
فَاغَفِرٌ لي نه لا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أَنْتّ. مَنْ قَالَهَا في ليلق فمات في ليلته؛ دَخَلَ الجنّة؛ ومَنْ 
الها فى يَوْمِهِ) قَمَاتَ؛ دحل الجنّدً) . رواه البخاري» السا والترمذي. وليس لشداد فى 
لازت كر هنا بشي ٠ ١‏ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : ا ١مَنْ‏ لَرْمَ الاستغفارٌ؛ جعل اله 

له مِنْ گل هم كرجا وَمِنْ كَل ضِيْقٍ مَخُرجاً وزو قفخن له كنات واه أل داوف 
والساي: وابن ماجه» والحاكم» والبيهقي. 

وعن أنسٍ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلةِ: دالا لا آدلْكُمْ عَلَى داگ وَدَوائْكُم؟ 
ألا إن داء کم لا وَدَوَاءَ كم الاستِغْفَارٌ». رواه البيهقي» وغير ذلك كثير. انظر الترغيب» 
وال فب للحافظ المنذري. 

الإصسراب : تمي : حرف عطف. أَقِيصُ وأ : فعل أمرء وفاعله, والألف للتّفريق» 
والمفعول محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #مِنَ#: حرف 
جر. لحَيْتُ»: اسم مبني على الضم في محل جر ب إيِنَ؛: والجار والمجرور متعلقان بما 
قبلهما. #أقاصٌ ألكَاسٌ»: ماضء» وفاعلت والجملة الفعلة في محل جر بإضافة: ایت 
إليهاء وجملة: #واستعوروا سفوا اله معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها ايض ا 
رک آله إلخ تعليل للام لا محل لها. 





قمر الاس مَنْ ا وك 2 
9{ 
الشرح: ندا صَصَيَيُم ...© إلخ : : أديتم أعمال حججكم من الوقوف بعرفةء والسيت 


بالمزدلفة» ورمي جمرة العقبة› والطواف بالكعبة» والح وانتهيتم من ذلك. وانظر شرح 


























لقم في الآية رقم [117]. هذا؛ ومناسك: جمع منسّك بفتح السين» وكسرهاء وهو مصدر 
ميمي» أو اسم مكان» والأول أرجح» وانظر الآية رقم [4؟1]. 2 ڪرو لهي بالتسبيح» 
والتحميد» والتهليل» والتكبير» والتقديس» والتعظيم. ر باس : اختلف في معناه» 
فقال عطاء: هو كما يلهج الصَّبِيُ بذكر أبيه» وأمّهء فكذلك أنتم الْهَجُوا بذكر الله بعد قضاء 
التسك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم» فيقول 
الرجل منهم: كان أبي يطعمء ويحمل اللات ويتحمل الذيات: لين لهم ذكر غير فال 
آبائهم» فأنزل الله على محمّد يي الآية. وقولٌ آخر لابن عباس: هو أن تغضب لله تعالى؛ إذا 
عُصي أشدّ من غضبك لوالديك إذا شتما. ولأ : للتخيير» والإباحة. 

ویر ألككاس من يفول ريّآ...» إلخ قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان قوم من 
الأعراب يجيئون إلى الموقف» فيقولون: اللهم اجعله عام غيث» وعام خصب» وعام ولادٍ 
حسن» لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً» فأنزل الله فيهم الآية. انتهى. والسبب في ذلك: أنهم 
كانوا لا يعرفون الآخرة» ولا يؤمنون بهاء فنهوا عن ذلك الدّعاء المخصوص بأمر الدنياء وجاء 
النهي في صيغة الخبر عنهم» ويجوز أن يتناول هذا الوعيد المؤمن إذا قصر دعواته في الدنياء 
على هذا. وما له ف الْأَحْرَةَ من حكن أي: كخلاق الذي يسأل الآخرة. والخلاق: الحظء 
IT‏ 








الإعراب : ددا : الفاح ف ا(5 انط الآية السابقة: فصر : فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
«سَْسِكَكُمْ4 : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» وهناك مضاف محذوفء انظر 
تقديره في الشّرح. «تأَذْكُرُوا4 : الفاء: واقعة في جواب (إذا). (اذكروا): فعل أمرء والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. #أنّه»ه: منصوب على التعظيم. #ددر43: جار ومجرور متعلقان 
ار فق و عطاق و اا اذكوول إلك ذكر ا ما أوهما 
مان ارف حال مالاع الي ادكو "الله یی لك ین دک رک أياءكيء 
والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله. ٤ء‏ ك): مفعول به للمصدرء 
والكاف في محل جر بالإضافة» والميم في الجميع حرف دال على جماعة الذكور. #أر): 
حرف عطف. اس4 : معطوف على (ذكر) المجرور» فهو مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة» ووزن أفعلء أو هو معطوف على الكاف 
المضاف إليه» وذلك على اللفظء فهو مجرور أيضاًء أو هو معطوف على: ٤با‏ فهو 
منصوب» أو هو منصوب بمضمر دل عليه المعنى؛ تقديره: أو كونوا أشدّ. انتهى. بيضاوي» 
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وعكبري بتصرف. وعلى هذا ف «ذِخْراً»: تمييز. وقال الجلال» وتبعه الجمل: ونصب 
وا غل الخال من (ذكراً) المتضزت ب (اذكروا) إذ لو قار عه لكان صف له .وتفسيرة: 
أن (أشدً) حال مما بعده» كان صفة له» فلما تقدّم عليه؛ صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة 
إذا تقدَّم عليها؛ صار حالاً» وعلى هذا ف (ذكراً) مفعول مطلق للفعل: (اذكروا) وهو قول أبي 
حيّان أيضاًء ولم يرتضه ابن هشام في المعنى . 
قمر 4 : الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (من الناس): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#إتن4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. 
يَفُولُ: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: ن والجملة صلتهاء أو صفتها. هذا هو 
الإعراب الظاهر في مثل ذلك» ولا أعتمده» وإنما أعتمد ما ذكرته في الآية رقم [۸]. ربعا : 
منادى» حذف حرف النداء» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافةء من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 1278ت1ا: فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت» و(نا): مفعول به أول» والمفعول 
الثاني محذوف. انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول كالجملة الندائية 
قبلها. «إفى الذي : متعلقان بالفعل قبلهما والجملة الاسمية: كيرت الككاس...» إلخ مستأئفة 
ا 
وَمَا: الواو: واو الحال. لهك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ف 
اك فان با لر العو او حا ي رده الك أو ها فاد باوت حال 
من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. لإمن#: حرف جر صلة. «إخكق#: مبتدأ مؤخر 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد» والجملة الاسمية: «#إوَمَا ل إلخ في محل نصب حال من فاعل: يول المستترء 
والرابط : الواوء والضمير. 





الشرح: ظوَِنْهُم ئن...4 إلخ: هذا فريق غير الفريق الأولء الذي طلب الدنياء ومتاعهاء 
وملذاتهاء وشهواتها. وما ل ف الآبِرَةَ مِنْ حكن لأنَّ هه مقصور على الذّنيا؛ لأنه لا 
يؤمن بالآخرة. وأمّا هذا الفريق» فإنّهِ يطلب الصحةء والكفاف من الرزق» والتوفيق لعمل الخير 
فى الايا اوبات الا جر زارات في لار كما بطب الواقاية امن الا ولك .با خط ن 
المعاصي» والذنوب المؤدية إلى الثار. 














لالات ١‏ - سا الآية: VY ۲١١‏ 
فقد جمعت الدعوة فى هذه الآية كل خير فى الدنياء وصرفت كل شر فإن الحسنة في الدنيا 
تشمل كل مطلوب دنيوي من عافيوٍء ودار رحبة» وزوجة صالحة» ورز واسع› وعلم نافع» 
وعملٍ صالحء ومركب هنيءٍ » وجار ر صالح› وثناء جميل › وغير ذلك» وأما الحسنة في الآخرة؛ 
فأعلى ذلك دخول الجنَّة» وما فيها من النعيم المقيم» والأمن من الفزع الأكبر في عَرصاتِ 
الا رضي اها قر للك مق الأمون غ الما قح ل :وأنا اد من الثاره هو 

يقعضى تيسير أسبابه فى الدّنياء من اجتناب المحارم» والمآئم» وترك الشّبهات وأكل الحرام. 
عن | ابن عباس د رضي الله عنهما د : أن النبي كك قال: ع من أَغطِيهُنَ؛ كذ أغيلي 
ځیريې الد والآخرة: َل شاكراٌ لكان ذاكراً وا على الْبَلَاءِ صَايراً» و اة وا 

في نفسهًاء وَمَالِه) . رواه البراني بإسنادٍ جيد. 
ولهذا وردت السنة بالتّرغيب بالدّعاء في هذه الآيةء فقال البخاري رحمه الله تعالى - عن 
أنس - رضي الله عنه - : كان النبي كله ية يقول: «اللَّهُمَ بنا آيتا في الدّنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخِرَةٍ 


ا 


حسنة » وَقِنَا عَذَابٌ النَّارِ)» وكان أنس - رضي الله عنه ‏ إذا أراد أن يدعو بدعوة؛ دعا بهاء وإذا 
أراد أن يدعو بدعاء؛ دعا بها فيه. 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: إِنَّ عند الرُكن اليماني مَلَكاً قائماً منذ خلق الله السّمواتِ 
والأرض» يقول: آمين» فقولوا: مور َتنا .جه إلخ . وسئل عطاء ر بن أبي رباح نارگن 
اليماني» وهو يطوف بالبيت» فقال ی أبو ھر وی ا : أنَّ النبي بلا قال : وکل 
پو سَبْعُونَ ملكأ كَمَنْ قَالَ: اللهُمَ ني أَسْألّكَ الْمَفْوَ والعافية في الدّنيا الجر ينا آنا في الدب 


ا ر س ê‏ 


حَسَنَة» وفي الآخرَةٍ حَسَنَةَ ونا عَدَابَ الّار؛ قالوا: آمين». أخرجه ابن ماجه في السنن. 

بعد هذا؛ ف (قنا) من الوقاية» وهي التَّحرّز من المهالك في الدنياء والآخرة» فهو فعل 
دعاء» وصيغته صيغة أمرء فهو مِنْ: وقى» يقي اللفيف المفروق» فتحذف فاؤه من المضارع مثل 
كل فعل مثال» مثل: وَعَدَّء يعد و: وزنَ» يَزِنْ. .. إلخ. والأمر منه: أَوْقِنَاء حذفت منه الواوء 
کا حافت مخ مارغ واستغني عن همزة الوصل لتحرك الحرف المبدوء به» وتحذف لامه مع 
فائه لبنائه على حذف حرف العلةء مثل كل قعل ثاقص معتل الآخرء مثل: اسح واد وارم» 
فيبقى فعل الأمر باللفظ حرفاً واحداً (قي) ومثله: وَعَىء يَعيء ع» وَوَفَىء يَفِي» فيء وولي» 
يلي؛ ل» ووطی» يطي» ط. وإذا لم يتصل به ضمير؛ تلحقه هاء السکت» فتقول: فة قه» لِه 
عه طه» وبه يلغزء فيقال: [الرجزا 
فق آلو ات الي ادوا جنك 

الإصراب : ويهر من يمول ا اكا ن ألا تة : انظر إعراب هذا الكلام في 
الآية السابقة. إن ألا : متعلقان بالفعل قبلهماء 3 متعلقان بمحذوف حال من : 








V٤‏ ۲ - موق ال الآية: ۲٠۲‏ لالا 
«حَسَنَةَ4 كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً. . . إلخ. إو الأَخْرَة حَسَةُ4: معطوف 
على ما قبله عطف مفردات» أو هو على تقدير فعل محذوف» فيحصل جملة تعطف على ما 
قبلها. (قنا): فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» هو الياءء والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت. و(نا) مفعول به أول. طعَدَابَ4: مفعول به ثان» وهو 
مضاف. و اار4 مضاف إليه» وجملة: #وَقِنَ...44 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها. 


«أوْكيِكَ لر صِیٹ يدا كبوأ واه س كعاب )»4 0 


الشرح: «أوْليك4: الإشارة إلى الفريقين المذكورين» ٠‏ فللمؤمن الصّالح ثواب علمه» 
ودعائه» وللكافر» والفاجرء والفاسق عقاب سوء عمله» وقصر نظره إلى الدّنيا. وهو مثل قوله 
E SS‏ وقيل: يرجع إلى الفريق 
الثاني فقط» والأول أولى . «الَهُرٌ مصِيبُ4: حظ من الخيرء او ھن اشر س أي 
من جنس ما عملواء إن خيراً؛ فخيرء وإن شرَاً؛ فشر» فالفريق الأول يستحق النار» وما فيها من 
المقتء والتّكالء والفريق الثاني يستحق الجتةء وما فيها من النّعيم المقيم ؛ الذي لا يزول. 

وواه سرع اساب : لا يحتاج إلى عد ولا إلى عقدء ولا إلى إعمال فكر كما يفعله 
الحسّاب» ولهذا قال تعالى في سورة (الأنبياء»: لوكي با سبيت وقال رسول الله كي في 
دعائه يوم الخندق: «النّهُ مرل الكتاب» سَرِيِعَ م الْحِسَابٍ. .. إلخ» والمعنى: أنه تعالى لا يشغله 
شأن عن شأن. فكما يرزقهم في ساعةٍ واحدق؛ ُحاسبهم لذلك في ساعةٍ واحدة؛ قال تعالى: 
«إمًا خلفک , وا بعکم إلا كتفي وید إن ن اله بيع م بضر رقم [۲۸] من سورة (لقمان)» وقيل 
للإمام علي - رضي الله عنه -: كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال: كما يرزقهم في يوم. وقال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: إذا أخذ في حسابهم؛ لم يَقِل أهل الجنة إلا فيهاء ولم يقِل أهل 
التار إلا يها هذل ويقيل :“هن القيلولة: وى الاستراحة:وقت الظييرة» ومع الجطات: 
وفائتته تعريات الله الماد مقادير اللجزاء على أعمالهي» وتذكيره باهم بما قد نسوه؛ بدليل قوله 


عو 


تعالى فى سورة «(المجادلة) : يوم يتنهم آله معا د 6 0 فهر يما عملا اة el‏ 

ررقن أ عامس دوسي افونيا ب لق ار CNS‏ ب د 
الرّجل يأخذ مالاً يحجّ به عن غيره» فيكون له ثواب. وروي عنه في هذه الآية: أن رجلاً قال: 
يا رسول الله ! مات أبي» ولم يحم أفأحجٌ عنه؟ فقال كَكلو: «لَوْ گان عَلَى ايك كَيْنُّ فَقَضيتَه 
أَمَا گان ذَلِكَ يَحْرِي؟» قال: نعم. قال انتج الراعر أن ينعي . قال: فهل لي من أجر؟ 
فأنزل الله تعالى: #أوْلِكَ. إلخء يعني : مَنْ حح عن ميِّتٍ ميِّتِ؛ كان الأجر بينه» وبين الميّت. 
والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه. 




















۷٥ ٠١ سوال الآية:‎ - ١ ِلْوَق‎ 


هذا والحاج عن غيره عند الشافعي لا يجوز حنَّى يكون قد قضى الحج عن نفسه أولاًء 
وعند غيره يجوز أن يحجّ عن غيره» ولو لم يكن قد أدى فرضه» وقالوا: كل مَنْ لم يراع 
مصالحه في الدنيا يصح أن ينوب عن غيره في مثلهاء فتتم لغیره» وإن لم تتم له لنفسه» ويزوج 
غيره» وإن لم يزوج نفسه؛ أي: وإن كان غير متزوج. 

الإصراب : مأأوْليكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف 
خطاب. #8الَهُرٌَ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. توي : مبتدأ مؤخر» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين 
بمحذوف خبر لأوْلكيِكَ» فيكون: تيك فاعلاً بمتعلق الجار والمجرورء التقدير: أولئك 
ثابت لهم نصيب. تًا : جار ومجرور متعلقان اني أو بمحذوف صفة له» و (ما) 
كفي الوه وال ر والمفيدرية و € ماضن بزفاعله«.والالف للعفريق: 
زالجملة ا ا أو خا و ا آنا اط درفو التقدنر عن الذى» اوس کی 
ته وغل رها مصدرية E‏ بعدها بمصدر في محل جر ب (مِنْ)» التقدير: 
نصيبٌ من كسبهم» والجملة الاسمية: أوْليِكَ...* إلخ مستأنفة لا محل لها 4 مبيدا : 
موسرم : خبره» وهو مضاف» م 0 : مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها؛ إذ 
التقدير: سريع حسابه» والجملة الاسمية إلخ معطوفة على ما قبلها . 






r‏ رر ا 4 5 3 0 84 ll‏ ويد ماهد 30034 اا 


د فمن تمجل فى ومن فلا إِنْمّ عه وَمَن 
€ لله 2 © 
ال ر © 


الشرح: ظوَأنْكُرُوا أل : بالتكبير مع قطع التلبية. إن ايار َم دوو : انظر الآية رقم 
[184]. والمراد: التكبير في أدبار الصلوات» وعند ذبح القرابين» وعند رمي الجمار» وغيرها في 
أيام التشريق» وهي الأيام التي تلي يوم الأضحى» ويبدأ التكبير عقب الصلوات من صبح يوم عرفة» 
e‏ يه العمل في هذه 
الأيام ٠‏ هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الحج) رقم [۲۸]: : ورت عرو اسم ا 1 
ما ركهم م بَهِيمَةٍ نص فأيام الرّمي معدودات: ا وروى نافع عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنَّ الأيام المعدودات» والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام» يوم النحر» 
وثلاثة أيام بعده» فيوم النحر معلوم غير معدود» واليومان بعده معلومان معدودان» واليوم الرابع 
معدود لا معلوم» وإِلّما كان كذلك؛ لأنَّ الأول ليس من الأيام التي تختص بمنى» والأضحية جائزة 
في يوم النّحر العيد» وثلاثة بعده» وهذه الأيام لا يجوز صومها لقول الرّسول يلِ: «أَيَامْ 


عي و عر 


ایام !کا » و ب وذ رشا جه و مك الله تعالے . 
f‏ شر جر و 3 


يام ا لو لومت 75 


م س 


ربق 














١ ۷٦‏ - سوال للآية: ۲٠۳‏ لالا 


إن تَسَجَلَ ف يوم أي : نفر مِنْ منى إلى مكة في اليوم الثاني من أيام التشريق. لي 
نم علد : فلا مؤاخذة عليه بشرط أن ينفر قبل الغروب» ويرمي فيه بعد الزوال عند الأئمة 
الغلاثة» إلا أبا حنيفة نه يجيز الرّمي قبل الزوالء > بخلاف الرمي يوم العيدء فاه يدخل وقته 
بنصف ليلة النّحر. اوس آم فلا إِنْم يد أي : تأخر في الخروج من منى إلى اليوم الثالث 
من أيام التشريق؛ فلا حرج» ولا جناح عليه. وينبغي أن تعلم: أن المبيت بالمزدلفة» وبمنى» 
والرّمي في يوم العيدء وفي اليوم الثاني بعده» والثالث: وهو الثاني من أيام التّشريق واجبٌء 
فمن ترك شيئاً من ذلك فعليه دم انظر ما ذكرته في الدّماء في الآية رقم .]۱۹١[‏ لمن أ الله 
في حجّجه بأن قام بشرطه» وأرکانه» وواجباته» وآدابه. 

راتوا أله وَأعْلَمُوا...4 إلخ؛ أي : خافوا الله وأيقنوا: أنكم مجموعون إليه للحساب» 
والجزاء» فيجازيكم بأعمالكم» إن خيراً؛ فخيرٌء وإن شرًاً؛ فشرٌ. هذا؛ وأصل: (اتقى) و(اتقوا) 
اؤتقىء واؤتقواء فقلبت الواو تاءً» وأدغمت التاء بالتاء. 

تنبيه: يكثر النهي في القرآن الكريم عن العجلة» واستعجال الشيء قبل أوانه» وهذا النهي 
أكثر ما يوجّه للكافرين الذين طلبوا استعجال العذاب» وقد يوجه إلى بني آدم جميعاً» وقد توجّه 
إلى النبيّ بيه في سورة (طه) رقم ]١14[‏ وفي سورة (القيامة) أيضاً. بينما حث الله تعالى على 
المسارعة إلى فعل الطاعات» فقال تعالى في سورة (آل عمران) رقم 7 38 #8 وسَارعوا إل 


كيس 6 تالالض منت E E‏ 


منوا بال ا ا ا وو ا و أو لقصل lT‏ 00 


بأنهم إكاواً مور فى ارت في الآية رقم ]٠[‏ من سورة (الأنبياء) وهذا لا يناقض ما 
ورد: «العَجَلَةٌ من ن الشّيْطانِ والتّأني من ن الرَّحْمَن). وقال الشاعر: [اليسيط] 


فد يدرك الستماني فف خاحفهة وَكَدْيَكُوْنمَعَ الْمُسْمَعْجِلٍ الرَثَل 

لأن السازعة إلى اا ا ذلق كنا اد ماك أو سين مادو إل فا 
كأداء الصلاة المكتوبة إذا دخل وقتهاء وقضاء الدين بحق الموسرء وتزويج البكر البالغ إذا أتى 
الكفؤء ودفن الميت. وإكرام الضيف إذا نزل. وخذ ما يلي: فعن عليٌ - رضي الله عنه» وكرّم 
الله وجهه ‏ قال: قال رسول الله يك : «يَا عَلِيٌ! ثلاثٌ لا نُوَّخَّرْمَا: الصَّلاهٌ إِذَا اث وَالْجََارَة ذا 
حَضَرَتُء والأيّمُ إا وَجَدَتْ كُفُواً». أخرجه الترمذي» وجاء في الشّعر العربي الحثٌّ على 
العجلةء قال بشار بن برد الأعمى: [البسيط] 


2 
إك 6 
ر سرصم 


باس 


سراق الناين لع غ اج ارا ان فاتك اللي 





لااك ١‏ - سوال الآية: ٠١‏ 3 


واختصره سلم الخاسرء فقال: [مخلع البسيط] 
من رَاقَبَ الاس مَاتَهَنَاً وازباللاوال ي شور 
ونسب للأعشى» ولغيره ما يلى: [البسيط] 
3 4 + زز بهي ٤‏ 5 ”عه ا ا و 
وَربمَافات قوماً نجل أَمْرِجِمُ ‏ وي التّأني وكانَ الْجَوْمُ لَوْعَجِلوا 


ف «لو» مصدريةء والتقدير» وكان الحزم تعجيلهم . وقال آخر: [اللسيط] 


ردس سه 


تاش يفص :اننال تلوق + “وكعن كر تين لؤانية يلوا 
الإصراب : (اذكروا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «[ألََ4: منصوب على التعظيم. ف 
يار 4: متعلقان بالفعل قبلهما. #تَمْدُووتَ»: صفة أَارٍ». «مَمَن: الفاء: حرف عطف 
وتفريع. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #تَمَجّل4: فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطه والفاعل يعود إلى (مَنْ). في يَوْمَينِ#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. مل : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إنَ. 
©#إِنْمَ#: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. #عَيَّنه»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر (لا) والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا 
محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما ذكرت 
مراراً» والجملة الاسمية: 8مَمَّن...4 إلخ معطوفة على ما قبلها. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسما 
موصولافهي مبتدأء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والجملة الاسمية: فلآ إِنْمَ َيّهٍ#: في 
محل رفع خبرهاء وزيدت الفاء في خبرها؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 
ومن َأ فلآ ثم عَية4: معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» ومتعلق 
الفعل: #تأَمَّ» محذوف لدلالة المقام عليه» وانظر الشرح. #الِمَنِي#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: الذي ذكر من التأخير» أو من الأحكام لمن اتقى. وقدر 
مكي رحمه الله تعالى: المغفرة لمن اتقى المحرّمات. وقيل: تقديره: الإباحة في التأخيرء 
والتعجيل لِمَن اتقى. و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
أننْ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى (مَنْ) والمفعول 
محذوف» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء والجملة 
الاسمية التي رأيت تقديرها في محل نصب حال مؤكدة لمضمون الكلام السابق برمّته. 
#دَآتّقُوا4: الواو: حرف عطف. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
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والألف للتفريق. #ألّه#: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
(اذكروا. . .) إلخ لا محل لها مثلها. #وأغلموأ#: أمر» وفاعله E‏ : حرف مشبه 
بالفعل» والكاف اسمه. «إِلَتَهِ: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #عسَرُونَ)4 : فعل مضارع 
مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر أك و(أنَّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي : (اعلموا)» والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 


04 ال لت 


هد أله عل ما 





لتاس م يتجبلك فول : يروقك› ويعظم في نفسك ما يقوله. هذا؟ 
أو استنكاره ما رد عليه» ويشاهده. وقال الراغب ‏ رحمه الله تعالى -: العجب: چ کا 
للإنسان بسبب الشيء» وليس هو شيئاً له في ذاته حالة حقيقية» بل هو بحسب الإضافات إلى مَنْ 
يعرف السبب» ومَنْ لا يعرفه» وحقيقة: أعجبني كذا: ظهر لي ظهوراً لم أعرف سببه» انتهى 
عم قلا من الو وا بضم العين» وسكون الجيم - : رؤية النفس» وهو نوع من 
الكبر» وهو من المهلكاتء ا a‏ عن النبى کل : «وَثَلَاتُ 
ەر و 2 سے وترو E 2 o5 TE‏ 5 
مهلكات: شح مطاع. وهوى متبع › بإمكاب لمرو بتعسه ) رواه البيهقي . وعله أيضا: قال رسول 
الله کیا : و مِنْهُ: الْعَجْبٌ». رواه البزار بإسنادٍ جيد. 
بلسانه. ثم 0 خلاف ذلك . وهو e‏ لصاو : شديد الخصومة» والعداوة لك يا 
محمدء ولصحابتك الكرام. هذا؛ ولأدّ4 صفة مشبّهة» واللّدّد: شدة الجدال» ورجل ألدٌء 
وامرأة داف وهم أهل لَدَدِء قال الشاعر: [الكامل] 
والد ؤي حت و ا تفطلض فاو در فى يما 
وقال آخر: [الخفيف] 
إذ تشخسة التراي عدرنا وعنزيا ٠‏ و الس ةيسان 
15و20 لى الي عور بردم على كينا موفابها ألف صلاةء وألف سلام -: انما 
سره يإسَانك لسر بد المتقيت ودد پو موا ذاه . وقال الرسول اة : ِن عض الرّجَالٍ إلى 


4 


اش الألَدٌ الْكَصِمُ؛. رواه البخاري» ومسلدٌء والترمذي» والنّسائىُ عن عائشةء رضي الله عنها . 
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و#إألخصّاو4»: مصدر: خاصم» يخاصم» وقال الخليل» رحمه الله تعالى» کک 
جمع: خصم» كصعب» وصعاب» وضخم» ا وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
رسول الله لله كله قال : «گقى بِكَ إِنْمَا أن لا تَرَالَ مُخَاضِماً) . روا ه الترمذي» 0 
.م6 لاني و وه ر 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سر الم «مَا صل قَوْمٌ بَعْدَ هُدىَّ كانوا عَلَيّهِ؛ إلا أوتوا 


fad 
0 e4 


الحدل َم قرا عزنا مره أك 1 ام 0 ل عر وم حون و( . رواه الترمذي » وابن ٠‏ ماجه. 
RE E eA E E A E‏ سين 
اا لآنه خنس يوم بدر بثلاثمئة رجل من حلفائه من بني زهرة عن قتال رسول الله وء كما 
ستعرفه في سورة (آل عمران) كان منافقاً حسن المنظرء حلو الكلام للنبي إل فجاء بعد ذلك» فأظهر 
الإسلام» وقال: الله يعلم أنه صادق» وتجتلقت واه" أنه مد راه وجب له وكان الرسول کیا 
يقربه» ويدنى مجلسه» ولكن الله تعالى قد كذبه في دعواه» فقد مر بزرع» وحمر لبعض المسلمين» 
فأحرقه» وأحرقهاء كما بينت الآية التالية. وهذا وأمثاله من المنافقين» والكذابين يطلق عليهم في 

عرف الشَّرع الإسلامي : أصحاب الوجهين» واللّسانين وما أكثرهم في هذا الزمن! وخذ ما يلي : 
عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله ئة يقول: «ذو الو جهير 
في الدَنْيّاء يَأتِي يوم الْقِيامَةٍ؛ وَلَهُ وَجْهَانِ مِنْ تار». رواه الطبراننٌ في الأوسط. وعن عمار بن 
ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كِ: «مَنْ گان لَهُ وَجْهَانِ في الدَّنيًا؛ گان له يَوْمَ 
الْقيَامَةِ لِسَانَان مِنْ نار» . رواه ابو داود» وابن حبان. وعن أنس - رضي الله عنه - : أن رسول الله 
كي قال: «مَنْ گان د لِسَانَيْن؛ جَعَلَ الله له يَوْمَ الا لما من نان رواه الطبرانئٌ وغيره. 
ورحم الله صالح بن عبد القدُوس؛ إذ يقول: [الكامر] 
ا ا ا ال 1ف 
مَلْمَاكَمتَلِ أئةبك واثِق ET‏ ابي عد تلك EERE‏ 
يُعيليك ين طرف اللْسَاذِحَلَابَةً ويرو هِنْكَكمَايَرْينالُعْلَبُ 
العسراب : ومن الاس چە : الواو: حرف عطف» أ حرف استئناف» (من الناس) : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ًن : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل رفع مبتداً مؤخر. هذا هو الإعراب المتعارف عليه وهو الظاهر» ولا أعتمده» وإنما أعتمد 
ما ذكرته في الآية رقم [۸]. #يُتْجبكت»: فعل مضارع» والكاف مفعول به. ظقَوهُي: فاعله» 
والهاء في محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية صلة : هومن 6 #» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
القن ا لج رر مسا ا فا والجملة الاسمية رين الاسر إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. چن الس يه وقيل : متعلقان ب: 








° ۲ - سوال الآية: ٠٠٠١‏ دالت 
2 لأنه مصدر . NY‏ : صفة : لیوو مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذر. (يُشْهِدٌ) مضارعء والفاعل يعود إلى لمن #«أنّه# : منصوب على التعظيم. لعل 
ما : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لاإ لبه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: (يشهد.. .) إلخ معطوفة على جملة: 
«ايُتَجبك...4 إلخ . كذا قيل» والأولى أن تكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: وهو 
يشهد. . . إلخ» وهذه الجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل: يجك المستترء 
والرابط الواو والضميرء وإنما احتجنا إلى تقدير مبتدأ محذوف؛ لأن الجملة المضارعية المقترنة 
بالواو لا تقع حالا» قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 





وا ا و رو ت عوك بير ن اواو ا 
رداك وار E E E E CE‏ َة ENE EEE EE‏ 
ركو 4: الواو: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . 
لألد»: خبرهء وهو مضاف» و#االْحِصَاوِ» مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء 
RES SS NEL‏ كك مهاري يات نهم عن تدده العال رهن ةوزن 

اعتبرتها حالاً من فاع : (يُشْهِدُ) فهي حال متداخلة. 





اتد 4€ 


الشرح: هوَإدًا تَوَلَّ4: أدبرء وانصرف من عند رسول الله بء وخرج. وانظر الآية رقم 
[4"]. #سئ فى الْأَرضِ: أي : مشى بقدميه في الأرض؛ ليستعمل مكره» ودهاءه» وإدارة 
الذّوائر على الإسلام» وأهله. وهذا كان منه بعد إلانة القول» وحلاوة المنطق. 

ليد شهاك: بقطع الأرحام» وسفك دماء المسلمين. وملك الْعَرْتَ4: الزرع. 
الك[ 4 السيواناتك الى قرالد» الف ؟ أن الان الكنيث» كان ننه وسن بض فت 
خصومة» فبّتهم» فأحرق زروعهم» وأهلك مواشيهم؛ التي كانت متروكة في تلك الزروع. وانظر 
الآية السابقة. 

وقيل: المعنى: إذا صار والياً. وملك رقاب الناس؛ سعى في الأرض؛ ليفسد فيها بالظلم» 
والعدوان» كما يفعل ولاة السوءء والظلمة. وعلى كل فالآية عامة في حق كل من كان موصوقاً 
بهذه الصفات في كل زمان» ومكان؛ لأن خصوص السببء لا يمنع التعميم. وله لا يب 
اد٠‏ أي: لا يرضى بالإيذاء» والضررء والضرر قرين الشرك بالله. 
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الإصراب : جردا : الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. 

#تَلّ4: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذر» والفاعل ضمير مستتر» يعود 
إلى «اإمَن» تقديره: هوء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور 
المرجوح» وجملة: «إسَئئ في الأزضن جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له» ويجوز عطفه على جملة: ميُتْيِيّك...4 إلخ في الآية السابقة» فيكون من 
جملة الصلةء أو الصفة مثلها : قر ليقيد: فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل يعود إلى إن أيضاًء «#نيها؛ه: جار ومجرور متعلقان به» و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : سی . 
برهك 4 : معطوف على : (يفسد) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى من أيضا. 700 
مفعول به. انَل : معطوف عليه. وأ : الواو واو الحال» (الله) مبتدأ. «لَا4»: نافية 
يحب: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله. اد4 : ر والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من: : لحرت ولل والرابط: الواو 
فقط »› وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 








الشرح : ودا فل له تق لله .€ إلخ E‏ إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله. وفعاله. وقيل 
له : اتق الله وانزع عما أنت عليه من التلؤّنء وارجع إلى الحق؛ امتنع » وأبى» وأخذته الحوية» 
ا . قال القرطبي رحمه الله تعالى -: هذه صفة الكافر» والمتافق الذاعن نه 
زعوأ ويكره للمؤمن أن يوقعه الحرج في بعض هذا . وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: إن 
من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد: اتق الله» فيقول: عليك بنفسك. وروي: أنه قيل لعمر 
- رضى الله عنه -: اتق الله» فوضع خده على الأرض تواضعاً لله تعالى. لكن في هذه الأيام إذا قيل 
لأحدهم : هذا لا يحله الشرع» وإن أحله القانون؛ يقول: هو لا يؤمن بهذا الشرع. 

هذا؛ و©#©#الِْرَّهُ4: القوة» والغلبة» مِنْ: 0 يعزه: إذا غلبه» قال تعالى في سورة (النساء) 
رقم [4]: یوت نم لع ق لعن ل لله لَه جیا وقال تعالى في سورة (فاطر) رقم :]٠ ١[‏ 
1 9 لْعرَّهَ فيه اله جیما وفي سوره ة(المنافقون) رقم ۸1[ : اویل الف ولرسرتة 
لمو ينيك والعزة في هذه الآية: الحمية» والأنفة» ومنه قول الشاعر: [الرمل | 


أ 


2 8 ا “عير 00 ا ا ا 3 ك 
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وقال تعالى في سورة (ص): بل الزن نرا فى عق وَشِفَاقِ؛. ذكر: أنَّ يهوديًاً كانت له حاجة 
عند هارون الرشيد» فاختلف إلى بابه سنةً» فلم يقض حاجته» فوقف على الباب يوماً» فلما 
خرج هارون؛ سعى؛ حتى وقف بين يديه» وقال: اتق الله يا أمير المؤمنين! فنزل هارون عن 
دابته» وخر ساجداً» فلمًّا رفع رأسه؛ أمر بحاجته» فقضيت» فلمًا رجع قيل له: يا أمير المؤمنين 
نزلت عن دابتك لقول يهودي» قال : اول ا تو وَإدًا ل له أت ...که 
إلخ. ##فحسيه ج4 : كافية ماف وجزاءً جهنم» كينا تقول لرا كناك هن بحل يلكة: 
ونس المهاد: الفراش؛ أي: ما يفترشه في الآخرة» والمهاد: جمع. المهدء وهو الموضع 
الا للنوم» ومنه مهد الصبي» قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم [41]: #وَيكلْمْ الاس في 
مهد وَكَهَلا ومن الصبديت4. وفي هذه الجملة تهكم بالمنافقين» والكافرين» e‏ 
جهنم غطاء» ووطاءء فأكرموا بذلك» كما ترم الأمّ ولدها بالغطاءء والوطاء اللينين. 


الإعراب : لرَإِدَاك: مثل الآية السابقة. «#قِلَ»: فعل ماض مبني للمجهول. 44#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. لأَنَقِ: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: أنت. ##أشَّه#: منصوب على التعظيمء 
والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعل: ير وانظر ما ذكرته فيما مضى كثيراً. 
«أَحَدَنَهُ: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. «الِْرَّةُ4: فاعله» والجملة الفعلية 
جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها معطوف على مثله في الآية السابقة: ©بِآلاثْو»: 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير ا 

لفحب جَهَممُ4: الفاء: أراها الفصيحة. (حسبه جهنم): مبتدأء وخبرء والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر ب (إذا»» التقدير: وإذا 
كان ما ذكر شأنه» وحاله؛ فحسبه جهنم . والجملة الشرطية هذه مستأنفة» لا محل لها. 

و#وَلِئْسَ»*: الواو: حرف عطفهء أو حرف استئناف . اللام: لام الابتداءء أو هي واقعة 
جوابا لقسم مقدر. (بئس): فعل ماض جامد لإنشاء الذم. #ألْهاةُ»: فاعله» والمخصوص 
بالذم محذوف» التقدير: المذمومة هي» أو جهنم . والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين 
المعتبرين بالواو. 


ei‏ 22 1 ا ع م 
ووم التاس سن یری سه اسا 
aS‏ 
©4 


الشرح: لما ذكر الله صنيع المنافقين؛ ذكر بعده صنيع المؤمنين الصّادقين. هذا؛ وقد ذكر في 
سی نزول عله الاه أقو ال رة ورواياتٌ مختلفة» والمعتمد: أنها نزلت في صهيب بن سنان بن 


























AY ۲١۷ سوا الآية:‎ - ١ لااك‎ 


مالك الرُومي» وهو عربي الأصل سباه الرُوم» وهو صخير» فجُلب إلى مكة» فاشتراه عبد الله بن 
جدعان. وقيل: بل هرب من الرّومء فقدم مكة» وحالف ابن جدعان» وكان ‏ رضي الله عنه ‏ من 
السابقين إلى الإسلام» شهد بدراء والمشاهد كلهاء وتوفي بالمدينة سنة ثمان وثلاثين. 

قال ابن اعباس عرض الله عتما 2 تولك الآية قي مت رضن اللا عله وذلك: أنه 
لما أراك اکر هه كنار قرش أن ا جر ماله روا علو وعديو فال ل ني شيخ 
کیو ولا کرک اک كيت أم ون غر نيل الك أن اعدو مالي 4 ورون ودا 
ففعلوا ذلك» وكان شرط عليهم رحله» ونفقة. وفي روايةٍ ثانية: خرج من مكة مهاجراء فلحقه 
رو عورا ی عاك و فورفال« عه علس الى لين 
أرماكم» وايم الله! لا تصلون إلىّ؛ حتى أرمي بما في كنانتي» ثم أضرب بسيفي ما بقي بيدي منه 
شيء» ثم افعلوا ما شئتم! فقالوا: لا نتركك تذهب عنا غنيّاًء وقد جئتنا صعلوكاًء ولكن دلنا 
على مالك بمكة» ونخلي عنك. فعاهدوه على ذلك» ففعل» فلمًا قم على رسول الله كَل قال 

«ربح بيعك أبا بحيى»» وتلا عليه الآية. وفي روايق: تلقّاه أبو بكر» وعمر ‏ رضي الله عنهما - 
وال قال لها ل ربح بيعك أبا يحيى» فقال له صهيب: وبيعك فلا يخسر! فما ذاك؟ 
فقال: أنزل الله فيك كذا. وقرأ عليه الآية الكريمة. 

رى شك : يبيعهاء بمعنى: يبذلها في طاعة الله مِنْ صلاقء وميا وحجٌء وجهاو» 
ومر بمعروف» E‏ وقال تعالى عمّا فعل إخوة يومف فيه يورو 0 
أي : باعوه» رأة الاستدال: رفع وله تع u : I‏ 





00 إلخ. ومنه قول الشاعر:‎ ٠ ا‎ E اموم أ‎ O Ta 


5" كان رت 0 أُمضَاكَ في الألَى SER EE HEE EE‏ 

اا : | طلب مرضاة الله . وول روون بالساد» حيث أرشدهم ا 
كر فعرضهم لثواب الغزاة» والشّهداء. هذا؛ والرأفة: أشدٌ الرحمة 
و فؤرء وفك ف صيغة مبالغة» ومن رأفة الله بعباده أن جعل النّعِيم الدائم في الجنة جزاء على العمل 
القليل المنقطع› ومن رأفته: OE‏ ومن رأفته : أن نفس العبادء وأموالهم 
ملکه» ثم إنه تعالى ی يشتري ملكه بملكه فضلاً منه» ورحمةً» وإحساناً. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]١5”[‏ فإنه جيد» والحمد لله!. 


الإعراب : وم الاس كه انظر الآية رقم ٠[‏ فهو مثله بلا فارق ٠‏ رى : فعل مضارع 
مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #س. مشه : مفعول 
به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: > أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
الضمير المجرور محلا بالإضافة. #أبتِكَآ4 مفعول لأجله» وهو مضاف» وسات مضاف 





١ 77‏ - مور كلك للآية: ۲۰۸ لتك 


إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف, وكات مضاف واد مضاف إليه 
من إضافة المصدر لمفعوله أيضاًء وفاعله محذوف أيضاًء والجملة الاسمية: ظوَأنُ...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من لفظ الجلالة؛ فلست مفنداًء والرابط : 
الواوء وإعادة الاسم الكريم بلفظه للتعظيم. هذا؛ وجاز وقوع الحال من المضاف إليه؛ لأن 
المضاف عامل فيه ا 0-0 


ر ر 


درم ما اوا ق الا اة و عر شاف 
َِ كلس ع ور 4O ù‏ 





الشترعة لمان اسان 3 اا زياع وكا وا كال عردو على ا 
وأاحدة» واجتمعوا على الإسلام» واثبتوا عليه . فالسّلم هنا بمعنى الإسلام ومنه قول الشاعر 
الكندي : [الوافر] 


دَعَوْتُ عَشِيِرَقِيإِلسَّلْملَبًا EEE‏ مرحتو لكلاب بستنا 

أي: إلى الإسلامء وذلك ألما ارتدت قبيلة كندة بعد وقاة التي ل مع الأشعث ين قيس 
الكندي. هذا؛ ويقرأ #ألسَإِ» بكسر السين وفتحهاء > وهو: الاستسلامء والخضوع. والطاعةء 
واتّ لب أيضاً : الإسلام» وقال حذيفة ابن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه الآية: الإسلام 
ثمانية أسهم: الصّلاةٌ سهم والزَّكاةٌ سهمٌء والصّومٌ سه والحَخّ سهمٌ. والعمرة سهمٌ. 
والجهاد سهمٌ. والأمرٌ بالمعروي سهم والنهي عن المنكر سهمٌ. وقد خاب من لا سهم له في 
ل هذا؛ والسَّلم: المسالمة» والمصالحة» قال تعالى في سورة (الأنفال) ]1[ 


مخاطباً نيه ڳلا : «إرإن جتحا للسلم اتح ها وول عل أ وهو أيضاً بكسر السين وفتحهاء و 
يذگر» ويؤنث بدليل : 4 ومإكافّة»4. وكافّة4 بمعنى جميعاًء والمعنى: تقبلوا جميع 
تعاليم الإسلامء ولا تقبلوا غيرها آنا 

رو م غير 


«إوّلا يعوا خُطوادت ليطن إِنَّهُء كم عدو مين انظر الآية رقم [114]» وخطواته: 
يادي 14و اجات لم لوا رفي 50 سم فاعل مِنْ: أبان الرباعي» أصله مُبِين بسكون 
الباءء وكسر الياء» فنقلت كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لآن الحرف الصحيح أولى 
بالحركة من حرف العلَّة» واسم الفاعل من بان الثلاثي: بائن» وأصله: باين. وعداوة الشيطان 
بينة بتبيين الله لنا عداوته» فكأنه بيّن؛ وإن لم نشاهده. 





لااك ۲ - سا الآية: A0 ۲٠۹‏ 


تنبيه : نزلت الآية الكريمة في عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه - وأصحابه» كانوا من اليهودء 
وأسلمواء فعظموا السبت» وكرهوا لحوم الإبل بعد إسلامهم. وانظر الآية رقم [145] للكلام على 
عبد الله بن سلام» وانظر نداء المؤمنين في الآية رقم .]٠٠٤[‏ وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن 
رسول الله کی قال : : 'وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَد بدو لا يَسْمَعُ بي أَحدٌ مِنْ هذه الأمّة: يهودي. ولا 
َصْرَانِيٌ» ثم يموت» ولا يُؤْمِنُ» بالّذِي أَرْسِلْتُ ب؛ إلا كان مِنْ أَصْحَاب الثّار؛. أخرجه مسلم. 

الإعراب: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم 
فى ل ی و علي 
الفتح في محل رفع بدل من لفظ : (أي). ءامسأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء 
والآلف ق ا ل ميحدوف» الجا القدلية اة لمرو له ا محل ها اه 
فعل أمر مبنى على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية a‏ 
لأنها اا كالجملة الندائية قبلها. ف أل أر#: متعلقان بالفعل قبلهما. «إحافَّة» : حال 
من اللو وقيل: le‏ الجماعة» وضعّفه ابن هشام. «ولا تَيَْعا» : الواو: حرف 
عطف . (لا) ناهية. «تَبَِعُو: فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما أ 


قبلهاء لا محل لها مثلها. 
خطوات # : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة مه لأنه جمع مؤنث 
سالمء ولإخطوت#: مضافه و#األشَيْطن»: مضاف إليه. #أإِنَّهُْ: حرف مشبه بالفعل» 


رو 


والهاء اسمها. کڪ : جار ومجرور متعلقان ب #عدو بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال منه» كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً» على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 
صار حالاً». #عَدُوٌ4: خبر (إنَّ)ء ظمُبِينُ4: صفة لهء والجملة الاسمية تعليل للنهي» لا محل 





الشرح: تین رَلْشْر أي ا CNS‏ ل 
والبراهين الساطعة على أن دين الإسلام هو الذّين الحق . وأصل الزلل في القدم» ثم استعمل في 
الأكوى المسشرية على اسن EE OE E‏ تي ع Aa‏ اليكل RE‏ 
يضرب لمن نُكبّء وزالت نعمته» قال زهير بن أبي سلمى في مَمْدُوحَيْه : [الطويل] 


ريف عع 


كذ رتكا كينا NEE‏ نميا E EEE‏ دام ف 
































١ ۸3‏ - سال الاية: ٠٠١‏ لالات 


ين بد ما جَآءَنَكُمْ الي أي: المعجزات وآيات القرآنء إن كان الخطاب 
للمؤمنين» فإن كان الخطاب ل ا 
بمحمد يل والتّعريف به» وبرسالته. وفي الآية دليل على أنَّ عقوبة العَالِم بالذنب أعظمٌ من 
عقوبة الجاهل به. 

الما أن لَه عير : قوي في نقمته ممن خالفه» لا يعجزه شيء. #حَكِيُ» : لا 
فل اها وعد أو لا ينتقم إلا بحق. والحكيم: ذو الإصابة في الأمور كلها. وفي 
الآية وع ودد لمن في قلبه شك وتان أو عنده شبهة في الدّين. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [۱۲۹]. 


تنبيه: روي: أنَّ أعرابيّاً سمع قارئاً يقرأ: فاعلموا أن الله غفور رحيم» فأنكره» ولم يكن 
يقرأ القرآن» وقال: إن كان هذا ا فلا يقول كذا الحكيم» لا يذكر الغفران عند الرّلل؛ 
لأنه إغراءٌ به. ومثله روي : أن قارتاً قرأ قوله تعالى في سورة المائدة: كن قن ابد إن 
عفر لَهُمْ تنك أنتَ امير ليم قرأ: فإنك أنت الغفور الرحيمء فأنكره آخر» ولم يكن يقرأ 
القران اا #توقال+ هذا ينانب ف قدو على اللمذيةه: والهفرة: 

الإصراب : «إتإن: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. إركت4: فعل 
ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. من بس د#: متعلقان بالفعل قبلهما. 
ما : مصدرية. «إجَآءَنْكُمْ» : فعل ماض . والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به. 

ايت : فاعله» يما المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بإضافة 
#بتد» إليه» من بعد مجيء البينات لكم. هذا؛ واعتبار ما موصولةء أو موصوفة» يحوج 
إلى تقدير عائد» أو رابط» التقدير: 5 أو شيء جاءتكم البينات به. وهذا تكلف لا 
حاجة له» وهو ضعيف معنى . #تَعْلَمُوَأ4: الفاء: واقعة في جواب الشرطء وجملة: (اعلموا أن 
الله عزيز حكيم) في محل جزم 1 وانظر إعراب مثلها في الآية رقم [501]. وطأنً 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 





ع ل 


ست سل 024 
م الما َالْمَليِكة وفطى أ 





الشرح : ھل : حرف استفهام معناه النفي مفيد للتّوبيخ خ؛ أي: لا ينبغي لهم إلا انتظار 
إتيان العذاب . « ينظرون 4 أي شف التاركون الدحول في السلم» والمتبعون خطوات الشيطان. 











اتا ۲ - لكك 2 «يد: ١٠١‏ ۷ 
إلا أن يأتيهم الله؛ أي: أمر اللهء أو عذابه. والكلام على حذف مضافء مثل قوله تعالى فى 
سورة ة (الحشر): : عونا ا تلهم أنه س حف د وا که أ بخذلانه إياهم . 


1 


فى كَل جمع ظلَّة كقلة» وقلل› وهي ما أظلّك» وعلاك› وج (ظلة) جمع مؤنث 
سالماً: ظللات» وأنشد سيبويه قول النابغة الجعدي - رحمه الله تعالى -: [الطويا أ 


إذاالوخك ل EES ENN‏ 
وظلال: جمع ظل في الكثيرء والقليل: أظلال. هي التسار هو السّحاب الأبيض» وإنّما 
يأتيهم العذاب فيه؛ لأنَّه مظنّةَ الرّحمة» فإذا جاء العذاب منه؛ كان أفظع؛ لأنَّ الشر إذا جاء من 
حيث لا يحتسبء كان أصعبء فكيف إذا جاء من حيث يحتسب بالخير» قال تعالى فى بيان 
عذاب قوم هود علي نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام -: مما وا عَارضًا ن وديم َالو 
هد عارص 6 قال تعالى: هيل هو ما أَسْتَعْجَلمٌ به ربح فا عَذَابُ لم4 الآية رقم ]۲٤[‏ من 
عور ال اف 
N ET 2 20111‏ س ¥ 5 7 3 e a.‏ عياع 
وال مڪ أي : وتاتيهم الملائكة في الكر ابن كير أي : ما ينتظرون شيا إلا أن يأتيهم 
الله يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق؛ حيث تنشقٌ السّماءء وينزل الجبار ‏ عر وجل في ظلل 
من العام + وها ار والملائكة اتیل يلم كرت إلا اه زلهم :جل من الق 
يقولون : سبحان ذِي الملكِ» والملكوت! سبحان رب العرش »2 والجبروت! سبحان الحييّ الذي لا 


وم في 


يموث! سبحان لي يميت الخلائق» ولا يموت! سبو ح قدوس »2 0 ت الملائكة والرّوح. 


ع چ 


وطوَفْقِىَ الأمر» أي : انتهى أمر الخلائق بالفصل بينهمء كما قال تعالى: ريق ف أَجْنَةِ 
وَهَرِين فى آلتَعرٍ4 الآية رقم [۷] من سورة (الشورى)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۳۹] من سورة 
(مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاةء وألف سلام. 9وَإِلَ آله َي الورك : هو مثل قوله 
تعالى : آل إل أله تيبر لامور رقم [*5] من سورة (الشورى) وقوله جل ذكره في كثير من 
الآيات: إل أله مرجم هه والمقصود: تصوير عظمته تعالى يوم القيامة» وهولها وشدتهاء 
وبيان: أن الحاكم فيها هو ملك الملوك جل وعلا؛ الذي لا معقَّب لحكمه» ولا را لقضائه. 
وهو أحكم الحاكمين . بعد هذا فخذ ما يلي : 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: واعلم: أنَّ هذه الآية من آيات الصّفات» وللعلماء في 
آيات الصّفات» وأحاديث الصّفات مذهبان: 

أحدهما: وهو مذهب سلف هذه الأمةء وأعلام أهل السنّة: الإيمان» والتسليم لما جاء في 
آيات الصّفات» وأحاديث الصّفاتء وأنه يجب علينا الإيمان بظاهرهاء ونؤمن بها كما جاءت» 
ونكل علمها إلى الله وإلى رسوله بيا مع الإيمان» والاعتقاد بأنَّ الله تعالى منرَّةٌ عن سِمّات 
الحعدوت: وغو الدركة والشكوق: 


١ A۸‏ - سىۆالى ‏ الآية: ۲٠١‏ لالا 


قال الكل - رحمه الله تعالى -: هذا مِنّ الذي لا يمسر . وسفيان بن عبينة - رحمه الله تعالى ‏ 
قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه؛ فتفسيره قراءته» والسكوت عليه» وليس لأحدٍ أن 
يفسّره إلا الله» ورسوله. وكان الزُهري» والأوزاعي» ومالك وابن المبارك» وسفيان الور 
والليث بن سعد» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ رضوان الله عليهم أجمعين - يقولون في 
هذه الآية» وأمثالها: اقْرَؤُوها كما جاءت» بلا كيفي» ولا تشبيهوء ولا تأويل. هذا مذهب أهل 
ا ومعتقد سلف الأمَّة وأنشد بعضهم في المعنى : ١‏ | [الطويل] 
و اول يتل و ات وا ااا و ا 
نُسلْمٌآياتٍِالصَّمَاتٍ بأَسْرمَا وَأَخبَارِمَالِلطَاهِر الْمُعَقَارِبٍ 
ؤي عَنْهَاكُنْةفَهْمُِفُولِنَا وَتَأْرِبلَِا فِمْلُ اللَّمِيبَالْمُعَالِبٍ 

المذهب الثاني: وهو قول جمهور علماء المتكلمين» وذلك: أنه أجمع جميع المتكلمين من 
العقلاء» والمعتبرين من أصحاب النظر على أنه تعالى منرّه عن المجيء, والذهاب» ويدل على 
و کر مايص علي المع وا ات .زلا يفك عو السركةم والسكوةك وهنا ا 
وما لا ينفك عن المحدث؛ فهو محدث» والله تعالى مره عن ذلك» فيستحيل ذلك في حقه تعالى: 
فثبت بذلك: أنَّ ظاهر الآية ليس مراداً» فلا بد من التأويل على سبيل التفصيل. فعلى هذا قيل في 
معنى الآية : مَل ينظو إل أن ّم أن أي : بالآيات» فيكون مجيءٌ الآيات مجيئاً لله تعالى 
على سبيل التفخيم لشأن الآيات. وقيل: معناه: إلا أن يأتيهم أمر الله» ووجه هذا التأويل : أن الله 
تعالى فسّره في آية أخرى» فقال: عل يرون إل أن أيهم مكرك بن E‏ لأ 
من سورة (النحل)ء فصار هذا الحكم مفسراً لهذا المجمل في هذه الآية. 

قال ابن تيميّة - رحمه الله تعالى ‏ فى رسالته التدمرية: وصفه تعالى نفسه بالإتيان في ظل من 
الغمام كوصفه ا اننا ر ونحوهما مما وصف به نفسه في كتابه» أو صح عن 
رسول الله كك والقول في جميع ذلك من جنس واحدٍء وهو مذهب سلف الأمَّةَ وأئمتهاء إنهم 
يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله ية من غير تحریف» ولا تعطيل» ولا 
كيب ولا ت 0و القول فى يتقان كا لفون ف ذاته اش هن فى و کک في 
ذاته» ولا في فاك ولا لعا فلو سأل سائل: كيف يجيء سبحانه؟ فليقل له: كما لا 
تعلم كيفية ذاته» كذلك لا تعلم كيفية صفاته. انتهى . صفوة التفاسير. وانظر ما ذكرته رقم [۷] 
من سورة (آل عمران)» فله اتصال بمعنى هذا الكلام. 

الوق واا كدي ييز الاو المكلبين إل ما را الوا تا ها 
كثرت الفرق الإسلامية الضالّة» وكثرت البدع» والآراء الشادّة» فتصدى هؤلاء إلى تزييف تلك 





الا الكنا د وضباروادية زلون ات 0 التي توهم تشبيهاً لله تعالى؛ تأويلاً يقبله 
e‏ والشرع» مثل قوله تعالى: #اليَمَنُ مَل ا 2 اوا وقوله جل ذكره: 5 أله فرق 
آذ والأحاديث مثل قول النبي ا «إذًا گان اقلت الأَخِيرٌ مِنَ النَيلِ ؛ يَنْزِلُ ربا . . . إلخ». 
وفذشيها الل م متهت التفويقى: والثاتي سكن نلهب العا اومتهي الات 
أسلمء ومذهب الخلف أحكم. هذا ما أردت 5 والله ولي التوفيق. 

الإعراب: هَل حرف استفهام إنكاري توبيخي . #يَطرد: فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #لإل#: حرف حصر. أن يََيَهُمُ4:: فعل مضا 
منصوب ب أن والهاء مفعول به . أل : فاعلهء و#أن» والفعل المضارع في تأويل مصدر 
في محل نصب مفعول به. لف ظُكلِ) : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
ين لْسَمَاوِ4 : متعلقان بمحذوف صفة: كَل كما يجوز تعليقهما بالفعل 
السابق. المڪ : معطوف على أمر الله المقدّر وقرئ بالجر عطفاً على : #ظل4 أو على 
© لماو » وزیی الأنذي : الواو حرف عطف. (قضي الأمر): فعل ماض مبني للمجهول 
ونائب فاعله» والفعل بمعنى المضارع . لذا فالجملة الفعلية معطوفة على ما بعد إلا 4 فهي في 
و رل هي مستأنفة» وليست في حيّز الانتظار» فهي باقية على ماضويّتهاء 
وجملة: ولل اله َع م آل مستأنفة» لا محل لهاء والفعل يقرأ بالبناء للفاعل» وبالبناء 
للمفعول» فهو يحتمل کوت را وا 


€. 
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الشرح: #سَلْ بن إِنِْيلَ: الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق بلا eal‏ ا نايا 
يهود المدينة» وليس المراد بهذا السّوَال العلم بالآیات؛ لاله ية كان قد علمها بإعلام الله إياه» 
ولكن المراد بهذا السؤال التّقريع» والتّوبيخ» والمبالغة في الرّجر عن الإعراض عن دلائل الله» 
وترك الشكر على نعمة الله . وقيل: المراد بهذا السؤال: التقرير. وتذكير النعم؛ التي أنعم الله بها 
على سلفهم. انتهى خازن. 

فالله تعالى يذكر عن بني إسرائيل: كم شاهدوا على يد موسى ‏ على تبيناء» وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام ‏ من حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم به» كَيّدو» وعصاهء وفلقه البحرء 
وضربه الحجر؛ ليخزج الماء منه» وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدَّة الحرٌّء ومن إنزال 
المنُّء والسّلوى يوم كانوا في التيه» وغير ذلك من المعجزات الدّالات على صدقه» وعلى قدرة 
الله الفاعل المختار» ومع ذلك فقد أعرض كثيرٌ منهم عنهاء وبدلوا نعمة الله بالجحودء والكفر؛ 











أي اندرا بالإيمان بها الكفر + والاعرآض غا كنااقال تعالى إخباراً عن كفان قريش: 
« چا تر إل الدب بدَلُوا ممت آنه كف وأَعلُوأ مَوَمَهُمْ دَارَ لار الآية رقم [۲۸] من سورة 
(إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. إن أله سَرِيد أليًاب#: فيه تهديدء 
ووعيد لمن يبدل نعمة الله» ويجحدها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: سل : أصله: اسأل» نقلت حركة الهمزة الثانية» التي هي عين الكلمة إلى الساكن 
قبلهاء ثم حذفت تخفيفاً. وحذفت همزة الوصل للاستغناء عنهاء فصار وزنه: «فل» ومثل هذه الآية 
قوله تعالى في سورة(ن): #سلَهم أيهم برك َعم هذا ؛ وفرق بين إثبات الهمزة» وإسقاطها باختلاف 
الكلام المستعمل فيه» فتحذف الهمزة في الكلام المبتدأء كما في الآيتين» وتثبت في العطف» مثل 
قوله تعالى في سورة (يوسف): وَل اريه وقوله تعالى: #وَسَْلُوا أله من رد4 . 

الإعراب : #سَل»*: فعل أمرء وفاعله تقديره: أنت. «ايَق: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» وهابى» 
مضاف» و إشرّءيل[4:: مضاف إليه مجرورء وعلامة جرة الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. #إكم: اسم استفهام» وقيل: خبرية بمعنى كثير مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به ثان للفعل بعدهاء أو هي في محل رفع مبتدا» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبرها. فيكون الرابط محذوفاًء التقدير: آتيناهم إيّاها. وقال مكي: كم في موضوع 
نصب بإضمار فعل بعدهاء تقديره: كم آتينا آتيناهم. والجملة على جميع الاعتبارات في محل 
a a‏ 215015[ ها اتجداح هين المي سيك VR‏ ارق الجر ميل 
َي : تمييز ل #إكم على الوجهين فيها منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع 
فق طهووه) تحال المج مشر كة "لشن اا و تميق ق ا ی 
«إسَل...4 إلخ : مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها. ظوَمَن»*: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم 
شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #بِبَدِلُ#: فعل مضارع فعل الشرط والفاعل 
يعود إلى : من «إهمة: مفعول به» وهو مضافء وال مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لفاعله. من بخد#: متعلقان بالفعل قبلهما. 8امَايه: مصدرية. #جَاءَنّه>#: فعل ماض» والتاء 
للتأنيث» والهاء مفعول بهء والفاعل يعود إلى : يمْمَةَ أل . وما المصدرية والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل جر بإضافة بَمْدِ؛ إليه. التقدير: من بعد مجيئها له. ظقَإنَّ4: الفاء: 
واقعة في جواب الشرط. (إنّ): حرف مشبه بالفعل. #ألَهك: اسمها. طسَدِيدُك: خبرهاء وهو 
يشان ون O‏ شاف إليق EN TE LETER‏ ديه E‏ 
والجملة الاسمية: (إن الله...) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي 
يقول: لا محل لها لأنّها لم تحل محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت جواب الشرط محذوفاًء 
اهدو + قله الشخط و الف رفحو ذلك + فس سنيدا + وفكون اليل الأسهية مفيدة 





٤۹۱ ۲٠۲ الآية:‎ a لالا‎ 


للتغليل »ولا متحل لها » والمعتى لا يابا وبر الميدا الذق هو ن) ملف فة كما ذكرته 
لك مراراًء والجملة الاسمية: «إورّمّن...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 





الشرح: رَه .4 إلخ» حسنت في أعينهم» وأشربت محبتها في قلوبهم حى تهالكوا 
عليهاء وأعرضوا عن غيرهاء والمزيّن في الحقيقة هو الله تعالى؛ إذ ما من شيء إلا هو فاعله. 
N aha J‏ ناف NAE as‏ 
مزينٌ بالعرض . انتهى بيضاوي. وهذا مذهب أهل السنة» والجماعة, وانظر ما ذكرته بشأن 
المعتزلة» وغيرهم من الفرق الضالة في الآية رقم [14] من سورة (آل عمران) وغيرها. 

ورون مر من لذب أي : يهزأ كفار قريش من الذين آمنوا؛ أي: من فقراء المسلمين: كبلال» 
وعمار» وصهيب» رخاب وترم والسخرية بالناس حرام» فقد روى علي - رضي الله عنه -: 
أن النبي بل قال : من اسْتَدَلَ مُؤْمناً أو مُؤْمِنةً أو حَّرهُ لفقروى وَقلَةٍ ذاتٍ يَدِو؛ سيره الله تعالى 
يوم الْقيَامَة ثم قَضَحةُ وَمَنْ بَهَتَ مُؤْمِناً أو مُؤْمئَة أو قال فيه ما لَبْسَ فيو أقامَه الله على تَلَّ مِنْ 

تار يوم القيامَة؛ حٌى يخر مما قَالَ فيوء وان عَم المؤينٍ أعظمٌ عند اش وأكرمٌ عليه ِن مَلَكِ 
مقرب وَلَيْسَ شيءَ حب إلى الله من مؤمنٍ تائب» أو مؤمنةٍ تائبق» وإِنَّ الرّجُل المؤمنّ يُمْرَكُ في 
ا ولاش ذكرته في الآية رقم .]٠١[‏ هذا وقد أورد 
التزيين بصيغة الماضي لكونه مفروغاً منه» مركوزاً في طبائعهم» وعطف عليه بالفعل المضارع 
للدّلالة على استمرار الشّخرية منهم؛ لأن صيغة المضارع تفيد الاستمرار» والنّجدد. 

لوازي افوأ ومد يم لقم أي: إن الله تعالى يرفع درجات الفقراء المؤمنين يوم 
القيامة» حى يجعلهم في أعلى علَّيينَ» ويضع درجات الكافرين المستكبرين حتى يجعلهم في 
أسفل سافلين» والمؤمنون في الآخرة في أوج العزء والكرامةء والكافرونء والفاسدون 
Ts‏ والمهانة. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة المطففين: إن لدت 


فور رو ی ر 


لا كوا م من آل اما کن ci‏ 8 قال تعالى: الوم لذن موا من الكفارٍ يضحكون # . 


عن حارثة بن وهب رضي الله عنه - : أله سَِعَ رسول الله يل يقول: ألا أخبركُمْ بأهل 
الْجََّد؟ 0 َو أَقْسَمَ على الله؛ لبر آلا أَخيركُمْ اهل النَّارِ؟ كل عُثُلّ جَوَّاظ 
مُستكبرا . متفق 


لوال ررق س ياء بير حِسَابٍ» آي : بغير تقديرء فيوسّع في الدنيا استدراجاً تارةًء وابتلاءً 
5 2 5 
اخری»› وأما في الآخرة» فرزقه للمؤمنين واسع» لا يضبطه عد» ولا كيل ولا وزن بخلاف 














١ 0‏ - مرو الكنكة ‏ الآية: ۲٢۳‏ لالات 


رزق الدّنيا؛ فإنَّه مضبوظ محصور» ورزق الآخرة لا ينتهي عدده» ولا ينقطع مدده» صافيٍ عن 
كك الاكساتة يوعوت الحيات لا مها فة ولا عذات 

الإعراب : رن : فعل ماض مبني للمجهول. 9! نيه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
وجملة : كوك مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها . #الْحيرةُ4: نائب فاعل» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. لديا : صفة الحياة مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذر. #وَيْحَرُونَ؛: الواو: حرف عطف. (يسخرون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها هذاء 
ويجوز تقدير مبتداً قبلهاء وهي خبره» أي: وهم يسخرون. . . إلخ» والجملة الاسمية هذه في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو» والضمير» وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]٠ ٠4[‏ موص 
َلَدِنَ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية بعد الموصول صلته» والمتعلّق محذوف. 

واي : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 

مبتدأ. اموأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 

ا التي هي فاعله» والألف للتفريق» والمفعول محذوف. تقديره: اتقوا الله والجملة 
القعلبة صلة الفرصول» لا سل لها ارق ا یی خارف غير اد 
والهاء a a‏ وم : ظرف زمان متعلق بالخبر المحذوف» و«َويوم©: مضاف» 
و8 لقم : مضاف إليه» والجملة الاسمية: لذن إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
ik E La‏ . #وَآمّهُ4: الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأء يَرْرْقُ4: فعل 

مضارع» والفاعل يعود إلى (ال)ء «إمَن#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف» التقدير» رزقاً واسعاً. ونحوه» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية «وَآنَه...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء وهو أولى من العطف على ما قبلهاء والحالية ضعيفة» «يمَآه#: فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية صلة: ممن أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: 
يشاؤه َر #: متعلقان بما قبلهماء و(غير): مضاف. وؤَإحِسابٍ: مضاف إليه. 
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الشرح : هكن الاس أُمَّدَ رَد أي : كان الناس متفقين على الحقٌ. قال ابن جرير: عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما قال : كان ر بين آدم» ونوح - على نبينا» وعليهما ألف صلاة» وألف سلام 




















لاتق ١‏ - ال انية: "١‏ 4 


عق تروف كلهم عل شريعا يق E‏ 3 علق جه العيطة لدلالة نوكه E‏ 
بی الاس فما فما احْتَلفُوَأ فيد . ل رقم [۱۲۸]» ار : النعمة؛ 
لذن قاس تون تاها ٠‏ ممعت أله أَلبّيِتنَ»4 : انظر:الاية نرقم 1511 ٠‏ ري4 : للمؤمنين 
بالجنّة» وحسن المآل. (منذرين): مخوفين للكافرين» والعاصين بالنّار» وسوء ا 


لوول ممم الب المراد به الجنس» لا المراد: أن الله تعالى أنزل بكلّ واحد منهم كتاباً 
يخصّهء فإن أكثرهم لم يكن معهم كتاب يخصّهمء وإنما كانوا يأخذون بكتب مَنْ قبلهم. | 
بيضاوي» وذلك كما في أنبياء بني إسرائيل» فإ جميعهم كان يحكم بالتوراة؛ حٌى بعت عيسى» 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» بل وحتى عيسى كان يحكم بالتوراة؛ لأن الإنجيل 
الذي أنزل عليه» لم يكن فيه سوى بعض الأحكام المغيّرة لأحكام التوراة. 

للحم بب الاس فا أُحْتَاهَأ ف يحتمل رجوع الفاعل إلى أنه أو النبيّ المبعوث» أو 
كتابه» ويؤيد الأول قراءة الجحدري : (لنحكم) بنون العظمة. «إومًا أَخْتَلَتَ فيو أي : في الحقٌء أو 
في الكتاب. #أُوبهُ» أي : الكتاب حيث آمن به بعض» وكفر به بعض آخر. من بعد ما جَآءَتَهُمُ 
ایت المعتجزات الظاهرات» والحجج الشاطعات على التوخيد ٠‏ تا نتم حسداً بينهم 
أو ظلماًء وعدواناً لحرصهم على الدنياء طمَهَدَى أله أل ءامو : ثبّتهم الله على الحق لما 
افوا و مِنَ أل بدن : بأمرهء وتوفيقه. وال يَهَدى من يسا إل مر قم : ففي هذه 
الآية رد على المعتزلة بقولهم : إن العبد يخلق أفعال نفسه» ويستبدٌ بهدايته إلى ما يشاء» ويريد. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال النبي ككل : انحن الآخرون الأوَلونَ يوم الباق 
ES‏ التاس وخر ال بيد أنه أونوا الكتابَ من قَبْلِنَاء وأوتيناه مِنْ بَمْدِهِمْ فَهَدَانَا الله 
لما اخْتَلَُوا فيه مِنَ الحقٌ بإذنوء فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع› 
َعَداً للْيهُودِ. وَبَعْدَ عَدٍ للنّصَارَى». المراد باليوم الذي اختلفوا فيه: يوم الجمعة. 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ‏ رضي الله عنه -: اختلفوا في يوم الجمعةء 
فاتخذ اليهود يوم السّبتء والنصارى يوم الأحدء فهدى الله أَمَّةَ محمد بي ليوم الجمعة. 
واختلفوا في الصّلاة» > فمنهم من يركع» ولا يسجدء ومنهم من يسجد ولا يركع» ومنهم من 
يصلي؛ وهو يتكلم» ومنهم من يصلي؛ وهو يمشيء فهدى الله أمَّةَ محمد يه للحقٌ من ذلك. 
واختلفوا في إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» فقالت اليهود : کان يهوديّاً: وقالت التّصارى: كان 
تراما وجحلة الله لقا سلما :فيد ان ا سيد كلل للق من ذلك واختلفوا في عيسى 
عليه السلام» فكذبت به اليهودء وقالوا لأمه بهتاناً عظيماًء وجعلته النصارى إلهاً وولداًء وجعله 
الله روحهء وكلمته. فهدى الله أمّةَ محمد بلي للحق من ذلك. وكان أبو العالية ‏ رحمه الله 
يقول: في هذه الآية المخرج من الشّبهات» والضّلالات» والفتن. 











١ ۹4‏ - سوال الآية: ۲١۳‏ لالات 


وفي صحيح البخاري» ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أنَّ رسول الله بل كان إذا قام 
من الليل يصلي يقول: «اللهمٌ رَبّ جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطرَ السمواتٍ والأض» 
عالمَ الْمَيْبِ والشهادة. أنتَ تحكمُ بَيْنَ عبَادِكَ فيما كانوا فيه يَحتَلِفُونَ امُدِني لِمَا اتُلف فيه مِنَ 
الْحَنَّ باذك نك تَهْدي مَنْ تَشَاءُ إلى صراط مُستقيم». 

رفي الدعاء المأثور: «اللهمّ أرنًا الح حقّاًء وارزقنا اتباعَهُء وأرنًا الْبَاطِلَ بَاطِلاًء وارْرُقُنا 
اجتنابة» ولا تَجْعَلْهُ مُلتبسا عَلَيْنَاه تَنضلء وَاجْعَلَا للْمتّقِين إمَاما 

الإصراب : 456 : فعل ماض ناقص . #ألاش4: اسمها. لأْمّه4: خبرها. لوده : صفة 
لهاء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. بعت ألَّهُ؛: ماض» وفاعلهء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . وهناك جملة مقدرة قبلهاء التقدير: فاختلفواء فبعث . لين : 
مفعول به. «مُبَيّرِيِت# : حال من النبيين. لوَمذِرِيَ؛: معطوف عليه» وعلامة النصب في الثلاثة 
DS‏ اوري لمعا 0101 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى : «أنَّه4. #إمعهم: ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر 
ا ر ا ا قطنو تحال م و لبي 
بالحق» وجملة : وَلرَلَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء وقال أبو البقاء ركم ي تن 
Tas‏ ل » لتقربها من الحال ٠‏ 4 : مضارع منصوب 
ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو» انظر الشرح» و«أن) ا المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أنزل)» 
ب : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» ون4 مضاف, ولاس مضاف إليه. #إفيمًا#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل (يحكم) أيضاًء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط : الضمير المجرور محلا ب (في). 


و 


وَمَاكه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #اخَْتَلَكَ؛ه: فعل ماض. #فيهو»: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. #إلَا4: حرف حصر. الذي : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع فاعل» لديل الخد ل مج ممح الامج الصيير ترون قاد ب (في) والرابط : 
الاو وال وساف ميك مدرو : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء 
والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والهاء مفعوله الثاني والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لها. امن بَحَدِكُه: متعلقان بالفعل: اخْتَلَفَ»ه: اما : مصدرية. ملا جآء نهم 4 : فعل 
ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. ِْأألَيْسَتُ» : فاعله» وماك والفعل بعدها في تأويل 
مصدر في محل جر بإضافة لبمد إليه؛ التقدير: من بعد مجيء البينات. بيَاً4: مفعول 
لأجلهء وقيل: حالء ولا وجه له. ينهم 4 : ظرف مكان متعلق ب ابا أو بمحذوف صفة 
له» والهاء في محل جر بالإضافة . 








2 را ويام 
الات 
5 ص 


(هدى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
مفعول به. امأ : ماض لكاو والألف للتفريق» والمتعلق محذوفء. والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. #يمًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل: 0 (وما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» 8 فاخا وء صلة (ما) أو صفتها. ين ألَْقْ؛ك: متعلقان 
اف حال ay‏ العائد بدوره على (ما)» و4 ب 

3 بدن : متعلقان بالفعل : (هدى) أو هما متعلقان بمحذوف حال من # د > امنا التقدير : 
ديا لهمء وجملة : «افهدی... 4ه إلخ معطوفة على ما قبلهاء والاستئناف ممكن. 

موا : مبتداً. ّى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
فكو خا هن الق او ا ا و فالا ميات 
ممكن . لمن : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 

ينلد : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله) والجملة الفعلية صلة: : وس 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: يهدي الذي او يشاؤه. I‏ مط : متعلقان 


۹0 ۲١٠٤ الآية:‎ 























001 ديه A‏ مم لك سل را روه ہے م مجحو ممظ I‏ < 
0 وروا ق سول وَاَلَدِنَ َامنوأ مع مى نصر الله ألا إن 
0 أله وب 49 
5 
الشرح: #أم4: منقطعة هنا. انظر مبحثها في كتابنا: «فتح القريب المجيب). «احَيِبْ»: 


ظننتم» م تَعِبّ في لغة جميع العرب» إلا بني كنانة» ال ا 
المضارع مع الماضي أيضاً على غير قياس» وقد قرئ المضارع بفتح السين» eT‏ 
الا ا والسادس. والمصدر: ا وحسّبت المال تيا من ات 
كل بی ادف :عدوا ٠‏ ##ولمًا يات مسن ألَدِنَ حَلَوَاْ من یک أي: ولم تمتحنوا بمثل ما 
امتحن به من كان قبلكمء فتصبروا كما صبروا» أو المعق : e‏ 
من قبلكم من البلاء» قال تعالى في أول سورة (العنكبوت): #أحيب النَّاس أن بارا أن بولا 
al‏ وشم لا د فون لقن فت ان من لھم ف ا اب صا A‏ لديم 6 انظر 
شرح هذه الآيات هناك ؛ تجد ما يسرك› ويثلج صدرك . 

وسم : أصابتهم . . اسه وَآصَرمك: انظر الآية رقم [177]. #وَرإوَا: خوّفوا من 
الأعداء توا شديداًء وامتحنوا امتحاناً ظا » كما جاء في الحديث عن خبّاب شن الأرت 














١ ۹1‏ - موق 1ك الآية: ١١5‏ دالت 
- رضى الله عنه ‏ قال: قلنا: يا رسول الله! ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرّجل 
من قبَكُمْ يُخفرلَهُ في الأرضء كَيِْعَلُ فيه. فيجاء بالمْسَارء يوضع على رَأْسِو شق بائنتين 
ويا نشد ذلك عن و وط تا نذا احا مَا دون لَحْوِهِ من عظم» أو عَصَّبٍ» ا 
گك عن ويد والله يمن هذا الام ی دير الزاكب ين صنعاء ا لا يَحَافٌ 


يو 


إلا اله أو الذّئبَ عَلَى عمو ولكنكم 1 رواه البخاري [؟951]. 

مح تقول السول والدئ اموا ممه مق صر أو أي : بلغ بهم الضجرء ولم يبق لهم صبر؛ 
حتى قالوا ذلك. ومعناه: طلب الصبر» وتمنيه» واستطالة زمان الشدة» بحيث تقطعت حبال 
الصّبر عندهم» وفي هذه الغاية دليل على تناهي الأمر في الشدَّة» وتماديه في العظم؛ لأنَّ الرسل 
لا يُقادر قَدْرُ ثباتهم» واصطبارهمء وضبطهم لأنفسهم. فإذا لم یب لهم صبر حتّی ضجوا؛ کان 
ذلك الغاية في الشدة؛ التي لا مطمع وراءها. 

ألا إن صر ألو ؤَّببُ): هذا جواب من الله تعالى» ووعد لهم بالنصرء وفي ضمنه كلام 
آخرء التقدير: فاصبرواء كما صبروا؛ تظفروا بالنّصرء كما ظفروا. هذا؛ وقرى: حى قول 
بالنصب على إضمار «أن» ومعنى الاستقبال؛ لأنَّ «أن» تصرف الفعل المضارع له. وقرئ بالرّفع 
على أنه بمعنى الحال» كقولك: شربت الإبل حتى يجيءٌ البعير بطنه» إلا أنها حال ماضية 
محكية. وانظر مبحث «حتى» في كتابنا: «فتح القريب المجيب» تجدٌ ما يسرك» ويثلج صدرك. 


تنبيه: قال قتادة» والسّديء وأكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين 
أصابهم من الجهد والشدَّة» والحرّء والبرد» وسوء العيش» وأنواع الشدائد» وكان كما قال الله 
تعالى في سورة (الأحزاب): #ويلفت الْقَنُوبٌ الْحَكاجِرٌ»» وقيل: نزلت في حرب ا 
هذه الآية قوله تعالى في سورة (آل عمران): لآم خيب أن تدخلوا الجن ولمَا عر له لين 
جَنهسَدُوا منكُم» رقم .]۱٤۲[‏ 

وقالت جماعة أخرى: نزلت الآية تسلية للمهاجرين حين تركوا ديارهم» وأموالهم بأيدي 
المشركين» وآثروا رضا الله ورسولهء وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله بيه وسر قوم من 
الأغنياء النفاق» فأنزل الله الآية الكريمة تطييباً لقلوبهم» وتفريجاً لهمومهم. والله أعلم بمراده 
وأسزاق کات 

الإصراب: «أَرْ)4: حرف عطف بمعنى «بل». لحَسِبَمُ4: فعل» وفاعل. #أن#: حرف 
مصدري» ونصب. ا تدوأ : فعل مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» و#آن» والفعل المضارع: #اتَدَخْنُوا# في تأويل مصدر في محل نصب 
o‏ ل تر ا موا ارم ا 
على الاعتبارين. #الْجَكة»: مفعول به . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [58]. لوَلمَّاك: الواو: 


لالا ۲ - مو ا الآية: ١١5‏ ۹۷ 


واو الحال. (لما): حرف نفي» وقلب» وجزم. #يتِمْ: فعل مضارع مجزوم ب (لمّا) وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والكاف مفعول به. 
لمَتَلُ4: فاعله» وهو مضاف» ولألدِي اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة 
لوا : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» 
التي هي فاعله. وقدّر الجلال» والجمل محذوفاً بي بين المتضايفين» الال و مثل ما أتى 
اللموه والجمل قدّر: مقا سبحي (المومتون) لني ةين نلگ : : متعلقان بالفعل قبلهما» 
والجملة الفعلية صلة الموصولة» لا محل لهاء وجملة: #وَلَمًا يَأيمْ...» إلخ في محل نصب 
حال من واو الجماعةء والرابط: الواو» والضمير. 

سم : فعل ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. #الباسآ#: فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضميرء وهي على تقدير «قدا 
قبلهاء وجوز اعتبارها مستأنفة . #وأضّة»: معطوف على ما قبله. 5# رلا : فعل ماض مبني 
للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. حى : 
حرف غاية» وجر. #يَقُولٌ4: فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد طحَقَّ. «ارسول» : 
فاعله. وَالدِبَ4: معطوف على ما قبله» وجملة: اموأ مع المتعلق المحذوف صلته. 
##معَةَ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في اه و«أن» المضمرة» 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
(زلزلوا) وعلى قراءة الفعل بالرّفع؛ فالجملة معطوفة على ما قبلها عطفا. 

إمَقّ4: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزّمانية متعلق 
بمحذوف خبر مقدَّم. #اتَضْرُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضافء ولأ 4 مضاف إليه» من إضافة 
المصدر لفاعله» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «ألاً4: حرف استفتاح يسترعي 
انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. #إنَ؛: حرف مشبه بالفعل. #ضَرَ»#: اسمهاء 
مضاف» وال مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. قَرِببُ4: خبر: فإ والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف؛ أي: قيل لهم ذلك والقائل هو الله تعالى؛ 
الذي لا يخلف وعده. والقول» ومقوله كلام مستأنف لا محل له. وقال أبو البقاء ‏ رحمه الله -: 
هو من مقول الرّسول. والأول أقوى 

جنا و نعي اندم نيا ع بو lS‏ كد اع وا نلعت 1 أولة ينه المعملة i‏ 
الاستفتاح: ألا التي تفيد التأكيد . ثانياً : ذكر إِدَ» الدّالة على التوكيد أيضاً . ثالثاً: إيثار 
الجملة الاسمية على الفعلية» فلم يقل : انتسفوونا والتغيير. بالجملة الأشمية يقد اكاك 
رابعاً : إضافة النّصر لله ربٌ العالمين القادر على كل شيء. 















> 17 ۶ے چ آ# ا د هه 


ر ا 24 به رر وميه سے و پر 
نولك ما ذا ينفقون فل مآ أنفقتم من حير فول والأفريين وات 


نكن ون اليل وما نلوا ين زر ا لله بوه عَم ©4 
6 
الشرح: اسوك 4: انظر الكلام على: سأل» يسأل في الآية رقم [185] والخطاب للنبي 
والسائل هو عمرو بن الجموح» رضي الله عنه» وكان شيخاً كيرا ذا مال جم» فسأل الرسول 
عمًا ينفق › وعلى مَنْ ينفق . ماد ا تفرد أي : ما قدره» وما جنسه؟ والمراد: نفقة التطوع» 
لا الزكاة» فالآية محكمة لا منسوخة» E‏ ا ومثل هذه الآية قوله 
تعالى في سورة (الإسراء) وسورة (الروم): «إوَءَاتِ ذا الْمرْقَ حَقَّهُ وَالْمِسَكنَ وان لتّيِلٍ؛ه. هذا؛ 
ريع علماء ابلاغة هذ الآبة من الأسلوب الحكيم؛ حيث قالوا: إن السائل سال الرسول ول عن 
حقيقة الإنفاق» وعن كمية المال الذي ينفق: الربع» أو الثلثء» أو النصف مثلاً» فأجيب ببيان 
طرق إنفاق الال ا على أن هذا هو الأولى» والأكدر «المقال قنه ومثل هذه الآية في هذا 
الحكم الآية رقم [184]» فقد بني الكلام في هذه على ما هو الأهمء وهو بيان المصرف؛ لأنَّ 
النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعهاء كما قال الشاعر الحكيم: [الكامل] 


إن اليبعة لا دَصَيبِيعَةً حَئَّىيُصَابَ بِهَا طَريقٌ الْمَصْبَم 


الو د وز قله ی ی 6 2 دو ع ٠‏ 8 8 0 3 3 5 
فإذا صَنعت صَنِيعة فاعمدبها او اودر القرائيب أو دع 





ل مآ أَنتَْثّم َنْ عبْرٍ»: من مالء وانظر الآية رقم .]٠٠١[‏ طمَيلوابَه: فواجب على 
الرجل الغني أن ينفق على أبويه المحتاجين في قدر ما لهما من حاجة من طعام» وكسوة» وسكن 
يليق بهماء وعليه أن يزوج أباه إن كانت نفسه تتشرف إلى الرّواج؛ لأن إعفاف الأب مطلوب» 
بل هو أولى من الطّعام» والكسوة» وعليه نفقة امرأة أبيه إن تزرّج بعد موت أمٌّ أولاده امرأة 
أجنبية» ولا يجوز للولد أن يمنع أمّه من الرَّواح ؛ إن طلبت الزواج بعد موت أبيه؛ لأن إعفافها 
مطلوبٌ أيضاًء وعليه أن يُخرج عنهما صدقة الفطر؛ لأنّها مستحقَّةٌ بالنفقة» والإسلام. أما ما 
يتعلق بالعبادات من الأموال» فليس على الولد أن يعطيهما ما حجان به» ولكن من باب البرٌ 
الك وميه E O E‏ نيد و 
ولاقت العناء الشديد في حمله» ووضعه. «طوالأفيين وَالْتَىَ وسكي ون ليل وانظر الآية 
ee. E‏ من حمر : المراد به كل عمل صالح من إنفاق مالٍ» 

غيره. مقت أَنَّهَ بو علي : يجازي به الجزاء الأوفى. 

الإصراب : موتك 4: فعل مضارع» وفاعله» ومفعوله الأول. ظمَادَاكه: (ما): 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً . (ذا): ع e‏ 











لاا ا س ا a‏ الآية: ۲٠١‏ ۹۹ 


رفع خبره» وجملة: درن صلته» والعائد محذوف» التقدير: ما الذي ينفقونه؟. هذاء 
ويجوز اعتبار: مادا اسم استفهام مركباًء وفي إعرابه وجهان: اعتباره مفعولاً متعدّياً للفعل 
بعده» واعتباره مبتدأ» والجملة الفعلية بعده خبره» والرابط محذوف» وهو مفعول الفعل 
المحذوف. وسواءٌ أكانت الجملة اسمية» أم فعلية» فهي في محل نصب مفعول به ثان للفعل 
قبلها . وجملة: يَكَلوتكت...4 إلخ مستأنفة . 

طثّلُ»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. : اسم شرط جازم مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به لفعل شرطه. أأنتَدَدّد: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطهء والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها ابتدائية. من حبر #: متعلقان 
بمحذوف حال مِنْ: #ما. ومن بیان لما أبهم فيها . مدن 
الشرط. (للوالدين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: فمصرفه 
الف المت الا نة هذه قن مكل تجزم راف العرط عبد «الجمهور: والاسوقي بغرن 
لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت: ما اسماً موصولا ؛ فهي مبتدأ» والجملة الفعلية بعده صلته» 
والعائد محذوف» التقدير : الذي أنفقتموه» ويكون: من حر ¥ متعلقين بمحذوف وا 
الوت نكر (للرالدين) متعلقين بمحدوق حبر المييدا ؛ قرت الغا لأن لر 
يشبه الشرط في العموم» ورجح الأول لمناسبة الجملة الثانية؛ إذ لا يصح فيها الاعتبار الثاني . 
تأمّلء وعلى كل فالجملة: لما أنتفثّر... إلخ سواء أكانت اسميةء أم فعلية» فهي في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #قُل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها 

#لإوالأبين وى والتكن ون اسيل هذه الأسماء معطوفة على (الوالدين) مجرورة مثله» 
وعلامة الجر في الأول الياء» وفي الثاني كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وفي الأخيرين الكسرة 
الظاهرة» و(ابن): مضاف› و«الخيل» : مضاف إليهء وإعراب الجملة: (ما تفعلوا. م 
يخفى عليك بعد إعراب ما تقدّم» و(ما) لا يجوز فيها إلا الشرطية» والجملة الاسمية: إن 
أله إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء و(ما) ومدخولها كلام معطوف على ما 
قبله» فهي في محل نصب مقول القول مثلهنّ. والجار والمجرور: ##يدي» متعلقان ب معي » 
بعده» تأمل» وتدبر» وربك أعظم» وأجلء» وأكرم. 









کب عرو صم ژر روو و ےو کے رور سد 5 ويه 
© كيب ب يڪم الْقِتَالُ وهو N‏ ڪي أن هوا سيا وهو حي كم 
1 سروس و ب سطع م هو رح و كله 7 ا 

تُحبُوأ سيا وهو سر لکم وال لَه كك وش لا ككرت )4 
الشرح: مناسبة الآية» والتي بعدها »لتنا دك اله تعالى فى الآيات السابقة: أن التامل 
فريقان: فريق يسعى فى الأرض فساداً» ويضل الناس بخلابة لسانه» وقوّة بيانه» وحلاوة كلامه. 


1 


1 


وع أن 

















- ال اية: ١1١‏ لاان 
وفريق باع نفسه للحقٌ» يبتغي به وجه الله ورضاه» DY‏ ولمًّا كان لا بد للتنازع 
بين الخير والشرء ول اک من مف اميت ال عا لذا شرع الله للمؤمنين أن يحملوا 
السّيف مناضلين» وشرع الجهاد دفعاً للعدوان» وردعاً لالم والطغيان. صفوة التفاسير . 


كيب عَلِتَكُمْ الْقِتَالُ4 : فرض عليكم الجهاد في سبيل الله . قال عمر بن أبي ربيعة: [الخفيف] 
E IIS EEN AER‏ اا ات ا 


وق 'دكرت لك فا مضي أن الله جلا قذرك تمادن للصلتين بالقنال قل ار فلم 
هاج الرسول كله والمسلمون إلى المدينة؛ أذن لهم بالجهاد باللسان» والسنان. والجهاد في بدء 
الإسلام كان فرض عين» فلمًا عر الإسلام» وانتشرت دعوته؛ صار فرض كفاية» إذا قام به 
البعض؛ سقط عن الباقينء إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام» كما في أيّامنا هذه» حيث احتل 
اليهود اللّؤماء أراضيناء فهو فرض عين على كل قادر على حمل السلاح 

وَهْوَ كه لك أي: كره في الطّباع البشرية. قال ابن عرفة: الكره - بضم الكاف -: 
المشقة» وبالفتح: ما أكرهت عليه. هذا هو الاختيار» ويجوز الضم في معنى الفتح» فيكونان 
لغتين» وإنما كان الجهاد كرهاً؛ لأن فيه إخراج المال» ومفارقة الوطن» والأهل» والتعرض 
بالجسد للشجاج» والجراح» وقطع الأطراف» وذهاب النفس» فكانت كراهيتهم لذلك» لا أنهم 
كرهوا فرض الله تعالى. هذا؛ وكُرَهُ» مصدر وضع موضع اسم المفعول: «مكروه» للمبالغة. 

لوی أن رهوا سیا وو حك ڪي : (عسى) من الله واجبة في جميع القرآن» والمعنى : 
عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقّة؛ وهو خير لكم في أنّكم تغلبون» وتظفرون» وتغنون» 
ول جروت ون مات مات شهيداً . وَعَمَيَ أن ثحبأ الدّعةء وترك القتال» وهو سر لَك في 
نكم تغلبون» وتذلُون» ويذهب عرکم» وتضعف شوكتكم. هذا؛ وبين الجملتين من المحسنات 
البديعية ما يسمّى بالمقابلة» فقد قابل بين الكراهية» والحب» وبين الخيرء والشر. 


6 


اول سكم انش لا موت أي : الله أعلم بعواقب الأمور منكمء وأدرى بما فيه 
صلاحكم في دنياكم» وآخرتكم» فبادروا إلى ما يأمركم به. وفي هذه الجملة طباق السّلب. 

هذا؛ وإن النفس تميل إلى الشر بسبب ميلها إلى الدّعة» والراحة» وإلى الشهوات الموجبة 
لهلاكهاء.وتنفر من الخير الذي :يسبب عن التكاليف الالهية الموجبة لسعادتهاء. وإن كان في 
ظاهرها مشقة» وجهد» وعناء» فالآية الكريمة 28 على الجهاد» فلعل لكم فيه وإن كرهتموه 
تعيرا 6 لآن افيه ما الط والعنيمة »نوكبي ا رالعناء مدو ااي او اهاد و الاج 
الذي أعدّه الله للمجاهدين؛ الذين يبذلون أرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله» مع أن في تركه 


ا لأن فيه الذل» والفقرء والحرمان من الأجر. والمحروم مَنْ حرم الأجرء والثواب. 








5.١ ۲١١ سوا الآية:‎ - ١ لااك‎ 


الإعراب : ا كُيِبَ4: فعل ماض مبني للمجهول. لاعَيَتَكُمَ4: جار ومجرور متعلقان به. 
اتال : نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا ارتباط لها بما قبلها. «#وَهوٌ»: الواو: واو 
الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. . رم : خبره. . چ 4 : 
عار وور ان دن م لأنه مصدر» أو اسم مفعول» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من القتال» والرابط: الواو» والضمير. عى : الواو: حرف عطف»ء ( عسي )7 : فعل 
ماض جامد من أفعال الرجاءء مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء وهو تام هنا. قال ابن 
مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته: [الرجز] 
EA EA‏ أوشتك RE EEE EE‏ فين EEE‏ 

أن هواچ : فعل مضارع منصوب ب أن» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» وان 3كهوأً» : في تأويل مصدر في محل رفع فاعل 
(عسى)» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: كُيِبَ...» إلخ لا محل لها مثلها. شيا : 
مفعول به» والجملة الاسمية: اوهو ڪي اڪ في محل نصب حال من: سينا وهو نكرة» 
وكان الواجب أن تكون صفة على القاعدة: «الجمل بعد النكرات صفات» وبعد المعارف 
أحوال»» والمعارض في ذلك الؤاي فاته التهع O‏ واللموفتوف جديا 
للزمخشري› وأبي البقاءء اما توسّطت الواو في رأي الزمخشري؛ لتأكيد لصوق الصّفة 
بالموصوف . هذا الذي أجازه أبو البقاء هناء والزمخشري في الآية الكريمة: وما اهلكا ين فَربَةٍ 
إل وھا کاٹ مَعْلُوَم 4 الآية رقم [؛] من سورة (الحجر)» وهو رأي ابن خيران» وساف الخري 
يخالفونه . انتهى. جمل نقلاً عن السَّمين. 

أقول: ومثل هذه الآية قوله تعالى في الآية رقم [۹: او ایی مر عل ية وه ا 
عل عروشهاك . والشاهد على هذه المسألة في مغني اللبيب قول قيس بن ذريح» وهو الشاهد رقم 


1 من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : الطويل! 
مَضَى زَّمَنٌّء رالناس يَسَتَشْفِعَونَ بي هل ذى إلى E ESE‏ سقية؟ 
وإعراب : «إوعَتى أن تُحِبُوا...4 إلخ لا يخفى عليك بعد هذاء والجملة معطوفة على ما قبلها . 


ووا : مبتداً. یع فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله) ومفعوله محذوف, التقدير: 
يعلم ما هو خير لکم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الكاف المجرورة محلا باللام» والرابط: الواو» والضمير في الجملة الثانية 
المعطوفة عليها؛ لأن الجملتين المتعاطفتين كالجملة الواحدة. «#وَآَنشُرَ»: الواو: حرف عطف. 
(أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. «لا# نافية. نموت 4: فعل 








0۰۲ - سا الآية : ۲٠۷‏ لوا لتك 
مضارع» وفاعله» ومفعوله محذوف تقديره: لا تعلمون ذلك» وهذه الجملة خبر المبتدأ» 


وا ا 


0 ڪل كلق 2 ك 


10 ر 2 عل ر ر 2 
8 ا e‏ وک ارات 
ر 00 م 56 5 > 2 4 






ع 
مر ڑم و 2 01 ا > + ا ا ر و > 
ص لعش 3 ل و م حو بردوكم عن دت إن ن ا ومن يَرَِِدٌ 


PEE 2‏ يدك ر ڪاو تيک حطت أعمدلهر ق الد 
تك ات م شع اقا هم ف کرت @4 





الشرح: فقد روى أبو اليسار عن جندب بن عبد الله : أن النبي ٤ي‏ بعث رهطاً في جمادى 
الآخرة قبل وقعة بدر بشهرين» وقيل: في شهر رجب» وبعث عليهم أبا عبيدة بن الحارث» فلمًا 
ذهب لينطلق؛ بكى صبابة إلى رسول الله يله فبعث مكانه عبد الله بن جحش» وكتب له كتابأء 
وأمره ألا يقرأ الكتاب؛ حتى يبلغ مكان كذاء وكذاء وقال: لا تُكرهنّ أصحابك على المسير 
معك. فلمًا بلغ المكان؛ قرأ الكتاب» فاسترجعء وقال: سمعاًء وطاعةً وء ولرسوله. قال: 
فرجع رجلان» ومضى بقيّتهم معه» فلقوا ابن ن الحضرمي» فقتلوه» وأسروا رجلين كانا معه» هما 
ل را رن بن كيسان» وأفلت منهم نوفل بن عبد الله» وأخذوا ما كان معهم من 
عِيْرء ثم قدموا بالعيرء والأسيرين على رسول الله بي وقال عبد الله بن جحش ‏ رضي الله 

ا وكا فاا ی ترسوك ا ففعلواء فكان أول خمس في الإسلام» ثم 
نزلت الآية في سورة (الأنفال) رقم [41] تؤيّد ذلك وكانت تلك الحادثة قد وقعت في أوَّل ليلة 
من شهر رجب» أو في آخر ليلة منه» والأول أشهر - فعيّر المشركون المسلمين بانتهاك حرمة 
الشّهر الحرام» والرّسول به لامهم على ذلك» فخاف المسلمون من ذلك» فنزلت الآية الكريمة 
تؤيّد ما فعله عبد الله » وأصحابه بالمشركين 

واختلف العلماء في نسخ هذه الآية» فالجمهور على نسخهاء وأنَّ قتالَ المشركين في 
الأشهر الحرم مباخ» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [178]. واختلف في ناسخ هذه الآية» وقد 
قال عبد الله بن جحش ‏ رضي الله عنه - لمّا عيّرهم المشركون بقتل ابن ن الحضرمي في الشهر 
الحرام ما يلي : [الطويل] 
فشر تشوقي الغا قطي انويع حرمو ندري 


د وود 


الات 5 زر م e‏ 2 
EE‏ كنا يفول نج يد َف _ي ب هوه وال راء ورشاهدل 


وَإِخْرَاٍ جک جز نا مس جاك اله نينا EI OEE METE‏ 





























ا 2 


ك ع عي 0 3 7 ا و چ 0 51 5 .سس وو 
EE‏ عد حكوتا ستتيوه وَأَزْجَفَ بالإشلام باغ وَحَاسِد 





0۳ ۲١۷ الآية:‎ 


سَمَيْنَا ين ابن الْحَضريي رمَاحَنَا ‏ بِتَشْلَّةًَلما أوَْدَالْحَرْبَ وَاقِدُ 
قينا E EEE ELT EES E‏ 
يكوك عن الكَْر ۰ ١‏ د فيما مضى . اقتال فيك: 
يدل 0 الاستفهام: کما قال 4 القيس في معلقته رقم :]۸١[‏ [الطويل : 
أضَاح تَرَى برقا أريك وَهِيضَه کا كمد الكدين قن عنمي كيلم 
فل لهم: القتال فيه أمره كبيرء ووزره عظيم» ولكن هناك ما هو أعظم» وأخطرء وهو 


(صد عن سبيل الله) أي : الإعراض عن دين الله . هذاء و(صد) مصدر: صدء يصد من باب: 








4 
ر 


فتل» وله مصدر آخر: صدود. قال چ مريت لمق ۶% ون ا 





من 0 ة (النّسا ء) ومضارعه: ا ارد پک 0 : بالله. وا 3 ad‏ 
3 4 


وصد عن بيت ال الله » كما 2 کک ۋر قا شیو ...که إلخ» ا إخراج 
جحش » a‏ الله عنه -. د وأ رفيقية: .+ إلخ وكان ذلك 
على سبيل الخطأء وعدم التحقق من الشهر الحرام» ولا تدس تعذيب المشركين للمستضعفين 
المسلمين» فإنَّه أشدٌ قبحاًء وأشنع فعلاً من قتل واحد في الشّهر الحرام. والعندية هنا مجاز؛ 


رفع مع ار ےق 


وة ڪڊ م اا والشرك أكبر؛ وأعظم من قبل ابن الخضرمي في الشهر 
الحرام ٠‏ ولا بال کیاوک ˆ حى بردوكم...& إلخ؛ أي: هم مستمرون على عداوتكم» وقتالكم إلى 
أن يرذوكم إلى الشرك؛ إن قدروا على ذلك ولن يقدروا بتوفيق الله لكم» وحفظه»ء ورعايته 
لكم. والخطاب للمسلمين» وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» كما يكون الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة» ومن المفرد إلى الجمعء وبالعكس . وانظر الآية رقم ]١١١[‏ 
«رمس یردد مِنَكُم ڪن ييه قَيَمْتْ وهر كال 6ن الركوا موث ع بعد أن ا 
فإذا لم يرجع؛ يقتل. قال الرسول يَليِة: «مَنْ 5 فاقتلوةٌ». والمعنى: من خرج من 
الإسلام إلى الكفر؛ فاقتلوه» وأما مَنْ خرج مِنْ كفرٍ إلى كفر؛ فلا سلطان عليه لأحد. والكلام 
على المرتد وعلى مآله طويل في كتب الفقه» وإذا أخذنا بأحكام الشريعة في هذه الأيام؛ نجد 
الألوف بل الملايين من أبناء المسلمين مرتدّين» ولا حول ولا قوَّة إلا بالله! هذا؛ وقرئ الفعل: 
يرْتدَ في سورة (المائدة) رقم 541] بالفك» والإدغام. 








١ 0€‏ - سا الآية : ۲٠۷‏ دالت 


جص وو 


وارك حت نكن الذي ا والمرادة الأعمال القافحة يظل'توابيناة 
وأجرها. هذا؛ وفي المصباح المنير: حرط العمل» يَحُبط من باب: تعب» حبّطاً بالسكون» 
وحبوطاً: فسدء وهدر. وحَبّطء يحبط من باب ضرب لغة» وقرئ بها في الشواذ. وحَبط دم 
فلان من باب: تعب: هدر. وأحبطت العمل والدم بالآلف: أهدرته. وفي المختار: والحَبّط 
بفتحتين : أن تأكل الماشيةء E a‏ 
فوا ل رسي من أكل الذرق» وهو الحندقوق. وفي الحديث: إن مِمّا يبت الرَبيع ما يفل 
حَبَطاء أو يُلمُ؛. انتهى. واسم هذا الدّاء: حباط. والفعل حبط: لازم» ويتعدَّى بالهمزة» كما 





في قوله تعالى: في كثير من الآيات: اولي لر وينوا مَلَمْبَطَ أنه أَحمَلَهُم4. وباقي الكلام تقدّم 
مثله كثيراً. 
الإعراب : ا يََنونكَ4: فعل وفاعل ومفعول به أول. لعن ألَبَرِكه: متعلقان بالفعل قبلهما 


وهما في محل نصب مفعول به ثان. و الْحَرَارِ 4 : صفة الشهر. i‏ 0 
لأن القتال يقع فيه وهو مشتمل عليه ولدياع E‏ بإبداله الطلعر من :ضعي النيية: 
كما في قوله تعالى في سورة (الكهف): «إوماً انه إل السيطة أ أن م وقولة :تعلق فى رر 


(مريم) على نبينا» وعليها 2 وعلى ولدها ألف صلاة » وألف سلام : #وونرته,ر ما يفول 4 ومن إبدال 
الظاعر ن حيسي الكل قول عدي بن زيد العبادي : [الوافر] 


سس 


E EE‏ لد لها الال كص سين لافنا 
وأا كقول النابغة الجعدي ‏ رضي الله عنه وهو الشاهد رقم ]2٠١[‏ من كتابنا: «فتح رب 
البرية) : [الطويل] 
بَلَعْبَاالَمَاءَمَجِدُنَا وَسَنَاوْنَا ِنَالَتَرْجوفَوْقَ تَِكَمظْهَرا 
فيه»: جار ومجرور متعلقان ب اقتال لأنه مصدر» أو بمحذوف صفة له» وقال 
الكسائي : هو مخفوض على التكرير» تقذيره عنذه : عن الشهرء عن قتال فيه. وقال الفراء : هو 
مخفوض بإضمار «عن». وقال أبو عبيدة: هو مخفوض على الجوار. والمعتمد الأول بلا شك. 
وجملة: م سكلونك. ٠‏ إلخ مستأنفة لا محل لها. 
مل 4 : فعل أمرء وفاعله أنت. قال : تدا : ف4 : متعلقان ب اقتال أو 
بمحذوف صفة له. #كِيرٌ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: مء إلخ مستأنفة لا محل لها. #وصد 4 : الواو: حرف عطف. (صد): مبتدأء 
موعن سبل : متعلقان ب (صد)ء أو بمحذوف صفة له» وسيل مضاف» ولال مضاف 
اله رك طرف على صا وه متعلقان ب (كفر) أو تمحذوك صفةاله. 


LU 





لالات ١‏ - اا الآية: ۲١۷‏ 


«#وَالْمَسَجِلِي : معطوفة على اسيل ال . ر و وصد عن 
او وال آم اا متعلق دوف دل عليه : : (صدّ) ) والتقدير: مار عن ا 
الحرام وقال الفراء: غر 4 : عطف على : كه الجر : عطف على الهاء في 

:4 تيكرة الكلام ی غير مقط ٠‏ قال أبن عطية: وذلك خط #الأن المع سوق 
إلى أن قوله: رڪف ِء أي : بالله عطف أیضا على چک ۽ ويجيء ء من ذلك: أن إخراج 
أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند الله» وهذا بين فساده. وصحّح ابن هشام في المغني: أن 
خفض (المسجد) بباء محذوفة لدلالة ما قبلها عليهاء لا بالعطف» ورجوع الجار والمجرور 
على: (به) لأنه لا يعطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض . #وإخاجه: معطوف 
على: (صد)» وهو مضافء و#آمَلِى» مضاف إليه» من إضافة المصدر له وفاعله 
محذوف. التقدير: وإخراجكم أهلهء والهاء في محل جر بالإضافة. نة : جار ومجرور 
متعلقان بالمصدر (إخراج). #أكْرُ4: خبر المبتدأ (صَدَّ) وما عطف عليه» وساغ ذلك؛ لأنه 
أفعل تفضيل» وهو يستوي فيه الواحد» والأكثرء والمذكر» والمؤنث» إذا كان مجرداً من أل 
والإضافة» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز 


#[اتكل كور تتفبظة اتخمة: امد تحير ارا م حيد 
عند ظرف مكان متعلق ب «أكيرٌ4. و«إعند» مضاف» و#آدَه» مضاف إليه» وتمييز 
لأر محذوف» الد كر وور عد الله وج و ل ل 
فهي في محل نصب مقول القول مكلها» وأيهما التحئلة الاسمية #واليتدة ارين اللي 
الج لاس ل لماو اي ا N‏ 
نصب حال صحيح معنىّ. ولا : الواو: as‏ (لا) نافية. اون : فعل مضارع 
ناقص مرفوع» والواو اسمه. یاک : مضارع مرفوع› es‏ 
1 فاعله» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (يزال) وجملة: «#إولا 
َرَانْْن...4:: معطوفة على الجمل الاسمية قبلهاء وفيه ضعف من جهة المعنى» والأولى عطفها 
هم يلوك چ4 › كما يجوز اعتبارها في محل نصب حال من واو الجماعة. فتلخص من 
ذلك : N‏ لوَصَّدٌ» إلى قوله: ال4 يجوز اعتباره معطوفاً على جملة: 
مال ية...) إلخ فهو في محل نصب مقول القول» ويجوز اعتباره في محل نصب حال من 
الضمير المستتر في : گ4 لاير --- وأن جملة: رلا ...4 إلخ يجوز فيها 
ثلاثة أوجه: العطف على جملة: #إيسكلونك...4 إلخ» والحالية من واو الجماعة» والاستئناف. 
لحي : حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. دوك : فعل مضارع منصوب ب «أن» 
المضمرة» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والكاف مفعول به» و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. معن 








2 1 يورو كنك 2 . الآية : 717 لااك 


م : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة . #إنِ» : حرف شرط جازم . 
#استطمراً) : : فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ التقدير : إن استطاعوا أن يردُوكم؛ فليردوكم. 


(مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ «يَرْيَدِدْ؛: فعل مضارع فعل 
الشرط. والفاعل يعود إلى (من). #إينك#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل 
ميرد المستترء و(من) بيان لما أبهم في (مَنْ). عن دِيِنِهِء : متعلقان بالفعل يرتدد» والهاء 
في محل جر بالإضافة. ميمت : الفاء: حرف عطف. يمت: معطوف على: «إيرْكَدِ د4 مجزوم 
مثله» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً . وهر َا ه: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من فاعل (يمت) المستترء والرابط : الواو» والضمير. لدَوْكيةَ4: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب. لا محل له. #حَيظتت4: فعل ماض» والتاء للتأنيث. «اأَعْمَْنْهُمْ»: فاعله» والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (أولئك. .) إلخ 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل 
المفرد» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» والمرجح: أنه جملتا الشرط والجواب» كما 
رأيته فيما سبق» والجملة الاسمية: (مَنْ. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. في ألديَا4 متعلقان 
بالفعل: وحَطّث)»› > وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #والأخرة e‏ 
قبله . اوک أسْحَبُ ألثَارّ مم فا کئرت4: تقدّم مثل هذه الجملة كثيراً» ويأتي مثلهاء 
محل الجملة الاسمية وجهان: عطفها على جملة جواب الشرط» واستتنافها. تأمل» وتدبّر. 





إن آلییت امنأ وَالدِسِنَ ماروا هدوا في سيل ) 


e 


(o‏ کہ ورک رور 
ليك رحون رحمت 


خا 


وي رمهو بيو > 
ألله والله عفور رجيم م 409 


الشرح: قال جندب بن عبد الله» وعروة بن الزبير ‏ رضي الله عنهما ‏ : لما فل واقد بن 
عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي في الشهر الخرام؛ توقّف رسول الله كله عن أخل خمسه؛ 
الذي وف في فرضه له عبد الله بن جحش» وفي الأسيرين» فعتّف المسلمون عبد الله بن جحش» 
وأصحابه؛ حتى شق ذلك عليهم» افر اك وجردوي 501 في الثين لحرا وفرّج 
ع وأحيق :أن لهم و اتان هاج وغزا. وقال بعض المسلمين: إن سلموا من الإثم؛ 
فليس لهم أجرء فردً الله عليهم بهذه الآية. فالإشارة إليهم في قوله تعالى: «إِنَّ ليت َامَئوأ4 
ثم هي باقية في كل مَنْ فعل ما ذكره الله عرَّ وجل . 

















لااك - سا الآية: ۲٠۸‏ 0۰۷ 


a‏ جروا : ا ا eS‏ وقصد ترك الأول إيثاراً للثاني» 
والهجر ضدٌ الوصل» وهو بفتح الهاءء والهُجر بضم الهاء: الفحش في القول. (جاهدوا): 

تلوا. إن سيل ألَّوِ: من أجل نصر دين الله . وكيك 4: المؤمنون المهاجرون المجاهدون. 
جود رحست أل : يطلبون رحمة الله بما فيها من خير عميم» وفضل عظيم EHO.‏ 
ذكره : بد وقد مدحهم وأثنى عليهم بالإيمان والهجرة والجهاد؛ لأنه لا يعلم أحد في 
هذه الدنيا: أنه صائر إلى الجنةء ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ؛ لأمرين: أحدهما: لا يدري 
بما يُختم له» والثاني : لثلا ينكل على عمله. 

هذا؛ والرجاء: المّلمعء والأمل في الشيء» والرّجاء معه خوفٌ لا بده كما أنَّ الخوف معه 
رجاء» والرّجاء من الطمعء والأمل (ممدو)ء والرّجا بالقصر: ناحية الشيء» وطرفه» والعوام 
من الناس يخطئون في قولهم: يا عظيم الرجاء ويقال: ترجیته» وارتجيته» ورجيته» كله بمعنى : 


رجوته» قال بشر يخاطب ابنته : [الوافر] 
ف ج ا وا ق ااي إا ما القَارظ الي اا 
والرجاء بمعنى الأمل» والظماعية في الشَّيءء ومنه قول الشاعر: N‏ 


لدعب HEEE‏ الك دنا َمَاعَة جَدَُومَوْمَ الب 
والرّجاء يأتي بمعنى عدم المتالاة إذا كان مضا قال خبيب بن عدي رضي الله عنه: [الطويل- 
عت درن RE‏ كدت SISE‏ على آي جتني كانانني إل كدري 
وقد يأتي الرجاء بمعنى الخوف» وبه فسر كثير من المفسرين الآية الأخيرة من سورة 
(الكهف) وغيرهاء وهي لغة تهامة» ومنه قول أبي ذؤيب الهُذلي في صفة عسّال» وهو الذي 
ی [الطويل] 
إالَسَعَنة الدَبْرَلَمْيَرْحٌ لَسْعَهَا وَحَالفَهَافِي بَيْتِ نوب عَوَامِلَ 
وقال بعض العلماء: لا يقع الرّجاء بمعنى الخوف إلا مع الجخد؛ أي: النّفيء كقوله 
تعالى : ا لك لا ن ب ا وقال بعضهم: بل يقع في كل موضع دل عليه المعنى» و 
المعتمد. هذاء والدّبر: النحلء والثوب بضم النون أيضاً: التّحلء واحدة: نوب. وال 
TT SDE E SERE BAS‏ 
والمثوبة» وهما صيغتا مبالغة. 
الإعراب: «[إ5ً4: حرف مشبه بالفعل. «األَرَتَ»4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. اموأ : ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 





١ 0۰۸‏ - سا الآية: ۲٠۹‏ لااك 


المحذوف: صلة الموصولء. لا محل لها ورين ك4 N e Eh‏ 

«ايَجَهَدُوا في سَبيلٍ ألو معطوفة على جملة الصّلةء لا محل مثلهاء و«إسَبِيلٍ»: مضاف»ء 
وال مضاف إليه. مأوْليةَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف 
حرف خطاب» لا محل له. يجن : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله» والجملة في محل رفع خبر المبتدأء ظيَحْمَتَ»: مفعول به» وهو مضاف ولآل 4 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية : لوْليكَ...* إلخ في محل رفع خبر 
لاد والجملة الاسمية: هإِنَ...» إلخ لا محل لها؛ لأنها مبتدأة» والجملة الاسمية: وال 
عَفُوْرٌُ كيم في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط الواوء وإعادة الاسم الكريم 
يلفظة ا ساف مكو 






يلوك 2 مج سر ٤ےد‏ صد قل 227 سم قو 71 
رت أحيرٌ من کشو کبک مادا تشقون ا ا E‏ 0 


اله کک کیت لڪ تنود ©4 1 

المناسبة: لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة أحكام الجهادء وببّن الهدف السامي من 
مشروعيته» وهو نصرة الحق» وإعزاز الدين» وحماية الأمة من أن يلتهمها العدو الخارجيُ؛ ذكر 
مادا ما يساق سالاب ی ی ی عو لفعيلة والخلق ارم ابورا اذوه 
من الإصلاح الداخلي» والخارجي؛ لتقوم دعائمها على أسس متينة» وتبقى صرحا شامخاء لا 
تؤثر فيه الأعاصير. 

الشرح: 8يَكَنوْتكَ*: فقد روى جماعة عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ما رأيت 
توا يرا من أصحاب محمَّدٍ ييي ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة» كلهن في القرآن: 
شتوك عن المحيض4. يلوك عن الثَمْرٍ اراو «إوَيَسَلُونَكَ عَنِ الستئ. ٠.‏ إلخ ما كانوا 
يسألون إلا عمًا ينفعهم. قال ابن عبد البر: ليس في الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث. 





أقول: يناقض هذا قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم ١[‏ ۰ «يتائا زیت اموا لا تلا 
EE EAE E e E e SEE‏ 
وقوله EE‏ المجادلة : يا ا جيم الرَسُولٌ فقدموا بن يَرَىٌ ون صَدَكَة َلك 
ر وهر إن ل جوأ ون آله حن م4 . وعن المغيرة ة بن شعبة - رضي الله عنه -» عن النبي 
ينه قال : اإنَ لله حَرَمَ يكم OE‏ ووأ الكاكث وَمَنْعَاً وَمَاتِ گر لَكُمْ: قِبل» 


وَقَالَء وَكَثْرَةَ السّؤالء وَإِضَاعَةَ الْمَال؛. أخرجه البخارئ» ولو فون دك کا نهم كانوا 
يكثرون السوؤال. 


01 0 











مالقا ۲ - سا الآية: ۲٠۹‏ 0۹ 


فإك الْحَمْرٍ# : «الْحَمْرٍ# : مأخوذ من خمر: إذا ستر» ومنه: خمار المرأة. وکل ف 
ّى شيئاً فقد خمره. ومنه قول التي يكلةّ: «كَمُرُوا آنيكُمٌ». فالخمر تخمر العقلء أي: تغطيه 
وتستره» ومن ذلك الشّجر الكثير الملتف يقال له: الخمر بفتح الميم؛ لأنه يغطي ما تحته» 


ويستره» يقال منه: أخمرت الأرض: كثر خمرهاء قال الشاعر: [الوافر] 
اهنا د 0 لني حت ةا ل وتيك 1 Sg‏ شودة ا تتخوين 


أ م تولب تققد ا ف ال ف تى جر اا ب ور و ا :عدف 
مضاف؛ إذ التقدير: يسألونك عن شرب الخمر. ظوَالْمَيْيِرٍِ» أي: وعن تعاطي الميسر: وهو 
ارا ا من ا :لاله ]عبد انال مجوولة :فين حير کیا قال ابن ا 
- رضي الله عنهما -: كان الرّجل في الجاهلية يُقامر الرّجِلَ على أهلهء وماله» فأيهما قمر 
صاحبه؛ ذهب بماله» وأهله. والأزلام هي : ا ؛ وهي أحد عشر سهماً: 00 
لها حظوظ. وفيها فروض على عدد الحظوظ› وهي : : الفذء وفيه علامة واحدة» وله نصيتٌ» 
وعليه نصيب إن خاب. الثاني: التوءم» وفيه علامتان» وله نصيبان وعليه نصيبان. الثالث: 
الرّقيب» وفيه ثلاث علامات على ما ذكرنا. الرابع: الحلس» وله أربع . الخامس: الثّافرء أو 
النافس أيضاًء وله خمس. السادس: المسبلء وله ست. السّابع: المعلى» وله سبع» فذلك 
ثمانية» وعشرون فرضاًء وأنصباء الجزور كذلك في قول الأصمعي» وبقي من السّهام أربعة» 
وهي الأغفالء لا فروض لهاء ولا أنصباء» وهي: المصدّرء والمُضكّف» والمّنيح» والسّفيح. 
وقيل : الباقية الأغفال الثلاثة: السّفيح» والمنيح» والوغد. قال بعضهم : [مجزوء الرمل أ 
يفي الاليايهام لينيهز بيخ 
ا ا ي رو ا ا ي 

تزاد هذه الثلاثة لتكثر السّهام على الذي يُجيلهاء فلا يجد إلى الميل مع أحد سبيلاً. وكانت 
عادة العرب أن تضرب الجزور بهذه السّهام في الشدّة» وضيق الوقت» وكلب البرد على الفقراءء 
يشترى الجزور» ويضمن الأيسار ثمنهاء ويرضى صاحبها من حقّهء وكانوا يفتخرون بذلك» 
ويذمُون من لم يفعل ذلك منهم» ويسمونه البرم؛ أي: البخيل. قال متمم بن نويرة في رثاء أخيه 
مالك» ومدحه: الطويل] 
ولا برقا E SEE ENES‏ القت بنن بزو الشتاء تقفتها 

وکانوا لا يأكلون منه شا : ويدعونه للفقراء» ويكتفون بمدح الناس لهم» والثّناء عليهم . 

تنبيه: نزل في الخمر أربع آيات» نزل في مكّة قوله تعالى في سورة (التّحل): وين تَمرتٍ 
الل ولاب دو منة سڪ ورا سا ِنَّ فى ذلك َيه موم قلود فهذه الآية في معرض 


الامعيان على الاس حميعاً: فكان المسلمون يشربونهاء وهم في مكّة وهي حلالٌ لهمء وبعد 














۲٠۹ م111 الآية:‎ - ١ AE 


الهجرة إلى المدينة المنورة جاء عمر» وا ور و و ی ی ا 
وقالوا: يا رسول الله! أفتنا في الخمرء ٠‏ فإنها مَذْهَبَةٌ للعقل ؛ IA‏ . فنزلت الآية الكريمة التي 
نحن بصدد شرحهاء فشربها قومٌ» وتركها آخرون تورّعاً» وترجيحاً لمضرّتها على منفعتهاء الي 
ذكرتهاء» ثم إن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه دعا جماعة من الصحابة إلى بيت فشريواء 
وسكرواء فلمًا حضرت صلاة المغرب» قدّموا أحدهم يُصَلّي بهم» فقرأ سورة (الكافرون) :ول 
ا a SD‏ عور عار : یا آل 
امتا لا مروا الوه وار شكرئ. e‏ فعركها"الأكثرون» وقل من يشربهاء وعمر 
الطاب وى ا عه كام هرل واا اللي حكن اف الكمر انا شاف : 


ثم إن عُتبان بن مالك الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ دعا جماعةً من الصّحابة فيهم سعد بن أبي 


- 


وقاص - رضي الله عنهم أجمعين -. فأكلواء وشربوا» حتّى أخذت منهم الخمرء فافتخروا عند 
ذلك» وانتسبواء وتناشدوا الأشعارء فأنشد سعد رضى الله عنه ‏ قصيدة فيها فخْرٌ بقومه» 
وهجاء الأنصارء فاخا وجل هه الا عار لع فين فضرب به رأس سَعَْدٍء شه ر 
فانطلق سعد إلى رسول الله لل وشكا إليه الأنصاريً» فقال الفاروق ‏ رضى الله عنه -: اللْهمّ 
AS‏ ييانا قافا ! وی ناله ر ا غه ر و وخرج› 
فلقي رجلاً من الأنصارء وبيده ناضح ناقَةٍ له والأتصاري يمن يكين لكب بن :مالك رضي 
الله عنه -» يمدح بهما قومه» وهما: [الطويل] 
> 5ه Ar‏ ماي Aro © e‏ 8 ر و ر 5 ت 
فاحياؤنا مِن خير أحياء مَنْ ممضى وَأمواتنًا مِنْ خَيِّرٍ أمُل المَقَابِرٍ 
فقال الحمزة ‏ رضي الله عنه -: أولئك المهاجرون» وقال الْأَنْصَارِيُ: بل نحن الأنصارء 
فجرد الحمزة سيفه» وعدا على الأنصاريٌ» فهرب الأنصاريٌ» وترك ناضحه» فقطعه الحمزة 
بسيفه» فجاء الأنصاريٌ شاكياً إلى رسول الله يِه فأخبره بفعل الحمزة» فغرم له رسول الله كَل 
ناقةً» فقال الفاروق ‏ رضي الله عنه - EE E‏ الى آنه 


2 


(المائدة) قوله تعالى: يا اليب ءامنا إا لر وَالْمَبِيرٌ...» إلخ إلى قوله تعالى: مهل َم 


1+ 


جَمَعْنَامَعَ الإِيُواءِ نرا وَج 


202 


نون فقال الفاروق - رضي الله عنه -: انتهينا يا رب! ES‏ م ا د - رضي 
الله عنه ‏ وذلك بعد غزوة الأحزاب بِأيّام . 

هذا؛ والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب: أن الله تعالى علم: أن القوم كانوا قد 
ألفوا شرب الخمرء وكان انتفاعهم بذلك كثيراء فعلم أنه لو منعهم من الخمر دفعة واحدة؛ لشى 
ذلك عليهم» فلا جرم استعمل هذا التدريج» وهذا الرّفق. قال أنس رضي الله عنه: حرمت 





01١١ ۲٠۹ الآية:‎ 


بارا يم 
3 ثا 
9. ب 


الخمر» > ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منهاء وما حرم عليهم شية أشد من الخمر. انتهى 
ما تقدّم من الخازن» والبيضاوي» والسية > والجمل» والكشاف تصرف كبير. 

أما بالنسبة لتحريم الخمرء فقد روى أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لعن رسول الله هة في 
الخمر عشرةً: ١عَاصِرَمَاء‏ وَمُعْتَصِرَمَاء وَشَارِبِهَاء وَحَامِلَّهَاء وَالمَحْمولَة إلَبُو وَسَاقِيهَاء وَيَائعَهًاء 
ی 20 ان ع ا وهم كو 0 
واكل ثمنها. والمشتري لها. والمشترى له٤.‏ رواه الترمذي . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله بي قال: (إِنْ الله حَرَمّ الحَمْر وتان 
وحَرّمٌ الْمََةّ وَتَمَتهَاء وَحَرَمَّ الْخنِْير وَتَمَنَهُا. رواه أبو داود» وغيره. 

وه ايا قال قال رسول ال که امن رى أل شرت الخ َرَعَ الله مه الإيمان» كما 
يَخُلَعُ الإنسان ال اي رواه الحاكم. 

ورعن خاب بن الآرث رضي اله عه د قو رسزل ا و قال ا اة فإن 
خطيتتها تَفْرَعٌ الخطاياء كما أن شجرتها تفْرَعٌ الشَّجَرًا وواة این اة 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 5ة : «اجْتَْبِوًا الْكَمْرَ؛ٍ فَإِنْهَا مِفْتَاحُ 
کل 

ٍ 5 5 ا 2 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه . قال: سمعت رسول الله بي يقول: «اجُتَيبوا أم 
الحَبَايِت. . إلخ» الحديث. رواه ابن حبّانء والبيهقيٌ» والأحاديث فى ذلك كثيرة. وروي عن 
عليٌ - رضي الله عنه ‏ قال: لو وقعت قطرة خمر في بثرء قَبنِيَثْ مكانها منارةٌ؛ لم أؤدْن عليهاء 
ولو وقعت في بحرء ثم جَففّء ونبت فيه الكلاً؛ لم أرعه. 

ل إن الشّاوْبِ ضير حك للعقلاء قبلعب ببوله + وعَذرَته وربما يسم وجهه يةه حن 
ورؤي بعضهم؛ والكلب يلحس وجهه. وهو يقول له: أكرمك الله؛؟ كما أكرمتني . 

وأمًا القمار؛ فإنه يورث العداوة» والبغضاء ؛ لأنه أكل مان الخبى ا والحكم في الآية 
يعم جميعٌ أنواع القمار فكل شيء فيه مقامرةٌ؛ فهو من الميسرء وکل شیع فيه رهن فهر ست 
حتى لعب الصبيان بالجَوزء والكعاب» والطاولة. وأما الترد (الورق) فيحرم اللعب به» ولو بغير 
رهن ويدل على تحريمه ما روي عن بريدة - رضي الله عنه -: أن رول الله كلل قال :امن لعب 
بالترد شير ع يي . رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعريّ ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله عل : «١‏ من لاال 4 ققد عضو الله ورول . أخرجه أبو داودء 
وغیره» e‏ قال : مر رسول الله بل على قوم 
لون تال ده فقا فوت 0 وَأَيْلٍ عَامِلَة وَأَلْسِنَةٌ لاغية). 


وعن علي - رضي الله عنه - : قال: ارده والسَّظْرَنجٍ من اتر واختلفوا في الشظرنج 


و 


فمذهب أبي حنيفة : أنه يحرم اللعب به» سواءٌ كان بِرَهْنء أو بغير رَهْنٍ . ومذهب الشافعي: أنه 








مباح بشروط» ذكرها الشافعي» فقال : إذا خلا الشطرنج عن الرّهان» واللسان عن الهّذِيانء 
والصلاة عن النسيان؛ لم يكن حراماء وهو خارج عن الميسر؛ لأن الميسر ما يوجب دفع مالٍء 
وأخذ مالٍء وهذا ليس كذلك. انتهى خازن. أقول: ولعل السبب في عدم تحريمه عند الشافعي 
e‏ ركه والفكر. ومثله ما يسمّى اليوم ب «الضّاما». 

كل ضِهما إن كبر 4 أي : وزز عظيم» والسّبب في ذلك ما قدّمته من ذكر المفاسد؛ التي 
0 > فالخمرة عدو للعقل» > فإذا غلبت على عقل الإنسان؛ ارتكب كل قبيح» ففي 
ذلك آئام كبيرة» منها: إقدامه على شرب المحَرّم» ومنها: فعله مالا يحل فعله. وأما الإثم الكبير 
في الميسر؛ فهو أكل المال الحرام بالباطلء وما يجري بين المتقامرين من المشاتمة» 
والمخاصمة» والمعاداة» وكل ذلك فيه آثار كثيرة» وخطيرة. هذا؛ وقرأ حمزة والكسائي: (كثيرٌ) 
وحجتهما: أن النبي بيه لعن الْحَمْرَة ولق معيها عر كما رأيت فيما تقدم» وأيضاً جمع 
الان وم جع ان وقرأ الباقون : كبر 4 وحجّتهم : أنَّ الذنب في القمارء 
وشرب الخمر من الكبائر» وه بالكبير أليق. هذا؛ وقد فسر الإثم في آية (الأعراف) رقم 
[YY]‏ بالحَمرَة واستدلوا بقول الشاعر: [الو افر] 
فرتبث او چ يىل اب ك ی 

e 00 000 E و‎ 


ع حت وتعين على الباه» ل وتشجع الجبان» وتُصَمي اللون إلى غير 
0 وقد قال حسان ‏ رضى الله عنه ‏ قبل إسلامه : [الوافر] 


5 لا‎ 0 5 OE ST 
وأما منفعة القمارء فهي مصير الشَّيء إلى الإنسان في القمار بغير كدّه ولا تعب. وَإِْمهُمَآ‎ 

كب من نَنْمِهِمَ4: أعلم الله - عز وجل -: أن الإثم» والضّرر أكبرٌ من التفع» وأَعْوَّدُ بالصرر في 
الدنيا والآخرة» فالإثم الكبير بعد التّحريم» والمنافع قبل التحريم؛ فقد سلبهما الله جميع المنافع 
داري مما الما متوار از ميو واه بع لتخي لوي صيلقتل والأيمان: 
دخل الرسول بي على زوجه أمّ سلمة ‏ رضي الله عنها - وهي تسقي بنتاً لها مريضةً شيئاً من 
الت قال يا : ما هذا؟ قالت: إنها مريضة» وإِني أداوي بها علّتها . فقال لها عة : إن الله لَمْ 
يَْعَل شِمَاءَ متي فِيما حَرّمَ عَلَيْهَاء إِنَهَا دا٤‏ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءِ؛. ورحم الله من يقوله: [السريع] 
EEE E TERE E OC ECE EEE EET‏ 
وإِنَّ الخمر المُحرّمة هي ما خامرت العقلء زفقت ٠‏ فمناط الحكم في التّحريم الإسكارء 

لقول الرسول يَلِ: «كُلّ مُسْكرٍ حَمْرٌ وَل حمر حَرَامٌ؛. فكل ما أسكر تحت أيّ اسم» وفي أي 
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لون» ومن أي مادّةِ؛ كانت فهو حرام. وخاب الفسقة» والفجرة الذين يقولون: إن الله لم يحرم 
اليه ا قاطن + لآنه ل يدك ماد «حرّم) في تحريمهاء وقد قال تعالى في تحريم 
الشركة جرد ا ى حكن كذ ولا أف ادو لله ولت الح لفرت [النحل : 5*]. وقال 
و ا ألمي + اله ولام رج من َمل الشَيِطن اوةه فالاجتناب 


شلوك مادا يموب : السائل هو عمرو بن الجموح - رضي الله عنه - سأل في الآية 
رقم [15١؟]‏ عن مصرف 00 وفى هذه الآية سأل عن قدر الإنفاق» فإنه قال رضى الله عنه -: 
كم أنفق؟ مف اممو أي الفضلء أي: ما فضل عن الحاجة» وتيسّر» ومنه قول أسماء بن 


#4 ی 7 0 سا ار 0 - 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك : 00 ما گان عَنْ ظَهْرِ غِنىّ» 
لالا ى ف الد الك واا ول أخرجه مسلم . وعنه أيضاً قال: قال رسول الله 
يو لرجل قال: يا رسول الله! عندي دينار» قال: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ). قال: عندي آخر» قال: 
«أنفقه عَلَى أَمْلِكَ» قال: عندي آخرء قال: «أَنْفِْهُ عَلَى وَلَدِكَ). قال: عندي آخرء قال: «كَأَنْتَ 
أ روا کا وأخرجه مسلمٌ بنحوه. قال الكلبئٌ: كان الرّجل بعد نزول هذه الآية؛ 
إذا كان له مال من ذهب أو فضةء أو زرع» أو ضرع؛ نظر إلى ما يكفيه» وعياله لنفقة سنة» 
امک وتان بسار ت وان کا من ل دة أشيك ما ركه وعباله برها و تضاف 
بالباقي؛ حتى نزلت آية الرّكاة المفروضة؛ فنسخت هذه الآية» وكلّ صدقةٍ أمروا بها . 

ودیک بین اہ کک الت لمڪم كرود أي اباي لكاي ال حو 
كذلك يبيّن لكم سائر الآيات في أحكامه» ووعده» ووعيده. تكم تَنَتَكَُونَ 9 ف أل 
َرَو قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يعني في زوال الدّنياء وفنائهاء وإقبال الآخرة 
وبقائها. وقال الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: هي والله لمن تفكّر فيهاء ليعلم: أن الدنيا دار بلاءء 
ثم دار فناء» وليعلم: أن الآخرة دار جزاءء ثم دار بقاء. وانظر التفكر في آل عمران رقم [191]. 


مكل يك 


الإعراب : ينوك عى الْكمْرِ»؛: الإعراب مثل الآية ]۲٠۷[‏ إفراداًء وجملة. 

ومس چ : معطوف على ما قبله ٠‏ ذلك : فعل أمرء والفاعل تقديره: أت ٠‏ هما : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. نم € 4 
مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» ل 5 إلخ مستأنفة لا 
محل لها. # كر : صفة : «#إنم 4 . “9 ومتليع 6 : معطوفة على : ل ِنَم عطف مفرد على 
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مفرد. ولتاس : متعلقان ب: (منافع)ء أو هما متعلقان بمحذوف صفة له. 8وَإِنْمُهُمَا#: الواو: 
واو الحال. (إثمهما): مبتدأء والهاء فى محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله؛ لأن 
الخمرع والفيض E RR‏ الك والألف حرفان دالان على التثنية. #أَكيرُ): خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً ب (في) العائد على 
الخمرء والميسرء والرابط: الواوء والضمير . اس تَْمِهِم4: متعلقان ب إأكَر# والهاء فى 
محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. 

فإ ولوك مادا وموك : انظر الإعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم ]٠٠١[‏ والجملة 
الفعلية معطوفة على أول الآية» لا محل لها مثلها. 8الْمَمْو4 يقرأ بالنصب» والرفع» فالنصب 
على تقدير فعل» تقديره: أنفقوا العفو وهذا إن جعلت: مادا اسماً واحداً مركباً في محل 
نصب مفعول به مقدّم للفعل بعده» والرفع على أله خبر لمبتدأ اوی و 
الع جودةتب فاخدلك 30 مهدا + وغ انان (العفو) جواب» وإعراب الجواب كإعراب 
الالء وحكى الد موا تلمك" أنحواً أم شعراً؟ بالنّصبء والرّفع على أنّهِما جيدان 
حسنان؛ إلا أنَّ التفسير في الآية على التصب. والجملة سواء أكانت اسمية» أم فعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: طكُلٍ اممو & مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

او ور ا ا و ا 
واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. طيْبَيُ4: فعل مضارع. أ٠‏ : فاعله. 
ك4 : متعلقان به. #الْآيت» مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم» وتقدير الكلام: يبين الله لكم الآيات تبيينا مثل هذا التبيين» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. «اَلَكُمْ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. متَنَفَكُونَ»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(لعل): والجملة الاسمية تعليل للتبيين. ‏ فى ألدَّيَا»: متعلقان بالفعل قبلهما. #والآخرة» 
عرف هن لديا : 





aT‏ 290 ر كي 1 12 رف 2 و و2 00 ص - ا 
مون الذنيا والاخرة وستلونك عن انتم قل إِصَلاح حر وَإِن تخالطوهم 


ر سرح 1 27 ا وات 3 ص اص 
فونم وال يَعلم الْمْئْسِد يى الْمْسَيِحٌ ولو سه أله 
س ر 8 
کد ©4 


ور 


الشرح: #إوستلونك عَنِ الى : رزوی انو وارد و اتی کن این عياض دازف الل 
مها فال الما أقزل الله تحال قول زل سرو مال ال د الى في لحه زول ن 
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رن الوت مول التتنئ طلم إِكّما يعون ف بطونهة ه201 ا اتطلق ف كان عند 
يتيم» فعزل طعامه من طعامهء كران ين شرابه» واعتزل الأوصياء اليتامى» ا 
والاهتمام بشؤونهم تحرّجاً من الإثم. فش ذلك على الأوصياءء واليتامى» فذكروا ذلك للت َل 
فنزلت هذه الآية» فخلطوا طعامهم بطعام حي وشرابهه شرا 

موقل چ : الخطاب للنبي بيه : إصلام هم ان مخالطتهم» ومداخلتهم يه 
أحوالهم» > وإصلاح أموالهم بالحفظ» والتنمية خير من مجانبتهم . وان كا لِطُوهُمْ EE‏ ا 
إذا خلطتم أموالهم بأموالكم على وجه المصلحة لهم؛ فهم إخوانكم في الدين» وأخوّة الدين 
أقوى من أخوة التسب» ومن حقوق هذه الأخوة المخالطة بالإصلاح» والنفع. 

«إوَآئّه يَعَلمْ الْمْنْسِدَ بِنَ الْمُضَلِجَ4: وَعْدّء ووعيدٌ» فالوعيد لمن يفسد في مال اليتيم» ويضرٌ 
بمصالحه» والوعد لمن يقوم بتربية اليتيم» وحفظ ماله» والاهتمام بشأنه. والعلم يقتضي 

لمجازاة على الإفسادء والإصلاح. وبالجملة: الله تعالى أعلم وأدرى بِمَنْ يقصد بمخالطتهم 
الخيانة» والإفساد لأموالهم» ويعلم كذلك مَنْ يقصد لهم الإصلاح» فيجازي كلا بعمله. وبين 
المفسدء والمصلح طباق» وهو من المحسّنات البديعية. 


چ مس 


ولو سا أله لاعتتک 4 : أ لو شاء دان لأوقعكم في الحرج› EY E‏ 
علیکم» ولکته يس ر,عليكم الذينع وسهله رحمة بكم. وال هات اة والتضييق:. عون 
أله عَزِدُ4 : غالب على أمره» قوي لا يقهره أحد. ظاعَكِيمٌ»4: في صنعه يضع الأمور مواضعها 
لحكمةٍ يعلمها. وقوله تعالى: «إإنَّ أله عر حي لا يحسن مكانه غفورٌ رحيم. وانظر الآية 
رقم [۲۰۹]. 

الإعراب : مو ويسَنُوئكَ عن ل بت فل 4 : : تقدّم إعراب مثل هذه الكلمات إفراداً. وجملة. 
اصح : مبتدأء وهو نكرة سوغ الابتداء به وصفه بالجار والمجرور: مد أو بعمله فيهما ؛ 
إن علقتهما به؛ لأنه مصدر. ااي : خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول» والجملة الفعلية: فل إصلاح... إلخ مستأنفة لا محل لها . 

#إوإن»: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #خَالِطلُومُمَ»: فعل مضارع فعل 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والهاء 
مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 

لبوك : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إخوانكم): خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: 
فهم إخوانكم» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: 
لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إِنْ) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» فهو في 
محل نصب مقول القول مثله. 








١ 01‏ - سا الآية: ۲۲١‏ دالت 


#وَآسَهُ: الواو: واو الحال. (الله): مبتدأً. #يَعْلمُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود على 
(الله)ء طالْمْنْسِدَيُ: مفعول به. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من (إخوانكم) والرابط: الواو» وضمير مقدر؛ إذا التقدير: المفسد 
لأموالهم» والمصلح لأموالهم. والاستئناف ممكن. لين الْمُصَلِحَ4ه: متعلقان بالفعل: بعلم 


أو هما متعلقان بمحذوف حال من: ##الْمَفْسدَ» وذلك على اعتبار (أل) للتعريف. 





#وَلَوْ»: الواو: حرف عطف (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #ساء4: فعل 
ماض . أنه : فاعلهء ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. اتك 4 : اللام: واقعة في جواب (لو)» (أعنتكم): فعل 
ماض» والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى : ال والجملة الفعلية جواب (لو)ء لا محل 
لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» واعتباره في محل نصب مقول القول غير بعيد. 


ورم چ و 


والجملة الاسمية : إن أَلَّهَ عر حكيم: مفيدة للتعليل» لا محل لها. 


فر 


0 و دتو س هه اع رہ 7 24 7 2 ا 
وولا کا المشركت حى ومر امه مَؤْصِسَة حير من مُشْرٍكةَ و 
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دي سن ع 2 د و روه ٤وو‏ وح «# دوو ر 4ع ر رص 
ولا تدكحوأ المشرکين حى وينوا ولعبد مَؤْمِن حي من مسرل ولو أعجَبكم 
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١ 
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7 صلم ر 4 


ت 
O a 7 el A AT SCN | TA‏ س ر 
يعون إلى التار والله يلعو إلى الجن والمعفروٍ بِإِذْنْهء وسين َايتوء 
رہ و + 23 

ىگ 49 


الشرح: رلا نَكحُوا#: لا تتزوّجواء فهو من الثلاثي المتعدي لواحد» وهو بفتح تاء 
المضارعة» بخلاف الآتي؛ فَإنَّه بضمّها؛ لأنه من الرّباعي وهو حقيقة في العقدء مجاز في الوطء 
على الأصح عند الشافعي» رضي الله عنهء والعكس عند غيره. #االْمُتَركّتِ4: جمع: مشركةء 
وهي الوثنية» مثل: مشركي العرب في الجاهلية» والمجوس» وكل من يدين بدين غير سماوي. 
هذا؛ وٍالْمتْرَكتِ)4 تعمٌ الكتابيات؛ لأنَّ أهل الكتاب مشركونء لقوله تعالى في سورة (التوبة): 
«#وتالي اهود عر أبن أل وقَالتِ التَصَدرَى الْمَسسِيح أبن أل وكان ابن عمر ‏ رضي الله 
هماد رل ر الله اشرات على المؤتين :ولا أغرقاعيعا من الإشراة اع من أن 
تقول المرأة: ربّها عيسى» وهو عبد من عباد الله» ومع ذلك فقد خصّت هذه الآية بقوله تعالى في 
سورة (المائدة): فصتت بی ال أو الكتب ين ...4 إلخ. حى يُؤمِنَ4: فإن آمنت 
المشركة؛ فأخْرٍ بها أن تكون زوجةء ويحصل أجرّء وثواب لمن يكون سبباً في إيمانها. هذا؛ 
ويجوز عند غير الشافعي زواج الكتابية» وتركها على دينها بدون شروط» وعند الشّافعي يجوز 
زواجها مع بقائها على دينها بشرطين: الأول أن يكون نسبها عائداً إلى يعقوب» على نبيناء وعليه 
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ألف صلاة» وألف سلامء والثاني: أن يُعلم عدم دخول أحد آبائها في اليهودية» أو النّصرانية 

j‏ وة حبر سن مرك ولو أَعْجَبَتَكم» بحسنهاء وجمالهاء وقدّهاء واعتدالها. وقد 

هى الرسول ول وحذّر من التزج لذلكء قال : ا ََوجُوا OEE‏ 
ردهن ولا تَرَوجُوهِنَّ لأَموَالِهنَ؛ فعَسّی أنْوَالْهُنَ أ ن تظغيهنَ» ولكن تَرَوَّجُومُنَّ عَلَى الدّينِ؛ 
الى را ا و ذاتٌ وین أَفْضَلٌ) رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
ما 

هذا؛ وقال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى - اخزلت الآية الكريمة فى رند بن أبي مرثد الغنوي» 
واسمه گٿاز بن حصين الغنوي» بعثه رسول الله ية إلى مكة سرا ليخرج رجلاً من أصحابه» وكانت 
له بمكة امرأة يحبّها في الجاهلية» يقال لها : عَناق» فجاءته» فقال لها: إِنَّ الإسلام حرم ما كان 
بينهما في الجاهلية» قالت: فتزوجني» قال: حى أستأذن رسول الله يِةِ فأتى النبي ياء فاستأذن» 
فنهاه عن التزوّج بها ؛ لأنّه كان مسلماًء وهي مشركة» وانظر مثل هذا في رقم [۳] من سورة (النور) . 

هذا؛ وقال السَّدَّيُء وغيره: كان لعبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ أمةٌ سوداء» فلطمها 
في غضب» ثم ندم» فأتى النبي كله فأخبرف فقال: «يا عبد الله! ما هِي؟». فقال: تصوم. 
وتصلي» وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله كَللة. فقال رسول الله عل : 
«هذه مؤمنة». فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنّهاء ولأتزوجتهاء ففعل» فطعن عليه ناس من 
المسلمين» وقالوا: نكح أمة» وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين» وينكحوهم رغبة في 
أغسابيوء"فنول كوه ا ی ا ين متركق ون تنه .قال الطبري»: 
وغيره: نزلت في خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ فقال لها حذيفة: 
يا خنساء! قد ذكرت في الملا الأعلى مع سوادك» ودمامتك» وأنزل الله ذكرك في كتابه. هذاء 
وقال ابن حبيب من المالكية: ونكاح اليهودية» والنصرانية؛ وإن كان الله قد أحله مستثقل 
مذمومٌ. أقول: والسبب في ذلك هو الخوف على الأولاد والّذين تنجبهم من أن يتأثروا بديانتهاء 
وهذا كله متوقف على شخصية الرّوج» ورجوليته؛ لأثنا رأيناء وسمعنا: أن رجالا مسلمين 
تزوجوا نصرانيات» فلمًا كانوا مستقيمين بيّنوا لهن محاسن الإسلام» وأخذوهن باللطف»› 
والمعروف» والدّعوة الحسنة حى آمنَّ وصرن أعبد منهم. 

طرفة: تزوج رجل مسلم اسماً من عائلة كان لها مجدٌ غابر نصرائيّة بإذن أهلهاء فأنجبت منه 
بنتين» فكانت تصحبهما معها إلى الكنيسة؟! والزوج متهنّك ذو شخصية هزليَّة» فقلت لقريبه: 
كيف يسمح لها أن تصحب البنتين إلى الكنيسة» فقال لي: هي أحسن منه» هي تعرف: أنها لها 
دین» وهو لا يعرف: أله له دين يدن ينه فكانت ‏ خيرا سنه فايّدته:. 
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#ولا تنك الشركة أي :ولا تروجرا المشركين باتك فقند أجمعت الأمةعلى أن 
المشرك لا يطأ المؤمنة بوجو لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام من وجوه: الأول: لأن 
الإسلام يعلوء ولا يعلى عليه» والزواج فيه علو وتسلّط للرّجل على المرأة» وهذا واضحٌ لا يحتاج 
اناده العاتي مار أن وتزرع a‏ ولاتهرق ان يروج الخعابئ المسسالقة» لاد 
المسلم يقدّس ما تقد سه الكتابية في دينهاء من تعظيم مريم» وتقديس عيسى» > على نبيناء وعليهما 
آلف صلاة وألف سلام» فلا يؤذيها بسب ما تعظّمه في دينهاء » بخلاف الكافر إذا تزوج مسلمة ؛ فلا 
يعظم ما تعظمه في دينهاء فقد يؤذيها بسبّء وشتم ما تقدّسه في دينهاء وهذا لا يحتاج إلى إيضاح . 

هذا؛ وفي الآية الكريمة دليلٌ بالنّصّ على أن لا نكاح إلى بولئّ» قال محمد بن علي بن 
الحسين الشهير بالباقر: النُكاح بوليّ في كتاب الله ثم قرأ: «إولا تكحأ الْمَتْرِكِينَ...4 إلخ قال 
ابن المنذر: ثبت: أن رسول الله بي قال: ١لا‏ نِكَاحَ إلا بوَلِيٌ» وقد اختلف أهل العلم في النكاح 
بغير ولي» > فقال كثير من أهل العلم: «لا نكاح إلا بولي» . روي هذا الحديث عن عمر بن 
الخطاب» وعليٌ» وابن مسعود. وابن عبَّاسٍِ» وأبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» وبه قال من التابعين 
سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيد» وسفيان الثوري» 
وابن أبي ليلى» وابن شُبْرّمَة وابن المبارك» والشّافعيء وعبيد الله بن الحسن» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو عبيدة» ومالك» وأبو ثورء والطَّبريٌ رضي الله عنهم أجمعين. 





و 


ويعضد ما تقدّم قوله تعالى: 5 نعَصلْهُنً أن يَكْنَ وجه رقم ۲۳١‏ الآتية وق 
على باورا افيه ا ا ا «#ولا نمَصَلُوهنَ ِتَْهَبوا عض مآ َاتَبْتُمُومنَ. فلولا أن الولي 
له حقٌّ في الإنكاح؛ ما هي عن العضل» وقال تعالى في سورة (النساء) رقم :]٠١[‏ «إَاَنَكْحوشنَ 
بدن أَهْلِهنَ» وقال تعالى في سورة (النور) رقم ۳۲1]: انكو الذي نكر وقال تعالى عن 
قول شعيب - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ في سورة (القصص) رقم [97]: م إِفَ 
رد أن ألكسلكت» وقال تعالى في سورة (النساء) رقم [4*]: ظالرَجَالُ ووت عل اساب فقد 
تعاضد الكتاب» والسنة على أنه لا نكاح إلا بوليّء ولا تنس الخطاب للأولياء في هذه الآية 
بقوله تعالى: ولا تتكحوا» . 

وروى الدّارقطنيٌ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : «لا تزوّج المرأةٌ 
المرأة» ولا تَروّج المرأةٌ نفسهاء فإن الزانية هي التي نروح نَفْسّها». 

وروی أب اوذ لخ ديك مبان عن الزغزي» عن 'عزوة# ع اة برضي الله عنها - 
قالت: قال رسول الله كَلةِ: «أَيّمَا امرأةٍ كحت بِغَيْرٍ إِذْن وَليّهَا ٠:‏ قيكاحهًا باطل ثلاث مرّات - 
إن حل بها؛ فَالمَهْرٌ لها با أَصَابٌ نها ٠‏ فَإِنْ تَشَاجَرُوا؛ فالسَّلطَان ولي من لا وليّ لَهُ) . وأما 
قول الرسول عَله: ملام أ حَقٌ بتَفْسِها مِنْ وَليّها» فإن المعنى في أنه لا يُعقد عليها إلا برضاهاء 
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لا أنها أحقٌّ بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليّهاء ولو كانت ثيباًء أو بنت 
خمسين سنة» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن رسول الله يي قال: «لا نكا إلا بولي» 
وَشَاهِدَيْ عَذْلء وَمَا كان مِنْ يكاح عَلّى غَيْرِ دَلِكَ؛ فهو باطل» فإن تشاجَرُوا؛ فالسلطان ولي مَنْ 
لا ولي له). في هذا الحديث زيادة «(شاهدي عذّل» وبه أخذ الشَّافعيُ رضي الله عنه . 

هذا؛ وقد كان الرّهري» والشعبئٌ يقولان: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤاً بشاهدين» فذلك 
نكاح جائز» وبقولهما أخذ أبو حنيفة» رضي الله عنه. وقال أيضاً : 1ك زوجت نفسها غير كفؤ؛ 
فالتكاح جائزء وللأولياء أن يفرّقوا بينهما. قال ابن المنذر ‏ رحمه الله تعالى -: وأما ما قاله 
النعمان؛ فمخالف للسنة» خارج عن قول أكثر أهل العلم. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا 
يجوز النكاح إلا بوليّ. فإن سلّم الولي جازء وإن أبى والزوج كفؤ؛ أجازه القاضي. وهو قول 
محمد بن الحسن» ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه: أنه إذا أذن لها وليهاء فعقدت النكاح 
بنفسها جاز» وحمل القائلون بمذهب الزُهري قول النبي بل : لا نِكَاحَ إلا بوليَ؛ على الكمالء 
لاعن ا ا فل هذا بقوله تعالى : EE‏ كحم اوجن وقول 
تعالى: لا جَنَحَ عَلیکر فيا فَعَلْنَ ف أنمسهىَّ لوف الآية رقم LAs ENES‏ رقم 
[۹]» وبما روى الدّارقطني عن سماك بن حرب» قال: جاء رجل إلى علي - رضي الله عنه - 
فقال: امرأة أنا وليّهاء تزوّجت بغير إذني» فقال عليٌ - كرم الله وجهه -: ينظر فيما صنعت» فإن 
كانت تزوّجت كفؤاً؛ أجزنا ذلك لهاء وإن كانت تزوجت غير كفؤ لها؛ جعلنا ذلك إليك. وفي 
الموطأ: أنَّ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ زوّجت بنت أخيها عبد الرحمن؛ وهو غائب» ولكن ثبت: 
أن عائشة قرّرت المهرء وأحوال النكاح» وتولّى العقد أحد عصبتهاء ونسب العقد إلى عائشة لما 
كان تقريره إليها . واختلف في الأولياء» فالأرجح: أنهم العصبات على ترتيب الإرث. 

مولبد مُؤْمِنُ4 أي : مملوك. حي س مرك ولو أَعْجَبَك» أي: بحسنه» وماله» وحسبه. 
ومنصبه. وليك أي: المشركون من رجالء ونساء. غود إل انار أي: إلى الأعمال 
الموجبة إلى النار» فإن صحبتهم» ومخالطتهم. ومعاشرتهم توجب الانحطاط في كثيرٍ من هواهم 
مع تربيتهم النسل . وله يدَعُوَ4 أي : المؤمنين إلى العمل المؤدي على غفران الذنوب» ثم إلى 
دخول الجنة . بدني : بتوفيقه للطاعات» وإرادته للخيرات. وبين الجملتين مقابلة» وهي من 
الت وبين ييه : أحكام شريعته. «َلَّهُمْ ددد : يتعظون» فيعملون 
بعك نه وفوا نئل "اتوي كله من القرطبي بتصرفي كبير . 

الإعراب: «إرلا): الواو: حرف استئناف. (لا) ناهية جازمة. ##تتكذوأ#: فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف في 
الجمع للتفريق. «#االْمُتْرِكتِ): مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
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مضمرة. يم4 : فعل مضارع مبني على السكون» ع ل عدا المضمرة» 


ونون النسوة فاعله» ومتعلقه محذوف» التقدير: يُؤْمِنَّ بالله ورسوله» و«أن» المضمر لمضمرة» والفعل 
من 4 في تأويل مصدر في محل جر ب #حَىّ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 


اس ب جر عر 


#وَلَمَةٌ4: الواو: واو الاعتراض. اللام: لام EA ED SAE‏ ومين لما 
حر : خبر المبتدأ. ين مُتْرِكَةِ»؛ : متعلقان ب «حَيَدُ4؛ لأنه أفعل تفضيل» والجملة الاسمية 
معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. وقال البيضاويٌ» والجمل ‏ رحمهما الله تعالى -: تعليل 
للنّهي. ولا أرى له وجهاً؛ لأن الواو لا تفيد التعليل» ولو قالا: هي في محل نصب حال من 
N GS‏ لكان ويا BAG a‏ 43 لواو 
واو الحال. (لو): وصلية. #أعَجَتك4: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به» 
والفاعل يعود إلى «[مُشركة) والجملة الفعلية في محل نصب حال من الموصوف ب #امُشرِكة». 
ادي امراق شرك وهر أولن من اغتازها خالا من ا والزايط" الواق والضيميرة 
وتكون الحال متداخلة على وجه مر ذكره» أو هي مكررة. 

و قينا الک کا وا و لين تدرف ول ا 4 إعرات هذا الكلاة 
مثل إعراب سابقه» مع ملاحظة حذف المفعول الأول للفعل: (لا تنكحوا)» إذ التقدير: لا 
تنكحوا بناتكم المشركين. 

#أوْكَتِكَ؛: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. يدعو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» يكون فيه تغليب 
الذكور على الإناث. هذا؛ وإن اعتبرت الفعل مبنياً على السكون» ونون النسوة فاعله؛ يكون فيه 
تغليب الإناث على اکور والأول أولى لشرف الذكور» وعلى الوجهين فالجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ظأأْرْلَيِكَ...» إلخ مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها 
على الاعتبارين. (الله) مبتدأ. يعر : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواو للثقل» والفاعل يعود إلى (الله). إل الْجَنَّةِ# : متعلقان بالفعل قبلهماء > غوچ : 
معطوفة على ما قبله. يِدْنِع : متعلقان بمحذوف حال من فاعل يعوا المستترء والهاء فو 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: وال 
يعوا عوَأ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء (يبين) فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
(a‏ ءايه : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم» والهاء في محل جر بالإضافة. ظلانّاس4:: متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من 

#ءايتهء التقدير : واضحات للناس» وجملة: وون .€ إلخ معطوفة على جملة : «إيدَعوا...*# 
إلخ فهي في محل رفع مثلها وجملة: لمم بدن مفيدة للتعليل؛ لا محل لها. 
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الشرح: كان أهل الجاهلية لا يُساكنون الحُيِّض من النساءء ولا يؤاكلونهنَ» كفعل اليهود 
والمجوس» واستمرٌ ذلك إلى أن سأل ثابت بن الدّحداح ‏ رضي الله عنه دع شود امنا + 
رسول الله يل عن ذلك» فنزلت الآية الكريمة» وقال الرسول كلةِ: «اصْنَعُوا كل شَّيءٍ إلا 
التكاحَ» . فبلغ ذلك اليهود؛ ققالوا :ها يزيد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا؛ إلا خالفنا فيه! 
وإذا علمت: أن النُصارى كانوا لا يتحاشون شيئاً حتى الجماع ؛ ا E‏ 
وسط بين التّفريط» والإفراط. 

5" شلوك عن المحيض: أي: يسألك المسلمون عن المحيض . هذا؛ وقد جاء هذا الفعل 
ثلاث مرات و بواو العطف» وجاء أربع مرات غير مقرون بواو العطف» كما رأيت فيما 
مضى ذكره في هذه السورة الكريمة. والجواب: أن السؤالات الأواخر وقعت في وقت واحدء 
فجمع بينها بواو العطف المفيدة لمطلق الجمع» وأما السؤالات الأولى» فوقعت في أوقات 
متفرقة» فلذلك استؤنفت كل جملةٍ منهاء وجيء بها وحدها. انتهى. جمل بتصرف كبير. 

«المحيض 4+ الحيفن» اوهو مصدن» يقال :+ حافت المرأة خيضاء ومخاضا ومخيضاء 
فهي حائض بدون تاء» كطالق» وعاقر؛ لأنها أوصاف خاصّة بالنساء» وروي: حائضة عن 





الفرّاء» وأنشد: [الطويل | 


كَحَائِضَةٍيَرْنَى بها غَيْرَ طَاهِرٍ 

هذا؛ وللحيض أسماء كثيرة؛ منها : الطلمث» ومنها: ضاحك» كما في سورة هود رقم [71] 
قوله تعالى : وان فَآيِمَهُ سكت ومنها: کابر» كما في سورة يوسف رقم [01] اتنا رأ 
كردي والحيض: خلقة في النّساءء وطبعٌ معتادٌ معروفٌ منهنَّء تترك المرأة الصّوم» و الصلاة 
في أيام حيضهاء وفي أيام نفاسها وجوباً» ويحرم عليها قراءة القرآن» ودخول المسجدء 
والطواف في المسجد الحرام» وتمكين زوجها منهاء ولكنّها تقضي الصّومء ولا تقضي الصلاة 

لكثرتهاء وتراكمها في كل شهر بخلاف الصّوم. 
فقد روى البخاري - رحمه الله تعالى - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه e‏ 
رسول الله وك في أضحئ؛ أو فطر إلى المصلىء فمرّ على النساءء فقال: «يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ! 


ر ٍ وو ر 


تصَدَّفْنَ فَإِنَي أرية تكن أكُثَرَ آهل النَار . فقلن : وبم يا رسول الله؟! قال: كفن اللَّمْنَ وتكفرن 


١ 7‏ - مور الكنكة ‏ للآية: ۲۲۲ التق 


الْعَشْيْر ما رَآَيْتُ مِنْ تَاقصات عَفُل ووين ذهب لِلْبّ الرّجل الحَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ». قلن: وما 
نقصان عقلناء وديننا يا رسول الله؟! قال ا هاده الْمَْأَةٍ ل 5 شهادة الرّجل؟» قلن: 
بلى! قال: «قَدَلِكَ مِنْ نَقُصَانِ مَفَلِها . ألَبْسَ ذا حَاضَتٌ لَمْ تُصَل ولَمْ تَضُمْ؟» قلن: 50 ل 
الله! قال : «قَذَلِكَ مِنْ نْقْصَانٍ دينها» . 

هذا؛ وأمّا نكران العشير؛ فقد قُسّرَ في حديث آخر بِأنَّ الرجل مهما صنع مع المرأة من معروفي» 
ثم رأت ما يغيّر خاطرها؛ تقول: ما رأيت منك خيرا قط! وهذا واقع» وكثير في هذا الزمن. 

لفل هْوَ اى أي: هو شيء تتأذّى به المرأة» وغيرهاء وهو كناية عن القذرء ويطلق أيضاً 
على القول المكروه» ومنه قوله تعالى في الآية رقم [114]: لا بطلا صَدَقََيكُم لمن والأدى4 
وقوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم 3 طلا طع الكفرن لفن4 وفي حديث شعب 
الإيمان: «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 

اروا اسآ فى الْمَحِيضَ» أي: في زمن الحيض» أو في محلّه» فظهر بذلك: أن 
المحيض يطلق على الحيض نفسه إذا كان مصدراً»ء وعلى زمانه» وعلى مكانه» وهذا مقَرّرٌ في 
القواعد النحوية» مثل قوله تعالى في سورة (طه) حكاية عن قول فرعون الطاغية لموسى ‏ عليه 
السلام -: احمل ینتا وبتك مَوعدًا له حف ن وَل أت ف «امودَا4 يحتمل اسم الزمان» 
واسم المكان. أمّا كيفية اعتزال الرجل المرأة في أيام حيضهاء ونفاسها أيضاً؛ فقد روي في 
ذلك داد :"الأول تان الرسول ک0 المع أله ا بحر ی من أمراق وهی حا ؟ قال 
«شدَّ عَلَيْهَا إزَارَهَاء ثم سَأَنَكَ بِأَعْلَاهًا». ومثله قوله كيه لعائشة - رضي الله عنها : «شدي عَلَيْكِ 
رارك ثم عُودي إلى مَضْجَعِكِ». وقال ية : «اضْئَعُوا كل شَيءِ إلا التكاح». والأول أحوط؛ 
لأنَّ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . 

ولا ترون حي برد : هو كناية عن جماعهنٌَء وهو أبلغ في النهي عن التعبير بالجماع . 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [47]. هذا؛ ويقرأ الفعل بتسكين الطاء» وتشديدها على أن أصله: 
يتطهّرنء فعل به ما فعل بقوله تعالى: «#يَطوََ»؟ في الآية رقم [158]. قدا هرد أي : 
اغتسلن بالماء» وهو قول الشافعي» ومالك» وأحمد رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة» 
وصاحباه ‏ رضي الله عنهم -: إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل» 
وإن كان انقطاعه قبل العشرة؛ لم يجز حتى تغتسل» أو يدخل عليها وقت صلاة» واختلف في 
الزوجة الكتابية» هل تجبر على الاغتسال» من الحيض» والنفاس» أو لا تجبر؟ لا شلك إن امتنع 
عنها مدَّة؛ فإنها تخضع» وتغتسل بدون إكراو لهاء وهو أفضل له. 

«تأوُمْرح» : جامعوهن» وهو كناية أيضاً. وهذا شأن الله جل الله» وتعالى شأنه ‏ في 
كتابه من استعمال الكنايات في الألفاظ غير الحسنة. من حََتُ أمَرَكه أله : «إمِن» بمعنى «في» 


ع 





لااك - سا الآية: o۲ ۲۲٢‏ 


أي : فائتوهنّ في المحل الذي أمر الله بالإتيان فيه. وهو معروف. والأمر للإباحة. هذا؛ وأقل 
الحيض عند الشافعي» وأحمد» ومالك يوم وليلة. وأككرة ية فشن وما ا 
حنيفة ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام» وما نقص عن الأقل» وزاد على الأكثر؛ فهو استحاضة عند 
ادن والمستحاضة لا تمنع من عبادة من العبادات» لكنّها تتحّظ بعد دخول وقت الصلاة 
وتتوضّأء وتبادر للصّلاة. 

من أله يحب اتون من الذنوب» فهو صيغة مبالخة» وانظر الآية رقم [0]: ظوَيحبٌ 
سويت أي: من الأقذارء والفواحش» ومن إتيان المرأة في أيام الحيض. هذا؛ ومعنى 
محبة الله للعبد: رضاه عنه» ورحمته» ورضوانه» وبغضه له هو العكس . 

هذا؛ والنهي للتحريم» وهي بمعنى : إلى أن» ويجب على مَنْ وَطئ الحائض في أوله أن 
يتصدق بدينار مع التّوبةه وعلى من وطئ في آخره أن يتصدّق بنصف دينار. . وقدّم الله بالذّكر 
القائيخ من الوطء بال ان ست ر ل بالج و ان ا 
ولا يعجب المتطهر بنفسه. كما قال تعالى في الآية رقم [؟"] من سورة (فاطر): ميته ظَالِمٌ 


- ع > وو عم فرح سرح عر 


انقسف ونم مقتصد ومنهم سايق بالخيراتٍ # . 


الإعراب : «إرسرتك عَنِ الْمَحِيضَ فل هذه الكلمات تقدَّم إعراب مثلها فيما تقدَّم جملة 
وإفراداً» #هَُ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #أَدّى»4: خبر المبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل 
عليهاء وليست عينهاء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: ثُلٌ...* 
إلخ مستأنفة لا محل لها. غاراي : قاد حي E‏ سومار ل مقن 
(اعتزلوا): فعل أمر مبني على حذف اللون وااو اغ اف ا د وا ي رن 
به . #في الْمَحِيضَ*: متعلقان بمحذوف حال من: #ألشسة# وهو أولى من تعليقهما بالفعل 
قبلهما؛ إذ المعنى : متلبسات في الحيض . والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير 
جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان الحيض أذى كما ذكر؛ فاعتزلوا... إلخ. «إولا»: الواو: حرف 
عطف. (لا) ناهية جازمة. لتَتربْهُنَ: فعل مضارع مجزوم ب (لا)» وعلامة جزمه حذف النون» 
. والواو فاعله» والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ظعَيٌّ»: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. #يطَهُرْنَ» : فعل 
مضارع مبني على السكون في محل نصب ب «أن» المضمرة بعد #حَنَّ44» ونون النسوة فاعله» 
والمتعلق محذوف» و«أن)» المضمرة بعد: لحي والفعل: هد4 في تأويل مصدر في محل 
جر ب كى ونون النسوة فاعله» والمتعلق محذوف» والجار والمجرور متعلّقان بالفعل قبلهما . 

وده القاء خرف ا(6 غرف لما تتفل من الا اقفن لحر 
تاصوب e‏ 0 لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. هرد : فعل» وفاعل» 


١ o۲4‏ - سوال الآية: ۲۲۳ ا 


والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح «كأؤقت4: | 

واقعة في جواب (إذا). (ائتوهنّ): فعل أمرء وفاعله» ومفعوله. اخ فال على اة 
الإناث» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب لشرط غير جازم وهو (إذا)» و(إذا) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له . لمن حت : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
E‏ وليك4 مبني على الضم في محل جرٌ. َرَمُع : فعل ماض» والكاف مفعول 
به. اا : فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: ميث إليهاء إ4 : حرف مشبه 
بالفعل. 4# : اسمها. «ِبُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : «إألة)» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر: إل والجملة الاسميةء تعليل للأمرء لا محل لها. لالتَوبنَ4: مفعول 
به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. ظوَيحبٌ لطهت إعراب هذه المفردات واضح إن شاء الله 
والجملة الفعلية معطوفة على خبر: #إن4. 


2 رد سر چ سحي ل مس واه 2 ي ردي ىم و و رو سه 
2 00 7 او نک اَن شم دموا لاشي واتقوا أله واعلموا 


اشر ETT‏ - رحمه الله تعالى ‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما ‏ قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرّجل امرأته من برها في بها ؛ جاء الولد أحول» 
فنولت الآية: شاو سرف ل كوو ر 3 شغ أي : مقبلات» ومدبرات» قائكمات» 
ا فاته و مات :: 8 لكن في الفرج فقط› وف البعدييي: «أَقْبل» وَأَذْبرء 
وَانَّيِ الذبرء والحَيضة»). ا هذا؛ والحرث: مصدرء اروا مثل : 





رجل صَوْم وقوم صَوْم والحرث: بمعنى المحترث» وهو على حذف مضاف؛ أي : موضع 
جركة أو على شيجل ال ا والنطفة من الرّجل كالبذرء والولد كالنبات 
الخارج من الأرض . وأنشيد تغلية: [مجزوء الرمل] 
نهنا الأَرْحَامُ ارون نَا مُحْمَرَنَاتٌ فَعَلَيْنَا الرَّرْعَ فِيها وَعَلى الله الات 


رک و سے 


قال الرّمخشري رحمه الله تعالى -: وقوله تعالی : اهو أدى عرلا اس اوش من 
حت ا امک اڳ انوا ج ُن غ هو من الكنايات اللطيفة. والتعريضات المستحسنة» 
وهذهء وأمثالها في كلام الله آداب حسنةٌ» على المؤمنين أن يتعلّموهاء ويتأدّبوا بها. وكات 
مثلها في محاوراتهم» ومكاتباتهم. وخذ ما يلي : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إن ابن عمر - والله يغفر له - اوم اا كان هذا 
الح من الأنصار ‏ وهم أهل وثنٍ ‏ مع هذا الح من يهود وَهُم آهل کتاب» وكانوا يرون لهم 








o0 ۲۲٣ سا الآية:‎ - ١ لالات‎ 


فضلاً عليهم في العلمء فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر أهل الكتاب» ألا يأتوا 
الا إلاتعلى خرن (طلن جب رذلك آم ما كرد المراة فاد هذا ان من الأنصان قد 
أخذوا بذلك مِنْ فعلهم» وكان هذا الحينٌ مِنْ قريش يشرحون الشساء O‏ 
مقبلات» ومُدبرات» ومستلقيات» فلما قَدِم المهاجرون المدينة؛ تزوج رجلٌ منهم امرأة من 
الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه» وقالت: إِنّما كنا نؤتى على حرفي» فاصنع 
ذلك وإلا؛ فاجتنبني » حتى شري أمرُهماء فبلغ ذلك النَبِىَ يا فأنزل الله - عر وجل -: كأنوأ 
ا شغ ؛ أي: مُقبلاتِء ومدبرات» ومستلقياتِ» يعني بذلك موضع الولد. أخرجه أبو 
داود. ومعنى قوله: (أوهم) ابن عمرء فإنه قال: يأتيها في مُبُلهاء وسكت» ولم یزد على على ذلك . 

و ا اغلاات وها بعك عدا قدت المقعولة وق هو 
طلب الولد الصالح» وقيل: التسمية قبل الوطءء وفيه الترغيب من النبي بيذ حيث قال: لو أن 
أَحَدَكُمْ إِذَا اراد أنْ يأني أَمْلَهُ؛ كَالَ: یشم اف اق جتنا الشّيطانَء وجب السيطانَ ما رمتا 
E‏ ولد في ذلك؛ لَمْ يِضْرَهُ سَيْطانْ أبَداً؛. أخرجه البخاري» ومسلم عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - واللفظ لمسلم. 


E 


وتوا لَه تحذيرء ووعيد. وأ عمو نكم متي : صائرون إلى الله» وذلك بالبعث» 
وال عة المرت اة للقائه بالعمل الصّالح» وترك العمل السَّيِّىَ. وعن عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنهما - قال سمعت رسول الله ي وهو يخطب يقول: «إنكُمْ ملافُوا الله 
حفاةً؛ عراةٌ. مشا غرلاً» ثمَّ تلا قوله تعالى: وفوا ...4 إلخ. أخرجه مسلم بمعناه. 
لور الْمُؤميتَ*: المستوجبين للمدح» والتعظيم بترك القبائح» وفعل الأعمال الصّالحات» 
ولا تنس الالتفات من خطاب الجماعة إلى خطاب المفرد. 

بعد هذا؛ فقد رأيت: أنَّه لا يجوز للرّجل أن يأتي امرأته في أيَّامِ حيضهاء ونفاسهاء كما لا 
يجوز له أن يأتيها في دُبُّرها . وخذ ما يلي من قول سيد الخلق» ٠‏ وحبيب الحق بلا فعن عبد الله 
ابن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَل : «حِيَ اللوِيةُ الصُّفْرى» يعني: الرَّجِلَ 
يأتي امرأته في دبرها». رواه أحمدء والبرّار. وعن خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ل : «إنّ الله لا يَسْتحْيِي و مِنَ الحقٌّ ثلاتٌ مراتٍ - لا تأنُوا التّسَاءَ في أدْبارهنٌ» . رواه 
ابن ماجه» والنّسائي. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بل : «من أَنَى 
النّسَاء في أَعْجَازِمِنَّ؛ قَقَدْ كَفَرَه. رواه الطّبرانيئُ في الأوسط. وعنه: أن رسول الله بيو قال: 
«مَلْعُونَ مَنْ أَنَى امرأة في دُبرهاء e‏ امس درابو اوه عفد IE Oge OE A‏ 
امَْ أتَى حَائْضاًء أو امرأةً في مُبُرهاء أو كاهناًء فصدّقَةُ؛ كَفَرَ يما أَنْرلَ الله عَلَى مُحمّد يي . 
رواه خمسة غير البخاري» ومسلم. 





١ 07‏ - ا الآية: 775 لاا 

الإسراب : نآو : مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. طك4 خبر المبتداً. 
«لَّكمْ4: جار ومجرور متعلّقان بمحذوف صفة: ل4 والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. كأنواك: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدَّرٍ . (اتتوا): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #اعَرْئَك4: مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب (إذا» التقدير: وإذا كان 
نساؤكم حرثاً لكم؛ فائتوا حرتكم. 8إأنَّ4: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حال 
تقدم على عامله» وقيل: هو في محل نصب على الظرفية متعلّق بالفعل بعده. «شِقٌ»: فعل 
وفاعل» ومفعوله محذوفء والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان للفعل قبلها. هذا؛ 
والجملة الشرطية التي رأيت تقديرها معطوفة على الجملة الاسمية» لا محل لها مثلها. 

مم4 : الواو: حرف عطف. (قدّموا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» ومفعوله محذوف» انظر تقديره في الشَّرحء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلهاء وأيضاً جملة : ظوَعْلَمُوَا...» إلخ. «أتحكُم»: حرف مشبه بالفعل» 
والكاف اسمه. رة : EE‏ مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنَّه جمع مذكر سال وحذفت 
النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسدَّ مفعولي : (اعلموا). وتر 4: 
الواو: حرف استئناف» (بشر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. «أالْمُوّمنيت: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . 





ر A SLL‏ وه 
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ا ر کو 2ر رہ م 4 00 وي انك سد 9 2 
«#ولا لوا أ ضَة لْأَنسيكمْ أن تبروا وتوا وتصلحوأ ب 
سمهو 2 2 7( و جيم 
له يع عي (©)» 
الشرح: را لوا لَه عرصة که : العرضة: فعلة بمعنى : مفعول»› كالقبضة بمعنى 
المقبوض» وهي اسم ما تعرضه دون الشىء. مِنْ عرض العود على الإناءء فيعترض دونه» 
ويصير حاجزاً ا منه» تقول : فللان عر ضة دون الخير. والعرضة ارا المعرض للأمر؛ 
بمعنى المد والمهيّأ قال الشاعر أبو تمّام : [الطويل] 
عو 7 ع2 8 8 ا 0 0 ص و 7 00 2< 0 52 35 0 5< 3 
دعويي الح ونا مشوع الاي ولا تَجْعَلونِي عَرْضَة للوايم 
وفلان عُرْضَةٌ لاس : لا يزالون يقعون فيه» والعُرْضَّةٌ: الهمّة» والقدرة» قال حسّان ‏ رضي 
الله عنه -: [الوافر] 





و 0 / عو و 


رقال ا قد ممالا 9 وخ 7 | 4 0 5 











لالات و ا الآية: 5 77 0۷ 


فاس E OE OEE‏ كاده ١‏ 
رم 1 8 2 3 03 2 5 00 0 
وتصلحوا بک SS‏ 
الله ا بين الناس؛ إذا كانوا متنازعين متخاصمين. أله سيم لأقوالكم وأيمانكم. 
لیم4 بنیّاتکم» وأحوالكم» وأفعالكم» فهما صيغتا مبالغة. 

هذا؛ والإصلاح بين النّاس مقامه عظيمٌ؛ وأجره كبيرٌء وخذ ما يلي : 

٠.‏ ر 5 5 ل ا عي 2ه ی کي 

فعن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لله اة : خيرم بأفضل مِنْ درجة 
عدم والصَّلاةٍء والصّدقة؟» قالوا: بلى! قال: الإصلاحٌ ذاتٍ البْيْنِء فن فسا ذاتِ 00 
الْحَالَِةُ . رواه ه أبو داود» والترمذي» وقال الترمذي أيضاً ويروق عن ال ا أنه قال: 
الحَالِفَةٌ لا أقولٌ: ل وَلكِنْ تحلق الدَّينَ؟. 

هذا؛ وقد أباح الرّسول كك الكذب لإصلاح ذات البين» كما إذا غيّر الكلام القبيح من أحد 

في الا م الى معيط ‏ رضي الله عنها -: أنَّ النبي بي قال: الم يكذبْ مَنْ 

نمی بين و ن لِيصّلِحَ) 2 وفي روار ا ال بالكاؤبٌ مَنْ أَصلَحٌ بينَ النّاسٍِء فقالَ خيراً» أو 
و رواء أبو داود. 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة فى أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - حين خا تو عن 
مسح ابن خالته لافترائه على عائشة» رضي الله عنها. والقصّة مذكورة بكاملها في سورة (النور) 
وقبل: نزلك في غك اللا ين ووا ر می الله عا ین حلفت + أله لا ركل ته أ رة 
بشير بن النعمان» ولا يصلح بينه» وبين أخته عَمُرَة» وهي زوجة بشير - رضي الله عنهم - أجمعين . 

والمعنى : لا تمتنعوا من فعل الخير؛ إذا حلفتم عليه ال العرية اودرو كتراه كه لعيلة الوتحمن 
بن سَمْرَّة: ا5ا حَلفْتَ على يمين» فرأيت غَيْرَهَا خيراً وها فام الذي هُو َير ورعن بميدك4, 
رواه البخاري» ومسلم . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله ل قال : من حَلَف عَلَى 
مین فرأى برها يرا منها؛ قيقر ع بمينوء ولبفعل الَذِي هو َير . رواه ه مسلم» وعن أبي 
موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله کل (إِنّي واله إِنْ شاء الله لا أحيف عَلَى 
يَمِينِ» فأرَى غَيْرَهَا حيرا نها ؛ إِلّا أتَبْتُ الذي هو خيرٌء وتَحَلَلنُّهَاا . رواه البخاري» ومسلم. وقيل: 
تى الاي الكريمة: لا تكثروا الحلفداله؟ وإن كنتم بارّين متّقين مصلحين» فإن كثرة الحلف بالله 
ضرب من الجراءة على الله » وقد نهى الله عن كثرة الحلف» كما نهى عن تصديق مَنْ يكثر الحلف . 
فقال تعالى في سورة (القلم) : «إولا نط كل حلا مَهِينٍ . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : إلا : الواو: حرف استئناف» (لا): ناهية جازمة. «#تَحْصَنَُا: فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعلهء والألف 








۸ه ١‏ - سوال الآية: ۲٠١‏ 





للتّفريق فيه وفيما بعده. أله عرصة4: مفعولان للفعل : ملوأ والجملة الفعلية مستأنفة لا 
محل لها. لبيك متعلقان بمحذوف صفة: عرص وأجيز تعليقهما بالفعل قبلهماء 
والكاف في محل جر بالإضافة. ات تبروا : فعل مضارع منصوب ب #أن* وعلامة نصبه 
حذف النون» والواو فاعله» والمصدر المؤوّل منهما في محل نصب على نزع الخافض» التقدير : 
في أن تبروا. وهذا على قول الخليل» والكسائي» رحمنهنا التعالى؛ .وقال الرمخشرئ» :وتبعه 
البيضاوي» والنّسفينُ» وافجبل “عطنا ياد :ذازايماتك) اق الأمون البخلوف لها الى هي 
البره والتقوي: والإصلاح بين الناس. وقيل: المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ» خبره 
محذوف» التقدير: البرٌّء والتّقوى. والإصلاح أولى» > وأمثل» > مثل قوله تعالى: #طاعة وقول 
. وهو قول الرّجاجء لار و ا ی 
الّجاج أيضاً: محل المصدر النّصب بفعل محذوف» التّقدِير: لا تمنعنّكم اليمين بالله - عز وجل - 
عن البر» والتقوى» والإصلاح. وإذا رجعنا إلى قول البصريين» والكوفيين في مثل ذلك» 
فالبصريون يعتبرون المصدر في محل جر بإضافة مفعول لأجله محذوف» التقدير: مخافة أو 
كراهة بركم» والكوفيون درون : قلا روا كقوله قال چون آله د لحك أن تيلف االآية 
رقم ]۱۷١[‏ من سورة (النساء) . وتوا اوتسا تصَلحواً» : هذان الفعلان معطوفان على: «تَبروأ؛ وهما 
مثله في الإعراب» والتأويل» والتقدير. طب 4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وبي » 
مضاف» ويأآلنَاينَ» مضاف إليه» والجملة الاسمية: وله سيم عَلِيِهٌُ4: معترضة في آخر 


الكلام» وهي متضمّنة معنى الوعيد» والتهديد» أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين 


-_- | و كت ار ا بعرو وو 
۾ وللحن دوا رادم يا وَأ عهور حلم 





الشرح: طلا بادك اله ْو ف أيتيك: اللغو: هو السّاقط من الكلام؛ الغ ا 


ا ما لا عَقَدَ معه» قال الفرزدق : [الطويل] 
7 < او 1 : 3 8 7 إِذَا لع تعكذ E E N E E EE‏ 


3 وقال ابن عباس - رضي الله عنهما : هو قول الرّجل في درج كلامه» ا 
المحاورة: لا والله» وبلى والله. وإي واللهء وكلا والله لمجرد التوكيد لقوله» فهذا لا إثم فيهء 
ولا كفارة. وعليه قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]۸٩[‏ لا يوادم أله باغو ف اسيك 
ون عووة بن الوبير* أن غتالته الصدّيقة بنك الصٌدّيق رضي الله عتهم د قالت+ آيمان الخو .ما 
كانت في المراء والهزل» والمزاحة» والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب. وقيل: اللّغو: أن 
يحلف الرجل على شيءٍ يرى أنه صادق» ثم يتبيّن له خلاف ذلك. وبه قال أبو حنيفة» ومالك. 
والأول هو مذهب الشافعي» ولا كفارة على مذهبه» ولا كفارة على مذهب مالك» وأبي حنيفة» 





لااك ١‏ - سوال الآية: ۲٠١‏ 03 


كل فيما ذهب إليه» ومذهب السافعي هو قول عائشة» والشعبي» وعكرمة» ومذهب مالك» وأبي 
حيقة هو قرل :ابن کان وا رامت وال وره فلك لدم "كبن 
اوگ أي : لكن يؤاخذكم بما عزمتم عليه» وقصدتم له» كما قال تعالى في أية (المائدة): 
ولكن ليحك يما علد م لمن . وكسب القلب هو العقدء والعزمء والنية. و#والة عمرري 
لعباده فيما هو لغو من أيمانهم» والتي أخبر أنه لا يؤاخذهم عليهاء ولو شاء لآخذهم» وألزمهم 
الكفارة في العاجل» والعقوبة عليها في الآجل. لم في ترك معاجلة أهل العصيان بالعقوبة . 

فل ان جى ههان د فن ي الا ان لا يسن إتعاات : وإفضاله عن 
عباده لأجل ذنوبهم» ولكنّه يرزق العاصي» كما يرزق المطيع» ويقيه؛ وهو منهمڭ في معاصيه› 
کا شیا المي وقد يفيه الآفات» والبلاياء» وهو غافل لا يذكره فضبلاً عن أن يدعوه» كما 
يقيها الناسك الذي يدعوه» ويسأله. وقال أبو سليمان الخطّابي: الحليم : ذو الصفح» والأناة 
الذي لآ شتف عضت EEE‏ ولا عصيان عاص» ولا يستحق الصّافحٌ من 
العجز اسم الحليمء إنما الحليم الصفوح مع القدرة على الانتقام» المتأنّي؛ الذي لا يعجُل 
بالعقوبة . 

تنبيه: لا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله الحسنى» أو بصفة من صفاته تعالى؛ مثل 
قولك: وقدرة الله» وعزة الله... إلخ. أما كفارة اليمين؛ فقد ذكرت في أية المائدة مخيرة ابتداءً 
مرتبةً انتهاء» وقد أنكرت على مَنْ يفتي بإعطاء عشرة مساكين خمسة كيلوات من القمح كفارة 
اليمين» وأما اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار» فهي التي يُقتطع بها مال امرئ مسلم 
بغير حقٌّ. وخذ ما يلي: 

عن أبي أمامة إياس بن تعلبة الحارثي - رضي الله عنه : أن رسول الله ال قال: ٠‏ 
اقتطع حقّ مر مُسْلِمٍ بيمييه؛ قَقَدْ أوجَبَ الله له التارَ وَحَرّم علي الْجَنَة. قالوا: ا 
n EOE‏ «وَإِنْ گان قَضِيباً مِنْ أَرَاكِ) و میا واا واي م ماجه. 


ص 3 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه فال قال رسرل الله ل الس aE‏ 
أعجل عِمَاباً مِنّ البَمْي» َمَامِنْ شَيءِ أَطبعَ الله فيه سرع ثواباً من الصّلةٍء واليمينُ الفاجر 
الدَيَارَ بَلاقِعَ'. رواه 0 ولا تنم : أن حنٌّ الكافر أعظمٌ جرماً من حقٌّ المسلم . 

الإصراب : إلا : نافية. #ابواخد»: فعل مضارع» والكاف مفعول به. «ألّهُ#: فاعله» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #إإأعو: متعلقان بالفعل قبلهما. ف أي متعلقان 
و الحو ؟" مر کا ور تد ها ارف ال م الو عل اعدار ال ف 
للتعريف» أي: اللغو كائناً في أيمانكم» وبمحذوف صفة له على اعتبار (أل) فيه للجنس» 
التقدير : اللغو الكائن في أيمانكم . والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 











١ o۰‏ - سوال الآية: ١١‏ ولتي 
مركن : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهملء لا عمل له. ود4 : 
فعل مضارع» والكاف مفعوله» والفاعل يعود إلى : لأس والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. هيا : : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة. 
والموصوفة» والمصدرية. #كَسَبَتَ»#: فعل ماض» والتاء للتأنيث» «فلويك4: فاعلهء والكاف 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» 
الو لدو أن بك و به لوقي :توعان اجار رما ر تؤول ضع ما ا 
في محل جر بالباء» التقدير: بكسب قلوبكم» والجملة الاسمية: #واله عَمور حلم معترضة في 
آخر الكلام» الغاية منها تأكيد الغفران» وإن اعتبرتها في محل نصب حال من فاعل : بادك 

السععر الست مفندا .والرائط » الواق4 والضصمي: 





2 و معو ر يوسا و ا ف کر مم 
ونين يلون من سايهم تربص أربعة أشيرٍ فَإن أو ن الله عمو يحم © 
الشرح: لَب بود : يحلفون. والمصدر: إيلاء وَألِيِّة فالإيلاء في اللغة: الحلف» 
قال الشاعر: [الطويل] 
كالية لا السك ادو تتصييةة” ‏ يرن تاها تنا فك تيع 
وفي الشرع: اليمين على ترك وطء الروجة. وقال ابن دريد في مقصورته: [الرجز] 
ا بعاا ا نے ,ا 
وجمع ألية: ألاياء قال الشَّاعر: [الطويل] 
قال ابن عباس رضى الله عنهما _: كان إيلاء الجاهلية السّنةء والس وأكثر من ذلك» 
يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة» فوقّت الله للمسلمين أربعة أشهرء فمن آلى بأل مِنْ ذلك» 
لبن دبالو حك و دوو للدي أن E‏ الى على تناه كما تبسر ءاقن سروه الأحواف تعدا اند 
زيادة التّفقة» وكذلك آلى مِنْ زينب رضي الله عنها ‏ حيث ردت هديّته . ذكره ابن ماجه . 
هذا ؛ ويقال: الى يۇلى› وتألئن تألياً» وائتلی ائتلاء ؟ أي : حلف» ومنه قوله تعالی : ووا 
يأل ووأ ألْفَضْلٍ نك وَألسَعةِ...» إلخ [النور: .]١١‏ ين يبه أي: يحلفون على نسائهم ألا 
يجامعوهن. والإيلاء: الحلف» وحقه أن يُعدَّى ب «على» ولكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد 
عدي ب ١مِنْ».‏ رص أَرَيعَةٍ مر أي 1" اتعظان»وتمهل + وترفب وتأخرٍ ومنه قوله تعالى في 
كثير من الآيات: مِإقُلٌ تربصو وق مَعَكْم مر _الْمْررَيْصِينَ4. وقال الشاعر : [الطويل] 
o‏ 2 32 0 يثٌ مده > 2ه م سر 57 
بض با رب السفؤن لعلهًا للطتلق وها د يموت خحليلها 


¢ 

















لالا - موق كنك الآية: ۲۲١‏ 0۳۱ 
a E TT‏ 
ولال ذلك اا حل مده ار أشهر» فا ال ان ترق وها إلن ااك كما 
سات ل يا ؛ لقوله تعالى في سورة 
(النّساء) رقم :]۳٤[‏ اروش فى ١ا‏ لْمَصَمَاجع 4 . وقد الى النبي بيه من أزواجه ا ناذا لْهِنَّ 
وقد قيل: إِنَّ الأربعة الأشهرء هي التي لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منها. وقد 


وي ال ا ا [الطويل] 
اول هذا اليم واس ا وَأَرَة EE‏ الا ديد E‏ 


يوا ع 


فوالله لولا اله أي أرَاقب ةة لَحُرّدَمِنْهَذدَاالسّرير جوئِبة 


أ 


مَخَافَةً ري EEE E EE SH EES,‏ | خا الك لتك 
فسأل عمر - رضي الله عنه - عن المرأة فقيل له: إن زوجها مع المجاهدين في العراق؛ 
فاستدعى نساءً» فسألهنّ: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقلن: : شهرين» ويقلّ صبرها في ثلاثة» 
وينفد صبرها فى أربعة» كود عبن زفق الله عد رمد غزو الرجل أربعة أشهرء فإذا مضت 
اة الشاريةء ووه اخرية. وهذا ‏ والله أعلم ‏ يقوي اختصاص مدَّة الإيلاء بأربعة أشهر. 
موقن فاو چە : رجعوا فى المدة» أو بعدها عن اليمين إلى الوطءء ويحنث فى يميئه » فيكفّر عنهاء 
يقال: فاء» يفيء ) فيئة » و وا لسريع الفيئة» يعنى : الرجوع . قال الشاعر: [الطويل- 
NEE‏ تقض الوق نوكتال SE‏ ا لشن تافيها 
مدن أله عَمُوْرُيه أي : لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف. #يَّحِةٌ4: أي: بهم حيث لم 
يعاجلهم بالعقوبة . 
مرفوع » وعلخية رفح Re E‏ ا ا 
من يس آبهم 4 : ا بالفعل قبلهما »> والهاء في محل جر بالإضافة. ره : مبتداً مؤخر» 
والجملة الاسمية ENE‏ 5 محل لهاء وم ارش مضاف» و رە مضاف إليه» من إضافة 
المصدر لظرفهء و م ربعت مضاف» واش 4 مضاف إليه. إن : الفاء حرف تفريع» وعطف . 
(إن): حرف شرط جازم. فاو يه : فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطء 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. تَإِنَ: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنْ): حرف مشبه 
بالفعل . #أل: اسمها. و 2 ان والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
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ساح 7 ا 2ه مير ع م $ 
وون عا ألطَلَقَ قن له مع عير 69 * 


الشرح: لعَرا للق : العزم» والعزيمة: ما عقدت عليه نفسك من أمر: أَنّك فاعله. 
وه آلطَلقَ» : حل عقدة النكاح» وأصل معناه: التّخلية. يقال: نعجة طالق» وناقة طالق؛ أي : 
مهملة» قد تركت في المرعى» لا قيد لهاء ولا راعي. قى آله ميم لأقوال المُولين. عي 
بأحوالهم. وجميع تصرفاتهم. 

ملخص الإيلاء: أن يحلف الرّجل أن لا يطأ امرأته مدَّةٌ تزيد على أربعة أشهر» فتنتظره 
الرّوجة مدّة أربعة أشهرء فإن وطئها؛ فبهاء ونعمت» ويكون قد حنث في يمينه» وعليه الكفارة» 
وإن لم يطأها؛ وقعت الفرقة, ودن به كلك ال عقن أب حت وعند الشّافعي» 
وأحمد ومالك: ترفع أمرها للقاضي» فيأمره إِمّا بالفيئة» أو الطّلاقء فإن أبى عنهما؛ طلّق عليه 
الحاكم طلقة رجعيّة. هذا هو خلاصة حكم الإيلاءء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : موان عا ألطَلَقَ...4» إلخ: إعراب هذه الآية مثل إعراب سابقتها بلا فارق. وقيل: 
الق منصوب على نزع الخافضء التقدير: على الطلاق. وقيل: إِنَّ جواب الشرط 


محذوف, التقدير: فليوقعوه» وعليه تكون الجملة الاسمية: إن للّه...# إلخ مفيدةٌ للتعليل. 
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رم ٩‏ و ي 4 4< دده شياج رد ل لظ 001 3 رصح ووس لس يه . 
م وَالْمطلْقنتٌ بريضلت پانفسهن تله روء ولا يڪل طن أن يكم ما حَلَقَّ اه فى 
1 2 #0 31 رد م 3 4 کو 4-2 مسري ا 54 > I‏ 
نَحَامِهنَ إن کن ومن لَه وَألوْوِ الآ ويعْولينَ لحن رَه في ذلك إن أرادوا 
6 ر 
ھ2 م2 صم 06 ال a‏ 0 ر 2 سس د او قر aS‏ 
ر إضلعًا و مل الى علو موف لجال عل در واه عرد عك ©4 


الشرح: لفن4 : جمع : مطلقة بصيغة مفعول. لما ذكر الله الإيلاءء وأنَّ الطلاق قد 
يقع فيه؛ بين تعالى حكم المرأة بعد التطليق . ولفظ (المطلقات) عموم» والمراد به الخصوص في 
المدخول بهن وخرجت المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [44]: قا 


صل 


و ر 


لک مهن من عِدَوْ تعندوتها»» وخرجت الحامل بقوله تعالى في سورة (الطلاق) رقم [4]: 
ووت كمال مهن أن يَصَعْنَّ هن4 . ّى باهر : ينتظرن» ويتمهّلن عن التكاح» 
والأزواجء وهن بمعتى الأمر 4 إذ المع : لنْتَظرن» وتغيبر"الجبارة للتاكيد» والإشعار يأنهتميًا 
يجب أن يسارع إلى امتثاله» وهو كقولك في الدعاء: رحمه الله. أخرج مخرج الخبر ثقة 
بالاستجابة» كأنّما وجدت الرّحمة» فهو يخبر عنها. وبناؤه على المبتدأ مما يزيده فضل تأكيد؛ 
لأن الجملة الاسمية تدلّ على الثبات» والدّوام بخلاف الفعلية. وفي ذكر الأنفس بعث لهن على 
ال و و إلى و امسو ا و فلن 
الظموح» ويجبرنها على التريّص. وانظر شرح «التّمْس) في الآية رقم [4]. 
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ہے سرج 


تة فروء# : جمع: فر بفتح القاف» وضمّهاء ون جمع الأول: قروء» وأقرؤء 
وجمع الثاني: أقراءء وقروء جمع كثرة» والموضع موضعٌ قَلة» فكان الوجه: ثلاثة أقراء. 
واختلف في تأويله. فقيل: ووضع جمع الكثرة في موضع جمع القلة. وقيل: لما جمع 
المطلقات؛ أتى بلفظ جمع الكثرة؛ لأن كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء. وقيل: التقدير: ثلاثة 
أقراء» من: فقُرْء. انتهى. عكبري. واختلف في الأقراء» فقال أبو حنيفة» وأحمد ‏ رحمهما الله 
تعالى -: القرء: الحيض» وهو قول عمرء وعلي» وابن مسعودء وأبي موسى الأشعري» وغيرهم 
من التابعين. ودليلهم ما جاء في الحديث عن فاطمة بنت أبي حبيش: أن رسول الله ب قال 
لها: «دَعِي الصّلاءً ايم أكْرَائِكِه. فهذا لو صحّ؛ لكان صريحاً في أن القرء هو الحيض . مختصر 
ابن كثير. وقال أهل الحجاز: هي الأطهار. وهو قول عائشة» وابن عمرء وزيد بن ثابت» وهو 
مذهب الشَّافعيء ومالك» واستشهد أبو عبيدة وغيره بقول الأعشى : [الطويل] 
أفي كل عَام أت جَاشِمٌعَرْرَةِ ‏ تَسُدَلأقصَامَاعَرِيمَعَرَايِكا 
وة مالا وفحي الحم رِفْعةً لِمَافَعَ فِيُهاهِنْ قَرُوءِنِسَايِكا 

أراد: أنه كان يخرج للغزوء ولم يغش النّساءء فتضيع أقراؤهن ساف تميس ايان 
الحيض. وأصل القرء: الانتقال من الشهر إلى الحيض» وهو المراد به في الآية؛ لأنه الدال على 
براءة الرّحمء لا الحيض. وقال آخر في الحيض: [الويج] 


يارب في ضفن علي فَارضٍ ‏ لَدفرُة كمقر ء الحايض 
يعني : أ طعئه» فكان له دم كدم الحائض . وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركنا ادا 
من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في أن الأقراء هي الأطهارء قن اا عط 
المحاكم الكرغية دة تة أشهر للمظلقة المدعرل بهاء راء أكانت من ذؤات الحيض» أم ۷؟ 
وهو جيّدء وفيه زيادة احتياط لبيان براءة الرّحمء وحفظ الفروج. 
ولا يِل هى أن يَكْشئنَ ما علق َء ف أَْعامهنَ» أي : يخفين ما في أرحامهن من الولدء أو 
الحيض استعجالاً فى العدَّةء أو إبطالاً لحقٌّ الزوج في الرجعة» وزيادة النفقة عليه. إن ك يون 
أله وَالَوْوِ لخر #: هذا وعيد عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتمان» وإيجاب لأداء الأمانة في 
الإخبار عن الحم بحقيقة ما فيه. وليس مفهوم الشّرط في الإيمان على أنه أبيح لمن لا يؤمن أن 
بي لأن ذلك لا يحل لمن لا يؤمن أيضاًء فهو كقوله تعالى في سورة (النور): إن ارد 
صتا رقم [۳۳]. 
ومو اح رين في ذلك أي : في زمن التربّص» وهو العدَّة الواجب مراعاتها. والبعولة 
جمع : بعل» وهو الرّوج» سمي بعلا ؛ لعلوه على الرّوجة بما قد ملكه من زوجيتها. ومنه قوله: 
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ماع ب5 الآية رقم [105] من سورة (الضّافات)» والبعل: المستعلي على غيره» ولمّا كان 
الزوج مسعليا علق العراف قاتا بامرعاء سى بد ويقال لرا احا بعل ويل کا 
يقال لها: زوج» وزوجة» والتاء في البعولة لتأنيث الجمع»› كعمومة» وخؤولة. وفي الكشاف: 
والبعولة جمع بعل» والتاه لاحقة لعانيث اللفظء > كما في الحزونة» والسهولة. إن ادر أي : 
الأزواج. «إِضْكحًا»ك أي : إن أراد لأزواج بالرّجعة الإصلاح» وحسن العشرة» لا الإضرار بهن . 
وهذا الشرط لا مفهوم له مثل سابقه. 


فوشن : : من الحقوق. مل ادى عَلَهِنَّ4 : للأزواج» وقد بي بين الرسول ييو الحقوق› 
والواجبات المتبادلة بين الزوجين فيما يلي : عن عمرو بن الأحوص الجشمي ‏ رضي الله عنه _: 
آله سمع رسول اله ل في حت الوداع يقول بعد أن حمد اء وأثنى عليه وذكر ووعظء. ثم 


> قوسن 


قال : «ألَا اسْتَوْصُوا بالنّساءِ حَيْراًء كَإنمَا هُنّ عَوَ وان دگ ٠‏ لَبْسَ تَملكُونَ ِنْهُنٌ شيا غَيْرَ دَلِكَ؛ إلا 


2o 
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أن ياين ِفَاحِسَّةٍ مبينة› قن فَعَلَّنَ ؛ فاهِجُرُوهنٌَ في الْمَضَاجِع واصْرِبوهن قر غير مبرّحر) ٠‏ قن 


أطْعْتَكمْ؛ كلا هوا هن سرلا آلا إن آم على مایم حا وَِنسَاكُمْ عَم حقاء فثكم 
عله أ لا يُوطئن كَرْشَكُمْ مَنْ دَكْرَهُونَ ولا يان في بوم لِمَنْ َكْرَهُونَ ألا وَحَقْهْنٌ عَلَيكُْ 
أن تسوا إِلَيْهِنَّ في كِسْوَتِهِنَ وَطعَامِهِنَ'. رواه ابن ماجه» والترمذي» وقال: حديث حسن 
صحيح. هذا؛ وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - وإ اأستذاق ارين باوكا الحا ان 
NS‏ وض مل أل عَلَهِنَّ. إلخ . ورجا حلع دة أي : في الفضيلة 
اک وا والمنزلة بين الناس» وطاعة الله والإنفاق» والقيام بالمصالح» والفضل في 
الدنيا والآخرة» وهو واضح في الميراث» والجهادء ومن ذلك وجوب طاعتها له إذا دعاها إلى 
فراشه» ولا يجب عليه إجابتها لذلك» لكن يُسَنُ ؛ حتى يعمّها. سد 
[:*]: لجال َرآمُورت على السا ما مَصَكل آل هُ بَعَصَهَم عل عض وبما أنققوا من أَمْولهم». 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ التقدير: بما ساق لها من المهرء وبما أنفق عليها. 
قن د نكسو زع ل عن الما شرن بين منها: العقل» والشهادة» والميراث» والدّية» 
وصلاحية الإمامةء والقضاء» وللرّجل أن يتزوج عليهاء وليس لها ذلك» وبيد الرجل الطلاق» 
اي ولیس بيدها شي ءامن دل ولا تنس: أن غا ل 
تشريف لقوله تغالی: ان حرم عند أله انگ 4. وواه عر أي : قوي في انتقامه 
ا و ونهيه» وشرعه» وتشريعه. ولا يصلح مكان هذه 
الجملة وله عفور حير انظر الآية رقم [114]. 
بعد هذا أذكر: أنه كان الرّجل في الجاهلية يطلّق امرأته ما شاء من الطلاق» ثم يراجعها قبل 
أن تنقضي عدَّتهاء ولو طلقها ألف مرةء كان له الحق في مراجعتهاء فعمد رجل في الإسلام 
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لامرأته» فقال لها: لا آويك» ولا أدعك ا قالت: وكيف؟ قال: أطلقك» فإذا دنا مضي 
عدّتك؛ راجعتك. فشكت المرأة أمرها للبت كلف فأنزل الله : #رالمطلقت يب بِأنشهن 
و الطلق مان #٠.‏ إلخء أما الرجعة إن كانت قبل انقضاء العدَّة؛ فلا يكلّف ازوج شين 
ماديا ء ولا تتوقّف الرجعة على رضا الرّوجة» وموافقتهاء وأمًا بعد انقضاء العدة؛ فيكف 5 
مهراً جديداً» وتحتاج إلى عقدٍ جديد بولىٌ؛ وشاهدين» كما رأيت فيما تقدّم» وتحتاج أيضا إلى 
موافقة الزوجة؛ لأنها بانقضاء عدَّتها ملكت نفسها. هذا؛ والرجعة قبل انقضاء العدّة تحتاج إلى 
لفظ: راجعت زوجتي» ونحو ذلك عند الشافعي» رانك وتتحضل التحجة قبل قضاء العذه عند 
اود بالوطء» والنَّظر بشهوة إلى فرجهاء وكذا إن قبّلهاء أو لمسها بشهوةء ا 
وين الإشهاد علن ال من الإنكارء قال تعالى في سورة ة (الطلاق): متنا بل اجان 
اسک بمعروفی أو َأرِفوهنَ يمعْرَوٍ وََشَيِدُوأ دوق عَدّلٍ € رقم [۲]. 

وفسر الشّيعة الإشهاد على الطّلاق» ولذلك لا يقع الطلاق عندهم إلا إذا أشهد عليه» ووجد 
مَنْ يفتي بذلك» فيتحمّل الذنوب لقاء دريهمات يأخذها من الناس» وحسابهم على الله تعالى. 

الإعراب : (المطلّقات): مبتدأ . «يررييت: فعل مضارع مبني على السكون» ونون النسوة 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء ETE EY‏ الث ين ليا 
أيه متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والنون حرفٌ دال على جماعة 
الإناث. وقيل: الباء زائدة» و(أنفسهن): توكيد للضمير. وليس بشيء؛ لأنه لا يوجد فاصل 
لصكّة التوكيد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجر] 
وان تو کا ل جبالننين: وَالْعَيْنِ كَبَعْدالْمُتْمَصِل 
E‏ الرّفع ودرا رفيا و متك امشفيدد E‏ 

نةچ : مفعول به على حذف مضاف» التقدير: يتربصن مضي ثلاثة» فلما حذف 
المضاف؛ أقيم المضاف امقام را جر ف :ونان علق تدر م 0 و 
مضافء ولو4 : مضاف إليه. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. يحل : فعل 
مضارع»› #«دَنَ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والنون حرف دال على جماعة الإناث 
كل الآية. «إآن4: حرف مصدري» ونصب. ظيَكْثْئْنَ4: فعل مضارع مبني على السكون» 
وهو في محل نصب ب إن ونون النسوة فاعله» ون والمضارع في تأويل مصدر في محل 
رفع فاعل: يحل التقدير: ولا يحل لهنَّ كتمان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل رفع مثلها. #إمَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 


يه و 


مفعول به. كلق آنه#4: ماضء وفاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو 
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الرابط محذوف. التقدير: الذي» أو شيئاً خلقه الله . لف أَرَحَامهِنَ4: متعلقان بالفعل خلقء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف . #إإن4: حرف شرط جازم. 
ک4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والنون اسمها. 
#يْوْنَ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان) والجملة الفعلية لا محل 
لها للها ابقذائية يقال لأنّها جتملة شرط اغي ر :طرف » وجواتب الشرط مرف التقديرة إن 
كن يؤمن؛ فلا يكتمن. والجملة الشرطية بكاملها بمنزلة الحال من نون النسوة» وهي غير مقيد 
بها الكتمان كما رأيت في الشرح. #أبأشّ#: متعلقان بما قبلهما. لولْرّر4: معطوفة على لفظ 
الجلالة. #ألكزٍ4: صفة اليوم. 
وون : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. #أى4: خبر المبتدأ. «بَتيقَ» : 

متعلقان ب احق لأنه صفة مشبهة» أو اسم فاعل» ففاعله مستتر فيه» والهاء في محل جر 
بالإضافةء من إضافة المصدر لمفعوله. إن ذَلِكَ» متعلقان ب أ أو ب (ردهً) لأنه 
مصدرء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية السابقة لا محل لها مثلهاء واعتبارها 
في محل نصب حال من نون النسوة غير مستبعد» وعليه فالرابط: الواو» والضمير. إن 
حرف شرط . «أرددأ4: فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعلهء 
والألف للتفريق. #إضكحا: مفعول به والجملة الفعلية لا محل لهاء على مثال ما تقدَّمء 
وجواب الشرط محذوف. التقدير: إن أرادوا إصلاحاً؛ فهم أحقٌ بِرَدّهِنَّ. والجملة الشرطية في 
محل نصب حال من فاعل: احق المستترء وانظر ما ذكرته في سابقتها . 

(لهن) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «مِثلُ: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف» 
و الى » مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. عَلِنَ4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول. ##8بِآلْتوف»: متعلقان بمحذوف صفة: يتل وجوز أن يكونا 
متعلقين بالخبر المحذوف» الذي متعلق به (لَهُنَّ) والأول أولى» والجملة الاسمية معطوفة على 
الجملة الاسمية السابقة لا محل لها أيضاًء والاستئناف ممكن . لوَلرَجَالِ4 : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» عن : متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» وجوز أن يكونا متعلقين 
بمحذوف حال من در وهو ضعيف . ادر: مبتدأً مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء وفي هذه الجملة إيجاز» وإبداع لا يخفى» فقد حذف من الأول بقرينة 
الثاني» ومن الثاني بقرينة الأول. والمعنى: ولهنَّ على الرّجال من الحقوق» مثل الذي للرّجال 
در . ومثله يُسَمّى في علم البيان الاحتباك. وفي الجملة من المحسنات البديعية : 
الطباق بين (لهن) و(عليهن)ء وهو طباق بين حرفين . والجملة الاسمية: وله عر حك معترضة 
في آخر الكلام. انظر معناها في الشرح . 

















الشرح: عن عروة بن الزبير - رضي الله عنهما ‏ قال: كان الرجل إذا طلق امرأته» ثم 
ارتجعها قبل أن تنقضي عدَّتها؛ كان له ذلك» وإن طلقها ألف مرة» فعمد رجل إلى امرآتهء 
فطلقهاء حتى إذا شارفت انقضاء عدّتها؛ ارتجعهاء ثم قال: والله لا آويك إلى 55 
يد > ا ا و وفيت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عد 
وكانت العدَّة عندهم معلومة مقدّرة» ولما نولت الآية الكريمة 4 اقل الاس الطلاق يدا من 
ذلك اليوم من كان طلق» ومن لم يكن طلق. انتهى خازن. أخرجه الترمذي. هذا؛ والطلاق 
اسم مصدر بمعنى التطليق› كالسلام ب ms‏ الُطليق الرجعى اثنتان؛ لِمَا 
روي : أن النبي كلل سثل عن الثالثة؟ فقال: اإِمْسَاكُ بمَعْروفٍء أو د شري عبان ا 
الدارقطنيُ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

هذا؛ والطلاق في أصله مباح» وقد کر رها ادا كانت ال وجه اة سيه وقد 
يكون مندوباً؛ إذا كانت سيئة الخلق» لا تخضع لأوامر الرّوج» وقد يكون واجبا؛ إذا كانت 
المرأة معوجّة السلوك في عِرْضْهاء و أو تخونه في ماله» ونفسهاء فقد روى الدّارقطني 
عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله يا: «يا معاد ما خلقٌ الله شيا على 
وجه الأرض أحبٍّ إليهِ من العَنَاقِء َا خَلَّقَ الله تعالى شيئاً على وجه الأرض أبغض إليو مِنَ 
الطّلاقٍ» فإذا قال الرجل لمملوكه: أنث حر إنْ شاء الله؛ فهو حر ولا استثناء لَه وإذا قال 
الرجل لامرأته: أنتِ طالقٌ إن شاء اله فلهُ استثناؤٌة. ولا طلاق عليّه؛. وهذا في طلاق الصّالحة 
المستقيمة» كما قدمت. وممّن رأى الاستثناء في الطلاق طاووس» وحمّادء وأبو ثور» 
والشافعي» وأصحاب الرأي» ولا يراه مالك» والأوزاعي» والحسن» وقتادة. انتهى قرطبي 
بتصرف . 

هذا؛ وللطلاق ألفاظ صريحةٌ لا تحتاج إلى ني عند الشّافعي» وهي لفظ الطلاق» والسّراح» 


E 
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والفراق» وهو مما ورد به القرآن» قال تعالى : فَطلفُوه فن ودنه که وقال: واو ريع اخسن كه 


وقوله: : واو فَارقُوهُنَ بمعردفٍ 1# وهناك ألفاظ كثيرة تعد كنايةٌ عن الطلاق» إن نوى الطلاق؟ يقع› 
وإن لم ينوه؛ لم يقع. وعند أبي حنيفة الصريح هو لفظ الطلاق. ولفظ: (عليّ الحرام) هو من 
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الكنايات عند الشافعي» ومن الطلاق عند أبي حنيفة» كما هو مشهور في مذهبه. هذا؛ واختلف 
في لفظ الثلاث: قال القرطبئٌ - رحمه الله تعالى -: واتفق أئمّة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق 
الثلاث في كلمةٍ واحدة؛ وهو قول جمهور السّلف» وشذ طاووس» وبعض أهل الظاهر إلى أن 
طلاق الثلاث بكلمة تة واحدةٍ يقع واحدة وقال بعضهم: لا يلزم م: منه شيء» وهو قول مقاتل بن 
سليمان» ويحكى عن داود: أنه قال: لا يقع. وروی كثيرون عن ابن عباس رضي الله عنهما - 


فيمن طلّق امرأته ثلاثا : أنه قد عصى ربه» وبانت منه امرأته» وايكحها امه روج ٠‏ وفي 
ذلك يدل على وهر رواية طاووس› وغيره. وما کان لان عباس أن يخالف الصّحابة إلى رأي 





داي بكر es‏ ري ا ور يي فقال عمر ا 
-: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيئاه ه عليهم! فأمضاه ه عليهم . 
هذا؛ والطلاق على ضربين: سى : وهو أنْ يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» وبدعي: وهو 
أن يطلقها في الحيض» أو في طهر جامعها فيه» وعد منه الطلاق بلفظ الثلاث. 
هذا؛ ومعنى ما تقدم: الطّلاق المشروع؛ الذي يملك به الزوج الرّجعة مرتان» وليس بعدها 
إلا المعاشرة بالمعروف مع حسن المعاملة؛ أو التريح آي التطليع بيات يالا لطلمها من 
حمّها شيئاً: ولا يذكرها بسوءء ولا يتر الناس عنها . 
«ولا يل َك أن ادوا ا هما نوشن سا أي : ولا يحل لكم أن تضاجروهن» وتضيقوا 


عليهن ؛ بن م ينما او الور أن مضه كما قال ا 
چ وه سه > روم رع کي - 


لتذهبوا عض ما ءَاتَيسْمَوهنَ لک 3 يتين بحس ا يدوه رقم [1] من سورة (النساء)» وانظر 
الآية رقم 10١1‏ الآنية : إلا أ عا ألا نا ذو ل4 المعدى: إلا أن يظوٌ كل والحد من 
الرّوجين بنفسه: أنه لا يقيم حقٌّ النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدهاء فلا 
حرج على المرأة أن تفتدي» ولا حرج على الزوج أن يأخذ. واختلف هل يكتفي الزوج أن ترد 
عليه ما أعطاها؟. فمذهب الشافعي يجوز أن يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها. والخوف هنا بمعنى 
العلم» أي: أن يعلما ألا يقيما حدود الله. 

#قإن حف ثم ألا قا خود أله مل جاح علا يها مدت بوه أي : فإن خفتم سوء العشرة بينهماء 
وأرادت الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرهاء أو بدفع شيء من المال لزوجها؛ حتّی يطلقهاء 
فلا إئم ولا مؤاخذة عليهما. والخطاب للولاة» وللأولياء. هذا؛ وأصل «حِفم»: (حَوِفْتُم) 
فحذفت الواو لثقل الكسرة عليهاء فصار الفعل: ١حَمُتُمُ)‏ ثم قلبت الفتحة كسرة لخفتهاء وهي 
دالة على حركة المحذوف. ولو كانت دالة على المحذوف؛ لكانت ضمّة. 
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تنبيه: أول خلع حصل في الإسلام كان بما يلي: روى عكرمة عن ابن عباس - رضي الله 
عدَّقٍ إذا هو أشذهم سواوا وأقصرهم قامة» وأقبحهم وها فقال: أتردين عليه حديقته؟ 
قالت: نعم » وإن شاء زدنه. ففرّق بينهما» رواه ابن ماجه» ورواه البخاري بتغيير ببعض ألفاظه . 
كما اختّلف فى المرأة فقيل : اسمها: جميلة» وقيل: اسمها: حبيبة» وقيل: هي أخت عبد الله 
المنافق. وقيل: هي بنته» ا ا أخته» وقيل: هي حبيبة بنت سهل الأنصاري» والزوج 
هو ثابت بن قيس ابن شمّاس رضي الله عنه» وكان في أذنيه صَمَمْ . 

بعد هذا: فإن كان الزوج مُضارًاً للروجة» وحملها على الافتداء؛ فحرام عليه رائحة الجن 
ولها العذر بتخليصها نفسها من ظلمه» وأمًا إذا لم يكن لها عذرء وسألت الافتداء منه؛ فقد قال 
رسول الله ل : يما مُرأَةٍ سَأَلَتْ رَوْجَهَا طَلَانّها في غَيْرٍ ما أاس؛ تَحَرامٌ عَلَْهَا رَائِحَةٌ الْجَنَواء 
رواه الإمام ام وأبو داود» وابن ماجه. 

وهذه الصحابية قد بينت العذر في بغضها لثابت» وهذا عذرٌ مقبول» مع کون ثابت من كرام 
الصّحابة. انظر ما ذكرته بشأنه في سورة (الحجرات) رقم [۲] فإنه جيد والحمد لله ولا تنس أن 

تنبيه: يصح الخُلع في الحيض» والظهر؛ لأنه لا يوصف بسنَّ» ولا بدعيّ» وتملك المرأة 
به نفسهاء فلا رجعة للرَّوجٍ عليها إلا بعقدٍ جديدٍء ومهر» ووليٌ» وشاهدين. وهل ينقص الخلع 
عدد الطلاق؟ فخذه بما يلي: فعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن إبراهيم بن سعد بن أبي 
وقامن رخ )ال نها اله فقال : ا امرأته تطليقتين» ثم اختلعت مله ) أيتزوجها؟ 
قال: نعم» ليس الخُلع بطلاق. ذكر الطلاق في أوَّل الآية وآخرهاء والخُلع فيما بين ذلك» 
فليس الخلع بشيءء ثم قرأ: الطَلَنُ نا...4 إلخ. 

وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رواية عن عثمان» وابن عمرء وبه يقول الإمام أحمد» وهو 
مذهب الشّافعي في القديم. والقول الثاني في الخُلع : إِنَّه طلاق بائن» وإليه ذهب مالك» وأبو 
حنيفة» والشافعي في الجديد. وللشَّافعي قولٌ آخر في الخُلع» وهو: أنه إذا لم يكن بلفظ 
الطلاق» وعَري عن البيّنة؛ فليس بشيء بالكلية» والمفتى به القول الأول 

ويؤيّده حديث الرَبيّع بنت مُعَوّذ - رضي الله عنها : أنها اختلعت على عهد النبى َل 
فأمرها اة أن تعتدّ بحيضة» فهذا يدل على أن الخلع فس لا طلاق» وذلك: أنَّ الله تعالى قال: 
#ۆوالمطلقت يربص بِنَمِْهنَ لَه فروءٍه» ولو كانت هذه مطلقة لم يُقٌتصر بها على قرءٍ واحلٍ. 
وروى الترمذيٌ» وأبو داود» والدّارقطنيُ عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبيّ ئل أمر 
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امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه ‏ أن تعتدّ بحيضة واحدة. هذا؛ ويكون الخُلع مخلصاً 
چا م ا وتفسيره بما يلى : 


إذا حلف على الشَّيءِ بالظلاق بالثّلاثء تجري المُخالعة بينهماء ثم يفعل المحلوف عليه ثم 
يرتجعها بعقد جديدٍء ومهر جديدٍء ووليّ» وشاهدين» ويكون قد فعل المحلوف عليه» وهي بائنة 
جد وال سن 4ران الحلف بالطلاق يمين الفسّاق› فقد ورد في أحاديث الرسول ية : «لا يَحْلِكُ 
بالطلا إلا نَاسِقٌّ» ولا يَرْصَى به إلا مُنَاِوٌة. وسمع النبي بء رجلاً يحلف بالطّلاقء فقام 
E‏ وظهرت الكراهية في وجهه» وقال: «ألعباً بدين الله؛ وأنا فيكم؟! ألعباً بدين الله؛ وأنا 
بين أَظهُرِكُم؟! من كان حالفاً؛ للف باه أو لِيَصْمْتُ». انتهى كله من القرطبيئ بتصرفي كبير . 

ليك حْدُودُ أل د دوا أي : هذه الأحكام هي التي شرعها الله في حدوده فلا 
تتجاوزوهاء كما ثبت في الحديث الصحيح: أن النبي كل قال: «إن الله حدَّ حدوداًء فلا 
تعتدُومًاء وَفَرضٌ فَرَائْضَء فلا تُضَيعُومَاء وَحَرّمَ محارم فاا تَنْتَهَكُوهَاء وَسَكَتَ عن أشياء رَحمةً 
لم خب نياو كلد شلا و و ا غرف داومك ج وو ا 


جرعي .عرصي ب 


من يعد حُدُودَ أللّو4: يتجاوز ما شرعه الله. فقد عرض نفسه لسخط الله» وغضبه» وهو من 
الظالمين لأنفسهم» المستحقين للعقاب الشديد» والعذاب الأليم» وقد رُوْعِيَ لفظ (مَنْ) في 
رجوع الفاعل إليهاء ومعناه في الإشارة إليهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : الطْلَنٌ4:: مبتدأ. «مَرّتَانَ4: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ 
لأنه مثنيّ» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والكلام على حذف مضاف؛ إذ التقدير : 
عدد الطلاق مرتان. مساك الفاء: حرف عطف» وتفريع. (إمساك): مبتدأ» خبره 
محذوف. التقدير: فعليكم إمساك. أو هو خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فالواجب إمساك. 
© مَعَرٌوفٍ» : متعلقان ب (إمساك) لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة لهء وفاعله ومفعوله محذوفان» 
التقدير: فإمساككم إِيّاهنَّ والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى 
بالابتداء» والثانية بالإتباع. أو سرح بحسن : معطوفة على ما قبلها وهو مثله بالإعراب» هو 
مثله بالإعراب» والتقديرء والتركيب... إلخ» ولا الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 
«يجِلُ4: فعل مضارع. «الَكُمْ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء لآ تَأحْدُوا4: فعل 
مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر 
المؤول من: أن تَأَحْدُا* في محل رفع فاعل يحلٌ» والتقدير: ولا يحل لكم أخذ شيء. 
#مِمَآ4: جارء ومجرور متعلقان بمحذوف حال مِنْ ظسَيْنَ4 كان صفة له» فلما قُدَّم عليه؛ صار 
حالاًء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدّم عليها صار حالاً». َتَُْْشنَ4: فعل» وفاعل» 
والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضّمٌّ لتحسين اللّفظء فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول 
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الرابط محذوف» وهو المفعول الثاني؛ إذ التقدير: من الذي» أو من شيء آتيتموهن إيّاه. 
«مَينَا): مفعول به ل ا تأَحْدوأ». «إِلّ4: أداة استثناء #أن يحَانَآ#: فعل مضارع منصوب ب 
أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وألف الاثنين فاعله» والمصدر 
المؤول من: أن يا4 في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: إلا في حال خوف عدم 
القيام نرق ال ر و لجار والمجروز يسنان بمحذوف حال مستثنئّ من عموم الأحوال. 
#أديه: حرف ناصب. (لا): نافية. #يُقيمَا4: فعل مضارع منصوب ب (أن) وعلامة نصبه حذف 
النون» والألف فاعله» والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به» وانظر ما قدَّرته. ظحْدُود»: 
مفعول به» وهو مضاف. اه : مضاف إليه. 


إن : الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. #حِفته»: فعل ماض مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وإعراب: ألا بق حُدُوءَ أ ومحله مثل إعراب ما قبله» 
«إتلا4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إنْ). طجنّحَ4: اسم 
(لا) مبني على الفتح في محل نصب. علا : جار ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر (لا). 
#فا»: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف. «##افْنَدَتَ»: فعل ماض» والتاء للتأنيث» 
والفاعل يعود إلى المرأة المفهومة من المقام. ##به:: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية صلة (ما) على اعتبارها موصولة» أو صفتها على اعتبارها موصوفة» والعائد أو 
الرابظ:الصمير المجرون سخلا بالا والجئلة الاسمية: إلا جناح.::.) إل فى ميل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد» و(إنْ) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل لها. 

يك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. ظحُدُوةُ»: خبر المبتدأء وظحْدوة»: مضافء وطأته»: مضاف إليهء 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #قلا»: الفاء: هي الفصيحةء (لا): نافية جازمة. 
إشدوماه: فعل مضارع مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» و(ها) مفعول 
به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعا 
وشاعئلاً ,قلا تسذوها» والحيلة الفترظة هدم معطوفة غل ما لها لأ محل لها مثلها : 


#إومن#: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
تدا چە : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف الل من آخره» 
وهو الألف والفتحة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو). #حدود#: مفعول 








١ 2‏ - سال الید: ٠٠١‏ لالات 
به» وهو مضاف» و#آنَّ4: مضاف إليه. طتَولَيَةَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ والكاف حرف خطاب لا محل له. 
ھم : ضمير فصل لا محل له. التو : خبر المبتداً مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لآنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ ثانياً 
و الطيموتَ4» خبره» فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر: (أولئك)» والجملة الاسمية هذه 
في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما ذكرته لك مراراًء 
والجملة الاسمية: وس يََعدّ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها 
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موان طلقھا قلا تیل له من بعد ی تسكم روجا عيرم إن طلقها قلا جنا اح ہما أن 
راجا إن ظا ان م حَدُودٌ الله را حلود أله د 3 ا قوم لن ©4 


الشرح: «إبإن طَلَقَهَاك أي : الزوج بعد الصلقتين ثالثة. قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى - 
فن طلمهًا» متعلق بقوله تعالى : الل ل4 وتفسير لقوله: أو ري بس4 اعترض 
بينهم ذكر الخُلع» دلالةَ على أن الطلاق يقع مجاناً تارم وبعوض أخرى. فك تيل له من بنذ 
أي: من بعد الطلقة الثالثة. قال القرطبئٌ: احتجّ بعض مشايخ خراسان من الحنفية بهذه الآية 
على أن المختلعة يلحقها الطلاق» قالوا: فشرع الله سبحانه صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق. 
وح تنک 4112 : نكاحاً صحيحاً بشروطه جميعها وبعد انقضاء عدتها من المطلق. لإنإن 
لته أي: الزوج الثاني. لفلا جتاح عَلِمَآ أن يراج : فلا إثمء ولا مؤاخذة أن يرجغ کل من 
المرأة والزوج الأول إلى بعضهما بعد انقضاء عدتها من الثاني» وذلك بعقد جديلٍء ومهر جديدء 
ووليٌ وشاهدين. 

إن ظنَا أن يقيمّاء ات أئ: إن رأى كد من الروجين صلاح حاله» 0 
الاعرسعلس نوكل كا م ا موتك حدود أله يتاك : يوضحها. ‏ 
يعمد أي : الحقٌّء وفيهم انان وخوف من الله» وإنما خص أهل العلم بالذكر؛ لأن 4 
إذا كثر له أمره» ونهيه؛ فإنه لا يحفظهء ولا يتعاهده» والعالم يحفظء ويتعاهد» فلهذا المعنى 
خاطب العلماء» ولم يخاطب الجهّال. 

هذا؛ وقال ابن خويز مَنْداد: واختلف أصحابنا: هل على الزوجة خدمته أَوْ لا؟ فبعضهم لم 
يكلفها خدمته» وإنما قصر أمرها على الاستمتاع بها. أقول: والحقٌ: أن هذا يعود إلى حال 
الرَوِجِ عسراًء ويسراًء وإلى البيئة» فكثير من الئاس كانوا فقراء» وكانوا يخدمون غيرهم» فدالت 
الأيام لهم» فصار عندهم عبيد» وإماء» وخدم» وحشم. وكثير كانوا يُخَدّمون» فدالت الأيام 
عليهم» والدهر ذو تقلب. وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمرء وحديثه بما 
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ذكرت» ألا ترى: أنَّ أزواج النبي بيا وأصحابه كن يتكلّفن المّلحينء والخبيز» والطبيخ» وفرش 
الفراش. وتقريب الطعام» وأشباه ذلك» ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك» ولا يسوغ لها 
الامتناع» بل كانوا يضربون نساءهم إذا قضّرن في ذلك» وقول فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عنها : 
«طَحَدْتُ حئَّى مَجِلَتْ يَدَايَ» مشهور. والرسول كَل اعتبرها مجاهدة؛ إذا قامت بشؤون بيتهاء 
وتربية أولادهاء فالمغزل في يدها كالسّيف في يد زوجهاء وخذ ما يلي : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: جاءت امرأة إلى النبي يي فقالت: يا رسول الله! 
إن وافدة النساء إليك؛ هذا اا ا ی وها إن ا 
أحياءً عند ربهم يرزقون» OEE e‏ 

فقال رسول الله كَكلة: «أبْلِغي مَنْ لَقِبتِ مِنَّ النّسَاءِ : أن طاعة الرَّوْج» واغْترّافاً بحقَّهِ يَعْدِلُ 


ا 
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ذلك وليل منك قملةة: رواه الطَّلبرانيٌ» والبزار. 

بعد هذا أذكر: أن تزوج المرأة بالرٌوج الثاني لا بد من الدُخول فيها على مذهب الجمهورء 
وأنه لا يكفي العقد عليها؛ لِمَا روى البخاري» ومسلمٌ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
جاءت امرأة رفاعة القرظي» واسمها تميمة» وقيل: عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي» 
وكات عبد ابن عا زفاعة بن رهن غنيك ا رظي تللقها ا + وروت غير فجاءض 
للنبي بي وقالت: يا رسول الله كنت عند رفاعة» فطلقني؛ فب طلاقي فترويت: بده عبد 
اومن ين ار - بفتح الزاي المشددة - as‏ فت فتبسّم الرسول بي وقال: 
«أَتْرِيدِينَ أَنْ ترجعي إِلَى رقاعَة؟» قالت: : نعم. . قال: «لا؛ > 000 عَسَيّْلتَك دوقي عَسَيْلته) 
وأبو بكر جالسٌ . 

فإذا علم الرّوج من نفسه: e‏ والمعنوية؛ فلا يحل 
له الإقدام على خطبة أنثى» والعقد عليها؛ ين لهاء وكذلك يجب على المرأة إذا علمت 
من نفسها العجز عن قيامها عرق زوع لي ب 
الروجين بضاحبه عيبا ؛ :قله الردٌ» فإن كان العيت بالرّجل ؛ فلها الضداق إن كان دخل بهاء وإن 
لم يدخل بها ؛ ؛ فلها نصفه» وإن كان العيب بالمرأة؛ ردَّها الزوج» وأخذ ما أعطاها من الصَّداقء 
فقد روي: أنَّ النبيىّ بيه تزوج امرأة من بني بياضة» فوجد بكشحها برصاًء فردّهاء وقال: دنسم 
عليّ». ومن المنصوص عليه في الفقه من العيوب: الجنون» والجذام» والبرص» والرّتق» 
والقرن< واكونية الشرت ا ا ا كاذف لأ ناقيها الحادة: 
الشّهرية منتظمةٌ - وهذا قد يمنع الحمل ‏ ففي هاتين الحالتين إن وطئها تكن الحقوق بالمصالحةء 
والتّسامح. والله أعلم. 

هذا؛ والحكمة من تزوّج المرأة بالرّوجٍ الثاني الرّجرء والرّدع عن التَسرّع إلى الطلاق» 
والنفور منه» ومن العود إلى المرأة المطلقة ثلاثاء والرغبة فيها. والنكاح بشرط التحليل فاسد 
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عند الشافعي» وأحمد» ومالك. ولو تزوجهاء ولم يشترط في العقد: أنه يفارقها؛ فالتّكاح 
صحيح» ويحصل به التّحليل إذا طلقهاء وانقضت العدَّةء غير أنه يكره إذا كان في عزمهما ذلك. 
وبه قال الشافعي» وأبو حنيفة. 

هذا وقد لعن الرسول بي : «المحثّلَء والمحلّلَ لهُ». فخذه بما يلي: عن جابر - رضي الله 
ع أفبرنيول اله قال ال فالخلل والمحل لها زراك التزمدىئ. ورعن عة ن 
عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : «ألَا حرم بالیس الْمُسْتَعَارِ؟!» قالوا: بلى يا 

1 و هة توو 3 

رسول الله! قال: «هو المحللء والمحلل له). رواه ابن ماجه. ون عو جر لاقع عن E‏ 
قال: جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنهما -» فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاًء فتزوّجها أخ 
له من عور ا ا هل نح الاؤول؟ شال لا؛ إلا نكاح رغبة» كنا نعدٌ هذا 
سفاحاً على عهد رسول الله بلا . رواه الحاكم في المستدرك. 

هذا؛ والطلاق سلاح شرعه الله حينما يستفحل النزاع بين الزوجين» ويبدو أن لا وفاق 
بينهماء والنّصارى الذين كانوا لا يبيحونه قطعاً أدركوا حكمة الطلاق؛ فأباحوه في هذه الأيام» 
وحكمت به محاكمهم» ووقعت الفرقة بين كثير من الأزواج عندهم» ولكن الكثير من المسلمين 
قد أساؤوا استعمال هذا السّلاح في هذه الأيام» كما هو مشاهد» وواقع. فلا حول» ولا قوة إلا 
بالله العليّ العظيم! 

الإصراب : «إّإن : الفاء: حرف عطف» وتفريع. (إنْ): حرف شرط جازم #طَلََّهَا4ك: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل محذوف لدلالة المقام عليهء و(ها): 
مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف» انظر الشرح. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» إلا : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): 
نافية. «جلُ4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى المرأة المطلقة. له : جار ومجرور متعلقان 
ار را حرا E‏ 
لا محل له. من بعد متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من الفاعل المستتر» وقد يبنى 
(بَعْدُ) على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنى. إن : حرف غاية وجر بعدها «أن» 
مضمرة. تنكم : فعل مضارع منصوب ب «أن» المضمرة» والفاعل محذوف لدلالة المقام عليه 
و«أن» المضمرة Ey‏ اويا معيار في ارخ بكر يوطت NDE‏ 
متعلقان بالفعل : إل وساغ ذلك لاختلاف معاني الحروف . روباك : مفعول به. اعرد : 
صفة: روجا والهاء في محل جر بالإضافة» والإضافة للضمير لا تزيده تعريفاً لشدة إبهامه . 

هذا؛ ولا يخفى عليك بعد هذا الإعراب إعراب: ان طَلَقَهَا ملا جاح عَليهِمَآ#. والمصدر 
المؤول من: أن يقيمًا» في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: في مراجعتهماء والجار 


لالا ۲ - سوال الآية: ۲۳١‏ 00 
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والمجرور متعلقان بما يتعلق : ©عَلهِمَآ* وقد مرّ مثله معنا . #إن: حرف جازم. ظا : فعل 
TT EEN AEN SE ENE E‏ 
لهاء مثل ما تقدّم. ##آن بُقِيمَاكه : فعل مضارع منصوب ب لان وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة» وألف الاثنين فاعلهء و#آن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
نصب سد مسد مفعولي : (ظنَّ)» لدو : مفعول به» وهو مضاف» وألّء) مضاف إليه. 

لإوتلك حدود#: مبتدأء وخبرء و#حْدُوة4»: مضافه. ولأ : مضاف إليهء والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لهاء «ِيْيّمًا»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : اه4 و(ها): 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: ادود أو من: أل والرابط على 
الاعتبارين: الضمير فقطء والعامل في الحال: اسم الإشارة. #التَوَرِي#: متعلقان بما قبلهماء 
وجملة #يعْلَمُوتَ في محل جر صفة: (قوم) ولم يذكر مفعول للفعل؛ لأنه بمعنى: يفهمون» 
ويعملون بمقتضى العلم . 






ودا طلقم السا فمن أجلن ایکوش عزفي أو سروه مغرو ولا یون 


سرو رو ۵ ساسا سرع مر« 5 و 


راا لدو وسن مَل ذلك قد غلم نفس ولا دوا نت آله هروا واذكا 

ممت اه ع وما ارذ عَم من الكتب والجکة يیظک ب وتف له 
. 1 0 لس 3 

وَاَعْلموا أن ل يکل ىء عَلِم 469 


الشرح: إا علقم ...4 إلخ: الخطاب للأزواج. طم أَجلَهُنَ: قاربن انقضاء 


م 


عدّتهن ؛ له بعد بلوخ الأجل لا خيار له في الإمسالك» بخلافه في الآية التالية. 95 ایک...4 
إلخ : هذا أمر من العلي القدير للرّجال» أنه إذا طلّق أحدهم المرأة طلاقاً رجعيّاً» أن يحسن في 
أمرها ؛ إذا قاربت انقضاء عدَّتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكها؛ 
أي : يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروفي» وهو أن يشهد على رجعتهاء ويعاشرها بالمعروف 
الذي أمر الله ورسولّه به» أو يتركها؛ حتى تنقضي عدَّتها وتذهب إلى حال سبيلهاء من غير شقاقي 
وذ واھ و نفام ولا يكوه رار : قال ابن عباس» ومجاهد ‏ رضي الله عنهم -: 
کان الرجاه يطل ا2 قاربت انقضاء العدّة راجعهاء يقصد ضرها ؛ للا تذهب إلى غيره» 
ثم يطلقهاء فتعتد» فإ اريت ع ؛ طلّق ؛ د فنهاهم الله عن 
ذلك» وتوعّدهم عليه» فقال جل ذكره: ومن يَنْمَلَ ذلك مَقَدَ ظَأمَ 


زولا تَتَحِدُوأ ٤ات‏ آله شرا أي: لا تهزؤوا بأحكام الله. وأوامره» ونواهيه» فتجعلوا 
شريعته مهزوءاً بها بمخالفتكم لها. قال الحسن» وقتادة ‏ رضي الله عنهما -: هو الرّجل يطلق» 
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ويقول: كنت لاعباً. أو يعتق» أو ينكح» ويقول: كنت لاعباً. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما - ان ين ات وهو يلعب لا يريد الطّللاق» فأنزل الله تعالى : وول خدوا يت أله 
ر فألزمه رسول الله ية الللاق . وقال عليه الصّلاة والسلام: اثلاث جد جد وله 

جد: النْكَاحُ» وَالطَلاقٌء والرَّجْعَةَ . رواه أبو داودء والترمذيٌ» وابن ماجه. والمراد بالرّجعة: 
رجعة المرأة المطلّقة وهي في عدّتها . وراوي الحديث هو أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -» وروي 
عن علي» وابن مسعود وأبي الدرداء ‏ رضي الله عنهم ‏ كلهم قالوا: ثلاث اللعب فيهن» 
واللاعب فيهن جادٌّ: التكاحٌ» والطلاق» والعتاق. 


«وَادووا يعْمَتَ اله َلك أي : بالإسلام وإرسال الرّسول يل بالهدى» والبيّنات. وما أل 
كم مَنَ الكتب» : القرآن. «وَالْجكمز» : هي السنّة المطهّرة» وانظر الآية رقم [۱۲۹] فهو جيد. 
والحمد لله! «ييِظَمٌ ب أي: يأمركم» وينهاكم عن ارتكاب المحارم» ويخوّفكم عقابه. وإِنّما 
لم يئن: : الضمير؛ لأنه عائد على (ما) وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۲۷١[‏ فإنه جيد. والحمد لله! 
وتقوا الله 0 إلخ : تقدّم مثله كثيراً» وم هلا كك ,والوعيك»-والتيديد. 
الإسراب : ردا : الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «طَلَقَمُ4: فعل» 
وفاعل . «النسَاء4 : 00 به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح . فمن : الفاء: حرف عطف. (بلغن): فعل» وفاعل» را ا ر علي 
ما قبلها. ماأجَلْهُنَ 4 : E‏ ء في محل جر بالإضافة» والنون في الكل حرف دال على 
جماعة الإناث. انش ¥ : ١‏ لفاء: واقعة في جواب (إذا). (أمسكوهن): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها 
لبَعوفٍ؟ : متعلقان بما قبلهما. أو : حرف عطف» وجملة: رحن برو : معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها أيضاً . 
#ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. «إمُسِكوهنَ : مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
#إضْرَارا4 : مفعول لأجله» ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال؛ أي: مضارين» كجاء زيد 
ركضاً. اعدو : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف فيه» وفيما بعده للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل e‏ في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب ضرا فيكون علّة للْعلَّة» ولا 
يجوز تعليقهما بالفعل؛ لأن المفعول لأجله لا يتعدّد إلا بالعطف» وهو مفقودٌ هناء انتهى. 
جمل . واوا ومدخولها كلام معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله. 
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ومن 4 : الواو: واو الاعتراض. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. يَفَعَلْ4: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: هو. 
كە : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نصب مفعول به» واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. فَقَدُ: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. ظَلَرٌ4: فعل ماضء والفاعل يعد إلى (مَنْ). اتَنْسَهُ.): مفعول بهء والهاء 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جزم عند الجمهورء وخبر المبتدا الّذي هو 
(مَنْ) مختلفٌ فيه» والمرجّح: أنه جملة الشرط» والجواب. والجملة الاسمية معترضة بين 
الجملتين المتعاطفتين» الغرض منها التأكيد» والتهديد» والوعيد. 


#ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. فإتخدوأ»: فعل مضارع مجزوم ب (لا)... 
إلخ» والواو فاعله. آءَايَتِ»: مفعول به أول منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم» و9ءايتِ» مضاف» و8آلَّه»: مضاف إليه» هرُوا»: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها من جمل» لا محل لها. «وأذ: فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله. فْمَتَ*: مفعول به» وهو مضاف» وظآشَّ»#: مضاف إليه. 
لإعك»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: «إنعْمَتَ 
أ والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «وَمَ*: الواو: حرف عطف» 
(ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوفة على يْمَتَ ألو فهو عطف 
خاص على عام. #أأَرَلَّ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية صلة (ما) 
والعائد محذوفء التقدير: والذي أنزله. «عَّك#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هَن 
لكشب : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف العائد إلى (ما)ء #8يْنَ: بيان لما أبهم 
فيها. لاوَالْحِكُمَةْ4: معطوف على : «الكِتّبِ4. «إيیظك4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
(الله)» والكاف مفعول به. #به.»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من فاعل: لأر أو من مفعوله» والرابط: الضمير فقط على الاعتبارين» وجوز أبو 
البقاء اعتبار (ما) مبتدأء وجملة: 8يعِظكٌ ب4 في محل رفع خبره. ولا أراه قويّاًء وتكون 
الجملة الاسيية على "رآيه معترضة بين المتخاطفين, 


#إواتقوأ»: فعل أمر مبني على حذف النون»ء والواو فاعله. #آلّه4: منصوب على التعظيم» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وجملة: #وَاعْلَيَا...* إلخ: معطوفة على ما قبلها أيضا. 
ان : حرف مشبه بالفعل. «#آشّه4: اسم ان . كل : متعلقان ب علي و(كل) 
مضاف» ولإتّْء»: مضاف إليه. اعَلِم4:: خبر: #أن4. ولإأنَ4 واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: (اعلموا). 











1 و ZEAE‏ الآية: ۲٣٣۲‏ لالات 
5-5-5-5 

ودا طلقم السا مض أجَلَهُنَّ قلا َوه أن يكحن أَوجَهُنَّ دا سوا بم 
مو ذلك وع پډ م کان منک ومن أ وَأَلْْوَمِ 51 دل رگ کک 
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الشرح: فقد ثبت: أن هذه الآية نزلت في مَعْقِل بن د يسار المزني» وأخته. وخذ ما يلي : 
عن معقل ‏ رضي الله عنه -» قال : كانت لي أختٌ تُخطبء وأمنعها من النّاسء فأتاني ابن عم 
لي» فأنكحتها إِيا فاصطحبا ما شاء الله ثم طلّقها طلاقاً له رجعةٌ» ثم تركها؛ حتى انقضت 
عِدَّنّهاء فلمًا حُطبت إلى ؛ أتاني يخطبها مع الخطاب» فقلت له: خحطِبتْ إلىّ» فمنعتها النّاسء 
وآثرتك بهاء فزوّجتكء ثم طلقتّها طلاقاً لك فيه رجعة ثم تركتها؛ حتى انقضت عدَّتهاء فلمًا 
خطِبَتْ إلىّ؛ أتيني تخطبها مع الخطّاب؟! والله لا أنكحتها لك أبداً! ففيَ نزلت هذه الآيةء 
فكمّرت عن يميني » وأنكحتها إيّاه. أخرجه البخاري . 

وفي رواية الترمذي: ثم طلّقها تطليقةٌ لم يراجعها؛ حى انقضت عدّتهاء فهويهاء وهويته: 
ثم خطبها مع الخطاب» فقال له: يا أكع ابن لكع! أكرمتُك بهاء وزوجتّكها EE‏ 
ترج يك ابا E E‏ وجانتها: إلى يتليل ٠‏ فأنزل الله | لآية» فلمًا 
سمع معقل ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعٌ لريي» وطاعة. ثم دعاه» ف وه اها وکر ا 
رضي الله عنه . 

ولا طلقم : الخطاب للأزواج» والأولياءء والنّساء. َم أَجَلَهْنَ4 أي : انقضت عدّتها 
فا ق اک و ای ا کی ی كلذ یکر ھن أن ج إلن 
أزواجهنّ بعقدٍ جديدٍ. هذا؛ والعضل: التضييق» والمنع» وهو راجع إلى ى التعييسن» . ومن 
قول معاوية: معضلة ولا أبا حسن لهاء ري - رضي الله عنه ع الذى كاو نيهر اا 
NE‏ وانظر حلّه المعضلة في الآية التالية. والمعضلة: مسألة صعبةٌ ضيقة المخارج» وقال 
طاوس: لقد وردت عُضَلُ أقضيةٍ ما قام بها إلا ابن عباس رضي الله عنهما. وكل مشكل عند 
العرب مُعْضِلٌء ومنه قول الشّافعي ‏ رضي الله عنه -: لتا 


E a‏ لال ا ا ت - عدخ معن و رقو اب لاه 5 چو اه 
إذا المغضلات تصديتيى كشفت حخقائقهابالنظر 
ب 











هذا؛ والعضل: الحبس» قال الشّاعر : [الوافر] 
ن كادي لك اا قال ككل لح عن التكناع 
وقال آخر : [الكامل] 
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دي ين بعل 


غور 


يى ارو و او الأكتتاء 
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وداء عضال: أي: شديدٌ عَسِرٌ البّرْءء أعيا الأطباء. هذا؛ وفي قوله تعالى: لا 
تَصلُوْمنَ...* إلخ دليلٌ قوي للشّافعيء وموافقيه: أن المرأة لا تتولى نكاح نفسهاء ولو كانت 
موف خی كل وقد حر في الآية رقم .]15١[‏ «أإِدًا يصو بيهم بعرو أي : 
تراضى الأزواج» والزّوجات لفات زالمخررة هنا: ما وافق الشرع من عقل و 
بشروطه: مهر... إلخ» وقيل: هو أن يرضى كل منهماء ويتعهّد بما التزمه لصاحبه بحقٌّ 
العقد؛ حى تحصل الصّحبة الحسنة» والوشرة الجميلة. هذا؛ وفي واو الجماعة تغليب الذكور 
على الإناث . 

دَلِكَ4: إشارة إلى الأحكام المذكورة. 8بُوْعَظ بو أي: ينتفع به» ويهتدي إلى طريق 
السدادء وهم المؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا؛ وأفرد ذلك ولم يقل: ذلكم؛ لأنه محمول 
ارسي لي اما مله . ذلك أَنْقّ لكر َر أي: الانّعاظ بما ذكرء والتمسّك 
بأوامر الله » خيرٌء وأنفع لكم» وأطهر من الآثام» وأوضار الذنوب» والمعاصي. لوَألَهُ يلم ونم 
لا تَعلَمُونَ 4 أي : والله يعلم ما هو أصلح لكم من الأحكام والشّرائع» وأ نتم لا تعلمون ذلك» 
فامتثلوا أمره تعالى» ونهيه في جميع ما تأتون» وما تذرون. 

قال الإمام الفخر الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: الحكمة في إثبات حقٌّ الرّجعة: أنَّ الإنسان ما 
دام مع صاحبه لا يدري هل تشق عليه المفارقة» أو لا؟ فإذا فارقه؛ فعند ذلك تظهرء فلو جعل 
الله الطلقة الواحدة مانعة من الرّجوع؛ لعظمت المشقّة على الإنسان؛ إذ قد تظهر المحبّة بعد 
المفارقةء ثمَّ لما كان كمال التّجربة لا يحصل بالمرّة الواحدة؛ أثبت الله تعالى حقَّ المراجعة 
ر وها :يدل عل كمال رجه الى ورافتة اة اهي «صفرة التفاسين: 

الإصراب: «إوإذا طلقم ألا ممن جهن فلا َصْوْمْنَ» : انظر إعراب مثل هذا الكلام في 
الآية السابقة. «اأن4: حرف مصدريء ونصب. يكحن : فعل مضارع مبني على السكون في 
محل نصب ب إن ونون النسوة في محل رفع فاعل» ولإآن4 والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر بحرف جر محذوف عند الخليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التة 
فلا تعضلوهن من نكاح أزواجهنَ» وهو في محل نصب بنزع الخافض عند سيبويه. إا : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» مبني على السكون في محل نصب. لصوا : فعل ماض مبني 
على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعلهء والألف 
للتفريق. بم : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. يلغرو 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعةء أو بمحذوف صفة مصدر محذوفء التقدير: تراضوًا 
تراضياً كائناً بالمعروف» وجملة: لاتَرْصَوا...» إلخ في محل جر بإضافة: 8إإدَا4 إليهاء وإن 
اعتبرتها شرطية ؛ فجوابها محذوف لدلالة ما قبله عليه . 
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ِدَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «بْعَظ: فعل مضارع مبني للمجهول. «إد: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. #إمَن: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. 43699: فعل ماض 
ناقص واسمه يعود إلى: «إمَن» تقديره: هو. اإینگ#: جار ومجرور متعلقان ب 9ن على 
قول من يجيز التعليق بالفعل الناقص» أو هما متعلقان بما بعدهما. 8يْوْمِنُ*: فعل مضارع› 
والفاعل يعود إلى #مَن. « بأسَّهِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. واوو #: معطوف 
على (الله). ال4 صفة (اليوم)» وجملة: (يؤمن. ..) إلخ في محل نصب خبر 2069 
وجملة: #إكا...4 إلخ صلة الموصول لا محل لها 

دل : اسم إشارة مبني على الشّكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. لأأَزّقَّ4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
وک4 : متعلقان ب ارد وقيل: متعلقان بمحذوف صفة له. وليس بشيء. واه > : 
معطوف على ارك وحذف متعلقه اكتفاءً بسابقهء والجملة الاسمية: ذلك أَنُقّ) مؤكدة 
للذواق وهو اران مو اعفا يها يللا ھا مإولة#: الواو: واو الحال. (الله): مبتداً . بعلم 4 : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (اله)ء والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب حال مؤكدة لمضمون ما قبلها. (أنتم): ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «إلا*: نافية. 8تَعلَمَونَ4: فعل مضارع مرفوع, 
والواو فاعله» والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 









«ا چ ولت بن اهن حولي اا لمن آراد أن ي 


مار سي حلا 3 ر 9 0 2 2 ر 0 و ا ر ا ر 
4 رن وکو نالروف لا تكن س :إل اہ له بِوَلرِمًا ولا 
ا م 5 وَعَلّ لوار 03 َلك قان أراذًا فنا قصا لا عَن راضٍِ ا وشاورر 0 
ا 0 وَِنَ ردم اَن سرغو کد فک قلا جاح یک ذا سَلْمَثُم مآ اليم 
م قل رم 7 4 مر ۴ رورس 00 
بالْعروفٍ وانقوا 57 ن له ا تل بص © 4 

الشرح: لما ذكر الله تعالى جملةً من الأحكام المتعلّقة بالنكاح» والطلاق» والعدة» 
والرّجعة» والعضل؛ ذكر في هذه الآية الكريمة حكم الرّضاع؛ لأن الطلاق يحصل به الفراق» 
وقد يطلق الرّجل زوجته» ويكون لها منه طفل ترضعه» وربما أضاعت الطفل. أو حرمته الرضاع 
انتقاماً من الزوج» وإيذاءً له في رلذف: لتك وروت هذه الآية لدب الوالدات المطلقات إلى 
رعاية الأطفال» والاهتمام بشأنهم. 
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لاا 1535-١‏ «ية: 0" د 


«وَالوَلِدَتُ بْضِعْنَ4 أي : ليرضعن» فهو خبر بمعنى الأمرء وهذا الأمر للندب» وللوجوب» 
فالأوّل عند وجود ثلاثة شروط : قدرة الأب على الاستئجارء ووجود غير الأم» وقبول الولد للبن 
غيرهاء وللوجوب عند فقد واحد منها. هذا؛ وإن تربية الطفل بلبن الآم أصلح من غيرهاء 
لكمال شفقتها عليه» ويدلٌ على أنه لا يجب على المرأة إرضاع ولدها قوله تعالى: لن سن 
كاقة تديش »> ولق ونع عليه الإضاع) ندا OES AE‏ سوه قال 
رضح له 4 سورة (الطلاق) هذا نمل صريح في ذلك» انظر شرح الآية هناك» فإنه جيده 
خ1 

جعان نان 4 E E EE E A‏ 
من حال إلى حالء وکين : توكيد؛ لأنّه مما يتسامح فيه» فيقال: أقمت عند فلان يومين 
- والقائل يريد يوماً وبعض اليوم الآخر ‏ كما في قوله تعالى: #إكَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمين وقد مر في 
الآية رقم 7. طول الولو له رن وسو اروف أي : وعلى الأب نفقة الوالدات 
اعات ركن يما عر متها قن ع زيوت ا تنح لقو بهدة الوه حل 
القيام» وإنما عبر سبحانه بهذا؛ لأن الوالدات إنما ولدن للآباء» ولذلك ينسب الولد للأب دون 
الأم» وينسب للمأمون ما يلي : [البنيط] 


0 
ا 


رین ن ان كيزن له يتين الور اوو ا 
EE EEE‏ الا و 

هذا ولم تحذف النون من ١تَرْدَرِينَ»‏ مع كونه مجزوماً ب (لا) الناهية لضرورة الشعر. 

والهاء في ل عائدة على (أل) لأنَّ المعنى: الذي يولد له» وهو الوالد. هذا؛ والرضاع 
المحرّم هو الذي يكون في حدود الحولين» وبعدهما لا تحريم بالرّضاعء كما رأيته في الآية رقم 
[7] من سورة (النساء). 

«لااتكك تن إلة زتمواكة + اللا طافنها : قرا عل الأتفاق :وال آن آنا الولد :لا 
يُكلّف في الإنفاق عليه» وعلى أمّه إلا ما قد تَتِّع به مقدرتهء كذلك لا تكلف المرأة الصّبر على 
التقتير في الأجرة» بل يُراعى القصد. والاعتدال» وفي هذه الأيام القاضي الشرعي هو الذي يقرّر 
نفقة المطلقة» ونفقة الولد حسب دخل الرّجل الشّهِريء هذاء وكثيراً ما نسمع من ويلات الطلاق 
من قبل الفاسقين» والفاسدين ؛ الذين ينكحون ثانية» وثالثة» ويتركون الأولى» ويدعون لها أولادها 
بدون إنفاتي عليهاء وعلى أولادهم؛ سواء طلّقواء أم لم يطلقوا! فلا حول ولا قوة إلا بالله! . 

هذا؛ وفي هذه الآية دليل على أنَّ الحضانة للأم» ويقدر مدّتها في هذه الأيام القاضي 
الشرعيء والرّسول ي قال للأم: انت احق بو مَا لَّمْ تَنْكحِي». فقد روى أبو داود عن 





EDS o0۲‏ الآية: ۲٣۳‏ لالات 


الأوزاعي» قال: حدّئني عمرو بن شعيب» غو أن ھا ج د ا ی رو ن افا جات 
إلى النبيّ بيا فقالت: يا رسول الله ! إن ابني هذا كان بطني له وعاءًء وثديي له سقاءًء وججري 
له حواة». وإذ أباه طلفني: وأراد أن ينتزعه مثْى . فقال لها رسول الله 46 : «أَنْتِ احق پو ما لَمْ 
تنكجي». وخذ ما يلي هذه الطرفة : 

فقد روى القالي في أماليه عن أبي عبيدة» قال: جرى بين أبي الأسود الدّؤْلي وامرأته كلام 
في ابن لها منه» وأراد نزعه منهاء فصارا إلى زياد بن أبيه» وهو والي البصرة» فقالت المرأة: 
أصلح الله الأميرء هذا ابني» كان بطني وعاءه» وحِججري فناءه» وثديي سقاءه» أكلؤه إذا نامء 
وأحفظه إذا قام» فلم أزل بذلك سبعة أعوام» ع EAN‏ ركبا ص له 
وامو فكت اوضيالة؛ وأَمَّلْتُ نفعه» ورجوت خيره أراد أن يأخذه كرهاًء فآوني أيها الأمير» فقد 
رام قهري» وأراد قسري. فقال أبو الأسود: أصلحكٌ اله» هذا ابني حملتُه قبل أن تحملّه 
ووضعتّه قبل أن تضعهء أنا أقوم في أدبه» وأنظر في أوده» وأمنحه علمي» وألهمه حلمي» حتى 
يكمل عقله» ويستحكم فتله. فقالت المرأة: أصلحكٌ الله. حمله خمّاً. وحملته ثقلاً» وضعه 
قير روف كرما تعالرزياة: 31 على ارا ودا كيني اجن به مف ووی ين 
حك العو د كان تك عض الا حاتي اندر خا اوا الا د 

«لا ضار وله يوَلَدِهَا ولا مَوْلُودٌ لم وأو أي: لا يُضِرٌ الوالدان بالولدء فيفرطا في 
ف أو يقصّرا في ما ينبغي له أو يضار أحدهما الآخر»ء بسبب الولد» فترفض الام إرضاعه؛ 
لتضرٌ أباه بتربيته» أو ينتزع الأب الولد منها إضراراً بها؛ مع رغبتها في إرضاعه» ليغيظ أحدهما 
صاحبّه . وإضافة الولد لكل منهما في الموضعين للاستعطاف. 

وَعَلَ ألْوَارثٍ مِثْلُ َلك : اختلفوا في تأويله» فقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 

وغيره: المٌراد: وارث أبي الصّبِيَء فعليه أن ينفق على الفلء وعلى والدته التي تُرْضِعه 
وتحضنه من غير تقصير» ولا إفراط» ولا تفريط. وهو قول الجمهورء وقد استدلً الحنفيّة) 
والحنابلة بذلك على لحرت نفقة الأقارب بعضهم على بعض؛ سواء كانوا من جهة الأب» أو 
من جهة الأم» ما في المواريث» ويرجح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا: «من ملك ذا 
رحم محرم؛ عتق عليه». وقيل: المراد: وارث الصّبيىٌ إذا مات. وقيل: المراد: الوارث هو 
الصَّبِيُ نفسه؛ أي : عليه إذا ورث أباه بعد موتة إرضاع نفسه من المال الذي ورثه. 

مقن ردا أي : الأبء والأم. #ضصَالًا» : فطاماً للولد. عن اض يبا وَتَتَاوْرٍ»# أي: عن 
اتفاق بينهما على فطامه قبل الحولين» ورأيا في ذلك مصلحة له» وتشاورا في ذلك» وأجمعا 
عليه» فلا مؤاخذة» ولا إثم عليهما. فيؤخذ منه: أنه لا يجوز لأحدهما أن يستبدٌ بفطامه دون 
مشاورة الآخر. وفي هذا احتياط لمصلحة الطفل» وإلزام للنظر في أمره» وهو من رحمة الله 





لااك ١‏ - سال الية: o0 ۲٣۳‏ 
بعباده» قال تعالى في سورة (الطلاق): هن أ 


تعاسرتم َرْضِعْ لَه ری . 


سدع سا متت رس بو عن 24 2 0 مدو عه ر 
رضعن ل ارهن أجورهن ا معررفی وإن 


وون نَ ارد ا أن رْضْعوا.. إلخ : : هذا خطاب للآباء إذا أرادوا أن يستأجروا مرضعات 
لأولادهم غير أمهاتهم» فلا إثم عليهم ولا حرج» ولا سيما إذا تزوّجت أم الولد غير أبيه بعد 
طلاقها منه» أو طلبت فوق أجرة المثل. والسين» والتاء للطلب» وفيه التفات من الغيبة إلى 
الخطاب» وانظر الالتفات في الآية رقم .]٠١١[‏ 


ا ا ا E‏ اروف 4 أي: دفعتم الأجرة إلى المرضعة كاملة. وقال مجاهد: 
أسلمتم إلى الأمهات أجرهنّ بحساب ما أرضعن ¿ إلى وقت الاسترضاع. و(المعروف): 
الإحسان» والإجمال في القول. أمروا أن يكونوا عند تسليم الأجرة لمن ترضع الطفل مستبشري 
الوجوه» ناطقين بالقول الجميل؛ مطيبين لأنفس المراضع بما أمكن؛ حتى يؤمن تفريطهن في 
إرضاع الطفل. ولوا آنّه: خافوا الله فيما أوجب عليكم من الحقوق» وفيما أجب عليكم 
لأولادكم» وهو يعم المرضعات. واوا أن له ا تلن بير أي: لا يخفى عليه خافية من 
جميع أعمالكم سرّهاء وعلانيتهاء فإنه تعالى يعلمها. 


E 


بعد هذا فقوله تعالى : مإوَالوَلِدَتٌ ضع أَوَلَدَهْنَ وی مين 4 مغل قوله تعالى في سورة (لقمان) 
رقم [14]: #إوفصلة في عامان چ » وقد استنتج من الآيتين ومن آية (الأحقاف) رقم ]٠١[‏ وهي قوله 
تعالى : ولم وفصلة تكش َب : أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. وهو استنتاج قوي» وصحيح. 
روى محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله الجهني» قال: تزوّج رجل منًا امرأةٌ من جهينة» 
فولدت ولداً لتمام سنّة أشهر من زواجهاء فانطلق زوجها إلى عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فذكر ذلك له 
فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها ؛ بكت أختّهاء فقالت: ما يبكيك؟ فو الله ما التبس بي أحد من 
خلق الله تعالى غيره قطّء فيقضي الله سبحانه وتعالى في ما شاء» فلمًّا تي بها عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ أمر برجمهاء فبلغ ذلك عليّاً رضي الله عنه ‏ فأتاه» فقال: ما تصنع؟ قال: ولدت لستة 
أشهر» وهل يكون ذلك؟ فقال له علبي کرم الله وجهه: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى! قال ل: أما سمعت 
الله عز وجل يقول: #وجله وفصله تون سَبَرا 2 #١‏ وقال في سورة (البقرة): ولات رضعن... 4 
إلخ» وقال في سورة (لقمان): «إوفصلة في عامانٍ فلم تجده بقي إلا ستة. قال: فقال عثمان 
- رضي الله عنه -: والله ما فطنت بهذاء علي بالمرأة» فوجدوها قد فرغ منهاء قال: فقال معمر 
- رضي الله عنه : فوالله ما الغراب بالغراب» ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه» فلمًا رآه أبوه» 
قال: إن والله لا أشك فيه. قال: وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الآكلةء فما زالت تأكله؛ 
حتّى مات. أخرجه ابن أبي حاتم. انتهى . مختصر ابن كثير. انظر ما قاله معاوية في حقٌ علي في 
الآية السابقة» وقد صار مثلاً من الأمثال عند وجود مشكلة معضلة. 


00 ت سد ا الآية: ۲٣٣۳‏ لما لتك 


هذا؛ ويفيد قوله: «فوجدوها قد فرغ منها»: أنها أقيم عليها حد الرّجمء وانتهى أمرها. 
وذكر القرطبي في تفسير سورة (الأحقاف): أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ رجع عن قوله» ولم 
يحدّهاء والمروي في الموطأ: أنها رجمت. وفي تيسير الوصول» فأمر عثمان بردّهاء فوجدت 
قد رسفت وها ا ا الله تعالى . هذا؛ وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: 
إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر؛ كفاه من الرّضاع أحد واعكتر ون هرا وإذا اقيات اتجردة و 
كفاه من الرّضاع ثلاثة وعشرون شهراً» وإذا وضعته لستة أشهر؛ فحولين كاملين؛ لأن الله تعالى 
يقول: اول وَصَللُ لَه سَبَرّ». هذاء وأصل الكلام: وأنَّ حمله وفصاله ثلاثون شهراً. ولا 
يصح المعنى إلا بهذا. هذا؛ والواقع يوحي بأن المرأة المذكورة كانت ثيبا؛إذ لو كانت بكرا 
لكان حذها الجلدء لا الرّجمء تأمّلء وتدبّره وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإصراب : رولت : الواو: حرف عطف. (الوالدات): مبتدأ. مرْضِعْنَ4 : فعل مضارع 
مبني على السكونء ونون النسوة فاعله. #أَوَكَدَهْنَ: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. 
لعَوِنِ4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. لان 4 : صفة عون منصوب مثله» وعلامة 
نصبهما الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنهما مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الفعلية: #يْضِعْنَ...* إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
لمن : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ» التقدير: 
ذلك؛ أي: ما تقدَّم من إرضاع الولد حولين» و(مَنْ) تحتمل الموصولةء والموصوفة. راد : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء أو الرابط. أن يم : مضارع منصوب ب: «أن» 
والفاعل يعود إلى (مَنْ)؛ ولأ والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. 
اة : مفعول بهء والجملة الفعلية: أأْرَاد...: إلخ: صلة (مَنْ) أو صفتهاء والجملة الاسمية: 
(الوالدات). . . إلخ مستأنفة» أو هي معترضة بين المتعاطفتين» لا محل لها على الاعتبارين. 

(على المولود): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إلكُيه: جار ومجرور متعلقان 
ب الود على أنهما في محل رفع نائب فاعله. رة : مبتدأ مؤخر. 

وَكنْوَنَ#4: معطوف على ما قبله» والهاء: في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على 
جماعة الإناث» SSS‏ فد عاك ما a‏ لا محل لها مثلها. 

م يلوف : علقهما أبو البقاء بمحذوف حال من: ره 4وهذا لا يجيزه كثير من النحاة؛ 
لأن الحال هيئة فاعل» أو مفعول» والأولى تعليقهما بمحذوف حال من الضمير في الخبر 
المحذوف. «لا4: نافية. ظتُكَنكُ): فعل مضارع مبني للمجهول. تفش : نائب فاعله» وهو 
المفعول الأول. طإِلّا#: حرف حصر. لوْسْمَهاً4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية مفيدة للتعليل 
اا 


لالات ؟ - سال لاية: “م٠‏ 


لا : نافية» أو ناهية. #إنضآرً4: قرئ بالرّفع» والجزم» وبالبناء للفاعل» وبالبناء 
للمجهول» وأصل الأول (تضارِرْ) بكسر الراء الأولى في الأول» وبفتحها في الثاني» ومثله في 
الآية رقم [۲۸۲] الآتية» وقرئ بالفكٌ (تضارر) وبالإدغام: «نْصَآدَّ4؛ فعلى الفكٌ هو ظاهرء 
وعلى الإدغام؛ فعلى الرفع بالصَمّة ظاهرة» وعلى الجزم والإدغام» فإنه حرك بالفتحة لالتقاء 
السّاكنين» وكان الفتح أولى لتجانس الألف والفتحة قبلهاء كما هو القاعدة في جزم المضكّف. 
وة : نائب فاعله. #يِوَلرِمَاكه: متعلقان بالفعل قبلهما والباء للسببية» و(ها) في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية بمنزلة البدل مما 6 0 مثلها. ولا : الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية. مد4 : معطوف على: لوَدَة4. إ4 : جار ومجرور في محل رفع 
نائب فاعل . اپورو : متعلقان بالفعل 0 1 98 ولا يضار مولود له» والهاء فى 
محل جر بالإضافة. (على الوارث): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. همِثْلُ: مبتدأ مؤخر» و 
لمِثْلُ4 مضاف. وظادَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعده 
والكاف حرف خطاب لا محل له» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . 


إن : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. «إأرادا»: فعل ماض مبني على 
الفتح في محل جزم فعل الشرطء والألف فاعله. فصلا : مفعول به» عن راض متعلقان 
بمحذوف صفة 8إيِصَالُا#. وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. 


يماك : جار ومجرور متعلقان ب #إرّاضٍ». «وَنَتَاوْرٍ#: معطوف على «رَاض#. لا : 
الفاء: واقعة في جواب الشَّرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل «إن». ظجتَاعَ4:: اسم (لا) مبني 
على الفتح في محل نصب. كلما : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والجملة 
الاسمية في محل جزم جواب الشرطء و (إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ولف : 
الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. ردم : فعل ماض مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرط؛ والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها . #أن ضعو : فعل مضارع 
منصوب بان وعلامة نصبه حذف النُون. . . إلخ» والمصدر المؤول منهما في محل نصب 
مفعول بهء والواو فاعله. والألف للتفريق. #أأوْلَدَعُ*: مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة. لقلا جح عي : إعرابه مثل ما قبله» والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرط. . . إلخ» و (إنْ) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. هذا ومفعول: لاتَرَضِعَُا4 في 
الحقيقة محذوف» وا وَلدةُ» منصوب بزع الخافض» وتقدير الكلام: وإن أردتم أن تسترضعوا 
أجنبية لأولادكم. إا : ظرف زمان متعلّق ب (جناح) . #سَلَمْتّم#: فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة: الا إليها. وقيل: إا شرطية» فيكون جوابها محذوفاًء دلَّ 


١ 00‏ - سا الآية: 5 71 لااك 


عليه ما قبلهاء وتكون #إَا»# ومدخولها كلام موكد لمضمون الشرط السابق. «مّآ»: | 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 

ءانيم : فعل وفاعلء والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد محذوف» التقدير: الذي 
آنيتموهن إيّاه نقداً. 0 متعلقان بالفعل قبلهما . 

ولوا أله وأعلموا أن لَه : انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [11] إفراداً وجملاً . لإي 
Td‏ بَصِيرٌ# بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. 
تعن : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف, التقدير: بالذي» أو بشيءٍ تعملونه» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير : بعلمكم ٠‏ بضر : خبر : انچ . 


00 


رصت شل ودس وود ىم دمو سه مور وين وه لود يبر 3 
وَالدنَ يتوقون مز وبذرون روجا بتريصن بَنفسهنَّ أزيعة ر قدا 


عن أَجَلَهُنَ فلا جاح ليک فيا هَعَلْنَ فى أَنمسهنّ بالمعروف ماو 
2 عير ©4 





ے 


الشرح : لما ذكر الله عز وجل عدَّة الطلاق» واتصل بذكرها ذكر الإرضاع؛ ذكر عدَّة الوفاة 
أيضاً؛ لكلا يتوهم: أن عدة الوفاة مثل عدَّة الطلاق» فقال تعالى: وَآلَدِنَ وون مَِكُم...4 إلخ . 
وَأصضل التوفي أذ لشم وافياء فمن مات؛ فقد استوفى مره کا ور قال الرمكول 0 
«يَاأيُّهَا الاس اتَقُوا الل وَأجولوا في الطلَبٍء كن نفساً لَنْ تَمُوتَ عَنَّى تَسْتَوفِيَ رِرْقَهَا وَإِنْ بأ 
عَنْهَاء كَانَّقُوا الله وَأَجْمِلُوا فِي الطلّبِء دوا مَا حَلَّ وَدَعُوا ما حَرّمَ). أخرجه ابن ماجه» 
والحاكم عن جابر رضي الله عنه. هذا؛ ويقرأ الفعل بالبناء للمجهول» وبالبناء للمعلوم» بمعنى 
يستوفون اجالهم. 
يدر وج : المراد بالأزواج هنا: النّساء؛ لأنَّ العرب تطلق اسم الزوج على المرأة» 
والرجل» كما رأيت في الآية رقم [ه؟] ٠‏ ربصن بنهچ انظر [۲۲۸] رة ا هر وََثرا 4 : 
أي: وعشرة أيام» نها فال وعشراً» لان العرف إذا بهت العدد من اللالى: و عل 
الليالي» حتى إن أحدهم ليقول: صمت عشراً من الشهر؛ لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام؛ فإذا 
أظهروا الأيام؛ قالوا: صمنا عشرة أيام. وقيل: إن هذه الأيام أيام حزن» ولبس إحداد؛ فشبّهها 
بالليالي على سبيل الاستعارة. 
ووجه الحكمة في أنَّ الله تعالى حدّ العدة في هذا القدر؛ لأن الولد يتحرك في بطن أمه 
لتضف مدّة الحمل» وقيل : إن الزوح يشخ فى الولد في هذة العشرة أيام .يدل على ذلك ها روي 


لااك ١‏ - موق كنك الآية: ۲۳١١‏ 00۷ 


عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: حدثنا رسول الله کل رفو الصادق المسدوق :أن خلق 
yT‏ لحم دض ا سس سم 
ذلك ثم يبعث الله إليه فلك يكتبٌ رزقة وأخله وعمّلهة وشي أو سعد ثم يَنْفُحْ فيه 
الرُوح». أخرجاه فی الصحيحين بزيادة. فَدل هذا الحديث على 3 خلق الولد يجتمع في مدة 
أربعة أشهرء ويتكامل خلقه بنفخ الروح فيه في هذه الأيام الزائدة. 

وهذا الحكم يشمل الرّوجات المدخول بهن وغير المدخول بالك ومستنده في غير 
المدخول بها عموم الآية؛ وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمدء وأهل ا اا 
- رضي الله عنه سكل عن وجل تزرج ا فمات عنهاء ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها مهراء 
ترادو إليه مراراً في ذلك» فقال: أقول فيها برأبي» تإن كان صوابا؛ فم اله وإذ كان خط 
فمڻي» ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملاً. وفي لفظ: لها صداق مثلهاء 
ولا وكسّء ولا شططء. وغليها الغدّة؛ ولها الميراث. فقام معقل بن يسار الأشجعي - رضي الله 
عنه ‏ فقال: سمعت رسول الله 5 قضى به في ١بَرْوَعَ‏ بنت وَاشِقٍ) ففرح عبد الله - رضي الله عنه - 
ذلك كرجا ددا 

وطح من ذلك إلا الحترفى عنيا روجهاء وهي حامل» فإن عدّتها بوضع الحمل» ٠»‏ لقوله 
تعالى : ووت الما أَجَلهنَ أن ضفن لون 4 سور (الطلاق). وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ يرى: أن عليها أن تتربّص بأبعد الأجلين: من الوضعء أو من أربعة أشهرء وعشر» 
للجمع بين الآيتين» وهذا مسلكٌ جيدء ومأخذ قوي» لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة 
الأسلمية ‏ رضي الله عنها ‏ المخرج في الصحيحين من غير وجه: أنها توفي عنها زوجها سعد بن 
خولة؛ وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعلت من نفاسها؛ تجمّلت 
للخطّاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك ‏ رضي الله عنه ‏ فقال لها: ما لي أراك متجمّلةً 
لعلك ترجين التكاح؟ ؟ والله ما أنت بناكح؛ حتى يمر عليكم أربعة أشهر. وعشر! قالت - رضي 
الله عنها ‏ تلكا فالداى 3للقهة چیک کا افا رحن ایت فأتيت رسول الله ل فسألنّه 
عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزوّج ؛ إن بدا لي . قال أبو 
ععر يد a‏ :وقد زوي أن ابن غاس رجع إلى حديت سُبيعة) “لما اتح ابه عليه ؛ ويج 
ذلك عنه: أن أصحابه أفتؤا بحديث سبيعة» كما هو قول أهل العلم قاطبةً. انتهى . صابن 
كثين. هذا؛ وسعد بن خولة ‏ رضي الله عنه ‏ من بني عامر» وكان من آهل بدرء توفي في حجّة 
الوداع» وأبو السّنابل ‏ رضي الله عنه ‏ من بنى عبد الدار. هذا؛ وقال ابن شهاب: ولا أرى بأساً 
أن تتزوج حين وضعت» وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها حتى تطهّر. 

هذا؛ ويجب على من توفي عنها زوجها الإحداد» وهو ترك الزينة» والطيب» ودهن الرأس 
بكل دعن والكخل المطتب» فإن اضنظرت إلى كسل فيه زيئة4 فيضن لها وة قال مالل 





ا ١‏ - سال الآية: ٠+4‏ لاا 


واو وقال الشَّافعي: كع ا ا ليا عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: دخل علي رسول الله بل حين توفي أبو سلمة» وقد جعلت علي صبرأء فقال: : «ما هذا يا 
ملب اندي إنمًّا هو صبر يا رسول الله! ليس فيه طيب» فقال: «إنه يشب الوجهء فلا 
تجعليه إلا باللّيل. وتنزعينه بالتهار. ولا تمتشطي بالظيب» ولا بالحنّاء؛ فإنَّهِ خضاب». قلت: 
باي شيء أتمشّط يا رسول الله! قال: الا رأسك». أخرج أبو داود» الا 
تحوةة “ومع الوه يحسنه» وينوّره. والسّدر: يشبه الشجر المسمّى في بلادنا بالغار. 
ولو ريض ينك بي يلم 3الت 1 عدت على ١م‏ لحي زج الي انين توي برها ابر 
فان فدعت بطيب» فيه صفرةٌ خلوق» أو غيره» فدهنت به جارية» ثم مست بعارضيهاء ثمَّ 
قالت : E‏ غير أي سمعت رسول الله لا يقول على المنبر: ا 


لامْرَأق تَؤّْمِنٌ با له و الآخر أن تحِدّ عَلَى مَيّتِ قوق كات إلا على زوج أربعة أشهُرٍ وَعَشْرَاً. 
الك رينت ر و وای ريح بدت معط برقتي ابلا نينا - حين توفي 
اه 
رسول الله و يقول على المنبر: الا يحل لامرأة تون باه واليوم الآخر أنْ تود عَلَى مَيِتٍ ١:‏ 
كاب إلا عَلَى رَوْجٍ أربعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً . متفق عليه . 

هذا؛ ومن الإحداد أن لا تخرج من بيتها حتى تنتهي عدّتها كالمطلقة» وثبت: أن اللي يلغ 
قال للمُرَيْعَة بنت مالك بن سنان: «امْكُثي في بَيْتِكِ حم حَتَّى يَبْلْعَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ؛ وكانت متوفى عنها 
زوجها. أخرجه مالك في موطئه عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. 

هذا؛ وتخرج المعتدّة من مسكنها لقضاء حوائجها؛ إذا لم يكن لها من يقضيها لهاء ولا 
يجوز لها المبيت إلا في بيت عدّتها إلا إذا خافت على نفسهاء أو مالهاء فعند ذلك يجوز لها 
ذلك ذاه والمظلفة و إلى ع ووا و يلوف اة ,والمطلقة 
ثلاث فلا نقلان إلى دة الوفاة» .ولا ترثان+ كما إذا ماتتاء تفلا يرثهما أيضاً . 
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تنبيه : هذه الآية ناسخة لحكم الآية رقم ]۲١١[‏ وإن كانت متأخّرة بالتّرتيب» لكنّها متقدّمة 
بالنزول» كما ستقف عليه. 
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ادا لعن أَجِلَهِنَّ > : انقضت عدّتهن يقيئاً. واختلفوا فى المرأة يبلغها وفاة زوجهاء أو 
طلاقهء فقالت طائفة من الصّحابة والتابعين: ال في الطلاق: والوفاة مِنْ يوم یموت» أو 
يطلق. وإليه ذهب مالك والشافعي» وأحمد» وغيرهم» وقالت طائفة من الصّحابة» والتابعين : 
95 عدتها من يوم يبلغها الخبر. والصّحيح الأوّل؛ لذن الله تعالى علّق العدة بالوفاة» أو الطلاق» 
ولأا لو علمت بموته› فتركت الإحداد عمداً» القفيت غذئها > فإذا تركته مع عدم العلم؛ فهو 
اموق والنتي :أذ ا لذ يى وا او 
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#إفلا جاح ...4 إلخ الخطاب للأولياء؛ لأنهم هم الذين ر الد اب 
الشّافعي. طفِيمَا مََلنَ ىت أنهي امَو يعني : من التزيين» والتطييب» والنقلة من المسكن 
الذي كانت معتدة فيه» ونكاح من يجوز لها نكاحه. واحتحّ الحنفية على جوار النكاح بغير ولي 
بهذه الآية؛ لأنَّ إضافة الفعل إلى الفاعل محمولٌ على المباشرة» وأجاب الشافعي: أنَّ قوله تعالى : 
مفلا جاح ميك خطاب للأولياء» ولو صح العقد بغير وليّ؛ لما كان مخاطباًء وأجيب عن 
قوله: #إفيمًا كَمَأْنَ ف أَنمسهنَ» : إِنّما هو التزين» والتطيب بعد انقضاء العدّة. لا أنها تزوّج نفسها. 

#وَآنّهُ با تَحْمَدُونَ جير يعني : أنه تعالى لا تخفى عليه خافية. و(الخبير): من أسماء الله 
الحسنى» وهو: العالم بكنه الشيءء وحقيقته من غير شك . و(الخبير) في صفة المخلوقين إِنّما 
يستعمل في نوع من العلم؛ وهو الذي يوصل إليه بالاجتهاد » والفكرء والله تعالى منرّه عن ذلك 
كله والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: موَالدنَ4: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رتح مبتدأ . يوو : فعل مضارع مبني للمجهولء أو للمعلوم مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو الفاعل» أو نائب الفاعل. #مِنكة: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
وجملة: ودروت روب معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . 


درسي E‏ أنه a‏ وَعَشْرَا #: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [۲۲۸]» لكن 


الجملة الفعلية هنا خبراً للمبتدأ غير مسلّم؛ لأنها لم تشتمل على ضمير يعود إلى المبتدأء لذا فلل 
في إعراب هذا التركيب ثلاثة أوجه: أحدها: أن التقدير: وأزواج الذين يتوفون. . .إلخ» فحذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا مستعمل عربية. الثاني : أن التقدير: يتربصن بعدهمء 
قال الأخفش: فيكون الرابط مقدراًء والمقدر كالمذكور. الثالث: أن «يَرَيْسَنَ...4 إلخ: خبر 
مبتداً محذوف» التقدير: أزواجهم يتربصن. . . إلخ» والجملة خبر عن الأول» قاله المبرد. انتهى 
خيل لا عن الكمين:تتصر في كر وقال م2 رهاس قزل بو أن الك مرف 
تقديره: وفيما يتلى عليكم الّذين. . . إلخ» مثل : «إوألكارف لساري . والجملة الاسمية: وال 
يُتوَنَ...4: إلخ : معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة لا محل لها. 

#إفإدا: الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على الشّكون في محل نصب. «إبشنَ: فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. لاأَجَلَهْنَ4: مفعول به والهاء في محل 
جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث. #قلَا#: الفاء: واقعة في جواب (إذا). 


(لا): نافية للجنس» تعمل عمل إن 


ا 0 سا ا الآية: 770 لالا 


«جاع4»: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. «عَيّك): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر: (لا). #فيمَا؛: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف. #إفعَلْنَ: فعل» 
رفاغ الي اة جل ا ار متها والعاعده :أن النابط توف القديرة في الذي 
أو : في شيء فعلنه. ف أَنَفّسِهنَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
© يمون : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» 
والجملة الاسمية: لقلا جْنَاحَ... إلخ» جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. وله يما تَمَلْونَ حير : انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية السابقة» 
والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لها. 


ا 1 
خا 


رما عمَدَةَ أليكاع 
ع عم مر رقم / ؤسرهة 2ه 2 0 2 
نشیک اخدروه واغلموأ أن اله فور حلم ©4 


ا 


الشرح : «#وَلا جح عَلِتَك4: لا إنم» ولا مؤاخذة عليكم. فيا عَرَضْكَّم بوه من حِطبَةٍ 
َليَْةِ: وهن في عدَّة الوفاة» أو في عدَّة الطلاق البائن» وهو مباح في العدَّة» وهو أن يقول 
لها : إّك لجميلة» وإلّك لصالحة» ومّنْ يجد مثلك؟ وإني أريد أن أتزوج» وإني فيك لراغب» 
وأرجو أن يرزقني الله امرأةٌ صالحة» ونحو ذلك من الكلام الموهم من غير تصريح» بأن يقول: 
إن أريد أن أتزوّجك. وخطبة النساء بكسر الخاء. وبضمها: الموعظةء والإرشاد» والنصيحة. 
هذا؛ والتعريض للمعتدَّة الرّجعية لا يجوز. او اتشر ف اسيك أي: أضمرتم» وسترتم» 
وأخفيتم في أنفسكم رغبتكم في نكاح المعتدّات من وفاة» أو من طلاقٍ بائن. 

هذا؛ والفرق بين الكناية» والتعريض واضحٌ: في الكناية: أن تذكر الشيء بغير لفظه» 
الموضوع له» كقولك: طويل النُجادء والحمائل لطويل القامة. وكثير الرّمادء وجبان الكلب» 
ومهزول الفصيل؛ للمضياف. والتّعريض: أن تذكر شيئاً تدل به على شيءء لم تذكره» كما يقول 
المحتاج للمحتاج إليه: جئتك؛ لأسلم عليك» ولأنظر إلى وجهك الكريم. ولذا قالوا: [الطويل] 

وتحسبّكَ بالتسليم مني تَقَاضِيًا 

وكأنه إمالة الكلام إلى عرض» يدل على العرضء ويُسمّى التلويح؛ لأنه يلوح منه ما يريده. 
عل آنه اتک سذ : لا محالة» ولا تتفكون ع النطق برغ هن ولا تصبرون عنه» 
وفيه طرف من التّوبيخ» مثل قوله تعالى : عَم آله أَنَكْمْ كر تاوت أَشَكُمْ4. هذا؛ وشهوة 
النفس» والتَّمنِيء لا يخلو منها أحد. فلمًّا كان هذا الخاطر كالشَّيء السّاقط؛ أسقط عنه الحرج. 
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هوّلكن لا وَاعِدُوهْنَ يرا : اختلفوا في هذا السّر المنهي عنه» فقيل: هو الرّنى؛ كان 
الرجل يدخل على المرأة يعرّض بالنكاح» ومراده الزّنى» ويقول لها: عديني» فإذا انقضت 
علَثّك؛ أظهرت نكاحك. ومنه قول الأعشى مِنْ قصيدته الي مدح بها الي ٠:‏ [الطويل] 
يقتت NEE. Uo‏ 
ول ااا 


نشوم يبر جاو قي تنام نارف اقيم الْقِصَاع 

وقيل: السرٌ: الجماع؛ أي : لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيباً لهن في التكاح فان 
ذكر الجماع مع غير الرّوجة فحش . وهذا قول الشَّافعي؛ رضي الله عنه. وقال امرؤ القيس: [الطويل! 
ا EE e‏ اناد AS‏ 

مإ أن تمُولوا ول مروا : هو ما ذكر من التعريض بالخطبة من غير تصريح بذلك» 
و إلّة > متعلّق . ا وَاعِدُوهنَ 4 أي : لا تواعدوهن مواعدة قط إلا مواعدةً معروفة غير منكرةٍ. 

«ولا مَنْْما عُنَدَةَ اليٍكاح حى يبل الكِتبُ أجل أي: لا تعقدوا عقد النكاح على معتدة 
الوفاة» أو غيرها حى تنتهي عدَّتها المفروضة عليها. وعزم على الشيء: قرر» وصمّم على 
فعله» وذكر العزم للمبالغة في النهي عن مباشرة النكاح»› فإذا نهى عنه؛ كان النهي عن الفعل من 
باب أولى. هذا؛ وسمّى الله العدَّةء وانتهاءها: كتاباً؛ لأنها فُرضت به» وهو كقوله تعالى: 
کب کک ليام وكيب عَم اتال 

وََعْلَمُوَاً...» إلخ؛ أي : اعتقدواء وأيقنوا : أن الله يعلم ما تُخفون في آنفسكم» و 

ا وأعمالكم. 40 : خافوا حسابه» وعقابه» ففيه تهديد وود لمث 
يخالف الشّرع الشريف في هذه الأحكام» أو بعضها. #واعلموا أن أله عور حَلِيٌ»: لا يعجل 
بالعقوبة على مَنْ عصاهء بل يستر عليه. هذا؛ واختلفوا فيمن تزوّج امرأة في عدّتهاء فدخل بهاء 
فإنه يفرّق بينهماء ويجب عليها عدّتان: إتمام عدة الأول» واستئناف عدّة الثاني» وهل تحرم عليه 
أبداً؟ قولان: الجمهور على أنّها لا تحرم عليه» بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب 
الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ إلى أنّها تحرم عليه على التأبيدء ومأخذ هذا أن الزّوجٍ لما 
استعجل ما أجل الله؛ عوقب بنقيض قصده» فحرمت عليه على التأبيد. كالقاتل لمورثه يحرم من 
الميزايف: ومن طالب ا قبل أؤاته غوئ حرفا ت 

تنبيه : عدّة الوفاة عدّة تفججع مهما كان عمر المرأة» وأمّا عدَّة الطلاق؛ فالغالب: أنها 
لبراءة الرّحم من الحمل» وقد تكون تعبّديًاً» كطلاق الآيسة» والصّغيرة؛ النَّي لم تَحِضٌ. والله 


أعلم بمراده» وأسراره. 
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الإعسراب : رلا جح عك فيمَا عَرَصسّم بو-: انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية 
السابقة. مين خِط4: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور محلا بالباء» والعامل 
الفعل. لعَرَسْتُرك» أو بمحذوف حال من (ما)» وتكون (مِنْ) بياناً لما أبهم في (ما) والعامل 
هو الاستقرار المحذوف. ولإخطة4 مضاف. و8«اليَةِ؛ك مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف. وجملة: 559 ججنَاع...4 إلخ معطوفة على مثلها في الآية السابقة. 
ار : حرف عطف. «أَحَنَنشْرُ4: فعل» وفاعل» ومفعوله محذوف. انظر تقديره في الشَّرِح . 
اف نشیک : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة : ظعَرَضْكُر ...© إلخ. عَلِمَ أل : فعل ماض» وفاعله. 

#أنك4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. امََدْونيُنَ»: السين: حرف استقبال. 
(تذكرونهن): فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والهاء مفعول بهء والنون حرف دال 
على جماعة الإناث» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)ء و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سذ مسد مفعولي (علم)ء والجملة الفعلية مفيدة للتعليل» لا محل لهاء 
ذإن اعثيرتها فى مخل تضب حال من تاء الفاغ 4 فالرايط الصمير فقط وجب تقدير > لاقن 
قبلهاء ويكون المعنى : ا معلومين عند الله . 

ولكن > : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهملء. لا عمل له لاك : ناهية 
جازمة. ؤَاعِدُوشنَ4: فعل مضارع مجزوم ب الا وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله 
والهاء مفعوله» والنون حرف دال على جماعة الإناث. «يرًا»: مفعول به ثان» وقيل: هو حال 
بمعنى: مستسرين» فيكون المفعول الثاني محذوفاً. وقيل: هو صفة لمصدر محذوف. التقدير: 
اعد جا وقيل: التقدير: في سرّهء فيكون ظرفاًء أو هو منصوب بنزع الخافض» وجملة: 
للا راودو إلخ معطوقة على مخذوف» التقدير: :وإذا كان ذلك حاصلة؟ فاذكروغن 
ركو 

4 : حرف استثناء منقطع. أن : حرف مصدري» ونصب. 8تَمُولُو: فعل مضارع 
منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النُونَء والواو فاعلهء والألف للتّفريق. ولا مفعول 
مطلق. طمَّمْرُوكًا4: صفة له» وجملة: «آن تَمُوبُوأ4 في تأويل مصدر في محل نصب على 
الاستثناء المنقطع» والمستثنى منه محذوف. وتقدير الكلام: لا تواعدوهن مواعدةً إلا مواعدة 
معروفةء أو: إلا مواعدة بقولٍ معروف» فيكون مجروراً بحرف جرٌ محذوف» ومتعلقاً 
بالمستثنى. مولا رما : إعرابه مثل إعراب سابقه. عْقَدَة#: منصوب على نزع الخافض» 
التقدير: على عقدة» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: إلا د...4 إلخ. لا محل لها مثلهاء وظمُقَدَة4 مضافء. و#التكاح4 مضاف 
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إليه. طحي »: حرف غاية وجر. بعدها «أن» مضمرة. #َ#بَبلمَ4: فعل مضارع منصوب ب«أآن» 
المضمرة بعد «عَنٌ». «الْكَِبُ»: فاعله. طأَجَذُ4: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافة» و«أن» المضمرة والفعل ليل في تأويل مصدر في محل جر ب: حى والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل: #هَرْمُواً» . 

وَأَعْلَمَُأ : الواو: حرف عطف. (اعلموا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. #أنَّ: حرف مشبه بالفعل. #آسّ»: اسمها. يَثَلمُ» فعل مضارع»› 
والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن .ما : اسم موصول مبني 
ل ا E‏ «إى اشک : : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» 
والكاف في محل جر بالإضافة» ولان واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد 
مسد مفعولي (اعلموا) والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لهاء وجملة: ا 
معطوفة على ما قبلهاء ولا يخفى عليك إعراب: #إواموا أن أله عور حَليرٌ» . 









رع 
ےم سم ورو سر سل کے يدش رم 6ى > و ري لس سه جر لاسي اسه 

ولا جاح لیک إن طلقم السا ما لم تَمسوهنَ أ e‏ ومتعوهن 
مه مو ررس ا ا رموه . ر مب رم 74 
على الموسع فو وعلى المقتر قدره, متلعا معا بالمعروف حمًا على الت 
الشرح: ل جتاح لک ٠‏ إلخ : لا إثمء ولا مؤاخذة» وا ي ادف الس اللاي 
ly‏ ا اا e‏ 

ومعنى تَسَمُومنَ» : تجامعوهنّ» فيعلّمنا ريّنا أن نتحاشى الألفاظ الفاحشة في الكلامء ومثل 
هذا الأدب كثيرٌ في القرآن الكريم» وقرئ: (تَماسّوهنٌ) من المفاعلة؛ لأن الوطء يتم بها. 
ريس : المراد بها ما يسمّى من المهر للمرأة. #ألؤسم: الغني. «#االْمَفَرٍ»: الفقير الضيق 
الحال. وهو بفتح القاف» وتشديد التاء: البخيل الشحيح . 

هذا؛ ويفهم من نص الآية الكريمة: أنه لا يشترط تسمية المهر في العقدء NEE‏ 
مكلة ؤمن العقناة ا الول إن اها على مر و التحافليا دين يثري : 

تنبيه : المطلّقات أربعٌ: مطلقة مدخو بها ومفروضق لهنا:: وقد ذكرا حكمها :قبل هذه 
الآية: أ لا يسترد منها شيءٌ من المهرء ان عدَّتها ثلاثة قروء. ومطلقة غير مفروض لهاء ولا 
مدخولٍ بهاء فهذه الآية في شأنهاء ولا مهر لهاء بل أمر الله تعالى بإمتاعها. وبين الله تعالى في 
سورة (الأحزاب) رقم [45] أنَّ غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدَّة عليهاء وطلاقها لا يوصف 
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0 ولا بدعيّ. ومطلقة مفروض لهاء غير مدخول بها ذكرها الله تعالى في الآية التالية. 
ومطلقةٌ مدخولٌ بهاء غير مفروض لهاء ذكرها الله تعالى في قوله: تا امعم پو مى نوهي 
اجو رقم [4؟] من سورة (النساء). فذكر الله تعالى في هذه الآيةء والتي بعدها مطلقة قبل 
المسيس» وقبل الفرض» ومطلقة قبل المسيس» وبعد الفرض» فجعل للأولى المتعة» وجعل 
للثانية نصف الصّداق؛ لما لحق الروجة من دحض العقد» وَوَضْم الحل الحاصل للزوج بالعقدء 
وقابل المسيس بالمهر الواجب. انتهى. قرطبي بتصرف. 

وإن وقع الموت قبل الفرض» فخذه بما يلي: عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أله سئل 
عن رجل تزوّج امرأةً لم يفرض لهاء ولم يدخل بها؛ حنَّى مات. فقال: لها مثل صداق نسائهاء 
لا وكس» ولا شططء وعليها العدّة» ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي ‏ رضي الله 
عنه -» فقال: قضی رسول الله وَل في برع بنت واشق ااا > مثل الذي قضيت» ففرح بها 
ابن مسعود» رضي الله عنه. وقال عليٌء وژید بن نابت واب ¿ عباس» وابن عمر - رضي الله 
عنهم : لها الميراث» ولا صداق لهاء وعليها العدَّة. وهو قول الشَّافعيٌ. وروي عنه: أته رجع 
بمضر عن هذا القول. 

هذا؛ واختلف في المتعةء هل هي واجبةٌ لكل مطلّقة أم هي على سبيل اللّدب؟ والمعتمد 
الوجوب؛ فقد روى الثعلبيٌ : أن رجلاً من الأنصار» عقد على امرأة من بني حنيفة؛ ولم يسم لها 
مهراً» ثم طلّقها قبل أن , يمسّهاء فنزلت الآية الكريمة» فقال له الب بي : «مَتَعْهَا ؛ وَلَْ بِمَلَنسُوَتِك). 
وروى الدَّارقطنيئُ عن سويد بن غفلة» قالت: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله 
عنهما -فلمًا أصيب علئٌ» وبويع الحسن بالخلافة» قالت: لِتَهْنِك الخلافة يا أمير المؤمنين! فقال: 
يقتل عل » وتظهرين الشماتة؟! اذهبي فأنت طالق ثلاثاً! قال: فتلفّعَتُ بساجهاء وقعدت؛ حنّى 
انقضت عدَّتهاء فبعث إليها بعشرة آلاف متعةً وبقيّة ما بقي لها مِنْ صداقهاء فقالت: [الطويل] 

فلا بلغه قولها؛ بكى؛ » وقال: لولا أني سمعتُ جدّي أو دق ال أنه سمع جدي - 
يقول: أل يما رجل طلق امرأته ثلاثاً مبهمة أو ثلاثاً عند الأقرَاء؛ لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً 
غيره؛ لراجعتها». وخاب الذين يقولون: لفظ الثلاث لا يقع إلا واحدةً! . 

الإعراب : إل جمَاحَ عَلَتكعُ: انظر إعراب هذه الجملة فيما تقدّم. «إإن#»: حرف شرط 
جازم. طلقم : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعله. 
باس : مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي. #مَا: مصدرية ظرفية زمانية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدرهء التقدير: زمن عدم 
المسيس» والفرض» وقيل: هي شرطية مقدرة ب «إن» فتكون من باب اعتراض الشرط على 








لالا ولو الى الآية: 7 6ه 


ل o‏ 
إنكا ا والمعنى: إن طلقتموهن غير ماسّين لهنّ. وهذا المعنى أقعد من الأوّل. 
انتهى جمل بتصّرف . 
هذا؛ ويظهر لي وجه بعيد: أن لتا اسم موصول بمعنى «اللاتي ١‏ واستعمال: ما 
للعاقلات هنا لمعنى دقيق لطيف» وهو أن المرأة ملك الرّجل» كسائر ما يملك من غير العاقلين؛ 
ل ارآ للرجل قوامة على المرأة بسبب الإنفاق عليهاء قال تعالى: #الرجال موت 
لی ليس یما فصكل اله ضهن ل بَعَضٍ وما أَنفَقُوأ م يِن أَتَوَلِهةٌ» رقم ]۳١[‏ من سورة (النساء) 
والثاني: أنَّ الرّجل يملك رقبة المرأة بعقدة النكاح التي بينهماء كما ستراه في الآية التالية» وخذ 


قوله تعالى في سورة (النساء) رقم ۳1]: ماكحأ E‏ الك ِيْسَك...# إلخ . 


«4: حرف نفي» وقلب» وجزم. طتَمَنُومُنَ4: فعل مضارع مجزوم ب للم وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والنون في الجميع 
ی ال فل جاع الات UES SS GL‏ عرف 
عطف . مإ تَفْرِضُوا : مضارع معطوف على ما قبلهء ا مثله» والواو فاعله. هذاء واعتبره 
EN‏ نالل موت انا مضمرة بعد (أو). واا إلا أن 
تفرضوا. أو: حتى تفرضواء وعليه ينتفي الجناح عن المطلّق على الأول بانتفاء الجماع» أو 
الفرض» وعلى الثاني بإنتفاء الجماع فقط؛ إذ لومسٌ» أو فرض ؛ لزم الكل» أو النصف. انتهى 
جمل نقلاً عن كرخي. هل4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ لض 4 : مفعول بهء 
وقيل + مفعول مطلق: 

«وَمَيْعوْهْنَ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به» والجملة 
ا ع کا و و ف چو ا لشرط غير جازم ؛ وتقدير الكلام: إذا طلقتم 
ا ي > والفرض؛ فلا تعطوهنٌ المهر» ومتعوهنً . بعل ألْوسِع» : متعلقان بمحذوف 
خير مقدَّم. ندر : مبتدأ مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية» قيل: 
مستأنفة» وقيل: في محل نصب حال» وعليه: فتحتاج إلى تقدير رابط؛ أي: على الموسع منكم 
قدره» والجملة الثانية: ول الْمَيَرْ مدره معطوفة عليها. لمعا : مفعول مطلق لفعل 
محذوف» أو للفعل المذكور. 

ع« لوف > : : متعلقان ب «متعا4 . ظعَنَا4 : صفة: معا وقيل: مفعول مطلق لفعل 
محذوف» وهو أولى. عل اليك متعلقان ب8حَنَا أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر الياء 
نيابةَ عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 

تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وآجل» وأكرم. 








HE Ce 25‏ الآية: ۲٣۷‏ لااك 
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2 ور 2 ع 
##وإن طلقتموهن من قل أن تمسوهنٌ وقد o‏ 
آم > سح عر ج روه K2‏ ر Jl‏ م > 3 
اللا أن عفورک أو عقوأ الزى يدوء داه عَقَدَة التَكح وأن E‏ و موو 
ار ت .سروم O‏ 7 سم ع a‏ عي 2 § EN‏ 
ولا تسوا الفضل لفضل بينكم إن الله يما تمملو تعملون بصير © 4 . 


ا وين Ce‏ إلخ: لما E e‏ و السّابقة» وهي 


و تجامعوهن. لاوید ا 151120 ا 
آل ف الو ا 

ومذعب الشاففي د رحمه اف تعالي + أن الخلرة مق غين مبنيس» لا وجب إلا تصف المهر 
المسمّى؛ لأن المسيس» إِمّا حقيقةَ في المسٌ باليدء أو جعل كناية عن 0 وأيّهما كان فقد 
وجد الطلاق قبله. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - : الخلوة الصحيحة تقرّر المهر. ومعنى 
اة ال : : أن يخلو بهاء وليس هناك مانع حسّيٌ» ولا شرع فالخ رالرى 
و أو يكون معهما ثالث. والشّرعي: نحو الحيض» والنفاس» وصوم o‏ 
الفرض› والإحرام؛ سواءٌ كان فرظا أو تفلا : والآية حجَة لمذهب الشافعي . 


قال شريح القاضي ‏ رحمه الله تعالى -: لم أسمع: أنَّ الله تعالى ذكر في كتابه باباً ولا ستراًء 
فإ زعم : أنه لم يمسّها؛ فلها نصف الصّداق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إذا خلا بهاء ولم 
يمسّها؛ فلها نصف المهر. هذا؛ ولو مات أحد الرّوجِين بعد النّسمية» وقبل المسيسء فلها المهر 
كاملا وعليها العدّة» إن كان الزوج هو الميت بالاتفاق» وانظر الآية رقم 701] من سورة (النساء) . 

إل أن يَمُورت» يعني : النساء المطلقات» والمعنى: إلا أن تترك المرأة المطلقة نصيبها 
من الصّداقء فتهبه للزوج» فيعود جميع الصداق له» بشرط أن تكون العافيةٌ بالغ عاقلةً راشدةً 
بخلاف التي في حجر ب٠‏ أو وصيّ» فلا يجوز وضعها لشيء من صداقهاء ولا خلاف فيه. 
39 تدرا الع يدود شقدة النكن» : فيه قولان: أحدهما: أنه ولي المرأة» وهو قول ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ وكثير من التّابعين» وبه قال الشافعي في القديم» والإمام مالك قال به أيضاً. 
والقول الثاني: أنه الرّوج» وهو قول علي وابن عباس في الرواية الأخرى» وجبير بن مطعم 
- رضي الله عنهم - وكثير من التابعين» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي في الجديدء وحم 
وجمهور الفقهاء . 

لوان تَمَُوَا أو لِلتّقَوئك» : الخطاب للأزواجء والرَّوجات» وفيه تغليب الذكور على 
الإناث. ومثله ما بعده. ولا تنسوا لقصل بتکم 4 : المعروف» والإحسان لا تهملوه» بل 


ناا 




















لااك ۲ - سوال الآية: ۲۳۷ 0۷ 


استعجلوه بينكم» قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: الفضل : إتمام الرّجل الصداق كلّهء أو ترك 
المرأة النصف الذي لها. عن علي - رضي الله عله : أن رسول الله ية قال : لين على النَّاسِ 
رّمَانَ عَضْوضٌء يَعَضٌ الْمُؤْمِنُ على ما في يديه»؛ وقد قال الله تعالى: ولا يسو CREE‏ 
«شِرَارٌ يبايعون كل مُضْطرٌ؛. رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي. وقد نهى الرسول بي عن 

بيع المضطرء وعن بيع الغررء فإن كان عندك فضل؛ فَعَدْ به على أخيك» ولا تزده هلاكاً إلى 
اذك ذإ الل A‏ ا ر 

لن لله يما سملو بصيرهه: فيه وعد للمحسن» ووعيد للمسيء؛ أي : لا يخفى عليه شيء 

من أموركم. E,‏ د - رضي الله عنه -: أنه تزوج امرأةً» ثمّ طلقها قبل أن يدخل 
بهاء فأكمل لها الصداق» وقال: أنا أحق بالعفو. وعنه: : أنه دخل على سعد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنه فغرض عليه بنا له» فتزوجهاء > فلمًًا حرج طلّقهاء وبعث إليها بالصّداق كاملا 
فقيل له: لم تزوجتها؟ فقال: عرضها علىّء فكرهت ردّه. قيل له: لم بعثت إليه بالصّداق» قال: 
فأين الفضل؟ والمراد بالتزوج بالاثنتين: إجراء عقد النكاح. وفي هذه الأيام حدّث ولا حرج عن 
ظلم المرأة» وأكل حقوقهاء وتعسّفهاء وامتهانها. 

الإصسراب: #إرإن4: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. . طً4 : فعل 
ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور. 
وخَرّكت بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به» والنون فيه» وفيما بعده 
حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» «إين قَبْلِ#4: متعلقان بما قبلهما . 

أن وهن : فعل مضارع منصوب ب (أنْ)» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» 
والهاء مفعوله» والمصدر المؤول منهما في محل جر بإضافة: إل إليه. «#وَهَدَي: الواو: واو 
الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضى من الحال. #8زَيصَّةٌ4: مفعول به» وقيل: مفعول 
مطلق» والجملة لام مر الجماعةء أو من الهاء» والرابط: على 
الاعتبارين: الواوء والضمير. قَنِضَفٌُ*: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (نصف): مبتدأ خبره 
محذوفء التقدير: فعليكم» أو: فلهن نصف» أو هو خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فالواجب 
نصف» وقرئ بالنّصب على تقدير: فَأدُوا النصف» (نصف): مضاف» و(ما): اسم موصول» أو 
نكرة موصوفة مبني على السكون في محل جر بالإضافة . 

«وضْكّرٌ»: فعلء وفاعل» والجملة الفعلية صلة (ما)ء أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف» التقدير: نصف الذي» أو: شيء فرضتموه» والجملة الاسمية : «#قِيِصِفُ...» إلخ: في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد» والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها. 








۸ه ١‏ - سوال الية: ۲۳۸ اسالا 


«إلدي : حرف حصر» أأق: استثناء . أن 4 : حرف مصدري» ونصب. © بعقور چ : فعل 
مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» التي هي فاعلهء وهو في محل نصب ان 
و#إأن» والفعل في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال» والتقدير: فنصف ما فرضتم إلا في 
حال عفوهنٌ» أو عفو الزوج» فلا تنصيف حيئئلٍ. 

«أ4: حرف عطف. وين : معطوف على ما قبله» فهو منصوب تبعاً لمحله؛ ومول 
مثله بمصدر. 5 أأزى » : أسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعله. دو : 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء فى محل جر بالإضافة. عفد 4 : مبتدأ مؤخر)» وهو 
مضاف» و#أاالتِكاع44: مضاف إليهء والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. 

«إوَآن تَمْمُوَا4: الواو: واو الحال. #اتَمَمُوَا4: مضارع منصوب ب(أن) وعلامة نصبه حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمصدر المؤول منهما في محل رفع مبتدأ . 

أرب #: خبره. وى متعلقان ب ارب4 وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف 
للتعذر» والجملة الاسمية في محل نصب حال مما قبله؛ لأن الخطاب للأزواج» والزوجات 
على سبيل التغليب» والرابط: الواوء والضمير. #وَلَا#: الواو: حرف استئناف. #تَنسَوَأ: 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله. 

لالْقضْلَ): مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. بدك : ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف حال من: هاالْفَضْلَ؛ والكاف في محل جر بالإضافة. 
إن آله يما كَمَلُونَ بص : انظر إعراب مثلهما فيما تقدم» وهي مفيدة للتعليل» أو هي 





د هع عد م سردم ى سم مساك مه رو م رم م ”ي CS 7 a‏ 
لظو على لكوت والكصكر: السك فوا يلو مدت © »4 


الشرح: توسطت هاتان الآيتان الآمرتان بالمحافظة على الصلاة خلال الآيات الكريمة 
المتعلقة بأحكام الأسرة وعلاقات الرّوجين عند الطّلاقء أو الافتراق لحكمة عاليةء وهي: أنَّ 
الله تعالى لما أمر بالعفوء والتسامح» وعدم نسيان الفضل بعد الطّلاق؛ بيِّنْء بل وحتٌّ على 
الميعافظة عل لاا انين أعظم وسيلةٍ إلى نسيان هموم الدّنياء وأكدارهاء ولهذا كان 
الرسول اة إذا حزبه أمرٌ شديدٌ؛ فزع إلى الصّلاة» وقال: «أرِحنا بكال» أرخنا بكَالُ». فالطّللاق» 
وما يح عه يولد الشُحناء» والبغضاءء والصّلاة تدعو إلى الإحسان, والتّسامح: وتنهى عن 
الفخشاف والنكر» ذلك أفقل وسا ر ية مالاا نة فا ازيب أنها عفاد الي 














لااك - سیوا( الآية: ۲۳۸ 04 
ورأس الإيمان» واليقين. هذا SS Ny‏ الام المقحمة بين آيات الصّيام؛ تجد ما 
يرك ويثلج صدرك. 

#حَلفِظُوأ عل الصَسَلوّتِ» أي : الخمسء فيأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في 
أوقاتهاء وحفظ حدودهاء» وإتمام ركوعهاء وسجودهاء وخشوعهاء كما ثبت في الصّحيحين عن 
ا سوه دوقي ا غه تقال قال رهول 1 :قلف نيا سرك اي العمل انل 
قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟» قال: «ثم بر الوالدين). قلك: نو آی؟ فال 
«الجهاد فى سبيل الله». هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (المعارج): 8 إن الان حلقَ می © 
ا مه لر جوا © ودا مَس ایر سو © رل اصن و الب هم عل صَلَاهِمْ داب ثم ذكر 
٠. -. - =‏ 05 م ے رو 214 ر 8 د 
ثماني صفات» وقال في العاشرة: #الذين هم عل صَلاتهِم دابوةه . وقال أبو البقاء: في فظو 

#والصكرة لْوْسَمَل 8 : تأنيث الأوسط» ووسط الشيء: أعدله» ومنه قوله تعالى في الآية رقم 
1 موَكَدكَ جَمَلْتَكُ أَمَّهٌ وَسَطايه انظر شرحها هناك فإنه جيد. والحمد لله! 





وقال أعرابى يمدح النبي كله : [البسيط] 
او الناسٍ ظَرَافِي مَمَاخِرِهمْ رَأَكْحَرَمٌ اناس ع E‏ وبا 


وإفراد الصّلاة الوسطى بالذكر» وقد دخلت في عموم الصّلوات تشريفاً لها. واختلف فيها على 
عشرة أقوال» والمعتمد: أنَّها صلاة العصر لأحاديث صحيحة وردت في ذلك» خرّجها مسلم. 
وأنضّها حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَك: «الضَّلاةٌ الْوْسْطَى صَلاةُ 
الْمَصْرِا . أخرجه الترمذي . وعن علي - رضي الله عنه - :أن التي كه قال يوم الراب وني 
روايةٍ: يوم الخندق : ملا ا لوهم بوهم تار گما سَكَلُونَا عن الصّلَاة الْوُسطى حَتَّى غَابْتٍ 
الشَّمْسٌ». وفي رواية أخرى: 'شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاة الوسطى؛ صلاة العضر». وزاد في أخرى: انم 
صَلَّامَا بين الْمَفْرِبِء وَالْعِشَاءِ). أخرجاه ذ في الصّحيحين» والإمام أحمد أخرجه كذلك. 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» قال: حبس المشركون رسول الله ية عن صلاة العصرء 
حتى احمرّت الشّمس ‏ أو: اصفرت - فقال رسول الله يَلِهِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة 
العصرء ملا الله أجوافهم, وقبورهم ناراً». أو: «(حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا». وقد حص 
واف ی رمدي و والأمر بالمحافظة عليهاء والتغليظ لمن ضيّمهاء ويدل على ذلك 
ما روي عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوةء فقال في يوم ذي غيم : بكروا اة 
العصر. فإن النَبِيَ ية قال: «مَنْ ترك صَلَاةَ الْمَضْرِء كَقَدْ حب عَمَلَه؛. رواه البخاري» وغيره. 
وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي إلا قال: «الَّذِي تَفُونُهُ صلاةٌ العصر؛ فكأْنّما و 








١ 0۷۰‏ - سوال اآية: ۲۳۹ لاا 
أَهْلَكُ وَمَالْهُ). رواه السكّق ومالك أنضا: ومعنى وتر: ا نقص » وسَلِب أل ومالّه. وقال 
يله : «إنها الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داود حتى توارت بالحجاب». 

لاومأ به ل َددِتِنَ4: مطيعين خاضعين خاشعين في الصّلاة» وغيرها. والقنوت: أن تذكر 
الله قائماً . والقنوت: طول القيام. قاله ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وقرأ قوله تعالى: اَم هو 
َب ءَاتكَ اليل ساجدا وَفَآيِمَ4. وقال النبي بي : «أَفْضَلُ الصّلَاة طول الْقَنُوتِ». أخرجه مسلب 
وغيره» وقال الشاعر: [الرمل] 
قانيتاً للويَنهُويبَهُ وَعَلَى عَمْدِهِنَالنَاسٍ اممَرَل 

وقال السَّدَّيُ ‏ رحمه الله تعالى -: قانتين: ساكتين» دليله: أن الآية نزلت في المنع من 
الكلام في الصّلاةء وكان ذلك فاا في صدر الإسلام» وهذا هو الصحيح؛ لِمَا رواه مسلم 
وكير عل ابل مسعوة رفي الله بيده قال : كنا نسلم على رسول الله َه وو فی الصنادة : 
فیرڈ عليناء ٠‏ فلمًا رجعنا من عند التجاشي ؛ سلّمنا عليه فلم يرد عليناء > فقلنا HE‏ 
كنا نسلّم عليك في الصلاةء فتردٌ علينا! فقال: إن في الصَّلَاةٍ لشغْلاً). وروی زيل د بن أرقم؛ 
قال ان يكلّم الرّجل صاحبه؛ وهو إلى جنبه في الصّلاةء حى نزلت: #وفومواً 

كفن 4 ارا ال ف ونهينا عن الكلام. ون الك اها : طول الركوع» وال خود 
ا والهدوء في الصّلاةء وحص الجاع والخشوع فيها . وكان العلماء إذا قام: 
e‏ أن يلتفت» ا أو يعبيث يشيع أي نخدت فة 

الإعراب : يطو : فعل أمر مبنى على حذف التُُونْء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
فوع ألصَلَوّت: متعلقان بما قبلهماء والآية معترضة كما بيه في الشرح . 

اولصوو : معطوف على ما قبله عطف خاص على عام. لوس4 : صفة الصلاة 
مجرور مثله وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. (قوموا): فعل أمر مثل سابقه. 
9 چە : تدان LS‏ . #قنتن# حال من واو الجماعة. هذا؛ وجوز تعليق ل له که 
د نتن والمعنى لا يأباه. 


ميته ف 


گا 





الشرح: لما أمر الله تعالى عباده بالمحافظة على الصّلوات» والقيام بحدودهاء وشدّد الأمر 
بتأكيدها؛ ذكر الحال التى يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل» وهي حال 
القتال» والتحام الحرب. فقال جل ذكره: إن حِفَمَّمْ... إلخ؛ المعنى: إن لم يمكنكم أن 
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تقوموا قانتين موفين حدود الصّلاة من إتمام الركوع» والسجودء و والخشوع ؛ لخوف 
عدو أو سيل» أو خوف سَبّْع؛ أ مشاةً على أرجلكم؛ أو ركباناً على فوابکم » فستقبلي 
القبلة» وغير مستقبليهاء ولا تهملوها أصلاً . 

وصلاة الخوف قسمان» أو نوعان: أحدهما: أن يكون في حال القتال» وهو المراد بهذه 
الآية. والثاني في غير حال القتال» وهو المذكور في سورة النّساء في قوله تعالى: ودا كنت 
فِيمٌ كَأَقَمَتَ قَمْتَ لَهم أَلصَلَوةً4 رقم ٠۲1‏ ۰[ 

9 ¡ جمع: : راجل . أو يكنا 4 : جمع راكب» فإذا التحم القتال» ولم يكن لأحد 
ترک تهب الاقف ا تو و اا غ ا رات و ات 
والظيارات)؛ ومشاةً على الأرجل» والأقدام» إلى القبلة» وإلى غير القبلة» يومئون بالركوع» 
وَالسّجَوَة ويكون السجود أخفض من الركوع» ويحترزون عن الصّياح ؛ فاه لا حاجة إليه» وقال 
أبو حنيفة : لا يُصلّي الماشيء بل يؤخر الصّلاة» ويقضيها؛ لأنَّ النبي كَل جر الصّلاة يوم 
اد فل ال و اف و ا ت م ا غ وا ر ی ا ا يدن 
ذلك . واحتجّ الشَّافعنُ - رحمه الله تعالى - بهذه الآية» وأجيب عمًا ذكر يوم الخندق بأنه لم يكن 
نزل حكم صلاة الخوف» لما ًا نزلت الآية الكريمة لم يؤخر الس بي بعد ذلك صلاةً قط . هذا؛ 
ومالك يقول بقول الشَّافعيء وأمًا الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ فصلاة الخوف عنده تفعل في 
بعض الأحيان ركعة واحدةً إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث؛ الذي رواه مسلم عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ية في الحضر أربعاء 
وفي السّفر ركعتين» وفي الخوف ركعةً» وتأوّل الشَّافِعىٌ هذا بأن المراد به ركعة مع الإمام» 
وركعة أخرى يأتي بها منفرداً . 

ولعلّك تدرك معي أهميّة الصّلاة في الدّين بأنّها لم تسقط في عذرٍ من الأعذار» لا في 
السَّفْره ولا في المرض» وجد الماء» أم لم يوجدء ولا في شدَّة الحرب» فيجب أن تُصَلَى بأية 
كيفية كانت» وعلى أي حال حصلت» وقد شدَّد النبئُ ية في طلبهاء واعتبر مَنْ تركها عمداً 
كافراً . وخذ مالي : 0 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كلِِ: بين الرّجُلٍ وبين الكُفْرِ 
ترك الصّلاة) . رواه مسلم» وأحمد. وعن بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله كل 
يقول: «العهد الذي با وبيتهم الصّلاة فَمَنْ تَرَكَهًا؛ٍ فَقَدْ كَمَرَة. رواه أحمد» وأبو داود» 
وَالتَسَاقة :والترملئ» وعبر ذلك كر: 

إا أِنمٌّ كرو أي : أقيموا الصّلاة كما ار فأئنُوا لها وكرهياء وجو دهان 
وقيامهاء وقعودهاء وخشوعها. كما عَلَمَحكُم...4 إلخ؛ أي: مثل ما أنعم الله عليكم» وهداكم 








١ 0۷۲‏ - ۋال للآية: ۲۳۹ لالا 
E‏ لمت ذا يكم E‏ السك والدكرة كقوله تعالى بعد 


ذكر صلاة الخوف في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النساء): ةا أطَمَأَتَيُمَ موا سا...4 إلخ . 
#كما عَلَمَكُم تا ل كوا تنو 4 : قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فاشكروا الله على 
الأمنع واذكروه بالعبادة كما أحسن إليكم بما علّمكم من الشّرائع؛ وكيف E‏ 
الخوف» وفي حال الأمن. 

هذا؛ وبين #حِفْتمْ» وبين: أن طباق» وهو من المحسنات البديعية. وقال ا 
السعود - رحمه الله تعالى ‏ : في إيراد هذه الشّرطية بكلمة (إن) المنبئة عن عدم تحقّق وقوع 
الخوف» وقلع وإيراد الثائية ب د0 ال عن تحمن قرع الأمنء وكثرته مع الويجاز في 
جواب الأولى» والإطناب في جواب الثانية مِنَ الجزالة» ولطف الاعتبار ما فيه عبرةٌ لأولي 
الأبصار. انتهى جمل نقلاً منه . 

هذا؛ وأشرح قوله» وأوضّحُه بما يلي: (إن) تفيد الشَّكّ في المعنى» وتجزم في اللّفظء 
و(إذا) بالعكس تجزم في المعنى» ولا تجزم في اللفظ» ولذا ألغز بعضهم بقوله: [الكامل] 
سَلَْمْ عَلَى ميخ النحاووفُللة ‏ لدي ومن ية يشم 
أننا إن 5 شفكنط :را متخوتي اننا :2[ ا 

الإصراب : «إإن4: الفاء: حرف استئناف. (إن) حرف شرط جازم. #حِتْشر): E‏ 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية 
لا محل لها لأنّها ابعذائية > ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفى. إو الا: الفاء: زاقعة'فى 
حراته اللرفلة»:زريعا ا و و ف را و جف وال كما 
رأيت» فهو مشتق» وليس جامداً» والجملة المقدّرة هذه في محل جزم جواب الشّرطء و(إن) 
ومدخولها كلام مستأنف ومفرّع عمًّا قبلهء لا محل له. 

قد »: الفاء: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «اأمنً#: فعل» 
وفاعل» ومتعلقه 0 واجيم الفعلية في محل جر بإضافة: (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. #إنأذڪروأ: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (اذكروا): فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. أله : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية جواب 
(إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله. 

#إكمًا#: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): تحتمل الموصولة» والمصدرية. 

«عَلَمَكُم) : فعل ماض» والفاعل يعود إلى اله والكاف مفعوله» فعلى اعتبار: (ما) 
موصولة فالجملة الفعلية صلتهاء والعائد محذوف. التقدير: كالّذي علّمكم إيّاه وعلى اعتبارها 
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مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور على الاعتبارين 
متعلّقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً. 

التقدير: اذكروا الله ذكراً كائناً مثل الذي علمكموه. أو: كائناً مثل تعليمه إياكم . 

وعلى التقدير الأوّل ثبت المفعول الثانى. تأمّل. هذا؛ وإن اعتبرت الكاف حرف تعليل؛ 
فالجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ويكون التقدير: اذكرو الله لتعليمه إيّاكم» فيكون مثل 
قوله تعالى في الآية رقم [198]: «اواذ ڪرو كما ُد . #مَابٌه: اسم موصول بدل من (ما) 
الأول على اعتبارها موصولة» ومفعول ثانٍ للفعل (عَلم) على اعتبار الأولى مصدرية. لم4 : 
حرف نفي» وجزم. لتَكُوبُو4: مضارع ناقص مجزوم بلم» والواو اسمه» والألف للتفريق» 
وجملة: #اتَكَلمّت4» مع المفعول المحذوف خبره» والجملة الفعلية صلة (ما)» والعائد 
محذوف» وهو مفعول : ا 








رو ست و ےو و سر 
والذين توفت منحكم ويذرون ازواج 
6 م سح مر و 


ا إن حرجن 0 عليكم 1 


ا . 





الشرح: 0 9222 کانت 
تجلس في بيت المتوفى عنها حولاً» وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل» فإن خرجت؛ 
لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنهاء ثم نسخ الحول بالأربعة الأشهر؛ وال 
ونسخت النفقة بالرّبع» ا ا قاله ابن عباس وغيرهء. قال البخاري :. قال ابن 
الزبيو - رضي الله عنه - : قلت لعثمان بن عفان - رضي الله عنه -: هذه الآية في البقرة: واد 
توو منم ودرو أَرْوًاه..4 إلخ؛ قد نسختها الآية رقم [14]» فَلِمّ تكتبهّاء ولا تدعها؟! 
قال: يا بن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه. فأجابه بان هذا أمر توقيفي. لا يجوز تغييره» ولا 
اال قاقد الو هرو إن نان سح فال ت وغ ا 

فإن قلت: كيف نسخت الآية المتقدّمة المتأخرة؟ قلت: قد تكون الآية متقدّمة في التلاوة» 
ليما اي التنزيل» > كقوله تعالى : مأسَيَفُولُ أَلسُنَهَاه4 رقم ]١45[‏ مع قوله تعالى: مد رَئ 

ملب وَجهك في الما رقم [144]. انتهى كشاف . 

وْصِيةٌ لَأَرُوجهم مََنعًا إلى حول أي : فيجب أن يعين لهنٌ ما يكفيهن نفقة عام كامل من 
مال اروج المتوفى. عي إِحَرَاج»: قال عطاء رحمه الله : إن شاءت؛ اعتدت في بيت زوجهاء 
وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت؛ خرجت» ولا وصية لهاء لقول الله تعالى: #قلا متاح 
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عَلِكُمْ في مَا عت فى اسه فهي مخيّرة» ولا تجبر على الخروج من بيت المتوفى عنها. 
«إمن مَعْرُوفِ4 هو مثل قوله تعالى فيما سبق: امروف وهو الذي لا ينكره الشرع الشريف من 
التزيّنء والتطيّب» والتَّعرْضِ للخطاب. اله عَييرٌ»: قوي» وغالب» وقاهرء ينتقم ممّن 
يخالف أوامره. #حَكمٌ4: فيما دبّره وقضى» وحكم. ففيه وعيد» وتهديد. لا يصلح محل : 
عَفُورٌ تَحِيِمٌ ‏ كما رأيت فيما تقدّم . 

الإعراب: رَاِين4: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . يتوت : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع؛ والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصول. اڪ 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من واو الجماعةء وجملة: «إودّرون أرَوجًا: معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . مِ#وَصِيَة4 : 
مفعول مطلق» عامله محذوف» التقدير: يوصون وصية» وقدّر الجلال» فليوصوا وصية» وعليه ف 
(واضنة) مسو ليه اودر وعلى الاعتبارين فالجملة المقدرة في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها. هذا؛ ويقرأ: (وَصِية) بالرفع على أنّها مبتدأء والخبر محذوف» 
التقدير: عليهم وصيةء أو على أنها خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فالواجب وصيةٌء وعلى 
الوجهين فالجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ : (الذي). «الَأَرْرَجهم4: متعلقان بمحذوف 
صفة وصية» أو هما متعلقان بها على اعتبارها مصدراً. والهاء في محل جر بالإضافة. متاك 
بدل من (الوصية) أو صفة لها على نصبهاء وقيل: حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» 
أق: عات زفقل :-مفعول كان لفحل تحدوفء العقدينة ويعطوهو تاها -وهده الملة 
معطوفة على المقدّرة قبلها. إلى الْسَوْلٍ)»: متعلقان لمعا أو بمحذوف صفة له. #مَرَ»: 
حال من (أزواجهم) أو صفة: تًا أو بدل منه» وقيل: نائب مفعول مطلق» وهو ضعيف» 
ع مضاف. و8إِخرَاج»: مضاف إليه . هَإِنَ4: الفاء: حرف تفريع. (إن خرجن. . .) إلخ : 
انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم »]۲۳١[‏ مع ملاحظة أنَّ الشّرط هنا هو (إِنْ). وال 
و حَكمٌ : هذه الجملة معترضة في آخر الكلام الغاية منها التّهديدء والوعيد. 


رطقت متها اموي" حًا عل سے ©4 


الشرح: للقت متم ممع لمعف : قد بين الله في الآية رقم ]۲۳١[‏ المتعةء وقدرهاء وقد 
زان فا ی أن هذه المتعة إنّما تتبع حال الرّوج المطلق ضيقاً وسَعةًء وهو تأويل قوله 
تعالى هنا: #إبالمعوف ٠#‏ وقد فسّر النسفي كلمة: لإمتم 4 بنفقة العدَّة. وهو غير مسلم له : فمتعة 
النطلقة رياد ع هة العا وة آي وجب جربا وقد راي فيما سن أنيا واج 


سوروي عمد 


وغير واجبة. هذا؛ وقد قال الخازن: لما نزل قوله تعالى : متو عل ايع َدَرُه...4 إلخ ؛ 








١ 2‏ - سوال الآيتان: 717 و٣٤۲‏ 0۷0 


قال رجلٌ من المسلمين: إذا فعلت أحسنت» وإن لم أرد لم أفعل» فأنزل الله تعالى: «إرالمطلقتِ 
...€ إلخء E‏ التّمليك. اننهى. فيكون المتأخر ناسخاً للسابق. هذا؛ 
وقالازيد بن أسلم: هو سح :تحمل ١‏ والل أعلم بمرادهة واسرار کا 

الإعراب : اوملكت : الواو: حرف عطف. (للمطلقات): متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. 

لمَعٌ)4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها. حَنَا) : 
مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: حى ذلك حقَّاًء والجملة الفعلية هذه في محل رفع صفة 
ثانية ل متم والصفة الأولى متعلّق ب: (المعروف). عل ألمت 4: متعلقان بحَنَاك أو 
بمحذوف صفة له. 


« كذلك بین آل کڪ ءَايَجدء ملک نَل ©4 





الشرح: إكدزلك..4 إلخ : الإشارة إلى ما تقدّم من أحكام المطلّقات» والعِدّد. 


بن إلخ: هذا وعد من العليم الحكيم بأنه سيبين لعباده من الدّلائلء والأحكام ما 
ا إليه في دنياهم» وآخرتهم. ظلنَلَّكُمْ ميلد : تفهمون» وتتدبّرون» فتستعملون العقل 
فيها . 
الإعراب : < كدَللك4 جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوفء عامله الفعل 
الذي بعده. واللام لل للد والكاف عرف خطات لا محل له ا سنه : فعل مضارع . الچ : 
فاعله. كك4 : متعلقان به. يتو : كوه معزي N‏ 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وتقدير الكلام: يبيَّن الله لكم آياته تبيينا مثل هذا التبيين. 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. طمَلَّكُِّم: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 
#تَمَقَلْتَ4: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل)» 
والجملة الاسمية تعليلٌ للتبيين» لا محل لها. 











الشرح: مناسبة الآيات الآتية لما قبلها: لما ذكر الله تعالى أحكام الأسرة بالتّفصيل» 
والتّنظيم التي تربط بي بين أفرادها. وذكر طرق إصلاحها باعتبار: 3 النواة» واللبنة؛ التي يشاد 
منها صرح المجتمع الفاضل؛ ذكر بعدها أحكام الجهاد» وذلك لحماية العقيدة» وصيانة 
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المقدّسات» وتأمين البيئة الصّالحة للأسرة المسلمة» التي تنشد الحياة الكريمة» فلا صلاح 
للأسرة إلا بصلاح المجتمع» ولا بقاء لهاء ولا خلود إلا ببقاء الحقّ» وأنصارهء ولهذا أمر الله 
تعالى بالقتال» وضرب عليه الأمثال بالأمم السّابقة» وكيف جاهدت في سبيل الحق» وانتصرت 
القلة مع إيمانهم على الكثرة» والتزامهم له» وجهادهم في سبيله. 

ألم ثَرَ...4 إلخ: الخطاب للنبي يل أو لكل أحدء والاستفهام تعجبٌء وتشويقٌ إلى 
استماع ما بعده؛ إن كان المخاطب لم يعلم بحال المذكورين» أو هو استفهام» وتقريرٌ؛ إن كان 
المخاطب يعلم بحالهم. ويجوز أن يخاطب به من لم ير» ولم يسمع؛ لأن هذا الكلام جرى 
مجرى المثل في معنى التعجّب . 

لهم لوئ : جمع: ألف» وهو جمع كثرةء ويجمع أيضاً على آلاف» وهو جمع قلّة. 
واختلف في عددهمء فقيل : هم سبعون ألفاً. وقيل غير ذلك. حدر الْمَوْتِ»#: خوف الموت» 
وفراراً منه. فقا لهم أله مونو فماتوا. ثم هر4 : أعاد الله إليهم أرواحهم» بعد موتهم. 
«إت أله که لذو مضل : ماحاكم ار اجر رايا حي يدك ليام ب لمر عماجي عير 
لمن يعتبرء ويتذكّر. «وَلكيّ كار الاس لا يكروت فضل الله وإنعامه. 

تنبيه: المراد بما في الآية الكريمة أهل قرية «دَاوَردان) قرية قِبّل واسطء وقع فيها طاعون» 
فخرجوا هاربين» فأماتهم الله ثمٌّ أحياهم؛ ليعتبروا! ويتيقّنوا: أن لا مغر من قضاء الله تعالى» 
وقدره. أو هم قوم من بني إسرائيل» دعاهم ملكهم إلى الجهاد» ففرُوا خوف الموت» فأماتهم 
الله ثمانية أيام» ثم أحياهم بدعوة نبيهم حزقيل» وهو الخليفة الثالث من خلفاء موسى. على 
نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام. ويقال له: ذو الكفل؛ لأنه تكمّل سبعين نبياًء وأنجاهم من 
القتل» فقد مر فيهم» وهم موتى» فتعجب من حالهمء ٠‏ فأوحى الله إليه أن ناد: قوموا بإذن الله. 
ادى فقامرا بتتولون: سبحانك اللهم» وبحمدكء لا إله إلا أنت. وفائدة اديع 
المكلسة غل الاد والح شض للشيادة وهم على التوكّل» والاستسلام للقضاء. ١‏ 
بيضاوي بتصرّف . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [8/] فإِنّه جيد. والحمد لله! . 

وفي هذه القصّة عبرةٌء ودليلٌ على أنه لا يغني حذر مِنْ قدرء وأن لا ملجأ من الله إلا إلي 
فإن ولاه کج ا "من ااه طا الا فعوملوا بنقيض قصدهمء ثم أحياهم. 
وميتة العقوبة بعدها حياةٌ وميتة الأجل لا حياة بعدها . وقال مجاهد: نهم لما أحيوا؛ رجعوا 
إلى قومهم؛ يَعرفون: اتهم كانوا موتی» سحت العوت على وي ولا يلبس أحد منم ثوب 
إلا عاد كفناً دَسِماً؛ حتى ماتوا لآجالهم؛ التي كتبت لهم. SEI E‏ 
هؤلاء رو في الذي وقد قال الله جال :حول مدر فيا الْمَوك إل الموكة الارن الآية 
رقم 011] من سورة (الدخان)؟ قيل: إن موتهم» وإحياءهم كان معجزة من معجزات ذلك ايء 
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ومعجزات الأنبياء خوارق للعادات. فلا يقاس عليها. وفي هذه الآية احتجاج على اليهود؛ 
ومعجزةٌ عظيمة لنبيّنا يل حيث أخبرهم بأمرٍ لم يشاهدوه» وهم يعلمون صحّة ذلك. 

هذا؛ وأخرج أبو عيسى الترمذي عن عامر بن سعد» عن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما -: 
أن البيّ ية ذكر الطلاعون: فقال: بق رجز أَوْ عَذَابٍ أَرْسِلَ عَلَى طَائفَة مِنْ بني إِسْرَائِيْلَ إا 
وَكََ فِي أَرْض ؛ وَأَنْتُمْ فِيِهًا؛ كلا تَخُرجُوا مِنْهَاء وَإِذَا وَمَع فِي أَرْضٍ» وَلَسْتُمْ بها؛ فلا تهبطوا 
عليها». وبمقتضى هذا عمل عمرء والصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لما رجعوا من «١سرغ)-‏ موضع 
في الشام - حين أخبرهم عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ بالحديث على ما هو مشهور في 
الموطّأء وغيره» وقد قال عمر لأبي عبيدة محتجّاً عليه لما قال له حين رجع عمر من فلسطين» 
وكان طاعون عمواس: أفراراً من قدر الله؟! فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: لو غيرك قالها يا أبا 
عبيدة! نعم نفرٌ مِنْ قدر الله إلى قدر الله. 

الفح لا جب لادان عا كدرو لالت وغه لكو ا اه تال بالق رمن 
المخاوف» والمهلكات» وباستفراغ الوسع في التوقّي من المكروهات. ثم قال له: أرأيت لو 
كانت لك إبلٌ» فهبطت وادياً» له عُدُوتانء إحداها خصبةٌء والأخرى جَدبة؟ أليس إن رعيّت 
الخصبة؛ رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة؛ رعيتها بقدر الله؟! ثم رجع ‏ رضي الله عنه - من 
بوقتمه ذلك إلى 'المذكة الحورة: 


الإعراب : مأل : الهمزة: حرف استفهام» وانظر الشرح. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 

تَر : فعل مضارع مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو الألف» والفتحة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت» وهو لازم؛ 000 «تنظر) تعدى بحرف 
الجر. إل ألَدِنَّ4 متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. ظحَرَجُواك : فعل 
ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إين 
ويره : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #وَهُمْ أُلْوْتٌ»: الواو: واو الحال. 
(هم ألوف): مبتداً وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواو» والضمير. #حَدَرَ#: مفعول لأجله؛ وهو مضاف» ولالْمَوْتٍِ؛: مضاف إليه» من: إضافة 
المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» والجملة الفعلية: #أَلَمَ ثَرّ...»# إلخ مستأنفة لا محل لها. 
(قال): فعل ماض . لهم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. آنَّهُ» : فاعله. مووا : فعل 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: لثَقالَ...* إلخ معطوفة على جملة: حرجو لا محل لها مثلها . #ثُم4: حرف 
عطف . َه : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى ال 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فماتواء فأحياهم. 





مير 
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#إت» حرف مشبه بالفعل . أل : اسمها. ذر4 : اللام: هي المزحلقة. (ذو): خبر 
إت مرفوع» وعلامة رفعه الواوء نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة» و(ذو) مضاف»› 
ومإفَضَلٍ» مضاف إليه . عل الاس : متعلقان صل أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها. #إوكك: الواو: حرف عطف. (لكنّ): حرف مشبه بالفعل. 
إآكة4: اسمهاء وهو مضافء وألاس : مضاف إليهء وجملة: إلا يَنُْكُرُوت»: في 
محل رفع خبر (لكن)ء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
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الشرح: في هذه الآية خطاب لأمَّة محمد ية بالقتال في سبيل الله» وهو الذي ينوى به أن 
تكون كلمة الله هي العلياء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [140] فَإنّهِ جيد والحمد لله! وقيل: 
الخطاب للذين ايها من بني إسرائيل. #واعلموأ: أيقنواء واعتقدوا. سيم : لأقوالكم. 
«إعلي ة4 بنياتكم وأحوالكم» فيجازيكم عليها. فيه وعد لمن بادر للجهاد في سبيل الله» ووعيد 
لمن تخلّف عنه» والاسمان صيغتا مبالغة» كما لا يخفى» وكما أن الحذر لا يغني من القدر؛ 
فكذلك الفرار من الجهاد لا يقرب أجلاً» ولا يبعده. 

الإصراب : وَتدَنا4 : الواو: حرف عطف. (قاتلوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمفعول محذوف» تقديره: الكفار ونحوه» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة محذوفة, التقدير: فأطيعوا الله» وقاتلوا... إلخ» والجملة المحذوفة تقع في 
التقدير جواباً لشرط محذوف» وتقدير الكلام: وإذا كان الموت واقعاً على كل حال؛ فأطيعوا 
الله» وقاتلوا... إلخ #فى سَبِيِلٍِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء و«#سييلٍ»:: مضافه وال 
مضاف إليه. (اعلموا): فعل أمر وفاعله. #أنَّه: حرف مشبه بالفعل. «إألة4: اسمها. مسيم 
عَلِيِهٌ»: خبران لها. ولآ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي (اعلموا). تأمّل» وتدبّره وربك أعلم. 


ر 


هم ا مان و واه ف 





الشرح: #إئّن دا الى يفرش أل : إقراض الله مثلّ لتقديم العلم الذي يُطلب به ثوابهه 


وَإِذا ى تر اتاجير الغا تجري لتقي ليس الل 
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وقال الزجًاج: القرض في اللغة: البلاء الحسن» والبلاء السيى. قال أميّة بن أبي 
الصَّلت: [البسيط] 
كَل ار NE EE‏ يتن جاانا 

وقال آخر: [المتقارب] 
نُجَارَى الْفُرْوَضُ بِأَفْئَالِهَا َبالخيِرخَبِراًوبِالشَرٌشرً 

وطلب القرض في هذه الآية وأمثالها إنّما هو تأنيس» وتقريب للنّاس بما يفهمون» والله هو 
الغنينُ الحميد» لكنّه تعالى شبّه إعطاء المؤمنين المال» وإنفاقهم في الدَّنيا الذي يرجون ثوابه 
بالقرض» كما شبّه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنّة بالبيع والشراءء كما ذكر الله بقوله: 
إن آله أُسْترئ مت الْمُؤييت...* إلخ الآية رقم ]١1١1[‏ من سورة (التوبة)» وكما كنى الله سبحانه 
وتعالى عن الفقير بنفسه العلية المنرّهة عن الحاجات ترغيباً في الصَّدقة» كما كنى عن المريض 
والجائع والعطشان بنفسه المقدّسة عن النقائص ا ففي صحيح الحديث إخباراً عن الله 


ا ايا بْنَ آدم مَرِضْتٌ كَلَمْ تعُذني» استظعمتك فلم نه م تَسْقِنيء وقالَ: يا 
و كنك أشفبك وان رت العاتمية ؟ كال ااك عن لان 1 تمق أما إِنّكَ لَوْ سم سقیته 


لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي». أخرجه البخاري» ومسلمٌ. وهذا كله خرج مخرج التشريف لمن كنى عنه 
تعبا ن سوط مار و اع ال ی نو ارقن لأنَّ الله تعالى بيّن: أن من أنفق في 
ES‏ ارا لاه ال ا 
1 !1 الآتية : أن التفقة في سبيل الله نُضاعف إلى سبعمئة ضعف وأكثرء وقال ها هنا: #إيصعقه 
لكان EY E‏ 


ا 5 9 85 واو ا 1 ل ٠‏ رابت ا 0 


رو 
e‏ 


ا : الصدقة بعة E‏ ما بال القرض 
أَنْضَلُ مِنَ الصَّدَكَة؟ قال : لا السا سال وعِنْدَهُ ما يفيه والْمُستفْرِضٌ لا يَستَقرضٌ إلا مِنْ 
حَاجَةِ)ا. أخرجه ابن ماجه» وفى رواية: «ما بال القرض أفضل مِنّ الصَّدقَةٍ وهر يَعُود) والصَّدثَةُ 
له تكرة؟ الادتولكن: فى جفه الخبام القرقن هال إلااغاارةه اله + بوذلق' تسوه معامة ن 

هذا وقال العلماء في القرض بمعنى الصّدقة: لا يكون القرض حسناً حتى تجتمع فيه 
أوصاف عشرة» وهى: أن يكون المال من الحلال» وأن يكون من أجل المال» وأن تتصدق به 
وأنت محتاج إليه» وأن تصرف صدقتك إلى الأحوج إليهاء وأن تكتم الصدقة ما أمكنك» وأن لا 
تھا بال وا لائ وا نة يا وجه الل ول رائ ها الاس وان تقر نا نعط ؟ 
و کاو کی کے أموالكة ا عرق عا اه ودل اله رح ا 
يلي : 











7 ۲ - سال الآية: ۲٤١‏ لوالا 


عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه » قال: لما نزلت موی د اى بُقْرِسُ...* إلخ قال 
أبو الدحداح ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله! إن الله عنَّ وجل ليريد منّا القرض؟! قال: انَعَمُ 
يا أبا الدَّحْدَاح». قال: أرني يدك يا رسول الله» قال: فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ريي عرَّ 
وجل تاكظيء قال رهاط وة س تخل وام التجذاح وغيالها فيه قال فياك ابو 
الحداح» فناداها: يا أمَّ الدحداح! قالت: لبيك! قال: اخرجي» فقد أقرضته ري عر وجل 
فقالت الرّوجة الصّالحة: ربح بيعك. وبارك الله لك فيما اشتريت! فقال التي كل: «كَمْ مِنْ عِذْقٍ 
رَداحء ودار فياح لأبي الدَّحْدَاح في الجنّةَا. هذا وتاك مصدر جاء بخلاف المصدرء كقوله 
تعالى في سورة (نوح): «وَآمَه أن يو الأرض 40. ديم ل اضما كَيْرَة»: كثرة لا 
بقدرهاء ولا يعرفهنا إلا الله وفاضا جمع : ضعف» وهو بكسر الضاد وسكون العين مثل 
الشَّيءء وضعفاه: مثلاه» وأضعافه: أمثاله. هذا هو الأصل في الصّعف» ثم استعمل في المثل» 
اا ولي لا تيقال ا كينت هذاه أ و اوم تكن أجاله 
وهكذاء ويقال: أضعفت الشيء» وضعفته» وضاعفته» فمعناه ضممت إليه مثله فصاعداًء وقال 
بعضهم : ضاعفت أبلغ من ضعّفت» ولذا قرأ أكثرهم في سورة (الأحزاب) رقم [0] ليصَّمَفٌ 


لها الْعَدَابُ صْعَنَن». وفي الآية رقم [14] من سورة (الفرقان): ##يِصَعَفٌ لها الْعَدَابٌ» وفي 


ر 


الآية رقم [40] من سورة (النساء): #وإن ك حَسَنَةٌ يها هذا وللضّعْف بفتح الضاد 
والضّعف بكسرهاء والضعف بضمها معان نظمها بعضهم بقوله: [الرجز] 
فى الراي والعفل يكو الف :الوقن قي ال هذاه ات ت 
EE EEE‏ لشغكث جن متلق رخافتي ال ر 

E EE ES‏ ا اما و 
بالسين والصاد» وبينهما طباق» وهو من المحسّنات البديعية . 

الراب : وتن دا لىع : من م : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» 
#دا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبره. «اآزى#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع صفة 5#ا» أو هو بدل منها. هذا؛ وجوز أن يكون ممن ا اسما مركبا 
مبنياً على السكون في محل رفع مبتدأء و ازى خبره. ©#يُفْرضُ»: فعل مضارع. والفاعل يعود 
إلى من أل منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. قَرْضَاي : 
مفعول مطلق. وقيل: مفعول به» #إحسًا#: صفته. «صِصَلعِفَهيه: الفاء: هي السببية. 
(يضاعفه): فعل مضارع منصوب ب«أن» مضمرة بعد الفاء. والفاعل يعود إلى ألّه». وله : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #أضعافا#: حال» وقيل: مفعول مطلق» وقيل: مفعول ثان 


ا 


لقضمُن المضاعفة معنى التصير. #كَيْرَة4: صفة أضعافاًء و«أن» المضمرة والفعل المضارع 





لوا لتك ا ع E‏ الآية: ۲٤١‏ ا0۸ 


في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيّد من الفعل السابق» التقدير: من ذا الذي 
يحصل منه قرض لله فمضاعفه له. هذا ويقرأ الفعل بالرّفع» فيكون في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير: فهو يضاعفه» والجملة الاسمية مستأنفة على حد: كن بكرن في كثير من 
الآيات. (الله): مبتدأ. يَفْيِضٌ»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبره. (يبسط): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله) أيضاًء ومفعوله محذوف مثل 
سابقه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. (إليه): 
جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. رجرب 4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» والواو 


َرَ إل ألملا من ب انیل ما بد شومح إذ الا لين لمم انف كنا 
ميڪ نل في سيل او ڪال هَل عَسَيْشْرٌ إن ڪيب يڪم لڪل 
يوا کال وتا نآ آل مول ف سيل آلو وقد أُحيكا ين ويرت 
تاتا كلما کیب لبم اليكال ولوا إلا قبلا من واه عب بابي 








الشرح: ألم تَرَ؛: انظر مثله في الآية رقم ]۲١١[‏ «إألمَإ4: الجماعة الأشراف› 
والوجهاء» سمُوا بذلك؛ لاهم يملؤون القلوب مهابة» والعيون حسناًء وبهاءًء وهو اسم جمع لا 
واحد له من لفظه. مثل : رهط ومعشر» ونفر. من بد موس » ا بزمن طويل. 3 قارا 
لت لَمُمْكه : انظره فيما يأتى. اسف آنا مَنِحكاك : عن لتا أميراً ينظم أمورناء ونقاتل معه 
عدوّنا. طقال هَل عَصَيَكْرْ ...4 إلخ: المعنى : إني أتوقّع جُبنكم في القتال؛ إن فُرض عليكمء 
وندبتم إليه» فأدخل لهل على فعل التوقع» مستفهماً عمّا هو المتوقع عنده تقريراء وتثبيتاً . 
#تَوَلَوَا#: هربواء وولوا الأدبار: إلا قلي ينه كانوا ثلاثمئة وثلاثة عشر بعدد أهل بدر. 
وواه علو بالطبليت 4 : هذا وعيد» وتهديد لهم على ظلمهم بترك الجهادء وهذا شأن الأمم 
اة المائلة ]لل ع وا ات أززقات: ااا فإكا خضرت ج زولك 
الأدبار» وعن هذا المعنى نهى التبم ية بقوله: «لَا تَتَمَنوا لِقَاءَ العدوء وَسَلُوا الله الْمَافِيةَ كَإدًا 
نموه ؛ قائبتوا) . رواه الأئمة. 

تفبيه : سبب طلب بني إسرائيل من نبيهم ما ذكر في الآية الكريمة: أنه مات موسى ‏ على 
نبينا» وعليه ألف سلام ‏ وخلَمه يوشع بن نون» أقام فيهم أمر الله» وحكم بالتوراة» ثمَّ خلفه 
كالي بن يوقناء ثم حزقيل المذكور في الآية رقم [149] ثم إلياس» ثم اليسع» ثم ظهر لهم 
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أعداؤهم العمالقة بزعامة جالوت» فقاتلوهم» وغلبوا على كثير من أرضهم» وسبوا كثيراً منهم» 
ولم يكن لهم إذ ذاك نبي يدبر أمورهم» وكان سبط النبوة قد هلكوا إلا امرأة حبلى فولدت 
غلاماء ف شهويل + ومعناه بالغرية: ماغل عرف بان ال .واا ق ذلك لآن 
أمه كانت سألت الله الولد» وقد كبرت وعقمت» فوهبه الله تعالى لهاء فلما كبر سلمته التوراة في 
بيت المقدس» وكفله شيخ من علمائهم» فلما كبر نبأه الله تعالى» وأرسله إليهم» فقالوا له: إن 
كنت صادقا فابعث لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله» وكان قوام بني إسرائيل بالاجتماع على 
الملوك» وطاعة أنبيائهم» فكان الملك هو يُسَيِّر الجموع» والنبي يرشده» ويقيم أمره. انتهى. 
خازن. بتصرف. 


a 


الإصراب : ألم تَر إِلَ ألمَلإِ4: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم 48 7]. ين ب : 
متعلقان بمحذوف حال من الملأء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» وحذفت النون للإضافة» وبي مضاف و8 إشريل#: مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة, ين بَنْدِي: متعلقان 
بمحذوف حال من بن إشيّءيل» فهي حال متداخلة» أو بمحذوف حال من امار فتكون حالاً 
متعدّدة» ولبَمْد» مضاف» و#إمُوس4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدّرة على الألف 
للتعذر. 59 : قال أبو البقاء: بدل من «يشد» هما ا انيما شلك فاه 
بمحذوف مضاف إلى الملا وقدرةة ألم تر إلى قصة الملا . وهو قول ابن هشام في المغني» فهو 
على الأول مبني على السكون في محل جره وعلى الثاني في محل نصب. لال4 : فعل ماض 
وفاعله والألف للتفريق. ##لَيَِ#: متعلقان بما قبلهما. «لَهُمٌ#: متعلقان بمحذوف صفة (نبي). 
#أبْعَثْ»: فعل أمر والتماس» وفاعله: أنت. ##8لنَا»: متعلقان به. #مَيكا»: مفعول به» 
وجملة: «إآبسك...) إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: مَالواً...* إلخ في محل جر بإضافة 
إ4 إليها. متتل : فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وجزمه عند الجمهور بشرط 
محذوف» وفاعله مستتر تقديره: نحن» وقد قرئ بالرفع والياء: (يُقَاتِلَ) على أن تكون جملته في 
محل نصب صفة ملكاًء كما قرئ بالرّفع والنون على الاستئناف. «افي سََيِيلٍ»: متعلقان بالفعل 
قبلهماء و«إسَيِيلٍ»: مضاف. وا4 : مضاف إليه. 


#قالَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى النبي. 8«مَلُ: حرف استفهام. «عَسَيْثْرٌ»: 
فعل ماض مفيد للترجي والتوقع؛ مبني على السكونء والتاء اسمه. «#إإن#: حرف شرط جازم. 
ا ا ل ا EG‏ 
ع يڪم 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . O‏ : نائب فاعل #كَيِبَ 4 والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
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محذوف» التّقدير: إن كتب عليكم القتال؛ فلا تقاتلون. «آلَّا4: (أن) حرف مصدري ونصب. 
(لا) نافية. 8الُقيلُْ: مضارع منصوب ب«أن» وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعلهء 
والمصدر المؤول من «أن» والفعل المضارع في محل نصب خبر #اعَيْتُرَي» والجملة الشرطية 
معترضة بين اسم (عسى) وخبرهاء وجملة: هَل عَسَيْشْر... إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: إقال... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


قَالُو4: ماض وفاعله. وما ا : الواو: حرف عطف على محذوف» التقدير: أي 
غرض لنا في ترك القتال» وقد عرض لنا ما يوجبه» وبحت عليه. وهذا تقدير البيضاوي» وهو 
ECS OSS‏ كد اواو كرد سل وقلع امنا لك O‏ 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. (لنا): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأ. ألا : (أن): حرف مصدري ونصب. (لا): نافية. مَل : فعل مضارع منصوب 
ب(أن) والفاعل تقديره نحن» والمصدر المؤول منهما في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: 
وما لنا في ترك القتال» والجار والمجرور متعلقان ب(ما) لتضمنها معنى الفعل: «أستفهم». وقال 
أب و البقاء: متخلقان بالقير المحدوف» الذي تعلق نه وا رال الأعفش ‏ (أن) زائنة 
والجملة حال» تقديره: وما لنا غير مقاتلين» مثل قوله تعالى حكاية على قول أولاد يعقوب 
لأبيهم: ما لك لا اسنا وقد أعمل (أنْ) وهي زائدة. انتهى. والكلام: ظرَمَا آنآ...4 إلخ كل 
في محل نصب مقول القول» وجملة: د...4 إلخ مستأنفة لا محل لها؛ لأنّها بمنزلة جواب 
عن الكلام السابق. #ومَذ# الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«أَحِْبَتَا4 : فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون» و(نا) في محل رفع نائب فاعله» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل نَل المستترء والرابط الواو والضمير. #إمن 
ددرا : متعلقان بما قبلهما. «رأساپتًا»: معطوف على ما قبله» و(نا) في محل جر بالإضافة: 
وهذا ظاهر الإعراب» وفي المعنى لابدّ من تقدير فعل» أي: وأبعدنا من أبنائنا . 


rl 


#إفلما» الفاء: حرف استئناف . (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: 
حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» 
وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوَّب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني . #كيبتَ): فعل ماض مبني للمجهول. عليه : جار ومجرور 
متعلقان به. «الْقِسَالُ4 : نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على 
اعتبارها ظرفاً» ولا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً. ولوأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله. والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لهاء و(لمًّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «إِلّا4: أداة 








oA‏ - سا الآية: ۲٤۷‏ اقات 
استثناء. تيك : منصوب على الاستثناء. «يَنه4: متعلقان بلقي ك . وله : الواو: 
واو الاعتراض. (الله) : مبتدأ. علي م : خبره. بالطبليت چ : متعلقان بما قبله. والجملة 
الاسمية: وَانَهُ...# إلخ اة الغرضن متها الوغيد والتهديك كما رايت 
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الشرح: #وقال لَهُمَ بَِيّهُرَ4ه: انظر الآية السابقة. طن لَه هَدْ بَسَتَ#: اختار لكم طالوت 
ملكاً. #طالوك#: اسم أعجمي مثل: اھ و اليك دوو 
وجواليت» وهي ممنوعة من الصرف» ولو سمّيت رجلاً بطاووس وراقود؛ لصرفت وإن كانا 
أف والقرق نين هذا :ونين الأرَّل انك شر اروس فتدخل الألف واللام» فيمكن في 
العربية» ولا يمكّن هذا في ذاك. وذلك: أنه لما سأل الله لله إرسال مَلِكِ لهم» أرسل الله له عصاًء 
وقرناً فيه دهن القدس» وقيل له: إِنَّ صاحبك الذي يكون ملكاً هو من يكون طوله طول هذه 
العصاء وانظر إلى القرن الذي فيه الدهن» فإذا دخل عليكم رجلٌ» فانتشر الدهن الذي في 
القرن» فهو مَلِكُ بني إسرائيل» قَادْمَنْ رأسّه بالدُهن» وملکه عليهم؛ اسه كا لوكي قد 
الوق فرعيل جه ما دک فقال له: آنت ملك بتي إسرائيل الذي أمرني ربّي آن املكك عليهم. 
فقال: أو الم تعلم :أن شبطى آدتى من سبط ملوك بي إسزائيل ؟1 قال: بلى! والله:يؤتي ملكه مَنْ 
يشاك 

«قَالوَا»: أي: بنو إسرائيل لمّا قال لهم نبيهم: إِنَّ ملكهم طالوت: «أنَّ َك له الْمُالك 
بَا أي : كيف يملكنا إو أَحَنَ لمك مِنْهُ4؟! فهو استبعاد» واستغراب لما قال لهم النبي» 
وک ان وو كنت مارك وا فقويو وما فا وا د لأ طا ت كان 
راعياًء أو سقاءء أو دبّاغاً. قل إن أله مطئلة ك4 : اختاره لكم ملكاً ON‏ 
لئ وراد بط ق .اللي وَالْجسوٌ» أي : ملحه قوَةّ في العلم الذي هو ملاك الإنسان» وقوّة 
في الجسم الذي هو معينه في الحروب» وعدته عند اللقاء. 

هذا؛ وقد كان طالوت من سبط بنيامين» ولم تكن فيهم النبوّة والمُلك» وإِتّما كانت النبوة 
ا والملك في أولاد يهوذاء وكان فيهم م مِنَ السبطين خلق يومئذ. ا 
إن ألّ... إلخ» لما استبعدوا تملكه؛ رد عليه نيهم ذلك يأمور أربعة: الأول: أن الله هو الذي 














لوا لتك ١‏ - سا الآية: 0A0 ۲ ٤١۷‏ 
اختاره ملكاً عليهم» وهو أعلم بالمصالح» الثاني: أن الله منحه من العلم ما يجعله أهلاً لذلك؛ 
ليتمكن بالعلم من معرفة الأمور السياسيّة» ومنحه من قوة الجسم» وطوله؛ ليكون أعظم خطرا 
في القلوب» وأقوى على مكابدة الحروب» الثالث: أن الله تعالى مالك الملك على الإطلاق» 
فله أن يختص بملكه من يشاء» الرابع: أن الله واسع الفضل يوسع على الفقير» ويغنيه» عليم 
بمن يليق بالملك. انتهى . بيضاوي بتصرّفء وانظر شرح 9وسِعٌ» في الآية رقم .]11١[‏ 

الإعراب : رتال : فعل ماض . ظلَهُمْ#: جار ومجرور متعلقان به اتَبِيّهُرٌ؛»: فاعله 
والهاء في محل جر بالإضافة. #إنَه : حرف مشبه بالفعل . ا : اسمها . ندچ : حرف 
تحقيق يقرّب الماضي من الحال» بَحَتَيه: فعل ماض» والفاعل يعود إلى «أنه. أك : 
جار ومجرور متعلقان به . #طالومت»: مفعول به. «ملك 4 : حال من #اطالوت چ أو هو 
مفعول ثان على تضمين بعك معنى: أرسل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها . 


#أنّ4: اسم استفهام وتعجب» مبني على السكون في محل نصب حال» غامله ما تعدو 
وقال القرطبئُ: في محل نصب على الظرف» ولا وجه له. «يَّكد4: فعل مضارع ناقص. 
e‏ : متعلقان بمحذوف خبر مقدم» # #الْمزلك»: اسمه مؤخر. هذا؛ وجوز اعتبار يد4 
تام فيكون 4# متعلقين به» وأَلْمڭ4 فاعله» لعا : متعلقان ب: «الْمُللكٌ». وقال 
أبو البقاء: في محل نصب حال من االْمُلكُ»ه. والأول أقوى» وجملة: أن يَكْوِن...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: قَالْوَا...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. «وَكنُ» : الواو: واو 
الحال. (نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. ظأَحَقَّ4: خبرهء فلمك 
نه : كلاهما متعلقان ب احق لأنه اسم تفضيل» والجملة اسمية في محل نصب حال من 
(نا) المجرورة ب (على) والرابط الواو والضمير. #وَلَةَ: الواو: حرف عطف» (لم): حرف 
نفي وقلب وجزم» بوت : فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء ونائب الفاعل يعود إلى #طَالْوتَ* وهو 
المفعول الأول. سعد : مفعول ثان. ّى الْمَالِ4: متعلقان ب «اسَكةٌ4 أو بمحذوف صفة 
0 € إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء 
وجملة: َل إِنَّ أنّه...# إلخ مستأنفة لا محل لها. 

مَل : فعل ماض» والفاعل يعود إلى طتَيُّْ4. طإدَ4: حرف مشبه بالفعل» أ : 
اسمها. ##اصَطئَلة» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى 
اچ والهاء مفعول به. ع4 : متعلقان به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
لإ والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «دَالَ...4 إلخ مستأنفة لا محل 


١ 0۸٦‏ - سوال الية: ۲٤۸‏ لاا 


لها. وَرَادَ4: الواو: حرف عطف. (زاده): فعل ماض والفاعل يعود إلى ال والهاء 
مفعول به أول» #«بسَطةٌ»: مفعول به ثانء ف الْهِلر»: متعلقان ب ##بسَظةٌ» أو بمحذوف 
صفة له. «وَاآلْحِسَعٌ»: معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 

إو : (الواو): حرف استئناف. (الله): مبتدأ. «#يُوْقَِ»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى (الله). #مُلْكدّيه: مفعول به أول» والهاء في 
محل جر بالإضافة» «##سّن*: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. 
#«يكآء4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية صلة #سّن* أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: الذي» أو شخصا يشاؤه» والجملة الفعلية: 8يُوْقِ...© 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وجملة: لوان وسح 
سايم : معترضة في آخر الكلام» مؤكدة لما قبلها . 
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الشرح: هرَفَالَ لَهُمْ تَِيّهُمْ4: بعد أن طلبوا علامة دالة على ملك طالوت. #إإِنَّ ءَاية 
ملي أي : علامة تمليك طالوت عليكم. أن يَأِيَكُمْ ألتَابوْتُ4: كان من خشب الشَّمشاذ 
بكسر الشين» وهو الذي تُتخذ منه الأمشاط» وكان مموهاً بالذهب» طوله ثلاثة أذرع» وعرضه 
ذراعان» وكان عند آدم عليه السلام فيه صور جميع الأنبياء فقد رآها آدم كلهاء ثم توارثه أولاده إلى 
أن وصل إلى موسى» على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام» فكان يضع فيه التوراة» ومتاعه» 
وكان عنده إلى أن مات» ثم توارثه بنو إسرائيل بعده» وكانوا إذا اختلفوا في شيء؛ تحاكموا إليه؛ 
فيكلّمهم ويحكم بينهم» وكانوا إذا خرجوا للقتال؛ يقدّمونه بين أيديهم» وكانوا معدين جماعة 
لحمله» ثم يقاتلون العدوء فإذا سمعوا صيحة استيقنوا بالنّصرء فلما عصوا الله» وأفسدوا في 
الأرض؛ سط الله عليهم العمالقة» فغلبوهم على التابوت» وسلبوه» وجعلوه في موضع البول» 
والغائط» فلا أراد الله أن يملك طالوت؛ سلط الله عليهم البلاء» حتى إِنَّ كل من بال عنده ابثّلي 
بالبواسير» وهلكت من بلادهم خمس مدائن» فعلم الكفار: أن ذلك بسبب استهانتهم بالتابوت» 
فأخرجوه. فاحتملته الملائكة» وأتت به بني إسرائيل» كما ذكرت الآية الكريمة. 


ق کک ی اة لقلريك جه فين اخ فيه ين أمن طالونت» 
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ونظيره قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم :]٤١[‏ 02 اه ڪيه وه ا أنزل 


عليه ما سكن به قلبه» وقال وهب بن منبه: السكينة : روح من الله تتكلّم فكانوا إذا اختلفوا في 
أمر نطقت ببيان ما يريدون» وإذا صاحت في الحرب كان الظفر لهم «وَبقِيَةٌ َا كَرَك...4 
إلخ: وهي نعل موسى وعصاه» وعمامة هارونء» وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهمء 
ورضاض ألواح التوراة التي تكسّرت حين ألقاها موسى عند عودته من جبل الطورء ورأى قومه 
قد عبدوا العجل» فغضب» وألقى ألواح التوراة» فتكسرت» فنزع منها ما كان صحيحاًء وأخذ 
رضاض ما تكسر» فجعله في التابوت. ولفظ (آل) مقحم» فإن المراد موسى وهارون أنفسهماء 
وقيل: بل المراد أنبياء بني إسرائيل من بعدهماء والأول أقوى» ومثله في آل عمران رقم [87]. 

جِإٌِ في تللكت كآيَة...» إلخ : أي: في إتيان التابوت لعلامة واضحة على تمليك طالوت عليكم . 

وهذا يحتمل أن يكون من تمام كلام النبي» وأن يكون ابتداء خطاب من الله تعالى. 

فحملته الملائكة بين السماء والاأرض» وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت» فأقروا 
بملكه» وتسارعوا إلى الجهاد معه» فاختار من شبابهم سبعين ألفاء وكان من جملتهم داود النبي 
قبل منحه النبوة» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب: (قال): فعل ماض . لم4 : متعلّقان به. ماتَبيّهُمْ4 : فاعله» والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إِنَّ#: حرف مشبه بالفعل. ايك : 
اسمهاء وهو مضاف» وإمُلْحكوء» : مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. ايڪ : 
فعل مضارع منصوب ب #آن» والكاف مفعول به. #8آْلتَّابُوتٌ*: فاعله» واكتفى بمفعول واحد؛ 
لأنه بمعنى: يجيئكم» ولآن4 والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع خبر ظإإِنّ4» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» #فِيهِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» «سَكيِئَةُ4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من #التَابوْتُ4. ين 
رَيَحكُمْ4 : متعلقان بمحذوف صفة #سَكِيئَةُ4» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . (بقية): معطوف على «اسَكيئَةُ4». يماك : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة (بقية)» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 8تَرَكَ ال : ماض 
وفاعله» ولال : مضاف» و«امُوتن*: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذرء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف التقدير: مِنّ 
الذي» أو: مِنْ شيءٍ تركه آل موسى. ءال: معطوف على ما قبله» وهو مضاف»› 
ورود : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة. لَه : فعل مضارعء والهاء مفعول به» طاالْمََتبِكَةَ 4 : فاعلهء والجملة 
الفعلية في محل نصب حال ثانية من 8©#التَابُوتُ»#. 
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«إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. «إفى 5للك#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن 
مقدمء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. لَآيَة؟ه: اللام: لام الابتداء (آية): 
اسم إ4 مؤخر. «إلَكُمْ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (آية). والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. 

«إن: حرف شرط جازم. ا كسّر4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط. والتاء اسمه. مميت #: خبره منصوب وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة 
الفعلية لمعل لها لآتها ابعدائية».ويقال: لأتها جملة شرط غير ظرفي وجوات الشرط 
مجارت لدا ماله عله الشزيرة إن ك رن إن فى ذلك« :إل والجملة الغرطية 
في محل نصب مقول القول. 





الشرح: نا فصل طالوت بالجوده: خرج من بلده بالشباب الذين E‏ لقتال 
الا حي ام د وسألوا الله أن يجري لهم نهر e‏ إمك آله 
الأرطاء وسكي تو الشرييق يقرا + بفتح الهاءء و اوعس اده ور و 
ا E‏ ا بن ا وأتباعي» نّم لم ذلك 
بالوحي إن كان نبياً» كما قيل» أو بإخبار النبِيّ شمويل» ولم يقل: ومن لم يشربه؛ لم عاد 
العرب إذا كرروا شيئاً أن يكرّروه بلفظ آخرء ولغة القرآن أفصح اللغات» فلا عبرة بقدح من 
يقول: لا يقال: طعمت الماء. هذا وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: 
أن رسول الله کل قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاح كَلَيْسَ مِنَاء وَمَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَاه. هذا وقال 
النابغة الذبياني يخاطب به عيينة بن حصن الفزاري : [الوافر] 
ا ات فحن اق را EE‏ كد ا SEER‏ 


إلا من اعرف عة بدو أي : اكتفى بِعْرفقٍ ا aS a‏ 
بخلات الذي شرب كيرا فإنه لم يرق اروا ينه إلا قيا نتم آي شرب أكثرهم كثيراء 
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واكتفى القليل بغرفة. هذا؛ والاغتراف: الأخذ من الشيء باليدء وبآلة» ومنه الغرفةء «خْرفَةٌ» : 
بضم الغين وفتحها قراءتان ولغتان» ورحم الله عمرو بن العلاء الذي كان يطلب دليلاً لغويّاً على 
قراءة الفتح» فوجده في قول أمية بن أبي الصَّلتَء وهو الشاهد رقم [558] من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب)»: [الخفيف] 
ل ا ِلَهُفَوْجَةٌكحخََالْهِمَالٍ 
بفتح فاء (فرجة) فقد روي : أنه رحمه الله تعالى ‏ هرب من الحبّاجٍ إلى اليمن» فسمع 
أعرابياً يوماً ينشد القصيدة التي منها هذا البيت» وقد فتح فاء (فَرْجَةً) فقال: ما وراءك يا أعرابي؟! 
قال: مات الحجّاجء فقال ‏ رحمه الله تعالى -: والله فلم أدر بأيهما أفرح؟ أبموت الحجاج أم 
بقوله (فَرْجِةٌ)؛ لاني كنت أطلب شاهداً لاختياري القراءة في سورة البقرة: إل من اعرف مرق 
وود يريد فتح الغين مِنْ (غَرْفَة). كما فتحت الفاء في (فَرْجَة)؛ هذاء وقال عليٌ ‏ رضي الله 
عنه -: الأكف أنظف الآنية» ومنه قول الحسن: [البسيط] 
ا ايوا إلى ا اا تدز يسا 
وقال الرسول كَلةِ: «مَنْ شَرِبَ بيو وَهُوَ يقدر عَلَى إِنَاءِ يريد به التواضعَء كَتَبَ الله له 
عَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَّاتِء وهما إِنَاُ عِيسَى ابْنِ مَرِيمَ عليهما السَّلام؛ إِذْ طَرّحَ القَدَحَ» كَقَالَ: أف هَدَ 
مع الد أخرجه ابن ماجه» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
كلما جَاوَتَهُ هو وكرت اموا مع أي : قطع النهر هو والذين اقتصروا على الغرفة. 
#قالوأ لا طاق آتا...» إلخ: لا قدرة لنا اليوم بجالوت وجنوده» فلم يقطعوا النهر معه» 
واسودت شفاههم» وغلبهم العطش» فلم يروواء وجبنوا. قل الت يوت أنهم مُلقُوا 
أل : قال الذين شربوا قليلاًء وجاوزوا معه النهرء وامتلأت قلوبهم إيماناًء ويقيناًء وصرامةًء 
وشجاعة؛ «إحكم ين فكة... إلخ: كثير من الجماعات القليلة قد غلبت الكثيرة بإرادة الله 
ومشيئته» فليس النصر عن كثرة العددء وإِنّما النّصر من عند الله العزيز الحكيم» وفي قولهم هذا 
رضوان الله عليهم - تحريض على القتال» واستشعارٌ للصبر»ء واقتداء بمن صدق ربّه» ووثق به. 
قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: هكذا يجب علينا نحن أن نفعل» لكن الأعمال القبيحة» 
والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكبير منا قدَّام اليسير من العدوء كما شاهدناه 
غير مرّة» وذلك بما كسبت أيديناء وقد قال الرسول بية: «هل ترزقون وتنصرون إلا 
بضعفائكم؟!» فالأعمال فاسدة» والضعفاء مهملون» والصّبر قليل» والاعتماد ضعيف» والتقوى 
زائلة» قال تعالى في سورة آل عمران: يَأَيَهَا ار منوا أصيردا وصابروا ورابطواأ وَأنَفُوأ اله 
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لكك تیر وقال تعالى : ل أل م الین قو ارب مم شیرت وقال: لوس 


له سه 
ف هد 
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َه من بطر وقال جل ذكره: ااا اليرت منوا إذا لقي فة اجنوا وآڏ ڪرو اله ڪيا 
مَل لخر (الأنفال) رقم [45]. فهذه أسباب النصر وشروطه» وهي غير موجودة فيناء فإنا 
لله وإنا إليه راجعون على ما أصابناء وحل بناء ولم يبق من الإسلام إلا اسمه» ولا من القرآن 
الوق # اللو الفماة؟ ولكدرة التلعيا هه وقلة ]تر كناف فى امفول العدر شرها وفيا زرا 
وبحراًء وعمّت الفتن» وعظمت المحَن» ولا عاصم إلا مَنْ رحم الله. 
ونه مع لصَسيرِسَ4* أي: بالمعونة» أو الهداية» والتوفيق» والرعاية» والسَّدادء هذاء ومعية 
الله على نوعين: عامّة» وخاصة, فالأولى لكل الناس» وهي معيّة بالعلم» والقدرة» والإحاطة. 
والثانية للمؤمنين المتقين» والمحسنين» وهي الحفظ» والنصرء والتأييد» والمعونة» قال تعالى : 
ن لَه مم اَی انمو وال هُم تخوت وقال جل ذكره: ونت أن لَه مم ال4 . 
الإضراب : قلس : الفاء: حرف استئناف. (لمّا): انظر الآية رقم [241]. صل طَالوتُ 
ماض وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبار (لمّا) ظرفاً . 
© بِالْجَمُودِ» : متعلقان بما قبلهما. #ادَالَ#: فعل ماض» والفاعل تقديره: هوء يعود إلى 
إالوث. «إركت»: حرف مشبه بالفعل. «انّه: اسمهاء يكم : خبر. «إركت» 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدرة على الياء للثقل» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله ضمير مستتر فيه يعود إلى أل . ا يتهسر» : متعلقان باسم 
الفاعل» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» جملة: «إقال... إلخ جواب (لمَّا) لا 
محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
ممن : الفاء: حرف تفريع » (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً . 
کک فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
: هو. مين : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في الأصل صفة لمفعول به محذوف» 
00 شرب ماءً منه. الفاء: واقعة في جواب الشّرط. (ليس): فعل ماض ناقص» واسمه 
مستتر يعود إلى (من) أيضاً . #مى#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (ليس) والجملة في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهوره والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل: جملة الشرط». وقيل: جملة الجواب» 
وقيل: الجملتان» وهو المرجّح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً فهي 
مبتداً» وجملة: سرب هِنْهُ»# صلته» وجملة: (ليس مني) في محل رفع خبره» ودخلت الفاء 
على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة اسمية على الاعتبارين» وهي في 
محل نصب مقول القول أيضاًء ولا يخفى عليك إعراب ون لَمْ يَظعَمَهُ ل مى إفراد 
وجملة وهي تعروظ E E‏ 
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#إلَا4: أداة استثناء. مَنِ4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مستثنى من 
(مَنْ) الأولى» وهو قول ابن هشام في «المغني». #أغْترَفَي: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
لسن تقديره: هو. عَرْمَهٌُ4: مفعول مطلق» وقيل: مفعول به» والأول على قراءته بفتح 
الغين» والثاني على قراءته بضم الغين» قاله ابن هشام في «المغني». يَروء»: متعلقان ب 
(غرفة)» أو بمحذوف صفة لهاء وجوز تعليقهما بالفعل قبلهماء وجملة #أغترّفَ...» إلخ صلة 
الموصول› ا مروا ون4 معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
إل : أداة استثناء . #قليلا» مستثنئ ب (إلا). ين4: جار ومجرور متعلقان ب قلیلاچ 
«قَلَمّاك: الفاء: حرف استئناف . (لمّا): مثل ما قبلها. #جَاوَدَهُ.#: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى الوت والهاء مفعول به. طهُوَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد 
للضمير المستتر. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع معطوف على الضمير 
المستتر. #ءامنوأ#: فعل ماضء وفاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 
«إمكُ.»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافةء وجملة طجَادده....» 
5" .. إلخ. «إكالوأ»#: ماض وفاعلهء والألف للتفريق. 
«إلا4: نافية للجنس تعمل عمل (إنَّ». طَاقكة4: اسم «لا4 مبني على الفتح في محل نصب. 
#لنَا»ك: جار ومجرور متعلقان مسار بر الوم : طرف زمان متعلن بالخير 
السعدوف ا وس اوه عي قازر بوي كام هنعل نان بالق E‏ واب الك 
فيكون ا لر قد تعد وهو شبه جملة» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصّرف للعلمية والعجمة» «إوجُتوروء»: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» 
وجملة: إلا طاقََة...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: كَالْوأ...* إلخ جواب (لمّا) 
لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


طقل ألبت4: ماض وفاعله. «يَظنُرت4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. نهم : حرف مشبه بالفعل؛ والهاء اسمهاء والميم في 
الجميع حرف دال على جماعة الذكور. «مُكفوأ: خبر (أنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه 

جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» وهو مضاف» و#آسَّه4: مضاف إليه» مِنْ إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه؛ و (أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي «يَلُوٌرت4. «حكم» : خبرية بمعنى كثير» میب على السكون في محل رقع 
مبتدأ. وجوّز البيضاوي اعتبارها استفهامية. #يْن»#: حرف جر صلة» إفكة4: تمييز 
ل: ##إكرمة منصوب» وعد اضيب وتيده gE‏ منع من ظهورها ل 
بحركة حرف الجر الزائد. قَليكَةِ)4: صفة «إيكة» على اللّفظ . عبت : فعل ماض» والتاء 








١ 0۹۲‏ - سال الآية: ۲٠٠١‏ اقات 


للتأنيث» والفاعل يعود إلى «إفكة4. والجملة الفعلية في محل رفع خبر «#إكم». والجملة 
الاسمية «إحكم...» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 8ثَال...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لها. «إفكة»: مفعول به. رة 4: صفة «نكة»4. «بإذن4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وقيل : متعلقان بمحذوف حال» والأول أولى. وَآنّهُ»: الواو: حرف استغناف . (الله): مبتدأ. 
#مَم: ظرف مكان متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» ولح مضاف وماالصَيرِنَ©: مضاف 
إليه» والجملة الاسمية مستألفة إن كانت من كلام الله تعالى أخبر بها عن حال #ألصيري)› 
ومعطوفة على ما قبلها إن كانت من مقول (الذين آمنوا). 










ر ر 0 7 ۸ موس سم 46ج 7 ر وک ساس 2 
اوا روا لجالوت:, ووو قارا ريت افرع عا ما وکت 


كْدَامصا واا عل الور الكت ©4 


الشرح: «وَلَمَا بَرَرُوأ4: ظهرواء ودَنّوا منهم» ومنه سمّيت المبارزة في الحرب لظهور كل 
قرن إلى صاحبه. (جالوت): اسم ملك العمالقة» ويقال: إن البربر من نسله. الوأ ربصا أفْيغ 
يتا صتا : اصبب عليناء فيه استعارة تمثيلية» حيث شبّه حالهم والله تعالى يفيض عليهم» 
ويتكرّم بالصَّبر بحال الماء يُصبء ويفرغ على الجسم فيعمه كله» ظاهره» وباطنه» فيلقي في 
القلب برداًء وسلاماًء وهدوءاًء واطمئناناً. هذا؛ وقد دعا أولئك القوم بثلاث دعوات» تفيد 
أسباب النّصرء فقالوا: أولاً: ربنا أفض علينا صبراً يعمّنا في جمعناء وفي خاصّة نفوسنا لنقوى 
على قتال أعدائك. #إوَكيّتٌ أَنْدَامَكائه أي : ثبتنا في ميدان الحرب» ولا تجعل للفرار سبيلاً 
إلى قلوبنا. وهي الدّعوة الثانية. صتا عَكَ الْمَوَرٍ ألكفريت4 أي: انصرنا على مَنْ كفر 
بك» وكذّب رسلّك» وهي الدعوة الثالثة. 

وكان الرسول بي إذا لقي العدو يقول: «اللهم بك أصول› اخ و أيضا غد ا 
الأعداء: «اللهُمّ إني َعُودُ بك مِنْ شُرُورِهِمْ وَأَجْعَلّكُ في نُحُورِهِم). 

الإعراب : وَلَمَاكه الواو: حرف عطف. (لمَّا): انظر مثلها فيما تقدَّم. #بَرَرُوأ4: فعل 
ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها 
رقا ولا مسل علق اععبان :لكا )سرف و جارك مسلفان نالفل كلهم وقيل : 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» وهو ضعيف. وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصّرف للعلمية» والعجمة. #تَجُدُْ»#: معطوف عليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «إكالوأ#: ماض» وفاعله. «#ربّت»: منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. أَفْعٌ4: فعل دعاء» وفاعله 
مستتر» تقديره: أنت. أعَيْيََاك: متعلقان بما قبلهما. «إصيرا#: مفعول بهء والجملة الفعلية في 
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محل نصب مقول القولء وجملة: «إكالو... إلخ جواب (لمًا) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها 
معطوف على ما قبله. (تَيْتُ): فعل دعاءء وفاعله تقديره: أنت. والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها. «أَقَدَامَتا»: مفعول بهء و(نا) في محل جر بالإضافة. (انصرنا): فعل دعاء. وفاعله 
مستتر فيه» و(نا) مفعول بهء والجملة معطوفة على ما قبلها. ظِعَىَ الْنُوْرِ»#: متعلقان بما قبلهما. 
#الكزت» : صفة لموم مجرور مثله. . . إلخ. 
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و ا وَلَوْلَا دفْمٌ أ 00 فيج ينض اكات 
ارش وَكحكرً آله ذو سل عَلَ الصلبيت ©4 


الشرح: «اتَهَرَمُوهُم4: غلب جيش طالوت جيش العمالقة» وانتصروا عليهم بأمر الله تعالى 
وإرادته» ومعونته. لدا د ابن إيشاء وكان من سبط يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 
على نبينا وعليهم ألف صلاة وألف سلام. وهو امن آهل نيت التقدس ».ركان إيشا أب ذاود في 
عسكر طالوت مع سنَّةِ من بنيه» وكان داود سابعهم» وهو صغير يرعى الغنم» فأوحى الله إلى 
شمويل أن داود بن إيشا هو الذي يقتل جالوت» فطلبه من أبيه» فجاء وقد مر في طريقه بثلاثة 
الخجار» :وعاه كل وانحن مها أن يبحمل وقالت' له ٠‏ إتلك تققل نينا بجالوت: ا 
ورمى بها جالوتء فقتله» وزوّجه طالوت ابنته» وروي : اد وراه قتله» ثم تاب. 
#جالومت»: هو جبار العمالقة» مِنْ أولاد عمليق بن عاد» وكانت بيضته فيها ثلاثمئة رطل . 

وََكنهُ أله الفالك واكم أي: جمع الله لداود الملك بعد طالوت والنبوة بعد 

شمويل» ولم يجتمعا لغير داود» وابنه سليمان» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف 0 
#وَعَلمَة في ا : من اضعا الدرويع وكلام الطيرء TE‏ وغير ذلك» وقد دام ملك 
طالوت أربعين سنة» وكانت مدّة ملك داود بعد طالوت سبع سنين» وقد ألان الله لداود الحديد 
حى صار في يده كالعجين» كما ذكر الله في سورة (سباً) كما علمه الله فهم منطق الطيرء 
والبهائم على جميع أشكالهاء وأصنافهاء وسر له الجبال يُسَبّحن معه بالعشي والإشراق. 
ولوا دقع ...4 إلخ : في هذا الكلام تأويلات» وتفسيرات» خذها فيما يلي: 

الأول: عام» وهو: أنَّ الله يدفع الناس بتولية بعضهم البعض الآخر؛ أي: يجعل البعض 
اة وال ا محكومين» فالحاكم ينصف اا كم سباح ر 
والمعتدين» ويعطي لكل ذي حقٌّ حقَّ وهذا ما نراه في الحكومات القائمة في كل زمان» 
ومكان» ولا سيّما في الحكومات الديمقراطية التي لذ قاط لقره ا م کا خی ولو 
كانت كافرةًء وهو كثيرٌء ومشاهدٌ في زمننا هذا. 
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الثاني: وهو معزي لابن عباس رضي الله عنهما . وهو أن الله تعالى يدفع المشركين 
بجنود المسلمين. ولولا وجود مسلمين مجاهدين؛ لغلب المشركون على الأرض» فقتلوا 
ا المساجد والبلاد» وأهلكوا العباد» ونشروا في الأرض الفساد» وهذا أيضاً 
كثيرٌ ومشاهد في زمننا هذا وفي الأزمان الغابرة» وز كقوله تعالى قي .سورة (الجج) : وولا ْم 
آله الاس تیم یں َم صَوَيِعٌ ويم وَصَلواتٌ وَسسَديدُ پڏ ڪر فا اسم اه ڪڪ ي. 

التالت": وهو خاصٌء وهو معنوي غير مشاهد: ولا محسوس› وهو. : أن الله يدفع 
بالمؤمنين» والأبرار البلاء عن الفْسَّاق» والفجّار. . ومعلى « دت الاش » : لهلك من فيها 
بنزول البلاء عاجلاً . . روى الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - عن عبد الله بن عمر - رضي 
الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله عَل: "إن ال لَبَدْكَُ بِالْمْسْلِمٍ الصَّالِح عَنْ وة أهُل ب بَيْتِ مِنْ جيرانه 
الم لم قرأ الآية الكريمة التي نحن بصدد شرحهاء وروي عن النبي كل قال: إن لل ملائكة 
0-0 ولا عبَادٌ ركم وَأَظفَالٌ رصم وَبَهَائِمُ رن ؛ ل يا 
2525 وَصبْيَةَهِيسَ الينَامًّى رُضَّعٌ 
E 1‏ لْمَلاوَرِنَم 0 EEE‏ الْعَدَابُ الْأَوْجَعْ 

هذاء وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: واختلف العلماء في الناس المدفوع بهم الفساد مَنْ 
هم؟ فقيل: هم الأبدال» وهم أربعون رجلاً كلما مات واحد بدَّل الله آخرء فإذا كان عند القيامة 
ماتوا کلهم» SS E‏ وروي عن علي E‏ 


کہ 


قال سيعت ةر سول اله ا يقول: إن الأبتال کون بالشام» وَهُمْ ا ی ااك 
ينه رل آندل الله مکانه رجلا 7 يُسْقَى بهم الْمَيْثْ انض به عَنَى الأَعْدَاى وَبْصرَف بِهِمْ 
عَنْ أَهْل الأَرْضٍ البلا . ذكره التّرمذي الحكيم في نوادر الأصول. 

وخرج أيضاً عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه » قال: إِنَّ الأنبياء كانوا أوتاداً للأرض» فلا 
انقطعت الَرّةُ؛ أبدلَ الله مكانهم قوماً من أمة محمد ب يقال لهم: الأبدالء لم يفضلوا الناس 
بكثرة صوم» ولا ولگ نحشي الى > وصِدَقٍ الوَرَع» وخسن اله وسلامة لاوت 
لجميع المسلمين؛ والتصيحة لهم» ابتغاء مرضاة اء بصبرٍء وحلم» ل وتواضع في غير 
507 فهم خلفاء الأنبياء» قومٌ اصطفاهم الله لنفسه» واستخلصهم لعلو امقس وهم أربعون 
صدَّيقاً» منهم ثلاثون رجلاً على مثل يقين إبراهيم» خليل الرّحمنء يدفع الله بهم المكاره عن 
أهل الأرض» والبلايا عن النّاسء وبهم يمطرون. وبهم يُرزقون» ولا يموت الرجل منهم حتّى 
يكون قد أنشأ مَنْ يخلّفه. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
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الإعراب : اهرهم : الفاء: حرف عطف. (هزموهم): فعل ماض» وفاعله» ومفعوله. 
إ4 : متعلقان بما قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(إذن) 
مضاف» وؤأأسَه4 مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة 
الواقعة جواباً 3: (لما) في الآية قبل السابقة» لا محل لها مثلها. مول داد جالومتت» : 
ا SN EES‏ معط ف عل ونا فلج لا E‏ نيا أبقاء 
واچ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعول به أول» 
أنه : فاعلهء الاك : مفعول به ثانء «اوَلَفِحْمَة»: معطوف على ما قبله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاً. #وَعَلَّمَهُ4: فعل ماض ومفعوله» والفاعل يعود إلى أل 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء كاك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في 
قبطل ت مول الاي و(ما) تحتمل الموضولة والموصوفة. 42548 : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى أ أيضاًء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف. التقدير: مِنّ الذي» أو: مِنْ شيءٍ يشاؤه. 


#وَلوْكَا4 : الواو: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود. #دَفع»: مبتدأء وهو 
مضاف» و#أنَّه* مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدر لفاعله. الاس : مفعول به للمصدرء 
«بَتصَّهُم» : بدل من الناس بدل بعض من كل» والهاء في محل جر بالإضافة. ظيبَضٍِ» : 
متعلقان بالمصدر #8دَفٌْ»* على أنهما مفعوله الثاني» أفاده أبو البقاء» وخبر المبتدأ محذوف» 
تقديره: موجودء والجملة الاسمية مستأتفة لا محل لها. إلْفَسَدّتٍ»: اللام: واقعة في جواب 
(لولا)» (فسدت): فعل ماضء والتاء للتأنيث. الاش *: فاعله» والجملة الفعلية جواب 
(لولا) لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «وَلحكنَ» : الواو: حرف 
عطف» (لكن): حرف مشبه بالفعل. أألَّه#: اسمها. «إذّو»#: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء وؤدُو» مضافء ووفضلي» مضاف إليه. 
عل هبرت : متعلقان بمحذوف صفة #إفَضَلٍ»» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسمية : #ولحكن...4 إلخ مو فاي 7 ومد علي لا مل لها مثله. 





یلك >لتدث أله توما عي الح وَإِنَكَ من المرسيت © 


الشرح: ظتْكَ...» إلخ: الإشارة إلى ما تقدَّم ذكره من قوله تعالى: ألم َر إلى لين 
حرجوأً» إلى هناء والمعنى: إن ما قصصنا عليك يا محمد من الأمور الغريبة» والقصص 
العجيبة» الَّتَى وقعت فى بنى إسرائيل» هى من آيات الله» وأخباره المغيبة» التي أوحاها إليك 
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او و ر ن وتك لمن اریت 4 : ف E SE E‏ واو 
الحال» وَإِنء ولام الابتداء» تۇد للرسول ل : ا ا والدلين بعر ياه 
الناس بهذه القصص القديمة من غير أن يعرفها بقراءة كتب» ولا استماع أخبار من إذاعات» 
وغيرهاء ومن غير أن يدرس في الجامعات» ويحمل الإجازات والدكتورات. 


الإعراب : إت : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. إءَايَدسثك»: خبر المبتدأء و«اءَايَسكُ»: مضاف وظأنو»: 
مضاف إليهء م : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الواو للثقلء 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: نحن» و(ها): مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
##ءايت ال والعامل في الحال اسم الإشارة لما فيها من معنى الفعل» والرابط: الضمير 
فقط. هذا؛ وأجيز اعتبار ءانث بدلاً من اسم الإشارة» واعتبار الجملة الفعلية في محل 





رفع خبر المبتدأء والأول أقوى؛ لأنَّ إبلاال الأهم. حل اندو" الإشازة بيجب ايكون عقر ونا يبان 
كما هو معروف» ويؤيد الوجه الأول قوله تعالى: ظوَأَنَّ هدا صِرطى کک ٠‏ وھا بعلي 
سا 4 . الى : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو من المفعول» وهذا يعنى: أنها حال 
متداخلة. «وَإِنَكَ4: الواو: واو الحال. (إنك): حرف مشبه بالفعل» ا لمن 
آلمرسليرت»: اللام: لام الابتداء زحلقت إلى الخبر كراهة توالي مؤگدين. هذا؛ وإنَّ (من 
المرسلين) متعلقان بمحذوف خبر إن وعلامة الجر الياء... إلخ» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الكاف في َك والرابط الواو والضمير» وهذا يعني: أنَّها حال متكررة. 


و 1 دس دلا ورو رو م 2 رو - و ر وو ررس اث 
Es‏ الله ورفع بعَصَهم دَرَجَاتِ 


orl‏ صرح سس و 


وءاتینا عِسَى أبن مرديم و روج الس و سے آله ما افَكَل 





ص rl‏ سا 


لذن من بَحَدِهِمِ من بَعْدِ مَا جا 0 ل 
ع6 - 

من كفر ولو سا أله ما الوا ولك أله يَفْعَلُ ما د @4 

0-7 





الشرح: يلك امل لم يقل: «ذلك» » مراعاة لتأنيث لفظ الجماعة. لتا بهم کل 
بض أي : خصصنا بمنقبةٍ بمنقبةٍ ليست لغيره ٠‏ نم من كلم أن أي : : كلمه الله بغير واسطة 
00 عه درمة رسا جيل الحو وكمحمد يلي حين كلّمه ربّه في ليلة الإسراءء 
والمعراج» وهذا تفصيل للتفضيل» ويسمى في البلاغة التقسيم. «وَرَقمَ بَنَصَهُمْ ديجت : المراد 
اسان لفلف وحبيب الحق» نبينا المعظم + حيث رفعه درجات على غيره» بعموم الدّعوة» 
وختم النبوة» وتفضيل أمته على سائر الأمم 007 التي من أهمّها القرآن الكريم 
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المعجزة الخالدة» ولم يصرّح باسمه الكريم لتفخيم شأنه» كأنه العَلّمٌ المتعيّن لهذا الوصف› 
المستغني عن التعيين» ولا تنس ما في الآية من الالتفات الذي آذكرهء وي فعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه قال قال رسول الله 25 : اما من نبي ايء إلا وذ أغطي ون 


و 
: 





ەرو ب .6 


تء ما مثله آم مَنَّ عَلَيْهِ الْبَشَرٌّ وَإِنْمَا کان الذي أوتيتة و أَوحَاٌ الله لي فأرجؤ أن 
رهم تَابِعاً يَْمَ الام متّفق عليه. 

وعن جابر و ع عار : قال رسول الله ڳلا : «أغطيتٌ حمسا لَمْ 
يُعْطَهُنّ أَحَدٌ ناد ء قَبْلِي : : نُصِرْتُ بالرغب مَميرَةَ شَهْرِ وَجُعلَّث لي الأَرْضٌ مَسشْجداً وَطَهُوراً. 
َأيّمَا رَجُلٍ ا أ اله فصل أجلت لي العَتَايم» قل حل لأَحَدٍ قَبْلِي؛ 
وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ الي يتقث إِلَى قو خاضَة ومنت إلى الاس عَامَةٌ. متّفق عليه . 


انتا عِسَى 55 مرن الت که : الحجج الدّامغات› والمعجزات الباهرات» وهي : إبراء 


الأكمهء والأبرص» وإحياء الميّتء وغير ذلك مما ذكر في آل عمران» وسورة المائدة. 


او الأسسا 


ووا ودنه روج المد : قوّيناه بجبريل عليه السلام» رواه ابو مالك» وأبو صلاح عن اش 
عباس رضى الله عنهما -» ومعمر بن قتادة» وقال حسّان - رضى الله عنه -: [الوأفراً 


GL‏ ا TT‏ مه 
الله» وروحه جبريل» فالإضافة للتشريف» 000 ل وما يدل على أنَّ 
روح القدس جبريل» قوله تعالى في 00 كاه ر اقدص من رَيْلَك يالى 
فال اتخات - رحمه الله تعالى - 8 سنن ريل روا اف إلى الفدسي؟ لأنه كان بتكوين 
الله عر وجل له روحاً من غير ولادة والد ولدهء وكذلك سكي عبس زوا لهذا. هذا؛ والقدس: 
الظيْر؛ وعيسى مأخوذ من العيس» وهو تاش يخالظه شر قاله أبو البقاءء أما مريم فهي 
بالخبرية شعت الخاد ثم سمي به كتين من التساء: ومريم في لسان العرب هي عن الح اتكزره 
مخالطة الرّجال» ولع تذكر اراد پاس كرجا توجالة انالك مر E‏ وقد 
ذكرت فيه في ثلاثين موضعاً. هذا؛ وفي القاموس المحيط: المريم هي التي تحب مخالطة 
الرجالء ولا تَمَجُر» وهذا يناقض ما قبله» قال الشاعر: [الطويل! 
وَزَافِرةٍآ ل لاح يَارِقٌ ا وع ِن ECE A‏ وهر 
yy‏ كَمَالَتٌ EEE EET‏ عر 


«وَلو سآ أله ما أَفْمَمَلَ ألَّذِينَ من بَعَدِهِمِ) : لعزا يمارد بقع لبن انول الرّسل من 
الاختلافات» والمنازعات التي تؤڌي في كثير من الأحيان إلى الحروب الططاحنة» وبين ربنا ا 











اه 
TOE‏ 
2 
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قدرثه؛ وتعالت حكمته: أن ما يقع إنّما هق بمشعيه :كما قال تعالى : مرك ا ريك کل اناس 
ا 5 لو ما 2 دی الاس جَِيعاً» . فيم مَنْ ءامن : باللهى ورسله» وكنتيهة؛ 
وملائکته» «#ويهم ن کر أي : : بعد نبيه حيث ترك تعاليمه» وخالف أمره» كما فعل اليهودء 
والنصارى بعد موسى» وعيسى» وغيرهماء وكما فعل كثير من المسلمين» ويفعلون. 


وفي قوله: فينم تفصيل للاختلاف. مثل سابقه» وبين ءامن وکر 4 طباق. اور 
سه أله مَا ملوأ : كرره للتأكيد» أي : : لو شاء الله ألا يقتتلوا؛ لم يقتتلوا؛ إذ لا يجري في 
ملكه إلا ما يوافق مشيئته» وهذا يبطل قول المعتزلةء فإنّهُم يقولون: ا 
وقد صفع ابن المنير الزّمخْشريّ صفعة لطيفة على حيله» وتحيله. ولک أله عل ما ري 
ا لشت او كنا مو ينتعت ا ا ی ی و کا ات 
واا يد كفنا جد ورتم ويَحْذْل مَنْ يشاء عدلاً منه» لا اعتراض عليه في ملکه» وفعله. 

سأل رجل عليّاً ‏ رضي الله عنه ‏ عن القدرء فقال: طريقٌ مظلم» فلا تسلكه» فأعاد السؤال» 
ل ا ل ار ل اي ا يه 

يس سوس بين الرسل» كما أثبته الله في سورة (الإسراء) بقوله : 

و کن َصَلْنَا بعص ليبن على بض انيتا داو ربو وهذا مشكل» والأحاديث الثابتة بأنَّ النبى يه 
قال: «لا يروا بين الأَنْبيَاءِ' و«لا تُمَضلُوا بَيْنَ أنبياءٍ اش . رواه الشَّيحَان عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ بلفظ : استبّ EET‏ ورجل من اليهودء فقال اليهودي : لا والذي اصطفى 
موسى على العالمين» فلطم المسلم بيده وجه اليهودي. . . إلخ. وفي ذلك أجوبة: 

الأول: أن هذا كان قبل أن يوحى إليه بالتّفضيل . 

القول الثاني : أن الرسول بلا بين أنه سيد ولد آدم» وأنَّ القرآن ناسح للمنع من التفضيل . 

القول الثالث: أن الرسول بي أراد بقوله: «لا تُكَيّرونِي عَلَى موسّى» وقوله: «لا يمل أَحَدّ : 
نا حَيْرٌ صِنْ يُونْسَ بن متّى» التواضع 

القول الرابع : a‏ ؛ لأنّه يودي إلى الجدال» وذلك يؤدي 
إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكرء ويقل احتزامهم لبعض الأنبياء عند المماراة: 

القول الخامس: : أن التفضيل تابع للتفاوت في الفضائل التمسانية التي وهبها الله لكل واحدٍء ولهذا 
اشتهر منهم أولو العزم» الذين تحمّلوا المتاعب» والمصاعب فما وهنواء وما استكانوا لما أصابهم في 
سبيل الله» وعلى ما تقدّم فلا تفاضل من جهة الثبوة» التي هي خصلةٌ واحدة لا تفاضل فيها . 

وهكذا القول في الصّحابة إن شاء الله الذين اشتركوا في الصّحبة» ثم تباينوا في الفضائل بما 
منحهم الله من المواهب» والوسائل» فهم متفاضلون بتلك مع أن الكل شملتهم الصّحبةء 











ريع 
َء 
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والعدالة» والثناء عليهمء ما عدا الّذِين برز نفاقهم» فهم مغضوب عليهم» محرومون من رحمة 
الله» ورضوانه» ويكونون في أعمق وادٍ من أودية جهدّم . 

تنبيه : في الآية الكريمة التفاتات كثيرة : ها الشات من" التكلم بقوله : مسلتا إلى الغيبة 
بقوله : ینیم ی کم انه ثم منه إلى التكلّم بقوله: طوَءَاتَبْتَك ل لا 
بقوله: ولو سآ آل... إلخ» وللالتفات فوائد كثيرة: منها تطرية الكلام» وصيانة السّمع عن 
الضجرء والملال؛ لما جبلت عليه الوس من حب التنقّلات» والسآمة من الاستمرار على منوالٍ 
واحد هذه فوائده العامة ويختصٌ کل موضع بنكتٍ» ولطائف باختللاف عي كما هو مقرر في 
علم البديع» ووجهه حيث السّامع» وبعثه على الاستماع؛ حيث أقبل المتكلم عليه» وأعطاه فضل 
عنايته» وخصّصه بالمواجهة. 

الإعراب : «إيلك: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. ٍ#أآَلرُلُّ»: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. 

ّتا : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. ظإبَضَهُمَ#: مفعول به» 
والهاء في محل جد بالإضافة» إل بَنيْ)4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأ . هذا؛ وجوّز السفاقسيء وأبو البقاء اعتبار ارس خبر المبتدأء والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من الرس والعامل في الحال اسم الإشارة» وهذا غير متعارفٍ 
عليه في مثل هذا التركيب 

ينهم #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. امن : اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السّكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. كم ألَء4: فعل ماض» وفاعله» 
والجملة الفعلية صلة ن أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: منهم الذي» أو: 
خض كلم أل وهذا الإعراب هو المتعارف عليه والمشهور في مثل هذه الجملة؛ ولا 
أعتمدى والأصحٌ: أن مقمون الجان وا لمج رور هيدا وون هي الخبر؛ لان( اة 
دالة على التبعيض؛ أي: وبعضهم مَنْ كلمه الله وجمع الضمير يؤيّده» ويؤيده قوله تعالى في 
سورة (آل عمران) رقم [ ٠‏ ينهم الْمُؤْمُِوت وأڪرهم الْمَسِمُوتَ4. ف (أكثرهم) معطوف 
على مضمون ظيَنْهُمْ4: وقوله تعالى في سورة (المائدة) [11]: مهم مه مُفْصِده وك مم سه 
ما يكْمَلُونَ4ة؟ ف (كثير) معطوف على مضمون ممم وخذ قول الحماسي : [الكامل] 


عو مم اه 


SE EDA EES‏ غا فت وض حَبْلَ الحَاطب 

هذا؛ وليوث: جمع : ليت وهو السبع. لا ترام: لا تقصدء قشت جمعت مِنْ هنا 
وهناك» والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء» والجملة الاسمية: ينهم من 
كم انّ4: هذه تحتمل أن تكون مستأنفة لا محل لهاء وأن تكون بدلاً من جملة سا...4 
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إلخ. قال بعض المتأخرين: هذا مردود؛ لأنَّ الاسمية لا تبدل من الفعلية» قال ابن هشام: ولم 
يقم دليل على امتناع ذلك. (رفع): قعل ماضء والفاعل يعود إلى «آلَُ46. «يْضَهْ4: مفعول 
به» دَرَجَتِ)4: مفعول به ثان» وكان في الأصل مجروراً بحرف جرء فليا حذف الجار وصل 
إليه الفعل بنفسه» ويسمّى مثل ذلك منصوباً بنزع الخافض» وقيل: هو حال» ولا وجه له» وقيل: 
هو مفعول مطلق وهو غريب» وجملة: (رفع. ..) إلخ معطوفة على ما قبلها. (آنينا): فعل 
وفاعل. إعِيى»: مفعول به أول منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 
#أب#: صفة عيسى» أو بدل منه. ولان مضاف» ولمرد مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث المعنوي ايت : مفعول 
به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة: 
«وَءَاتَيْنَا...© إلخ مستأنفة لا محل لهاء وهو أولى من العطف على ما قبلها. (أيدناه): فعلء 
وفاعل» ومفعول به» #إبروج*: متعلقان بما قبلهماء و(روح) مضاف» ولمس مضاف إليه 
وجملة: «وَآَينَدْنَُ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


ولق 4 : الواو: حرف استئناف» (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. شآ أََه: 
فعل ماض وفاعله» ومفعوله محذوف التقدير: ألا يقتتلواء ونحوه» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. «إما4: نافية. اَل ألَدِبنَ»: فعل 
ماض وفاعله» والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له. يمن بَعَدِهِم4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. اتن بََدِ؛: يجوز 
أن يكونا متعلقين بالفعل قبلهماء ويجوز اعتبارهما بدلاً مما قبلهما بإعادة حرف الجر. ما : 
مصدرية. جاءنهر 4 : فعل ماض» والتاء للتآنيث» والهاء مفعول به. الْبِيَنَتُ4: فاعلهء 
وما والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بإضافة بعد إليه. والتقدير: من بعد 
مجيئهم البينات. #ولك: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. 
38 أحمَلموأي : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية 
معطوفة على جواب (لو) لا محل لها مثله. 


يتم كن ءَامَن4: الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (منهم من آمن) إعراب هذه الجملة مثل 
إعراب الجملة السابقة» والتي بعدها مثلها أيضاًء والجملتان الاسميتان مستأنفتان لا محل لهما 
ولو س لَه ما أَفْمَتَدوأ4: مثل إعراب سابقتها بلا فارق بينهما. #ارَلكنَ4: الواو: حرف 
عطف. (لكنّ) حرف مشبه بالفعل. #آللّه4: اسمها. يَنْمَلُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
«ألَّه4. «إما4: اسم موصولء أو نكرة موصولة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
يدٌ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى ال والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد 
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أوالرابط ف ا قعل الدذى :أنه فا بده م ا فح ي سحن 
رفع خبر (لكنٌّ): والجملة الاسمية معطوفة على جواب (لو) لا محل لها مثله. 







0 ري e‏ 
عع شفعة وأا كَرونَ هم اشر ©4 

الشرح: بايا لذن امنأ : نادى الله عباده المؤمنين في هذه الآية بأكرم وصفء 
وألطف عبارة؛ أي: يا مَنْ صدقتم الله وارستولدء و بالإيمان؛ الذي هو زينة الإنسان» وقد 
اطي اله اده الحؤكين ر کا أي ءامن في ثمانية وثمانين موضعاً من القرآن؛ 
ونداء المخاطبين باسم المؤمنين يذكرهم بأنَّ الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقّى أوامر الله 
ونواهيه بحسن الطاعة والامتثال» وإِنَّما خصّهم الله بالنّداء؛ لأنهم هم المستجيبون لأمره» 
المنتهون عما نهى عنه؛ إذ الغالب أن يتبع هذا النداء بأمر» أو نهي . 

افوا مِنَا فتك : الإنفاق: بذل المال» وهو يشمل الوا مثل الزكاة» والكفارات 
على جميع أنواعهاء واختلاف مراتبهاء والمندوب؛ أي: صدقات التطوّع» قال ابن جريج» 
وسعيد بن جبير - رحمهما الله تعالى -: هذه الآية تجمع الرّكاة المفروضة» والتطوّع . هذا؛ 
والفعل الماضي: أنفق» وهو 6 6 مضارعه: يؤنفق» ويكون ثلائيّا : نفق» قاله 
الرّمخشري - رحمه الله تعالى -: تًا کہ چ : صريح بأد المال الذي بيد العبد إِنَّما هو من 
فضله تعالی» وکرمه» وجوده» س وكالةء كما قال تعالى في سورة 
(اليخدية) :وروا يما بد تسد و 

ري TT‏ 
وين قي ول ذا ونال ولو تلط EE aE‏ 
ولا صداقة» ولا مودة. وهي بضم الخاء» وهي أيضا ما خلا من النبات» يقال: الخلة خبز الوبل» 
والحمض فاكهتهاء والخلة بالفتح: الفقرء والحاجة» وهي أيضا الخمرة الحامضة» وهي بكسر 
الخاء نباتٌ معروف» تنظف به الأسنان من آثار المّلعامء وهي أيضاً ما يبقى بين الأسنان. 

هذا؛ والخلّة بالضم : الخليل» اوی كيه لمكن و لأنَّه في الأصل مصدر قولك : 
ا هذاء والخليل هو الصّديق الذي صفت مودته» فتجد من خلاله مثل ما يجد من 
خلالك» ويسعى لمصلحتك» كما يسعى لمصلحته» بل قد يؤثِرك على نفسه» ويبذل روحه من 
أجلك» كما قال ربيعة بن مقروم الصَبيُ : [الوافر] 


- 
أ 
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وهو معدوم في هذا الرّمن؛ الذي فسد أهله» وصاروا حلا ودوداًء كما قال القائل : [الوافر] 
عالفك ESE Es EG‏ 
ا ا ي روني . “تقالو كاو ك في اد 
احفظ البيتين» ولا تنس ما فيهما من الجناس التام» لذا فإنه لا وجود للصديق بالمعنى 





الحقيقي» بل صار وجوده مستحيلاً» كما قال : [الكامل] 
RR E O aS‏ 
وقال الآخر؛ [الوافر] 


ادك تن ميدي الوب داعيم 
تسمتشتك إذ عي ريد ع يي ا ي 

امهو عير ا أن كل صداقة لا تكون على أساس من القوى تنقلب عداوة في 
الدنيا والآخرةء خذ قوله تعالى في سورة (الزخرف): الخلا و ومين بَعَصْهُمَ ا إل 
ألمت وانظر نتيجة صداقة إبليس CE AE‏ ا 
و - رضي الله عنه -: أ النبي يل قال: «الرَّجُلٌ عَلَى دين 


ليله خَلِيلِهِ ينظ أَحَدُكُمْ من يُحَالِلَ) ولقد اجن من ' قال : [السريع] 
مَنْلَمْتَكُنْف E E EREY‏ لةه ETE‏ حطر 


سے رو 


ولا سَنَعَةٌ 4 أي : OE‏ والشفاعة: التوسّلء 
وابتغاء الخير» والذي يكون منه التوسّل يسمّى الشّفيع» والشفاعة فى الذّنيا ERS‏ وتكون 
سيئة» فالأولى هي التي روعي فيها حقٌ مسلم» أو دفع بها عنه شرء أو جلب إليه خير» وابتغي 
بها وجه الله ولم تؤخذ عليها رشودٌ. وكانت في أمرٍ جائز» لا في حد من الحدودء ولا في حق 
من حقوق العباد» والسيئة ما كانت بخلاف ذلك» وقيل: الشفاعة | الحسنة هي الدّعوة e‏ 
يا بمعنى الشّفاعة إلى الله تعالی» ف فعن النبي ية قال : (مَنْ دعا أيه يهر الق اسْتَجِيبَ 
لَه وَقَالَ لَه المَلَكُ: وَلَكَ مِئْلُ ذَلِكَ؛ فذلك النصيب الذي ذكر الله بقوله: # يِفَل 6 1 

و ب وو بو رر سمجيء عع سك 2 و ا ا 
کک لھ تبث ا کہ بق کت ی پک ل کن تا رقم مد من سودة اء وروی 
مسلم عن آَم الدّرداء - رضي الله عنهما -» قالت: خی سادق : انه سمع رسول الله وَل يقول: 
«إِذَا دَعَا الرَّجُلَّ لأخيه بظهْر العَيْب. قَالَتٍ الْمَلَائِكَةٌ : وَلَكَ بمثله) . 

ولا ريب: أن المراد بالشفاعة في هذه الآية الشّفاعة يوم القيامة» والتّفاعة العظمى مختصة 
بنبينا َي ثم يتلوها شفاعات أخرء كما هو معلومٌ من الدين» وأحكامه» وهو مذهب أهل الحقٌء 
الست :و العفراعة: 
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راک اف فاع شلد آهل اكا من امن الذيع دلوا النان في الاب 
O N A E‏ اس عا لس كا 
شفاعة الشافعين من الملائكة» والنبيين» والشهداء» والصالحين» قال ابن المنير المعلق على 
الكشّاف : أا مر جح التفاعة» فيو جدير ألا الها وما من امن بها وضذتهاء.وهم أهل 
ال الفاغ ارفك رر رحية لفن رمه ها 'تبال”العفياة من الاين واا 
اذّخرت لهم في الآخرة. 

أقول: والأحاديث في الشَّفاعة كثيرةٌ مشهورةٌ» وفي كتب الأحاديث منتطؤزة::وَالدليل 
القرآن يوحي بأنَّ أقواماً تنالهم الشّفاعة كما أنه يصرّح بأن أقواماً لا تنالهم بكفرهم» وعظيم 
جرائمهم» وهو كثير. 

قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: إن فالا قد وروت تفوس من الات يما وجار 
هذه الأخبار» مثل قوله تعالى في سورة (غافر): ما لِلظيلِيينَ مِنَ كيو لا سفيع يُطَاعٌ4. وفي 
الآية رقم 3 «إولا يبل مها سَّمَعَةّ4. قلنا: ليست هذه الآية عامة في كل ظالم» والعموم لا 
صيغة له» فلا تع هذه الآيات كل مَنْ يعمل سوءاًء وكلّ نفس» وإنما المُراد بها الكافرون دون 
المؤمنين بدليل الأخبار الواردة في ذلك» وانظر قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [74]: مأوَمِنَ 
الل هذ يه نَذِلَهُ لك عسي أن يبعكك ريك ماما موداي تجد ما يسرك ويثلج صدرك» وقد 
أجمع المفسّرون على أنَّ المراد ب نس في الآية رقم [48] النّفس الكافرة» لا كل نفس. انتهى 
بتصرف. 

123 لحي اكه كترم A‏ بز مامز طن قب اتات مره ا 
تقدرون فيه على تدارك ما فرّطتم» والخلاص من عذابه؛ إذ لا بيع فيه ؛ فتحصّلون ما تنفقون» أو 
تفتدون به من العذاب» ولا خلة؛ حنَّى يعينكم عليه أخلاؤكم» أو يسامحوكم به» ولا شفاعة إلا 
لمن أذن له الرّحمن ورضي له قولاً؛ حى تتكلوا على شفعاء تشفع لكم في حط ما في ذممكم» 
والمراد ب: «#وَآلْكَفرُوتَ»: المانعون للرّكاة» كما في قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم 
73 طوس كَمْرَ مكان من لم يحج؛ وإيذاناً بأن ترك الزكاة من صفات الكفار بقوله تعالى : 

َو شرك © أل لا يووْنَ ك4 رقم [1/] سورة (فصلت). انتهى. بيضاوي 
بتصرف كبير» فلم يبق لما قاله عطاء بن دينار» والحمد لله الذي قال: #والكوت هم 
لم24 ولم يقل : والظالمون هم الكافرون» فلم يبق لقوله معنئ» ولا فائدةً. 

الإعراب : <يَأبهَا4: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها) منادى نكرة مقصودة مبنية 
على الضم في محل نصب ب (يا) وها: حرف تنبيه» لا محل له من الإعراب» وأقحم للتوكيدء 
وهو عوض من المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب 








١ ٤‏ - يورق الكنكة الآية: ۲٠٤‏ الالال 


المنادى. ادبي : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من (أئ) أو عطف بيان 
عليه . 96ءَمَنوَاي : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
مع المتعلّقَ المحذوف صلة الموصولء لا محل لها؛ #أنشرأ: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو: فاعله» والجملة فعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة النداتية قبلها. 
نكا ار وروز معنن بار هة یرل به در اا اقفر قينا کا 
ممّا. . . إلخء أو هما متعلقان بالفعل قبلهما على أنَّهما مفعول به؛ لأنَّ (مِنْ) للتبعيض» و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة. «#رَدَشَْْ#: فعل ماضء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية 
صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: أنفقوا من الذي» أو من شيءٍ 
رزقناكموه. تن فَبَلٍ4: متعلقان بالفعل انيفو أيضاً. «أن يأقَ4: فعل مضارع منصوب ب 
[آن4 والمصدر المؤول منهما في محل جر بإضافة قبل إليه. م4 : فاعل «يَأْق4. 
«إلا: نافية حجازية تعمل عمل اليس». بي : اسم «#ل). #فيد4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر ظلَا4. «لَا4: صلة في الموضعينء ول4 وسَّنَعَةُ4: معطوفان على 
#بَيعٌ 4 عطف مفرد على مفرد» وإن اعتبرت (لا) عاملة فيهماء فخبرها محذوف في الموضعين 
ل ا هذا؛ وإن اعتبرت (لا) مهملة لا محل لها ف ف: يم يكون مبتدأء 
ه: الجار والمجرور : فيد > ويجوز فيهما بعده الوجهان اللّذان ذكرتهما في حال عمل 
0 فول السو الوكين اعظاها ع[ اث فاون تكد ON‏ مك شه اوها سعدا 
وخبرهما محذوف لدلالة خبر الأول عليه» كما أجيز إعمال (لا) فيهما عمل «ليس؛ فهذه ثلاثة 
أوجه في حل وظسَّمََة 4 على رفع بيع» ومثل الآية الكريمة قول عبيد بن حصين الرّاعي 
ار وهو الشَّاهد رقم ]"٠ ١[‏ من كتابنا : «فتح رب البريّة) : [البسيط] 
وكا جيك عن قله لتشلكظة E Cg‏ 
هذا؛ وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو الأسماء الثلاثة بالفتح من غير تنوين» وخرجت هذه القراءة 
على إعمال 45# الأولى عمل (إنَ) ». ولبَيمٌ4: اسمها مبني على الفتح في محل نصب؛ 
و#فيه# متعلقين بمحذوف خبرهاء والواو حرف عطف» و8لَا»#: صلة لتأكيد النفي في 
الو في 6 وطخ ي معطوفان على بيع ويجوز اعتبار لا عاملة في الثلاثة» 
والجار والمجرور: #لفيه# متعلقان بمحذوف خبر الأولى» وخبر الثانية والثالثة محذوفان؛ 
لدلالة خبر الأولى عليهما. هذا؛ ويجوز في غير القرآن: لا بيع فيه ولا خلةٌ؛ ببناء الأول على 
الفتح» ورفع الثاني» وشواهده في كتب التحو قول الشّاعرء وهو الشاهد رقم [01] من كتابنا 
فتح رب البريّة : [الكامل] 
اعد كو الع اتمينمي 11نب ١‏ وَلَا اًب 
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ويجوز أن تبني الأول» وتنصب الثاني ؛ وتنونه ) وشواهده في كتب الحو قول الآخرء وهو 
الشّاهد رقم [04*] من كتابنا فتح رب البريّة : [السريع] 
د ليزم حر واس لوه 07 5 ىر 3 2 3 
E E‏ اسع الخزق على الراقع 

ق غ ی ای ور ف ني ا ر ا 
ابن أبي الصّلت» وهو الشاهد رقم [08] من كتابنا المذكور: [الوافر] 
نحل ابسن ل كا مض تحار E.‏ فوحييا 

وهذه الأوجه كلها تجري في الجملة: «لا حول ولا توه الانياة العلي الم وعد فول 
ابن مالك رحمه الله في ألفيته مقرّراً ‏ ديع ارو الى کک ا وزيادة: [الرجز] 


0 


روزت الف اتا كله حول ولا قَُوَّة: والفانيالمْجعَلا 


ام 


لاز 





فق هذا لعلف" به «6 إلخ في محل رفع صفة 5 4. والرابط : aT‏ 
(في) وما بعدها معطوف عليها عليهاء إما E‏ أو إفراداً + كما:رأيث تفصيله: (الكافرون): :معدا 
مرفوع»› ارال . إلخ. وهم 5 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ ثان. «#الظللِبونَ © : خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر الأول. هذا؛ وإن اعتبرت 
الضمير فصلاً لا محل لهء #إألظلمودً خبر (الكافرون) وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية 
معترضة في آخر الكلام أفادت التهديد والوعيد لمانعي الرّكاة» والصدقات. 








الشرح: هذه الآية سيدة آي القرآن» وأعظم آية» نزلت ليلاً» ودعا السب بي زيد بن ثابت 
- رضي الله عنه -» فكتبهاء وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة» ترغّب في قراءتها في جميع 
الأحوالء في دبر الصّلوات الخمس» > وعند التوم» وفي الصّباح» والمساء» وهي حفظ من 
2 والمردة» والسحرة» والمعتدين» والظَّالمِينَء أكتفي بما يلي : 

عن ا ن کت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : ا أبَا الْمُنْذِرٍ 


مِنْ تاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟) قال: قلت : : اة کا إِلَهَ إلا هو الى ألتيومٌ# فضرب فى صدري»› 


رثن اڈ ے ا“ آية 
تدري أي اير 
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وقال: هيك الْعِلَمْ يا أب ا وغيره» وزاد الترمذي الحكيم في روايته : 


«مَوالّذِي نَفْسِي بيده 5 لذو الآية لسا وشفتيْن تَقَدَّسنُ المَلِكَ عِنْدَ سَاقٍ الْعَرْشٍ». 
e‏ - رضي الله عنه ‏ الطويل» ال سألت رسول الله کل : أي آية أنزل الله 
من القرآن أعظم؟ « وال کک که إلا هو الى ا ٠‏ إلخ. 
وقالابن عبان رضن اللتعنههاة أشرف آنه خی الف ان اة الك قال بحض الحلماءة 
له ل إكه إلا هُوَ4: إخبار بأنّه سبحانه المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق. طنّه4: علمٌ 
Cd‏ : و 
الذات الوا 1 المستحو المحامد اسم الله الأعظمء الذى إذا 
على ت الواجب لوجود لمستحق لجميع نا عظمء ي إد دعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى » وإنما تخلفت الإجابة فى بعض الأحيان عند الدعاء به لتخلف 
شروط الإجابة» التي أعظمُّها أكلّ الحلال. وار باحر سواه» قال تعالى في سورة (مريم) 
م [65]: اهل عام له سياه أي : هل تسمّى أحدٌّ (الله) غير (الله)؟ وقد ذكر في القرآن الكريم 
في ألفين» وثلاثمئة وستين شا rT‏ أله لم يذكر في سورتي الرّحمن» N‏ الى 
لوم أي : الحيٌ في نفسه؛ الذي لا يموت أبذاء القيّم لغيره» فجميع جي الموجودات مفتقرة إليه» 
١‏ 0 مومه 
وهو غنىٌ عنهاء ولا قوام لها بدون أمرهء وهما اسمان من أستماء الله الحسنى » واصل © الى چ : 
N, ۹ 7 ١‏ 5 ر 2 ع o‏ 
الحيي بياءين متح ركتين » فسكنتت الأولى» دم ادغمت في الثانية» واصل 5 ا لقيوم 4 : القيووم ؛ 
لأنه من: قام بالأمر يقوم» فاجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو يائ 


وأدغمت الياء في الياء» قال الشّاعر : [الشييفت] 
ِل دا الْعَرْشٍ لي برق الما اعبس لجنيا تبهو 


SY‏ ا 2 و ا لا يعتريه نقص»› ولا ا ولا ذهولٌ عن خلقه» بل هو قائم 
على کل نفس ہما کسبت» شید على کل شيءٍ» لا يغيب عن علمه شي في الأرض»› ولا في 
الما وهو الشميع العليم» و(السنة) بكشر السين: الثغاس في قرول الجميع» قال عدى بن 
الرقاع العاملي : [الكامل] 


ر 7< ¥ 4 0 4 ه 4 0 
EY‏ اق EER‏ نت في عييِهو سلئهه. وليس بنائم 


وفرّق المفضل بينهماء فقال: السّنة في الرأس» والتعاس في العين» والتّوم في القلب» 
وبالجملة: السّنة والنعاس فتور يعتري الإنسان» ولا يفقد معه عقله» والمراد بهذه الآية: أن الله 
تال لا يناركه عيلل : ولا يلحقه ملل بحالٍ من الأحوال» والأصل في ية وة حا حذفت 
الواوة كنا دمت وريم يسن الماء والأصل : : وسن» يسن؛ مثل: وعد» يعد. هذا؛ والوسن 
الاس فال و رات لك 


ع عن 0 8 


أبلى الْهُوَى أسَفا يَوْمَ النَُوّى بَدَنِي فرق الهَجَر بيد ب الجمن وَالْوَسَنِ 


و 
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وهذا هو الشاهد رقم [157] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». 

هذا؛ والنّوم قسمان: نوم العين» ونوم القلب» فنوم العين: فترةٌ طبيعية؛ تعتري الإنسان؛ 
وتتعطل حواسّه بهاء وأمّا نوم القلب؛ فهو تعطيل القوى المدركة والثّاني لم يقع منه کل أن 
قلبه لا ينام» كما في حديث الصّحيحين عنه بي : أنه قال: ِن عَبْئَيَ تَتَامَانِء ولا ينام كَلْبِي) 


ورحم الله البوصيري؛ إذ يقول: [البسيط] 
SEE E EEE‏ مَلَباًإِدَا نَامَتٍالْعَيْتَانْلَمْيَنَم 
و راتما مدر بمعنى التوم» أو اسم مكان بمعنى موضعه؛ أو اسم زمان بمعنى 


زمانه؛ لأنَّ مفعلاً يصلح لهذا كلّه. هذا وقدمت السّنة بالذگ؛ لاا سابقة في الوجود على 
التوم» قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: والتاس يذكرون في هذا الباب عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه » قال: سمعت رسول الله ية يحكي عن موسى على المنبر» قال: وقع في نفس 
موسی : هل ينام الله جل ثناؤه» فأرسل الله إليه ملكا . فأرَّقَه ثلاثاًء ثم أعطاه قارورتين في كل بدٍ 
قارورة» وأمره أن يحتفظ بهماء قال: فجعل ينام» وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ» فينځي 
إحداهما عن الأخرى حتى نام نومةً» فاصطفقت يداهء فانكسرت القارورتان» قال: ضرب الله له 
مثلاً: أن لو كان ينام؛ لم تمتسك السّماء والأرض» ولا يصح هذا الحديث» ضعفه غير واحدٍء 
منهم البيهقيٌ . انتهئ : قرطبي . 

وفي مختصر ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن بني إسرائيل» قالوا: يا 
موسى! هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله! فناداه ريه عز وجل: يا موسى! سألوك هل ينام ربك؟ خذ 
زجاجتين في يديك» فقم الليلة» ففعل موسى» فلمًا ذهب من الليل ثلث نعس» فوقع لركبتيه» ثم 
انتعش» فضبطهما حى إذا كان آخر الليل؛ نَعِسَء فسقطت الرُجاجتان» فانكسرتاء فقال: 
يا موسى لو كنت أنام؛ لسقطت السّموات والأرض» فهلكت» كما هلكت الرّجاجتان في يديك» 
فأنزل الله عز وجل على نبيه ية آية الكرسي» رواه ابن أبي حاتم . 


أقول: خذ قوله تعالى في سورة (فاطر) رقم [41]: 8 إن آله يملف الوت رارض أن تزا 
EG‏ ليما کن انظر شرحها كتالح لدجيناه الحم ذاه 


لم م فى السملوټ كما فى لاض : إل : ائ بالمّلك التام» الجميع ا وعبيداً في 
قهره» وتحت سلطانهء» وقد ذكر ما فيهما دونهما للردٌ على المشركين العابدين لبعض لاه 
التي في السّماءء والأصنا مال في الا ر فلا تصلح أن تُعبد؛ لأنها e‏ 
مخلوقة له والتعبير ب ما التي لغير العاقل» للتغليب وفيه رد على المشركين الذين قالوا عن 
الأصنام فما تَحَبْدُهُمْ إلا يروت إلى أله زل . 

من دا لِك يفقم ت کک بِإِدْنوة: الاستفهام معناه النفي» وفيه رد لزعم المشركين : :أن 
الأصنام تشفع لهمء وهو كقوله تعالى في سورة (النّجم): ور ين ملك فى ألسَّمَوتٍ لا تفن 


+R 
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شتام يا إلا من بعد أن يَأَدَنَ اه لمن يسا وبضّق4» وكقوله تعالى في سورة (الأنبياء): إو 
نعو 9 ارت وهذا من عظمة الله» وجلاله» وكبريائه عنَّ وجل؛ حيث لا يجرؤ أحد 
على أن يشفع لأحدٍ عنده إلا بإذنه له في الشفاعة» كما في قول النبئّ بيه في حديث الشّفاعة: 
١آتِي‏ نَحْتَ الْمَرْشٍِء كَأَخِرٌ سَاجِداً فَيَدَعني ما شَاءَ الله أَنْ يَدَعنيء نُمَّ يقالُ: ارقم رَأْسَكَء وقل 

2 48م 2ه 
تسمّعء وَاشْمَعْ تَشَفُعْ). 

فويعم ما بن أيديهر وما لَه الضعير يحو إلى الخلق المعين عنهم ب #مَاكه؟ والمعنى : 
يعلم الله ما هو حاضرء وشاهد لهم» وهو الدّنيا وما فيهاء وما خلفهم» أي: أمامهم من أمر 
الآخرة» ويجوز أن يكون المعنى ما بَيْنَّ أََدِيهِمَ»: أمر الآخرة» وم حَلْمَهُمَ#: أمر الذنيا؛ 
لأنّ الإنسان مستقبلٌ للآخرة» مستدبرٌ للدنياء فهو دليل قاطع على إحاطة علمه عز وجل بجميع 
الكائنات» ماضيها؛ وحاضرهاء وستقيلها : 

لآ تعره قوع تن علينة ديكا انه ی تعلمون شيعا من معلوناتة الا ا اغ 

الله إياه على ألسنة الرّسلء أو المراد: لا يطلعون على شيءٍ من علم ذاته» وصفاته إلا بما 
أطلعهم الله عليه» كقوله تعالى في سورة (طه): ولا عبطو بو لما . 

لوسم سيه اتوت لاض : يقال: فلان وسع الشيء سَّعَةَ: إذا احتمله» وأطاقه» 
وأمكنه القيام به» وأصل الكرسيٌ في اللغة: مِنْ تركب الشيء بعضه على بعض» ومنه الكرّاسة 
لتركيب بعض أوراقها على بعض» والكرسيٌ في العرف: اسم لما يقعد عليه» وسمّي به لتركيب 
خشباته بعضها على بعض» واختلفوا في الكرسيّ هنا على أربعة أقوال: 

أحدها: أن ا هو العرسن نفسهء قاله الحسن البصري؛ لأنَّ العرش» والكرسي اسم 
للسّرير؛ الذي ب يصح التمكن عليه . 

اللاي أن الكرسية عي وي وهو أمامه» وهو فوق السّموات السّبعء ودون العرش» 
أن الخ ركه الف جماني رذ السموات والأرض في جوف الكرسيّ كحلقة ملقاةٍ في فلاة» 
والكترسة فی تحني“ العركن كاه فى فاو رفن .اود فاس رقن آله هما ع إن اترات 
السّبع في الكرسيّ كدراهم سبعة ألقيت في ترس . 

القول الثالث: إِنَّ الكرسي هو الاسم الأعظم؛ لأنَّ العلم يعتمد عليه كما أنَّ الكرسي 
يعتمد عليه وقال ابن عباس: كرسيّه: علمه» وهو قول ثان له» ورجّحه الطبري» قال: ومنه 
الكرّاسة التي تضم العلم» NES‏ كراسي لأنهم يُعتمد عليهم» كما يقال: أوتاد 
الأرض» قال الشاعر: [الطويل] 
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يَحف بهم بيض الوجوو وعصبة کراس بالأخحداث جين تنوب 
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أي: علماء بحوادث الأمور. 


القول الرابع: المراد بالكرسيٌّ: المُلكء والسلطان» والقٌدرة؛ لأنَّ الكرسيّ موضع 
السلطان» والملك» فلا يبعد أن يكنى عن الملك بالكرسيّ على سبيل المجاز. انتهى. خازن. 

هذا وقد قال الرسول ككلِ: «ما السّمواتٌ السّبْعُ في الكرسيٌ إلا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ ألْقِيَتُ ذ 
تومن 4 زوق ان درس الکو ی عن اق در عرقي :ال قدي قال فلك ديا ونوك الله | 
ما نول الله عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي». قال «يا أبا ذرٌ ما السَّمواتٌ السبع مع 
الكرسيّ إلا كحلّقةٍ ملقاةٍ في أرض فلَاة» وفضل العرشٍ على الكرسيّ كمَضْلٍ الفلا على 
الحلقة». أخرجه البيهقئٌ» 5 دكن أله صحيحٌ ) هذا من الأمور المغيّبة» لييح عن 
المسلم الإيمان بهاء والتّسليم بحقائقهاء ولا مجال للعقل فيهاء والسّؤال عن ذلك ب «كيف» 
ونحوها يحدث بلبلة في عقله» واضطرابا في إيمانه. 
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#ولا يدم حفطهمًا : ولا يثقل عليه» ولا يصعب حفظهماء وهو الْمَنُ»#: المتعالي عن 
الصفات التي لا تليق به. م#الْعَظِيمُ © : بمعنى عظيم القدرء والخطرء والشرف» وقيل: هو بمعنى 
المعظم» وأنكره بعضهم» فقالوا: لو كان بمعنى معظم؛ لوجب أن لا يكون عظيماً قبل أن يخلق 
الخلق» وبعد فنائهم؛ إذ لا معظّم له حيشلٍ. 

قال الرّمخشري فی كشافه: فإن قلت : لم قصلت هذه الآية؛ حنى وزد فبها ما وزد منه قول 
ية : «ما فرت هذه الآية في دار إلا هجرتها الشياطين ثلاثين يوماًء ولا يدخلها ساحرٌء ولا 
ساره انع ليله يا على عَدّمْهًا ولدك› وأهلك› وجيراتكٌ. فما نزلت آية أعظم منها) . 

وعن علي - رضي الله عنه - : سمعتٌ نيكم يلل على أعواد هذا المنبر» وهو يقول: «مَن قرا 
آية الكرْسِئّ في در كل صَلَاة مكتوبق» لم يَمْتَعْهُ من دحُولٍ الْجِنّةِ إلا الْمَوْتُء ولا يواظبٌ عَلَيْهَا 
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والأبيات حوله». 

وتذاكر الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أفضل ما في القرآن» فقال لهم عليٌ كرّم الله وجهه: أين 
أنتم من آية الكرسيئّ؟! ثم قال: قال لي رسول الله يكلِ: «يا علييٌ! سَيّد الْبَشَر آدم؛ وسيدٌ العرب 
محكد ولا فر ومسب الفرس سَلْمَانَ وسيد الرّوم صُهَيبٌ وَسيّد الْحَبَسَةٍ بلالٌ» وَسيّدٌ الجبالٍ 
اون :وش الا اليم وة الكلام القرآن: وميد القرال البقرة وسيل انر له اتر 

قلت: كما فضلت سورة الإخلاص من اشتمالها على توحيد الله تعالى» وتعظيمه؛ 
وتمجيده» وصفاته العظمى» ولا مذكور أعظم من ربٌّ العزة» فما كان ذكراً له» كان أفضل من 
سائر الأذكار» وبهذا يُعَلم: أن شرق العلوم» وأغلاها عد الله متزلةٌ غلم أغل العدل» 
والتوحيد» ولا يغرنك عنه كثرة أعدائه» قال الشاعر: [البسيط] 
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EEE E EM‏ مُعَسَدَةٌ وَلَوْتَرَى ليام الئاس محسّادا 

فهو يعني : علم أهل العدل» والتوحيد: علم الاعتزال» ويعني بالعرانين: شيعة المعتزلة» 
كما هو دأبه في نصرة مذهبهم» ويروى: أنه رجع عن هذا المذهب قبل وفاته» وترك نصرته عفا 
الله عناء وعنه. 

الإعراب : 3 اندي : مبتدأ . لآ *: نافية للجنس تعمل عمل «إن». #اإله4: اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» والخبر محذوف تقديره: موجود. #إلّا#: حرف حصر لا محل له. 
#هويه: فيه ثلاثة أوجه: الأول: كونه بدلا من اسع #ل» على المحل؛ إذ محله الرفع على 
الابتداءء والثاني: كونه بدلاً من ]45 وما عملت فيه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداءء 
والثالث: كونه بدلاً من الضمير المستكن في الخبر المحذوف» وهو الأقوى. الى يجوز فيه 
أزبعة اوج ادها أن يكرن يدلا م هو بدل ظاهر من مضمرهء الثاني: أن يكون خبر 
مبتدأ محذوف» أي هو الحينٌ» وحسّن حذفه توالي اللفظ ب هو مرتين» القالت: أن يكون 
شرا اا قزل ا احبر عن ار قر 9 ل" در وذلك فد من يرق تعدد 
الخبر مختلفاً في الإفراد» والجملةء الرابع : أن يكون صفة للضميرء Es‏ فاته 
يجيز وصف الضمير الع e‏ فهو يشترط هذين الشّرطين: أن يكون غاا ران تكون 
الصفة صفة ملح . «الْقَيوْمُ4: يجري فيه ما جرى في سابقه» وإن اعتبرته بدلاً من ال فلست 
مفنداً» بل هو الأقوى؛ لأنهما اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى على المعتمد. والله أعلى 
وأجرء وأكرم» والجملة الاسمية «اله...& إلخ مستأنفة لا محل لها 

«45: نافية. طتَأَعُُُ4: فعل مضارع» والهاء مفعول به. طإبيئة»: فاعله. طولا4: 
الواو: حرف عطف. لا صلة لتأكيد النفي. ظومٌ4: معطوف على ية والجملة 
الفعلية تحتمل ثلاثة أوجه: ارد سبل رفي رت ا وأن تكون في محل نص 
حال من الضمير المستتر في لاوم 4. > وأن تكون مستأنفة لا محل لها. «ل4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. #ما#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر 
موق ألسَّموّتِ»: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. امن دا الَذى»»: اسه : اسم استفهام مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. 5#ا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبره. 

#الرَى» : اسم را ی على السكرد في مخل بردم ضف ادا أو هو بدل منها. 
هذا؛ وجوز أن يكون #إمن 415 اسماً مركباً مبنيّاً على السكون في محل رفع مبتداً . شفع : 
فعل مضارع., والفاعل يعود إلى ممن والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
#إعندهء#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وقيل: الظرف متعلق 
بمحذوف حال من فاعل شم المستتر. «إإلّا4: حرف حصرء «اإإذيوً4: متعلقان بمحذوف 
حال مستثنيَّ من عموم الأحوال» والهاء في محل جر بالإضافة. 
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يعم : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى أله . ما4 : اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به. ب : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» ولب 
مضاف» و8 يْدِيهِمٌ 4 : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في 
محل جر بالإضافة. لما : اسم موصول معطوف على ما قبله. لَه م : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة. #ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): 
نافية. #يحطُونَ4: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. ىء : متعلقان بما قبلهما. ين 
عليه : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة (شيء»» والهاء في محل جر 
بالإضافة . إلا : حرف حصرء #يمَا: بدل من قوله: سی كما تقول: ما مررت بأحد 
ال نون وما تعفن الترصؤلة والتمرصوقة و ود نهل ماد الال وة إل 
اس والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء. التقدير: إلا 
بالذي» أو: بشيء شاءه» وجملة: «إولا يحِطُونَ...*# إلخ معطوفة على ما قبلها . 

لوس4 : فعل ماض . ِي : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة. ظالسَمْوتِ» : 
ES‏ وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالمء 
لاس4 : : معطوف على ما قبله» وجملة: «إوسيع...& إلخ تحتمل ما ذكرت من أوجه. لاي : 
الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «يُوْدُم4 : فعل مضارع» والهاء مفعوله. حًا : فاعله 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. العلل العظي» : 
خبران للمبتدأء والجملة الاسمية تحتمل الأوجه الثلاثة التي ذكرت فيما مضى قبلهاء بعد هذا 
مين رو الكت عن ارما 





الشرح: ل باه ف ألدِنّ...4 إلخ المعنى: لا تكرهوا أحداً على الدُخول في دين 
الإسلام» فإنّه بِيّنٌ واضح» وجليٌ؛ دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يُكرّه أحدٌ على الدخول 
فيه» بل مَنْ هداه الله للإسلام» وشرح صدره» ونور بصيرته؛ دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله 
قلبه» وختم على سمعه» وبصرهء فإِلّه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً. هذاء والدّين 
اسم لجميع ما يتعبّد به الله تعالى. هذاء والدَّين يطلق على العادة» والشأنء والحال» كما في 
قول امرئ القيس في معلقته رقم :]1١[‏ [الطويل] 
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هذاء والدّين أيضاً الملك والشريعة» ومنه قوله تعالى في سورة (يوسف) رقم [77]: «ما 
كان !للد لناة و 3 ويوم الدين: يوم الجزاء والحساب» ومنه: كما 
تدين تدان» أ كما تفعل تجاری. هذا؛ والدّين بفتح الدال القرض المؤجّل» وجمع الأول: 
أديان: وجمع الثاني : ديون وأَذْيْن. هذا؛ والدّينونة: القضاءء والحساب. والدّيانة: اسم لجميع 
ما يُتعبد به الله تعالى. ليد يَبيّنَ: يقال: تبين الشيء وبان» وأبان» رالس ا كله يوق E‏ 
2 لازم. وقد يستعمل بعضها متعذياً: شد : الاهتداء» والاستقامة على طريق الحقٌ» 
وضده: الغيّ» الالال ى و SE‏ رَشَّدَاٌ فالأول من الباب 
الأول» والثاني من الباب الرًابع. 

مم يَكْثْرْ يلوت : هو الأصنام» أو الشيطان» أو الكاهن» وكل رأس في الضلالة 
وذ إليه» وهو يطلق على المفرد» والجمع» والمذكرء والمؤنث» واشتقاقه من: طغى» يطغى» 
أو من: طغا يطغو: إذا تجاوز الحدَّء ومنه قوله تعالى في سورة (الحاقة): إا لتا طعا ْمَل حلت 

في لََرِيةٍ4» ويجمع على : طواغيت» ولم يرد في القرآن الكريم بلفظ الجمع» والكفر بالطاغوت: 
عدم الرضا به» وعدم الانقياد له. ققد أَسْتَمسَكَ العو الوه أي : فقد تمسّك بالدّين بأقورى 
سبب» والعروة في الأصل موضع شد اليد وأصل المادة تدل على التعلّق» ومنه: عروته إذا 
المحت به متعلقا يذه و اغ اه الهم تعلق به. «االْوْنَقَيه: تأنيث الأوثق» وهي للتفضيل» كفضلى 
تأنيث الأفضل» وجمع الوثقى : الوق ك الفشلىء والفضل» وفي الآية تشبيه» والمشبه به: 
الإيمان» وقيل: استعارة تمثيلية؛ حيث شبه المستمسك بدين الإسلام بالمستمسك بالحبل 
المحكم» وعدم الانفصام ترشيح. 

ل أَنفِصَام 6 : لا انقطاع لهاء والانفصام في اللغة: الانكسار من غير بينونة» والفصم: كسر 
مع بينونة» وفي صحيح الحديث عن عائشة ة - رضي الله عنها -: «نَيَفْصِمْ عَنْهُ ‏ يكل الوحئ؛ ون 
جَبنَهُ لَتْصَّدُ عرقاً». وخذ قوله تعالى في سورة (لقمان): #إوَمّن لم وجهه إل أله وهو ين فْقَدِ 
ا لمرو الولف 4 هذا ولما كات الكقر بالطاغرت» والإيمان با ما يتطق به اللسان» 
ويعتقده القلب؛ حسن قوله تعالى: إ4 من أجل التُطق» عَم #: من أجل المعتقد. 

تنبيه : خذ سبب الآية الكريمة فيما يُروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كانت المرأة 
من الأنصار قبل الإسلام لا يعيش لها ولق قك] ق ر للم عافن اليا ولق كرو دن فإذ عافن 
جعلته في اليهودء فجاء الإسلام» وفيهم منهم» فلمًّا أجليت بنو النضيرء كان فيهم عدد من أولاد 
الأنصارء فأرادوا استردادهم» وقالوا: ا وإخوانناء 5 فقال رسول 
الله يك : «قَدْ خير أصحابكُمْ فإِنْ اختَارُوكُمْ؛ قَهُمْ مِنْكُمْء وَإِنْ اخْتَارُوهُمْ؛ أَجْلُوهُمْ مَعَهُمْ ا 

وقيل: كان لرجل من الأنصارء يقال له: أبو الحصين ابنان متنصّران قبل الإسلام» ثم قدما 
المدينة المنوّرة في نفر من التصارى يحملون الزيت. فلزمهما أبوهماء وقال: لا أدعكما حتّى 
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تسلماء فاختصموا إلى النبي يك فقال الأب: يا رسول الله! أيدخل بعضي النار؛ وأنا أنظر 
إل فرت الآبة الكريمة» فخلى سبيلهما» وقيل+ تزلت في أحل الكناكن+ إذا قبلوا :يذل 
الجزية» لم يُكرهوا على الإسلام. انتهى. خازن. 

هذا واختلف في هذه الآية» فقيل: إِنّهها منسوخة؛ لأنَّ النبي ية أكره العرب على الإسلام» 
ا ا و رفي سورة التّحريم. 


کر 
أ“ اقا - 
ت أن اة 


قَايِلَ 


م 


وهي قوله تعالي : تاا ای جه د الڪفار وَالْمْتَفْقِنَ4 وقال الرسول يَك: «أَمِرْ 
التَامِنَ؛ حى بقولوا: ا لله إل الله 4 فلا ثَالُوهَا؛ عَصَمُوا مني دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. . ( 
وقيل: إنها ليست بمتسوحة» وإنما نرلت فى أهل:الكتاب اة وانهم لا يُكرهون على 
الإسلام إذا ادوا الجزية» والذين يُكرهون: أهل الأوثان» فلا يقبل منهم إلا الإسلام» فهم الذين 
نزل فيهم : 2 ما لن جَهِدِ لڪنا والحبّة لهذا القول ما رواه زيد , بن أسلم عن أبيهء قال: 
سمعت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يقول لعجوز نصرانية : أسلمي أيتها العجوز؛ تسلمي» 
إن الله بعث محمداً بالحقٌّء قالت: أنا عجوزء والموت إلى قريب» فقال عمر: اللهم اشهدء 
وتلا لآ ااه في أَلدِنّ...4: إلخ. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : «إل ): نافية للجنس تعمل عمل إن . داه : اسمها مبني على الفتح في محل 
نصب . ##ف لذن : متعلقان بمحذوف خبر إل والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
د4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. لب : فعل ماض . «آَرْشْدُ): فاعله. ين 
آل : متعلقان بالفعل : ن وهما في محل نصب مفعول به» أو هما متعلقان بمحذوف حال 
ن #دوالجملة ا ا لفحل ا جعزت اف 
لين انث لتر جا زم ميدي على او یل ا . يكر 4: فعل مضارع فعل 
الشرط» والفاعل يعود إلى (من) ٠‏ اوت : متعلقان به . # ودوم رل #: معطوف على ما قبله 
مجزوم مثله والفاعل يعود إلى (من) أيضاً. بار : متعلقان بهء لفقي : الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق مثل سابقه. #اسْتَمْسَكَ : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
أيضاًء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنها لم تحلّ محل المفرد. ِلْوَق : متعلقان بما قبلهما. اوي : صفة (العروة) مجرورة 
مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء 
فقيل : هو جملة الشرط» وقيل: هو جملة الجواب» وقيل 0 وهو المرجّح لدى 
المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ل انيضام ه4 ًا #: إعراب هذه الجملة مثل 
إعراب مل باه فى ألدِنِ»؛ وهي في محل جر صفة ثانية ل (عروة»» أو في محل نصب حال منها 
بعد وصفها بما تقدّم» والرابط على الاعتبارين الضميرء والجملة الاسمية: ل يع لِك : 
معترضة في آخر الكلام» أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 


4 - سوال الآية: ۲٠۷‏ اال 








الشرح: اله وَل لیے ءا امنوأچه : أ ران انتريسم وناصرهم على أعدائهم. هذا؛ 
ويكثر قوله تعالى : ا م ين وَل َا َير فالولي : مَنْ يتولى شؤون غيره» والنّصير: المعين 


والمساعد» والفرق بينهما أن الولي قد يضعف عن النُصرة» و الاو ةالص قد كوو أا 
من المنصورهء فبينهما عموم» وخصوص من وعوياع E O‏ لو على 
حسب ما يمكن المواظبة على الّلاعات» المعرض على الانهماك في اللّذات والشّهوات. وفيه 
وجهان: أحدهما: أنه فعيل بمعنى مفعول» كقتيل بمعنى مقتول» وجريح بمعنى مجروح ٠٠‏ فعلى 
هذا هو مَنْ يتولى الله حفظهء ورعايته» فلا يكله إلى غيره» ونفسه طرفة عين» كما قال تعالى: 
اوهو بول َلصَِّحِينَ4» والوجه الثاني : أنه فعيل مبالغة من فاعل» كرحم ا وعلجم) مدي 

راحم» وعالم» »> فعلى هذا هومن يتولى عبافة الله تعالى» من غير أن ها عصيانء» أو فتور» 
وكلا المعنيين شرط في الولاية» قَمِنْ شرط الولي أن يكون محفوظاً» كما أنه من شرط التب أن 
يكون معصوماًء فكل من كان للشرع عليه اعتراض؛ فليس بوليٌّ» بل هو مغرور مخادع» ذكره 
الإمام أبو القاسم القشيري» وغيره من أئمة الطريقة» رحمهم الله تعالى من شرح ألفاظ الزبد 
للشيخ أحمد بن حجازي الفشني» رحمه الله تعالى» وربنا يقول في الحديث القدسيٌ: «مَنْ عَادَى 


e‏ سك مور 


لي ولا فق فقد ادنته بالحرب» انظر الآية رقم ]۲۷4] الآتية. 


> وو 


يخُرجهم من لظلُمتِ لل الور : الظلمات: جمع ظلمة» وهي الكفرء والجهلء والظلمء 

ونحو ذلك» وإِنّما جمعها لتعدّد فنون الصَّلالء والمعاصي. لور : الهدى» والإيمان» وإِنّما 

لم يجمع؛ لأن الإيمان واحد لا يعد بخلاف الضّلال» قال 2 00 د رقم 

كةو IS A N O‏ توا الشثل فف يك عن 
وقال الشاعر الحكيم: 

الظُرْقٌ شَنَى وَظرُقٌ الق مُفْرََةٌ 


عام چ 


سیل € 


PE EE‏ ولا ف مَقَاصِدَهُمْ 


وَالنَاسنُ في عة عَفْلَوَءَ وَعَمَايِرَادبهِمُْ 


َه نعلت ميك ف 
EES EEE ENTE‏ 


چ والذیے کفروا أولاوشم لغوت المراد به الجمع» ولذا قرئ: (الطلواغيت)» وفسر 
بكعب بن الأشرف»› وحيى بن أخطب» وسائر رؤوس الصلالة في كل زمان» ومكان. 
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«يُخْرِجُوتَهُم يب ألثوْرٍ إلى الظُمَتِ؛: في معنى هذا الإخراج قولان: إما في مقابلة الأولء أو 
فيمن آمن من اليهود بالنبي يك قبل وجوده. وبعثته» كما رأيته فيما سبق في الآية رقم [85] ثم 
كفر به بعد بزوغ فجر الإسلام. هذا؛ وإنَّ في الكلام استعارة؛ حيث استعير لفظ الطلمات 
للكفرء وما يتعلق به والجامع بينهما عدم الاهتداء» وام لفط الور للويمان بجامع الاهتداء 
في كل منهما. #أؤليك أسْحََبٌ الثَارِ»ه: جعل الله الكفار أصحاب النار» بمعنى مالكيها 
بملازمتهم لهاء وعدم انفكاكهم عنهاء وقل مثله في سحب الْجَنّةٌ4. مهم ف حَدُوت»: 
مقیمون» ماکثون» لا محيد لهم عنهاء ولا محيص» م رسول الله ي : «أمّا آَهْلُ انار الذينَ 
م اهلها ٠‏ تَا يَمُونُونَ فيهَاء ولا يَحْيَؤْنَ وَلكن افوا َصَابَتْهُمٌ النَارٌ بخطاياهم, َأَمَاتَمْهُمْ اماه 
حَتَّى إِذَا صَارُوا فَحماً أذنَ لَّهِمْ في الشَّفاعةٍ) رواه e‏ اا 
عله -» والمذكورون في آخر الحديث هم عصاة ة المسلمين يدخلون النار» ودع بون کل ت 
جرائمهم» ثمَّ يخرجون منها حمماً ثم يدخلون الجنة. 

هذا ولا أضْحَنبُ» جمع : فنانغنةء ويكون تمع المالك كما هنا ويكون يمعتى الصّديق: 
ويجمع أيضاً على صحب» وصحاب» وصّحابة» وصّحبة» وصّحبان» ثم يجمع أصحاب على 
أصاحيب» والصّحابيُ: هو من اجتمع مع الرّسول بي في حياته ولو ساعة بشرط أن يكون مسلما 
موحٌُداًء فان اجتمع بالنبي ييه وجالسه في حياته وهو غير مؤمن ثُمَّ آمن به بعد وفاته» مثل كعب 
الأحبار؛ فيقال عنه: تابعي. 

الإصراب: اله وَنُ4: مبتدأء وخبرء ولرل مضاف و#الدرت4: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. اموأ : 
فعل ماض مبني على العم والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف, والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لها. «يُخْرجُهُم4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى لال4 والهاء 
مفعول به» بلجلل القعب ند لمحي A E E‏ 
الجماعة» والرابط: الضمير فقطء وجوز الاستئناف» وهو ضعيف. #يَّنَ الظْلُّمتٍ إل الور : 
كلاهما متعلقان بالفعل ظيخْرجهُم». #الدرت4: مبتدأ أول. وجملة: كَقرُوَا...» إلخ مع 
المتعلق المحذوف صلتهء تنه : مبتدأ ثان» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة جمع 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #اْلطعُوتُ»: خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
فآ والجملة الاسمية هذه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» 
OES‏ مل مضارع برقو ؛. وؤاعلة Ng‏ دوا لجيلة N‏ يعور نيا 
ما جاز بسابقتها. يت الور إلى الظَلْمَتِّ): كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما 

اكك 4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع كد ع الكات هيوق کا ل 
محل لهاء #أَصّحََبُ»: خبره» وهو مضافء و9آلثّارٍ»: مضاف إليه من إضافة جمع اسم 


١ 71‏ - سوال الآية: ۲٠١۸‏ لوا لقال 


الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. هُمْ*#: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأء #فِيا#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
حَِدُوت: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية هذه في محل 
نصب حال من #أصحَبٌ ألتَارِ» والعامل في الحال اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل» 
والزائظ » الصير فط وجرن اوها ا ثانا و وارك قوق +«لأن لها نظائر 


E 


مثل قوله تعالى : وأ هدا صرطى مسقا . 





الشرح: لما ذكر الله تعالى الإيمان بالله وصفاته القدسية العلية» وذكر ولايته للمؤمنين» 
وولاية الطاغوت للكافرين؛ ذكر هنا نموذجاً عن تحكم الطغيان في نفوس الكفرة المعاندين» 
ومجادلتهم في وحدانية الله» فذكرها هنا قصصاً ثلاثة: الأولى في بيان إثبات الخالق الحكيم» 
والثانية» والثالثة في إثبات الحشرء والبعث بعد الفناء. 

ألم ترّ...» إلخ: الخطاب للنبي بي أو لكل أحدٍء والاستفهام تعجب وتشويق إلى استماع 
ما بعده إن كان المخاطب لم يعلم بحال المذكورين» أو استفهام تقرير إن كان المخاطب يعلم 
بحال المذكورين» ويجوز أن يخاطب به من لم ير» ولم يسمع؛ لأن هذا الكلام جرى مجرى 

إل الَدِى َج هعم فى رَيْو-4: هو التُمرود بن كوش» بن كنعان» بن سامء بن نوح النبي» 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» كان ملك زمانه» وهو أوّل من وضع التاج على رأسهء 
وتجبّر في الأرض» وادَّعى الرّبوبية» وهو صاحب التار» والبعوضة» وكان هلاكه كما يلي : 

طلب المحارية مع الله تعالى» ففتح الله عليه باباً من البعوض» فستروا عين الشّمسء وأكلوا 
عسكره» ولم يتركوا إلا العظام بعد أن أكلوا لحومهم» وشربوا دماءهم» ودخلت واحدة منها في 
دماغه» فأكلته؛ حنَّى صارت مثل الفأرة» فكان أرحم الناس به من يجمع له يديه» ثم يضرب 
بهما رأسهء فبقي في ذلك أربعين يوماًء وقيل: أربعين سنة» ثم انفجر رأسّه وخرجت» وهي 
تقول: هذا جزاء مَنْ يحارب الله وكان مُلْكُه فيما ذكروا أربعمئة عام. 


وفى قصص هذه المحاجة روايتان: 


درا لال 56 سيول || a‏ الآية: ۲١۸‏ 11۷ 


إحداهما : أنّهم خرجوا إلى عيدٍ لهم» فتخلف إبراهيم ودخل على أصنامهم» فكسرهاء فلما 
رجعواء وتساءلوا مَنْ كسرها؟ قال لهم: اندو ما تََحِيُوْنَ4؟! فقالوا: فمن تعبد؟ قال: أعبد 
ربي الذي يحي ويميت. 

والثانية: أن نمرود كان يحتكر الصّعام» فكان إذا أتى أحد يمتار سأله: مَنْ ربّك؟ فيقول: 
أنت» فيميره» فخرج إبراهيم عليه السلام إليه ليميره الصّعام لأهلهء فقال له: من ربك؟ قال: ربي 
الذي يحييء ويميت. . . إلخ» فردّه بغير طعام» فرجع إبراهيم إلى أهله» فمرّ على كثيب رملٍ 
أعفر» فملاً غرارتين منه تطييباً لقلوب أهله إذا دخل عليهمء فلمًا أتى أهله؛ وضع متاعه» فنام» 
فقامت زوجتُّه سارة عليها السلام إلى رحلهء ففتحته» فإذا هو طعام أجود ما رآه أحدٌء فصنعت 
منه خبزاًء فلما استيقظ قرّبته إليه» فقال لها عليه السلام: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي 
جئت به» فعلم: أن الله قد رزقه ذلك بقلب الرّمل قمحاء فحمد الله تعالى. 

ان اله أله لمل أي : طغى» وتجبّر ؛ لأنّ الله آتاه الملك» وكان الأحرى به أن يشكر 
الله؛ ويعبده» قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: ملك الأرض ا مؤمنانء وکافران؛ فأمًا 
المؤمنان؛ فسليمان بن داود وإسكندر ذو القرنين» وأما الكافران؛ فنمرودء وبختنصر. وقيل: 
كلاهما ولد زنئ» وجدا لقيطين عند الأصنام» فبختنصر حقيقة لقيط» فاسمه مركب من: بخ: 
بمعنى ابن بالفارسية» وتنصّر: اسم الصّنم» فمعناه: ابن الصنم. 

«إد تال هعم رن الى بُحيء وَيمِيتُ» : هذا الكلام كان جواباً للنمرود اللّعين لما قال 
له: مَنْ تعبد؟ قال آنا اد وَأَمِيث 4 أي : 00 0 فدعا برجلين» فقتل أحدهماء وترك 
الآخر . قا عم إت الہ يان سی مِنَ الْمَثْرِقٍ كأ بها من الْمَعَْرِبِ؟ه : هذا من إبراهيم عليه 
اعادو الجاام اكاك إلى حك e‏ فاه لكا ر فنا حفن حمق؛ قال له هذا الكلام» والمعنى: 
ذا كنا كنا بذعي من أنك حى وتديكة الحا e‏ 
في خلق ذراته» وتسخير كواكبه» وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت 
TS‏ فانْتِ بها من المغرب؟ . 

هت : أفحم» وأخرس» وتحيّر» ودُهِشَء وهذا الفعل من الأفعال التي جاءت على 

صورة ال للمجهول» والمعنى فيها ا هذا؛ ويقال: بهت الرّجل» وبّهت» وبهت. إذا 
E‏ وورد في الخبر: «أنَّ الله تعالى قال: : وعرّتي) وجلالي! لا ت تقوم الساعة 

حتى آني بالشمس من المغرب ليّعْلّمَ أي القادر على ذلك». هذا وبين ایی و(يميت) وبين 
ها الْمَثْرِقِ» و:#الْمَمْرِبٍ»» طباق» وهو من المحسّنات البديعية 

هذا؛ وَ:#آلْمَثْرِقِ»#: موضع شروق الشمس» وه#االْمَمْرِبٍِ#»: موضع غروبهاء وفي سورة 
(الرحمن): رب الْتَرِمنِ ورب ع4 أي : مشرقي الشّتاء. والصيف» ومغربيهماء وفي سورة 
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(المعارج): «إتلا ميم َب أرق وَْمَرِبِ إا رود فقد جمع المشرق والمغرب» كما ترى باعتبار 
مشارق الشَّمس ومغاربها في السّنة» وهي ثلاثمئة وستون» تشرق كل يوم في واحدٍ منهاء وكذا 
تَعْرّبِ في واحدٍ منها. هذا؛ وفي تقديم المشرق على المغرب في جميع حالاته يوحي بأفضايته 
عليه» وكان من حقٌّ المشرق والمغرب» فتح العين» وهي الراء فيهما؛ لأن المصدر الميمي» 
واسمي الزمان» والمكان إذا أخذ أحدهما من فعل ثلاثي مفتوح العين» أو مضمومها في 
المضارع أن يكون بفتح العين قياساًء ولكن التلاوة جاءت بكسرهاء وأيضاً جاء كثير بكسر 
العين» وهو مذكور في كتب اللغة» والنحوء من ذلك: المسجد والمنبت» والمسقطء والمرفق» 
والمنخر. والمجزرء والتحقيق أنها أسماء نوعية غير جارية على فعلهاء وإلا فلا مانع من الفتح . 

َه ل ين لق لدبي : لا يرشدهم» ولا يوفقهم إلى حكة يدحضون بها حجج أهل 
الحق عند المحاجّة» والمخاصمة» وفي الآية الكريمة دلي على جواز مناظرة الكفارء 
والملحدين؛ لإظهار الحقٌّء وفي القرآن الكريمء والسّنة المطهّرة مِنْ هذا كثير لِمَنْ تأمَّلهء انظر 
آّية المباهلة في سورة (آل عمران) رقم [11]. 

الإصراب : ألم : الهمزة: حرف استفهامء وانظر الشرح. (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم. ترچ : فعل مضارع مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت» وهو لازم لأنه بمعنى 
تنظرء تعدّى بحرف الجر . إل اذى : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعول به. 9عآم4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى النمرود» وهو غير مذكور» ولكلّه مفهوم من 
المقام» كما في قوله تعالى في سورة (الواقعة): فللا إدا بلحت الحلقوم»» وفي سورة (القيامة) : 
وک يدا بت الف © رل مَنْ ا فإن الفاعل في الآيتين الرُوح» ولم يتقدّم لها ذكرء وأيضاً 
قوله تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: #واشتوت عل وي4 
ومثل هذه الآيات في الشعر كثير» أكتفي بقول حاتم الطّائي : [الطويل] 
لتتخرة كا نقوي E‏ ,دا عشرعة تزنا E‏ ييه الصدز 

إِبمَ4 : مفعول به. لف يو4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: #حآج...4 إلخ صلة الموصولء لا 
محل لهاء والجملة الفعلية: لالم تَرّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. آنه : حرف مصدري 
ونصب. انَل : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» وهو في محل نصب ب 
#أنَ». والهاء في محل نصب مفعول به أول. أ4 : فاعله. «االْمُرّكتَ»: مفعول به ثان: 
و#إآن والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف عند الخليل» التقدير: 
لإتيانه الملك» والجار والمجرور متعلقان بالفعل عاج وفي محل نصب بنزع الخافض عند 
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سيبويه . إ4 : ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في محل نصب متعلق ب 4229 
أو تلقن ) وقلا من المعددر لمرو ون رة ا د الظرف غير الصا الان 
تقدر ذه بمعنى «أن) المصدرية. انتهى . عكبري . وقال الجلال: بدل من عاج بدل اشتمال؛ 
لأنَّ وقت القول المذكور يشتمل على المحاجة» وعلى غيرها؛ لأنّه أوسع منها. انتهى. جمل. 

ظثَالَ إِبَرَهَِم4: ماض» وفاعله. إت الفاء: صلة» وقال الجمل: والفاء في جواب 
شرظا فقول أى: إن كنت قادراً كقدرة الله؛ فإنَّ الله. . . إلخ» وقال أبو البقاء ‏ رحمه الله تعالى 
-: أو دخلت الفاء إيذانا بتعلق هذا الكلام بما قبله» والمعنى: إذا ادعيت الإحياءء والإماتة» 
ولم تفهم؛ فالحجّة أنَّ الله يأتي بالسَّمسء هذا هو المعنى. أقول: اعتبار الفاء الأولى صلةء 
والثانية الفصيحة هو الأولى» والأقوى. (إن): حرف مشبه بالفعل. ##أسَّه»: اسمها. فيان : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى الل . 
ايألشَّمْيس4:: متعلقان به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية في محل 
جزم» إن كان الشرط المقدر «إن» ولا محل لها إن كان الشرط المقدر (إذا). ِي الْمَنَرِقِ)ه: 
متعلقان بالفعل قبلهما. طتَأتِ»: الفاء: هى الفصيحة على المعتمد. (ائت): فعل أمر مبنى على 
كنك خوك الع يو اندرو وهو لناذرودر E‏ يهان لقا عل عاض الاير 
أنت. بها: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ين معرب : متعلقان به أيضاًء والجملة الفعلية 
لا محل لها كما رأيت» وهي من جملة مقول القول. 

و القاء: حرف استغتاف ‏ مت فل ناض مبق للمجيؤل : ای تاتب 
فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #كتره: NT‏ وفاعله يعود إلى ادىچ 
وهو العائد» والجملة صلته» لا محل لها. #والة: الواو: واو الاعتراض. (الله): مبتداً. 
«إلا#: نافية. 8يَبْدِى»#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى (الله) والجملة في محل رفع خبر المبتدأء «االْقَرَمي*: مفعول به. اللوي : 
صفة هالْقَوَم4 منصوب مثله» والجملة الاسمية معترضة في آخر الكلام» أو مستأنفة لا محل لها 
على الاعتبارين. 

تنبيه: ذكرت لك في الإعراب: أن مفعول طيحي وَيَِيثُ4 و«أ. اميت 4 محذوف» 
وفيه وفي أمثاله قال ابن عام فى لمن إذا تعلق الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل» فيقتصر 
عليهماء ولا يذكر المقعول ولا يُنْوَى؛ إذ المتوي كالثابت» ولا يسمي مخذوفاً ؛ لأن الفعل. ينل 
لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له» ومنه ما رن هذه الآية» وقوله تعالى في سورة (الزمر) رقم 
3 «اكل يسوی ار يع وَين لا يلود وقوله تعالى في الآية رقم [۱۸۷] في هذه السورة 
وفي سورة (الأعراف) رقم :]١[‏ كلو وَأمْرَوا...# إلخ. وقوله تعالى في سورة (الدّهر): ود 


5 
ل ا 


رایت ثم رایت © 











الشرح: أو كألرى...4 إلخ: التقدير عند الكسائي» والفراء: هل رأيت كالّذي حاجّ إبراهيم 
في ربه؟ أو كالذي مر على قرية؟ وقال المبرد: المعنى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه» 
ألم تر من هو كالذي مر على قرية؟ فأضمر في الكلام: مَنْ هو. انتهى. قرطبي. وقيل: الكاف 
مزيدة» وتقدير الكلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم» أو الذي مرّ على قرية؟. انتهى. 
شاوی وهو فحوى قول الرّمخشري : ويجوز أن يحمل على المعنى دون اللفظء كأنه قیل : 
أرأيت كالّذي حا إبراهيم؟ أو كالذي مرّ على قرية؟ وتخصيص الكلام بحرف التشبيه؛ لأن 
المُنكر للإحياء كثيرٌء والجاهر بكيفيته أكثر من أن يُحصى بخلاف مدّعي الربوبية. 

والذي مر هو عزير بن شرخياء وهو مِنْ سبط هارون بن عمران. #8اعَكَ وَّيّةِ؛: هي بيت 
المقدس حين خرّبه بختنصر بعد سليمان بن داود» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام» 
وانظر ما ذكرته في أول سورة (الإسراء). وقيل: هي القرية التي خرج منها الألوف المذكورون 
في الآية رقم [۲۳]ء وليس بشيء. هذا؛ والقرية اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق 
على المدينة الكبيرة وعلى غيرهاء كيف لا؟ وقد جعل الله جل ذكره مكة المكرمة أم القرى في 
قوله تعالى شأنه في الآية رقم 1۹۲1 من سورة (الأنعام): ود م التي وَمَنْ وا كما تطلق 
على الضّيعة الصغيرة» وهي مأخوذة من: قريت الماء في المكان: جمعته» وفي القاموس 
المحيط : القرية بكسر القاف وفتحهاء والنسبة إليها قَرَوِيَ وقَرَيِيٌء والفتح أقوى. 

وض حاو عل عُرُوشِهَا4 : خالية» ساقطةٌ حيطانها على سقوفهاء فوقف متنكراً فيما آل إليه 
أمرها بعد العمارة العظيمة» والزخرفة الجميلة؛ التي صنعها سليمان فيها. ال أَنَّ يى هذ لَه 
بعد موتِهآ: وذلك لما رأى من دثورهاء وشدَّة خرابهاء وإحياؤها إنما هو بعمارتهاء وتشييدهاء 
ووجود السكان فيهاء وخوت الدار» وخويت: لا سكان فيهاء ومنه قوله تعالى في سورة (النمل) 
رقم [05]: فيلك متهم عرض ا وقوله هذا تلهّفٌ على مدينته التي عهد فيها 
أهله؛ وأحبته» ثمّ رآها خراباً يباباًء وعلى كل فموت القرية هو موت سكانهاء فهو مجاز مرسل 
من قبيل إطلاق المحل» وإرادة الحال. 
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اماه أَنَهُ اد َا : قبض روحه» وتركه جنَّةَ هامدة لا حراك فيهاء والعام: السنة 
2 سيق 


والحول» وجمعه: أعوام. نم عله : أحياه برد روحه إليه. ويحكى في قصص هله الآية: أن 
لامعال که لها تلقا من اتاو ی ها وا ف ذلك نفك كان كمال مارا بنك 


A 


6 


القائل» وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة من موته» ورجع بنو إسرائيل إليهاء فلمًًا أحياه الله 
فكان أوّل شيءٍ أحياه فيه عيناه لينظر بها إلى صنع الله كيف "يتفي الله ندنه قلمًا 'استرى قائماً 
سويّاًء قال الله له بواسطة المّلك: ©ِكُمْ لت : كم نمت» ومكثت في هذه الحال؟ قال: لبت 


إن ن ید کو ری 53 


ظنَّ: نها شمس ذلك اليوم» ومثله ما ذكر الله في شأن آهل الكهف: قال قايل منم ڪم لتم 


ت 


مر و ا 


لوا لكا يونا 3 مس 406# : أي الملك لحري ول ب هاا عار» أي مكفت 
ميتاً مئة عام كاملة. تانر إل طعايلت IE,‏ أي: إن شككت في ذلك؛ فانظر 
إلى طعامك وشرابك لم يتغيّر حوور ا وكاو عه عمجب ونين ور عضي كرجدما علي 
حالها لم تفسدء والهاء في #8يَتسَنَّه» أصلية» أو هاء السكت» واشتقاقه من السّنَه على 
الوجحونة "لأ لاحي هاء» لأن الأضل يتكوة» بوالقعل ماقي تيقال نامي ااا اق 
عاملته سنةًء أو واو لأن الأصل سنوةٌء والفعل سانيْتُ. قال التحاس: أصح ما قيل فيه: أنه من 
السّنة» أي لم تغيره السّنونَء ويحتمل أن يكون من السّنة» وهي الجدب» ومنه قوله تعالى: 
ولد اذا ءال عون اسيك وانظر الإعراب. هذا؛ ولم يُِّثَنَّ فاعله مع كونه عائداً على 
الطعام والشراب؛ لأحد أمرين: إما لكونهما متلازمين» فصارت كالشيء الواحد» وهو الغذاءء 
وإما لأنَّ الضمير يعود إلى الشراب فقطء وثمّ جملة أخرى مقدرة حذفت لدلالة هذه عليهاء 
والتقدير: انظر إلى طعامك لم يتسنه» وإلى شرابك لم يتسنه. انتهى . وجاك دايكة 
ساس أي: دليلاً على البعث» والحشرء والنشور بعد الموت. 
انر إِكَ الهِظَامِ َيب نيرما : نحيبهاء أو نرفع بعضها فوق بعض» ونركبه عليه» 
والنشز: المرتفع من الأرض› والارتفاع» ومنه المرأة النشوزء والناشز: وهي المرتفعة عن 
موافقة زوجهاء قال تعالى: «إوالی اون دورش ومنه قوله تعالى في سورة (المجادلة): 
فووا يل أنشُروا تأنشرُواً» وقال الشاعر : [الطويل] 
حرق التقلق العوية فينها كان 1ه عل نشترا سهاة كك 
نه تَكْسُومَا سما : الكسوة ما وارى الجسد من الثياب» واستعيرت هنا لما أنشئ من 
اللحم الذي غطى العظم» وهي استعارة جيدة» وحسنة. ًا تبي لَه : لما اتضح له عياناً 
ما كان مستنكراً في قدرة الله عنده قبل عيانه» ال أَعَلَمْ أَنَّ ألَ...& إلخ: قال: أيقنت وعلمت 
علم مشاهدة أن الله قادرٌء ومقتدر لا يعجزه شيء. 
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هذا والحمار معروف» يكون وحشياً » ويكون أهلياً ء وأنثاه : أتان» ويقال: حمارة أيضاًء ويجمع 
على حمير» وحمر» وحمور» وحمرات» وكلّها للكثرة» ويجمع جمع قلّة على أحمرة» قال الرّاعي 
الثميري» أو القتال الكلابي» وهو الشاهد رقم [۳۲] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 
هو الحَرَايِرُء لا رئاث اة شود ال اج لا قران بالسور 

ولفظ اار4 ورد في سورة (التّحل)» وفي سورة (لقمان) ولفظ #َإحَمرٌ» ورد في سورة 
(المدثر)» ولفظ المفرد ذكر في هذه السورة والحمار الأهلي يوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات 
التي مشى فيهاء ولو مرَّةٌ واحدةٌ» وبحدّة السمع. وللناس في مدحه وذمّه أقوال متباينة» وقد 
أطال الدّميري الكلام فيه. 

بعد هذا أذكر: أن بني إسرائيل لما بالغوا في الفساد؛ سلّط الله عليهم بختنصر البابلي ملك 
الفرس» فسار إليهم في ستمئة ألف راية» فخرّب بيت المقدس الذي بناه سليمان على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وجعل بني إسرائيل أثلاثاً: ثلثاً قتله» وثلثاً أقرَّه بالشام» وثلثا 
سباه» وكان هذا الثلث مئة ألف فقسمه بين الملوك الذين كانوا معه. وكان عُزِير من جملة 
اليه قلا لفن من الس وجاء إلى .بيت المقنس) نزراها علي فلك :الخال قال أنى 
يحبي هذه الله بعد موتها؟ وكان راكباً على حمار» دخلهاء وطاف بها فلم ير أحداًء وكان إذ ذاك 
غالب أشجارها اسار جره فأكل من الفاكهة, افر من الطب قث امه وعدا نضا 
الفاكهة في سلَّة وفضل العصير في زف أو ركوة» ثم ربط حماره بحبل قوي وثيق» وألقى الله 
عليه النوم» فلمًا نام نزع روحه» وأمات حماره» وبقي عصيره وتينه المعبّر عنه بالطعام عنده» 
وذلك ضحيئء ومنع لحمه من السّباع» والطير. 

ذلما قفن من وقت موتا يعو س رل :انا كلكا من الملاكة لى ملك مو مدوة 
ارما ر اا وقال :له إذااك امرك أذ تسن فرعته ی م 
المقدس» حتى يعود كما کان» فسار بجنوده حتى أتاه» فعمره» وصار أحسن ما کان» ورد الله 
من بقي من بني إسرائيل إلى بيت المقدس ونواحيه» فعمروه في ثلاثين سنة» وكثروا أحسن مما 
كانواء وأعمى الله العيون عن العُزير هذه المدّة» فلم يره أحد. فلما مضت المئة أحيا الله تعالى 
منه عينيه» وسائر جسده میت» ثم أحيا الله تعالى جسده» وهو ينظرء ثم نظر إلى حماره 
وعظامه بيض متفرقة» فسمع صوتاً من السّماء: أيتها العظام البالية! إن الله يأمرك أن تجتمعي» 
فاجتمع بعضها إلى بعض» ثم نودي: إن الله يأمرك أن تكتسي لحماً وجلداًء فكان كذلك» ثم 
نودي: إن الله يأمرك أن تحياء فقام الحمار بإذن الله» ثم نهق. انتهى. خازن. 

هذا وقال الأعمش: جعل الله عزيراً موضع آية: : آله جاء شاباً على حاله يوم مات» فوجد 
الأبناء والحفدة شيوخاً» وروي عن عليّ ‏ رضي الله عنه -: أن عزيراً خرج من أهله» وخلف امرأته 


ا لليف ١‏ - سوال الآية: ۲۹ 1۳ 


حاملاً» وله خمسون سنةء فأماته الله مئة عام» ثم بعثه» فرجع إلى أهله» وهو ابن خمسين سنة» وله 
ولد من مئة سنة» فكان ابنه أكبر منه بخمسين سنة» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه 
قال: لما أحيا الله عزيراً ركب حماره» فأتى محلته» فأنكر الناس» وأنكروه» فوجد في منزله عجوزاً 
عمياء كانت أمةً لهم» خرج عنهم عزير» وهي بنت عشرين سنة» فقال لها: هذا منزل عزير؟ فقالت: 
نعم» ثم بكت» وقالت: فارقنا عزير منذ كذاء وكذا سنة» قال: فأنا عزير» قالت: إن عزيرا فقدناه 
منذ مئة سنة» قال: فالله أماتني مئة سنة» ثم بعثني» قالت: فعزير كان مستجاب الدعوة للمريض» 
وصاحب البلاء» فيفيق» فادع الله يرد على بصري! فدعا الله ومسح على عينيها بيده» فصححت 
مكانها كأنها نشطت من عقال: قالت: أشهد أنك عزيز» ثم انطلقت إلى بني إسرائيل» وفيهم ابن 
العزير شيخ ابن مئة وثمانية وعشرين سنة» وبنو بنيه شيوخ» فقالت: يا قوم! هذا عزير: فأقبل إليه 
ابنه مع الناس» وقال: كان لأبي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه» فنظرها فإذا هو عزير. 

وقيل: لما رجع عزير إلى قريته» وكان بختنصر قد أحرق التَّوراة» فكان يحفظها في صدره» 
فلمًّا قال لهم: أنا عزير» فلم يصدقوه» فقال: أنا عزير» وقد بعثني الله إليكم لأجدد لكم 
توراتكم» قالوا: فَأْمْلِهًا عليناء فأملاها عليهم مِنْ ظهر قلبهء فقالوا: ما جعل الله التوراة في قلب 
رجل بعدما ذهبت إلا أنه ابه وانظر ما ذكرته في سورة (التوبة) رقم [0]. 

تنبيه : قاتل الله اليهود أنى يؤفكون» فقد حدثهم النبي بي بأحاديث ما هو من صميم عقائدهم» 
وبأمور من تاريخهم» وبأشياء كثيرة من مفاسدهم» لا يعلم ذلك إلا المهرة فيهم› والنبي ئة كان أميّا 
لا يقرأ ولا يكتب» ولم يتصل بواحد من علمائهم» فمن أين أتى بذلك؟ إن هو إلا وحي يوحى . 

خاتمة بل فائدة: لم يحفظ التوراة غيباً سوى أربعة: موسى وهارون» ويوشع بن نون 
وعزير» بينما يوجد من أمة محمد بيه في كل زمان الألوف من حفظة القرآن غيبا والحمد لله!. 

الإعراب : أ4 : حرف عطف. إلى : الكاف اسم بمعنى «مثل» مبني على الفتح في 
محل نصب» انظر تقديره في الشرح» والكاف مضاف» و(الذي): اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر بالإضافة» وقيل: الكاف صلة» و(الذي) معطوف على مثله في الآية السابقة» انظر 
الشرح أيضاً. «صرّي : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الذي) وهو العائد» والجملة الفعلية صلتهء 
لا محل لهاء عل ويد : متعلقان بالفعل قبلهما. #وهى: الواو: واو الحال. (هي): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. كَاوِيَةٌ» : خبر المبتدأ» وفاعله مستتر فيه. ع 
عُرُوِشِهَا4 : متعلقان ب اوي و(ها) في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من ريد وهي نكرة» وكان الواجب أن تكون صفة على القاعدة: «الجمل بعد النكرات 
صفات» وبعد المعارف أحوال» والمعارض في ذلك الواوء فإنَّها لا تعترض بين الصّفة 
والموصوف» خلافاً للزمخشري وأبي البقاءء وإنما توسّطت الواو في رأي الزمخشري لتأكيد لصوق 


١ ٤‏ وق ا الآية: ۲١۹‏ | لتَال 


الصّفة بالموصوف» وهذا الذي أجازه أبو البقاء هناء والرّمخشري في الآية الكريمة: ويا أَهلَكنا 
ين كَرَيَةِ إلا وها ركاب محلم رقم 43] من سورة (الحجر) هو رأي ابن يران وسائر النحويين 
يخالفونه» ومثل هذه الآية رقم ]۲١[‏ والشاهد على هذه المسألة في مغني اللبيب قول قيس بن 
ذريح» وهو الشاهد رقم [7947] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
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فض ر ی ي كول لى إلى ا ا ی 
وقد أغرب الجََمّل في اعتبارها حالاً من فاعل لمر كما أغرب أبو البقاء كل الغرابة 
باعتبار الجار والمجرور بدلاً من عل َو 46 وقد تقديرات لا وجه لها بعد أن ذكر تعليقهما ب 
اوی وهو الوجه الصحيح لا غير. #ثَالَ»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى عُزير المعبر عنه 
ب: (الذي مر). «أن4: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الرّمانية 
متعلق بالفعل بعده» وهو بمعنى: متى» أو هو في محل نصب حال من مَذِوِيه إن كان بمعنى : 
كيف . «ؤيكى.#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. #هدذوي: 
الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذه): اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. 
نّهُ4: فاعله. طبَنْدَيه: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» ويحتمل تعليقه بمحذوف حال من 
لإهدذو ولبند4 مضاف» وطمَْتِهاً4: مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظثَال...4 إلخ مستأنفة لا محل لها؛ لأنّها بمنزلة 
جواب لسؤال مقدر. #تَآمَاتَُ: الفاء: حرف عطف. (أماته): فعل ماض» والهاء مفعول به. 
أنّهُ: فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ظثَال...* إلخ» لا محل لها مثلها «إماتَةك 
ظرف زمان متعلق بما قبله» وقيل: متعلق بفعل محذوف» تقديره : فأماته» فلبث مئة عام؛ لأن 
الإماتة سلب الحياة» وهي لا تمتدٌّ. نه : حرف عطف. لبَعَتَهُ4: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى الله والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
#ثَالَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى ##إألّهُ» أو إلى المَلَكِ. كم : اسم استفهام مبني 
على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بالفعل بعده» وتمييزه محذوف التقدير: كم 
يوماًء كم شهراً. . . إلخ. 8لِنْتّ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: قل كم كلت مستانفة لا محل لها أيضاً. ا4: فغل ماضء والفاعل يعود إلى 
عُزير. طلِنْتُ4: فعل وفاعل. طيَرْم4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. «أَوَ4: حرف عطف . 
بَعْسَ4: معطوف على ما قبله» فهو ظرف مثله» ولص مضافء وليو 4: مضاف إليه» 
وجملة : لِنتُ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقال... إلخ مستأنفة لا محل لها. 
[قال4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #أأَنَّهُ» أو إلى المّلك. «بل»: حرف عطف. 
بشت > : فعل وفاعل» #مأكةي : ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو مضاف»› وؤعار»: 


لاقي ١‏ - الا الية: 4ه ا 
لالت ١‏ واكك سد الشتا 


ماف النههز الحنيالة الله امعط قل هة وة #التقديرة نلعت يوماً أو بعض يوم» 
بل لبثتَ مئة عام» وهذا الكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: قَال...* إلخ مستأنفة 
لا محل لها. كَأنظرٌ»: الفاء: هي الفصيحة. (انظر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. 
إل طعايك#: متعلقان بما قبلهما. #وسرًابك4: معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة. [4: حرف نفي وقلب وجزم. 9يّتَسنَّة4: فعل مضارع مجزوم ب لم وعلامة 
جزمه السكونء أو حذف حرف العلة» وهو الألف, والهاء للسكت» وانظر الشرح» والفاعل 
تقديره: هوء وانظر الشرح أيضاء والجملة الفعلية في محل نصب حال من (شرابك)» وجملة: 
(انظر. . .) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدرء التقدير: إذا لم يحصل لك طمأنينة في 
أمر البعث؛ فانظر» والشرط المقدر» ومدخوله في محل نصب مقول القول» وجملة: (انظر إلى 
حمارك) معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وهي من جملة مقول القول. 

#وتجْماك4: الواو: حرف عطف. (لنجعلك): فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد 
لام التعليل» والفاعل مستترء تقديره: نحن» والكاف مفعول به أول. #ء اة : مفعول به ثان. 
<«لِكَاسِْ»: متعلقان بمحذوف صفة ٤اك‏ و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور معطوفان على محذوف» والمحذوف متعلق 
بمحذوف» وتقدير الكلام: فعلنا ما فعلنا من إحيائك بعدما ذكر لتعاين ما استبعدته من الإحياء 
بعد دهرٍ طويل» e‏ .. إلخء والكلام کل فن ر ا المتعاطفة؛ لا محل له. 
والجملة: اونظ إل الْيِظَار» معطوفة على ما قبلهاء > فهي من جملة مقول القول أيضاً. 
0 اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من الهاء الؤاقعة مفعولا به 

تُنشِرّمَاك: فعل مضارع» والفاعل تقديره: نحن» و(ها) مفعول به» والجملة الفعلية في محل 

جر بدل اشتمال من الام © : التقدير: انظر إلى العظام كيفية نشزهاء وهو إعراب ابن هشام 
في مغني اللبيب» وبعضهم يعتبر الجملة الفعلية في محل نصب سدّت مسد المفعول به للفعل 
(انظر) المعلّق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام» ومثل هذه الآية كثير في القرآن الكريم» كما في 
سورة (الفرقان) رقم [2145 وفي سورة الغاشية» ومثل ذلك قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الطويل] 
ا فشتكيو ا * اانا عض كاحت للشيياء 

م4 : حرف عطف. #تكسومها»: فعل مضارع مرفوع› وعااينة ريه ا مقدرة علق 
الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: نحنء و(ها) مفعول به أول. لَحَمًا»: مفعول به ثان: 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في التركيب» والتأويل. 

قَلَمَاك: الفاء: حرف استئناف . (لمَّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: 
حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن السراج» والفارسي» وابن جٿي»› 





١ 
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وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوّب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني . #تبَيت»: فعل ماض» والفاعل ضمير يعود إلى الإحياء» التقدير : 
فلمًا تبيّن له ذلك» وانظر ما يأتي. 4# : متعلقان بالفعل إت والجملة الفعلية لا محل 
لها على اعتبار (لمَّا) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. ل : فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى عزير. عَم : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: أنا. أن : 
حرف مشبه بالفعل. آل : اسمها. ع ُ4 : متعلقان ب يد4 بعدهماء وظِحُنَ» 
مضاف» وؤْْشَىْءٍ» : مضاف إليه. 


1 ۲ - موق كنك الآية: ۲٠١‏ 2 
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َير : خبر أ4 ولأ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي لأأعْلَمُ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: طدَالَ...» إلخ جواب (لمّا) لا 
محل لهاء و(لمًّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. وقال الجمل: معطوف على مقدر 
بکد الا کا ادا نوها اه الي وكا لما نظ ا نة 
الإحياءء فلمًا تبين له ذلك؛ قال. . . إلخ» وهذا كما ترى حل معنى» بعد هذا؛ قال الزمخشري 
- رحمه الله تعالى - : اعتبر الكلام من باب التنازع» حيث قال: وفاعل تب مضمرء 
تقديره: فلمًا تبين له: أن الله على كل شيء قدير؛ قال: أعلم أن الله على كل شيءٍ قدير. فحذف 
الأول لدلالة الثاني عليه» كما في قولهم: ضربني» وضربت زيداًء وشرحه: أن الفعل #كبرت»* 
يطلب فاعلاً» وَظأعَلَمُ» يطلب مفعولاً» وكلاهما تنازعا المصدر المؤول» ويصلح أن يكون 
فاعلاً ل: اتَبرت4 ومفعولاً ل لَعَلَمُي4؛ وعبارة السمين: وفي فاعل #اكبَيّت» قولان: أحدهما 
مضمر يفسره سياق الكلام» تقديره: فلمًا تبين له كيفية الإحياءء التي استغربهاء وقدّره 
الزمخشري: فلمًا تبين له ما أشكل عليه؛ يعني: من أمر الإحياء» والأول أولى؛ لأن قوة الكلام 
تدلٌ عليه بخلاف الثاني» والثاني ‏ وبه بدأ الزمخشري -: أن تكون المسألة من باب التنازع» 
و خا ماه والله ولي التوفيق» ولم يرتض ابن هشام هذا التّنازع» فقد قال: الصّواب: أن 
فاعل تب ضمير مستترء إمّا للمصدر» أي: فلمًا تبين له تبينٌء أو لشيء دلَّ عليه الكلام؛ 
أي : فلمًا تين له الأمرء أو: ما أشكل عليه. 
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الشرح: «وَإِذ دَالَ َم رب أَرِنٍ َيف جى الْمَوْنَ4 : اختلفوا في سبب هذا السّؤال من 
إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ فقيل : اله مك على دانّة ما وهى جيفة 
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حمار» وقيل: بل كانت حوتاً ميتاً بساحل البحر» فرآها وقد توزّعها دواب البحر والبرء فإذا مد 
البحر جاءت الحيتان» فأكلت منهاء وإذا جزر البحر جاءت السّباع» فأكلت منهاء فإذا ذهبت 
السّباع جاءت الير» فأكلت منهاء فلما رأى إبراهيم عليه السّلام ذلك تعجُب منهاء وقال ارت 
إني قد علمت: أك تجمعها من بطون السباع» وحواصل اليرء وأجواف الدّواب» فأرني كيف 
تحييها؛ لأعاين ڈو فعاتبه ربه بقوله : اول وين أي : توقن» وتصدق بقدرتي. 
قَالَ بل أي : يا رب قد علمت» ضاف وآمنت . هذا؛ وبل حرف جواب ك «نعم» واجير» 
و«أجل» و«جلل» و«إي» إلا 3 «بلى) جواب لنفي متقدّم وإبطال ونقض وإيجاب له» سواء دخله 
الاستفهام أم لاء فتكون إيجاباً له» نحو قول القائل: ما قام زيد؟ فتقول: بلى قد قام» وقوله: 
أليس زيد قائماً؟ فتقول: بلى» أي: هو قائم» قال تعالى في سورة الأعراف رقم [171]: الست 
ري كارا بل قال ابن عبات مزهي ا عا واا عر روا 

#ولكن لَْطْمِينَ كى أي : سألتك ليسكن قلبي» ويستقرٌ عند المعاينة» والمشاهدة» ولهذا 
قال الرسول ي : «لَيْسَ الخبرٌ كَالْمعَايئَةِه رواه ابن عباس» - رضي الله عنهما -. وعن أبي هريرة 


- رضي الله عنه -: أن رسول الله ي قال: «نَحْنٌ احق بالشَّكُ مِنْ إبراهيم. إِذْ قَالَ: ار كيف 


رو عه 


ي الْمَوْقَ قال َم وَين ال بى كن لطْمَِيِنَ كى وبرحمْ الله لوطاًء لقد كان يأوي إلى ركن 
شديدٍء ولو لبئت فى السجن ما لبت يوسفٌ لأجبت الدّاعى). رواه البخاري» ومسلم . فمعناه: 
لو كان شاا لكا اح بالشك منه» وتكن لا تشك فإبراهيع غليه السلام أحرى الأبيشك: 
والسؤال كان عن حالة الإحياء؛ لأن السؤال ب «كيف» إنما يكون عن حالة شيء موجود متقرر 
الوجود عند السّائل» والمسؤولء فأراد إبراهيم عليه السلام بهذا السؤال أن يترقى من علم اليقين 
إلى عين اليقين» والهمزة في قوله تعالى: #أأولَمْ وين ليست للاستفهام» وإنما هي ألف 
إيجاب» وتقرير» مثل قوله تعالى: ال س ك صدرک ألم يدك تیا اوی وقال 
جرير في مدح بني أميّة) وهو الشاهد رقم ]١١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
الشعع بر م ركنت الايا NTE RE SEE OE‏ 

قال قحد أربعة مْنَّ اَلطَيْرٍ ره : يقرأ بكسر الصّاد ومعناه: قطعهن ) ومرَّفهُنّ وقرئ 
بضمهاء ومعناه: أملهنّ › واضممهنّ. وقد قرئ بضم الصاد وتشديد الرّاء مضمومة» ومفتوحة» 
والمعنى: اجمعهن إليك لتتأمّلهُنَ» وتعرف صفاتهنّ» لئلا يلتبس عليك أمرهنّ بعد الإحياء» فأخذ 
ا ونا وغراباء وحعامة د ومنهممن:ذكر النّسسر بدل الحمامة ‏ فذبحهنّ وقطعهنّ 
وخلط لحمهنّ ‏ وجعلهنّ على أربعة جبال» وقيل: سبعة» وأمسك رؤوسهنٌ بيده» وقال له : 
تعالين بإذن الله» فجعل كل جزء يطير إلى الآخرء حى صارت جثثاً» ثم أقبلن نحوهء فانضممن 
إلى رؤوسهن» وإبراهيم عليه السلام ينظر إلَيهنَّ . 
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قيل: إِنّما أخذ إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ الطيور الأربعة دون 
غيرهاء ولم يعينها له ربّه؛ لأنّ في الطاووس إشارةً إلى ما في الإنسان من حب الزينة والجاه» 
وفي النّسر: إشارةٌ إلى شدّة الشف بالأكل» وفي الدّيك إشارةٌ إلى شدَّة الشغف بحب السّفادء 
وفي اكرات إقبارة إلى قد ار ففي هذه اللبول مشابهةٌ لما في الإنسان من جميع هذه 
الأرماتم نوق ا أن الإنمات إذا دراه سنه قات ا ارتقى أعلى الدرجات في 
الجنّة..وفاز بما يتمئاء فيها : 


ند ١‏ دهن يَأْتسَكَ سا غات ب أو طيراناًء وام ا ن له عر : قوي لا يغلبه 
شيء» ولا يمتنع منه شيء» فما شاء كان بلا مانع؛ لأنّه القاهر لکل شيء» وما لم يشأ لم يكن. 
لحك في أفعاله» وأحكامه. وقضائه» وقدره. بعد هذا: أما لر فهو اسم جنس جمعي» 
مثل: خيل» وغنم» وقيل: بل هو جمع طائر» مثل: صحب» وصاحب» ويصحٌ إطلاقه على 
المفردء والمثنّى» والجمع» والمذكّرء والمؤنّث» وجمع الطير: طيور» وأطيار» مثل: فرخ» 
وفروخ» وأفراخ. وقال قطرب» وأبو عبيدة: قد يقع الظّير على الواحد» كما في قوله تعالى في 
سورة (آل عمران) رقم 3 يکن ما بدن ا وطائر الإنسان: عمنه الذي لد قال 
تعالى في سورة (الإسراء) رقم [؟1] : وول إضان الرمئة ميرم ف ع والطير أيضاً: الاسم 
من التطيّرء ومنه قولهم: عر لاطي ا کا يداك : لا أَمْرَ إلا أَمْرُ الله . انتهى مختار الصّحاح . 

الإصراب : إ4 : الواو: حرف عطف. (إذ): ظرف زمان مبني على السكون في محل 
نص ا معدل نف ا و ن ق مدر 
اسن E E e‏ سحل جد E e POEL‏ حدق 
منه حرف النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلّم المحذوفة لللّخفيف» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» وياء المتكلّم المحذوفة في محل جر 
بالإضافة» وفي مثل هذا المنادى لغات أخرى: فتح الباء مع حذف الياء: (ربٌّ)» وإثبات الياء 
وإسكانها: (يا ربّيْ)» وإثبات الياء وفتحها: (يا ربّي)» وإثبات الياء وقلبها ألفاً: (يا ربًا). قال 
ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : ٠‏ [الرجز] 





وَامجعَل مُنَادىَّ صَعإِنْيُصَفْلِيهًَا كَمَبِدعَبْدِيْعَبْدَعَبْدَاعَبْيِيَا 

وهناك لغة سادسة: بضم الباء والقطع عن الإضافة (يا رَبُّ)» وبها قرئ قوله تعالى حكايةً 
عن قول يوسف - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: (قال: رب السجن أحب إلى). 
رن : فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. لحيفَ» : اسم 
استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من الموتى» والعامل الفعل ّي وهو فعل 
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مضارع مرفوع› وغلذية رفي فة رة قلق الباء كلقا وفافل هدر الت «الْموق 4 : 
رل به ضرت وطلامة تفه فة نقدزة علق ا لالا للذ والجملة الفعلية في محل 
نصب مفعول به ثان للفعل قبلهاء التقدير: أرني كيفيّة إحياء الموتى» وقد عُلّقَ الفعل عن العمل 
بها بسبب الاستفهام» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والكلام: وذ كَالَ. إلخ 
معطوف على ما قبله في الآية السابقة» فهو يتضمّن عطف قصّة على قصّة كما هو ظاهر. 

#ثَالَ4:: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله أله : الهمزة: حرف استفهام» وعتاب. 
الواو: حرف عطف على محذوف» التقدير: أشككت» ولم تؤمن؟. (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم. لُؤينَ4: فعل مضارع مجزوم ب (لم) والفاعل تقديره: أنت» والمتعلق محذوف». 
التقدير: بي» وبقدرتي» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقال... إلخ 
مستأنفة لا محل لها. 

#قَالَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى # رهم »#. بل : حرف جواب في محل نصب 
مقول القول». وبعدها جملة محذوفة انظر الشرح. «إولّكن»: الواو: حرف عطف» (لكن): 
حرف استدراك مهمل لا عمل له. «#لَطمَينَ4: فعل مضارع منصوب ب (أن» مضمرة بعد لام 
التعليل. طقل : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة» 
والفعل (يطمئن) في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف› 
التقدير: سألتك ذلك لاطمئنان قلبي» رهه الجملة معطوفة على ا قبلها المقثّرة بعد عويل 4 
والكلام كله فى جل ام مقول القول» کک ..) إلخ مستأنفة لا محل لها . I‏ : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله «مخذيه : ١‏ لفاء: هي الفصيحة. (خذ): فعل أمرء وفاعله 
مستتر تقديره: أنت. «أرَبدً4: مفعول به. ين الشَرْ»: متعلقان بمحذوف صفة «#أربعة4. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم» التقدير: إذا أردت مشاهدة ذلك؛ 
فخذ أربعة من الطيرء e‏ القول» وجملة «إقالّ... إلخ مستأنفة لا 
محل لها . ظقَصَرْهُنَّ4:: الفاء: حرف عطف. (صرهنٌ): فعل أمرء وفاعله تقديره: أنت» والهاء 
مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث . #إإيك#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
قال ابن هشام: وهذا لا يصح إذا فسر (صرهن) ب «قطعهن» وإنَّما تعلقه ب «خذ»» وأمًا إن فسر 
ب «أملهنّ» فالتعلق به» وعلى الوجهين يجب تقدير مضاف» أي: إلى نفسك» وانظر التنبيه الآتي» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها #ثُرَّ#: حرف عطف. «أَجْمَلَ4: فعل أمرء وفاعله: 
أنت. «عك كُلّ4: متعلقان بما قبلهما. ولإ مضاف وظجبَلٍ4: مضاف إليه. ي4 : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من ج اعد ا ولجاد تاي له مان 8 د علي 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» . تمي : حرف عطف . #ادْغَهَنَ» : فعل أمر 
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مبني على حذف حرف العلة» وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: أنت» 
00 ل ا لي 
ا 8 قال: يأتينك إيتاءً. 0 ا 
(اعلم): فعل أمرء وفاعله تقديره: أنت. «أن4: حرف مشبه بالفعل. ال4 : اسمها. عر 
عَكيم4 : خبران ل لان وان واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
تنبيه: قوله تعالى في هذه الآية: «فَصَرَمْنَ إيَكَ. وقوله تعالى في سورة (مريم): «إوَهُرْفَ 
إِلَيْكِ. 6 إلخ وقوله في سورة (القصص) : #واضْمُمٌ اد جتاعلك چ وقوله تعالى في سورة 
(الأحزاب): نيك عَِكَ روك فقال ابن هشام ۔ طيّب الله ثراه - في هذه الآيات : وعد اله 
يتخرّج على التعلّق بمحذوف» كما قيل في اللام في ENE‏ فا وإما على حداف مات 
الا ارد إلى ف راضم إلى ك عب نماك .. إلخ» وذلك لأنّه لا يتعدّى فعل 
المضمر إلى ضميره المتّصل إلا في باب «ظنَّ» وأورد قول الأعور الشئَّيء وهو الشاهد رقم 
[510"] من كتابنا : «فتح القريب المجيب)»: [المتقارب] 
9 سم 1 3 ر ت و 5 2 7 5 
لحو واكك تنك حزن اممو يجيي ا 


E باتِيكَمَنهيها ,ولا قَاصِرءَ وتوت تابي‎ EEE 
و [1148] من كتابنا المذكور.‎ ]۲٦۷[ ا الشاهد رقم‎ 


لمل الد يُنَفِفُوتَ أَموَكَهُرْ فی سیل الله گنکل َة 
کا اة ال ا ا کک 
الشرح: لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة: أنَّ الناس فريقان: أولياء الله» وهم 
ء٤‏ 92 يم ء 
المؤمنون» وأولياء الطاغوت» وهم الكافرون» ثم أعقبه بذكر نموذج للإيمان» ونموذج للطغيان؛ 
ذكر هنا ما يرغب في الإنفاق في سبيل الله» وخاصّة في أمر الجهاد لأعداء الله. 
مَل ألَدِنَّ...» إلخ هو على حذف مضافء التّقدير: مثل نفقة الذين ينفقون ف سيل 
آنَّو#: في طاعة الله وفي وجوه الخير التي يحبّهاء ويرضاهاء والمراد هنا: الجهاد؛ إذ لا يذكر 
في القرآن لفظ القتال أو الجهاد إلا ويقرن بكلمة #افي سيل الوك وفي ذلك دلالة واضحة على 
أن الغاية من الجهاد بالنفس» والمال غايةٌ شريفة نبيلةًء هي إعلاء كلمة الله لا حب السيطرة 
أو المغنم» أو الاستعلاء في الأرضء أو غير ذلك من الغايات الدنيئة. كمل حسٍَّ: الحبة 
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اسم جنس لکل ما يزرعه ابن آدم» ويقتاته» اقب ذلك ال فكثيراً ما يراد بالحبٌ» ومنه قول 
المتلمس» وهو الشاهد رقم ]١44[‏ من كتابنا : : (فتح القريب المجيب»: [البسيط] 
للقت كنك لني اق الت قلسي .تمض اقل في الشركة التسون 

وحبّة القلب: سويداؤه» وال كرحا بذور البقول ما ليس بقوتء والحبّة بضم 
الحاء الح والمحبّة يقال : : تع وخا وكرافة وال بكس السا اليه ايت 
سَبْعَ سال أي : أخرجت ساقاً تشعب منه سبع شعب في كل واحدة منها سنبلة» وهذا مُشاهد 
في الذرةء والڏخن› وفي القمح في الأراضي الخصبة» وال والسّبلة بمعنى واحد. اتك 
الله تعالى الإنبات إلى الحبّق لم كانت من الأسباب» كما يسند إلى الأرض والماءء والمنبت 
فى الحقيقة هو الله تعالى» فهو إسناد مجازي» ويسمّى المجاز العقلى» وفى الآية تشبيه مرسل 
مجمل لذكر أداة التشبيه وحذف وجه الشبه. 

جاه فيد لل 41 أي : يزيد على سبعمئة› فيكون مَل المتصدّق مثل الرّارِع» إن كان 
حاذقاً في عمله» والبذر جيداًء والأرض خصبة يكون الرّرع أكثرء فكذلك المتصدّق إذا كان 
صالحاٌء مخلصاء والمال من حلال» ووضعه عند المستحق» فيصير الثواب أكثر» والأجر 
أعظم» وخذ ما يلى: 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 5ي : ١مَنْ‏ تَصَدَّقَ وڏل تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ 
طب ولا بل الله إلا الكِيّبء كَإِنَّ الله بها بِيَمبيه» ثم برب لِصَاحبهَا كما ري اذم كلو 
E‏ حى تون ل الْجَبَل؛ رواه الشيخان» وقال تعالى في سورة (النساء) رقم [0؛] إن أله ا يلم 
E SEN E EG E‏ 

موا اسع : يسع خلقه كلهم بالكفاية والرزق والجود والعطاء» وهو واسع الفضل 
والرحمة» وقيل : واسع القدرة» والعلم» والرزق. وقيل : هو الغني الذي وسع جميع مخلوقاته 
غناه. علي چە : بأفعال عباده» ما يغيب عنه منها شي ء٠‏ قال تعالی : وسح كل شي عِلْمَّاكُه . 

تنبيه: استدل بهذه الآية على أن اتّخاذ الزرع مِنْ أجل الحرف التي يتخذها الناس» 
والمكاسب التى يشتغل بها العمال» ولذلك ضرب الله بها المثل لنفقة المؤمن فى سبيل الله 
فقال جل ذكره: وس اين ينفِفُونَ انور € إلخ» وفي صحيح مسلم عن النبي ڳل «مَا مِنْ 
ملم يَفْرِسُ غَرْساً أو زر زَرْعاًء ٠‏ فيأ كل مِنْهُ هيه علي أل ته أ إِنْسَانٌ إلا گان لَهُ صَدَقَة؛ والزراعة 
من فروض الكفاية» فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليهاء وما كان في معناها من غرس 
الأشجارء كي عن المعتضد العباسي: أنه قال: رأيت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه - في 
المنام» فناولني المسحاة» وقال : خذها فاا و خزائن ع الفأرض» وروت عائشة - رضي الله 
عنها ‏ عن النبي بي قال: «التَمِسُوا الرّرْقَ في حَبَايًا الأرْض». 





١ 0‏ - سال الیة: 777 اتال 


تنبيه: نزلت الآية الكريمة في عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهما - 
وذلك: أن رسول الله ية لما حت على الصّدقة حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك؛ جاءه عبد 
الرحمن بأربعة آلاف درهم» وقال: يا رسول الله! كانت لي ثمانية آلاف فأمسكت لنفسي ولعيالي 
أربعة آلاف» وأربعة آلاف أقرضتها لربّي» فقال له رسول الله كي : ار اله لك فِيمَا أَمْسَكْتَء 
وَفِيمَا أَعْطَيْتَ!) وقال عثمان ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله! عل جهّاز مَنْ لا جهاز له» وجاء 
بمالٍ كثير» فقال الرسول يَكلِ: «اللهُمٌ ارْضّ عَنْ عُثمان» فاي عَنْهُ راض!2. 

الإعراب : مَل : مبتدأء وهو مضاف» واآلَدنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر بالإضافة» وهناك مضاف محذوف» انظر تقديره في الشرح . نِد4 : ES‏ 
وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء «أمرلهّي: 
مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» مان سيل : متعلقان بما قبلهماء وسيل #: مضاف» 
وااو : مضاف إليه» #كَكَلٍ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء و(مثل): 
مضاف» و#حَبَّةٍ» مضاف إليه. ِأأَنْبَيَتْ4: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى 

حَّةٍ؛ه والجملة الفعلية صفة ح4 . سبع #6 : مفعول به» وهو مضاف. وءٍْأسََايلَ: مضاف 
إل حوره وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى المجموع, 
وهي علَّة تقوم مقام علتين من موانع الصّرف. لاف كُلّ) : متعلقان بمحذوف خبر مقدّم؛ وک 
مضاف» وطسْدٍَْ4: مضاف إليه» يَاتَةُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف» ولب : مضاف إليه» 
والجملة الاسمية في محل جر صفة سابل . هذا؛ وجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين 
بمحذوف صفة هأسَنَايلَ4 وَليَّاتَةُ4 فاعلاً بالجار والمجرورء ولكن الأوّل أشهر. 

ونه : الواو: حرف استئناف . (الله): مبتدأ. 8يْصَعِتُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى (الله)» والمفعول محذوف» التقدير: الأجر والثواب» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «الِمّن: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. #يَنَآهُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)» 
والجملة صلة الموصول» أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء التقدير: للذي» أو: لشخص 
يشاؤه» والجملة الاسمية: «إوَائّهُ وسم علي معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


مم شرم 


بن فقون أمولهم فى سيل الله ثم 





الشرح: الذي يفقو أمَوَلَهُمْ في سيل أنَّو4: ذكرثٌ لك فى الآية السابقة: أن الآيات 0 
في عثمان» وعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهما -. نّم لا ينيعو ما أَنمَقُوا مَنَا4ه: | 





IT ۲٠۲ سوال الآية:‎ - ١ کال‎ 


هو: ذكر الصّنيعة» وتعداد النّعمة» والمئّان من بني آدم» هو الذي يعطي العطاءء ثم يذگر مَنْ 
أغطاة) وبع ها قله من الي شل أنتيقول 0 اعطق كذ رفت للك كلا:.وضيعت 
ك كذاء وه كد وكير تک ا لذ كان ا عق" الاب وا بل 
ويغضب الله تعالى» كما بيّنت الآية الكريمة» التي نحن بصدد شرحهاء قال عبد الرحمن بن 
قي وان فزن إذا أعطيت وخا شتا ورايت أن سلامك يقل عليه “قلا تس عليه 
والعرب تمدح بترك المرّ» وكتم المعروف» وتذم على إظهاره» والمنٌ به قال قائلهم في المدح 
بترك المنّ : [الرمل] 


ا ا 8 و 2 0 6 م 3 5 5 ° 
راد مَعْرُوفْكَ عهندي عظما أنه من اك عسو قير 
0 ع 0 ه4 ع قاد" د 2 اه 0 3 
اا ان نمام وهو في العَالم مَشْهورٌ كَبِير 





اكاك REN BEDE AKS EES E EEE‏ 
وقال آخر: [الطويل] 
ا ا كسيب 
وقال اخر: [البسيط] 
E‏ ا امسدى ينان 
وفي نوابغ الكلم: صنوان: مَنْ منح سائله ومن ومَنْ منع نائله وضَنٌ» وفيها: طعم الالاء 
أحلى من المنٌء وهو أمرٌ من اللأواء مع المنٌّء والمنٌ لا يليق إلا في جانب الله تعالى؛ لأنه 
المتفضل بما يملكه حقيقة» وغيره لا ملك له حقيقة» فلا يليق به المنّء كيف لا؟ وقد سمّى نفسه 
سبحانه : المنان. 


الم 


لادی : هو أن يشكو منهم بسبب ما آعطاهم» أو يسمعهم كلاماً يجرح به كرامتهم . 
للم اه4 : ثواب أعمالهم» #إعِندَ رَيْهِمَ4: العنديّة عنديّة تشريف» لا عنديّة مكان. 
ولا حَوْفُ عَلَيْهِرْ)ه: في الآخرة ولا فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة. ولا هم 
يروت : على ما خلفوه من الأموال والأولاد؟ ولا على ما فاتهم من الحياة الدنياء وزهرتهاء 
فلا يأسفون عليها؛ لأنهم صاروا إلى نعيم دائم لا يزول. 

تنبيه ابل فائدةا: لم يقترن قوله ا ّم هنا بالفاءء واقترن بها في الآية رقم 
3 الآتية» وأيضاً في الآية رقم 511]» والفرق بينهما: أن الموصول هنا لم يضمن معنى 
الشرط بخلافه تمه والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 





١ 1۳٤‏ - سال الآية: ١17‏ دوا تال 


الإعراب: ملَدِينَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. طيْنقفُونَ4: فعل 
مضارع مرفوع» والواو فاعله. «أمولم): مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. لإ 
سَنِيل: متعلقان بالفعل قبلهماء وسيل مضاف» و8آسَّه» مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. 8ثُمّ4: حرف عطف. «لا4: نافية. #إيتيعودً4: مضارع» وفاعله 
يما #: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به أول. 
لانقفوأ4 : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
مآ أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: الَّذيء أو: شيئاً أنفقوه» وإن اعتبرت 
#مآ» مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: ثم لا يتبعون 
إنفاقهم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلها. مسا مفعول به ثان. 
#ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفى. #أذى:: معطوف على ما قبله منصوب 
مثلهء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف ال لالتقاء الساكنين» والألف الغابتة دليل 
عليهاء وليست عينها . 

لهم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدمء اأَجْرَهُةٌ: مبتدأ مؤخرء والهاء في 
محل جر بالإضافة. #عندَ: ظرف مكان متعلق بمحذوف. أو ب #اأجْرَهُةَ» لأنه مصدرء وقال 
أبو البقاء: ويجوز أن يكون في موضع الحال من المبتدأء التقدير: فلهم أجرهم ثابتاً عند ربهم 
وهو فر تسل لدع لأن عجن الخال من الا له يجيه يراس السا وعلق زاتمم سييويه؟ 
لأن الحال تبين هيئة الفاعل» أو المفعول» ولو قال: متعلق بمحذوف خبر ثان للمبتدأء لسلم له 
و#إعند# مضاف» وَ#رَبَهِمَ»: مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لمفعولهء وفاعله مستتر فيهء والجملة الاسمية: لَهِمّ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: 8الَِنَ...* إلخ مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها على الاعتبارين» 9و]ا4: 
الواو: حرف عطف. (لا): نافية مهملةء أو هي صلة لتأكيد النفي» ولا يجوز إعمالها إعمال 
ليس؛ لأنها تكرّرت «حَوْفُ»: مبتداً. «#عَليّهِمٌ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره 
ويجوز تعليقهما ب حرف لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له» وعليهما فالخبر محذوف» 
تقديره: حاصل» أو موجود» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين فيهاء فهي في 
محل رفع مثلها. «ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): مهملة مثل ما قبلها. هُمْ4: مبتدأً. 
«يَخروْتَ»: فعل مضارع مرفوع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. هذا؛ وقرأ جماعة: (فلا خوف) بفتح 
الفاء على اعتبار (لا) عاملة عمل «إن» التي لنفي الجنس» والاختيار عند النحويين الرفع» 
والتنوين على الابتداء؛ لأن الثاني معرفةء لا يكون فيه إلا الرّفع؛ لأنْ (لا) لا تعمل في معرفة 
فاختاروا في الأول الرفع أيضاًء ليكون الكلام من وجو واحدٍء ويجوز أن تكون (لا) في قولك: 





درا كال ١‏ - سوال الآية: 1o ١‏ 


(فلا خوف) بجعت لين انتهى: قرطبى وقد ذكرت 'لك: أنها إذا تكررتة أغعملت» أي: لا 
تعمل عمل «ليس»» تأمّل وتدبر» وربك أعلم» اک وأكرم. 


4 


واه عن حلي 4€ 


1 < بیز رم ر وو ب ل سح سوس 74 
5 8 قول معروف ومعفرة خر مّن صَدَقَةَ فو ها دق 


الشرح: «#قولٌ سروت : كلام حسن؛ ورد على اا عفدا 4 وقيل وعد ين تمده 
بها . لوَمَمْفرَةُ4 أي: تستر عليه خلته» وفقره» ولا تهتك ستره» وقيل: و عن الفثير 
إذا استطال عليه حال رده وقد قال الرّسول يل: دالكَلِمَةٌ الطيّبَةٌ صَدَقَةٌ ون مِنَّ الْمَعْروفٍ أن 
تَلقَى أَحَاكَ بوَ جو طَلّْق). أخرجه مسلم» > فيتلقّى السّائل بالبشرء والتَّرحيب» ويقابله بالطلاقة» 
والتقريب؛ لات سو ا ل e‏ و فاج 
الحاجة بالبشرء فإن عَدِمْتَ شكره ؛ لم تعدم عوزه» وحكى ابن لنكك: أن أبا بكر بن درّيد قصد 
بعض الوزراء في حاجةٍ لم يقضهاء وظهر له ضجرء فقال: [الكامل] 


كع م وير 0 ا ° ¥ 6م 
لاتدخلنك ضجرة مِنْ سَايئِل 
2 





لَاكَجبَهَنْ بالرَّد وَجةَمُوَملٍ لل كن شر كر لك كك 
تَلْقَى الْكَرِيِْمَ فَمَسْقَوِنُ ببشرهو © وَتَرَى الْعُجُوْسَ عَلَى اليم ليلا 
زاغل بِأنْكَ عن قَلِي ل ضاير تَبَرَافَكُن تحبَرَا يروف بجميلا 

ONS N RS‏ للكلدة وسوء حالة المحتاج» ومن هذا قول الأعرابي» وقد 
شال قوم بكلام فصيح» فقال له قائل : يمن الرّجل؟ فقال له: الم غفراً ر اب ی 
بع الا ات فا المعنى: تجاورٌ عن السّائل إذا ألمَّء وأغلظء وجفى خير من التصدّق عليه 
مع المنّ والأذىء ويجوز أن يكون المعنى: وغفران الله خير من صدقتكم هذه التي تيوق يها 
على الناس. 

ايَنَبَمهَآ أذى: بالمنٌء والتعيير» أو بالكلام الجافي القاسي» وله عى أي: مستغن 
عن صدقة العباد» وهو الغني الكامل الغنى الذي لا يحتاج إلى أحد. ظعَلِيمٌ»: أي: يحلمء 
ويغفر» ويصفح› ويتجاوز عن المنّان بعطيته» والمؤذي للسّائل بقوله» وفعله» حيث لم يعاجلهم 
بالعقوبة» قال الحليمي - رحمه الله تعالى ‏ في معنى (الحليم): إِلّه الذي لا يحبس إنعامه وإفضاله 
عن عباده لأجل ذنوبهم» ولكنّه يرزق العاصي» كما يرزق المطيع» ويبقيه وهو منهمك في 
معاصيه» كما يبقي البرَّ المُنّقَيء وقد يقيه الآفات» والبلاياء وهو غافلٌ» لا يذكره» 0 
يدغوة» كما بقيها التاسنك الذي وة ونا وقال أبو سليمان الخطابي: (الحليم): ذ 
الصّفحء والأناة؛ الذي لا يستفرٌه غضبء ولا يستخفّه جهل جاهل» ولا عصيان عاص »؛ 5 





١ ۳7‏ - سىۋال ى الآية: ١74‏ لااك 


سر الصّافح من العجز اسم (الحليم)» انما (الحليم) الصّفوح مع القدرة على الانتقام» 
المتأنى الذي لا يعجّل بالعقوبة. 

الإصراب : اول : مبتداً. ##معر معروف که : صفة له. اوم مر معطوف على ما قبله. 

حر : خبر المبتدأ» «يّن صَدَفَةَ؛ : متعلقان ب #إحر4. بها : فعل مضارع . و (ها): 

مفعول به. ادىچ : فاعله مرفوع. وعلامة ا فون ر على الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» والألف الثابتة دليلٌ عليهاء وليست عينهاء (الله) مبتداً. عي حلي : خبران لهء 
والجملة الاسمية مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها. 

هذا؛ وقال أبو البقاءء والقرطبي» ومكي أوجهاً أخر في الإعراب: منها اعتبار خبر فول 
او التقدير: قول معروف أولى» أو أمثل من غيره. وقال القرطبيٌ: قال النحاس: ويجور 
أن يكون كول مَعَروفٌ 4 خبر ابتداء محذوف» ی الذي أمرتم به قول معروف» وعليه ف ##ومعفرة 5 
ر إلخ : مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء وما قدّمته من الإعراب 
أقوى» وأولى» وهو ما في شرح ابن عقيل» والله ولي التوفيق» وبه أستعين . 


لا طلا صَدَقَتَ كم الم وَالذرئ فق ماله راء 
اکر فمن كمَكَلٍ صَعْوَانٍ عله اب فََصَابهُ ايل 


101 


ا ا 


لْكَفْرِيَ @4 





چیا ص 


الشرح: ييه لی اموأ لا لوأ صَدَكَيكُم. ٠‏ إلخ: المراد: ثواب صدقاتكم. قال جمهور 
العلماء في هذه الآية: إِنَّ الصدقة التي يعلم الله من صاحبها : أله يمن ويؤذي بها؛ فإنها لا تقبل. 
وقيل: بل قد جعل الله لِلْمَلَّكِ عليها أمارةً» فهو لا يكتبهاء وقال بعض البلغاء : مَنْ مَّنّ بمعروفه؛ سقط 


شكره» ومن أعجب بعمله؛ حبط أجرّه. قال أبو بكر الورّاق» فأحسن: [مجزوء الرجز] 
| 4 4 7 : > ل 4 9 3 5 5 3 ل وة رَه : 





ت يبىةمزإبوية جَالِبَةهَِالْينَيْ 
سن السم يت ا ا O‏ 
- رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «ثلاثة ئةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم. 
ولا يزكيهم. ولهم عذابٌ أليم : ا والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب». وعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه -» عن النبي يو قال : دلا يدخل الجنّة عاق ولا 
مان ولا مدمن خمرء ولا مكذَّبٌ بقدر» . رواه ابن مردويه» وأخرجه أحمدء وابن ماجه. 


درا لقال ١‏ - سوال الآية: ۲٠٤‏ ۷ 
يس خجآآآتت ا يي 


الى يُنفْنٌ مال رة آلدّاس»: مّل الله تعالى الذي يمنّء ويؤذي بصدقته بالذي ينفق ماله 
رئاء الناس لا لوجه الله تعالى» وبالكافر الذي ينفق؛ ليقال: جوادء وليثنى عليه بأنواع الثناءء 
والرّياء: شرك كما صرحت به الأحاديث الشريفة الكثيرة» وخذ ما يلي: 

عن شدّاد بن أوس - رضي الله عنه - : أنه سمع النبي كل يقول: ١مَنْ‏ صَامَ يُرَائِي؛ فق 
أَشْرَكَ وَمَنْ صلی يُرَائي ؛ فقد أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي ؛ قد أَشْرَكَ. رواه البيهقئٌ . 

وعن محمود بن لبيد - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: (إِنَّ أَخْوَفَ ما أخاف عَلَيْكه 
الشّرْكُ الأصْمَرٌ؛ قالوا: ما الشرك الأصغر؟ يا رسول الله! قال: «الرٌياء» يقولٌ الله عر وجل إذا 
جَرّى النَّاسَ بِأَعْمَالِهمْ : اذْمَبُوا إِلَى الذين كُنُْمْ تُرَاؤُونَ في الدّنيَاء فَانْظرُوا: هَل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ 
جَرَاء). رواه الإمام أحمد» والبيهقيٌ . 


ت 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ڪل يقول: «قَالَ الله تبارك وتعالى: 
اتا اتی الشرگاءِ عَنٍ الشّرْكِء مَنْ عَمِلَ عَملاً أَشْرَكَ فبه غَيْرِي؛ تَرَكْتهُ وَشِرْكَه؛. أخرجه مسلم. 


وده عد 


ول ومن ا أي : الإيمان الحقيقي . ولو الأخر4: هن ار ايام الذّنياء فيه الحشرء 
والتشر» والحشات والخزاء» ووضول أل الج الحثة بالفضل الإ :ودخول آهل اكاز الثار 
بالعدل الربانيٌ . 

فمك كمل صَفْوَانِ4: الصّفوان: الحجر الأملس الكبير» قال الأخفش: وهو جمع» 
واحده: صفوانة» وقيل: هو اسم جنس كالحجر» وجمعه: صفي» ففيه تشبيه تمثيلي ؛ لأ وجه 
الشبه منتزع من متعدّد. عه زاب : على ذلك المفوان كرات مر وة .ناماب 
َايلُ4: مطر شديد نزل عليه. مَرَكَكَه صَأْدا4: أملس» لا شيء عليه من ذلك التراب» فهذا 
مث ضربه الله تعالى لنفقة المنافق» والمرائي» والمنّان بصدقته» يؤذي النّاس بمتّه» وتعييره» 
فترى الان "أن ليؤلاء أعخالا فى الاه ك قري ال رات علق الضفواك» خاد اء العظر 
الشدين» أذفنة» وازاله» وعذلك ال هؤلاء يوم القيامة» تبطل أعمالهم» و لأنها لم 
تكن لله تعالى» كما أذهب المطرٌ ما على الصّفوان من الثّراب. هذا؛ والمطر أوّله رشن ثم 
طش ثمّ طلٌء ثم هطل ثم وابلٌ» ثم جَوْدّ والوابل: المطر الشديد الغزيرء قال التّابغة 
ا [الطويل] 


كه ر 


فلا رَالَ قَبِريَم ببويصرى E‏ يوي الوشمي جود وَوَابِل 
فا دتا ووا م ا وال د توه قِالَقَائِل 

3 مروت عل شیو مَك E‏ لا يقدرون على ثواب شيء مما عملوا في ذ 
الذككا روا و اللحناهة I TEU‏ والمؤذي» والمرائي» وقيل: عائدة على (الَذي)» 


وجمع الضمير» كما في قوله تعالى: فإوخضعم الى سا4 الآبة رقم [14] من سورة 


١‏ - سال ٠‏ للآية: ۲٠٤‏ لاال 


(التوبة)؛ لأن المراد به الجنس» أو الجمع» أو الفريق» كما أنَّ الضمائر الأربعة السّابقة له 
باعتبار اللفظ» ومثل هذه الآية الكريمة الآية رقم [7] من هذه السّورة» ومثل الآيات قول 
الأشهب بن زميلة اا وهو الشَّاهد رقم [847] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» والمكرّر 
برقم [401] لكلام فيهء وهو: [الطويل] 


2 و‎ e Ta 
ون الذي حائث بِمَلج يِمَاؤُْهُمْ هم الْقَوْمُ كل اموم ياآم حَالِدٍ‎ 
ونه 1 يَهُدِى الوم لْكفْربَ 4 إلئع الخير» والهدى. والرشاد» وفيه تعريض بأنَّ الرّياء»‎ 
والمنء والأذى مع إنفاق المال من صفات الكقار» ولا بد للمؤمن إن أراد النّجاة من غضب الله‎ 


أن يتجلب هذه الصفات ال والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 


الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم في 
محل نصب ب (يا)» و(ها): حرف تنبيه» لا محل له من الإعراب» وأقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئظذٍ يجب نصب المنادى. 
«آلَدنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من (أيُ)» أو عطف بيان عليه. 
اموأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها . #لا4: ناهية جازمة. «اتُطِلُوأ4 : فعل مضارع مجزوم 
ب إلا وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق 
«صَدَقَيح 4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سال 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء 
یامن 4 : متعلّقان بالفعل قبلهما . «والادى» ابطر علي e i kh‏ جره 
كس ند ا ای4 ا و يعدا عا ارق خو 
محذوف» واقع مفعولاً مطلقاً للفعل قبله» التقدير: لا تبطلوا. . . إبطالاً مثل الذي» وهذا ليس 
مذهب سيبويه» رحمه الله تعالى» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال من 
المصدر المضمر المفهوم من الفعل السابق» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا ؛ لأنَّ حذف الموصوف» 
وإقامة الصّفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» و اهيا روي لض لحري دين 
س لذا فالتقدير: لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الّذي. .. إلخ» فهذا التقدير لا حذف فيه. 

يُنِفقٌ # : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الّذي» وهو العائدء والجملة الفعلية صلةٌ لى > لا محل 
ا ريف والهاء فى محل جر بالإضافة» راء : فيه ثلاثة أوجه: اعتباره صفة 
لمر رفي د د ر و وال التقدينة رانا الاس 
والأوّل ضعيف» ولإرتًاة# : مضاف» و#اآلئّاس» : مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف. ##ولا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. يوين : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 


رور 
0 
۰9 





الك 2 سا HE‏ الآية: ۲٠٠١‏ 1۳۹ 


(الذي) أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلها. «بآّ: متعلقان 
بما قبلهماء الوم #: معطوف على ما قبله. الأ 4: صفة له. 

#قَمكَلُهُ4: الفاء: حرف استئناف» (مثله): مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة . #إكمتل): 
دقان بجع ل NRA EE EA AO N‏ 
فلا محل لها أيضاً. #إعليد؛ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ارا چە : مبتدأ مؤخر› 
والجملة الاسمية في محل جر صفة #صمَوانٍك. هذا؛ ورك كوت الجا الو ا 
بمحذوف صفة #صفوان) و يا فاعلاً بمتعلّقه» فهو وجه جيّد لا غبار عليه 

(أصابه): فعل ماض» والهاء في محل نصب مفعول به. #اوایلڳ: لاك 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء فهي في محل جر مثلها. (تركه): فعل ماضء والفاعل يعود 
إلى لواب والهاء مفعول به أوّل. صلْدَاي#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. «لّا4: نافية. «يَثُوِرُوت*: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. عل َْءِ»يه: متعلقان بما قبلهما. «#أمَئَا؛ه: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة ىو و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. وجملة: 
#إكسبواً» : مع المتعلق المحذوف صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: 
على شيء من الذي» أو: من شيء كسبوه من الأعمال» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل جر ب (من)ء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة ىء التقدير : 
ليه ##وآسّه#: الواو: حرف استئناف . (الله): مبتدأء «لا4: نافية. #يَهَدِى»: فعل 

مضارع مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للتّقل» والفاعل يعود إلى (الله). 9 الْقَوم 4 : 
مفعول به. #الْكفْرِيَ©: صفة له منصوب مثلهء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها . 


ےج رر عم ر 


بمَا تهَمَلُونَ بصِير ( 





الشرح: #وَمَكَلُ...4 إلخ: وهذا مثل آخر ضربه الله لنفقة المؤمن الكامل الإيمان» المنفة 
ماله ابتغاء مرضاة الله وطنا ا وکرمه» وجوده» ويا من اسه أي : تصديقاًء 
ا قاله ابن عباس - رضي الله عنهما ۔» وقال مجاهد» والحسن البصري: معناه: وأنهم 
يتبّتون أين يضعون صدقاتهم» وقال الحسن : كان الرجل إذا همّ بصدقةٍ تثبَّتء فإن كان ذلك لله؛ 
أمضاف وإ الط شك أك أقول: وينبغي أن يخص بصدقته الأبرار المتّقين» » ويبحث عن 
الفقراء المتعمّفين» ويخصٌ أرحامه الفقراء بشىءٍ من صدقاتهء فقد قال الرسول كد : «الصدقة 





6 ۲ - ڑا الآية: 770 للا الك 


على المسكين E,‏ وعلى ذي الرحم ثنتان: ضدقة: وصلة) أخرجه النسائة ٤‏ والترمدئ عن 
سليمان بن عامر ‏ رضى الله عنه -. 





وروي: أن أم المؤمنين ميمونة ‏ رضي الله عنها - أعتقت جارية في سبيل الله فقال لها سيد 


الخلق» الناطق بالصدق كلةِ: «أمَا ما إِنَكِ لَوْ أَعْطَيْيَهًا أَخْوَالَكِ گان أَعْظمّ لأَجْرِكِ). 


وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 4ل : «أَيُمَا رَجُلِ ااه ابْنُ عَم 
EY‏ ا ا ْلَه َم اليا أخرجه الَبراني. هذاء وقد قال تعالى في 


2 رم 


سورتي (الإسراء) و(الروم): #ووءات ذا الْفْرق 0 وَالْمسَكين وان اسيل 4 » وقال زهير في معلقته» 
انظر شرحها وإعرابها في كتابنا: «فتح الكبير المتعال»: [الطويل] 


وَمَنْيَكدًا مَضْلٍ فَيَبْخَلْبِمَضْلِهِ على تَوْمِوِيسْئَمْنَعَنْهُوَيُلْمَم 
«كَمدَلٍ جک بِرَبوز 4 : الجنّة : البستان» وهي قطعة أرض تنبت فيها الأشجار الكثيفة حتى 
تغطّيهاء وتستر ما فيهاء فهي مأخوذةٌ من لفظ : الجنٌّء والجنين» لاستتارهم. #أصابَها واب : 
نزل عليها مطر شديد» والرّبوة: المكان المرتفع عن الأرض؛ لأنَّ ما ارتفع من الأرض عن سيل 
الماء والأودية؛ كان ثمرها أحسن» وأزكى» إذا كان لها من الماء ما يرويهاء فإذا كانت الأرض 
بياث ال كت زيشهاء وبمك اتجاذها .قال الأعقتى في مله رق اا انظ شترحها 
وإعرابها في كتابنا فتح الكبير المتعال: [البسيط] 
ما رة بسن راض الحؤن عة ا عا عليه تسبل فطل 
أراد بالحَرْن: ما غلظ» وارتفع من الأرض. قات أَكُلَهًا ضِعْنَيِنِ» أي : 0 
بقلي فيل إنّها حملت في سنةٍ من الرّيع ما يحمله غيرها في سنتين. هان لم يا واب 
فطل : تأكيد منه تعالى المدح هذه الدّبوة» فإنها إن لم يصبها وابل فان الطل يي وات 
مناب الوابل في إخراج الثّمرة ضعفين» وذلك لكرم الأرض» وطيبهاء والطّل: المطر الضعيف 
المستدق من القطر الخفيف»› وقال قوم منهم مجاهد : الل : النّدىء فشيّه الله نمو نفقات هؤلاء 
المخلصين الذين يربّي الله لهم صدقاتهم كتربية الفلو والفصيل» بنمو نبات الحبة بالرّبوة 
الموصوفة» بخلاف الصّفوان الذي ينكشف عنه ترابه» فيبقى صلدا . 
وخرّج مسلمٌ» وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بيا قال: «من تصدّق بعدل 
تمرةٍ من كسب طيْبٍ ‏ ولا يقبل الله إلا الطََيّب - فن الله يقبلها بيمينه» ثمَّ يربيها لصاحبهاء كما 
يربي أحدكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل». لَه يمَا قلود بصي : تحذير من الرياء» وترغيب 
فى الأخلاص؛ أي: فد الله تعالى لا تخفى عليه خافية» فيجازي كل إنسات بما يستحق .. وقرئ 
Ca‏ القاض الحم بجوي الستفين قط تبن وقد مد : 


لوا لقال ودر EN‏ الآية: 770 ١غ‏ 


هذا وفي قوله تعالى : وگل آلب يفقوت آمولھم ایتا مرصسات أله ونیا من اسهم گمکل 
بكم برو : تشبيه تمثيليئٌ ؛ لأنَّ وجه الشبه منتزع من متعدّدء كما في قوله تعالى : «كَمَدَلٍ صَفَوَانٍ4. 

هذا و (مَكَلَ) بفتح الميم والذاء حضون ول وض وفلة ركيد وين اع مترغل قفن 
الإبهام» لا يتعرّف بإضافته إلى الصَّمير» واي ا ولذلك نعتت به التّكرة في قوله 
تعالى حكاية عن قول فرعون وقومه: اين لسري ينيا وَقَرْمُهُمًا لا ليذو الآية رقم [40] من 
سورة (المؤمنون)» ويوصف به المفرد؛ والمثنى» والجمع» تذكيراء وتأنيئاء كما في الآية 
الكريمة» وتستعمل على ثلاثة أوجه: الأول: بمعنى الشبيه» كما في الآية الكريمة» والثاني: 
بمعنى نفس الشيء» وذاته» كما في قوله تعالی : واس کا ا وهر ألسّمِيِعٌ الد رقم 
1 من سورة (الشورى)» والثالث: زائدة» كما في قوله تعالى: فإ ءَامَنوَأْ بِمِثْلٍ مآ منم بهو 
ققَدِ هسدوا الآية رقم [۱۳۷] من هذه السورة» أي: بما آمنتم . 

وأما المَكّل في قوله تعالى : صرب أله سلا كِلِمَهّ طبَ4 الآية رقم [14] من سورة (إبراهيم) 
- على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة وألف سلام ‏ فهو القول السائر بين الناس» والذي فيه 
غرابة من بعض الوجوه» والممثل . بمضربه؛ أي: الحالة الأصلية التي ورد الكلام فيهاء وما أكثر 
الأمثال في اللّغة العربية, عنما أن الأكال لا ا إفراداً» ely e,‏ 
ينظ ها دانم إلى ووه ال آي اه مل رال ف إلا فاه يضرف الكل من 
فرّط في تحصيل شيء في أوانه» ثم طلبه بعد فواته. 

هذا؛ وأصاب فلاناً البلاء: وقع عليه» وأصابهم المطر: نزل عليهم» كما في هذه الآية 
وسابقتهاء وتقول: أصاب السَّهِمء يصيب» فلم يخطئ هدفه» وأصاب الرجل في قوله» أو في 
رأيه: أتى الصواب. ويأتي «أصاب» بمعنى: قصدء وأرادء قال تعالى في حق سليمان ‏ على 
نبينا وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: ما له الج جر يارو يمه حب اساب . 


قال الشاعر: [المتقارب] 


ا TT‏ ا ا ا 
وبحوه: دخلت ا ل الفعل 0 أصله فی لفظه» i‏ كن 
لفظ المستقبل إلى معنى المضيء وإ ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» فلمًا صارت «لم) 
ولفظ المستقبل بعدها بمعنى الماضى؛ ردتها (إِنْ) إلى الاستقبال؛ لأن «إِنْ» ترد الماضي إلى 

الإعراب : (مثل) : مبتدأ. وهو مضاف»› و ادى : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر بالإضافة» وهناك مضاف محذوف؛ إذ التقدير: ومثل نفقة الذين. ومإيُنفِفوت»: فعل مضارع 
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مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #إأموكهم»: مفعول به» والهاء 
في محل جر بالإضافة. مأب : مفعول لآجله» وقيل: هو مصدر في موضع الحال» واستحسن 
لعطف (تثبيتاً) عليه» و اشا مضاف» ولمَرْصّاتٍ» مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعولهء 
وفاعله محذوف» وم#امَرّصّاتِ» مضاف» و#آسَّهو#4: مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعلهء 
«وَكَبِيئَ4: معطوف على ما قبله» ين أَشِهِمَ4: متعلقان ب (تثبيتاً) والهاء في محل جر 
بالإضافة» كمثل: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء و(مثل) مضاف» و#جكةٍ: مضاف إليه. 
بِرَبْوَةِك : متعلقان بمحذوف صفة (جنْة)» والجملة الاسمية: (مثل. . .) إلخ معطوفة على ما 
أصابها : فعل ماض» و(ها): مفعول بهء 8وَابِلٌُ4: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر 
صفة ثانية لإجكة أو صفة (ربوة)؛ لأنَّ الجنة بعض الرّبوة» ويجوز أن تكون في محل نصب 
حال من #بَكةٍ» يعد وصفها بما تقدّم. (آنت): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر» وهي محذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنةء والفاعل يعود إلى (الجثة)ء 
والمفعول الأول محذوف. التقدير: فآتت صاحبها. «أَكُلَهَاك : مفعول به ثان» و(ها): في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 
لضِعْئَي »4 حال من أكَلَمًا4 منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنَّهِ مثنّى» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 





وقلب» وجرم. لیصا : فعل مضارع مجزوم ب لم وهو في محل جزم فعل الشرط› 
و(ها): مفعول به. #وابلً: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفية. فطل 4 : الفاء: واقعة في جواب الشّرطء (طل): مبتدأ خبره 
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بد بن 


محذوف» التقدير: فل يكفيهاء أو خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: فالذي يصيبها طَلَّء وعلى 
الوجهين فالجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفردء و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

وله : الواو: حرف استئناف . (الله): مبتدأ . #يمَاه: جار ومجرور متعلقان ب بصو 
الآتي» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية. 8تَمَْمَلُوْنَ: فعل مضارع مرفوع. 
والواو وفاعلهء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف. التقدير: 
بالذي» أو: بشيء تعملونه بصيرء وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدرء 
التقدير: بعملكم بصير. بص : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» أو معترضة في آخر 
الكلام لا محل لهاء الغرض منها: التهديدء والوعيد. 


14۳ 75 سالک الآية:‎ - ١ 
a مراد سح سا‎ IT ت ےل ا‎ 
أن تكرت له جِنّة من نیل وأعتاب تجرى من تحتها‎ 
من كل التَمَرَتٍ 00 الك وله دري متعفلة تأصابها إعصار في‎ 
ر ربع 7 8 مح ے ر ارق :ررس‎ 7 
46 قت كيك بے نَ آله كم ايت لک نرت‎ 


الشرح: اود نُك أن تكررت4: الخطاب لكل عاقل يتأنّى له التفكر» والاعتبار» 
او ويتمتّى أحذكم مثل ما ذكر في هذه الآية الكريمة : هوان کوت لَه 
جَنَةُ4: بستان فيه الأشجار المختلفة» التي من جملتها النّخيل» والأعناب» وخصٌ الله هذين 
التوعين بالذكر لشرفهماء وكثرة منافعهماء و«اتخِلٍ» فيه قولان: أحدهما: أنه اسم جمع› 
واحده: نخلة» والثاني: جمع : نخل؛ الذي هو اسم جنس» و(أعناب) جمع: عنب؛ الذي هو 
اسم جنس جمعي» مثل : تمر» ويفرّق بينه وبين واحده بالتاء» وهي عنبة» وتمرة. 

لتر من ا الى ب تعنت انتجار التشيل» والعف». وكدلك من نحت 
القصور. 4# أي: لأحدكم. هاي : في الجنة المذكورة. #من ڪل التَمَرَتِ»: من كل 
أنواع الثمار غير التقيل ‏ والأعنابة وهنا يدل على أن تلك اة العدرت على سان أنواخ 
الأشجار» والثمار» اساب الكبرُه: أدركه الشيخوخة» والعجزء والهرم. ول دري صُعَقَاَ) : 
أولاد صغار لا يقدرون على الكسب لضعفهم» وعجزهم. #قاصَابَهَآ إِعَصَادٌُ#: رياح شديدة 
عاتية. فيه تار : ملتهبة شديدة. َآحَتَرَقَتَ» أي : أحرقت النار تلك الجنة بما فيها. 

مكلت يبي ألّه...4 إلخ: أي: مثل هذا البيان الواضح في هذا المثل الرائع الحكيم يبين 
الله لكم دلائل قدرته في كتابه الحكيم؛ لكي تتفكرواء وتتدبّروا بما فيها من العبر والعظات» 
وتنزلونها على المراد منهاء كما قال تعالى: لراك لامكل ضري للا وَمَا َنَم إلا 
الود رقم [47] من سورة (العنكبوت)» وفي الآية الكريمة استعارة تمثيلية» وهي تشبيه حال 
بحال لم يذكر فيه سوى المشبه به فقط» وقامت قرائن تدل على إرادة التشبيه» وانظر التفكر في 
(آل عمران) رقم [141]. بعد هذا: في الآية الكريمة مَثَلُ ضربه الله تعالى لعمل المنافق» 
والمرائي» والمنّانَء يقول: مثل عمل هؤلاء في حسنه كحسن جنّة» ينتفع بها صاحبهاء فلما 
كبر وف 6 وضنار' لدا رلاد آضغار فعاف أصاب تة إعضار شديد فيه نال فأحرقتهاء وهو 
أحوج ما يكون إليهاء فحصل في قلبه من الغمّ. والحسرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى؛ لكبره» 
وضعفه» وضعف آولاده» فهو لا يجد ما يعود به على أولاده» وهم لا يجدون ما يعودون به 
عليه» فبقوا جميعاً متحسّرين» عجزة» لا حيلة لهم فكذلك حال من أتى يوم القيامة بأعمال 
حسنة» ولم يقصد بها وجه الله تعالى» فيبطلها الله؛ وهو في غاية الحاجة إليهاء حين لا مستعتب 
له» ولا توبة» وخذ ما يلي: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَكة: 
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١يؤْنَى‏ يَوْم القِيامَة بصُحُْفٍ مُحَتَّمةِ فَتْنْصَبٌ بَيْنَ يدي الله تَعَالىء فيقولٌ الله تباركٌ وتعالى : أَلْقُوا 
هزو وَاقْبَنُوا مذو فتقولٌ الملائِكَة: وَعِرَتكَ وَجَلَالِكَ ما ریا إلا حيْرء فيقولٌ الله عر وجل : إل 
هَذَا كان لِميْرِ وَجهي» وَإِني لا أَفْبَلُ إلا ما اسي به وَجُهي» رواه الطبرانئ» والبيهقئ» والبزار. 

وقال عبيد بن عميرة: قال عمر ‏ رضي الله عنه - يوماً لأصحاب رسول الله ية : فيمن ترون 
نزلت هذه الآية : اود آَمَدَكُمْ...4 إلخ؟ قالوا: الله أعلم» فغضب عمر ‏ رضي الله عنه -» 
وقال: قولوا: نعلم» أو: لا نعلم» فقال ابن عباس رضي الله عنهما -: في نفسي منها شيء يا 
أمير المؤمنين! فقال عمر: قل يا بن أخي» ولا تحقر نفسك» فقال: ضرب الله مثلاً لعمل» قال: 
لأيّ عمل؟ قال: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان» ا اا ج 
أحرق أعماله كلّهاء أخرجه البخاري. انتهى. خازن. 

الإصسراب : اود أَحَدَكُمْ # : الهمزة: حرف استفهام» اکا ا أحدكم): مضارع»› 
وفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة. إآن#: حرف مصدري» ونصب. «تكرت4: فعل 
مضارع ناقص منصوب ب (أن). «ل#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم على نقصانه» 
ومتعلقان به على تمامه. 

لجَتَّةُ4 اسم تكرت مؤخرء أو فاعل به» والمصدر المؤوّل: من: أن تكرت...) إلخ في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية : يود ...& إلخ مستأنفة في الإعراب» ومتّصلة بما قبلها في 
المعنى. لين تّخِلٍِ»: متعلقان بمحذوف صفة جنة. «وَأعَنَابِ4: معطوف على ما قبله. 
#إتجرى#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. من تحتها»: متعلقان 
به. و(ها) في محل جر بالإضافة. [الأنهتر4: فاعل جى والجملة الفعلية في محل رفع صفة 
ثانية ل مجَبَّةُ 4 أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدَّم؛ وأجاز مكييٌ اعتبارها في محل 
نصب خبر #إتَكوت4. 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. ظفيهَا4»: جار ومجرور 
متعلقان بالخبر المحذوف. أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف. هذا؛ والمبتدأ محذوف والجار والمجرور: #من كُنَ»؛ متعلقان بمحذوف صفة» 
وتقدير الكلام: له فيها ثمر» أو: رزق كائن من كل الثمرات» والجملة الاسمية يجوز فيها ما جاز 
في الجملة الفعلية التي قبلها من اعتبارات» وككُنَ؛ مضاف» و نمرت مضاف إليه. 

وَآصَابَهُ4 الواو: واو الحال. (أصابه): فعل ماض» والهاء مفعوله. #الْكيرٌ» : فاعله. 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا باللّام» وهي على تقدير «قد) 
قبلهاء والرابط الواو» والضمير» وهي حال متداخلة. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدّم. «دُرَيّة» : مبتدأ مؤخر . «صْعَنَة4: صفة له» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة 
الفعلية قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء وقال الجمل: هي حال من الضمير المنصوب» 








اتلك ١‏ - سوال الآية: ۲١۹۷‏ 10 
فتكون الا متداخلة أيضاء وجملة: #قأمابها إعمار4 معطوفة على فة الجئّةء قاله أبؤ 
البقاء» يعني : على قوله: من تخل وما بعده. #فِيهِي#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدَّم 0 مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صفة #إغصار. هذا؛ ويجوز اعتبار الجار 
ورو متعلّقين بمحذوف صفة 9« إِعْصَارٌ4., واعتبار ثَارٌ» فاعلاً في الجار والمجرور. 
و فمل ماضن رالا للتانيت» والقاعل يعود إلى ا4 والح الفحلية معطرةة 
على جملة : (أصابها إعصار) فهي من جملة صفة (جنة) اشا 

#كدلك: الكاف: حرف تشبيه» وجر. و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله الفعل 
الذي بعده» التقدير: يبين الله دلائل قدرته» وفوائد حكمته تبييناً مثل تبيينه حال أعمال المنافقين 
والمرائين والمّانِينَء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ليث نَم : مضارع 
وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «إلَكُمُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
#الْآيَتِ؛ : مفعول به منصوبء. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
طلَمَنَّممْ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. تقو ت#: فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله» والجملة في محل رفع خبر: (لعل) والجملة الاسمية في محل نصب حال من ضمير 
الخطاب» والرابط : الضمير فقطء وبعضهم يعتبرها للتعليل لا محل لها 





0-4 0 سر ع بر ومس 


نا نشوا ون يبت م ما ڪستر وممًا كا لَرْجِسَا کم س 


ےھ مساح ار 0 ع رص و سوسم 


فقون وَلَسْتُّمْ َاخذِیه إل أن لم 





الشرح: ييا لن ءَامَنرا...) إلخ انظر الآية رقم [154]: وهو خطاب لجميع أمة محمد 
يلء وإن كان سيب التزول خاصّاً كما ستعرفه. فقوا من يبب مَا سبد : المراد به 
الحلال كما في قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [45]: أن كَالوأ الي حى فشا ينا يُبُونَ4 
هذا وظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل ما يكتسبه الإنسان» فيدخل فيه زكاة الذهب» 
ا فور هن ا د ريه وچ الا بجوي الركاة 
في مال التّجارة» دليل ذلك ما روي عن سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه -» قال: كان رسول الله 
له يأمرنا بإخراج الصدقة من الذي يعد للبيع . أخرجه أبو داود. 

وعن أبي عمرو بن خماس: أن أباه» قال: مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وعلى عنقي أدمةٌ أحملهاء فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا خماس؟ فقلت: ما لي غير هذاء 
وأَهْبٌ في القرظء قال: ذاك مال فضعء فوضعتهاء فحسبهاء فأخذ منها الزكاة. 


5 - س الآية: ۲٠٦۷‏ للا الف 


فإذا حال الحول على عروض التّجارة» فَوْمَّتْ» فإن بلغت قيمتها النّصاب أخرج منها ربع 


عن المقدام ا © أذ وول الشكلة كالما اك اعد طعاما قط حيرا بن أن 
اگل مِنْ عَمَل يد يوه وَإِنَّ نبي اله» دَاوَدَ گان يأكُل مِنْ عَمَّل يدوا أخرجه البخاري. 


وعن عائشة: أن رسول الله يك قال: (إِنَّ أَظيَبَ ما أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ يِن 
0 الترمدئء والنساتي: 

ريما اا لك ين الأرض 4« طا هر اة يدل على وجو الرّكاة في كل ما حرج من 
الأرض من النبات» مما يزرع الآدميون» لكن جمهور العلماء خصّصوا هذا العموم» فأوجبوا 
الزكاة في التخيل والكروم» وفيما يقتات» ويُدّخر من الحبوب» وأوجب أبو حنيفة رضي الله عنه 
الزكاة في كل ما يقصد من نبات الأرض» كالفواكهء والبقول» والخضراوات» كالبطيخ» 
والقثاء» والخيار» ونحو ذلك» دليل الجمهور ما روي عن معاذ ‏ رضي الله عنه -: أنه كتب إلى 
النبي ية يسأله عن الخضروات» وهي البقول: فقال: ١«لَمْسَ‏ فِيِهَا شيء» أخرجه الترمذيٌ؛ وقال 
الزهريٌ. والأوزاعئىٌ» ومالك: تجب الزكاة فى الرّيتون» وتجب في الثّمار عند بُدُوٌ الصلاح» 
وهو أن يحمر البَسْرٌ ميل رقت الإشراع ا ا والجفاف» وفى ي الحبوب عند 
الاشتداد» ووقت الإخراج بعد الدراس» والتصفية. 

#ولا تَيَمَمُوأ اليك مه تُنَفِفُونَ4 أي : ولا تقصدوا الرديء من أموالكم. ينه تُنَفِفُونَ» أي : 
من الخبيث» عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: نزلت الآية فينا معشر الأنصار؛ كنا 
أصحاب نخل» فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته» وكان الرجل يأتي بالقنو 
والقنوين» فيعلقه في المسجدء وكان أهل الصفة ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع؛ أتى 
القنو» فضربه بعصاهء فسقط البسرء أو التمرء فيأكل» وكان الناس ممن لا يرغب في الخيرء 
فيأتي بِالقِنْوه فيه الشّيص» والحشفء وبالقِنُو قد اتكسرء فيعلقه» فأنزل الله تعالى الآية. 

ظوَلسْتُم اذه إل أن ممصا فِيوٌ» أي : لو أنَّ أحدكم أهدي إليه مثلّ ما أَعْطَى؛ لم يأخذه إلا 
على إغماض» وحياء؛ فكيف تؤدُُون منه حق الله تعالى؟! قال البراء ‏ رضي الله عنه -: فكنا بعد 
ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده» أخرجه الترمذي. هذا؛ والإغماض في اللغة: غض البصرء 
وإطباق الجفن» والمراد به هنا : التجرّز والمساهلة؛ لأن الإنسان إذا رأى ما يكره؛ أغمض عينيه ؛ 
لئلا يرى ذلك» ففي الكلام مجاز مرسل» أو استعارة» ومن ذلك قول الطرماح: [الخفيف] 
لَمْيفُعْمَايِالوئر تَؤوْءولِلة [أنَاسٌيرْضَوْدَ بِالإنمَاض 

وقد يحتمل أن يكون منتزعاً من تغميض العين؛ لأنَّ الذي يريد الصبر على مكروه يغمض 
عينيه» قال الشاعر: [الطويل] 





لوا لقال ١‏ - مور كنك للآية: ۲١۷‏ 1۷ 
E co gog 1‏ 0 > 5 
إلى كم وكم أشياء ينك تريبني؟ أَغْمْض عَنْهَا العينَ ليست بذِي عَمَى 

وَإما من قول العرب: أغمض الرجل: إذا أتى غامضاً من الأمر. هذا ظوَآنْمْ»: حُذفت 
عينه لالتقاء الساكنين: الياء والسين» إذ أصله: ليسّ: بكسر الياء» ثم سكنت الياء للتخفيف» 
ولم تقلب ألفاً على القياس؛ لأن التخفيف بالنّسكين في الجامد أسهل من القلب» فلمًّا اتصل 
بضمير رفع متحرك ؛ سكنت العين» فالتقى ساكنان: الياء والسين فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» 
#واعلموَا4 أيقنوا : ان الله ى : عن نفقاتكم» فلم يأمركم بها لاحتياجه إليهاء > بل لتفعكم بهاء 
والعنياجكم لثوابهاء فينبغي لكم أن تتحروا فيها الطيب» والرسول ية قال : ِن ؛ الله طيتب لا قبل 
إلا ا لاحي خرص ة مستلوء رمه ا ای عو ای هری درطي ال ت 
ويراد بالطيب فى هذه الحديث الحلال» كما يراد منه الجيدء وذكرت لك في الآية رقم ]۲٠٠[‏ 
قوله 4 : «مَنْ َصَدَّقَ بِعِذْلٍ تَمْرةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيّب. . .2 إلخ. وا 4 دغل افا 
وغل كز حال سن التعديبة والإثاية» والخير» والشرء وهو فعا سادق للد ف دان 
محمود تحمذده الملائكة. وتنطق بحمذده ذرات المخلوقات. 

الإصراب : تايه لرن اموا نِا من عيبت : انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية 
رقم .]۲٦٤[‏ #من يبت : متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف. التقدير : أنفقوا ع 
كائناً من طيبات» أو هما متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعول به؛ لأن #ين» للتبعيض» 
وا طيْبتٍ چە : مضاف» ly‏ في محل جر بالإضافة. وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية. وڪ نڳ : فعل» وفاعل» والجملة صلة ل 0 أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف» التقدير: طيبات الذي أو: طيبات شىء دنا وعلى اعتبار 5 ا مصدرية 1 








حرف عطف . (مما): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء وهناك محذوف» تقدیره: ومن 
طيبات ما e‏ ك 00 د ذلك 





الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء ا محذوفء» وتقدير الكلام: : ومن طيبات الڏي» 
أو: شيء أخرجناه لكم. ماين ٠‏ متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من الضمير المقدر الواقع مفعولاً به. 





ارلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. ماتَيَتَدايه: فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
اا ع تمساننه لاه ا لطي اسان الخمسة؛ والواو فاعله 00 
ك4 : متعول م والجملة الفحلية تحطوط على چا إلخ لا تل لها مقلياء 
الأولى بالابتداء» والثانية بالإتباع. #يِدْهُ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. وأجيز 




















١ 1۸‏ - سوال الية: ۲۹۸ لااك 


مج مر ا 


تعليقهما ب ##الْحَيتَ» أو بمحذوف حال منه» والأول أقوى. 3 تُنفِفُون 4 : فعل مضارع مرفوع › 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من اليك والرابط : الضمير المجرور 
محلاً ب (مِنْ) وهو مما يقوي التعليق به» وعلى التعليق ب اليك فتحتاج الجملة إلى تقدير 
رابط» التقدير : تنفقونه . 


#وَلسْتُم: الواو: واو الحال. (لستم): فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» 
والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكورء #إياخذيد: الباء: حرف جر صلة. (آخذيه): 
خبر (ليس) مجرور لفظاً منصوب محلاًء وعلامة الجر اللفظي» والنصب المحلي الياء نيابة عن 
الكسرة» والفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: (لستم. . .) إلخ في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواو» والضمير 8إل#5: حرف حصر. «أن#: حرف 
مصدري» ونصب» واستقبال. #تْفْمِصُوا: فعل مضارع منصوب ب «[آن وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر المؤول في محل 
جر بحرف جر محذوف» التقدير: إلا بإغماضكم» والجار والمجرور متعلقان ب (آخذيه) وأجاز 
أبو البقاء اعتبار المصدر المؤول في محل نصب على الحال» والعامل فيه (آخذيه) والمعنى: 
لستم بآخذيه في حال من الأحوال إلا في حال الإغماض. #فِيه»: متعلقان بما قبلهماء 
وجملة: «وَعَلَما...* إلخ معطوفة على جملة: لأأَنَفِقُوا...* إلخ وما عطف عليهاء والاستئناف 
ممكن بالإعراض عمًا قبلها . 


e ry‏ 2 < ر سج رق 


«الشَيطن يكم الفقر ويامرڪم بالتخشل وال يعدكم مَنْفْرَةٌ مِنْهُ وفضلا 





الشرح: «االشَّيطنٌ يدك : يخرّفكم من الفقرء وانظر الآية رقم ]۲۷١[‏ الآتية. هذا؛ 
والوعد في كلام العرب إذا أطلق فهو في الخيرء وإذا قيّد بالموعد ما هوء فقد يقدر بالخيرء 
وبالشرٌء كالبشارة» لكنَّ الوعيد لا يكون إلا بالشرٌ. هذا و(يعد) أصله: يوعد فحذفت الواو 
لوقوعها بين عدوّتيهاء وهما الياء والكسرة في مضارع الغائب» وتحذف من مضارع المتكلّمء 
والمخاطب قياساً عليه. ارَيَأمْرْكُم بِلَْحْكك»: بالبخل» ومنع الزّكاة» والصّدقة. قال الكلبيٌ : 
كل فحشاء في القرآن فهي الزنى إلا هذا الموضعء وفي هذه الآية لطيفة» وهي أن البخل صفة 
مذمومةٌ عند كلّ أحد» فلا يستطيع الشّيطان أن يحسّن له البخل إلا بتلك المقدّمة» وهي التخويف 

من الفقرء فلهذا قال تعالى : E‏ 5 إلخ. هذا والفعل (يأمركم) وما فيه «أمر» 
يتعدّى لمفعولين» تارةً بنفسه» كما في قولك: أمرْتّكَ الخير» وقال عمرو بن معدي كرب الرّبيدي 


2 
0 
۰9 





الك ١‏ - سال الآية: ۲٠۸‏ 1۹ 





- رضي الله عنه -» وهو الشاهد رقم [۹۷] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» رقم [485] من 
كتابنا: «فتح رب البرية»: [البسيط] 
امفيك اتقو CE‏ ايزقتيو: OEE EE ٠‏ امال اتنب 
وتارةٌ يتعدّى إلى الثاني بحرف الجرء كما في قولك: أمرتك الك وله انر 
واختار» وكنى» وسمّی» ودعاء وصدّق» وزوّج» وكانء ووزن» قال الشاعر: وهو الشّاهدَ رقم 
3 من كتابنا فتح رب البرية: [البسيط] 
TEEN‏ تجو SEB ES‏ 
اه مرو فتقول: مر كما تحذف من أَثْرِ: أخذء يأخذء فتقول: خذء 
وتحذف من أَمْرِ : أكل يأكل» فتقول: كُل» والأصل : ومر وَأَؤْخُذُ ا فحذفت الهمزتان 
من الأفعال الثلاثة لاجتماع الضَّمَّاتء وقد قالوا: مر از فاش فلن الاما ا 
في الآية رقم ]٠٤١[‏ من سورة (الأعراف)ء وفي الآ ية رقم [177] من سورة (طه)ء والآية رقم 

]١[‏ من سورة (لقمان). 
وال يد کم رة نه : ا وستراً لعیوبکم» وخلفاً لما تنفقون زائداً عن الأصل» 
وَس : كرماًء وجوداً منه تعالى» فالمغفرة إشارة إلى منافع الآخرة» والفضل 


و 


5 
لاو O‏ اوبره عق A‏ د a‏ اش 

استغفرالله ذنبا لست 
SKE 0 2‏ 





واا . #وفضلا 


إشارة إلى منافع الدنياء وما يحصل من الرّزق» والخلف. واه وَاسِعٌ غلم 4 : انظر الآية رقم 
[ ففيها الكفاية» وخذ ما يلي : 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله کل : (إِنَّ ِلشبْطانٍ لَمَةبِابْنِ آد 
ولاك > كما لَمَّةُ السَبْطَانِ فَِيعَادٌ بالشر وايب يالْحَقَ» وأا لَه املك ريماد بالخيْرء 
تضق باْحقٌء كمَنْ وجَدَ َيك؛ َل أ اند تعاى» كحم ا وم Ter‏ 
بالله مِنَ الشّبْطانِ َم قرا : «السَّيْطن يعدم م آلمَثْر...4: إلخ» . أخرجه الترمذي» والنّسائي» وغيرهما. 

ا : أن رسول الله 4ة : «لَا يُخْرِجُ رَجُلَّ شَيْعَاً من الصَّدَقَةٍ حَنَّى 
يفك عَنْهَا لخيئ س سین شَيْطانا»: أخرجه الإمام أحمد. 

طرفة : يروى : أن واعظاً ذكر هذا الحديث في مجلس وعظه . فتحمّس أحد الشَّامعين» وقال: أ 
أفك لَحْيَيْ سبعين شيطاناً السّاعة؛ فذهب إلى بيته» فملا ذيله من القمح» أو الشعير» عه 
زوجته» وأخذت تتلتله» وتقول له : الله يساعدّنا نحن كذا . . نحن كذا حتى ألقت ما في ذيله في العتبة» 
فرجع خائباً » فقال له الواعظ : ما لك؟ فقال: غلبتٌ سبعين شيطاناًء فجاءت أمّهم» فغلبتني . 

هذا ؛ والشيطان: اسم يطلق على عدو الله إبليس» وقد يطلق على كل نفس عاتية خبيثة» خارجة 
عن الصراط المستقيم من الإنس» والجن» والحيوان» وما أكثر الشيطان بهذا المعنى من بني آدم» 
قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [115]: ركرك جَمَلْنَا لِک بِيّ عَدُوَا سَّمنطِينَ آلإ وَالْجِنَ يوج 


؟ - وو الكنكة ‏ للآية: ١9‏ لا لال 
بَعَصّهُمْ إل بَعْضٍ حر الْقولٍ عرو انظر شرحها هناك» وقال الرسول بَا لأبي ذرٌ الغفاري ‏ رضي الله 
عد راان َر تَعوَُّ بالل مِنْ شَّيَاطِينِ الإنس وَالْجِن . قال: أو للإنس شياطين؟ قال: ١نَمَمْ).‏ ولا 
تنس أنَّ لكل واحدٍ من بني آدم شيطاناً بدليل قول النبي يا لعائشة رضي الله عنها ‏ وقد رآها 
عضب : «أَجَاءَكِ سَيْطانَك؟» قالت: أولي شيطان؟ قال: انَعَمْ؛ ما مِنْ أَحَدٍ إل وَلَهُ سَيْطانٌ» قالت: 
وات ا سول كال :وان لا أنّي أعَانني الله عَلَبْهِ سكم لا يامرلا بكَيْرِ». يروى بضم 
الميم وفتحها. هذا والشيطان: واحد الشياطين» مأخوذ من: شطن : إذا بعد والنون أصلية» فهو 
مصروف على هذاء وسمّي الشَّيطان شيطاناً لبعده عن الحقٌء وتمرّده عليه» قال جرير : [البسيط] 





يام يَدْعهُوئَنِي الشَيْطَانُ مِنْ عَرَنِ وَمُنَّ يَهْوِيئَنِيإِذْكُنْتُ فَيْطانا 

وقيل: مأخوذ من شاط : إذا احترق» وشاط: بطل» فالنون زائدة» وعليه فهو غير مصروف› 
وا ات فت وااقداظ فن اة صت هذا واشغاط ال جل إذا: اسم تعطياء 
واشتاط : إذا هلك» قال الأعشى في معلقته رقم [14]: [البسيط] 


ويقوي الاعتبار الأول» ويضعف الثاني: أن سيبويه - رخمه الله تعالى د حكى: أن العرب 
تقول: تشيطن فلان: إذا فعل أفعال الشياطين» فهذا بيِّن أنه تَمْيْعَل مِنْ: شَطَنَ» ولو كان من 
شاط؛ لقالوا: تشيّط. 

الإصراب : «# الشَيطْنٌ» : مبتداً. لبود : فعل مضارع»ء والفاعل يعود إلى #8 السََيَطنٌ؟. 
والكاف مفعول به أول. ##الْمَفْرَ: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. #إوَيَأْمُرَكُم»: الواو: حرف 
عطف. (يأمركم): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى ##اآشَّبطنَ4. والكاف مفعول به. 
ابلح 4 : متعلقان بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء 
والجملة الاسمية: (الله يعدكم مغفرة): معطوفة على سابقتهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. ية : 
جار ومجرور متعلقان ب #اتَّمْيرَهة4. «وَفضْلاً4: معطوف على «امّنْوْرَة4» وقد حذف متعلقه 
لدلالة ما قبله عليهء والجملة الاسمية: وله وَسِعٌ عَلِيمٌ»* معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا 


محل لها على الاعتبارين. 


رر ,نه وه م مهم لدبم ددم ج ر و ق 14 
يَسَاءُ وس دوت الحجكمة فقد اوي حرا كيرا وما 





2 


الشرح: E‏ الج مةه : قال ابن عباس - رضي الله عنها : يعني : المعرفة بالقرآن 
ناسخه ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامه» وأمثاله» وقال مجاهد 





انالك ١‏ - سوال الآية: ۲٠۹‏ ۵۱ 





رحمه الله تعالى : الحكمة ليست بالنبوة» ولكلّه العلم» والفقه» والقرآن» وقال أبو العالية - رحمه 
الله تعالى -: الحكمة: خشية الله» فإن خشية الله رأس كل حكمة. وقد روى ابن مردويه عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -» مرفوعاً عن أنس قال يي : راس الْحِكْمَةٍ مَحَافةٌ اللو. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [115] فإنّه جيد» والحمد لله! . 

من کا أي: يريد الله من عباده اوس ؛ وت الْحكما. إلخء أي من اعطي› > ومنح 
الحكمة؛ فقد أعطي الخير الكثير لمصير صاحبها إلى السّعادة الأبدية» لذا فأصل الحكمة: 
المنع» ومنه: حكمة الدابة؛ لأنها تمنعها من النفورء والجماح» قال الشاعر: [الكامل ]| 

وما يَدَكَّر4 أي: وما يتّعظء وينتفع بما وعظه الله. وأصل الفعل: يتذكرء فقلبت التاء 
ولا :23 ادقيعاب E‏ الى + E‏ العقول: السليمة والفلرت القاففةة زلا 
واتجد لمن لظ وإذما واخدة قذي المضاف إن كان مجروراة بودذا» المضاف إن كان 
منصوباًء و«ذو» المضاف إن كان مرفوعاًء وظالأَلَْبِ» جمع: لب رعو اتمقل اللي بين 
الهوى» سمّي بذلك لأحد وجهين: إِمّا لبنائه من: لب بالمكان: أقام به» وإمّا مِن: اللّباب» 
وهو الخالص من كل شائبة. هذا؛ واللبيب: العاقل الفاهم» والجمع: ألباء» والأنثى: لبيبة» 
وجمعها: لبيبات» ولبائب» واللّب: خالص کل شيء. 

الإعراب: يرن : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
يعود إلى (الله). ##االْحِكَمَة»: مفعول به أول. «امَن»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبني 
على الشّكون في محل نصب مفعول به. 42 : فعل مضارع»› والفافل ود ى( 
والجملة الفعلية صلة «إمّن» أو صفته» والعائد أو الرابط محذوف» إذ التقدير: الذي» أو شخصاً 
يشاؤه» والجملة الفعلية: 8يُوْقِ...4 إلخ: في محل نصب حال من لفظ الجلالة في الآية 
السابقة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. «#إوّمّن»: الواو: واو الحال» ##إمّن»»: اسم شرط 
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ##يُوّْتَ#: فعل مضارع مبني للمجهول فعل الشرط 
مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة مِنْ آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء 
ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: هو يعود إلى #إمّن» وهو المفعول الآول. 

#الحِكمةً4 : مفعول به ثان. مَقَدَ؛: الفاء: واقعة في جواب الشرط «قد): حرف تحقيق 
يقرب الماضي من الحال . #أوق 4 : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل تقديره (هو) يعود 
إلى ان4 أيضاًء وهو المفعول الأول. حا : مفعول به ثان. «إكزراً»4 : صفة ل وخبر 
المبتدأ الذي هو ممن مختلف فيهء فقيل : هو جملة: الشّرطءع وقيل: هو جملة الجواب» وقيل: 
الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: ##ومّن...# إلخ في محل نصب حال 
من مفعول يسا المحذوف» والرابط : الواو فقط» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 
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وما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية . 9يَدَّكَرٌ4 : فعل مضارع . إل : حرف حصر. 
«أولرأ4 : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمّة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. 
ول أراراه عقاف وه الاك نات ةه وال الكل مط على الجيلة اسا ا على 
الوجهين المعتبرين فيهاء أو هي مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام. لا محل لها على الاعتبارين . 


عد 
رد وق رم 2 ر 
يعلمةر وما للظالمرت 
م« ر 





الشرح: #وما أنَمَفَيم يّن نََقَةِك: قليلةء أو كثيرة» طاعةً أو معصيةء سرّاء وعلانيةًء 
واجية كال كات والكماراك عن عدت الراعيناء أو غير واجبة كصدقة التَّطوّع . اجر تَدَرْتم ن 
7 بشرطء أو بغير شرط» في طاعةٍء أو في معصيقء وقّيتم به أم لم توفُوا به. اتک 
الله ب E‏ لا يخفى عليه وهو مجازيكم به وإنّما وحد الضمير مع أنه عائد على التّفقة» 
والمّنذِرء أي: فلم يقل: يعلمهما؛ لأنَّ رد الضمير على الثاني منهماء فهو كقوله تعالى في سورة 
(النساء) رقم :]1١5[‏ ومن لسار ِنَا ثد َر به بيك وقوله تعالى في سورة (التوبة) 
0 وان وبشرات حو انب وه E‏ ل : وما 

قم )؛ لأنّها اسم» فهو كقوله تعالى: اوا ار عَم مَنَ الكنبٍ وَالْحِكُمَةَ بوظگ ب رقم 
[*؛ كما أنشد سيبويه لامرئ القيس وهو في معلقته: [الطويل] 
َمُوضِعَ فَالِْفْرَاوَلَمْيَمْفُرَسْمُها ‏ لِمَانَسجَنْهَاهِن جوب وضَئْألٍ 

تون بز ضح N‏ ووحد الضمير في يلم ال ال 
أراد: ما ذكرء أو نص . لاوما بويت أي : الا ا و 
يريدون بصدقاتهم الرياء» والسمعةء وقيل: هم الذين يتصدّقون بالمال الحرام» وقيل : منع 
الزكاة» أو صرف المال في معاصي الله. ءامن أنصحارٍ»: من أعوان يدفعون عنهم عذاب الله 
تعالى» ففيه وعيدٌ شديدء وتهديدٌ عظيم» وخذ ما يلي : 

فعن عائشة ‏ رضي الله عنها . قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: ١مَنْ‏ نَذَرَ أَنْ يُطِعَ الله؛ 


كر ورور 


فليطعه. وَمَنْ ع در أَنْ يَعْصِيَ الله ؛ لا يَعْصِوا . أخرجه البخاري 


5 


و 


ومن ابن عباس وجي اله عي : أن رسول الله كك قال : من نذر نذراً لَمْ يُسَمُو؛ 
فكفارتّهُ كفارةٌ يمين» وَمَنْ َدَرَ نذراً في مَعْصِيَةٍ؛ فكفارثةُ كفارةٌ يمين» ومن تدر ارا لا به 
فكفارثة كفارة یمین › ومن يدر ندرا فأطاقَهُ كَلْيٍَ بو) أ خر جه أبو داود. 

وعن عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : «لا تذْرَ فى مَعْصِيَةِ ولا 
فِيمَا لا يَمْلِكُ ابن آدم». ارج التسائة: 
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بتي بير نما مرح بون الله + متفق عليه . 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي بي قال : س کک 
ُن ان ره وَلكِنٍ النَُيَُاُِ لقو يحرج بلك من البَخيل مَا لَمْ يَكنْ البخيل يريد أَنْ 


خر . . أخرجه مسلم. 

قال بعض العلماء : يحتمل أن يكون سبب النَّهى عن النذر كون الناذر يصير ملتزماً ا 
فا تعن و ال يكوه مني قرت ای على سيل العامة عن الام الذي 
طلبه» فينقص أجره» وشأن العبادة أن تكون متمحّضة لله تعالى» وقال بعضهم : يحتمل أن يكون 
اللّهي؛ لكونه قد يظنٌ بعض الجهلة أن النذر يرد القَدَرَء أو يمنع من حصول المقدورء فنْهِيَ عنه 
حرفا ما عاد ذلك وسياق الحديثف يو كل هذا 

وقوله في بعض روايات الحديث: تنه لا ات بی : «إنه لا يرد شيعا من القَدّرا وقوله: 
«فيخرجٌ بذلك من البخيل» NE‏ معناه : أنه لا يأتي بهذه القربة 
تطوعاً محضاً مبتدأء وإنَّما يأتي بها في مقابلة شيءٍ يريده» كقوله: إِنْ شَفَّى الله مريضي؛ فَلِلّه 
على كذاء ونحو ذلك مما يحصل بالتذر» والله أعلم! انتهى. خازن. 

الإصراب : «رَمَآ4: الواو: حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به مقدّم لفعل شرطه. #أَنْفَفَثّر: فعل وفاعل» والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها 
من الإعراب. لين نَفَقَةِ4: متعلقان بمحذوف حال من (ما). وين : بيان لما أبهم فيها . 

فون كدر : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة ب أ4 على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. «إمّإكت4: الفاء: واقعة في جواب الشّرط . (إن): حرف مشبه بالفعل. «ألّه4: 
اها مدر ا اف ر ا والتعيلة لسعاي 
في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط» والشرط ومدخوله كلام 
مستأنف لا محل له. 

هذا وجوز اعتبار (ما) موصولة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأء والجملة بعدها 
صلتهاء والعائد محذوقف» التقدير: الذي انفقتموة» والجار والمخرور شن تَنَنَدَ: متعلقان 
بمحذوف من العائد المحذوف» العائد على (ما). والجملة الاسمية: (إن. . .) إلخ في محل 
رفع خبر المبتدأء ودخلت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة 
الاسمية على هذا الاعتبار مستأنفة» 00 » كما في الوجه الأول. 

#وما#: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «« لیت : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدَّم . . من : حرف جر صلة. آنا نمار که : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمَّةٌ مقدرة 
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على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وهناك مَنْ يجيز 
اعتبار #أَنصَكارِ؛ فاعلاً بالجار والمجرور قبله لاعتماده على النفي» ولم يذكر تعليق الجار 
والمجرورء فهما متعلقان بفعل محذوف, تقديره: وما يوجد للظالمين أنصارٌ. هذا؛ وإن اعتبرت 
(ما) نافية حجازية تعمل عمل ليس» فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبرها 
مقدّماًء و آنمكارٍ اسمها مؤخرٌء وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي في محل نصب حال 
من الضمير الواقع مفعولاً به» والرابط: الواو فقطء أو هي مستأنفة» أو معترضة اعتراضاً تذييليا 
في آخر الكلام» لا محل لها على الوجهين. 


a 0 2d د‎ 


وا ون تحفوها وَنُوْنُوها المقراء فهو حر نكم 
گور عَحكُم ين سڪايڪم واه يما ل َو ©4 


الشرح: إن دوا ألصَدَمَّتٍ أي : تجهروا بهاء وتظهروهاء والصدقة: ما يخرجه المسلم من 
ماله على وجه القُربة» فيدخل فيه الرّكاة الواجبة» وصدقة التطوّع. ًا هى أي : فنعمت الخصلة 
هي» فهذا ثناءٌ على الجهر بهاء وإظهارها . اون توما وَنُوْوَهَا الشقرة فهو حير اَم : فهذا 
حكم على أنَّ الإخفاء خير من الجهر بهاء ولذلك قال بعض الحكماء: إذا اصطنعت المعروف؛ 


فاستره» وإذا اطع إليكم فانشروه. قال دعبل الخزاعي في ممدوحيه : [المتقارب] 
REE MS pL‏ لسعاي لكا 
وقال سهل بن هارون: [البسيط] 


ا 4 


_- صد 
2 6 ص 
4 رص هى 





ع ]سف تنزب] لعناكنة” ا جا ملكت که واش را 
ت و انه واه هرقا الجوحيسل اتةه 

وقال العبّاس عم النبي كَل - رضي الله عنه -: لا يتمٌ المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله. 
وتصغيره» وستره» فإذا عجّلته ؛ هنيته» وإذا شكرته ؟ عظمته» وإذا سترته؛ أتممته» وقال بعض 


5 5 - ° 


ا و و مسد 0 َه و ر مھ دبي 0 
زاد ممعروفك عجندي عظما أنه عنذدك مستورح قير 


EN 


9۴ لے 0 


EET E E E‏ كاه هو عند الاس مَشْهُورٌ تحطيز 

قال ابن عباسن - رضي الله عنهما -: جعل الله صدقة السرٌ في التطوّع تفضل علانيتهاء يقال : 
سين ا وا ی ا ا بكبدة ا ضعما: 
قال: وكذلك جميع الفرائض» والتّوافل في الأشياء كلهاء أي: في الصّلاة» والصّوم» وغيرهما. 
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هذا واتفق العلمناء ء على أنَّ كتمان صدقة التطوع أفضل» وإخفاؤها خير من إظهارها ؛ لأنّ ذلك 
أبعد من الرياء» وأقرب إلى الإخلاص» وفي صدقة السرٌ أيضاً فائدة ترجع إلى الفقير الآخذء 
وهي : أنه إذا أعطي في السر؛ زال عنه الذل والانكسارء زإذا أعطئافي العلانية ييحصل ل الذن 
والانكسارء ويدل على أن صدقة السرٌ أفضل ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» قال: قال 
رسول الله كك : اسَبْعَة يُظلّهُمُ الله في ظِله ب وم لا ظل إلّا ظلهُ : مام اول وَشَابٌ َشَاً فِي طَاعَةٍ الله 
تَعَالىء وَرَجُلٌ كَلبْهُ مَل في الْمَسَاجِدِ وَرَجَلَان تَحَابًا في الله تعالى اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَء وَتَفَرّقا 


عليه وجل ذَكرَ ال لَه اليا فُمَاضَتْ عَبْناةُمِنْ حَشْية الو ل وَجَمَالٍ 
ا : إني حاف الل وَرَجُل َصَدّقَ صَدَكَة: اتاق + خی لا تَمْلمَ ماله ما فق ةا .ا رجاه 


في الصحيحين» وفي الحديث أيضاً: ١صَدَقَةُ E‏ 

وأما الرّكاة الواجبة فالجهر بها أفضل من الإسرار لأمرين: أولهما: لِيُقتَدَى بفاعلهاء 
وثانيهما : لئلا ينهم بمنعهاء ولا سيما إِنّْ كان ظاهر الغنى. 

وَبُكَيْرٌ عَنحكُم ين سي ايڪ : : يمحوء ويزيل» أو يعفوء ويصفح» وأصل التكفير في 

اللغة: التغطية» والسّترء ويقرأ الفعل بالياء والنون» وبالرّفع وبالجزم عطفاً 0 
الشرطء والسيئات: هي المعاصي» والمخالفات التي يفعلها العبد» ومفردها: سيئة. وله يما 
نملو ر4 يعني : لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء ولخد اس اسه أل 
الحسنى» وهو العالم بكنه الشيء وحقيقته من غير شك» والخبير في صفة المخلوقين إِنَّما يستعمل 
ف نوع :من الغك ٠‏ وهو الذي يرل إل بالاجتهاد» والفكرة. وال تحال مده عن ذلك كله: 

هذا؛ وانِعمً) فعل ماض لإنشاء المدح» و«بئس» فعل ماض لإنشاء الذم» قال في المختار: 
نِعُمّ: منقول مِنْ: نَعِمّ فلان :ا أصات النحمة» وابنس» منقول من : 
(بئٍس» بفتح الباءء وكسر الهمزة: إذا أصاب بؤساًء فنقلا إلى المدحء والذم» فشابها الحروف» 
فلم يتصرّفاء وفيهما أربع لغات: «نعم» وبنّس) بكسرء وسكون» وهي أفصحهن. ثم انِعِمء 
وبئِس» بكسر أولهماء وثانيهماء غير أن الغالب في (نعم) أن يتصل بها (ما) كما في الآية التي 
نحن بصدد شرحهاء وكما في قوله تعالى في الآية رقم [58] من سورة (النساء): «َأنيِبًا بوظگ بب 
و«بئس» اتصلت بها (ما) على اللغة الفصحى» > كما في قوله تعالى في الآية رقم [10]: بشم 
اشوا بوه أَنفْسَهُمْ. إلخء والآية رقم 1 يما رڪم به بده ایک ...6 إلخء والآية 
رقم ]15١[‏ من سورة الأعراف: سما حَلَنمُوْقِ...# إلخ» واللغة الثالثة: «نعمء وباس بفتح» 
وسكون» والرابعة: (نيم» وَيَئِس) بفتح وكسرء وهي الأصل فيهماء ولا بدَّ لهما من شيئين: 
فاعل» ومخصوص بالمدح» أو الذم» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجز] 
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وَيَرَْعَانَ م د ا و ونا يت : 
والقول بفعليتهما إِنّما هو قول البصريّين» والكسائى» بدليل دخول تاء التأنيث عليهما في 
ور سداس 8يرى بر ووس بو 


قول النيئ ية : «مَنْ تَوَضَّاً يوم الْجْمُعَةٍ َبِهَا وَتِهْمَتْء وَمَن اعْتَسَلَ كَالْعْسْلٌَ أَفْضَل) وقال الكوفيون 


ت 


إلا الكسائيٌ: هما اسمان» بدليل دخول حرف الجر عليهما في قول أعرابي» وقد أخبر بأل 
امرأته ولدت بنتاً له: والله ما هي بِِعُمَ الْوَلَدُ نَصُرُهَا بُكَاءٌ» وَيِرُهَا سَرِقَةٌه وقول آخر: نِعُمَ السَيْر 
عَلَى بس الْعَيْرهِ وأوّله البصريون على حذف كلام مقدّرء التقدير: والله ما هِيَ بولدٍ مقولٍ فيه: 
َعم الْوَلَدُ ونِغمَ السّيْرُ عَلَى عَيْر مقولٍ فيه : بس الْمَيْرٌ والمعتمد في ذلك قول البصريّين. 

هذا ويجب في فاعلهما أن يكون مقترناً بأل» أو مضافاً لمقترن بهاء أو ضميراً مميزاً بنكرة» 
أو كلمة «ما» فالأول: كما في قوله تعالى: عَم امول وم أَلصِيرٌ4ك. والثاني: نحو قوله 
تعالى: لقعم مُقّىَ لذَرِي» والثالث: مثل قوله تعالى: يش لاظللمين بدَلا»» والرابع: كما في 
الآية التي بين أيديناء وهذا شرح لأبيات ابن مالك. 

الإعراب : «إإن»»: حرف شرط جازم . #تُنّدُوا#: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 


ف ص سے 


#ألصَّدَّقّتٍِ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم» والجملة الفعلية لا محل؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 8فُنِعِمَاك: 
الفاء: واقعة في جواب الشّرط»ء (نعم): فعل ماض جامد دال على إنشاء المدح» وفاعله ضمير 
مستتر» و(ما): نكرة تامّة بمعنى شيء مبنية على السكون في محل نصب على التمييز» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر مقدَّم» ولإهى: مبتدأ مؤخرء ويجوز أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف» 
التقدير: الممدوحة هي» والجملة: (نعما هي) سواء أكانت اسمية» أم فعلية في محل جزم جواب 
الشّرط عند الجمهورء والدُسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل المفرد. 

إرإن#: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازمء #إنخفوها: فعل مضارع فعل 
ال الاو شاعلة» وها مرل به رماي طرف على ما قله مجزوء له بوغلامة 
الجزم فيهما حذف النُونَء والواو فاعله» و(ها) مفعول به أوّل. مالْفُمَرّةِ4: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها على نحو ما سبق. هذا؛ ويجوز اعتبار 
(تؤتوها): منصوباً ب «أن» مضمرة بعد الواو. على القاعدة: «وإذا» عطف مضارع على فعل 
الشرط بالواوء أو بالفاءء يجوز اعتباره مجزوماًء أو منصوباً ب «أن» مضمرة بعد الواو فهو : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 
!ير : خبره. «الَكُمْ» : جار ومجرور متعلقان ب حير والجملة الاسمية في محل جزم 


الى ر 
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جواب الشرط عند الجمهور. . . إلخ. و(يكفر): فعل مضارع» وفاعله يعود إلى (الله) فعلى 
قراءته بالجزم معطوف على جواب الشرط› وعلى قراءته بالرّفع» فهو مع فاعله في محل رفع خبر 
لمبتدأ محذوف» التقدير: فهو يكفر. أو: فنحن نكفرء والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل 
لها وانظر ما أذكره في الآية رقم ]۲۸١[‏ الآتية. #عَنحكُم»4:: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
مون اتڪ : قيل : من زائد في الإيجاب» و«إسايك» : مفعول به» وهذا على مذهب 
الأخفش» وعند سيبويه المفعول محذوف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة له 
التقدير: يكفر شيئاً كائناً من سيئاتكم . وقيل : متعلقان بالفعل قبلهما على أن لين : للتبعيض» 
والكاف في محل جر بالإضافة. 

وال : الواو: حرف استئناف . (الله): مبتدأ. با : جار ومجرور متعلقان ب حير 
بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. لأتَمَمَنوْنَ4: فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» والجملة صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف» التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل 
بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملكم. #حَيرٌ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
(لله. ..) إلخ مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام» الغرض منها الحتٌ على الصدقات» 
والترغيب في الإخلاص. 


ري 


0 3 12 4 


وى رچ يرم س ا 
أن ل تظلعوت 6 





yS‏ : الخطاب للنّبي َك ويعم كل مسلم» والمعنى: ا 
غليك أن تل الاس مومتين مهدوين: وإلمنا غلك الار عاد والتصح بالمعروف» والحث على 
محاسن الأعمالء والنَّهي عن القبائح . رك أله يَهَدِى س يا4 : فهذا تصريحٌ بأن الهداية 
من الله تعالى» يخصٌ بها من يشاء من عباده» وفيه رذ على القَدرِيّة وطوائف من المعتزلة كما تقدم . 

هذا وروی سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه ‏ مرسلاً عن النبي ية في سبب نزول الآية 
الكريمة: أن المسلمين كانوا يتصدّقون على فقراء أهل الذمّة» فلمّا كثر فقراء المسلمين» قال 
رسول الله يَكِدِ: ١لا‏ َتَصَدّ تَتَصَدَّقُوا إلا عَلَى أَمْلٍ دِييِكُمْ», فتزلك الآية الكريمة ية للكتدقة على كن 
ليس من دين الإسلام» فأمر َي بعدها بالصّدقة على كل سائل مِنْ أيّ دين. رواه ابن ابي حاتم . 

وروی اتن :عا س جا كين الله عنهها : أنه قال: كان ناسٌ من الأنصار لهم قراباتٌ من 
المشركين» وكانوا لا يتصدقون عليهم رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجواء فنزلت الآية. رواه 


١ 0۸‏ - سوال الآية: ۲۷۲ لاال 


اللسائئ. هذاء والمعتمد: أنَّ هذه الصّدقة التي أبيح إعطاؤها لغير المسلمين» إنّما هي صدقة 
التطوّعء وأما المفروضة؛ فلا يجزئ دفعها لكافرء لقول النبي ڳل : «أَمِرْتُ أَنْ اح الصَدَكَةَ مِنْ 
أغنيائكمٌ, ار في فُقَرائِكُمْ). وقال السول ل لمعاذ ‏ رضي الله عنه -: «حُذ الصَدَقَةَ مِنْ 
أَغْنَْائِهِمْ وَرُدَّمًا عَلَى فُقَرائِهِمُ). 

هذا وقال ابن العربي: فأمًا المسلم العاصي؛ فلا خلاف: أن صدقة الفطر تصرف إليه إلا 
إذا كان يترك أركان الإسلام من الصّلاة» والصّيام» فلا تدفع إليه الصدقة؛ حتى يتوب» وسائر 
أهل المعاصي تصرف الصدقة إلى مرتكبيها؛ لدخولهم في اسم المسلمين. 

وما ففرا من خَيرِ لاشيم أي : الأجرء والثواب لكمء فلا تَمُنُوا على أحدء ولا تنفقوا 

الخبيث من أموالكم» فهو مثل قوله تعالى : سن َمل صلا يفيه » وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله لا : «أَيُكُمْ مَالُوَارِئِهِ حب إِلَيْ مِنْ مَالِ؟ قالوا: يا رسول الله! ما نّا 
أَحَد إا ماله أ حب إَِيْهِ! قال : «فَإِنَّ ماله ما قَدّمَ ومَالُ وَارِئْهِ ما أَكَرَه. أخرجه البخاري. 

هذا وقد حكي: أنَّ بعض العلماء كان يصنع كثيراً من المعروف» ثم يحلف: أتّه ما فعل مع 
أحد خيراً» فقيل له في ذلك» فيقول: إلّما فعلت مع نفسي» ويتلو: وما تفقوا مِنَ حير 
ذش4 . وخذ قوله تعالى في آخر سورة (المزمّل): «َإيما فيم لامک ن ڪر مدو عند لله هر 

هذا؛ والمراد ب: إخ4 في هذه الآية في الموضعين: المال» قال تعالى في سورة 
العاديات: ونه لِحْبّ ار نسدد ويكون الخير بمعنى : المّلعامء كما في قوله تعالى حكاية 
عن قول موسى - على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ في سورة (القصص) رقم [14؟]: 
مورب ني لِمَآ رلت إل مِنَ حَيْرٍ مَقِيدُ4. ويكون بمعنى القوّة. كما في قوله تعالى في سورة 
(الدخان) رقم [0]: اهم حَيْرُ أ رم تب ويكون بمعنى العبادة والطاعة» كما في قوله تعالى 
فين سورة (الأنبياء) رقم ا وای إل مَل الْحَيررْتِ4 ويكون بمعنى الوحي» كما في 
قوله تعالى في الآية رقم ]٠٠١[‏ من هذه السّورة: اما يود لیے كُمَرُوأْ من اَهَل التب ولا 
انرك أن يرل ّم ين حير تن رُم . وأخيراً: يكون بمعنى المطرء قال الشّاعر - وهو 
الشّاهد رقم ]۲٠۲[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 


هه 


سَقَى اليا الأَرْضَ حَنَّى أَمْكُنٍ عُزَِتْ ‏ لَهُمْفَلا رَالَعَنْهَا الخْيْرٌمَجَدُودَا 

وا يق كن لذ اكه كف اذاي + طتادث تافناكه تخالى ورا قال ا 
الخراساني: يعني إذا أعطيت لوجه الله؛ فلا عليك ما كان عملهء والمعنى: أنَّ المتصدق إذا 
تصدّق ابتغاء وجه الله؛ فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر لِمَنْ أصاب: أَلبَر أو 
فاجرء أو مستحقٌ. أو غيره؟ وهو مثابٌ على قصده» ومستند هذا تمام الآية» والحديث المخرّج 


00 
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في الصحيحين» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِِ: «قالَ رجلٌ لأُتصدكنٌَ 
اللبْلهَ بِصَدَقَةِ مَخَرجَ ِصَدَقَيه فوضَعَهًا في بد رَانيةٍ» فأصبح النَّامنُ يتحدّئونَ: تُصُدَّقَ الليلةً على 
زانية! فقال: اللهمّ لكَ الحمدٌ على زانيةٍ! لأتصدقنّ الليلةً بصدقةٍء فوضّعها في يد غنيٌ» 
فأصبحُوا يتحدّئون: تُصُدّقَ اللّيلة على غنيّ! فقال: اللهمّ لكَ الحمدٌ عَلَى عَنِّ! لأتصدكنٌّ الليلة 
بِصِدَقَقٍ فخرّج فوضعَهًا في يدٍ سَارِقِء فَأَصْبَحُوا يتحدثون: تَصُدَّق الليلة على سارق! فقال: 
الهم لكَ الحم على زانية! وعلى غنيٌ» وعَلّى سارقء نأي (في المنام) فقيل له: اما صدئَتُكَ 
فق ّث أما الرَانِيةٌ فلعلّها أن تَسْتَعْفِف عَنْ زناهاء وأمًا الغننٌ فلعلّه يَعْتَيرُ فينفق ما أعطاء الله 
و السّارقُ فلعله يسْتَعفِفُ عن سَرِقَيوا. 

#إوَمَا مُنفِفُوأ مِنَ حَبَرٍ و إِلِيَحكُمْ4 : فهذه الجملة تأكيدٌ» وبيان لما قبلهاء وهي تفيد فائدةً 
زائدةٌ وهي : أن ثواب الإنفاق يُذّخر للمنفقين يوم القيامة» ولا ين ذلك 
البخس ظلماً لهم ومثل هذا يُسمّى في علم المعاني إطناباًء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : شس 4: فعل ماض ناقص . 27كت4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
لش مقدّم . ههڳ : اسمها مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضدَّةُ مقدّرة على الألف للتعذّرء 
والهاء في محل جر بالإضافةء من إضافة المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو لمفعوله. 
فيكون الفاعل محذوفاً» وهو أقوى» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها. «إوَلحكنٌّ» : 
الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. «ألةَ4: اسمها. #يَهُدِى4:: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى أله والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (لكن) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. هومن 4 : 
و أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «4]53 : فعل 

مضارع» والفاعل يعود إلى أله والجملة الفعلية صلة «إس4 أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف» التقدير: يهدي الذي» أو: شخصا يشاء هدايته. 


(ما): اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدّم. لاتُنفِفُوا#: فعل 
مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. «#اينّ 
حي : متعلقان بمحذوف حال مِنْ (ما)» وين بيان لما أبهم فيها. «إلأشكم4: الفاء: 
واقعة في جواب الشرط. (لأنفسكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: فهو لأنفسكم» والجملة الاسمية هذه في محل جزم جواب الشرط»› والجملة الشرطية: 
وما مُنَفِفُواً...44 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء وَمَاكه: الواو: واو الاعتراض 
(ما): نافية. تفقوت 4 : فعل مضارع مرفوع» و الواو فاعله» والمفعول محذوف يدل عليه 
المقام» والجملة الفعلية a n‏ لا محل لهاء وقال البيضاوي : حال» أو عطف 
على ما قبله» والأول لا وجه له» والثاني لا يصح إلا على قول مَنْ يعتبر النفي بمعنى اللّهي. 
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«إِلَّا»: حرف استفناءء أو حرف حصر. أيه قال الجمل: هو استثناء من أعم 
العلل؛ أي: والمعنى: لا تنفقوا أموالكم لِعْرضٍ إلا لهذا الغرض . انتهى. و لاء مضاف» 
واوو : مضاف إليهء مِنْ إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله محذوف. وطوجوه: مضاف» 
واا : مضاف إليه. 


ر 


وما تُنفِفُاْ مِنَ حيري : انظر ما قبله» فهو مثله. لبُوَفَ؛: فعل مضارع مبني للمجهول 
جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها 
دليل عليهاء ونائب الفاعل» تقديره: (هو) يعود إلى «حَبْرٍ». «إِلَِكُمْي: جار ومجرور 
متعلقان به» وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة 
جواب الشرط ولم تقترن بالفاء» ولا ب (إذا» الفجائية» والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلها 
ومؤكدة لها وام : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأً . . ل : نافية. 9 تظلموت چ : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضميرء والاستئناف ممكنٌ بالإعراض 


ا اکا .لسا 0-7 وما مُنْفِقُوأ 





د درسم 


الشرح: ## الفقراء. .€ إلخ : قال السّدي ‏ رحمه الله تعالى -: المراد بهم فقراء المهاجرين من 
قريش» وغيرهم» وكانوا نحواً من أربعمئة رجل» لم يكن لهم في المدينة مسّاكن ولا عشائرء 
وكانوا يأوون إلى صُفَّةٍ في المسجدء قال أبو ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ : كنت من أهل الصَمَةء وكنا إذا 
أمسينا حضرنا باب رسول الله بء فيأمر كل رجل فينصرف برجل» ويبقى مّنْ بقي من أهل الصفةء 
عشرة» أو أقل» فَيُؤتى النَّبِئُ بل بعشائه» فنتعشى معهء فإذا فرغنا قال رسول الله كك: ناموا في 
المسجدء وانظر في الآية [177] ما ذكره البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه » وكانوا رضوان الله 
عليهم في المسجد ضرورة» وكانوا يأكلون من الصدقة ضرورة» فلما فتح الله على المسلمين؛ 
استغنوا عن تلك الحال» فخرجواء ثم ملكواء وتأمّرواء ثم ذكر الله من أحوال أولئك الفقراء 
المهاجرين ما يوجب العطف» والشفقة عليهم > فقال جل ذكره: آرت أْمْصِرُوا ف سیل 
ألو : حبسواء ومنعوا عن التصرف في معايشهم خوف العدوء لكون البلاد كلها كفراً مطبقاً 
وهذا في صدر الإسلام» فقِلّتهم وضعفهم يمنعان من الاكتساب بالجهادء وإنكار الكفار عليهم 


للا الك - سی ال الآية: ۲۷۳ 5 
ل ل 09313999905 س د ا ا ا ج ن 
اا بتع تن التصرف ني ا ار فبقوا فقراء» وهو فحوى قوله تعالى : لا بوت ضرا 
ف الأ يعني : سفراً للتسبب في طلب المعاش» والضرب في الأرض: هو السَّفْرء قال 
تعالى في سورة (النساء) رقم :]٠١1[‏ وا َم في الارض فيس لیک جاح أن نَفصروأ من الصّلةه» 
وقال جل ذكره في سورة (المزمل): خرو يَكْرِْنَ في رض عون ين مسل أده 

هذا والحصر: المنع» والحبس» ٠‏ قال تعالى : واوا تلج وال يلا إن حر فا سير يِن 
اهي يعو جين أن يكون من الرباعي لأحصر» ومن الثلائي «حصر» وقال أبو عبيدة» 
والكسائي : أخصر بالمرض» وحصر بالعدو» وفي المجمل لابن فارس على العكس؛ فحصِرَ 
ال ی و ا ف حي چیا سن اا ا و 
عمر» والصحيح أنهما يستعملان فيهما» و قدمته اوا قال القرطبي رحمه الله تعالى -: 
الأكثر من أهل اللغة على أن خصر في العدو» وأُخصِر في المرض» وأصل الكلمة من الحبس» 
ومنه: الحصير للذي يحبس نفسه على البوح بسره» زاف الذي يجلس عليه لانضمام بعض 
طاقات القش إلى بعض» هذاء ويقال: ألحف» وأحنى» وألحّ في المسألة سواء» قال بشار بن 
برد الأعمى: [الرجرا 
الخ لخا والتقضن للعتفةق- ,الا لجف يتل لر 

واشتقاق الإلحاف من اللحاف» سمي بذلك لاشتماله على وجود الطّللب في المسألةء 
كاشتمال اللحاف من التغطية» أي: هذا السائل يعم الناس بسؤاله» فيلحفهم بذلك» ومنه قول 


ابن أحمر: [الوافر] 
5 م ١‏ و 8 و 0 چ 5 E‏ 1 4 و 3١‏ ت 3 و ك کي جم س 5 3 1 0 | 
يصف ذكر النعام» يحضن بيضه بجنا حيه » ويجعل جناحه لها كاللحاف» وهو رقيق مع ثخنه. 

هذا والحصير: الْمَلَّكَ؛ لأنه كالمحبوس من وراء حجاب» قال لبيد - رضي الله عنه -: [الكاملا 
وقماقِم عُلْبٍالرَّمَابٍ كَأَنَّهُمْ حجن لْدَّى باب الحصِير قيام 

والإلحاف في المسألة مع الغنى عنها حرام» لا یحل» فقن روي أبو هريرة - رضي الله عنه -» 

عن النبي 6ة قال: ١مَنْ‏ سال الاس أَنْوَالَهُمْ كرا نما يَسْأَلُ جَمْرَاء كَلْيَسَْقِلٌ أو لِيَسْتَكَير) 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن النبي ية قال: «لا تَرَالُ الْمَسأَلَهُ بأَحَدِكُمْ حنَّى يَلْقَى 
الله وَلِيْسَ في وَجهو مُرْعَة لَحُم» أخرجه البخاريٌ ومسلم. 

بهم الكاهل» أي: بحالهم. ايسا يس الَحَقّقٍ» أي : إِنَّهم مِنْ تركهم السؤال» 
والتوكل على الله والقناعة» والرضا بقضاء ء اللهء وقدره يظتهم الجاهل بحالهم أ أغنياء . هذا؛ 
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والفعل: حَسِبء يَحْسّب من باب : تعب في لغة جميع العرب» إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون 
السين في المضارع» ومع الماضي أيضاً على غير قياس» وقد قرئ المضارع بفتح السين وكسرها 
مق البانين 3 الزاج 6 والسادائن وا تمصن الجتناة كون ا ا نا مات 
فا ىة اجه عدا 

كر OEE E PO E OE RA TT O‏ 
العلامة التي يعرف بها الشيء» واختلفوا في معناهاء فقيل : هي الخضوع» والتواضع . وقيل : هي أثر 
الجهد من الحاجة» والفقر. وقيل: هي صفرة ألوانهم من الجوع» ورثاثة ثيابهم من الضرٌّء وسوء 
الحال. لا يورت ألكّات إلكائا » أي : لا يسألون الناس أبداًء وقيل: إن سألوا لا يُلُِونَ 
بالسؤال» وإنما يسألون برفق وتلطف» ولا يكلّفون الناس ما لا يحتاجون إليه» فإن مَنْ سأل» وله ما 
يغنيه عن المسألة؛ فقد لحف في المسألة» والخطاب للرسول َيِه أو لكل أحدٍء وخذ ما يلي : 

قعن ابن عبامن رقي اللهعنهما ب قال: وقف:رسول" اله كله يرما على أصحات الصفة 
فرأى فقرّهم» وجهدهم» وطيب قلوبهم» فقال: «أَبْشِرُوا يا أَصْحابَ الصّفة! فَمَنْ بقي من أمّني 
على العَنّتِ الذي أنتم عليه. راضياً بما فيه» فإنّهِ مِنْ رفقائي في الجنّة؛. وقال كلِ: ِن الله يْحِبُ 
الْحِيّ الْحَلِيمَ الْمتَعَفْفه وَيُبْفِضٌ الْبَذِيِءَ السّائل الْمُلْحِفَ). وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: 
أن وسبول: الله كله قال دلي الك انزِي ره اللْقْمَةٌ وَالنّقْمَئَانِ: وَالثَّمْرَةٌ وَالتَمْرَتَانِ وَلَكن 
الْمِسَكِين الذي لا تدغ بن ولا يفطن له فَيتٌصَدَّقَ عَلَيْى ولا يَقُومُ قَيَسأَلَ النّاسَ) رواه 
البخاري ومسلم» وغيرهماء وعنه a‏ أن رسول الله َيه قال : الْيْسَ اتی عَنْ رة الْمَالٍ 
وَالْعَرّضٍ» وَلَكِنِ الفِتى تى النّفْس) متفق عليه. 


2 CC® 


0 
3 


وقال الإمام أحمد عن رجل من مزينة: أنه قالت له أمّه: ألا تنطلق» فتسأل رسول الله كلاف 
كنا اله التارن قال E‏ ,ردقه فانم ف وهو ل و 


9 


الله وَمَنِ اسْتَفْتَى أَعْنَاهُ اش وَمَنْ يَسْآَلٍ النّاسَ وَلَهُ عِدْلُ حَمْسٍ أوَاتي؛ كَقَدْ سَأَلَ الاس إِنْحَافاً» 
مم 5 3 » 5 5 O 5 5 4 93 0 7 e‏ 
فقلت بيني وبين نفسي: لنا ناقة لهي خير مِنْ خمس أواق» ولغلامي ناقة أخرى» فهي خير من 
خمس أواق» فرجعت» ولم أسأل. 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ سَأَلَء وَلَهُ ما يُغْدِبه 
جَاءَتُ مَسَأَلتَهُ يوم الْقِيَامَةٍ حَُدُوشَاً أو حُمُوشاء أَوْ كُدُوْحَاً ني وَجْهِوا قالوا: يا رسول الله! وما 
غناه؟ قال: ١حَمْسُونَ‏ ورا 5 حِسَابهًا ِن الذَمَب)ء أخرجه أبو داود» والترمذي» والسائوة 
والإمام أحمد. 

فالرّسول بي يريد:من المسلم أن يكون عزيز النفس» مرفوعهاء لذا نمر من السَّوال 
والمسألة» ورغب في العمل» فعن الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول الله يكل : 
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«لآن باخ حدم أخبلة. بتي بحُرْمَةٍ مِنْ حطب عَلَّى طَهْرِو ياء َك بها وَجْهَهُ َير له 
مِنْ أن 0 التامتَ أَعْطوهٌ 3 متَعوة) رواه البخاري» وغير ذلك كثير » وخذ ما يلى: 


عن الأصمعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: مررت فى بعض سكك الكوفة» فإذا برجل قد خرج 
ن ا على كتفه جرف وهو يقول: [الطويل] 
of‏ 9 4 گے e‏ و ے 2~ (, 1 {loro‏ ۴ ماه 
را ا ا ی اا وَححَفَكَ لَمْ تكرمعَلى أحَدبَعْدِي 

[الوافر] 

+ م 9 0 2 a‏ ۹ ۴ر 2 0 2 و 
نَتَفُنّْالصَّحْرِمِن فَلَلالْجِبَالٍ ‏ أحَبإِلميَهِنْمِتَنَالرَجَالٍ 
ELL‏ ل ار لحد كنال 

فقلت له: إكرامها بمثل هذا؟! قال: نعم» واشفني عن سؤلي» فقلت: إذا سألته» ثم قال: 
صنع الله بك» وترك» فقلت: قد عرفني» فأسرعت فصاح بي وأنشد: [الطويل] 
و © فى 0 7 دن ل حال حقد ا نف " اوروة تر . 7 َم 8 
را وي ی E EE‏ وَجَدَكَ لْمْ تَكْرَمْ على أحدِتغدي 

بقي أن تعرف: لو أَعْطِيَ الإنسَان شيعاً لم يسأله ماذا يفعل؟ فخذ الجواب مما يلي: 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يل : ١مَنْ‏ آتاه ؛ الل سَيْكاً مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ اَن 
يَسأَلَهُ كَليمْبلهُ فإنما هُوَ رق سَائَهُ الله إِلَيُوا. ورواته محتج بهم في الصحيح. 


و بن ر - رضي الله عنه - عن النبي كَل قال: «مَنْ عَرَضَ له هَذَا الرّرْقٍ 
شيء مِنْ عير مساو ولا إشرَاف نَفْسء ليتَوسْ به في ررقو َإِنْ گان غَِيَاً: 007 مَنّْ هو 


اوح ! لَه ينه . رواه أحمد» والطبراني» والله أعلم» و وكرم 

الإصراب : م لِْمَفَرءِ#4: متعلقان بمحذوف في چ رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: 
الصدقات للفقراءء أو هما متعلقان بفعل محذوف, التقدير: أدوا زكاة أموالكم للفقراء» وقيل: 
متعلقان بقوله: «وَمَا شما ِن حبر في الآية السابقة. #الَذِيّت»: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل جر صفة (الفقراء) أو بدل منه» ويجوز اعتباره مفعولا به لفعل محذوف. التقدير: 
أعني الذين» كما يجوز اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف» التقدير: هم الذين» وهذان الاعتباران 
على القطع. #اأُحْصِرُْوأ»#: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. لظف سَبيلٍ*: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» التقدير: مجاهدين في سبيل» 
وسيل : مضاف. و#أآنَّو4 مضاف إليه. «إلا4»: نافية. «إبستيبرك): فعل مضارع مرفوع. 
والواو فاعله» ضرا : مفعول به. #فف الأرْضِ*: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقط»› وقيل: مستأنفة وهو ضعيف. 
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«يْسبهُْ : فعل مضارع. ل ل ل 
بإب العَفّفٍ»>: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية قل فيها مثل سابقتها . تَعَرِفُكُم» : 
فعل مضارع» والفاعل تقديره: أنت» والهاء مفعول به. وی ناه 
بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدّرة على الألف للتعذّرء والهاء في محل جر بالإضافة. 
وقل في الجملة مثل ما قبلها. #لا*: نافية. #يَكَلوت4: فعل مضارع» والواو فاعلهء 
#آلتّاست* : مفعول به أول» والمفعول الثانى محذوف» التقدير: لا يسألون الناسَ شيئاًء وقل 
في الجملة الفعلية مثل ما قبلها. 

4 هيد فلاف Eel ES‏ لقنن ON E ON‏ 
والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال من واو الجماعةء ومفعول لأجلهء أي لا يسألون 
الناس لأجل الإلحاف» وحالء تقديره: لا يسألون ملحفين. انتهى. نقلاً من السمين. وما 
مُنْفِقُاْ من حير : انظر إعرابه في الآية السابقة» مع ملاحظة: أذ كرات الشرط ماوت 
التقدير: فهو يجازيكم به» والجملة الشرطية بكاملها تحتمل العطف على ما في الآية السابقة» 
والاستئناف» والاعتراض في آخر الكلام الغرض منه الترغيب في الإنفاق» وخصوصا على 
المتستنين انون ليها لون النافى E E A‏ ززن )ع سد فك كيه القع 
«اللّه: اسمها. «بوء»: جار ومجرور متعلقان ب ع4 بعدهما. طي4 : خبر (إنّ): 
والجملة الاسمية تعليلية لا محل لهاء وهذا أولى من اعتبارها جواباً للشرط المتقدّم. 












لالت يفقوت أنْوالَهُم بال وَالتَهَارٍ سك وَلاية َه أجَرْهُمَ 
© 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ حين تصدَّق بأربعين ألف 
درهم : عشرة في الليل» وعشرة في التّهارء وعشرة بالسرٌ» وعشرة بالعلانية» وقيل: نزلت في علىٌ 
yS‏ ا تصدّق بدرهم ليلآء وبدرهم نهاراً 
وبدرهم سرا E‏ جهراًء وكون ما ذكر سبباً لنزولها لا يقتضي خصوص الحكم به» بل العبرة 
بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» وهذا يقال في كل الآيات القرآنية» التي نزلت بسبب ما . 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنّها نزلت في علف الخيل المربوطة في سبيل 
الله وروي أنَّ رسول الله بل قال: «هُمْ أَصْحَابُ الخيّلٍ»؛ وقد ذكر الله ذلك صراحة في قوله: 
وَأَعِدُوا لم ما اط ين قفوو ومن رَبَالِ الل هبوت به عَدُوَ لَه وَعَدُوَكُمَْ)» الآية رقم 
ا 


[] من سورة (الأنفال) انظر شرحها هناك تجد ما يسرك ويثلج صدرككء هَلَهُمٌ أَجَرَهُمَ عند 
تَيهم... إلخ : انظر الآية رقم 13 ففيها الكفاية. 


مله 14 ر فرح رد سر 


و ات 
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هذا وفي الآية إشارة إلى أنَّ صدقة السرّ أفضل من صدقة العلانية؛ لاله تعالى قدم نفقة الليل 
على نفقة النهارء وقدّم السرّ على العلانية» انظر ما ذكرته في الآية رقم .]۲۷١[‏ 

والجملة في الآية الكريمة مد منه تعالى للمنفقين في سبيله» وابتغاة مرضاته في جميع 
الآوقات؛ إن النفقة على الآهل تدخل في ذلك» فعن سعد بن أبي دمن - رضي الله عله -: 
أن رسول الله يكل قال له: ونك لَنْ تُنْفِقَ تََمََتَبَفِي بها وَجْه الله إا جز عَلَبِهَا حَنّى ما 
تَجْعَل فِي في امراك رواه البخاري» CC‏ وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» ن الب 
یا قال: «إذًا أَنْمَقَ الجر عَلَى آَمْلِهِ تممه تَمَْقَةَ وهو يَحْتَسِبهًا؛ ؛ كَائَتٌ لَه صَدَقَةه. رواه البخاري› 
ومسلمء والترمذي» والنسائيٌ . هذا؛ وبين الليل والنّهارء وبين السرٌ والعلانية طباق لفظئٌ» ٠‏ وهو 
من المحسّنات البديعية. 

هذا ؛ وطامُنفِفت » ماضيه: نفق» قال الزمخشري رحمه الله تعالى : -0 ريق 
وعينه فاءء يدل على معنى الخروج والذهاب» مثل: نفق» ونفخ» ونفذء ونفش. . . إلخ. 

هذاء والمال قال فيه ابن الأثير: المال في الآ اتلك من لتحت والفضة ثم 
أطلق على كل ما يقتتى» وملك من الأعيات: وأكثر ما يطلق الال عند العرب على الإيل 4 لأنها 
كانت أكثر أموالهم» وقال الجوهري: ذكر بعضهم: أنَّ المال يؤنث» وأنشد لحسّان ‏ رضي الله 
عنه -: [البسيط] 
الْمَالُنرْرِي بأقوام دوي ححسَبٍ ERN EE‏ ا عن لان 

وعن الفضل الصَّبٌِ : المال عند العرب الصَّامت» والناطقء» فالصّامت: الذهب» والفضة» 
والجواهرء والناطق: البعير» والبقرة» والشاة فإذا قلت عن بدوي: كثر ماله؛ فهو النّاطق» وإذا 
قلت عن حضريٌ: كثر ماله؛ فهو الصامت. هذا؛ والنّشَّبُ يطلق على المال الثابت» كالضياع» 
والدور» وقد قال عمرو بن معدي كرب الرَّبيدي ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك : [البسيط] 
EE BREESE SEBE‏ ارك فال ودا نشحين 

هذاء و(الليل) فهو واد تمعق الجم واحدته: ليلة» مثل: تمر» وتمرة» وقد جمع 
على : ليالٍ» فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال» وشبه» ومشابه» وحاجة» 
وحوائج» وذكرء ومذاكرء وكأنً: ليلى في القياس جمع ليلاةء وقد استعملوا ذلك في الشعرء 
وأنشد ابن الأعرابي» وهو الشاهد رقم [15] من كتاب: «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 
يَاويحِههِنْ جمَلِمَاأَشْقَاهُ فِي كُلْمايَوْمِرَفْل ليِلاه 

والليل الشرعي : من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء وهو أحد قولين في اللغة» والقول 
الآخر: هو من غروب الشمس إلى طلوعهاء والتّهار ضد الليل» وهو لا يجمع كما لا يجمع 





العذاب» والسّراب» فإن جمعته قلت في الكثير: تهر - بضمتين ‏ كسحاب» وسحَبء وفي 
القليل: أنهرء وقال ابن فارس: التّهر معروف» والجمع: أنهر» وأنهار» ويقال: إِنَّ النهار يجمع 
على نهر قال الشاعر: [الرجز] 
زلا الشريتاذملخابالشفُز ريأ ليل ري بالئهُرز 
والنّهار: من طلوع الفجرء أو: من طلوع الشمس على ما تقدَّم في نهاية اللّيل إلى غروب 
ا وقد يُطلق عليهما اسم اليوم» كما تراه في الآية رقم ]۲٠۲[‏ هذا والليل يطلق على 
الحبارى» أو فرخهاء وفرخ الكروان» والتّهار يُطلق على فرخ القطا. انتهى. قاموس» وقد ألغز 
بعضّهم بقوله : [الوافر] 
RE‏ كط نك فين ليذ أو ينانا 
الإعراب: الذين ينفقون أموالهم: انظر الآية رقم [151]. ابآيّلِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. 
#وَآلنَهارٍ4: معطوف على ما قبله. ًا وَعَلَانسَة4: حال بمعنى مسرّين ومعلنين» قال أبو 
البقاء: وهما مصدران في موضع الحال» وقد أغرب البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قوله: 
وقيل: الفاء للعطف. والخبر محذوف؛ أي: ومنهم الذين» ولذلك جوز الوقف على 
وكَكانيكةً» (لهم أجرهم. . .) إلخ: انظر الآية رقم [117] ففيها الكفاية» والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر المبتدأ» ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 
والجملة الاسمية: #ألربت...* إلخ مستأنفة لا محل لها. 








الشرح: لما ذكر تعالى الأبرار المؤدّين النفقات» المخرجين الرّكوات» المتفضّلين بالبرٌ 
والصدقات لذوي الحاجات» والقرابات في جميع الأحوال» والأوقات» وحضّهم على أن يكون 
ما يتصدّقون به» من الكسب الكَلِيب؛ ذكر هنا ما يقابل ذلك» وهو الرّبا: الكسب الخبيثء الذي 
هو شح ودنس» بينما الصّدقة عطاءٌ؛ وسماحة» وطهارةٌ يظهر الفارق بوضوح بين الكسب 
الطيب وثمرته» وبين الكسب الخبيث ونتيجته» فكما قيل: وبضدها تتميز الأشياءء فقال تعالى: 

«الّّرت يألو اربوأ أي : الآخذون الرّباء وإنَّما ذكر الله الأكل؛ لأنه أعظم منافع 
المال؛ لأنَّ المال لا يؤكلء إِنَّما يصرف في المأكولء ثم يؤكل» ولأنه دال على الجشع»ء وهو 
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أشد الحرص» ويلحق به اللباس» والكسوة» والاذخار» والإنفاق على العيال» وجميع منافعه. 
والرّبا في اللغة: الزيادة» يقال: ربا الشّيء يربو: إذا زادء وكثر»ء ونماء قال تعالى في سورة 
(الحجٌ) رقم [150: رى الْأرصص ايد ها لرَذَا عه ألما أَهْيَيّتَ وريت . وفي الشرع : مقابلة 
عوضِ بآخرٌ مجهول التّمائل في معيار الشَّرعَ حالة العقدء أو مع تأخير في العوضين» أو 


أحدهماء» وهو حراءٌ قطعاً بجميع أنواعه. 


3 


7 
8 ر ادا 


ل يَعُومُونَ 4 : : يعني من قبورهم يوم القيامة» إل کک با قوم ای 550 4 ع 
يصرعه» e e‏ الم ل O‏ ق خرو 2 


ا 21 


يتصرّف فى الأمور على غير اهتداع و و قال غير فل ا 1 الطويل ا 





0 


هن الْمَيّنَ»: من الجنون» يقال: مَس الرّجلء فهو ممسوس: إذا كان به جنون» قال 
القرطبيئٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : فى هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الضَّرِعَ من جهة 
الج 0 YO‏ وولف فى" الاجانة ول وكول عه من 

رق ووت السا عن أن اشر توضي اه عه ۔ قال: كان رسول الله و يدعوء فيقولٍ 
الهم ني أَعُودُ بك ي ی العري؛ والّْهَدْمٍ؟ وَالْعَرَقْء وَالْحَرِيقٍ» وَأَعُودُ بك أن يَتَحَبطني السَّيْطان 
عِنْدَ الْمَوْتِ واعود بك أن أَمُوتَ مدير َأعُودُ بك أن أمُوتَ لِيغاً!» وعن أن - رضى الله عنه - 
عن النبي لد : ا كان يقول: «اللّهَُ إِنّي اعود بك مِنَّ الْجَنُونِ الخد وَالْبَرَصِء وسيّئ 
الأَسْقَام» وَالْمَسٌّء وَالْجُنُونٍ!» رواه أبو داود. 

وروي في حديث الإسراء: «فانطلق بي جبريل» فمررت برجالٍ كثير» کل رجل منهم بطنه 
مثل البيت الضخم» > مُتَضَّدينَ على سابلة آل فرعون» وال قرغو يعرضون غلك البار يكرة و 
فيقبلون مثل الإبل الْمَهْيُومَة» فيتخبّطون الحجارة» والشّجرء لا يسمعون» ولا يعقلون» فإذا أحسٌ 
بهم أصحاب تلك البطون؛ قامواء فتميل بهم بطوتهم» فيُصرعون. ثم يقوم أحدهمء فيميل به 
بطنه» فيصرع» فلا يستطيعونءٍ ا حتى يغشاهم آل فرعون» ا ومدبرین ۰ 
فذلك عذابهم في البرزخ بين الدَّنيا والآخرة. وآل فرعون يقولون : اللهم لا تقم السّاعة أبدأى فان 
الله تعالى يقول: ظوَيَرمَ تقوم ألسَاعَه دوا َل عر سد ل نا چ 
هؤلاء؟ قال: هؤلاءٍ الذين يأكلون الرَيًا ل يموم إلا كا يفوم الى يِتَحَبَطْهُ سيان مِنّ 
لْمَيّنْ4». أخرجه البغوي بسند الثعلبي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

ذلك أي : العذاب الذي نزل بهم بسبب قولهم في الذّنيا: اما اسيع مسل را4 أي 
بالحلٌ» والإباحة» وذلك: أنَّ أهل الجاهلية» كان أحدّهم إذا حل أجل دينه على غريمه يُطالبه 
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به» فيقول الغريم لصاحب الحقٌّ: زدني في الأجلء حى أزيدَكَ في المال» فيفعلان ذلك 
وكانوا يقولون: سواءٌ علينا الزيادة في أل البيع بالرّبح» أو عند المحل لأجل التأخير» فكذّبهم 
الله تعالى› ورد عليهم بقوله: : موحل 20 لق َم اور 4. هذا؛ ولم يقل : إا 
البيع» مع أن الكلام في الرّبا لا في البيع؛ لأنّه جيء به على طريقة ة المبالغة» ويسمّى التشبيه 
المقلوب» وهو أعلى مراتب التشبيه؛ حيث يجعل المشبّه مكان المشبّه به» والأصل في الآية أن 
يقال: الربا مثل البيع» ولكنّه بلغ من اعتقادهم في حل الرّبا أن جعلوه أصلاً يقاس عليه فشبهوا 
به البيع» والتشبيه المقلوب باب واسعٌ من أبواب النّحوء انظر كتابنا: «فتح القريب المجيب»» 
وخذ منه قول رؤبة بن العجّاج وهو الشاهد رقم ]١1817[‏ منه: [الرجز] 


َس - 


عت عتوصنيق اعد حي حاو |رتسييسا و 1 ا 

E CT RS‏ الله لكم الأرباح في التجارة بالبيع» والتجارة» 
وحرّم الرّبا الائ هو ريا الال أجل اعيو الجر ردنك ان الله تعالى خلق الخلق فهم 
عبيده» وهو مالكهم يحكم فيهم بما شاء» ويستعبدهم بما يريد» وليس لأحد أن يعترض عليه في 
شيءٍ مما أحلء أو حرّم» وإنما على كافة الخلق الطّاعة» والتسليم لحكمهء وأمره» ونهيه. 

وق ج21 ا ينا تنوه كأ + فن ا ول فق ا وزجر بالنّهي عن الرباء وإنما ذكر 
الفعل؛ لان الموعظة من المؤنث المجازي» لن الوعظ. والموعظة شيءٌ واحد. «#تاتهى»: 

عن أكل الربا. أله ما سَلَكَ4: تقدَّم أخذه قبل التحريم» لا يسترد منه ما أخذه بعقد الربا. 
ومر ل أن يعني : بعد النّهِي » إن شاء عصمه؛. حتى يثبت على الانتهاء» وإن شاء خذله؛ 
حتى يعود إلى أكل الرّبا. وقيل: معناه: وأمره إلى الله فيما يأمره» وينها. ويحل له» ويحرم 
عليه» وليس له من أمر نفسه شيء» والمعنى في حق المسلم: فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه» 
وإن شاء عذبه. وس عا45: إلى أكل الرّبا بعد التُحريم» والنّهي. رليك أسَحَنبُ لار هُمْ 
فبا لوت ٠»‏ والآية تفيد تخليد آكل الرّبا في النار» وهذا مع الاستحلال؛ لأنَّهم بالاستحلال 
صاروا كافرين؛ لأن منْ أحلّ ما حرم الله عز وجل - فهو كافرء فلذا استحقٌّ الخلودء وبهذا 
تبيّن: أنه لا تعلق للمعتزلة بهذه الآية في تخليد الفاسقين في الثّار. 

هذا وبين (أحل) و(حرّم) طباق» وهو من المحسّنات البديعية؛ أما الحرام في الأصل فهو 
كل م راترات كل مر متف ا ا ون شرك ورای فان بي کر أ : 
أنا ممتنعٌ من مكروهه» وحرمة الرّجل محظورة به من غيره» وقوله تعالى: موف أَمَوَلِهِمَ حى َسيل 
وروم فالمحروم: هو الممنوع من المالء والتلدّة به» والإحرام بالحجٌ» والعمرة: هو المنع 
من أمور معروفةٍ في الفقه الإسلاميٌ. 
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هذا وروی أبو داود ‏ رحمه الله تعالى - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ۔» قال : 
سمعت رسول الله وَل يقول : «إذا م بالعينة› وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالرّرع» وتركتم 
الجهاد في سبيل الله؛ سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم ؛ حتى ترجعوا إلى دینکم» . 

ري الهردي ا الل اطي يرجيس سبو سايم إل أجل 
العينة» وا أن الي هو المال الحاضرء at a NE‏ 
من فوره. اضيا ترضي» وهي مذمومة» e‏ 0 0 
ارو إن ا 

الإعراب : «الرت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. اكد 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. #ازاً#: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
0 نافية . 57 مضا 0 الجا علا ليرت نر لله ا 
تشبيه وجر. . (ما) : مصدرية. قوم : ا جلف »: 0 
السكون في محل رفع فاعل. #«يتَحَبَلْةُ4 : فعل مضارع. «التَّيِطنُ» : فاعله. من الس 
متعلقان ب فل يعومون», e‏ متعلقان ا يبط والجملة الفعلية صلة 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مقر لا طلقا وتقدير الكلام: 
لا يقومون إلا قياماً مشابهاً قيام الّذي. . . إلخ. 


O‏ ل ا ل و 
عابي ره . بام : البا : حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
6ا : اذل ل ا ا © إنََاكه : كافة» ومكفوفة. 
فاليم : مبتدأ. يشل 4: خبره» وهو مضاف»ء ولازا مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: طثَالوا...4 إلخ 
في محل رفع خبر (أنَّ)؛ و(أنَّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جرٌ بالباء» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء والجملة: ظدَلِكَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 

وَأَحلَّ أله آلْبَيعَ: الواو: واو الحال. (أحل الله البيع): فعل» وفاعل» ومفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الي والرابط : الواو. وإعادة (البيع) بلفظه للبيان» 








١ 7‏ - سال الآية: ۲۷٦‏ الال 


الوصو وهي على ل ل ا ل ل ل ل ل ل 
من الا والرابط : الواو. وإعادة اربوأ بلفظه للبيان» والوضوح أيضاً. 

اسمن چە : الفاء: حرف تفريع واستئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. «ج#: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) تقديره: هوء والهاء مفعول به. «إموظة : فاعله. س رَيْد): متعلقان ب ممَوْعِظةٌ 24 أو 
بمحذوف صفة له» والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله. والفاعل يعود 
إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . فل : الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 8مَاك: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. يإسَلَتَي: فعل ماض» والفاعل يعود إلى ما وهو 
العائد» أو الرابط» والجملة الاسمية: (له ما سلف) في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف 
فيه» فقيل : هو جملة الشرط» وقيل: هو جملة الجواب» وقيل: الجملتان» وهو المرجّح عند 
المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً مبتدأء فجملة: ظبَكَم....4 إلخ صلتهء 
والجملة الاسمية: (له ما سلف) في محل رفع خبره» ودخلت الفاء على الخبر؛ لآن الموصول 
يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفة لا محل لها. ##وأمره:» : 
الواو: حرف عطف. (أمره): مبتدأًء والهاء فى محل جر بالإضافة. إل ألو : متعلقان 
دزو حر O E‏ معط رف عل لها GOO‏ مل e‏ 

#وسس عاد: الواو: حرف عطف. (مَنْ عاد): إعراب الكلمتين مثل ما قبلهما. 
وكيك : الفاء: واقعة في جواب الشرط. 0 اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. م صِحَنبٌ#»: خبره» وهو مضاف› وار : 
مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرطء وعلى اعتبار (مَنْ) موصولاً؛ فهي 
في محل رفع خبره» والجملة الاسمية على الاعتبارين معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
#هُم 4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #إفِيَا»: جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. #خَدِدُوت»: خبر المبتدأء ا ل ل 
اار4 والعامل فى الال اسم الإشارة» لما فيه من معنى الفعل» والرابط : الضمير فقط. وجوز 
اعتبارها را تالباك و0 الأول أقر 





e 50 E و ل‎ SS  امهنع الله‎ 
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رو سح مير و 


قال تعالى: #إله يصعد لكر لطي عل عمل ألصَدبحٌ : ترفعة كه » رفا انها : رصعل الْحَبِيتَ 
بعص عل بق رد مَرَكُمَهُ جِيكًا عله ف 4 وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «الربًا 
وإن كثر فَإنَّ عاقبته إلى قل). وفي مسند الإمام أحمد يرويه ابن مسعود عن النبي بيا . 
يبي آَلصَدَّتٍ» : يزيدهاء ويكاثرهاء ويضاعفهاء ويبارك فيهاء فعن أبي هريرة ‏ رضي الله 
فنا :قال ر ا ما تند اعد سدق م كن طبه وو قبل الله إلا 
الطيبّ» إلا أَحَذَّها الرّحمنُ بيمينه. وَإِنْ كَانَتْ تمرَةٌ فََرْبُو في كف الحم س تكونّ أعظمّ مِنَّ 
الجبلء گمَا يرَبّي أَحَدُكُمْ َوه أو قَصِيلَهُ) أخرجه مسلم» وتقدّم ما يشبهه برواية البخاري. 
وله لا حِبُ کل ئر ثي يعني : كل مصرّ على كفره» مقيم عليه» مستحل لأكل الرّباء 
لأيم4: متمادٍ في الإثم» وقيل: المراد: الكفار ويحتمل أن يكون راجعاً إلى مستحل الرّباء 
و(الأثيم): يرجع إلى مَنْ يفعله مع اعتقاد التّحريم» فتكون الآية جامعةً للفريقين» وخذ ما يلي : 
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: «لعن رسول الله كَلِِ: آكل الرّبَاء وَمُوكِلَهُ 
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيُهه وقالَ: هُمْ سَوَاء». رواه أحمدء وغيره» وعد الرسول ي أكل الرَبَّا من 
الكبائر السّبع» والسّبع الموبقات» والأحاديث المنفرة من الرّبا كثيرةٌ مشهورة» ومسطورة» وعن 
أبن هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َه : الَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسٍ رَمَان» ا 
اَعَد إلا آكل الرّبَاء فَإِنْ لَمْ يَأْكلْهُ؛ أَصَابَهُ مِنْ عُبَارِو؛ رواه أبو داودء وابن ماجه. 
تنبيه: في الآية الكريمة مسألة بيانية» لم يتعرّض لها المفسرون» وهي ما إذا وقعت «كل» 
في حيز النفي؛ كان النفي موجهاً إلى الشّمول خاصّة وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد» 
كقولك: (مَا جَاءَ كل الْقَوْم وَلّمْ خد كل الدّرَاهِمء وَكُلَّ الدَرَاهم لَّمْ آحذ) وإن وقع النفي في 
ا اقتضى السَّلب عن كل فردء كقول النبي كك لما قال له ذو اليدين: أنسيتٌ أم قصرتٍ 
الصلاة يا رسولٌ الله؟! : ل کیک لم يكن . ر على و فيا القع و تعالي 
1 فال حور » ومثلها في سورة (الحديد) رقم 
م كل حلاف 32 3 في الآية التي نحن بصدد 
شرحها N EE‏ فتفيد: أن المنفي الشمولء ون الفط ثابت له 
المحبّة من الله. والجواب عن الآيات: أن دلالة المفهوم إِنَّما يعرّل عليها عند عدم المُعارض» 
وهو موجودٌ هنا؛ إذ دل الذليل» والإجماع على تحريم الاختيال» والفخرء والحلف» والكفر 
مطلقاًء ومستند هذا الإجماع الأحاديث الشريفة الكثيرة» والله راف و أسزان کا 
الإعراب: «يَمْحن»: فعل مضارع . وال وار 
تاب فة مشرد على لالت للد ال ls‏ دروك : الواو؛ 
حرف عطف . (يربي): فعل مضارع مرفوع» ا 0 50 


في سورة (لقمان) م [14]: لن آله لا مح 












١ 1۷۲‏ - سوال الآية: ۲۷۷ لااك 


يعود إلى آل والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . إألصدََتٍ4: مفعول 
به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. (الله): مبتدأ. 
#[لا: نافية. يْحِبُ#: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله) والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأ. #كلٌ4: م مضاف» ويكُترٍي#: مضاف إليه» وهو صفة لموصوف 
محذوف» التقدير: کل شخض کان تم : صفة ثانية للموصوف المحذوف. والجملة 
الاسمية تحتمل العطف على ما قبلهاء والاستئناف» والحالية» من لفظ الجلالة» وهو الأقوى» 
والرابط: الواوء وإعادة اسم الجلالة بلفظه. 


لن الي َامَنُواْ ولوأ الصلحتِ وأقاموا الصّكرة واوا 


ا 





fr 00021 2‏ دي و دي رم د 
جرهم عند ديهم ا فته 


الشرح: لإ آأري ءَامَئأ4 أي: باله» ورسولهء واليوم الآخر. .. إلخ. #وعيلواً 
لصَلِحَتٍ» : على اختلاف درجاتهاء وتفاوت مراتبهاء والتي منها تحريم الرّبا بأنواعه. هذا؛ 
وعطف العمل الصالح على الإيمان في الآية الكريمة وغيرها يوحي بأن العمل قرين الإيمان» 
وقد لا يُجدي الإيمان بدون عملء وهو ما أفاده قول الرّسول بل : «الإيمان والعملٌ قرينان» لا 
َقْبَلُ الله أَحَدَهُمَا بدُونِ صَاجبو» كما أنَّ الإيمان مشروظ لقبول العمل الصالح» ويسمّى مثل هذا 
في علم المعاني : احتراساً. 

وكامو الصَلوة واوا أرَكَرة) : : حص الصّلاة والزكاة بالك وقد تضمّنها عمل 
الطالتحات رها لهاع و ها على قدرهما؛ إذ هما رأس الأعمال: الصّلاة في أعمال البدن» 
والزكاة في أعمال المال. 

ومعنى (أقاموا الصلاة): أدّوها في أوقاتهاء وحافظوا على طهارتهاء وأتمُوا لھا ر گر غها: 
وسجودهاء وخشوعهاء ومن لم يؤدّها E‏ يقال عنه: و ولا يقال: ام 
الصّلاة. هذا؛ والصّلاة في اللّغة: الدعاء والتََّضرّعء وهي في الشرع: أقوالٌ» وأفعال 
مخصوصةٌ» مبتدأةٌ بالتكبيرء مختتمة بالتّسليم» ولها شروطء وأركان» ومبطلات» ومكروهات» 
ومندوبات مذكورة في الفقه الإسلامي. هذا؛ وبيّن الله تعالى: أن أجود ما يُستعان به على تحمّل 
المتاعب» والمصائب الصّبرٌء والصَّلاةٌء قال تعالى: ييا الَدِبنَ ءَامَثوا أسْتّعيبوأ بأل وَالصَكَووٌ إن 
2 مم الصَدِرن#ة الآية رقم »]۱٥۳[‏ وكان الرسول ول إذا حزبه أمرٌ؛ ؛ فزع إلى الصلاة؛ هذا؛ 
والصلاة من العبد معناها: التضرّع والدّغاء ومع الملذتكة على العند ماه الا مقار 
وطلب الرّحمة له» ومن الله على عباده معناها : الرّحمةء وإنزال البركات. 


3 
رر EN‏ عجر PA‏ ئ ألنَىَ ا مت 


وك ا ی ا إن الله ویڪ بصلون عل يتأما از 


ای ا و 


د وسلْموأ ليما الآية رقم [01] من سورة (الأحزاب). 


ا ١‏ - سوال الآية: ۲۷۷ ۷Y‏ 


انوا ألزكَرة»4 أدّوهاء والإيتاء: الإعطاءء يقال: آتيته: أعطيتهء قال الله تعالى» حكاية 
59 ليت ءاتدنا من فَضَلِهء لنَصَّدَكَنَ» وأتيته بالقصر 
a‏ جئته » فإذا كان المجيء بمعنى الاستقبال مد ومنه الحديث ولآتِينّ رسول الله 
يك فلا خبره. هذا؛ وأصل اترا «آتيوا» فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت» فالتقى ساكنان: 
الياء والواوء فحذفت الياء لعلة الالتقاء» فصار «آتَؤَا». ويقال في إعلاله اا ت کا 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فصار: (آنَاوَا) فاجتمع ساكنان: الألف والواوء فحذفت الألف 
لالتقاء الساكنين» فصار: آتَوْاء وبقيت الفتحة على التاء دليلاً على الألف المحذوفة» وما ذكرته 
يجري في إعلال کل فعل ناقص» مثل: نجاء ورمى» وسعى» ودعاء وغرّاء هذاء وتحرك واو 
اا ایک نف ھا اگ oS‏ 
تناسبهاء وقيل : حركت بالضم دون غيره؛ ليفرق بين الواو الأصلية وبين واو الجماعة في نحو 
قولك: «لو اجتهدت؛ لنجحت». وقيل: حركت بحركة الياء المحذوفة» وقيل: ضمت؛ لأن 
الضّمة هنا أخفتٌ من الكسرة؛ لأنها من جنس الواوء وقيل: غير ذلك. 
هذا والزكاة في اللغة التطهير والإصلاح والنماء والمدح» يقال: زكا الزرع والمال» يزكوء 
إذا كثر وزاد» وسمي الإخراج من المال زكاة» وهو نقص منه حيث ينمو بالبركة» قال تعالى في 
سورة سبأ رقم [4"]: الست كن قور تسد وجو 12 ر اررق كما يقال: زكا 
فلان أي طهر من دنس الجرحة والإغفالء فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق» الذي 
جعل الله فيه للمساكين» ألا ترى أن النبي ييه سمى ما يخرج من الزكاة أوساخ الناس» وقد قال 
تعالى في سورة التوبة رقم ]٠١*[‏ خد من اموم صَدَئَهٌ هرهم وريم باج . 
والزكاة ذ يوالع : اسم لما يخرج من مالٍء أو بدن على وجو مخصوص» وهي أحد أركان 
الإسلام الخمسة التي بُني عليها الإسلام» ومن ثم يكفر جاحدها على الإطلاق» أو في القدر 
المجمع عليه» ويقاتل الممتنع عن أدائهاء وتؤخذ منه قهراًء كما فعل الصدَّيق ‏ رضي الله عنهء 
وتدفع الزكاة لأشخاص معلومين مذكورين في الآية رقم [10] من سورة (التوبة)» وزكاة الفطر لا 
يوجد نص صريح في القرآن عليهاء إلا ما تأوّله بعض المفسرين في قوله تعالى في سورة الأعلى : 


وا م 


جمد ألم من کرک ) وکگ مسر روه مسل > وتحدَّنْتُ عنها بعونه تعالى عند الكلام على آي الصيام . 
هذا وأضيف: أن الزكاة قرينة الصّلاةء فقد روي: أنَّ أعرابياً جاء إلى ابن عباس - رضي الله 
عبومااين “قفا لالتحا ين ا الأمةة وتيتها 3 القرانه لك اله اراو الات 
وفمَّهك في الدّينء فقل لي بربك: لماذا قرن الله الصَّلاة إلى الرّكاة ذ في القرآن في أكثر من ثلاثين 
آية؟ فقال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما : ذلك لتعلم أنَّ الصلاة» والبّكاة توءمان» لا يقبل الله 
إحداهما بدون الأخرى» تلك حقٌ الله» وهذه حى الناس» ورضي الله عن الصدّيق الذي سرّى 





0 
الف 
۱ 


من الم تديق ومانعي الزكاة في المحاربة» والقتال» كما هو معلومٌ ومشهور» وخذ قول أبي 
العتاهية الصوفى» رحمه الله : [الكامل] 
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5 6 كوا a‏ ص 7 2 32 ك 6 0 
اقم الصّلاةلِرقتهابشروطها فمن الضلال تَفَاوْتٌ الميمقَات 


سريى ا ص و e aw‏ ماس ” هماو 2 > وه 0-0 0 
وَإذا اتسعت برزق رَبك فاجعلن منهالأجل لأوْججوالصَدَقَاتِ 


بيد 
0 
كس اس 


في الأقُرَبِينَ وَفِي الأبَاعِدٍتَارَةَ إِنَالرَّكَاةًكَرِيِتَةًالصَلوَاتِ 
هذا؛ وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى في غير هذا الموضع -: وفي حديث: أنَّ النبي كَل 
قال: «مَنْ فرق بين نَلَاثِء كَرَّقَ الله بَيْنَهُ وبَبْنَ رَحْمَيِهِ يَوْم القِيَامَةٍ» مَنْ قال: أطيعٌ الله ولا أطبعٌ 
الرسول» واف يقول: «اليلبئرا لله يليما اينوَْ4. وَمَنْ قَالَ: أُقِيمُ الصّلَاة» ولا أوتي الزكاق» وا 
يَقُولُ: طوَأَقِيمُوا الصو الا ارگ ومَنْ قَرَّقَ بَبْنَ شر الله وشكر وَالِدَيْه وال عر وجل يقولٌ: 
«أن ڪر لي ول4 . انتهى . اھر لَجْرَهُم...4 إلخ : انظر الآية رقم [115] ففيها الكفاية. 
الإعراب : إ4 : حرف مشبه بالفعل . اار4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمهاء وجملة: اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. 
ووأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة 
فا لبا تعلي ا و مده مخ فان عا معدل لهسا يكنا 
لألصَنِحَتٍ) : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنَّهِ جمع مؤنث سالم» 
وهو صفة لموصول محذوف. لهد أَجَرهُم...» إلخ: انظر الآية رقم 115[1] ففيها الكفاية» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر إل والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها . 


Sr ef رو‎ 





الشرح: ياي أربت امأ : انظر الآية رقم [104] ففيها الكفاية» فالله يأمر عباده 
المؤمنين بتقواه» وينهاهم عمًا يُقرّبهم إلى سخطه» ويبعدهم عن رضاه» والمعنى: خافوا الله» 
وراقبوه فيما تفعلون» ودرأ ما بى ِى لدأ أي: اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على 
رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار. #إن كُشر مُوْمِينَ: مصدقين بما شرع الله لكم من تحليل 
البيع» وتحريم الرباء وغير ذلك. 

وقد ذكروا: أن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عميرء من ثقيف» وبني المغيرة من بتي 
مخزوم» كان بينهم رباً في الجاهلية» فلمًّا جاء الإسلام» ودخلوا جميعاً في الإسلام؛ طلبت 
ثقيف أن تأخذه منهم. فتشاورواء وقالت بنو المغيرة: لا نودي الربا في الإسلام» فكتب عتّاب 
ابن أسيد والي مكة بعد فتحها إلى رسول الله ي فنزلت هذه الآية» فكتب بها رسول الله يا 





ام ا 


لق ۲ - س الآية: ۲۷۸ > 


فقالوا: تقوب إلى اله ونذرها بقي من الرباء فعركوه كلهم. ذكره ابن جريع» ومقائل: 
والسدى: وخذ ما يلي: 

فعن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يل: «الذَّمَبُ بالذّمَبء 
والفضة بالفصة .وال بال :وال بالشعيرء > والتّمرٌ بالثَّمرٍ والملّ بالملح. ٠‏ ْلا بمثل » 0 
بسواع 8 بِيدِء فإذا اختلفث هذهو الأصناف» يعوا كيف نتم“ إذا كان يداً بيدِ). أخرجه 
مسلمء رحمه الله تعالى. فنص رسول الله ية على جريان الرّبا في هذه الأشياء السنّة. 

هذا واه (50 فو سعد :+ أَعْرض » واترك» والمستعمّل من هذه المادة: المضارع» والأمر 
فقطء ومثله: (دَعْ) ومضارعه: يدع» فكلا المادتين ناقص التصرّفء وهما بمعنى الترك . 
والإعراض» وقد سُمِع سماعاً نادراً الماضي منهما. فقالوا: وَدَعَ وودّرَ بوزن وضعء إلا أن ذلك 
شاذ في الاستعمال؛ aS‏ الماضي من لغاتهم» وليس 
المعنى: أنهم لم يتكلموا به البتة» بل تكلموا به دهراًء ثم أماتوه وعدا الحا فلمًًا جمع 
العلماء ما وصل إليهم من لغات العرب؛ وجدوه مماتاًء إلا ما سمع منه سماعاً نادراً فقد قرئ 
قوله تعالى في سورة (الصّحى): (ما وَدَعَكَ ريك وما قلى) بالتّخفيف»ء وقال الشاعر: [الطويل] 


وت وَدَعْبَا آل عمرو وَعَامِرٍ فراكس ا اا الجر 


0 
1 


9 و ارملا 
N EFE NEE EEE OES‏ ر الَةُفِي اأ و ورت 2 
وقال الرسول 4ل4: «دَعُواٍ الْحَبَسَةَ مَا وَدَعُوكمْ». وسّمع المصدر منه في قوله كل : ينتير 


وام عَنْ وَدْعهِم الْحْمُعَات 0 ا عَلَيْهِمْ بيُوتَهُمْ) أ 0 تركهم إيّاهاء وسمع شه اسم 
الفاعل» 00 المفعول في أبيات من الشعر» قال خفاف بن 2 - رضى الله عنه -: [الطويل: 


o ° 


جَرَى وهو مَوْدُوعٌ وواءِ د مُصَدَقٍ 

ارا عن اا اة وان 08 5 الخطيب شارح شواهد الكشَّاف ‏ رحمه الله 
تعالى : فقد رُويت هذه الكلمة» أي: (5ع) عن أفصح العرب - يقصد النبى 4ة - ونقلت عن 
طريق القراءء فكيف تكون إماتة؟ وقد جاء الماضي في بعض الأشعارء وما مرو بود 
التو نشل اهمال ولا يجوز القول بالإماتة» وأضيفٌ: إن كثيراً من النّحاة يقولون في 
ماضي : (عِم وَيَعِم) ما قيل في ماضي (دَعْ2 وَذْرُ) وخذ قول امرئ القيس وهو الشاهد رقم [۸. 0 





من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» والشاهد رقم ]۸٥[‏ من كتابنا فتح رب البرية: دالطويل؛ 
ألا عِمْ صَبَاحَاً أيُهَا الطلل الاي هَل يَعِمَنْ مَنْ گان ذ فِي الْعْضْرِ الخالي؟ 


95 
50 2. RPE 


دعل معنن من o‏ “لاقي تتا فو تلانة الختال؟ 


1۷7٦‏ ۲ - مق|/815 الآية: ۲۷۹ ددا تال 
اللا ا ا ا 


الإصراب : <يَأيهَا؛: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية 
على الضم في محل نصب ب (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له من الإعراب» وأقحم 
للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه ولا يقال ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئظٍ يجب 
نصب المنادى. #آلِيت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من (أيْ) أو عطف 
بيان عليه. ء4 : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوفء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. ظأَتَفُوأ4: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. ل4 : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء والجملة بعدها معطوفة عليها. «إمّا#: اسم موصول أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «بَتِىَ؛: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى ما وهو العائد أو الرابط» والجملة الفعلية صلة #8امَا؛ أو صفتهاء لمن أيَا#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر. ولم بيان لما أبهم في 
"ماك [إن4: حرف شرط جازم. ©كُشّر: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرط والتاء اسمها. «مُؤِْيَ4: خبر هوشر : منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» التقدير: إن كنتم مؤمنين»؛ فاتقوا الله ا إلخ» والجملة الشرطية لا محل لها 
كالجمل التي قبلها . 









سح A o Jr‏ صو م اص 


کے 23 ر ص سدور عا ر جره ج روء وو و ا فى 
مؤذإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسولو- وإن تبتر فلكم روس امولڪم لا 
شيره ر كرت @4 





الشرح: بالإضافة لما ذكرته من سبب نزول الآيات» قيل: نزلت في العباس» وعثمان 
وض الله عنهما -» وكانا قد أسلفا في الثّمر فلا كان وقت الكذاة؟ قال صاحت الم لهما: 
إن أنتما أخذتما حمّكما لم يبق ما يكفي عيالي» فهل لكما أن تأخذا اللصف» وتؤخرا النصف» 
وأضعف لكماء ففعلاء فلا حل الأجل طلبا منه الرّيادة» فبلغ ذلك النَّبِي بي فنهاهماء وأنزل 
الله هذه الآيات» فسمعاء وأطاعا. وأخذا رؤوس أموالهماء وقال الرسول ييل في حجّة الوداع 
فيما رواه جابر ‏ رضي الله عنه ‏ من إفراد مسلم رحمه الله تعالى: «ألَا كل شَيِءِ مِنْ مر الجَاهِليّة 
تحت قدميّ موضوعٌ» ودماء الجاهلية موضوعةٌ» وإنَّ أل دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث» كان مسترضعاً في بني سعدء فقتله بنو هذيل. وربا الجاهلية موضوعٌ» وأوّل رباً أَضَعٌ 
ربانا؛ ربا عبّاس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله». 





فر ر 
.ع 





ا لي ١‏ وا الآية: ۲۷۹ VY‏ 


يُصِبَهَا4 في الآية رقم .]٠٠١[‏ تدوأ : فاعلمواء وأيقنواء ويقرأ: (فآذنوا) بمد الهمزة وكسر 
ا ومعناه : فأعلموا غيركم. والفعل على القراءتين مأخوذ من الأذان» وهو الإعلام في 
اللّغة ا Ss‏ و 
0 وهذا يقتضي أن يقاتل المُرابي حتَّى ينتهي عن الرّباء ويعلن توبته» وقتاله 
كقتال البّغاة. يروى: أن أصحاب الرّبا حين نزلت الآية الكريمة؛ قالوا: لا طاقة لنا بحرب الله 
ورسوله» واكتفوا برؤوس أموالهم» وأعلنوا توبتهم . «إلا تَظيِمُوتَ؛ : غرماءكم بأخذ الزيادة على 
رأس المال. رك ظلمورت»: نتم مِنْ قبلهم بالمطل» والنقصان»ء ويفهم منه: أنهم إن لم 
يتوبوا؛ فليس لهم رأس مالهم» وهو سديد على ما قلناه؛ إذ المصرٌ على التحليل مرتدء وماله 
في2. انتهى . بيضاوي . 
تنبيه: لم يؤذن الله أحداً بالمحاربة غير آكل الرّباء والمؤذي لأولياء الله الصالحين» وخذ ما 
1 فقد روى البخاري - رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كله : ِن الله تعالى قَالَ: مَنْ عادى لِي وَلِياً فقد آذنته ِالْحَرْبٍ. .. إلخ». هذا والولي: هو 
الذي لم يفعل كبيرة» ولم يصرّ على صغيرة. هذا؛ ويقرأ الفعل: (ما بقئ) بسكون اليا ومثل 
هذا يرد في الشعر العربي» قال جرير في عبد الملك بن مروان» وهو الشاهد رقم ]۱١١١[‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 
هُوَّ الخَلِيمَةٌ فَارْضَوامَا رضي لَكُمُو مَاضِيْ الْعَزِيمَةٍمَافِي حَُكُمِوِجَنَت 
وقال عمر , ين أن ربيعة» وهو الشاهد رقم [41"] من الكتاب المذكور: [البسيط] 
کا راو ا جي اکر کي ا تابي اا 
o£ 2 3 - PEF. 1 3‏ و 
إني لأجذل أن أهفيسِي مَمقَابِلهُ جا اموي فقنو العسور 
الشاهد فيهما تسكين ياء (رضِي) وياء (أَمْسِي) مع أنَّ الواجب تحريكها بالفتحة. هذا؛ وقراً 
الحسن : (ما بَقَى) بالألف» وهى لغة طيّى» ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
كع ماعل f‏ جم 5 ل ga gfe‏ ا ًه e‏ ل 50 مر 2 
لعَمْرَكَ لا أخسّى التَصَعْلَكَ ما بَقَى على الأرْضٍ قيِسِيٌ يَسُوق الأبَاعِرًا 
الإصراب: إن : الفاء: حرف استئناف» وقيل: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. 
«لم4: حرف نفي» وقلب» وجزم. لاتَتْمَلُو#: فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف 
ن... إلخ وهو في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمفعول 
محذوف. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى. 





١ ۷۸‏ - مو لكك الآية: ۲۸١‏ الا الك 


#كأدوا»: الفاء: واقعة في جواب الشّرط . (ائذنوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط» والجملة الشرطية مستأنفة 
لا محل لها. ين ألّوي: متعلقان بما قبلهما. #وَرَسُوله#: معطوف على ما قبلهء والهاء في 
محل جر بالإضافة. #وَإن»: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. تبتر : فعل 
ا اه ا والناء فاعلة» والجدلة الفغلية لامجل 

.. إلخ» والمتعلّق محذوف. طنْنَكُمْ4: الفاء: واقعة في جواب الشرطء (لكم): جار 
سور و ا #وئوش6: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف»ء وا مورڪ 4 : 
مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» والجملة الشرطية معطوفة 
على ما قبلها. «لا4: نافية» «ظَيِمُوتَ#: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والمفعول 
محذوف» والجملة الفعلية في محل نصب حال من كاف الخطاب» والرابط: الضمير فقط. 
#ولا4: الواو: حرف عطف. إلا : نافية. #نظلمُوت*: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع› 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


سس ر EK‏ م وف 


وین کات : دو و عمق فنظرة 01 مرو أن تصدقوا خر ا e‏ 





رت 49 


الشرح: فاون كات...4 إلخ: بعد خضوع أصحاب الديون لأمر الله وأمر رسوله» حيث 
رضوا برؤوس أموالهمء وتجاوزوا عن الرّباء كما رأيت في الآية السابقة؛ طالبوا المدينين 
برؤوس أموالهمء وألحُُوا في الطّللبء فشكا المدينون الإعسارء وطلبوا الإمهالء والإنظارء 
فأبؤاء فنزلت الآية الكريمة التي توجب الإنظار إلى اليسار» والسّعةء وتحتٌ على الصدقة 
بإسقاط بعض الدّيون عن المُعسرين» أو بإبرائهم منهاء والإسقاطء أو الإبراء سنه وهو أفضل 
من الإمهال» وهو واجبٌء وهذا من المستثنيات من قاعدة: «الواجب أفضل من المندوب»» 
ومنه ابتداء السّلام سنه وهو أفضل من الردّ مع كونه واجباً. هذاء وفي الكلام التفات من الغيبة 
إلى الخطاب» انظر الالتفات في الآية رقم .]۲٠۳[‏ 

هذا والعُسرة: الضيق المالي» والفقرء والحاجة. والنَّظِرَةُ: الإمهال» والانتظار» ومنه قوله 
تعالى في الآية رقم :]1١4[‏ وَفُونُوأ انرا وقال علقمة الفحل : [الطويل] 


2 اق ا ار ا ابلا ود يوون و ل ل ال 2 ا نون حل عنام بو 7 د ووو 
فإنكماإنتتظراتِى سسّاعة مِنَالدهر ينفعنى لدى م جندب 


وقال عمرو بن كلثوم في معلّقته رقم [۲۰]: [الوافر] 











لا لكالين - ال الية: ۲۸۰ ۷۹ 


ٍ 
0 


COD‏ كرك ال شك رد لك للك 

إل مسرو 4 : ا ا وعر يد ا ا وهو وجدان المال الذي يؤديه في 
قبع E‏ تسكن A E E‏ ا ا 
رؤوس أموالكم للمُعسر خيرٌ لكم . «إن سر موت : أن التصدق خير لكم وأفضل؛ لأنَّ 
فيه الثناء الجميل في الذنياء والتّواب الجزيل في العُقبى» وخذ ما يلي : 


عن أبي قتادة - رضي الله عنه : أت لب ريما لىع فتوارى عنه» ثم وجدهء فقال : إني 
معسر ») قال: فإني سمعت رسول الله ي يقول : امَنْ سره اَن يُنْجيّه اله مِنْ كُرَب يوم الْقِيَامَةِ؛ 
و . َه 


فليتفس عَنْ مَعْسِرٍء أو يَضَمْ عن أخرجه مسلم . 


وعن أبى اليسر - رضي الله عنه قال : سمعت من رسول الله 5ة يقول: ١مَنْ‏ أَنْظَرَ مُغْسِراً 
و وَصَعَ عَله؛ أعَلهُ الله يَوْمَ القيامة في غل يم لا ظلّ إلا ظلهه أخرجه مسلم. 


N 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسرك ان كه ال «گان فِيمَنْ قَبْلَكُمْ اجر يُدَايُ 
النّاسَء قن رای مُْسِرَاً؛ قال لِفِئْيّانِهِ: تَجَاوَرُوا عَنْهُ؛ لَعَلّ الله أَنْ يجاور عَنَاء كُتَجَاوَرَ الله عَنْه) 


متّفق عليه . 

الإصراب : «رَِن؟ : الواو: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم . كات »*: فعل ماض 
تام بمعنى: وجدء وحدثء مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. دو : فاعله مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لآنه من الأسماء الخمسةء وهو مضافء و#عمرَر: 
مضاف إليه. هذا؛ وقيل: 46# ناقصة» وتكلف تقدير خبر لهاء ولا داعي لهذا التكلّف. 
وقرئ: (كان ذا عسرة) وعليه فهى ناقصةء واسمها محذوف» التقدير: كان المدين ذا عسرة» 
و(ذا) خبرها منصوب»› وقلامة نض لأف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» وعلى 
كل فجملة: إكات...» إلخ لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
هذا؛ ومن ورود «كان» تامة في الشعر العربي قول الشاعر: [الطويل ]| 
دى لِبَنِي دمل بن مَيْبَانَنَاقَِي طا گان يوم فو كَرَاكِبَ أَشْحَبُ 

لطر : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (نظرة): خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: 
فالواجب نظرة» أو مبتدأ خبره محذوفء التقدير: فعليكم نظرة» وعلى الوجهين فالجملة الاسمية 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل 
المفردء و(إن) ومدخولها كلام مستأنف» أو معطوف على ما قبله لا محل له مثله. إل 
سروه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (نظرة)ء أو ب (نظرة). إوآن): الواو: واو 
الحال» (أن): حرف مصدري ونصب . بتصَدَّفُو#: فعل مضارع منصوب ب (أن) و علامة نصبه 
حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«ؤوآن تَصَدَُّوا#: فى 
تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ. لكر : خبره. ل4 : جار ا له 





وتقدير الكلام: صدقاتكم» أو تصدقكم خير لكمء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من تاء الفاعل في الآية السابقة» فلست مفندأء وهي حال مقدرة» 
والرايط: الاد والشهيرة وکر ن فا هما كلانا مشر ضا بين الحال و اها م إن حرفت 
شرط جازم . #كُنَتمُ: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء 
اسمه. #اتَمْكَمُوت»: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والمفعول محذوف للتعميم» التقدير: 
تعلمون: أنه خير» والجملة الفعلية في محل نصب خبر ظكْنرْكُ والجملة الفعلية لا محل لها 
لأنها العدافيةة يقال ' لأنها جملة شرط غير طرفي + روات ارط ماو الإ كلتم 
تعلمون: أنه خير؛ فافعلوه» ونحو ذلك» والجملة الشرطية معترضة في آخر الكلام لا محل لهاء 
الغرض منها الحثُ على الصّدقة» والتصدق . 


رمه 1ه و رر 
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الشرح: #وأنَفوأ»: خافواء واحذرواء وأصله: الَوْقِيُواء فأبدل من الواو تاء» ثم أدغمت 
التاء في التاء» وسكنت الياء بعد حذف ضمتهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» فصار (اتَقَوْا) ثم 
قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو. يوم جوت فيد إلى أللّو4:: هو يوم القيامة الذي يحاسب الله 
فيه الناس على أعمالهم. طم وی کل ين ما كَسَبت): تُجزى كل نفس جزاء عملها. م 
لا يظلَيوَ»* أي: بنقص حسنةٍء أو زيادة سيق وهذه الجملة تأكيد لما قبلها . 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما : أنّها آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام» وقال 
للرسول ككةِ: ضعها في رأس المئتين والتّمانين من سورة البقرة» وعاش بعدها أحداً وعشرين 
يوما- وقيل: أحدا وثمانيق» وقبل + عة أيامء ثم توفي يوم الاين لليلتين خلنا من ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة من الهجرة الشّريفة» والآية تتضمّن الوعيدء والتهديد؛ ليستعدٌ المؤمن ليوم 
الرّحيل من هذه الذنيا الفانية. 

الإعراب : هوائّفوأ؛ : الواو: حرف عطف. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. «إيوما&: مفعول به. «اتُيجَمُوت*: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع؛ 
وعلامة رفعه ثبوت النون والواو نائب فاعله. #فيه»: جار ومجرور متعلقان بهء والجملة الفعلية 
فی ميكل صب تة ا والرابط الضمير المجرؤر تجلا يا( إل ا متعلقان ب 
جورت وجملة: (اتقوا. . .) إلخ معطوفة على مثلها في الآية رقم [۲۷۸] لا محل لها 
مثلها. «ثُم: حرف عطف. و : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر. #كل: نائب فاعله» وهو المفعول الأول» وهو مضافء وتس 
مضاف إليه. #أمَا؛: تحتمل الموصولة» والموصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 


الال ١‏ - سوال الآية: ۲۸۲ ۸۱ 


ثان. #كسَبَتْ4 : فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى لس والجملة الفعلية صلة 
اناه أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: الذي» أو: شيئاً كسبته» وإن اعتبرت 
(ما) مصدرية توول مع الفعل بعدها بمضدر في محل نصب مفعول به ثان» التقدير؛ توفى كل 
نفس كسبهاء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «يجَموت...* إلخ فهي في محل نصب مثلها . 
ا4 : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. 
«لا: نافية. #يظْليوَ4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع ... إلخ» والواو نائب فاعله» 
رل ق ا ا و 
ن وجمع الضمير لعوده على كُلّ4» والرابط : الواو والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا 
محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
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الشرح: لما ذكر الله تعالى الرباء وبيّن ما فيه من قبح وشناعةٍ؛ أنه زنادة مقطعة من عرق 

المدين» ولحمه» وهو كسب خبيث يمقته الإسلام؛ ويحرمه؛ أعقبه بذكر القرض الحسن بلا 

ان وذ الاخكام الشامة بالذيزه والقازة و لكين كلها طريعة شريقة الال 
وزيادته بما فيه صلاح الفرد» والمجتمع. 

وآية الدين أطول آيات القرآن على الإطلاق مما يدل على عناية الإسلام بالنُْظم الاقتصادية» 

وقد قال ابن جرير الطّبري عن سعيد بن المسيب: أنه بلغه: أن أحدث القرآن بالعرش آية الدّين. 


١ 1۸۲‏ - سوال الآية: ۲۸۲ لاال 


ليها لدت َمَوَا إا ديم ب : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لما حرم الله 
الرّبا؛ أباح السَّلمء وقال: أشهد أن السّلف المضمون إلى أجل مسمّى» قد أحله الله في كتابه 
وأذن فيه. هذا وهي تتناول جميع المداينات إجماعاً» وقال ویز مَنْداد: إنْها تضمنت ثلائين 
كنا : مدن : تأكيد مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: #إولا طيرٍ يطير صَنَاحيّو» وحقيقة 
الدّين عبارة عن كل معاملة» كان أحد العوضين فيها نقداًء والآخر في الذَمّة نسيئةٌ» فإن العين 
د الوت ما كان اضر اح و اديج ما كان غانا تقال العاف : [الوافر] 
لزم بي الْمَتَايَاحَيْتُشَاءَتْ E‏ اسع تبي امير تحن 
ذَاتقينا ا ر اور اة الوك مقا عير دين 
«إله أجل شسكىأي: معين معلوم» قال ابن المنذر: دل قولّه تعالى على أنَّ السّلم إلى 
الأجل المجهول غير جائزء ودلّت السُنّه على مثل معنى كتاب الله» فقد ثبت: أن رسول الله يك 
قم المدينة» وهم يستلفون في الثّمار السَّنتِينء والثلاث» فقال رسول الله يكلهْ: «مَنْ أَسْلّفَ في 
تَمْرِء كَلْيُسْلِفْ فِي كَبْلٍ مَعْلُوم وَوَرْنِ مَمْلُوم إلى أجل مَعْلُوم). رواه البخاري» ومسلم» 
وعد هماعق الهايو رضن امنيا كد ار CO‏ لكك إلى ماكر E‏ 
ذلك يختصٌ بوقتِ» وزمنٍ معلوم. 
وا أبن منه تخالى الاب لر تة الف فأمر الخاد أ اراد لا آمر 
إيجاب» كما ذهب إليه بعضهم» قال ابن جريج ‏ رحمه الله تعالى -: من ادان فليكتب» ومن 
ابتاع» فليشهد؛ فقد روى الإمامان: الحافظ ابن مردويه» والحاكم في مستدركه عن النبي َكل 
قال : ١ثَلانَةٌ‏ يَدْعُونَ الله فلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: جل لَهُ امْرَآةٌ سيه الخلّقٍ فَلَمْ يُطَلفْهَاء وَرَجُلٌ دَكَمَ مَالَ 
يتم قَبْلَ أَنْ لم وَرَجُلُ أَفْرَضَ رَجُلاً مالا كَلّمْ يُشْهِدُ؛ قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط 
EE‏ وقال قتادة ‏ رحمه الله ذَُكِرٌ لنا أنَّ أبا سليمان المرعشي» كان رجلاً صحب كعباً» 
فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلوماً دعا ربه قَلَّمْ يُستجب له؟ فقالوا: وكيف يكون 
ذلك؟ قال: رجل باع بيعاً إلى أجل» فلم يُشْهِدُء ولم يكتب» فلما حل ماله جحده صاحبه» فدعا 
عون لعي كان ووحسي رك 
وليك بينم َي انسل أي: بالقسط والحقء ولا يَجُرْ في كتابته على أحدء 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة» ولا نقصان» ومن غير تقديم أجل » أو تأخيره. قال 
الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بهاء عدل في نفسه مأمون. 
ولي 6ك ب ها عة :ولا تن كات من كقابة رة ن الاين 
واختلف في وجوب الكتابة على الكاتب» والشهادة على الشاهد» فأحسن ما قيل: إنه فرض 


لاال ١‏ - سوال الآیة: ۲۸۲ ۸۳ 


كفاية» وهو قول الشَّعبِيء فإن لم يوجد إلا واحدّ» وجب عليه ذلك» وقيل: هو على الدب 
والاستحباب» وذلك؛ لأن الله تعالى لما علمه الكتابة» وشرّفه بهاء استّحِبٌ له أن يكتب ليقضي 
حاجة أخيه المسلم. ويشكر تلك النعمة التي أنعم الله بها عليه وهو المعتمدء ودليل ذلك: أنه 
يجوز له أن يتقاضى أجراً على كتابته» ولو كانت واجبة؛ لا يجوز له أخذ الأجرة عليها. 

هذا؛ و8يَأب»: من الإباءء وهو الامتناع» أو أشدّهء وإباء الله: قضاؤه ألا يكون الأمرء أو 
عدم قضائه أن يكون» قال تعالى في سورة (التَّوبة) رقم [81]: ويا أله إلا أن يشم ورم وَل 

كر الْكفِرُونَ4. ويكون متعدّياً إن كان بمعنى: کر ولازماً إن كان بمعنى: امتنع» وهذا 
الفعل يتضمّن النفي» والإيجاب؛ لأنه بمعنى: لا يقبل إلا. . . إلخ. هذا؛ وأبى» يأبى من الباب 
الثالث شاد لأنه لم يكن عينه أو لامه حرفاً من حروف الحلق» ولم يجئ منه إلا قلى. > يقلى» 
وغسی» یخسّیٰ» وجبی» يجبى» وعسى» يعسى 

0 آلَيِى عليه الى أي: يلقي الذي عليه الحق» ل لوم 
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من الحقٌّء فيذكر قدره» وجنسه» وصفة الأجل» ونحو ذلك. والإملال» والإملاء: 
فصيحتان معناهما واحد» تقول: أمللت» وأمليت. وا ا ولي اله 0 
أي : وليخف ربّه فى إملائه على الكاتب. ولا يَبْسَسَ مِنَهُ سيا أي : ولا تق كن الخ 
الذي عليه شيئاً في الإملاءء فيكو جردا لعفن خقه: 

إن كان الى عه الح سَفِبِهَا4 أي : جاهلاً بالإملاءء وقيل: هو الطفل الصغير. وقال 
الشافعي رحمه الله تعالى: السفيه: هو المبذرء المُفسد لمالهء ودينه. هذاء والسّفه: سخافة 
العقل. ومن ركب متن الباطل كان سفيهاًء فكل هذه المعاني يجوز إطلاقها على السّفهء 
والسّفية: وانظر (سَفِهً) في الآية رقم [150]. أو صَعِيقًا»: صبيّاً» أو شيخاً عاجزاً. هذا؛ 
والبذيء اللسان يسمى: سفيهاً؛ لأنه لا تكاد تتفق البذاءة إلا في جال الناس» وأصحاب» 
العقول الخفيفة» والعرب تطلق السّفه على ضعف العقل تارةء وعلى ضعف البدن أخرى» قال 


الشاعر: [السريع] 
كاف أذ و و ا 
وقال ا [الطويل] 


س 


بو كما امكرث راح مت أقاليَهَامَر الاح التواسم 

أو لا يسْتَطِيعْ أن ييل هوه أي : لا يقدر على الإملاء لخرس» أو جهل باللغة» أو عة أو 
عادبا العام أو غيبة لا يمكنه الحضور عند الكاتب» أو يجهل بما لَّهء أو عليه» فهؤلاء 
كلهم لا ر يصح إقرارهم وإملاؤهم» فلا بد من أن يقوم غيرهم مقامهم» وهو قوله تعالى: نیل 
ولد أي : : ولي كل واحدٍ من هؤلاء المحجور عليهم؛ لأنّه يقوم مقامه في صحة الإقرارء 


“Af‏ ا وك || HE‏ الآية: ۲۸۲ الال 


والإملاء؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد بالوليٌ صاحب الدين» يعني إن عجز الذي 
عليه الحق من الإملاء فليملل صاحب ك لأنه أعلم بحقه. #وَاسْتَنْوِدُواْ سَْمِدَيْنِ مِن 
رلڪ 4: الاستشهاد: طلبُ الشهادة» وهي ف ة على المعتمدء رتب الله سبحانه ا 
بحكمته في الحقوق المالية» والبدنية» والحدود» وجعل في كل فن شهيدين إلا شي لزي فإتهم 
أربعة. و(شهيد) بناء مبالغة» وقوله: (رجالكم) نص في رفض او ا 

والكفار يشهد بعضهم لبعض» وعلى بعض . وأمر الله بالاستشهاد د مع الكتابة لزيادة التوثقة. 
لون لَمْ يكرتا حن هَيجُلٌ وآنركان»: فشهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل الواحد» وهذا 
إنما يكون في الأموال» وما يقصد به المال عند الشافعي» وبما عدا الحدود» والقصاص عند 
أبي حنيفة» وأما الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء فتكفي شهادة أربع نسوة» وقد بين الله 
شعن لحيس بجبل نمياد المراقن ¿ مقابل شهادة الرجل الواحد بقوله: أن تَضِلَّ إِحَدَنهَمَا 
نكر إَِدَهُمَا الأرئ: فالمرأة يغلب عليها النسيان» حتى لو نسيت إحداهما ذكرتها 
الأخرى» فتقول: حضرنا مجلس كذاء وسمعنا كذاء فيحصل بذلك الذكرى» وقد جعل ذلك من 
اكوا انكر دكي لايديا رمحم ان عالق ير ابي لتر ار عي ال ته - عن النبي ي : أنه 
قال : «يا مَعْسَرَ النّسَاءِ! تَصَدَّفْنَ وَأَكْثِرنَ الاسْيَمْمَارَ قإي راتكن كر أَهْلٍ النَّارِه. فقالت امرأة 
كو بجولة ا بااوسوك ا E‏ ال رن الل وكمرن ال اراتك 
من ناقِصَاتٍ عَثلٍء وَين أَعْلّبَ لِذِي أ سك قال بارعال اهما عصان العثل والرين؟ 
قال: «أمَا نَقُصَانْ ن الْعَقْلِ قَشَهَادة رانين تَعدلُ سَهَادَة رَجُلٍ» هذا فصان ن الْعَقْلِ کٹ اللََاليَ 
لا لي وتَفْطرٌ في رَمَضَانَء فَهَذَا فصان الدّينِ». 

لك قال : خرج غاا رسول اه ا فى اف أو في فطر . 
فمرّ على النساءء فقال:«يَا مَعْشَرَ النَسَاء! تَصَدَّفْنَ فَإِنْي بتكن أكْثَرٌ أَمْلٍ التّار» فقلن: اوم 
تأارسول الله؟ قال تين اللعن» وتكفرن الْعَفِيت ما رَأَيْث مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ ودين اوسن لل 
الرجل الحازم مِنْ إِحْدَاكُنَّ» قلن: وما نقصان عقلناء وديننا يا رسول له؟ قال: الس شَهَادَةٌ 
الْمَرْأَةِ مل ضفي شَّهَادَةِ الرّجُلِ؟» قلن : بلى! قال: «كَدَلِكَ مِنْ نْقْصَانِ عَقِْهَا. آلَيْسَ إا حَاضَتْ 
لَمْ تُصَلُء > وَلَمّْ تَصُمْ؟» قلن: بلى! قال: «َدَلِكَ مِنْ نقَصَانٍ دينها». 

ومن قول علي - رضي الله عنه ‏ في وصف النّساء: يتظلّمنء وهن الظالمات» ويتمتعنَ وهنَّ 
الراغبات» لو صنعت مع إحداهنٌ الخير الدّهر كلّه» ثم رأت ما يغير خاطرهاء تقول: ما رأيت 
غير نا وهذا عير لقو الرسول ا اكد ال 

وول ا وا أي : لا يمتنع الشهداء عن ا الشّهادة إذا دعوا إلى 
تحمّلهاء وذكرت آنفاً: أن تحمل الشهادة فرض كفاية. هذاء وفسر قوله تعالى: يكن صو من 
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شبد 4 أي: ممن ترضون دينه» وخلقه» وأمانته» وهو ما يعبر عنه بالعدالة» وهي الاعتدال في 
الأحوال الدينية» وذلك يتم بأن يكون مجتنباً للكبائرء محافظاً على مروءته» وغير مصرٌ على 
الصغائرء ظاهر الأمانة غير مغفل هذاء وإذ قد شرط الله تعالى الرضاء والعدالة في المداينة» 
فاشتراطها عند الأئمّة في التُكاح أولى» خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: إِنَّ التُكاح ينعقد بشهادة 
فاسقين . 

1 هوا اتکی سير أ حك إل و أى : لا تملا أل تیا ال على أي 
عان ٠ 58 EOE‏ قال الأخفش: يقال: سئمت» أسأمء E‏ 
وسَآماًء وسأمةٌ وَسَأَمَاّ قال زهير في معلقته رقم [۸ه]: [الطويل] 


ت 


سَيِمْتٌ تكالِيف الْحَيَّاقٍ وَمَنْيَعِشُ 2 تَمَانِين حَؤلاً ل أَبَالكَ يشام 

دكم شط عند ألو : أعدل. ماقم دة : أصح» وأحفظ . طوآدق آل روي : 
وأقرب إلى اليقين كم الريبة؛ لأنكم ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه» فيفصل 
بينكم. إل أن تكوب جره حَاْرَةً...» إلخ؛ أي: إذا كان البيع الحاضر يداً بيدِ؛ فلا حاجة إلى 
الكتابة لانتفاء المحذورء وهو التنازع» ومعنى طثُدِرُوتَهَا4: تعاطيها يداً بيد. فليس عكر 
جاح ...4 إلخ : فلا بأس ولا مؤاخذة. هدوا دا اي4 : أمر بالإشهاد على التبايع 
مطلقاًء ناجزاًء أو كالتاً؛ لأنه أبعد من وقوع الاختلاف» وهو أمر ندب بلا شكّ» ولم يُحكَ عن 
أحدٍ ممن قال بالوجوب إلا الضحاك. قال: وقد باع النبي يا وكتب» وقد باع ولم يشهدء 
واشترى» ورهن درعه عند يهودي» ولم يشهد» ولو كان الإشهاد واجباً؛ لوجب مع الرهن 
لخوف 0 

«ولا يضار كِب وآ هیده : يحتمل الفعل البناء للفاعل» والبناء للمفعول» فالمعنى على 
الأول: لا يدخل الكاتب» والشاهد الضّرر على صاحب الحق» والمدين بزيادة أو نقص. وعلى 
الثاني : لا يدخل الضرر من صاحب الحق والمدين على الكاتب» والشهيدء بأن 0 الشّاهد 
إلى الشهادة. والكاتب إلى الكتابة» وهما مشغولان؛ فإن اعتذرا بعذرهما؛ أخرجهما وآذاهماء 
وقال: خالفتما أمر الله. ونحو هذا من القول الفظء فيضربهما. هذا؛ وعلى الأول فأصل 
الفعل: (يُضَارِر) وعلى الثاني» فأصله: (يضارّر) بفتح الراء الأولى» والأول بكسرهاء ومثله قوله 
تعالى في الآية رقم ۲۳۳1]: بطلا ضار وله بوَآرِهَاك. 

(إن تفعلوا) يعني : المضارة مله وق بم أي : معصية. فعن سفيان الثوري ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ قال: فالكاتب» والشاهد يعصيان بالزيادة» والنقصان» وذلك في الكذب المؤذي في 
الأموال» والأبدانء وفيه إبطال الحق» وكذلك إذايتهما إذا كانا مشغولين معصية» وخروج عن 
الصّواب من حيث المخالفة لأمر الله . 
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فإوافوأ أَه... إلخ : وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علّمه» أي: يجعل في قلبه نوراً يفهم 
به ما يُلقى إليه» وقد يجعل الله في قلبه فرقاناً؛ أي: فيصلاً يفصل به بين الحق والباطل» ومنه 
قوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم 3 : اا لیت ءَامَمُا إن تقو آله جل کم نا...4 
إلخ. هذا وكرّر لفظ الجلالة في الجمل الثلاث؛ لإدخال الرّوعة في القلوب» وتربية المهابة في 
النفوس . 
فائدة: العلم نوعان: كسبئٌ؛ ووهبيٌ, أما الأول؛ فيكون تحصيله بالاجتهاد» والمثابرة. 
والمذاكرة» وأما الثاني؛ فطريقه: e‏ والعمل الصالح؛ قال عا EE‏ 
ونڪ ا وهذا العلم يسمّى العلم النّدنّيء قال تعالى في سورة (الكهف) رقم [55]: 
اوا أذ عِلْمَكهه وهو العلم النافع الذي يهبه الله لمن يشاء من عباده المتقين» وإليه أشار 
الإمام الشّافعي رحمه الله تعالى بقوله: [الوافر] 


E ES‏ وَكيِع شُوْةَحفظي فَأارْسَدَنِيإِلَىتَرْك الْمَعَاصِي 





رَالبَرَييباذاليلمَنورٌ وَتورا هلا ئفِتدىلِقاصي 

تنبيه : الآية الكريمة في بيع السَّلمء أو السّلف عبارتان في معنىّ واحد» وقد جاء في حديث 
النبي بيا غير أن الاسم الخاص بهذا الباب: السّلم؛ لأن السَّلف يقال على القرض» والسّلم 
بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق» مستئنىئ من نهي النبي بي عن بيع ما ليس عندك» وأرخص بيا 
فيه؛ لأنه لما كان بيع معلوم في الذمّة» كان بيع غائب تدعو إليه ضرورة واحد من المتبايعين» 
فإن صاحب رأس المال محتاجٌ إلى أن يشتري الثمرة» وصاحب الثمرة محتاجٌ إلى ثمنها قبل 
إنّانها لينفقه عليهاء فظهر: آنه بخ السلم من المتصالج الحاجتةء E‏ 
المحاويج» وللسّلم شروط متفق عليهاء ومختلفٌ فيهاء وهي تسعد دنه في التسلم فيه» وثلاثةٌ 
في رأس مال السّلم . 

أما الستة التي في المسلم فيه؛ فأن يكون في الذمّة» وأن يكون موصوفاًء وأن يكون مقدّراً 
وأق :كو مو وان ونا جل مغلوما».وآن يكوة موهودا عمجل الا جل .اما دة 
التي :في امن مال السلم فأن يكون معلوم الجنس» وأن يكون مقَدّراًء وأن يكون نقداً. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

وهذه الشروط في المذهب المالكي» وخذها في المذهب الشافعي» وهي ما يلي: قال أبو 
شجاع رحمه الله تعالى: ويصحٌ السَّلم حالاً» ومؤجّلاً فيما تكامل فيه خمسة شرائط: أن يكون 
مسبو طا بالضفة» وأن يكون جنساً لم يختلط فيه غيره؛ ولم تدخله النار لإحالته» وأن لا يكون 
معينا» ولا من معين. ثم لصحة المُسلّم فيه ثمانيةٌ شرائط» وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه» ونوعه 


اكات ١‏ - ى( 
بالضفات؟ التى ‏ يختلف بها الثم .وآن يذكر قدره بما ينفى الجهالة وإن كان موجلاً ذكز وقت 
محله» وأن يكون موجوداً عند الاستحقاق فى الغالب عنه» وإن يذكر موضع قبضه» وأن يكون 


التين لرا وأن يتقابضا قبل التفرق» وأن يكون عقد السّلم ناجزاًء لا يدخله خيار الشرط. 


الإصراب : يها اديت اموأ انظر الآية رقم [۲۷۸] فإعرابها مثله. إ4 : ظرف لما 
يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في 
محل نصب. لتَدَايَمُ4: فعل وفاعل. ليدب : متعلقان بالفعل قبلهما. إل أجل : متعلقان 
به أيضاء وقيل : متعلقان بمحذوف صفة (دين)» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها 
على المشهور المرجوح. مس4 : صفة أجلي رور يكل وغلاقة ره کر وره على 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء #ةاكتيوة» : 
الفاء: واقعة في جواب 9إإا4» (اكتبوه): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. والهاء 
مفعوله» والجملة الفعلية جواب إا لا محل لهاء و#إدَا ومدخولها كلام لا محل له؛ لأنه 
مبتدأ كالجملة الندائية قبله» #وَلكتُب» : فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. «إبَيَتكم : ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. «اتب4 : فاعله. #يالسدل» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان ب #كاَي» : أو بمحذوف صفة له» وقيل: الباء زائدة» 
و(العدل) مفعول به» والأول أولى بالاعتبار» والجملة الفعلية: وَلْيَكْمُب...» إلخ معطوفة على 
جواب إ4 لا محل لها مثله. 


#ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. ##يأبَ: فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليها . وكات : 
فاعله. ان يكب : فعل مضارع منصوب ب ان والفاعل يعود إلى وگاب وان يک4 : 
في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» إن كان يأب بمعنى يكره؛ أي: يكره الكتابة» وفي 
محل نصب بنزع الخافض إن كان بمعنى: يمتنع؛ أي: يمتنع من الكتابة» وجملة : فإو يَأبَ...» 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إِكمَا4 الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): 
مصدرية. َة : فعل ماض» والهاء مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف. اَ4 : 
فاعل. و(ما) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لمصدر محذوف» واقع مفعولاً مطلقاً» التقدير: أن يكتب كتابة كائنة مثل تعليم الله 
له» ويجوز اعتبار (ما) اسماً موصولاً مجروراً بالكاف» ويكون التقدير أن يكتب كتابة كائنة مثل 
الي علمة الله اها رها لبس مدهب ميري وإننا مهي فى مدل بهد" ال یب أن بكرن سرا 
على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما ا لأن 
حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها . 


TAV ۲۸۲ الآية:‎ 
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مسب4 : الفاء: حرف عطف. (ليكتب): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» والفاعل 
يعود إلى كاب ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (ليكتب. . .) إلخ» 
وهي مؤكدة لها. ظوَليْنَيِ 4 : فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. لَه : اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضا. 
معي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. الى : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
صلةء لا محل لها. هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صلة الموصول» 
والس : فاعلاً بالجار والمجرور؛ أي: بمتعلقه» التقدير: ليلل الذي اسر عليه الحق: 
َلَتَق : فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى الّذين. #آلّه#: منصوب على التعظيم. 
به : بدل منه» أو عطف بيان عليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ولا 
ي : فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» والفاعل يعود إلى الى أيضاً. (منه): جار 
ت 40199 تهون قم ولسوا" A‏ طاو نه AE‏ محلالها 
أيضاً. هذا؛ ويجوز تعليق الجار والمجرور ة4 بمحذوف حال من سيا كان صفة له» 
فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها مارحالا 


إن : الفاء: حرف عطف وتفريع. (إن): حرف شرط جازم. 4359 : فعل ماض ناقص 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . زى : اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع اسم ك4 .عله آلْحَقُ4 : مثل سابقه بلا فارق. طسَفِبِهًا4: خبر 456 . لأ صَعِينًا4 : 
معطوف على ما قبله» وجملة: #كن...» إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي. لا : نافية. #يَسْتَطِيعْ: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الذي» والجملة 
الفعلية معطوفة على «إسفيهًا التقدير: أو كان غير مستطيع . أن يُعلَّ4: فعل مضارع منصوب 
ب #آن# والفاعل يعود إلى الذي. #هُوَ»#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد 
للفاعل المستتر» والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به. ليلل : الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (ليملل): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. لوَلِيّه.4: فاعله» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل» أو إضافة الصفة المشبهة للمفعول» والفاعل مستتر تقديره: 
هو. هل يألمدل چ : متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز اعتبار الباء زائدة» فيكون العدل ميقمو 6 
مجروراً لفظاًء منصوباً محلاًء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد» والجملة الشرطية مفرعة» ومعطوفة 
على ما قبلها لا محل لها أيضاً . 
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#وَاسَِْدُوً#4: الواو: حرف عطف . (استشهدوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعله. والألف للتفريق. مأاسَبِيدنِ»: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة 
لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «ين يََالِكُةْ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجوز تعليقهما بمحذوف صفة #سَبِيدَيٍ4» والأولى تعليقهما ب#تَبِيكَيْنِ4؛؟ لأنه مبالغة 
اسم فاعلء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #تَإن»: الفاء: حرف 
عطف وتفريع. (إِنْ): حرف شرط جازم. «لَّمِم: حرف نفي» وقلب» وجزم. «يَكرئا»: فعل 
مضارع ناقص مجزوم ب ل وهو في محل جزم فعل الشرط» وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة» وألف الاثنين اسمه. «#رَجكّْنِ»: خبره منصوب. . . إلخ» والجملة 
الفعلية لا محل لها مثل ما تقدّم. ظمَيَجُلٌ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (رجل): مبتداً. 
واكان : معطوف عليه مرفوع مثله» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «#يئّنَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
(رجل وامرأتان) أي: كائنون مِنْء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد 
محذوف. التقدير: مِنَ الذين ترضونهم. لمن الشْبَدَةِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف الواقع مفعولاً به. هذا؛ وخبر المبتدأ محذوف؛ إذ 
العقدير ودره هدا بوجوو امعان اريخا واو تاف خا تدا وة الد 
فال در ... إلخ» وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي في محل جزم جواب 
الشرط . . . إلخ» وعليه فالجملة الجوابية فعلية. تأمّل . و(إن) ومدخولها كلام معطوف ومفرع 
عما قبله» لا محل لها من الإعراب. إتَضِنَّ4: فعل مضارع منصوب ب #إأن». والمصدر 
المؤول منهما في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بضلالء والجار والمجرور متعلقان 
بجوف شی اد مار التقدير: و النساء لأجل ضلال إحداهماء وهذا كلام 
محمول على المعنى» التقدير: ا النساء لأن تذكر إحداهما الأخرى إذا شلت: أو لضلالها . 
انتهى عكبري بتصرف كبير. أقول: ولا مانع من اعتبار تعدّد المقدّر فعلاً Ew‏ وا 
أيضا فاعلا به» والجار والمجرور «لضلال» متعلقين بالفعل الماضي» فتكون الجملة فعلية .هذا ؛ 
وقال مكي: الجار والمجرور متعلقان بالفعل «يشهدون» المقدّر خبراً. واعتبر اللام المقدرة 
للعاقبة مثل قوله عبد الله بن الرِّبَعغرئ: وهو الشاهد رقم [۳۸۸] من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب»: [المتقارب] 


فَإِنَيَكنَالمَوْتأفنَاهُمٌ | فيلمَؤتِمَاتيةالرايدة 


وأرى أن لا وجه له. ندا : فاعل َل مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر. والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان ن على الننة. 
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د 4: معطوف على ًَ4 منصوب مثله. إِحَدَهُعَا4:فاعله. لر مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ وقرئ: (إِنْ) بكسر الهمزة على 
أنها حرف شرط جازم» ويكون #اتَضِلٌَّ4 فعل الشرط مجزوماًء وحرك بالفتحة على قاعدة 
المضكّف. كما يقرأ (تذكرٌ) بالرفع على أن الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: فهي تذكرء والجملة الاسمية هذه في محل جزم جواب الشرط» على حد قوله تعالى في 
سورة (المائدة) رقم [40]: ومن ع يقم َه ينم والجملة الشرطية: «أن تَضِنّ...» إلخ فيها 
معنى التعليل. وقال القرطبئٌ» ومكيٌ: في محل رفع صفة (امرأتان). هذا؛ وأقول: إن معنى 
القراءتين يختلف فالفتح على معنى التعليل» والكسر على معنى: إن وقع ضلالٌ فالضلال منتظر. 
ومثل ذلك قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم [۲۹] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» حيث يروى 
بفتح الهمزة وكسرهاء وخذه: [الطويل] 


و ا و م هعم 


اتب إِنْ اتا فة خا . جهارا وت تَفْضَب بمثل ابن خازم؟ 

وولا يأب امدآ : انظر مثله فيما تقدَّم» والجملة الفعلية معطوفة على ما تقدّم. #إدَا)ه: 
انظر إعرابها في أول الآية. طما4: صلة. لدُغْواً4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء 
والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليهاء على 
المشهور المرجوح» وجواب إا محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إذا ما دعوا للشهادة 
فلا يأبوا تحملها. هذا؛ وإن اعتبرت إا مجردة من الشرطية فتكون ظرفا متعلقا بالفعل قبلهاء 
ولا تحتاج إلى جواب. 

ولا مَكَمُوَا: فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون»ء والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #آن تَكتْبُوه#: فعل مضارع 
منصوب ب آنه وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والمصدر المؤول في 
محل نصب مفعول به. ©صَّفِيرً#: حال من الضمير المنصوب» وقيل: خبر ل «كان» محذوفة» 
وليس بشيء. كَبر4: معطوف عليه. إل أجلو متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب» أي: مستقرًاً في ذمّة المدين إلى وقت حلوله» وقيل: متعلقان بالفعل قبلهماء ولا 
رادل لضم ماو الكتابة إل أجلة؛ إذ تنتهي في زمنٍ يسيرء قاله ابو حيان» وهو في مغني 
اللبيب» والهاء في محل جر بالإضافة. 

دَلِكمَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأءواللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #إأفسط#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «إعِندَ»: 
ظرف مكان متعلق ب سط و#عند)4 مضافء و#أآنَّه4: مضاف إليه. افم معطوف 
على ما قبله. 8الِلتَّجَدَةِ»: متعلقان ب (أقوم)» وفيه وفي سابقه ضمير مستتر هو فاعل لهما. 
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راد : معطوف على (أقوم) مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف ايار 
آل : (أن) حرف ناصب. (لا): نافية. ًَ4 : فعل مضارع منصوب ب (أن)» وعلامة 
نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر المؤول في محل جر 
بحرف جر محذوف» التقدير: أدنى في عدم الريب والسك. #إ4 : حرف حصر. فان 
كرت : فعل مضارع ناقص منصوب ب أن » واسمه محذوف لعلمه من المقام؛ إذ التقدير: 
إلا أن تكون المعاملة تجارةً حاضرة. 








وقال الزمخشري رحمه الله تعالى: التقدير: إلا أن تكون التجارة تجارةً حاضرةً كبيت 
الكتاب: [الطويل] 
لني انو هيل E E aS‏ تزتا ‏ احكرافة شتت 

أي: إذا كان اليوم يوماً. هذا؛ ويقرأ برفع (تجارة) على أن نكرت تام بمعنى تحصل» أو 
تقع» و(تجارة) فاعله» و(حاضرة) صفة تجارة» والمصدر من (أن تكون) في محل نصب على 
الاستثناء من الجنس ؛ لأنه أمر بالكتابة في كل معاملة» واستثنى منها التجارة الحاضرة» والتقدير: 
إلا في حال حضور التجارة» وقال مكيٌ ‏ رحمه الله تعالى -: المصدر المؤول في موضع نصب 
على الاستثناء المنقطع» والأول أصوب . روما : فعل مضارع» وفاعله ومفعوله» والجملة 
الفعلية في محل نصب» أو في محل رفع صفة ثانية ل «إتجدرةً ويجوز أن تكون في محل نصب 
حال منها بعد وصفها بما تقدّم. هذا؛ وقيل: الجملة في محل نصب خبر لتكت على رفع 
(تجارةٌ) واعتبار الفعل ناقصاً. بكم : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة. فس : الفاء: حرف عطف. (ليس): فعل ماض ناقص . ١ع‏ : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (ليس) مقدم. جاح : اسمها مؤخر. بوا نبوا : إعرابه مثل : 
اا روا والمصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: في عدم الكتابة» 
والجار والمجرور متعلقان ب «إجتاع» أو بمحذوف صفة له. وجملة : #قَليسَ... إلخ معطوفة على 
الجملة من قوله: إل أن تكرب يَجَدرَةً...4 إلخ» والسببية فيها واضحة» أفاده سليمان الجمل» 
أي: تسبب عن ذلك رفع الجناح في عدم الكتابة. #وَأَشْهِدُوَأ4 : فعل أمرء وفاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. إدا : انظر مثلها في أول الآية ايعس : 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليهاء والجواب محذوف لدلالة ما 
قبله عليه» التقدير: إذا تبايعتم؛ فأشهدواء ويجوز أن تكون ظرفاً مجرداً عن الشرطية» فلا تحتاج 
إلى جواب» ويكون المعنى : افعلوا الشهادة وقت التبايع. إلا : الواو: حرف عطف. (لا): 
ناهية جازمة. «إيساً4 : فعل مضارع مجزوم ب (لا) وحركت الراء بالفتحة للخفّة. كا4 : 
فاعله» والمفعول محذوف. التقدير: لا يضار كاتبٌ أَحَدَ المتداينين» وهذا على اعتبار الفعل مبنيًا 
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للمعلوم» TS‏ 072 وعلى فك الفعل فالجزم ظاهرء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #وَّلَا©: الواو: حرف عطف. (لا): معطوفة على ما 
قبلها. سَهِيةُ4: معطوف على طكَيبُ4. «وَإن4: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط 
جازم. #تَفَعَلُوأ#: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعله» 
والمفعول محذوف. التقدير : المضارة» والجملة الفعلية لا محل لها. . . إلخ. إ4 : الفاء: 
واقعة في جواب الشرط. (إنه): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمه. #سسُوق»: خبر (إن). 
بكم 4 : جار ومجرور متعلقان ب (فسوق)ء والجملة الاسمية: انه سوق في محل جزم 
جواب الشرط» و(إنَّ) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. #وَآتَّقُوا4 : فعل أمر وفاعله. (الله) 
منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . لمڪم : فعل مضارع»› 
والفاعل يعود إلى الله والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: وهو يعلمكم الله والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة. هذا ورجح 
الاستئناف على الحالية. واه بل َي عَلِيِمٌ» : هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها 
واضحٌ إن شاء الله تعالى. 





صل 
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ما یغ © 





الشرح: لما ذكر الله تعالى التّدب إلى الإشهادء والكنّب لمصلحة حفظ الأموال والأديان؛ 
عقّب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الكنّب» وجعل لها الرهن» ون من أحوال العذر على 
السفر الذي هو:غالب الأعذارء لا سيّما في ذلك الوقت لكثرة الغزو. وجل في دللك اي 
کل عذرء لذو وفع ول لكات في الْحَضَّرِء ارات أقعال الاس وتانلل وأيضا 
فالخوف على خراب ذمَّةٍ الغريم عذرٌء يوجب طلب الرهنء ولا سيما في هذا الزمن. وقد رهن 
لني يل درعه عند يهوديّ طلب منه سلف الشعيرء » فقال: إنما يريد محمد أن يذهب بمالي» 
فقال ڪل : «كَذَّبَ إني اميد فِي الأرض» اض في السَّمَاءٍ وَل الْتَمَتَتِى لأَدَيْتٌء اذْمَبُوا إِلَبْهِ 
بِدِرَعِي) فمات» ودرعه ية مرهونة عند اليهودي بثلاثين اغا ون شر ا أخرجه الان 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ۔» وفي الصحيحين عن عائشة» وأنس ما يشبه ذلك» 
واسم اليهودي: أب و الشيحع: 

هذا وفي التفس مِنْ هذا الرّهن شيء» ما الذي ألجأ الرّسول بي إلى ذلك» والمسلمون فدوه 
بأرواحهم» وأموالهم» وعند وفاته ييل كان بعض المسلمين أثرياءء كعثمان وعبد الرحمن بن 
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عوف» وكثير من الأنصار كانوا على جانب عظيم من الثّراء. ف فكيف رضي المسلمون بهذا 
الرّهن» ولا سيّما بعد أن تفوه اليهودئ بجا تفرّه به» لا أجد ا لذلك؛ إلا أن النبي ياء أراد 
أن يضرب مثلاً لحل معاملة أهل الكتاب بالبيع» والشّراءء والرّهن» وغير ذلك من أنواع 
المعاملات. والله أعلم . 

هذا؛ والرهن : احتباس العين وثيقة بالحقٌ» انتوق ا اتنا افا دك ا 
عند تعذر أخذه من الغريم بودن تن O‏ يني دراه والقبوت»: والاستهرار. 

هذا؛ وبما أن الرّهن وثيقةٌ لوفاء الدّين» لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون» فقد أخرج 
الدّارقطني عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَكه: «لا يَغْلَقُْ الرّهْنُء وَلِضَاحِيهِ 


نمه وعََيِْ عُرُْة المعنى : لصاحبه منفعته» وعليه نفقته» ومصروفه. قال ابن عبد البر: وقد 
أجمعوا: أن ل الرهة وظهره للرّاهن. هذا وَعَلِق الرّهن في يد مرتهنه: إذا لم يُفْتَك . قال 


الشاعر: [الطويل] 
اكات ی ق تسوه تددو 


وَفَارَفْفُكَ بِرَهن لافِكّاكلَهُ | يَمَْ الْوَدَاع ایا 

ين أبن بَنسّْكُم بَتما»ه أي : فإن كان الذي عليه الحنٌ أميناً عند صاحب الحقٌء ولم يرتهن 
a‏ ل طبور الى أَؤْتيِنَ مته المعنى : فليؤد المدين الذي عليه الحو 
والذي كان أيضاً في ظنّ الدّائن» الذي هو صاحب الحقّ أميناء امس أي : حقّهء وسمى 
الدّين: أمانة ‏ وإن كان مضموناً ‏ لائتمانه عليه؛ حيث أَمِنَّ مِنْ جحوده» فلم يكتب» ولم يُشهد 
عليه» ولم يأخذ منه رهناًء وهذا حث للمدين على أن يكون عند حسن ظنٌّ الدائن الذي ائتمنه 
وأن يؤدي إليه حقّه الذي اتتمنه عليه. 

ولِئَقِ أله َي أي: المدين في أداء الحقٌّ عند حلول الأجل من غير مماطلة, ولا 
جحودء بل يعامله معاملة حسنةً» كما أحسن ظلّه فيه وخذ ما يلي: 


3 
اه َيه ء 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4 : «مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ الاس يُرِيدٌ 
آداءها ؛ آدّى الله عَنْهُّ وَمَنْ أَخَدَ آَمْوَالَ | لاس يريد إِنْلانَهَا ؛ أَنْلقَهُ الله“ . رواه البخاري» وغيره. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه : أذ رسول اله ل ذكر وجلا من بني إسرائيل سال يعقر 

ني إِسْرَائِيلَ أن يُسْلِفَهُ ألف ديتارء فقال: ائ تتني بالشّهداءِ أشْهدهُمُء فقال: كمّى بالله شَهيداً! . 

قال : فاق يني بالكفيل» قَالَ: كَنَى بالل وكيلاً! كَالَ: صَدَفْتَ فدفعها إليه إِلَى أجل مسمّئ» 
فر في البخر» فی خاجتة ق ا کا برک جنم غلم زلاجل الدى آلا ملم بج 


14٤‏ الى الآية: ۲۸۳ انك 


رحد فيه ل وُصعيفة يله إلى ضاحبها: ثم زجج 
موضعها هان أن بها البدره فقال: الإ نعم ّي تلفت فلانا ألْفَ دِينار» ساني كَفيلاً. 
َُلْتُ: كُقَى باو كَفِيلاً! فرضي بكَء وَسَأَلَنِي شَهِيدَاَ فقلْتٌُ: گمی بالله شَهيداً! فرضِي بك وإني 
E‏ لاقل انور دزي ا بها في الجر 

حنَّى وَلَجَتْ فِيوء ثمَّ انصرفء وَهُوَ في ذَلِكَ يَلْتَِسٌ مركباً يَخْرحُ إلى بَلدِوء فخرجً الذِي كان 
ا د اه بمالوء فَإِذًا الحسّبَةُ التي فِيَِا الّْمَالُء فَأحَدَّها حطباً لأَمْلِ فلمًا 
َشَّرَهَا وجَدَ الْمَالَ والصَّحِيفَة ثم قَدِمَ الي كَانَ أَسْلَمَه وَأَنَى بِالأَلْفٍ دينارء فَقَالَ: والله ما زلتُ 
جاو في تلب مركب لآنبك بِمَالِكَ» كما وَجَذُْ مركب بل الذي جلت في قال: هَل كُنْتَ 
عدت إلى بشيء؟ قال: أخبرك أن لَمْ أجذ مركباً قبل الذي جت فيه! قال : قن اله ُد اذى عنكَ 
الذِي بعنْتَهُ فِي الخْشَبَةء فَانْصَرِفْ بالأنْف الدينار راشداً»» رواه البخاري معلقاً مجزوماً. 


والنسائى» وغيره مسئدا . 


رل نرا السك أي : : إذا دعيتم إلى إقامتها؛ وأدائهاء وذلك لأنَّ الشاهد متى امتنع 
من إقامة الشّهادة» وكتمها؛ فقد أبطل بذلك حنَّ صاحب الحقٌء فلهذا نهى عن كتمان الشهادة! 
وبالغ في الوعيد عليه» فقال تعالى: «إوَسن ينها َه انه مه أي: فاجر قلبه. وإنما 
أضيف الإثم إلى القلب؛ لأن الأفعال من الدواعي» والصّوارف إنما تحدث في القلب» فلمًا كان 
الأمر كذلك؛ أضيف الإ ئم إلى القلب» قيل: ما أوعد الله على شيء كإيعاده على كتمان الشهادة» 
فاه تعالى» قال : و ٤‏ ود ا وأراد به مسخ القلب» نعوذ بالله من ذلك! انتهى. خازن. 
وقال النسفي ‏ رحمه الله تعالى -: وإِنَّما أسند إلى القلب» والجملة هي الآثمة لا القلب 
ا ؛ لأنّ كتمان الشهادة نما يضمرها فى القلب ».ولا يتكلم بها فلمًا كان إثما مقترفاً مكتشباً 
بالقلب؛ أمشة ال لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ» كما تقول: هذا مما 
أبصرته عيني» وممًّا سمعته أذني» وما عرفه قلبي» ولأن القلب رئيس الأعضاءء والمُضغة التي 
إنصاجت: ا اا ا ETT‏ > فكأنه قيل : فقد تمكّن الإثم في 
EATEN‏ وان أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح» ألا 
ترى أن أصل الحسنات والسّيئات» الإيمان» والكفرء وهما من أفعال القلوب؟! وإذا جعل 
كتمان الشهادة من آثام القلوب؛ فقد شهد له بأنه من معاظم الذنوب» وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله» وشهادة الرور» وكتمان الشّهادة» وهو مأخوذ من قول 
الرسول ية وهو ما يلي : 


فعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ عن النبي يكل قال: «مَنْ َم شَهَادَةَ ِا دعي 
ياء گان كَمَنْ شَهِدَ بالزُورِ» رواه البخاري. 
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وعن أبي بكر رضي الله عنه » قال: كنا عند رسول الله ب فقال: «ألا أَنْنُكُمْ بأكبَرٍ الْكَبَائر؟ 
(ثلاثاً): الإشراكٌ بالله. وعقوق الوالدين» وشهادةٌ الزُورِء ألا وشَّهَادَةُ الرور» وقول الزورء وَكَانَ 
مُتكتاً فَجَلّسَء فما رال يُكرّرمًا حَنَّى فلا : ليه سَكَتّ!» رواه البخاريٌ؛ ومسلمء والترمذي. 


صا © 


هذا وتال الى حا من فول الاعات الل و كك ج امد إن ذا لمن 
لْآَيمِينَ4 رقم ]٠١5[‏ من سورة (المائدة). هذا؛ ولا تنس: أن الله تعالى قد قرن شهادة الزور 
بعبادة الأوثان» والأصنام» قال جل ذكره في سورة الحج رقم [0]: ابوا لضت هن 
الأو اجنوا قلت الزور». وا يما ملو عَلِةُ4: فيه تهديدٌء ووعيدٌ للذين لا يقومون 
بأداء الشّهادة على وجهها . 
الإصراب: (إن): حرف شرط جازم. «إكسّ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرطء والتاء اسمه. #عَلَ سَمَرِ: متعلقان بمحذوف خبر (كان)» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. (لم): حرف نفي» 
وقلب» وجزم. «تَحِدُوأ4: فعل مضارع مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الآفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق. #كتبَا#: مفعول به» وفي الجملة الفعلية ثلاثة 
أوجه: أحدها: أنها معطوفة على جملة فعل الشرطء الثانى: أنها عطف على خبر (كان)» 
الثالث: أنها في محل نصب حال من الضمير السيحوق اله الميعدوف: وأضعفها أولهاء 
وأقواها ثانيها. 8فْرِمَنُ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (رهان): خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: فالوثيقة رهان» أو هو مبتدأء والخبر محذوف التقدير : فرهان مقبوضة تستوثقون بهاء 
وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور»ء والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد. و(إن) ومدخولها كلام معطوف على ما في 
الآية السابقة. (إن): حرف شرط جازم. #أأينَ4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط. بمَسكم: فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة. 9ينْصَاي: مفعول به والجملة 
الفعلية لا محل لها... إلخء بود الفاء: واقعة في جواب الشرط. (ليؤد): فعل مضارع 
مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه حذف حرف العلّة من آخره» وهو الباء» والكسرة قبلها دليل 
عليها. ألَِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعله. #اوْتهِنَ4: فعل ماض 
مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى الى وهو العائتد. والجملة الفعلية صلته» لا محل 
لها. «أمستة&: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: (ليؤد. ..) إلخ في 
محل جزم جواب الشرط. . . إلخ» و(إن) ومدخولها معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف» لا 
محل له على الاعتبارين» وجملة: أوَلبَئَقِ آله معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 
NE EOE SANE e‏ مدر عت ا د قاف د 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 1 
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#ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #تكتموأ: فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #الشَّهسدَة»: مفعول به والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء «وّسّن»: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. #يَكَتنْهَا؛: فعل مضارع فعل الشرط والفاعل يعود إلى 
(مَنْ)» والهاء مفعول به. م«إإتدد» : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنه): حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمه. اي : E‏ (تتذي : فاعل ب ب ءا والهاء في محل جر بالإضافة» 
وجو ارو ث4 خبراً 57 ولىد4: مبتداً وکا والججدله لضي a‏ 
(إن). هذا؛ وو ار و ثم مبتدأء ولام فاعلاً ساداً مسد خبره» ويحصل جملة في 
محل رفع خبر ([3ّ)) كما جوز اعتبار لن بدلاً من تاز ثم بدل البعض مالكل ل 
من الضمير المستتر في 29انم4» وهذان ضعيفان. هذا؛ وقرئ بنصب: (قلبه) على أنه مفعول 
ب #إءاثة» وقال ابن هشام في المغني: والصّواب: أنه مشبه بالمفعول به لحسن وجهه أو بدل من 
اسم (إنَّ) وعلى جميع الوجوه فجملة: (إنه. ..) إلخ في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتداً 
الذي هو (من) مختلف فيه» فقيل: جملة الشرط»ء وقيل: جملة الجواب» وقيل: الجملتان» وهو 
المرجّح عند المعاصرين» والجملة الاسمية: #إوَمّن...» إلخ مستأنفة لا محل لهاء ولول يما 
مون عَليِمٌ #: انظر إعراب مثلها في الآية رقم .]۲۷١[‏ 

خاتمة: قال القرطبئٌ رحمه الله تعالى: لما أمر الله تعالى بالكتْبٍ والإشهادء وأخذ الرّهان؛ 
كان ذلك نضا قاطعاً على مراعاة حفظ الأموال» وتنميتهاء وردًاً على الجهلة المتصوفة» ورعاعها 
اذين لا يرون ذلك» فيخرجون عن جميع أموالهم» ولا يتركون كفاية لأنفسهمء وعيالهم ثم إذا 
احتاج» وافتقر عيالّه؛ فهو إما أن يتعرّض لمنن الإخوان» أو لصدقاتهم» أو أن يأخذ من أرباب 
الدّنياء وظلّمتهم» وهذا الفعل مذمومٌ منهيٌ عنه» قال أبو الفرج الجوزي: ولست أعجب من 
ال هدن الذي فعلو 1 ذا مع قلّة علمهم» إنما أتعجب من أقوام لهم علدٌء بلک حرا 
على هذاء وأمروا به مع مضادته للشرع» والعقل» وممًا فيه الآنوال ومراعاتها اا 
القتال دونها وعليهاء قال كَكلِِ: «مَنْ فيل دُونَ مَالِهِ قَهُوَ شَهِيدٌ. . . إلخ» الحديث بطوله أخرجه أبو 
داود» وغيره عن سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه -. 

أقول: وليت متصوفة هذه الأيام يفعلون ما فعل أولئك» ولكنّهم بالعكس؛ انكبُوا على 
الدنياء وأخذوا يسلبون» وينهبون» ويَجْرُون في ركاب الظالمين. ويتكلّمون باسم الذّين الحنيف» 
يحسّنون القبيح» ويقبّحون الحسن. واتخذوا اللّحىء والعمائم مصيدةً للدّنياء إلا مَنْ رحم ربك 
وحفظه وتولاه» ولا حول»› ولا قوة إلا بالله! . 





الشرح: ل ا ...4 إلخ؛ أي: كل ما فيهما مُلْكُ لله تعالى خلقاًء وعبيداًء وفي «إمَا4 
تغليب غير العاقل على العاقل؛ لأنهم أكثرء وقال الجمل: في هذه الآية استدلال على قوله: 
وال يما سملو علي فاستدلٌ بسعة ملكه على سعة علمه. فون دوا ما يه أَشِكُم)4 : 
تظهروا ما في أنفسكم من السُوءء ا او مُحْفُوهُ4: سروه في قلوبكم» وضمائركم. 
هذا» وما حطر على الالء وتتحدّث يه التفين له مرائ خسسية: القصد» والهاجين:: والخاطر: 
وهمٌّء وعزم» فنظمها بعضهم في قوله: ا 


ا ال من هاجن كرو وشا تخويث ا فن و حه 


o م‎ E EE 


RE E EE‏ كنلنييا كنت رى الأخِير» فَفِيو الألحد قد وَقَعَّا 

في الآية الكريمة أقوال كثيرة» أكتفي بقولين: 

الأول انها مر بالآية العالية ا ك من المحابة والقايفينة وولف أنهالما تولك 
اشتد ذلك على الصّحابة» فأتوا رسول الله ي ثم جوا على الركب» وقالوا: يا رسول الله! 
كُلّمنا من الأعمال ما نطيق: الصّلاةء والصيام» والجهادء والصّدقة» وقد أنزلت عليك هذه 
ا ولا ٠‏ فقال رسول اله ل: ریدو ان فووا كما قال أَهْل الاب من كم : 
سمعتاء وَعَصَيْنَا؟! بر 5 قُولوا : سَمِعْنَاء وَأَطَعْنَاء غَفْرَائَكَ ربا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرًا كَلَما أقرّ بها القومء 
وذلّت بها ألسنتهم؛ أنزل الله في أثرها : امن الرسُولُ. ٠‏ إلخ» فلمًا فعلوا ذلك نسخها الله 
فأنزل الله قوله: ولا كلف اله فسا إل وسعها». 

القول الثاني : أنّها محكمة غير منسوخةء والله يحاسب خلقه على ما عملوا من عمل» وعلى 
ما لم يعملوه ممّا ثبت في نفوسهم» وأضمروه» ونَوَوّه» وأرادوه» فيغفر للمؤمنين» ويأخذ به آهل 
الكفرء والتّفاق» ذكره الظبري عن قو فقد روي عن عليٌ بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما : أنه قال: لم سء ولكن إذا جمع الله الخلائق يقول: «إني أخبركم بما أكننتم في 
أنفسكم» فأمًا المؤمنون» فيخبرهم» ثم يغفر لهم» وأمّا أهل السك والرّيب؛ فيخبرهم بما أخفوه 
من التكذيب» فذلك قوله: یا یکم يد أمَد...» إلخء وهو قوله عز وجل : «أوَلكن بوا E‏ 
بت اونگ من الشكّء واللّفاق» وقال الضحاك: يُعْلِمُه الله يوم القيامة بما كان يُسِرّه؛ 
ليعلم: أنَّه لم يَحْفَ عليه» وفي الخبر: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: هذا يوم تَبْلَى فِيه 
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السّرَائرُ وتخرجٌ الضمائرٌء وأن كُتَابِي لم يكتيُوا إلا مَا ا هر ِن أعْمَاكُمْ. وأا المُطَلِعُ على ما 
َم يَطمُواء ولم بخبروهُ» ولم يکتوه كَأَنَا ا رگم بی َأَحَايِبكُمْ عليدء تَأْغْفِرُ لِمَنْ أَضَّاهُ 
وعد ئا فيغفر للمؤمنينَ» ويعذبُ . وهذا أصح ما في الباب . انتهى قرطبي. 

وروی ابن جرير عن مجاهد» والضحاك: أنه قال: : هي محکمةء > لم تنسخ» واختار ابن 
جرير ذلك» واحتمٌّ على أنه لا يلزم من المحاسبة العاف وان تعالى قد یحاسب» ويغفر» وقد 
يحاسب» ويعاقب بالحديث الذي رواه قتادة عن صفوان بن محرز ‏ رضي الله عنه » قال: بينما 
نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -» وهو يطوف؛ إذ عَرَضَ له رجل» 
فقال: يا بن عمر! ما سمعت رسول الله يه يقول في النّجوى؟ قال: سمعت رسول الله بلا 
يقول: يو المؤمُ ون َب عر وجل حٌى بضع علي كته بقَرَرهُ بذنُوبوء فيقولٌ لَهُ: هل تَعْرِفُ 
كَذًَا؟ فيقولٌ: رب اعرف - مرَّيْنِ - حٌى إذا بلغ به ما شَاء الله أن بلع . قال: قلي كَدُ سَتَرْتُهَا 
عَلَيْكَ فِي الدّنْياء وَإِنْي أَغْفِرُمَا لك اليوم» قال : فيعطى صحيفة حسناته» أو كتابه بيمينه» وأمًا 
الكفار» والمنافقون» فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: مزل ليرت كدَبوا عل رَيْهِزْ ألا عْكه 
أن عل ليت رواه مسلم رحمه الله تعالى. هذا؛ وبين تدوأ ولإتُحَفُوة» وبين (يغفر) 
و(يعذب) طباق» وهو من المحسّنات البديعية. 

الإعراب : «ة4: متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. #إمَا4: اسم موصول مبني 
و ا ل لي ا . فى 1 لكوت : 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول» التقدير: الذي وجِدَء أو سيوجد. «#ومًا فى الْأَرْض»: معطوف 
على ما قبله» وهو مثله في إعرابه» وتقديره. ##وإن»: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . 
(إن): حرف شرط جازم . #تُبّدُوأ#: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف 
التون ثيابة عن الشكوق؟ لآته.من الأفحال التفمسةة والواى فاعله«والالف"للتفريق » والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #ما#: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. فإف أَشِكُمْ4: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول» التقدير: الذي يوجد في أنفسكم» والكاف في محل جر بالإضافة. [أ4: حرف 
عطف. 9تُشْنُوه4: فعل مضارع معطوف على ما قبله مجزوم مثله. . . إلخ» والهاء مفعول به. 
بستكم 4: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» والكاف مفعول به. #بو4: جار ومجرور 
متعلقان'يما قبلهما د +5319 14 فاعلهه دو اة الفعلة لآ مخز لها لأنها جك جرات ارط 
ولم تقترن بالفاء ولا ب (إذا» الفجائية. 

َيَمْْرٌ4: يقرأ هذا الفعل بالجزم» والنّصبء والرفع» فالجزم بالعطف على جواب 

الشرط» والنصب على إضمار «أن» بعد الفاء على اعتبارها للسّببية» وعليه» فتؤوّل «أن» المضمرة 
مع الفعل بمصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيّد من الفاعل السّابق» والرفع على الاستئناف؛ 


لاال ١‏ - سوا الآية: ۲۸١‏ 5414 
الاسييّة هذه مستآئفة لا محل لهاء وفاغل (يغفر) على جميع الاعتبارات يعود إلى اة 2 
ذكرته في الآية الكريمة من وجوه الإعراب مقرّر في القواعد النّحوية كما يلي : «إذا عُطِف مضارع 
بالواو أو بالفاء على فعل الشرط يجوز جزمهء ونصبه» وإذا عطف على الجواب مضارعٌ بالواوء 
أو بالفاء يجوز جزمه» ونصبه» ورفعه)» وخد قول ابن مالك رحمه الله تعالى فى ألفيته : [الرجز] 
اقل بل يمو الجر إن رة ٠‏ بالا آرال وار لي فين 
وَجَرْمٌ أؤتضبٌ ليغل إلرمًا | أن سات EEE EE NEE‏ 
ومن واف التسرية كول اقشاع [الوافر] 
فَإِن بيلك ابو قاوس يلك ايع الاس وَالشَّهْرٌ الْحَرَام 
ر ۾ و چت 3 و 5 ت 5 20 2 ت 3 o‏ ا ا ر ا و 
وتأخذبعدهبإناب عيش أ حب الظهرء ليس له سنام 
لمن © : : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(من): تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
ا : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى ا والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: للذيء أو: لشخص يشاؤه. يعدب : : معطوف على 
(يغفر) فا تا وا وباقى الإعراب مثل سابقهء ا : مبتدأ عل ڪل : 
متعلقان ب رر بعدهماء وهكُنْ»4 مضاف وىو : مضاف إليه. قرو : خبر 
المبتدأء الع ل ل اي 0 لا محل لها. 








اا لَه من ريو والمو متو د ءام ومک 


ا 
سے ے رع رور م 


© أَحَدٍ ين رسي وقالوا سيمتا وأطعنا عفرا 


ص 





الشرح: «16ن4 : صدق. ازل : محمّد بل يما أ رك هين ید : آي من 
القرآن» وتعاليم السَّماء النازل بها الوحي . اتۇي | أي : ل 
3 ی كلهم ٠‏ ءامن با قرا هوعد سنن فردٌ صمد ما 
غیره» ولا رب سواه. 

وليك4 : أي بوجودهم» وأنّهم معصومون مطهّرونء وأنّهم السّفرة الكرام البررة» 
وأنّهم الوسائط بين الله وبين رسله. مركي : أي : بأنَّ الكتب المنزلة من عند الله هي وحي من 
الله إلى له الها وصدق من عبد اه مو غير شق نولا ارات واه القران لم 


١ ٠۰‏ - سوال الآية: ۲۸١‏ لااك 
لاك ا 


یحرّف» ولم یہدّل» ولم يخيّرء ران ممل على الک والمتشابه» وأ محكمه يكشف عن 
متشابهه . «وورشرو» : ا روصل الل إلى عباده» وأمناؤه على وحیه» وأنّهم معصومون» وأنّهم 
أفضل الخلقء وأنَّ بعضهم أفضل من بعض بدليل قوله تعالى : تلك الرسل فصتا بعصم عل 
بض الآية رقم .[Yor]‏ 


وم 


ول اي تن لتر تن (رف 4 كما :تفل یو والمضارى بويك انكر ارو يسن 
عليه السلام» ثم أنكروا مع النصارى نبوّة محمد وَل قدو موه ياي ابل ل لاد 
إلى عهد حبيبناء وشفيعنا محمَّدٍ بي . واوا سَمِمَْا» أي : سماع قبول فيما يأمرنا الله به. 

ا لرا و ات واتعينتا. نه وذ اف سلما له ف أمرنا 
به» ونهانا عنه . «إعفراتك) أي : نسألك غفرانك يا ربنا! وك لصي أي : قالوا: إليك يا ربنا 
ا الوا 

ل ا e‏ أن جبريل الأمين عليه السلام» قال للنَّيٌ 

لله : «إِن الله عَرَّ وَجَلَّ أثتى غلك ومن اميك فس ةا فال ينال اخ الصورة: 

الإعراب : ءامن اسول : ماض» وفاعله. با : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء نر4 : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود 
إلى (ما) وهو العائد» أو الرابط» والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتها. َه : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء ين ريق : متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل العائد إلى (ما)ء 
لالد اياك العا اي ما GS‏ الفاعل لمفعولهء 
وفاعله مستتر فيه» ومومو و : تمل أن کرت وا غا ال سو والوقف عليه» وأن 
يكون مبتدأء والوقف على ِء فهو مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع 
مذكر سالم»ء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ك4 : مبتدأء والمضاف إليه 
محذوف» التقدير: كلهم. ظدَامَنَ4: فعل ماض»ء والفاعل يعود إلى لتُلُ» باعتبار لفظه؛ 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة: مكل امن : مستأنفة على اعتبار المؤمنون 
معطوفاً على ما قبله» وهي في محل رفع خبره على اعتباره مبتدأء والرابط الضمير الذي قدرته. 
فبا : متعلقان بما قبلهما. #ومليَكدء وَبد- وَرْسلِو4 هذه الأسماء معطوفة على لفظ الجلالة» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 

«لا4 : نافية. رد4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: نحن» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول لفعل محذوف» التقدير: يقول» أو يقولون» وهذه الجملة في محل 
نصب حال من ل . بت : ظرف مكان متعلق بما قبله. ب : مضافء ولاح : 
مضاف إليه هّن رسو : متعلقان بمحذوف صفة وإآحَدِ)» . (قالوا): ماض مبني على الضمء 


لاان ١‏ - مو ال الآية: ۲۸١‏ ۷۰۱ 
e‏ ا الي ب ا ا 


والواو فاعله» والألف للتفريق . «سَومْمَا#: فعل وفاعل» والمفعول محذوف. والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول. إرَآطَمنَ4: فعل» وفاعل» والمفعول محذوف أيضاًء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. وجملة: «إوكتالرا... إلخ 
معطوفة على جملة : دَامَنَ... إلخ . 

#عُقْرَاتك» : مفعول مطلق لفعل محذوف التقدير: اغفر غفرانك» أو هو مفعول به ثان 
لفعل محذوف» التقدير: نسألك غفرانك» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله» والجملة الفعلية على الوجهين في محل نصب مقول القول. «رَا#: منادى حذف منه 
أداة النداء. (ونا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستت فيه والجملة الندائية في محل نصب مقول القول أيضاً . (إليك): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #الْمَصِيرٌ» : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على محذوف» 
التقدير: منك المبتدأ» وإليك المصيرء والكلام كله في محل نصب مقول القول. 


a 


ا ُنَا كه 


2 


ا يك تيل ا 


رو تريس 


يحم أ 





الشرح: إل كلف اله تَنْسسًا إل سما : التكليف: ما فيه كلفة» وقد يكون فيه مشقّة 
وتكلّفت الأمر: تجشمته» وهذ | نص على أن الله تعالى لا يكلف العباد من وقت نزول الآية 
عا من اغبا العلويم أن الجتوارج إلا زهي ف وسع اكات :زفي منتى دراك 
ومقدوره» وبهذا انكشفت الكربة عن المسلمين في تأولهم أَمْرَ الخواطرء وفي معنى هذه الآية ما 


م 0 ع اع 


حكاه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه قال: ما وددت: أن أحداً ولدتني أمّه إلا جعفر بن أبي طالب 
- رضي الله عنه -» فإِنّي تبعتّه يوماًء وأنا جائع» فلمًا بلغ منزله؛ لم يجد فيه سوى نحي سَمْنِ قد 
بقن شه أثارة ف تن انا فجعلنا تلعق ها يه هن الشمنه وَالرّت دين لير إذا ) 


وهو يقول: 
مَاكَلفَالله نَفْساًفؤوْقَ طَاقَيِهَا ولات جوديدإلابماتجد 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في روايةٍ عنه: هم المؤمنون خاصّة وسَّع الله عليهم 
أمر دينهم» ولم يكلفهم ما لا يستطيعونء كما قال: فيد آله يڪم اشر ولا يد بحم 
لسر چ وقال تعالى: #ووما ب جع جل ملک ف أ لين من حرج وهذا من لطفه تعالى بخلقه» ورأفته 


جر 





۷۰۲ - مو ا الآية: ۲۸١‏ اتال 
بهم» وإحسانه إليهم» وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصّحابة في قوله تعالى : 
ون نبوا ما يه شرم أو موه عاسب ير أ أي : هو وإن حاسب» وسأل؛ لکن لا 
يعذب إلا بما يملك الشّخص دفعه» فأمّا ما لا يملك دفعه من وسوسة الس وحديثها ؟ فهذا لا 
ASS iS‏ الست هن الإيماق. 





فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله ا فسألوهء 
فقالوا: إنا نجدٌ في أنفسنا ما يتعاظم أحدُنًا انافك بف قال: ١وَكَدْ‏ وَجدئموة؟!) قالوا: نعم 
قال: «ذَاكَ صَرِيحٌ الإِيْمَانِ) أخرجه مسلم» وسئل مرل الله كله عق الوسوسةة«قال :تلك 
صَرِيحٌ الإيمان» أخرجه مسلم أيضاً. 

هذا وذكرت الجملة: «إلا ْف َس إلا وُسْعَهَا4 في سورة (الأنعام) رقم [151] بعد نهي» 
وأمرين» وذكرت في سورة (الأعراف) رقم [41] بعد ذكر الإيمان» والعمل ضام ليبين الله : 
أن المطلوب من التكاليف :والأغمال الصالحة ما سهل قله وما فة عسي ومشقة فلسنا مكلفين 
بفعله» وغير مؤاخذين بتركه» والوسع: الطاقة» والقدرة. 

«لهَا ما كسبّت# : الضمير يعود إلى النفس . ويلهَا ما كسَبَتَ4 من الخير وَعَلَا ما 
سيت چ أي: من الشرء أي: لا ينتفع بطاعتها أحدٌ غيرهاء ولا يتضرّر بمعاصيها غيرهاء 
وتخصيص الكسب بالخيرء والاكتساب بالشَّرٌ؛ِ لأن الاكتساب فيه اعتمال» والشر تشتهيه النفس» 
وتنجذب إليه» فكانت أَجَدَّ في تحصيله» بخلاف الخير. انتهى. بيضاوي. وقال القرطبنٌ ره 
الله تعالى -: وجاءت العبارة في الحسنات ب ها4 من حيث هي بما يفرح المرء بكسبه» ويسر 
بهاء فتضاف إلى ملكه» وجاءت السّيئات ب (عليها) من حيث هي أثقال» وأوزار» ومتحمّلات 
صعبة» وهذا كما تقول: لي مال» وعليّ دين» وكزرافغلالكيب»ة ؛ فخالف بين التصريف خسنا 
لنمط الكلام» كما قال تعالى : مومهل الْكَفْرتٌ أن نيلم رر قال ابن عطيّة ‏ رحمه الله تعالى -: 
ويظهر لي في هذا أن اهاعري ا إا كاه على جاة ارف 
تعالى» ورسم شرعه» والسيئات تكتسب ببناء المبالغة؛ إذ كاسبها يتكلّف في أمرها خرق حجاب 
نهي الله تعالى» ويتخطّاه إليهاء فيحسن في الآية مجيء التصريفين إحرازاً لهذا المعنى» و 
الجملتين ما يُسمَّى بالطباق المعنوي» وهو من المحسّنات البديعيّة 

را لا تُوَاحِدنَا إن سيا أو اا4 أي: لا تؤاخذنا؛ إن حصل منا تفريط» أو تقصير 
حداف تا أو خطأء لا عن عمدٍء كما آخذت غيرناء وقد تكرّم الله على هذه الأمة؛ 
حيث رفع عنها ذلك؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 4ل : «إِن الله وضع 
عَنْ 5 مَتَى الخطاًء وَالتْسَيَانَء وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيه) رواه ابن ماجه» وابن حبان» وعن َم الدرداء 
رفي اد ل لد (إنَّ الله تَجَاوَرٌَ لأمّتي عن ثلاث: عن الخطأء والنّسيان» 


اتال ١‏ - سوال الآية: ١/7‏ 07.0 
ال ا او و ال ا س ن 


والاستكراو؛ وطلبٌ رفع المؤاخذة اعترافٌ بنعمة الله عليناء وقد كانت الأمم السابقة تؤاخذ 
بالخطأ. والنّسيان. رسا ولا تحمل عَلَنَنَآ إِضرًا...4 إلخ: الإصر: الأمر الغليظ الصعب» ومنه 


قول التابهة: ا 


ي و و 


امان الق أن يقت رات وَالْحَايِل الإضر غ بعد ما عرفو 

هذا وسميت التكاليف الشَّاقّة إصراً؛ لأنّها تقل كاهل صاحبهاء ومنه قوله تعالى في سورة 
(الأعراف) رقم ]٠١۷[‏ «إوَيضَعٌ E‏ ا ی الو 
والميثاق إضرا» لأنه ثقيل» ومنه قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [۸۱]: قال َأَفَرَرُمْ وَأَحَذَّمٌ 
عل کلک إصرق». كما حماتة. عل ألمت ين قَبَِنَا#: المراد به ما كلّف به بني إسرائيل من قتل 
النفس في التّوبة» وإخراج رُبْع المال في الرّكاة» وقَرْضٍ موضع النّجاسة» ومن أصاب ذنباً أصبح؛ 
وذتبه مكتوبٌ على باب داره» ونحو ذلك من الأثقال» والآصار التي قُرضت عليهم: كانوا ييتعدون 
عن المرأة في أيام حيضهاء وإذا جمعوا الغنائم لم يأكلوهاء بل تنزل نارٌ من السّماءء فتأكلهاء لذا 
دعاهم الله إلى الإيمان بمحمّد كلِ؛ ليخمّف عنهم هذه الأحكام الشَّاقة» قال تعالى في سورة 
(الأعراف) رقم [/15]: لوَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمَ وَالَْدَلَ الى كات عَيَهِر4. هذا؛ والإصرار: 
العهد» قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم [81] : طقال َفْرَرَكُمَ وَأَحَدتمُ عل دكم إصَرق4. 

ا وکا ثيا ما لا طَاهَّدَ ا به أي: من التّكاليف الشَّاقَّةء أو من العقوباتء 
والمصائب» والشّدائد التي لا نستطيع حملهاء وقيل: هيجان العْلْمة» والعزوبة» وقيل: هو 
الفرقة» والقطيعة» وقيل: هو حديث النفس» والوسوسة» كما تقدم. #وَآعْتٌ عتا أي: تجاوز 
عن ذنوبناء وسيئاتنا. ظوَاَغْفْرٌ أناك: استر علينا ذنوبناء ولا تفضحناء والغفر: الستر. 
َآنعنناً4: تغمّدنا برحمتك التي تنجًينا بها من عقابك» فإنه ليس بناج من عقابك» وسخطك إلا 
مَنْ رحمته» وأصل الرّحمة: رأة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» ولهذا وصف بها الله تعالى» 
يمراد( لخا الو و تنكل علق الاد دون اوقل إن طب العفو عر :أن 
يسقط عنه عقاب ذنوبه» وطلب المغفرة هو أن يستر عليه صوناً له من الفضيحة» كأن العبد 
يقول: أطلب منك العفوء وإذا عفوت عنَّيء فاستره عليئَ» فإذا عفا الله عن العبد» وستره» 
وتعمّلف عليه بالرّحمة ‏ التي هي الإنعام والإحسان ‏ فإنه يفوز بالنعيم والثواب. #آنت مَوككناك: 
وليناء وناصرناء ومتولي أمورنا. فانصا عَلَ الَْوَوِ الكفرت# أي : الجاحدين؛ الذين عبدوا 
غر ووا را و ا ا 

تنبيه : ورد في فضل سورة البقرة أحاديث ترعّب في قراءتهاء وتنوًه بشأنهاء وهناك أحاديث 
تخص آية الكرسي بمزيدٍ من الفضل» وأحاديث تنوه بشأن هاتين الآيتين اللتين ختم الله بهما هذه 
السورة الكريمة» أذكر منها ما رواه عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال: سمعت رسول الله وَل 


AN 


١ ۰٤‏ - سوال الآية: 587 للا الك 
يقول: رل الله عَلَيّآتَيْنِ مِنْ كُتُوزٍ الجَنّة ختم بهمَا سورة البقرق مَنْ كَرَأْهُمَا بَعْدَ الِْسَاء مرَتيْنِ 
َجْرَنَاهُ عن قيام الَبْلِه. وقيل : ١كَمَتَاهُ‏ مِنْ سر الشَّبْطانِ لا يون لَه عَلَيِْ سُلطانُ» رواه مسلم. 

وعن أبي ذرٌ - رضي الله عنه -: أن رسول الله 4 قال: ِن الله خهم سور الْبَقَرةٍ بآيتيْن 
أَعْطَانِيهِمَا مِنْ كَنْ؛ الَذِي تَحْتَ الْعَرْش» فتعلّمُومُنٌَ وعَلمُومُنَّ نِسَاءَكُمْ وأَبْنَاءَكُمْ فإِنّهُمَا 
ضلا وثرآن» وَدُعَاءُ رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط البخاريٌ» وقال الإمام علي 
- رضي الله عنه -: ما أظنٌ أن أحداً عقلء وأدرك الإسلام ينام حبّى يقرأهماء وروي عن النبي 
كل قال: اوت َي الآياتٍ مِنْ آخِرٍ سُورَة الْبَقَرة ِن كثِْ تخت الْمَرْضٍء لَمْ ونه تي لي . 

الإعراب : «لا4: نافية. 9يُكنْكَُ»ك: فعل مضارع. #آنَّهُ»: فاعله. ##تَنّسّا»: مفعول به 
أوَل. «إلّاع: حرف حصر. ؤَرُسْمَها»: مفعول به ثان» وقيل: المفعول الثاني محذوف. 
التقدير: لا يكلف الله نفساً عبادةً» وعليه ف وها منصوب بنزع الخافضء التقدير: إلا 
بوسعهاء والأول أقوى» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «لَها#4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. ما#: تحتمل الموصولةء والموصوفة والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل له. «كسَيَتَ»: فعل 
ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى تَفَسَّاء والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء 
والعائد. أو الرابط محذوف» التقدير: الذي» أو: شيء كسبته» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع مبتدأ مؤحرء التقدير: لها كسبّهاء وهي مستأنفةٌ كما 
رأيت» واعتبارها صفة إتَنْسّا» بعيد. وكا ما اَكْتَسبَتَ»: إعرابها مثل إعراب سابقتهاء وهي 
معطوفة عليها لا محل لها مثلها . 

ريا : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا) في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #إلا#: دعائية. نادنا #: فعل مضارع مجزوم ب «لا» والفاعل 
مستتر تقديره: أنت» و(نا) مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية 
قبلها. [إن4: حرف شرط جازم. «إييتا: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط . و(نا) فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن نسينا؛ فلا تؤاخذناء وجملة: 
بسكا معطوفة على ما قبلهاء وهي مثلها في إعرابهاء و إن ومدخولها كلام لا محل له 
كالجملة الندائية. هذا؛ ويستشهد بهذا الكلام على مجيء (نا) مشتركة بين الرفع» والنصب» والجر. 

«إربّمَا#: هذه الجملة الندائية معترضة بين الجمل المتعاطفة لإظهار مزيد الضراعة» والالتجاء 
إلى الربٌ الكريم» وقل مثل ذلك في الثالثة» وجملة: ول نَمل عَلِدَنَآ إصرًا معطوفة على 
جملة: للا ادنآ وهي مثلها في محلّهاء وإعرابهاء #كَمَا4: الكاف: حرف تشبيه. وجر. 





لااك ۲ - سوال الآية: V0 ۲۸١‏ 


(ما): مصدرية . #حَمَأَتَهُ.4 : فعل وفاعل ومفعول به. عَلَ أَلّذبت 4 : متعلقان بما قبلهما . من 
كتا : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء التقذير: على الذين وجدوا مِنْ قبلنا. (ونا) في محل 
جر بالإضافة» و(ما) المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً ادير ولا تخ عك 
إصراً حملاً كائناً مثل حمله. هذا؛ ويجوز اعتبار ما موصولة مجرورة بالكاف» وجملة: 
«حَمَلْنَهُ.» صلته» ويكون التقدير: مثل الذي حملته» وهذا ليس مذهب سيبويه ‏ رحمه الله تعالى - 
وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من 
الفعل السّابقَ» وإِنَّما أحوج سيبويه إلى هذا ؛ لأنَّ حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا 
في مواضع محصورة. وليس هذا منهاء ومثله في المغني لابن هشام. 
ربنَا#: مثل سابقتهاء #ولا#: الواو: حرف عطف. (لا): دعائية. #تحيلتا: فعل 
مضارع مجزوم بلاء والفاعل تقديره: أنت» و(نا) مفعول به أول. ما : اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. #لا#: نافية للجنس تعمل عمل 
«إن». عاك : اسمها مبني على الفتح في محل نصب. ##أنَا#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق لتا أو متعلقان بمحذوف خبر ثان. (اعف): 
فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل 
مستتر تقديره أنت. عن : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء ومثلها #إواغفر لنا وأرحمنا» . 

#أنت»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء مولا : خبره مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذر. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من : 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية معترضة بين المتعاطفين لا محل 
لهاء وإن اعتبرتها مفيدة للتعليل؛ فتكون الفاء بعدها مفيدة للسببية المحضة» وهي عاطفة على رأي 
ابن هشام» وعلى رأي مَنْ يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وأرى: أنها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن 
شرط مقدر» التقدير: وإذا كنت مولاناء فانصرنا. . . إلخ» واعتبار الفاء للسببية هو مفاد كلام 
الجمل» نقلاً عن السّمين . 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


انتهت سورة البقرة بعون الله تعالى وتوفيقه شرحاً وإعراباً 





والتحلية لله زت العالمين 
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